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الجزء الأول: إشكالية التطبيع والدولة الوظيفية 


الباب الأول :إشكالية التطبيع 


التطبيع 


Normalization 


«التطبيع» هو تغيير ظاهرة ما بحيث تتفق في بنيتها وشكلها واتجاهها مع ما يعده البعض «#طاة ولكن كلمة «طبيعة» 
كلمة لما عدة معان. وقد استخدمنا هذه الكلمة .عع «الطبيعة/المادة», والتطبيع في هذه الحالة يعن إعادة صياغة الإنسان 
حسب معايير مستمدة من عام الطبيعة/المادة بحيث تصبح الظاهرة الإنسانية في بساطة وواحدية الظاهرة الطبيعية/المادية. 


ولكن كلمة «طبيعي» يمكن أن تعن «مألوف» و«عادي»» ومن ثم فإن التطبيع هو إزالة ما يعده المطبّع شاذاء ولا يتفق 
مع المألوف والعادي و«الطبيعي». 


وقد ظهر المصطلح لأول مرة في المعجم الصهيون للإشارة إلى يهود المنفى "العام" الذين يعدهم الصهاينة شخصيات 
طفيلية شاذة منغمسة في الأعمال الفكرية وفي الغش التجاري» ويعملون في أعمال هامشية مثل الربا وأعمال مشينة مثل 
البغاء, وقد طرحت الصهيونية نفسها على أنها الحركة السياسية والاحتماعية الي ستقوم بتطبيع اليهود» أي إعادة 
صياغتهم بحيث يصبحون شعباً مثل كل الشعوب "انظر الباب المعنون «مسألة الحدودية والمامشية»» وانظر أيضاً المداحل 
التالية: «إصلاح اليهود واليهودية» «نفع اليهود» «تطبيع الشخصية اليهودية»". ومع إنشاء الدولة الصهيونية اختفى 
المصطلح تقريباً من المعجم الصهيون بسبب حاجة الدولة الصهيونية الماسة لدعم يهود العالم ها 


ولكن المصطلح عاود الظهور مرة أحرى في أواحر السبعينيات بعد توقيع معاهدة كامب ديفيد. ولكنه طبّق هذه المرة 
على العلاقات المصرية الإسرائيلية» إذ طالبت الدولة الصهيونية بتطبيع العلاقات بين البلدين» أي جعلها علاقات طبيعية 
عادية» مثل تلك الي تنشأ بين أي بلدين. وقد قاوم الشعب المصري هذا التطبيع. 


الشذوذ البنيوي 
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Structural Abnormality 


إذا كانت بنية الظاهرة هي مجموعة العلاقات المتشابكة الى تكون هذه الظاهرة وتمنحها صفاتا الأساسية ومنحناها 
الخاص الذي بيزها عن غيرها من الظواهرء فإن الشذوذ البنيوي هو حالة لصيقة ببنية هذه الظاهرة» أي بتركيبها 
الجوهري. وإصلاح هذا الشذوذ يعي تغيير بنية هذا الشيء تماما 


ونحن نذهب إلى أن السمة الأساسية للدولة الصهيونية أنها بجمّع استيطاني إحلالي يوظف الديباجات اليهودية» وأن نقطة 
انطلاقه هى الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة المهوّدة» الى تذهب» في فاية الأمر وف التحليل الأخير إلى أن اليهود 
فعا عضوي فيس ن الغ رل سس إل وا جي اون ف ايض اجات آي اط الى يحب أن تفرغ ممن 
قد يتصادف و حوده فيها من البشر. وقد ترجمت هذه الصيغة إلى الشعار "أرض بلا شعب لشعب بلا أرض". 


التطبيع السياسي والاقتصادي 


Political and Economic Normalization 


«التطبيع السياسي والاقتصادي» هو إعادة صياغة العلاقة بين بلدين بحيث تصبح علاقات طبيعية. وتصر إسرائيل على أن 
التطبيع السياسي والاقتصادي بينها وبين الدول العربية هو شرط أساسي لتحقيق السلام في الشرق الأوسط. ولكن يوجد 
خلل أساسي في المفهوم وني المحاولة» فالتطبيع السياسي والاقتصادي يجب أن يتم بين بلدين طبيعيين» وهو الأمر الذي لا 
يتوافر في الجيب الاستيطاني الصهيوني بسبب شذوذه البنيوي, فالدولة الصهيونية لا تزال تجمُعاً استيطانياً وليس دولة 
للمواطنين الذين يعيشون داحل حدودها. ويعطي قانون العودة الحق ليهود العام في "العودة" إلى فلسطين الحتلة باعتبارها 
وطن أحدادهم بعد أن تركوها منذ ألفي عام» وينكر هذا الحق على الفلسطين الذي اضطر لمغادرة فلسطين منذ بضعة 
أعوام. كما يتبدى الشذوذ البنيوي في علاقة الدولة الصهيونية بالمنظمة الصهيونية وبالوكالة اليهودية» فهي علاقة شاذة 
ليس لما نظير في الدول الأخرى. وإسرائيل هي الدولة الوحيدة في العام الي تتمتع بعضوية مشروطة هيئة الأمم المتحدة» 
وشرط قبوها في المنظمة الدولية هو إعادة توطين اللاجئين الفلسطينيين» وهو الأمر الذي لا توحد أية مؤشرات على 
احتمال تنفيذه في المستقبل القريب. 


ويتبدى شذوذ إسرائيل البنيوي بشكل واضح في علاقتها بالفلسطينيين ومحاولتها الدائبة أن تحاصرهم محازياً وفعلياء وأن 
تفتت وجودهم القومي وأن تضرب عليهم بيد من حديد وأن تستغلهم باعتبارهم مادة بشرية وسوقاً للسلع. كما يتبدى 
في علاقتها بالعالم العربي الذي تراه باعتباره "المنطقة"» أي جرد مكان لا تاريخ له ولا اتحاه» ولذا فهي تعتبره سوقاً للسلع 
ور لرا الخام والعمالة الرخيصة وحسب» وتطرح السوق الشرق أوسطية بديلا للسوق العربية المشتركة. لكل 
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هذا تصبح محاولة التطبيع مع الفلسطينيين ومع الدول العربية محاولة يائسة ترتطم ببنية الكيان الصهيون الشاذة غير 
الطبيعية الي تتبدى في سلوكه الشاذ غير الطبيعي. 


التطبيع المعرفي 


Epistemological Normalization 


«التطبيع المعرقي» هو محاول إضفاء صبغة طبيعية على ظاهرة ها حصوصيتها وتفردها وشذوذها بحيث تبدو هذه الظاهرة 
وكأفا تنتمي إلى نمط عام متكرر هي في واقع الأمر لا تنتمي له» ومن ثم يتم إدراكها وتخيلها ورصدها داحل هذا 
الإطار. ونحن نذهب إلى أن الخطاب السياسي العربي في تحليله للظاهرة الصهيونية قد سقط في محظورين: 


1 المغالاة في التحصيص إلى درجة الأيقنة وهي سمة يتسم ها الخطاب المعادي لليهود الذي يرى أن اليهود مصدر كل 
شرور العالم» وأن الدولة الصهيونية تعبير عن المؤامرة الصهيونية الأزلية. وهذا الخطاب يخر ج بالظاهرة الصهيونية من عام 
الظواهر الإنسانية ويدخل يما عالم الظواهر الشيطانية» ومن ثم فلا حل ها. 


2 المغالاة في التعميم وإسقاط كل سمات الخصوصية» وهي سمة يتسم يما الخطاب الذي يصف نفسه بأنه «علمي» 
و«موضوعی»» والذي يذهب إلى أن الدولة الصهيونية هى دولة مثل أي دولة أحری» ومن ثم يصبح الحديث عن الدولة 
الضهيونية حديغا عاما عن "قوة العدو العسكرية والاقتصادية دون أي اهتماء. بالمنحئ الخاص للظاهرة الصهيونية, 


وقد أدّت المغالاة في التعميم» باسم العلمنة والموضوعية» إلى تطبيع النظام السياسي الإسرائيلي» أي محاولة دراسته باعتباره 
كياناً سياسياً طبيعياً عاديا بحيث تُستخدم نفس المقولات التحليلية العامة الي تستخدم في دراسة النظم السياسية في العالم 
الغربي» وكأن الكيان السياسي الإسرائيلي لا يختلف في أساسياته عن أي كيان سياسي آخر. فيتم الحديث عن نظام 
الحزبين في الديموقراطية الإسرائيلية» وعن أن كلا من إنحلترا وإسرائيل لا يوجد فيهما دستور؛ أو أن النظام السياسي 
الإسرائيلي يتبع النمط الأبحلو أمريكي "الثنائي" لا النمط الأوربي الأكثر تعددية؛ وأن النقابات العمالية قوية في إسرائيل» 
كنا هو الال فق أوريا ولس كبا هو اال ف الولايات اة 


وعلماء السياسة العرب الذين يتبنون مثل هذه الرؤية يخطئون مرتين: من الناحية المعرفية ومن الناحية الأخلاقية. فمن 


الناحية المعرفية» يمكن القول بأن وصفهم للظاهرة الصهيونية ليس ذا مقدرة تفسيرية عالية» فهو غير قادر على تفسير 
ظاهرة مثل المنظمة الصهيونية أو دور الوكالة اليهودية الى تساعد سكان الدولة الصهيونية من اليهود» وتستبعد العرب» 
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فهذه المؤوسسة ليس لا نظير في أية «ديموقراطية» أخرى. كما أنه غير قادر على تفسير قانون العودة» ولا ضخامة الدعم 
المادي والمعنوي الذي يقدمه العالم الغربي للجيب الصهيون. كما أنهم يُخطئون من الناحية النضالية والأحلاقية: إذ كيف 
يمكن الحديث عن دبموقراطية تستند إلى حادثة اغتصاب أرض وذبح بعض سكافها وطرد البعض الآخر واستبعاد لمن تبقى 
من العملية السياسية نفسها؟ والفشل الإدراكي المعرفي التفسيري هنا هو نفسه الفشل النضالي الأخلاقي» إذ أن التطبيع 
يخفي عن الأنظار "وعن الضمير" الظروف الخاصة بالكيان الصهيون ككيان استيطان إحلالي» كما يخفي حقيقة أن 
استيطانية الكيان الصهيون وإحلاليته واعتماده الكامل على الدعم الغربي هو القانون الأساسي الذي يحكم ديناميته 
ومساره في الماضي والحاضر. فهذه الاستيطانية الإحلالية هي الي تفسر عدم وجود دستور حن الآن في إسرائيل» وتُفسر 
أهمية قانون العودة ومركزيته. وهذه الاستيطانية الإحلالية هي الي تجحعلنا نكتشف أن الأحزاب الإسرائيلية ليست في 
أساسها أحزاباً ونما مؤسسات استيطانية استيعابية تضطلع بوظائف لا تضطلع يما الأحزاب السياسية في الدول الأحرى 
ويتم تمويلها عن طريق المنظمة الصهيونية "العالمية". وهذه الاستيطانية الإحلالية هي الى تُفسّر ضخامة الدعم الإمبريالي 
لإسرائيل ودور إسرائيل كدولة وظيفية. 


وظاهرة مثل الكيبوتسات "المزارع الجماعية" وظواهر أخرى مثل عسكرة المجتمع الإسرائيلي» والطبيعة الاستيطانية 
الإحلالية للدولة الصهيونية» واعتماد وحودها واستمرارها على الولايات المتحدة بشكل تام» وإدراك الصهاينة هذا الواقع 
بدرحات متفاوتة هو الذي يحدّد سلوكهم وحريهم وسلمهم» وما ينكرونه علينا وما قد يُقررون منحنا إياه. وإسقاط 
هذه الأبعاد الخاصة يجعل عملية التطبيع المعرفية المنهجية عملية تسويغ وتبرير غير واعية للوجود الصهيون وإضفاء درجة 
من الشرعية عليه. 


وسنحاول ي مداحل هذا المجلد أن نتناول خصوصية الظاهرة الصهيونية وأن نبين البعد الصهيوني أو «صهيونية» الظواهر 
اللإإسرائيلية المختلفة. 


تطبيع المصطلح 


Normalization of Terminology 


حاول الخطاب السياسي العربي أن يتعامل مع الظاهرة الصهيونية في تفردها وعموميتهاء فهي كانت بالفعل ظاهرة 
جديدة كل الجدة على الشعب العربي سواء في فلسطين أن خارجها: أن تأي كتلة بشرية» تحت رايات الاستعمار 


البريطان وتدريجيا تبدأ في احتلال الأرض إما بالقوة العسكرية أو من خلال شراء الأراضي إما مباشرة من بعض كبار 
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اللاك أو بشكل غير مباشر من خلال وسطاء ثم تتحول الكتلة البشرية الغازية» بين يوم وليلة» إلى دولة تستولي على جزء 
كبير من فلسطين ثم تقوم بطرد السكان الأصليين» يساندها في ذلك العام الغربي بأسره. 


ورغم أن التجربة الصهيونية الاستيطانية تحربة فريدة في كثير من جوانبها إلا أن هناك جوانب منها مشتركة مع ظواهر 
أخرى» فهي جزء من الغزوة الاستعمارية الي أحذت شكل استعمار عسكري مباشر في بعض البلدان العربية. فهناك 
التجربة المصرية والسودانية والعراقية واليمنية مع الاستعمار البريطابي» والتجربة السورية واللبنانية والمغربية والتونسية مع 
لاستعمار الفرنسي» والتجربة الليبية والصومالية مع الاستعمار الإيطالي. كما أحذت الغزوة الاستعمارية شكل 
لاستعمار الاستيطان الفرنسي في الجزائر. كما يَلاحَظ أن الاستعمار الإنجليزي أحذ شكل الاستعمار الاستيطان 
لإحلالي في جنوب السودان» حيث قام بنقل "ترانسفير" السودانيين المسلمين حي يجعل الجنوب خالياً من العرب 
"بالألمانية: أراب راين "۸۲20۲6٣‏ 


وق محاولة الخطاب العربي وصف الغزوة الصهيونية في حصوصيتها وعموميتهاء كان أول مصطلح استخدم هو «إسرائيل 
المزعومة»: وهو مصطلح ليس له أية مقدرة تفسيرية» وكان تعبيراً عن عدم التصديق العربي لما حدث. وظهرت 
مصطلحات ماثلة أحرى مثل «شذاذ الأفاق». وهو مصطلح استخدم في فلسطين للإشارة إلى المستوطنين الصهاينة» 
يحاول التهوين بشكل مبالغ فيه من ظاهرة الغزو الصهيون» وإن كان قد مح في رصد ظاهرة عدم التجذر الي تسم 
الحتمعات الاستيطانية. ولكن مع منتصف الخمسينيات بدأ الحديث عن إسرائيل باعتبارها "مخلب القط" للاستعمار الغربي 
"وهو مصطلح استمر فيما بعد في عبارة "إسرائيل كحاملة طائرات""» وباعتبارها "قاعدة الاستعمار الغربي". وهي 
مصطلحات تقترب إلى حد ما من الطبيعة الوظيفية للظاهرة الصهيونية. 


ولا يزال الخطاب العربي يتأرحح في محاولته تسمية دولة إسرائيل فهي أحياناً «الدولة الع ف و احجان اى له 
ا وا عو يقب انها ا باعتبارها «الدولة العبرية». ونحن لا نستخدم اصطلاح «الدولة اليهودية» "إلا إذا 
افظ :ةا السناق: A‏ أن لبي N EN A O e SE Sg RO‏ 
والتلمود. كما لا نستخدم مصطلح «الدولة العبرية» لأنه لا دلالة له» ولأنه يحاول تطبيع الدولة الصهيونية إذ أنه يفترض 
وجود ثقافة عبرية وهوية عبرية ذات مصالح قومية محددة» وهو أمر خلافي إلى حدّ كبير. فالدولة الصهيونية لا تزال تدّعي 
أا دولة كل يهود العالم» وهي ولا شك بجتمع مهاحرين غير مستقر ولم تتحدد هويته بعد. وهي لا تزال تشغل الأرض 
الفلسطينية وترفض عودة الفلسطينيين. ومن ثم فنحن نشير لإسرائيل باعتبارها «الدولة الصهيونية»» و«الصهيونية» هنا 
تعن «الاستعمار الاستيطان الإحلالي الصهيون». كما نشير لما بأنها «الدولة الوظيفية» أو «الدولة الصهيونية الوظيفية»! 
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وهناك بعض المصطلحات مثل: «فلسطين احتلة» «التجمُع الصهيونٍ» «الكيان الصهيون» ذات مقدرة تفسيرية عالية 
لأنها لا تعكس الإدراك العربي للظاهرة الصهيونية وحسبء وإنما تقترب إلى حدّ كبير من بنية الكيان الصهيون. 


فلسطين المحتلة 
Occupied Palestine‏ 


«فلسطين الحتلة» مصطلح يتواتر في الخطاب السياسي العربي يؤكد أن وضع فلسطين لم يتقرر بعد وأا لم تصبح بعد 
إسرائيل بشكل فهائي؛ وأن الأمور لم يتم تسويتها وتطبعهاء وأن فلسطين في نهاية الأمر ليست "أرضاً بلا شعب" كما 
كان الزعم. لكل هذا فنحن نرى أن مصطلح «فلسطين امحتلة» مصطلح منفتح يترك الباب مفتوحاً أمام الجهاد 
والاحتهادء ولا يقبل الأمر الواقع والوضع القائم "الب على الظلم" باعتباره فائياً. وبعد عام 1967 تشير كثير من 
الأدبيات العربية إلى «فلسطين الحتلة عام 1948» مقابل «فلسطين الحتلة بعد عام 1948». 


وكثير من الصهاينة يدركون هذا البعد في الخطاب العربي. وقد صرح مناحم بيجين وغيره أنه لو كانت «إسرائيل» هي 
«فلسطين»» لفقدت الصهيونية صفتها باعتبارها حركة تحرّر وطن للشعب اليهودي وأصبحت عملية استعمار 
واقتصاب: وعلى كل قررت الدولة الصهيوتية الا تفلن ياب الأجتهاة ماما ولذا قفي لم ده حذودها حن الأنه وهي 
مستمرة بكل إصرار في إقامة المستوطنات للصهاينة والمعازل للفلسطينيين» أي أها معن من المعاني رفضت تطبيع ذاتهاء ما 
يعن أن الحلبة لا تزال مفتوحة لكل أشكال الحوار الأحرى هما في ذلك الحوار المسلح» ومن ثم فإسقاط مثل هذا المصطلح 
هو سقوط في عملية التطبيع المعرئي والمصطلحي. 


التجمع الصهيوني 
Zionist Aggregate‏ 


«التجمّع الصهيوني» مصطلح يُستخدم في الخطاب التحليلي العربي للإشارة إلى الدولة الصهيونية الي تشير إلى نفسها 
أحياناً بأنها «الدولة اليهودية». والمصطلح يحاول أن يؤكد حقيقة أن إسرائيل لا تشكل مجتمعاً عاديا متماسكاً متجانساً 
يتسم بقدر معقول من الوحدة» وإنا هو جرد تجمّع من بجموعات بشرية» تتصارع فيما بينها إلا في مواحهة عدو 
خارجي "فهي أقرب إلى الت ركيب الحيولوجي التراكمي". والإشارة إلى الدولة الصهيونية باعتبارها "تجمعً' لا يشكل سبا 
ها أو تقليلة عن شاا وما هو عحاولة حادة للتعرق على السمنات الأساسية لهذا الكيان الغريب الذي له ضفاته الخاضة 


ا الد" : 
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الكيان الصهيوني 
Zionist Entity‏ 


«الكيان الصهيونٍ» مصطلح يستخدم في الخطاب السياسي العربي للإشارة إلى الدولة الصهيونية. وهو مصطلح له مقدرة 
تفسيرية عالية لأنه منفتح» فهو لا يقبل القول بأن ما سس على أرض فلسطين هو مجتمع يهودي متجانس تحكمه دولة 
عادية» وإنما هو كيان كائن لم تتحدد صفاته بعد, أي أن المصطلح هنا يؤكد الشذوذ البنيوي هذا الكيان الذي غرس في 
فلسطين الحتلة غرساً وفُرض عليها فرضاً. ولأنه كيان مشتول لا حذور له فإنه يمكن أن "ينقض" كما ينض الغبار "ومن 
هنا كان مصطلح «الانتفاضة»" , 


واستخدام كلمة «كيان»» شأنها شأن عبارة «فلسطين الحتلة» و« تحمُم» لا تتضمن أي شكل من أشكال السب أو 
القدح» وإنما هو محاولة جادة للابتعاد عن القوالب اللفظية الجاهزة الي تسقط في العموميات وتتجاهل المنحئ الخاص 
للظاهرة وتقوم بالتطبيع المعرقي للظاهرة الصهيونية. واستخدام هذه المصطلحات لا يعي أن «الكيان الصهيوي» أقل قوة 
أو يلها ار واا من الناحية العسكرية من «الدولة الصهيونية»» فجماعات المغول الى اكتسحت العام الإسلامي 
وأسقطت الخلافة وهدّدت العالم المسيحي» لم يكن تشكل دولة ولا حي قبائل رعوية في بقعة محددة» وإنماء كما يبدوء 
كانت فائضاً سكانياً ضما قذفت به سهوب منغوليا الشاسعة عبر موجات متكررة» قاكنسخت الصين والحند أ العام 
الإسلامي. وكان هذا الفائض يتسم ببراعة عسكرية فائقة ومقدرة على إدارة الحرب النفسية وكان يحمل رغبة صادقة في 
تحطيم الحضارة الإنسانية باعتبارها تعبيراً عن شكل من أشكال الانحلال. 


والكيان الصهيون هو أيضاً شيء فريد» فائض بشري أرسلته أوربا إلى فلسطين» بعد أن قامت بتسليحه ودعمه وتغطيته 
عسكرياً وسياسياً واقتصادياً. وأوربا تشكيل حضاري أحرز تقدماً تكنولوجياً ضخماً تملك ناصيته المستوطنون الصهاينة» 
كما تملكوا ناصية أساليب الإدارة المتقدمة الى طوروها. ولكن كل هذا لا يجعلهم عمسا أن دول ا وم فنا 
استخدام مصطلح مثل «عَمّم» أو «كيان». 


المشروع الصهيوني 


Zionist Project 
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«المشروع الصهيون» عبارة تتردد في الخطاب السياسي العربي يُقصد منها أحياناً المحطط الصهيون لاحتلال فلسطي: 
وطرد أهلها أو الميمنة عليهم "ويقصد منها أحياناً أحرى المؤامرة اليهودية الي لا تنتهي". 


ويمكن القول بأن المشروع الصهيون هو النموذج المثالي الصهيون "ما ينبغي أن يكون". وتتبدى من خلال هذا المشروع 
كل مات الشذوذ البنيوي الي اتضحت فيما بعد من خلال الأداء الصهيون. فالمشروع يتحقق في الزمان والمكان؛ الأمر 
الذي يعن أن التناقض بين ما ينبغي أن يكون وما يتحقق بالفعل يأحذ في الظهور. ومع هذا يردد كثير من العرب أن 
المشروع الصهيون ععطة محكمة آخذة في التحقق بحذافيرهاء وأن هرترل على سبيل المثال تنبا بأن الدولة الصهيونية ستقام 
بعد يق ناما وان نبوءته قد تحققت بالفعل. وما يغفل عنه الكثيرون أن عدد النبؤات الصهيونية الذي لم يتحقق يفوق 
كثيراً عدد ما تحقق. فقد تنبأ هرتزل عام 1904 أن ألمانيا هي الي ستأحذ الدولة الصهيونية تحت جناحيهاء أي قبل أن 
تاح الدولة الناؤية أعضاء اللماعات البهودية ق أوريا حت اها "على طريقنها النيسية الخاصة" بدن عاما. وقد 
ثنباً بن حوريون بأنه بعد إنشاء الدولة بسنتين أو ثلاثة ستستسلم كل الدول العربية وستوقع معاهدات سلام مع الدولة 
الصهيونية وأن الفلسطينيين العرب سيت ركون أراضيهم جا عن الثروة في بقية العام العربي. 


ولكن الأهم من هذا كله هو التناقضات العميقة الى ظهرت وال زادت من الشذوذ البنيوي للكيان الصهيوني. فقد 
حطط الصهاينة على سبيل المثال لتأسيس دولة يهودية حالصة كان من المفروض أن يهرع لما كل يهود العالم أو 
غالبيتهم» وكان المفروض أن تكون هذه الدولة دولة مستقلة تعتمد على نفسها وتشفي اليهود من طفيليتهم. وغي عن 
القول أن شيعا من هذا لم يحدث وأن أعضاء الجماعات اليهودية لا يزالوا في أوطافهم الأصلية الحقيقية» فهم ليسوا شعباً 
بلا أرض» يتساءلون عن يهودية الدولة اليهودية» والأسوأ من هذا أن العرب لا يزالون يقاومون هذا الكيان الصهيون 
ومشروعه فيفتحونه ويكشفون شذوذه البنيوي ويؤكدون أن فلسطين ليست أرضاً بلا شعب. 


السمات الأساسية للمشروع الصهيوني 


Main Traits of the Zionist Project 
تتضح السمات الأساسية للمشروع الصهيون في عدة حقائق سنبينها على النحو التالي:‎ 
ظهرت الفكرة الصهيونية قي أوربا في القرن التاسع عشرء وهو عصر الاستعمار الأوربي القومي للقوميات الأخحرى»‎ 1 


وقد اشعمد كتير عن رراقه من الأفكار القاكنة على التميير العنضري: وتلك الخاصة بتفوق الرحل الأبيض» وغيرها من 
الأفكار المثيلة الرائجة آنذاك. 
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2 انطلقت فكرة قيام كيان يهودي» ثم تحوّل إلى صهيون» من قبّل الزعامات الأوربية قبل أن تتحول إلى تنظيم لليهود 
والصهاينة: 


أ" فقد أعلن نابليون عام 1799 عن استعداده للسماح لليهود بإعادة بناء الميكل في القدس إذا ساعدوه في حربه مع 
بريطانيا العظمى من أحل السيادة على الشرق الأدن والطريق إلى الهند. 


ب" وأعلن بسمارك عن رغبته في إنشاء كيان يهودي حول فر الفرات لحماية مشروع خط الملاحة الألماني التحاري 
الذي فكرت ألمانيا آنذاك في إنشائه لتخرج من دائرة احتكار بريطانيا للطرق التجارية المؤدية إلى الشرق الأقصى. 


ج" في عام 1837 طلب بالمرستون رئيس وزراء بريطانيا من سفيره في استنبول الاتصال بيهود الشرق الأدن ليطلبوا 
حماية بريطانيا لتتمكن من تحقيق وحود لما على غرار الوحود الذي حققته فرنسا في الشرق الأدن تحت شعار حماية 
المسيحيين الكاثوليك وذاك الذي حققته روسيا القبصرية ايشا تحت شعان اة المسيحيين الأرثوذ كس. 


د" بعد قيام الحركة الصهيونية بتشجيع ألماني بريطاني حرى صراع حول الاستقطاب إلى أن بجحت بريطانيا في احتواء 
الحركة الصهيونية وإبعاد النفوذ الألماي» بوصول وايزمان وبن جوريون إلى موقع القيادة الأول. 


" صدر وعد بلفور من بريطانياء إلا أن صياغته وصدوره كان جهدا بريطانيا أمريكيا مشتركا. 


و" تأحرت أمريكا في توقيع موافقتها على صك الانتداب الفرنسي والبريطاني على فلسطين والأردن وسوريا ولبنان مدة 
سنتين» و لم توقعه إلا بعد أن حصلت من بريطانيا وفرنسا على حقوق اقتصادية متساوية معهما في الشرق العربي. 


ز" مع أن صك الانتداب على غير فلسطين نص على تمكين الشعوب ذات العلاقة من الوصول إلى مرحلة الاستقلال 
الوطين؛ إلا أن صك الانتداب على فلسطين تضمن "في المادة الثالثة من" على قهيئة الأوضاع في فلسطين لإقامة كيان 


يهودي فيها. 


ح" منذ قيام الكيان الصهيون والمؤسسة المحورية فيه هي المؤسسة العسكرية» ودور القوة العسكرية الصهيونية فيه هو 
حماية مصالح الاستعمار في المنطقة "عدوان السويس 1956" ثم تحولت إلى قاعدة عسكرية أمريكية» فضلاً عن كوما 
أكبر القواعد العسكرية فاعلية بسبب موقعها الجغراقي وبسبب الدعم العسكري الأمريكي غير ا محدود لبناء قوتها 
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العسكرية» كما أنما من أقل القواعد العسكرية كلفة "450 ألف جندي في حالة التعبئة» تكلف أمريكا حوالي حمس 
مليارات 2 


ط" أصبح الكيان الصهيون العسكري ج اساسا من إستراتيجية حلف الأطلسى في إستراتيجية المواحهة مع الاتحاد 
السوفيي في منطقة الشرق الأدن» وتحولت ذلك وبأهدافها الخاصة "إسرائيل الكبرى" إلى مركز مؤثر حاد» مضاد للسلام 
امجتمعي والإقليمي في المنطقة. ومركز حذب للصراع بين الدول الكبرى هما يهدد السلام العالمي. 

3 الفكرة الصهيونية منذ أن قامت وكما عرفها المفكرون الصهاينة هي: 

أ" إقامة إسرائيل الكبرى من النيل إلى الفرات كهدف إستراتيجي يتم تنفيذه على مراحل. 


ب" تنفيذ هذه الفكرة بالحرب العدوانية التوسعية الاستيطانية وضخ سكان المنطقة إلى الخارج بالإرهاب وضخ يهود 
العالم إلى الدولة بالإكراه. 


حدود للدولة» تقيد العمل من أجل تحقيق إسرائيل الكبرى. 


4 يقوم الكيان الصهيون في إطار فلسفته المجتمعية على أكثر حالات التمييز العنصري والديئ والطائفي والعرّقي» حدة 


" فهناك تمييز بين اليهود اللاساميين "الأوربيين والأمريكان والروس" القدامى والحدد. 
ب" وهناك تمييز بين اليهود اللاساميين واليهود الساميين "العرب" لمصلحة اليهود اللاساميين. 


ج" وهناك تمييز أكثر حدة في الحقوق والواحبات بين اليهود وغير اليهود وبخاصة العرب "الساميون" المسلمون 
والمسيحيون من الفلسطينيين "السكان الأصليين للبلاد". 


د" وتفسر الصهيونية حطر السماح للفلسطينيين المسلمين والمسيحيين بالعودة إلى وطنهم» بأن هذه العودة تؤدي إلى 
الإحلال بصفاء احتمع اليهودي. 
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5 قامت إسرائيل كدولة صهيونية من خلال ما يُسمَّى بالشرعية الدولية المتمثلة في قرار الحمعية العمومية المتحدة في 
نوفمبر عام 1947 بتقسيم فلسطين» مع أن هذا القرار يتناقض مع المبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة» لأنه 
صادر إرادة شعب فلسطين وحقه في تقرير مصيره» فضلاً عن أن قجير تجمعات بشرية إلى وطن يسكنه شعبه رغم إرادة 
هذا الشعب» ثم إعطاء هؤلاء المهاحرين حق سلب جزء من الوطن» عمل يتناقض مع الحقوق الطبيعية للشعوب الي نص 
عليها ميثاق الأمم المتحدة وإعلان حقوق الإنسان. 


6 دولة إسرائيل هي الدولة الوحيدة في العالم الي قامت بفعل الغير ووفق شروط تفصيلية تناولت حن مبادئ الدستور 
ونصت على عدم المساس بالحقوق السياسية والمدنية والثقافية والدينية والاقتصادية لغير اليهود في القسم المنحصص لليهود 
في فلسطين. 


7 إسرائيل هي الدولة الوحيدة الي وضع على قبول عضويتها في الأمم المتحدة شروط حددها بروتوكول لوزان الذي 
وقعته حكومة إسرائيل. وأهم هذه الشروط قيام إسرائيل بتنفيذ قرارات الأمم المتحدة بشأن فلسطين ما في ذلك شروط 
قرار التقسيم وقيام دولة إسرائيل وقرار حق الفلسطينيين ني العودة إلى وطنهم وبيوتمم ومتلكاتمم والتعويض لمن لا 
يرغب في العودة منهم. ولكن إسرائيل ترفض حي الآن تنفيذ أي قرار من قرارات الأمم المتحدة» عا في ذلك ما يتصل 
بحدودها وعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى وطنهم وبيوتهم وممتلكاتهم فيهاء وهو ما يجعل عضويتها في الأمم المتحدة باطلة 


وغير شرعية. 


8 ترفض إسرائيل عملياً الالتزام بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان على غير اليهود, كما ترفض الالتزام بالمواثيق الدولية 
ومنها اتفاقيات جنيف في كيفية التعامل مع شعب الأراضي الحتلة. ولا توحد دولة في الأمم المتحدة» صدرت بحقها 
قرارات إدانة في هذا امال ومحال رفضها الالتزام .عيثاق الأمم المتحدة وقراراتها كما صدر بحق دولة إسرائيل؛ ما في ذلك 
ما يتصل بانتهاكاتها سيادة دول المنطقة وانتهاكانما اتفاقيات الحدنة. "لبنان السعودية سورياء مصر العراق الأردن". 


9 لم يعلن القادة الصهاينة قبل قيام دولة إسرائيل موافقتهم على قرار التقسيم ورفضوه كما رفضه شعب فلسطين» 
ولكنهم في الاحتماع الذي عقد في تل أبيب في ديسمبر عام 1947 قرروا عدم إعلان رفضهم له أو موافقتهم عليه 
والعمل على تنفيذه كمرحلة أولى من مراحل العمل من أجل تحقيق الاستيلاء على كل فلسطين كقاعدة انطلاق باتحاه 
نين ارال الكزق كيلف عاق ا 


0 إن التجمُع البشري الذي يتألف منه الكيان الصهيون لم يصل إلى مستوى امجتمع المتكامل للأسباب التالية: 
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' الإجماع الصهيون 
' الاعتدال والتطرف المنظورالصهيون. 


الإجماع الصهيوني 
Zionist Consensus‏ 


«الإجماع» في عالم السياسة هو الاتفاق بين النخبة والغالبية الساحقة من الشعب بشأن عدد من المسلمات الفلسفية 
والأخلاقية والسياسية, و«الإجماع الصهيون» هو اتفاق داحل الدولة الصهيونية بين التيارات والاتحاهات والأحزاب 
الصهيونية الي تضم الغالبية الساحقة من المستوطنين الصهاينة بشأن الأمن وحدود الدولة والعلاقة مع الفلسطينيين ومع 
يهود العام ودول العالم» وبخاصة دول العام الغربي وفي مقدمتها الولايات المتحدة ال ترعى الكيان الصهيون. وقد تظهر 
احتلافات بشأن الوسائل والنهج» ولكنها لا تنصرف قط إلى المسلمات النهائية. "والعقد الاحتماعي الذي يستند إليه 
التجمّع الصهيون هو نفسه هذا الإجماع» وهو الذي يشكل المرجعية النهائية لكل الأحزاب والتيارات الصهيونية". 


وقد اهتزت معظم هذه المسلمات» نقول "اهتزت" ولا نقول "زالت". إذ أنه رغم الاهتزاز هذاء الذي فرضه الواقع 
المقاوم على المستوطنين الصهاينة فرضاًء تظل غالبيتهم الساحقة تدور في إطار الإجماع الصهيون» الذي يمكن تلخيصه 
فيما يلى: 


1 - اليهود شعب واحدء طليعته هم المستوطنون الصهاينة» وفلسطين هي أرض الميعاد أو إرتس يسرائيل "وطن اليهود 
القومي" وليست فلسطين» وطن أهلها. وحدود إرتس يسرائيل مراوغة مطاطة لا يمكن تحديدها في الوقت الحاضر, إذ 
لابد أن تتوسع إسرائيل لتصل لحدودها "التاريخية" "الي ورد ذكرها في التوراة!". وعلى يهود العالم أن يهاحرو إلى إرتس 
يسرائيل وأن يلتفوا حول دولتهم الصهيونية القومية ويقوموا بدعمها مالياً وسياسياً فهي المركز وهم المامش. هذه الدولة 
يحب أن تكون دولة يهودية حالصة "دولة اليهود ودولة يهودية في آن واحد" تحسّد الرؤى اليهودية» وبإمكان اليهودي 


أن يحقق فيها ذاته وهويته. 


ولكن الدولة الصهيونية بدأت تدرك أن اليهود ليسوا شعباً واحداً "كما كان يدّعي الصهاينة قبل عام 1948". وسؤال 
من هو اليهودي لا يزال سؤالاً ملحأ يطرح نفسه على الدولة الصهيونية وعلى قاطنيها من المستوطنين الصهاينة. كما 
أدرك الصهاينة أن فلسطين؛ من خلال مقاومة أهلهاء لم تعد لقمة مستساغة أو مطية سهلة أو بجحالاً مفتوحاً للتوسع 

الصهيون. ول تعد الدولة الصهيونية تطلب من يهود العالم الغربي الحجرة إليها ول تعد تتبع الأسلوب العقائدي العدواني 
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الذي كانت تتبعه في الماضي. ومن هنا كف الحديث عن الشعارات القديمة مثل «جمع المنفيين» و«غزو الحاليات» 
و«تصفية الدياسبورا» و«إسرائيل ارقن و و من ذلك» الحديث عن «الصهيونية التكنولوحية» أو 
«الإلكترونية» "أي الي تساهم في بناء "الوطن القومي اليهودي" من خلال التكنولوجيا والإلكترونيات"» كما يتحدث 
الصهاينة الآن عن «صهيونية الدياسبورا» و«إسرائيل العظمى اقتصاديا» المهيمنة على المنطقة الممتدة من الحيط إلى 
الخليج؛ أي أن الحركة الصهيونية قد قبلت بأمر واقع مفاده أن اليهود ليسوا شعباً واحداً وأن إسرائيل ليست وطنهم 
الوحيد وأن يهود المنفى لهم حق البقاء فيه» ومن هنا قبول الصهيونية التوطينية» والتنازل عن الأهداف القصوى 
للصهيونية الاستيطانية المطالبة ب «تصفية الدياسبورا»» ومن نا بع محاولة توظيف يهود «المنفى» في منفاهم» أي 
أوطاهم. 


2 - وجود الفلسطينيين في وطنهم فلسطين - حسب التصور الصهيونٍ - أمر عرضي زائل» ومن ثم لابد من التخلص 
منهم بشكل ما "لتأسيس الدولة اليهودية اللقصورة على اليهود". وانطلاقاً من كل هذا يصبح من "حق" الدولة الصهيونية 
أن "تدافع" عن نفسها وعن حقوقها المطلقة بكل ضراوة من خلال "حيش الدفاع الإسرائيلي" ضد "إرهاب" السكان 
الأصليين» أي الفلسطينيين ممن يرفضون الإذعان للرؤية الصهيونية. وقد تتفاوت مفاهيم السلام بين حزب صهيون يي 
وآخر صهيون يساري ولكن في التحليل الأخير بحد أن مفهوم الأمن لدى الأحزاب الصهيونية من أقصى اليمين إلى 


الي اورقا اد ب موف ران 


وينظر الصهاينة إلى القضية الفلسطينية باعتبارها «قضية أخلاقية» وحسبء ومن ثم يجب عدم الحديث عن "عودة" 
الفلسطينيين إلى ديارهم ''' إعادة توطينهه" في المصطلح العربي"» وإنما يحب الحديث عن '"منح تعويضات" مالية 
للمتضررين منهم. أما المتبقون فيستوعبون في أماكن وجودهم "أي في البلدان العربية المختلفة» وبخاصة سوريا ولبنان". 


ومع هذا أدرك الصهاينة صعوبة التخلص من الفلسطينيين ومن وجودهم "العرضي الزائل'. ولذا يحاول الصهاينة الآن 
قبول الأمر السكان الواقع مع الاتحاه نحو تقليل الاحتكاك بالفلسطينيين ومحاصرقم عبر إقامة كيان حاص هم لاهم 
يهددون شرعية الوحود الصهيون ذاته. ولكن الحديث عن "محاصرة السكان" هو نفسه دليل على الفشل الصهيون في 
إنشاء الدولة الصهيونية الخالصة» وني حماية المزاعم الصهيونية الي تحدقا الانتفاضة المباركة. وقد تحوّل النظام الاستيطاني 
الصهيون عن الإحلال وأصبح نقلاما متا على التفرقة العنصرية "الأبارتمايد". 


3 - سياسة الأمر الواقع هي السياسة الوحيدة الي يمكن اتباعها مع العرب» فالأمر الواقع هو الذي يغير الواقع [العربي] 
ويفرض واقعاً " صهيونياً] جديداً عليه ويمكن تحقيق السلام وبالشروط الصهيونية من خلاله. 
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وقد أثبتت الانتفاضة و"الحزام الأمئ" في لبنان عدم حدوى الأمر الواقع وعبثيته واستحالة فرض السلام بالشروط 
الصهيونية. ولذا بحد أن الإجماع الصهيون قد اهتز بشأن غزوات إسرائيل العسكرية "دفاعاً" عن نفسها "وال تفرض 
الأمر الواقع والسلام بالشروط الصهيونية من خلالها"؛ فلا يوجد إجماع بشأن حرب لبنان» ولا يكف بعض أعضاء 
النخبة عن الحديث عن ضرورة الانسحاب من طرف واحد "وإن ظل الإجماع الصهيون بشأن قمع الانتفاضة؛ لأنها 
تتحدى شرعية الوحود الصهيون ذاتها". كل هذا يعي في واقع الأمر أن الإجماع الصهيون يهتز في حالة قيام العرب 
بالمقاومة. 


4 -لا يمكن تفكيك المستوطنات القائمة بالفعل» فتفكيك المستوطنات يضرب في صميم الشرعية الصهيونية» ولابد من 
الحفاظ عليها بشكل أو بآخرء والدولة الصهيونية تضم الضفة الغربية» وحدودها هي فر الأردن. ولكن» هل يجب أن 
تكون هذه المستوطنات متصلة بطرق برية أم أنفاق تحت الأرض» أم تظل منفصلة؟ وهل هي مستوطنات أمنية مؤقتة أم 
دائمة؟ كل هذه أمور ثانوية يمكن الاحتلاف بشأنا بين أعضاء حزب العمل وحزب الليكود. إذ يرى أعضاء الليكود أن 
حدود إسرائيل هي فر الأردن بالفعل وأن الوجود الإسرائيلي هناك وجود دائم» أما العماليون فمستعدون "للخروج” من 
هذه الأرض "من الناحية النظرية على الأقل" للحفاظ على يهودية الدولة الصهيونية فيما يُسمَّى «الصهيونية السكانية». 
فضم الضفة الغربية من عليها سيجهز على الطابع اليهودي للدولة الصهيونية. وكل هذه الاختلافات السابقة إن هي إلا 
امتداد للاحتلافات الي نشأت من البداية» بين التيارات الصهيونية المختلفة. 


ولكن مع هذا جد أن أمراً جوهرياً مثل الاستيطان» حجر الزاوية في الإجماع الصهيون» قد يصبح هو الآخر موضع 
حلاف. فمع تزايد مشاعر العداء بين مستوطين عام 1948 "وراء الخط الأخضر" ومستوطين الضفة والقطاع» بسبب 
حجم الإنفاق الاقتصادي والعسكري العالي الذي ليس له عائد واضح» ظهرت أصوات كثيرة تصف هذا الاستيطان بأنه 
"مكلف" أو "مترف“ أو كصنبور الماء المفتوح» وطالب البعض» من منظور صهيون» بوقفه أو فكه أو تحميده» وبخاصة 
بعد أن أصبح الاستيطان «مكيف المواء» وأصبح على اليش حماية المستوطنين "بعد أن كانوا يشكلون طليعته 
العسكرية". 


aa Sy aN EI SO RE Na SS 
يأحذوا مكاناً حارج القدس وليسمونه ما يشاءون ال 105 @ على سبيل المثال» وهذه "مع الأسف" ليست جرد نكتة‎ 


سياسية وإنما حقيقة صهيونية. 


6 - الكيان الفلسطيئ الذي سينشأ "في الضفة والقطاء" كيان سياسي منقوص السيادة» متروع السلاح وبدون حيش. 
ويشبّه الكيان الفلسطيئ ببورتوريكو وأندورا "والأولى دولة حرة» تابعة للولايات المتحدة» لسكافها حق التصويت» دون 
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أن يحملوا الجنسية الأمريكية؛ أما الثانية» فتخضع لنظام حكم تحت سيادة فرنسا وأسقف من إسبانيا [فهي تقع بين 
البلدين]". أما ماذا تُسمّى هذه الدولة "هل هي «حكم ذاقٍ» أم «دولة فلسطينية مستقلة»؟" فهذه مسألة ثانوية يمكن 
الاختلاف بشأما. 


7 - يذهب الإجماع الصهيوني - رغم كل ديباحات الاستقلال الصهيون والاعتماد على الذات ورفض الجوييم - إلى 
أنه دون الدعم الغربي» وبخاصة الأمريكي» للمستوطن الصهيون لن يقدر له البقاء والاستمرار» وأن هذا المستوطن 
الصهيون هو أساساً دولة وظيفية أسست للاضطلاع بوظيفة أساسية؛ هي الدفاع عن المصالح الغربية» وأن الغرب قد 
تبن المشروع الصهيوني وضمن له البقاء والاستمرار كي يدافع عن مصالح الغرب في المنطقة» ودون أداء الدولة الصهيونية 
لوظيفتهاء لن يكون هناك دعما. 


ولعل العنصر الوحيد الذي دل يهتز هو إدراك الصهاينة أن الدعم الأمريكي أمر حيوي وأساسي للبقاء والاستمرار 
الصهيونيين» أي أن كل الثوابت قد اهتزت وظهرت عليها التشققات والتغيرات إلا هذا العنصر» ومن هنا تسميتنا له 
"بالغابت الثغابت" , أما عناصر الإجماع الأحرى فقد ظهر أنها متغيرات خاضعة للتفاوض. 


الاعتدال والتطرف: المنظور الصهيوني 
Moderation and Extremism: Zionist Perspective‏ 


«الاعتدال» من «عدل» أي «سوى بين الشيئين». و«الاعتدال السياسي» عو أن اا ا وا يتزع نحو المهادنة 
وتقديم التنازلات في سبيل تحقيق قدر من العدل والسلام. و«التطرف»» على حلاف «الاعتدال»» هو «تحاوز حد 
الاعتدال». وهو على زنة «تفعٌل» من «طرف». و«الطرف» هو «حافة الشيء». و«التطرف»» في المصطلح السياسي» 
هو أن يتمسك المرء موقفه وبالحد الأقصى لا يحيد عنه ولا يقبل تقديم أية تنازلات ولا يتهاون بغض النظر عن الأوضاع 
والملابسات امحيطة بالموقف. ومصطلحا «الاعتدال» و«التطرف» شائعان في الخطاب السياسي» فيوصف إنسان بأنه 
«متطرف» وآخر بأنه «معتدل» حسب ما يتخذانه من مواقف. ولكن ما يغيب عن الكثيرين أن التطرف والاعتدال 
ساق بالا إل عريحية يا کات فسا عر طرف من وندية قر ها قد يكوة اعدا من ودية تر ار وکل 
شيء يعتمد على المرحعية. وما يفوت من يستخدمون مثل هذه المصطلحات أن أسباب الصراع "في المجال السياسي 
والاقتصادي" ليس ها علاقة كبيرة ما يسمّى «العقد النفسية والتاريخية»» وإنما هي في العادة أسباب بنيوية» لصيقة 
بالعلاقات الي توحد في الواقع. وطالما ظلت البنية الشاذة ظل الصراع» أي أن القضية ليس لها علاقة كبيرة» في كثير من 


موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية - الدكتور عبد الوهاب المسيري -المجلد 7 16 


الأحوال؛ مع الحالة النفسية أو مع مدى استعداد أحد أطراف الصراع لإظهار الاعتدال والتسامح. ولذا فنحن نذهب إلى 
أن مصطلحى «الاعتدال» و«التطرف» ليس لهما مقدرة تفسيرية عالية في محال السياسة والاقتصاد. 


والأمر لا يختلف كثيراً في الصراع العربي/الصهيون» فسبب الصراع هو الشذوذ البنيوي للكيان الصهيون الاستيطاني 
الإحلالي» الذي تأسس على الظلم» وتم تحقيقه من خلال الإرهاب والقمع» وطلما ظلت البنية الصهيونية الشاذة» ظل 
الصراع العربي الصهيون. ومع هذا تم استخدام المصطلحين بطريقة فيها قدر كبير من السيولة وعدم التحدد. وهذا يعود 
إلى أن المرجعية الصهيونية والحد الأقصى الصهيون والمسلمات النهائية "تأسيس الدولة اليهوديةالخالصة» الخالية من 
العرب" أخفيت ماما عن الأنظار» وأن شعارات مثل "أرض بلا شعب لشعب بلا أرض" و"إرتس يسرائيل الي تمتد من 
النيل إلى الفرات" أو "على ضفي الأردن" و" تجميع المنفيين في إرتس يسرائيل" و"نفي "أي تصفية" الدياسبورا" قد تم 
إخفائها عن طريق استخدام الخطاب الصهيون المراو غ» الآلية الصهيونية لإحفاء المرجعية. ولهذا نحد أن ما يوصف 
بالط ف رما برضف ااال بسا آخر وهكذاء إلى أن اقترب "الاعتدال الصهيون" من المسلمات الصهيون النهائية 
والحد الأقصى الصهيون. فبعد إعلان وعد بلفور عام 1917 كان الصهاينة الذين يطالبون بإنشاء دولة صهيونية يعدون 
"متطرفين" لأن الحد الأقصى المعلن آنذاك هو "وطن قومي" وحسب. ولكن هؤلاء المتطرفون أصبحوا معتدلين في 
الأربعينيات حينما أصبح الشعار الرمي للحركة الصهيونية هو إنشاء دولة صهيونية وقبول قرار التقسيم والعيش مع 
العرب في سلام! ومن ثم كان الحديث عن كامل أرض إسرائيل وطرد العرب هو عين التطرف الصهيوني. ولكن بعد أن 
قضمت إسرائيل أراض تتجاوز حدود الأرض المعطاة ها مقتضى قرار التقسيم وبعد أن تم طرد العرب» أصبح الاعتدال 
الصهيوني هو جاوز قرار التقسيم والقبول بالأمر الواقع والتمسك بحدود 1948 وببقاء الفلسطينيين حارج ديارهم. 
وبعد حرب 1967 كان التطرف الصهيون هو التمسك بكل أو بعض الأراضي الحتلة بعد عام 1967 وبإقامة 
المستوطنات فيها. وبالتدريج» تغيّر مثل هذا الموقف الأخير» وأصبح الاعتدال هو قبول الأمر الواقع وتحميد المستوطنات 
مع الاستمرار في تسمينها "أي توسيعها . 


وينطبق الموقف نفسه على العرب بطبيعة ال حال» فالمعتدل» من وجهة النظر الصهيونية» هو الذي يقبل الموقف الصهيوني 
المعتدل ويتغير بتغيره. فالعربي الذي كان يقبل استيطان الصهاينة دون إنشاء دولة كان يعد "منذ عام 1917 وح 
الأريعييات" معدلا ولكنه أصبح متطرفاً بعد ذلك التاريخ. ومن كان يقبل إنشاء الدولة اليهودية وقرار التقسيم عام 
8 كان يُعدُ عربياً معتدلاً» ولكن بعد إنشاء الدولة» أصبح مثل هذا الشخص متطرفاً. وظل الأمر كذلك حي عام 
7 حين أصبح الاعتدال العربي هو الرضوخ لحدود إسرائيل بعد عام 1967 وأصبح تطبيق قرار 242 أو حن 
إنقاص المستوطنات في الضفة الغربية هو عين التطرف العربي. وما يجدر ملاحظته أن الحفاظ على أمن إسرائيل هو دائماً 
الحجة الي ساق لتحديد مفهومي الافعوال والتطرش وان مواصفات عة الاين دده الدولة ال تة دافا 
ويلاحَظ» في جميع الأحوال» غياب مفهوم العدل والتآكل التدريجي لمفهوم المقاومة إلى أن أصبح أي شكل من أشكال 
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«المقاومة» شكلاً من أشكال التطرف والإرهاب. وقد تَسلّل المصطلحان .عر جعيتهما الصهيونية إلى الخطاب السياسي 
العربي وأصبح يشار إلى «العمليات الفدائية» بأها «عمليات انتحارية». 


وبمكننا أن نقول إن المرحعية النهائية للعقل الصهيون هي الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة "دولة وظيفية يقيمها الغرب 
ويدعمها ويضمن ها البقاء وتقوم هي على حدمة مصالحه وتحنيد يهود العام وراءها". وهي صيغة استعمارية استيطانية 
تتفي العرب وتُسقط فكرة العدل تماماً وتستند إلى القوة الذاتية للصهاينة وإلى الدعم الإمبريالي الغربي. هذا هو الأساس 
وما عدا ذلك تفاصيل وآليات وديباحات. فحدود الدولة وحجم الاستيطان وكثافته كلها آليات وتفاصيل خاضعة 
للاعتبارات الإستراتيجية الغربية وللملابسات الخاصة الحيطة بالدولة الاستيطانية والعملية الاستيطانية. 


ولكن» ورغم وجود هذه المرجعية الثابتة للعقل الصهيون» فإن موقف الصهاينة على مستوى الممارسة اليومية يتباين بين 
«الاعتدال» و«التطرف» فهو ليس موقفاً واحداً ثابتاً لا يتغيّر. ولتفسير هذه الظاهرة» وح يمكننا أن نتوصل إلى نموذج 
شويرق ستول :قاين أن تسيو عدا إل أن اا ويخ زذر الك الإنسان لواقعه وبين استجابته لهذا الواقع وسلوكه 

فيه. فاستجابة الفرد لواقعه لا تحددها فقط مكوّنات هذا الواقع المادية "مغل موازين القوى على سبيل المثال" وإِنما يحددها 
اذا كت هات م لرل الف اله واا رة اقا و دراك الآخر. ولهذا السبب» قد يكون من المفيد أن 
نرسم مخططاً متكاملاً لطيف الإدراك الصهيونئ "الذاتي" في علاقته .عوازين القوى "الموضوعية". وقد بِيّنا في مدحل آخر 
"انظر؛ «الإدراك الصهيون للعرب»" أن الصهاينة يدركون العرب من خلال أربعة أنماط أساسية: العربي الحقيقي العربي 
ممثلاً للأغيار العربي الحامشي العربي الغائب. ويمكن أن نرى كيف تساهم القوة في تقويض نط إدراكي ما أو تدعيمه. 


1 في حالة تجاه موازين القوى لصاح العرب وضد صالح الصهاينة» فإن هذه الموازين تدعم الإدراك الواقعي عند 
الصهاينة» إذ يكتشف المستوطنون أن البنية الاستيطانية/الإحلالية لن تحقق لمم الأمن الذي يريدونه ولا الرفاهية الي 
يبغوفاء ومن ثم تظهر على شاشة وحدافهم صورة العربي الحقيقي. وتساهم عملية إعادة صياغة الإدراك في تبديد الأوهام 
الأيديولوجية. وقد يؤدي هذاء في ظروف معينة» إلى ظهور برنامج سياسي يعكس الواقع» أي أن ميل موازين القوى 
لصالح العرب يؤدي إلى ترشيد العقل الصهيون. 


2 في حالة اتحاه موازين القوى لصا الصهاينة وضد صا العرب» فإن هذه الموازين ستدعم الإدراك الصهيون المتحيز. 
وسيرى المستوطنون أن البنية الاستيطانية/الإحلالية قد حققت هم الأمن الذي يبغونه ومستوى معيشيا مرتفعاً. وسيساهم 
ذلك في تحويل الواقع التاريخي إلى شيء هامشي باهت» ويظهر على شاشة وجدائهم صورة العربي الحامشي ثم الغائب» 
ويتدعم البرنامج السياسي الصهيوئ بوصفه مرشدا للتعامل مع الواقع. 
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وعكن أن نفسر التطرف والاعتدال الصهيونيين في ضوء الاحتمالين السابقين. فإن ظل العربي الحقيقي مناكنا فو أ 
يتحدى الرؤية أو موازين القوى» أصبح من الممكن قبوله كشخصية متخلفة هامشية غائبة» ويصبح من الممكن إظهار 
التسامح تحاهه» بل منحه بعض الحقوق مثل "الحكم الذاقي" "وهنا تكمن المفارقة". أما إذ بدأ العربي الحقيقي في التحرك 
لتأكيد حقوقه ورفض المامشية المفروضة عليه وتحدي الرؤية الصهيونية وحاول تغيير موازين القوة لصا حه» فإنه يصبح 


مصدر خطر حقيقي ويصبح من الضروري ضربه لتهشيمه وقميشه ويصبح التسامح مرفوضا. 


نحن نعيش في عالم يؤمن بالحواس الخمس وبكل ما يقاس» ولا يعترف بالحق أو الخير أو العدل. ولتوصيل مثل هذه القيم 
غير المحسوسة للعدو» لابد من الضغط على حواسه الخمس حن يعرف أن العربي الحقيقي ليس بحرد صورة باهتة في 
وحدانه يمكنه تغييبها وإنما هو قوة واقعية حكن أن تسبب له حسارة فادحة إن هو تجاهلها أو حاول قهميشها وقشيمها. 


ولعل هذا هو القصور الأساسي ف حاولات التوصل للسلام حسب الشروط الصهيونية. فقد ظن مهندسو هذه 
الاتفاقيات أنهم عن طريق رفع رايات السلام والاعتدال والحديث الحادئ على مائدة المفاوضات سيُغيّرونَ صورة العربي 
في وعي العالم ويهدئون روع الصهاينة ويقنعوهم بأنهم معتدلون وراغبون في السلام» وأن هذا سيخلق دينامية تفرض 
على الحكومة الإسرائيلية أن تصل إلى اتفاق غادل أو شبه عادل. ولكن الذي حدث هو عكس ذلك تماما فكلما ازداد 
الاعتدال العربي زاد التطرف الصهيون وزاد التمسك بالمستوطنات وبكل شير من الأرض امحتلة, والعكس بالعكس» 
فكلما زاد التطرف العرىء أي المقاومة والحوار المسلح» ازداد الصهاينة رشداً واستعدادا لتَقبّل فكرة السلام الذي يستند 
إل العدلء مدلا من السلام بحسب الشروط الضهيونية» أي الاستتسلام الكامل. 


الحوار والحوار النقدي والحوار المسلح 


Dialogue, Critical Dialogue and Armed Dialogue 


«الحوار» مصطلح يع جرفأ حديث يجري بين شخصين. وهو ترجمة لكلمة «ديالو ج»€ 3|091 أQ»»‏ المكونة من 
مقطعين «ديا»«013»وتعى «اثنین»» أما «لو ج»09€|» » فهى من الفعل اللاتيئ «لوكور» 4001001 » والى 
تع «يتحدث». فهو حديث بين اثنين "على عكس المونولوج فهو حديث شخص واحد [مونو] مع نفسه". وكلمة 
رار عرض شكلذ من أشكال: الندية او ويلجا الضهايت إلى 'الدهرة إل "ل ار ر الشاوض وبحيا ريدي" 
و"الابتعاد عن عقد التاريخ وحساسيات الموية". ومثل هذه الدعوة للحوار دون تحديد المنطلقات والأطر هي في واقع 
الأمر دعوة حو الذاكرة والتخلي عن القيم والتعري الكامل. وفي غياب الندية فإن ما يحسم الحوار هو السلاح» أي أفها 
دعوة للتطبيع من الجانب العربي دون أن يقوم الجانب الصهيون بإزالة استيطانيته الإحلالية» الى تسبب شذوذه البنيوي. 
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ولكي يكون الحوار مثمراً لابد أن يبدأ من التاريخ والقيم ومن الواقع المركب الذي نعيشه» فالبشر ليسوا مثل الفعران 
عقوم صفحة بيضاء» فنحن كلنا نحمل عبء الذاكرة والتاريخ والأحلاق وهذا ما يجعلا بشرأء وتحن جبيعاً نعيش في 
الواقع وندركه من خلال تحربتنا المتعينة. ولذا في أي حوار مع الآحر الصهيون لابد أن نبدأ بتعريف المشكلة لا أن 
ننساها أو نتناساهاء ولابد أن نتذكر أن هناك كياناً استيطانياً إحلاليا وكتلة بشرية غازية وأن ثمة «مسألة فلسطينية» 
متمثلة في شعب فقد أرضه و لم يفقد ذاكرته» ولذا فهو متمسك هاء يناضل من أجلهاء أي أن الحوار لابد أن يبدأ 


بالاعتراف بشذوذ إسرائيل البنيوي وشرعية المقاومة وفحوى التاريخ وبالوجود الفلسطيئ. 


ولابد أن يبدأ الحوار من تقرير الإطار القيمي وأن العدل هو الذي يجب أن يسود وأن العنصرية شيء بغيض» ومن ثم 
لابد أن يتوجه الحوار لقضية الظلم الذي حاق بالفلسطينيين والتمييز العنصري الذي يلاحقهم في فلسطين امحتلة قبل 


ويجب أن ندرك أن الحوار أنواع» فهناك الحوار بين طرفين يتفقان في المنطلقات والأطر المرجعية والمبادئ» والهدف من 
الحوار في هذه الحالة هو تحويل هذا التفاهم العام إلى إحراءات محددة» وهذا هو أسهل أنواع الحوار» وبمكن أن يتم 


يكل بلي 


لكن إن كان الطرفين غير متفقين في المنطلقات ولا الأطر ولا المبادئ» فيمكن في هذه الحالة إجراء ما يُسمَّى «حواراً 
قدي وهو حوار يمكن أن يتم على مائدة المفاوضات وعبر وسائل الإعلام حيث يحاول كل طرف أن ييّن للطرف 
الآخر وجهة نظره وعدالتها ويبين عنصرية الآخر ولاعقلانيته. 


وکو کا ها خو ی فين عي توق أله و ی ركان اال فن تسيا ررقن 
أي مظطلقات احلاقية ومرتحية وغل امو نه هة دا فيا بدا فان ام أي عون ثرا ليسي وتسوء 
الأمور إن كان الطرف الذي نصّب من نفسه المرجعية النهائية المطلقة مسلح برؤية نيتشوية داروينية» تنطلق من المبدأ 
القائل بأن البقاء للأصلح .معن الأقوى» وأن ما يحسم الأمور هو القوة العسكرية وسياسات الأمر الواقع الي تستند إلى 
الغزو العسكري. 


ومع هذا يمكن أن ينشأ نوع من الحوار نسميه «الحوار المسلح»» حين يقوم الطرف الذي وقع عليه الظلم بالمقاومة» فهو 
من خلال مقاومته وإلحاق الأذى بالآحر الظالم» يبدأ هذا الآخر في إدراك أن رؤيته للواقع ليست بالضرورة مطلقة ولا 
فائية» فتنفتح كوة من الرشد الإنساني في سحب الظلم الكثيفة ويبدأ الآخر الظالم في إدراك الظلم الذي وقع على 
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ضحيته ومن ثم قد يُعدّل موقفه. وهذا يتطلب رصدا ذكيا ومستمراً من جانب الضحية المقاوم» حن يدرك أن اللحظة قد 
حانت للدخول في التفاوض مع الآخر الظالم. هذا لا يع التوقف عن المقاومة» لأنه لو حرى الحوار دون المقاومة 
المتلحة فان هذا الح ريس نواضه اة وريه التازوييية» قد يري الرغية ف الشفاوض باعيارها فر اغلىي 
استعداد الضحية للاستسلام للذبح مرة أحرى. وقد أدرك الفيتناميون هذا الوضع» فدخلوا في حوار مسلح مع الأمريكيين 
انتهى بالطرفين إلي مائدة المفاوضات» ولكن لم يتوقف الفيتناميون عن القتال إلا بعد انتهاء المفاوضات. 


وقد كان هناك حوار مسلح حقيقي بين المستوطنين الصهاينة والفلسطينيين أثناء الانتفاضة توقف مع اتفاقية أوسلو وإن 
كان استؤنف بشكل أقل حدة بعدها. أما في جنوب لبنان فال حوار المسلح لا يزال قائماء حي أن بعض القادة العسكريين 
الإسرائيليين يطالبون بالانسحاب من طرف واحد. 


الصهيونية كغزو عسكري واقتصادي وسياسي للعالم العربى 


Zionism as a Military, Economic, and Political Invasion of the Arab World 


المشروع الصهيون والإجماع الصهيون ينطلقان من الصيغة الصهيونية الشاملة المهوّدة ال تفترض أن الجماعات اليهودية 
شعباً له علاقة عضوية بأرض فلسطين» وأن علاقة شعب فلسطين بأرض أحداده هي علاقة عرضية واهية هامشية تبرر 
عملية إبادم وطردهم "شعب يهودي بلا أرض لأرض بلا شعب فلسطيي". ومثل هذا المشروع لا يمكن تنفيذه إلا بحد 
السلاح وعن طريق الإرهاب. وقد تناولنا هذا الجانب بشيء من التفصيل في الأبواب المعنونة «الإرهاب الصهيون قبل 
عام 1948» و«الإرهاب الصهيون بعد عام 1948»» وفي كثير من المداخل الأخرى. 


ولكن الصهيونية ليست غزوا عسكرياً تقليدياً للمنطقة» وإنما هي استعمار استيطاني إحلالي يأذ شكل دولة وظيفية 
"انظر الأبواب المعنونة: «إشكالية الدولة الصهيونية الوظيفية» «إحلالية الاستعمار الاستيطان الصهيوني» «الاستعمار 
الاستيطاني الصهيون»". 

وقد بدأ كثير من الحللين العرب يتحدثون عن «التحدي الحضاري الإسرائيلى» كما لو كانت إسرائيل كياناً عاديا 


طبيعياًء يشكا تحدياً حضارياء شأنها فى هذا شأن إنحلت ١‏ أ فرنسا أو الولايات المتحدة, وهو الأمر الذي يناف الحقيقة ! 
ر 5 ء و حر ر 47 ر ب ب ٤‏ 
حد كبير. 


التحدي الحضاري الإسرائيلي 
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Israeli Cultural Challenge 


«التحدي الحضاري الإسرائيلي» عبارة دحلت الخطاب السياسي العربي» ومفادها أن التجمّع الصهيون يُمثل كيانا 
جریا مسشقاد قرفا عل الكبان الحضاري العربي» وأن هزية العرب العسكرية هي نتيجة تخلفهم الحضاري» وأن 
العرب لو حذوا حذو الصهاينة لحققوا الانتصار عليهم. 


والتحدي الحضاري هو عملية تغطي كل جوانب الحياة حيث يطرح الآخر رؤية للحياة وأسلوباً لتنظيمها يحققان بجاحاً 
على جميع المستويات ويحققان كل إمكانيات الإنسان كإنسان» فالتحدي الحضاري ليس بحري إبحاز تكنولوجي أو تفرّق 
عسكري وإلا اضطررنا للقول بتفوق التتار على العرب لأنهم عبروا نمر دجلة على كوبري من المخطوطات العربية» 
ولقلنا بتفوق البرابرة على الرومان لأنهم نجححوا في غزو روما وتحطيم منجزاتها الحضارية. ولكن من الصعب قبول مثل 
هذا المعيار لأنه معيار أحادي يتجاهل الوجود الإنسان ال ر كب» ولأن التفوق العسكري في غهاية الأمر ليس هو التفوق 
الحضاري. وقد تحوّل هذا العنصر الوحيد إلى المعيار الأوحد بتأثير الحضارة الغربية ذات الرؤية الداروينية الصريحة؛ الي 
منحته مركزية لا يستحقها. 


وإذا نظرنا إلى التجمّع الاستيطان الصهيون الذي ثل التحدي الحضاري حسب رؤية البعض لوجدنا بالفعل تجمعاً قد 
حقق تفوقاً عسكرياً لا كن إنكاره. ولكنه تفوق لم يحرزه بإمكانياته الذاتية وإما بسيب الدعم العسكري الغربي. بل إن 
التجمّع الصهيونٍ ككل لا يعتمد على موارده الطبيعية أو الإنسانية وإنما يعتمد على الدعم المستمر من الولايات المتحدة 
والدول الغربية ويهود الغرب. ومن ثم فمحاولة محاكاة هذا الجتمع محاولة فاشلة» مصيرها الإخفاق. 


وهذا التجمّع الصهيون هو مجتمع ذو توجّه عسكري واضحء يمن عليه المؤسسة العسكرية الى ليس لما أي وحود 
ب ي 
ملحوظ لا بسبب غياها وإنما بسبب حضورها الكامل العضوي قي كل مؤسسات التجمّع الصهيون. 


وهذا التجمّع الاستيطان الإحلالي» شأنه شأن كل الحيوب الاستيطانية الإحلالية» مب على الحد الأقصى من العنف 
الموجّه ضد الآخرين وضد الذات. فهو مبئ على أكذوبة "أرض بلا شعب لشعب بلا أرض"» وهي أكذوبة لم يعد 
يصدقها حي الصهاينة أنفسهم. وهو يحاول أن يكتسب شرعية وجوده إما من خلال قصص ومفاهيم توراتية "لا يؤمن 
يما معظم المستوطنين الصهاينة ذوي التوجه العلماني الشامل" أو مفاهيم جيتوية حار لي عصرية لا کا راع 
الأساطير النازية العرقية ولكنه يكتسب شرعية وحوده» في واقع الأمر» بالطريقة الغربية المألوفة» أي بقوة السلاح. 
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وهذا التجمّع لا توجد فيه حضارة متجانسة؛ فكل مستوطن أحضر معه من وطنه الأصلي خطاباً حضارياً مختلفاً 
وادَّعت الدولة الصهيونية أنها ستمزج الجميع في بوتقة يهودية عبرانية حديدة ليخرج منها مواطن حديد. وما حدث هو 
أن الخطاب الحضاري الجديد المزعوم لم يتشكل» وظهر بدلاً منه واقع حضاري غير متجانس» وأصبح الخطاب الحضاري 
المهيمن هو خطاب الراعي الإمبريالي» أي الخطاب الأمريكي. 


باختصار شديد التحمع الصهيوني لبن شا وإنما هو "تجمع" يتسم افر الي عر ق الط اة اة 
العسكرية الغربية ومن خلال دعمها الاقتصادي والسياسي والعسكري ليقوم بدور عسكري لصا الحضارة الغربية. 
رمن قير يشكل فيا عسك ريا معدي لا تحدياً حضارياًء بل إنه تح عسكري جعلنا ننحرف عن الاستجابة 
للتحدي الحضاري الأصلي الذي طرحته علينا الحضارة الغربية الحديثة» وهو كيف نؤسس مجتمعاً حديثاً في إطار 
منظوماتنا القيمية والحضارية؟ 


ولعلنا لا ندّعي حين نقول إن التحدي الحضاري للأمة الي أنتحت ابن خلدون والمتبئ والغزالي وابن رشد ينبغي أن يأ 
من شعب أو حضارة أنتجت أرسطو وماركس وألا يهبط إلى مستوى بناء حضاري متخلف تسيطر عليه الأفكار 
الجيتوية ويتزعمه بن جوريون الذي يتصور أنه يحدد سياسة بلاده الخارحية ون ر كات جيوشه حسب رؤى العهد القدم 
وأقوال التلمود وأساطير الأولين» بشرط أن يكونوا من اليهود. 


الصهيونية كغزو ثقافي للعالم العربى 
as a Cultural Invasion of the Arab World‏ 2101151117 
يجب أن يفهم حطر الغزو الثقافي الصهيون للمنطقة العربية معن أوسع لا يقتصر على حطره على الفكر العربي» أي 
القافة با لمعن الضيق» بل يشمل أيضاً الخطر الذي يواحهه نط الحياة والسلوك والقيم والعقائد وطبيعة الولاء... إلخ. 


والخطر الثقافي» بهذا المعيئ الواسع» لا يعي الخطر الذي بمثله غزو حضارة أو ثقافة متنوعة لحضارة ضعيفة أو دنياء وإعا 
يعن ديد ثقافة لثقافة أخرى بالاضمحلال أو الزوال جرد أن الأولى يحملها شعب متفوق عسكريا أو تكنولوجياً دون 
أن تكون ثقافته بالضرورة أكثر استحقاقاً للبقاء أو أشد جدارة. والتاريخ يعرف هذين النوعين من الغزو الثقائي. 


إن هذا الخطر يشترط لتحققه ابتداء» وقبل كل شيء هزعة نفسية من جانب العرب» وسيادة الاعتقاد لديهم بأن سبب 
التفوق العسكري الذي أحرزته إسرائيل عليهم هو تفوق قيمي وأخلاقي وحضاري وثقافي» ومن ثم يظهر بين العرب من 
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المفكرين والككّاب من يصدقه عدد متزايد من العرب يدعون إلى احتذاء إسرائيل ليس فقط في تطبيق التكنولوجيا الحديثة 
بل وفيما يتعدى ذلك كالإشارة إلى أسلويهم في التنظيم والإدارة وإلى نظامهم السياسي وعلاقاتهم وقيمهم الاجتماعية 
ونمط سلوكهم. وقد بدأت مثل هذه الدعوة تعر عن نفسها بأساليب مختلفة» على استحياء أولاً في أعقاب هزيمة العرب 
عام 1967 ثم زادت جرأة في أعقاب زيارة رئيس مصر السابق للقدس عام 1977 وتوقيع اتفاقية كامب ديفيد عام 


.09 


ومن الكتَّاب العرب من يعبر عن نفس الموقف بطريقة غير مباشرة عن طريق التأكيد على أن تكرار هزائم العرب في 
مواجهة إسرائيل إنما يرجع إلى تخلفهم عن السير في ركاب الحضارة الغربية بينما لحقت إسرائيل بماء دون أن عير التمييز 
الكافي بين الجحوانب الإنسانية البحتة في التقدم الغربي والحوانب الثقافية الى تمثل إفرازاً خاصاً لثقافة بعينها. 


وبصرف النظر عن توالي هزائم العرب العسكرية على يد إسرائيل منذ عام 1948., فإن الخطر الثقافي الصهيون قد 
أتيحت له الآن قناة حديدة تتمثل في قبول مصر الانفتاح الاقتصادي والثقافي على إسرائيل منذ اتفاقية كامب ديفيد عام 
9. فالسلع الإسرائيلية سوف تحمل في طياقها نمطا للاستغلال وأسلوباً للحياة لم يختره المصري أو العربي .محض 
إرادته أو عقتضى تطوره الاقتصادي والاحتماعي الطبيعي. وسوف يتكرر» عن طريق إسرائيل» غزو أنماط الاستهلاك 
الغربية للمنطقة العربية» كما سوف يؤدي التعاون بين مصر وإسرائيل في محالات الإعلام "إذا 0 له أن يصل إلى المدى 
الذي تأمله إسرائيل" إلى طبع وسائل الإعلام المصرية» ثم العربية» بالطابع التجاري الاستهلاكي الذي يكرس تغريب 
الحياة الاجتماعية. 


ومن أشد الأحطار الي يمثلها هذا الغزو» تمديده للمشروع الحضاري العربي الذي شرعت مصر في قيادته في الستينيات 
ولم تتمه» والذي يقوم على اعتبار الوطن العربي وحدة سياسية وثقافية» وكان يمكن أن يؤدي في النهاية إلى تبلور موقتف 
حضاري مستقل للعرب. ذلك أن من المستحيل أن نتصور أن يتم تكامل بين بلد عربي أو مجموعة من الدول العربية 
وإسرائيل مع وحود تكامل اقتصادي وسياسي بين الدول العربية إلا إن كان هذا التكامل الأخير في خدمة المصالح 
الاقتصادية والسياسية للدول الصناعية أو لإسرائيل نفسها. إن ما ترتب على استعمار بريطانيا أو فرنسا في القرن الماضي» 
لدول صغيرة بحزأة في غربي أفريقيا مثلء من تكامل دولة كغانا أو نيجيريا مع الاقتصاد البريطاني» ودولة كساحل العاج 
أو غينيا مع الاقتصاد الفرنسي» كان ذلك وحده كافياً لعرل كل من هذه الدول عن الأخرى ولنع قيام أي تكامل 
اقتصادي بين هذه الدول حت الخاضع منها لنفس الدولة الغربية. 


كذلكء فإن الانفتاح الثقاقي لإحدى الدول العربية» كمصرء على إسرائيل» من شأنه أن يخلق عقبات تتراكم في وجه 
التكامل الثقائي العربي» كالانحسار التدريجي للتوحه العربي للتعليم» أو كالإهمال المتعمد لتعليم اللغة العربية والتاريخ 
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العربي» بل لقواعد الدين تحت شعار الانفتاح على العام المتحضر وبحاراة متطلبات العصر. وليس مثال دول المغرب 
العربي الثلاث بعيداً عنا مما تركب على إحضاعها لتكامل اقتصادي وثقافي مع فرنسا من صعوبات أمام العودة يذه البلاد 
إلى التكامل مع بقية الدول العربية أو حي فيما بينها. 


وإذا قدّر لمثل هذا الاتجاه أن ينجح؛ فإن أقل الاحتمالات سوءً أن يطرح العرب في النهاية أية محاولة لتقديم أية مساهمة 

فريدة في الحضارة الإنسانية» وأن يتحولوا إلى مقلدين ولو تعدّى التقليد ميدان الاستهلاك إلى ميدان الانفتاح» وكذلك 

أن يفقد العرب إلى الأبد الفرصة الي مازالت متاحة لهم لاستلهام تراثهم الحي في بناء عمط حديد للحياة يقوم على فلسفة 
ونظرة متميزة إلى الإله والكون والطبيعة والعلاقات الاحتماعية وعلاقة الفرد بالدولة والمدينة بالريف وإلى ابتداع مدارس 
خاصة يمم في العلوم الاجتماعية والتنظيم الاقتصادي ونمط الإنتاج والتقدم المادي. 


أما القول يان ارال ليست إلا بلدا ضغيرا لا حكن أن تشكل خطرا افا أو اقصاذيا على المنطفة الغربية بالعدد الكبير 
لسكافاء فإنه قول يكفي لإثماله أن نتذكر كيف حكمت إنحلترا في القرن الماضي» وهي الجزيرة الصغيرة» إمبراطورية لا 
فزت عا ال و آارت جاتر ا اا ن ارج الان للدول اا ها 


الباب الثانى: الدولة الصهيونية الوظيفية 


المضمون الطبقي للصهيونية 
Class Content of Zionism‏ 


قضية المضمون الطبقي للصهيونية قضية مر كبة ومتشابكة إلى أقصى حدء ومعظم التعاريف المطروحة تفتقر إلى إدراك 
الكل وتممل كثيراً من المعطيات وتر كز على الأجزاء. وقد بيّنا في مداحل أخخرى "انظر: «الصيغة الصهيونية الأساسية 
الشاملة» «الصهيونية ذات الديباحة المسيحية» «صهيونية غير اليهود العلمانية»" أن ثمة صيغة صهيو نية أساسية تبنتها 
بعض الأو ساط التجارية البروتستائتية في أوربا "وحصوصاً في إنحلترا" وأضفت عليها ديباحات مسيحية ثم تبنتها الأوساط 
اللا الي "تعهوضا ايضاق اغا و تعد د جا اه تيف و اضافت يعض غاص بعديدة 
لهاء فتحوّلت إلى الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة. ويبدو أن مثقفي يهود شرق أوربا من البورجوازيين الصغار الذين 
لم تح أمامهم فرصة للحراك الاجتماعي اكتشفوها من خلال كتابات الصهاينة غير اليهود. وقد هيأقم تحربتهم التاريخية 
الخاصة مع التحديث المتعثر في بلادهم يي هذه الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة كفلسفة سياسية وتطويرها 
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وتمويدها. ولعلهم قد توصّلوا هم أنفسهم إلى بعض جوانب هذه الصيغة دون أي تأثير حارحي» وذلك انطلاقاً من 
تحربتهم في شرق أورباء ومما لا شك فيه أن صهيونية غير اليهود كان لها أعمق الأثر فيهم وق تفكيرهم وتوجههم. ومن 
الصعب القول بأن هذه الفئة أو تلك» وهذه الطبقة أو تلك» هي المسئولة عن تكوين الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة 
أو نشرهاء فكلهم اشتركوا في ذلك» وبالتالي فإن من الصعب تحديد مضموفا الطبقي بالشكل المباشر المألوف. 


وإذا كانت الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة نفسها تتسم بعدم التحدّد» فإن الممارسة الصهيونية لا تختلف عنها كثيرا 
في هذا المضمار. فقد حأ مثقفو شرق أوربا إلى الاستعمار الغربي ليساعدهم على تحويل الفكرة إلى مشروع. وتم نوع من 
أنواع الاتفاق بين الطرفين "العقد الصامت بين الحضارة الغربية والحركة الصهيونية بشأن يهود العام" تعهدت الحركة 
الصهيونية.مقتضاه بنقل الفائض اليهودي إلى فلسطين» وهي عملية نقل أو ترانسفير تُفقد أعضاء هذا الفائض مضموفم 
الطبقي القديم وکت مرا ديد العاف الثوري من روسياء والبقال ا محافظ من بولنداء» والرأسمالي الليبرالي من 
ألمانيا حينما يتم نقلهم إلى فلسطين تحت رعاية الإمبريالية» يصبحون جميعاً أداة في يد الاستعمار رغم حديث الأول عن 
الثورة الحمراء والثاني عن الإصلاح الاجتماعي والثالث عن الحرية والإحاء والمساواة. 


وحينما طرحت الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة على أعضاء الجماعات اليهودية» لم يتم تعديلها بأي شكل جوهري 
وإنغا أضيفت لما عدة ديباحات يهودية متنوعة هدفها مساعدة المادة البشرية على استبطان الصيغة؛ الأمر الذي حعلها 
صيغة مراوغة ازداد مضموفا للقي اتان موا وهلانية رف اقرا إل وجود صهيونيتين مختلفتين متناقضتين: 
إحداهما توطينية والأخرى استيطانية» تقومان بتجنيد أعضاء الجماعات اليهودية للمشاركة في التوطين أو الاستيطان» 
كل دا اقا ا ال ا ا ك رو الوت ا رضي ر ا ی 
والفقراء» وقامت أيضاً بتجنيد أي فائض بشري في شرق أوربا سواء كانوا عمالاً أو فلاحين أو بورجوازيين صغاراً. ثم 
رطقت لمر "بعد اء الدولة مو العنهيون العام على رد اادد القررية لايق يضمون عاضر اة وع 
وفلاحين ومثقفين ومموّلين كباراً. وهي تقوم الآن بتجنيد يهود الولايات التحدة بكل طبقاتهم کل حسب هوا 
لأغراض صهيونية مختلفة, والهجرات الصهيونية المختلفة تبين غياب البعد الطبقي الحدّد» فأعضاء الحجرة الثانية يختلفون 
عن أعضاء الهجرة الثالثة ويختلف أعضاء كل الهجرات الإشكنازية عن أعضاء المهجرات من البلاد العربية. وبوصول يهود 
الاتحاد السوفيي "من دولة اشتراكية غربية أصبحت بغير وجه عقائدي واضح" ويهود الفلاشاه "من دولة إثيوبيا ذات 
الطابع القبّلي"» يصبح تحديد المضمون الطبقي بالطزيقة اة مرا ج 

وغين عن القول أن المضمون الطبقي اا تيه قن اواد ها وة عير السوى ا لزنا موكيا فاقيا 
وحصوصا بعد ظهور الصهيونية الحلولية العضوية وصهيونية عصر ما بعد الحداثة» وازداد ضبابية بعد ظهور الصراعات 


الإثنية بين الإشكناز من حهة والسفارد واليهود العرب من جهة أحرى» وبعد انقسام النظام الحزبي الإسرائيلي على 
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أساس إن وديئ» وانضمام اليهود الشرقيين الفقراء الساحطين إلى حزب الليكود الإشكنازي الذي عثل» فيما بمثل» 
أصحاب رۇوس الأموال! ومكن القول بأن حركيات التحمع الصهيون تحعل تبلور تشكيل طبقي حدد داخله أمرا 
عسيراً لأنه تجمّع مهاجرين "ونازحين"» ولأنه في هاية الأمر تجمّع مغروس ف المنطقة يعتمد على التمويل الخارحي الذي 


ولكن انعدام المضمون الطبقي أو ترهله أو تنوعه أو فشله في التبلور والتشكل "الأمر الذي يجعل التصنيف بالطريقة 
المألوقة ضعا بل ومسي لا يعى 'اسيعحالة تصبعيق .دولة إسرائيل وطبيعة بناتها الابتساعى وكوحهها السبياسي أو 
الإستراتيجي» كما أنه لا يع أن إسرائيل ثمرة الميثاق الذي تم عقده بين الرب وشعبه» كما يتوهم الصهاينة العضويون أو 
كما يدّعونء ولا يعن أن الدولة الصهيونية قد تم تأسيسها لتبيع وتشتري في السوق الشرق أوسطية كما يدَّعي صهاينة 
عصر ما بعد الحداثة. ولعل الأساس التصنيفي للدولة الصهيونية لا يوجد في مضموفا الطبقي وإنما في كونها امتداداً لوضع 
أعضاء الجماعات اليهودية داحل الحضارة الغربية كجماعة وظيفية» وفي كوها دولة وظيفية مملوكية عميلة. 


الدولة الصهيونية الوظيفية 
The Functional Zionist State‏ 


ترجع المسألة اليهودية في أوربا إلى عدة أسباب من أهمها في تصوّرنا وضع الحماعات اليهودية في الحضارة الغربية 
باعتبارها جماعات وظيفية ل يعد لها دور تلعبه» وهو الأمر الذي يُفسَّر ظهور كل من المسألة اليهودية والصيغة الصهيونية 
الأساسية الشاملة الي طرحت باغتيارها حلاً لها. وهو حل يفترض أن الجماعات اليهودية عنصر سركي عضوي مستقل 
بذاته غير متجذر في الحضارة الغربية» يستحق البقاء داحلها إن كان افا بلسي الوظيقة الموكلة إليه» فإن انتهى هذا النفع 
وجب التخلص منه "عن طريق نقله خارجها". والواقع أن عملية النقل تحل المشكلة لأنها تتضمن خلق وظيفة جديدة له. 
وهذا هو الإطار الذي يدور ف نطاقه وعد "أو عقد أو مياق" بلفورء أهم.حدث ف تاريخ الصهيوثية» فهو يطرح حلا 
لسألة الجماعة الوظيفية اليهودية الي ل يعد ها نفع داحل الحضارة الغربية وأصبح أعضاؤها فائضاً بشرياً يهودياً لا وظيفة 
له, 


وقد أدرك الفكر الصهيون بين اليهود "بشكل جني" وضع الجماعات اليهودية كجماعة وظيفية» فأشار هرتزل وبنسكر 
إلى اليهود كأشباح وطفيليين» ووصفهم نوردو "وهتلر من بعده" بأغم مثل البكتريا. وكل هذه الصور المحازية هي محاولة 
لوصف هذا الكيان الذي يوحد ف المجتمع دون أن يكون منه» ا مدت أذ بطري فيه عدي اوهو کان 


أساسي لإتمام كثير من العمليات دون أن يكون جزءاً من الجسم الاجتماعي نفسه, وحديث هرتزل عن اليهود باعتبارهم 
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"أقلية أزلية"» وكذلك حديث بوروحوف عن "الحرم الإنتاحي المقلوب"» هو في صميمه حديث عن الجماعات الوظيفية 
دون استخدام المصطلح بطبيعه الخال ردقام الها س الهر د ر تخت ا الها الارن ريه ال 
الصهيونية الأساسية الشاملة وتقديم قراءة "يهودية" للحقيقة التاريخية الي تستند إليها "أي اضطلاع أعضاء الجماعات 
اليهودية بدور الجماعات الوظيفية". فوصفوا وضع اليهود الوظيفي بأنه مرض لابد من علاجه؛ فاليهود حسب هذا 
التصور شعب عضوي متكامل "شعب مثل كل الشعوب في الصيغة العلمانية» وشعب مقدّس في الصيغة الدينية" وقد 
تَبعثْر هذا الشعب فيما بعد وشت وحوّل إلى شعب في المنفى: جماعات متنائرة ذات وظيفة محدّدة. هذه الوظيفة هي 
الاقتراض والربا في المنظومة الصهيونية العمالية» وهي وظيفة الشعب الشاهد في المنظومة الصهيونية الدينية "المسيحية أو 
اليهودية". وقد تفن د و هذا الشعب. ويأحذ هذا التشوه شكل ارم الإنتاحي اليهودي و أو المقلوب في 
المنظومة العمالية حيث يُفترض أن اليهود» حينما كانوا شعبل كان هم هرمهم الإنتاحي السوي» بحيث يشغلون كل 
درجات ارم الإنتاحي. ولكنهم» بتشتتهم» أصبحوا يتركزون في قمة الهرم وحسب "أما الإثنيون فيرون أن مصدر 
التشوه فشل الشعب في الحفاظ على هويته الإثنية الدينية أو الإثنية العلمانية". وانطلاقاً من هذا الافتراض» يطرح 
الصهاينة أمنية أن تتحول هذه الجماعات الوظيفية إلى شعب مرة أخرى. وهذا ما عبر عنه هرتزل بحديثه عن تحويل 
او أنه ماع عدي ووشوك كوه رن" و ضكرن ا ارم وهاه 
وقاعدته» فيقف الحرم على قاعدته لا على رأسه» وما عبر عنه كوك بقوله إن الوحي الإلي "والدائرة الحلولية" لا تكتمل 
إلا بعودة الشعب اليهودي إلى أرضه. ولكن كل هذا لا يتم إلا بحصول اليهود على أرض مستقلة يؤسسون فيها دولة 
قومية. وتأسيس دولة إسرائيل» من ثم» هو تحقيق هذه الرؤية. 


هذا هو التصوّر الصهيون أو الديباحة الصهيونية. ولكن ما حدث بالفعل هو أن التشكيل الاستعماري الغربي قد جَمّع 
بعض «المنفيين» الذين هم في واقع الأمر أعضاء الجماعات اليهودية الوظيفية الي فقدت وظائفها وتحوّلت إلى فائض 
بشري» وهي جماعات كانت تضطلع يهام عديدة من أهمها الأعمال المالية "التجارية والربوية" في بجتمعات مختلفة. وقد 
قام هذا التشكيل الاستعماري بنقل أعضاء هذا الفائض إلى فلسطين وتحويله إلى جماعة وظيفية واحدة تأحذ شكل دولة 
تضطلع بدور أساسي؛ الاستيطان والقتال. وهو دور تصفه ب «الدور الممل وكي»» فالمماليك جماعة وظيفية تم استيرداها 
إلى الشرق العربي للاضطلاع بدور القتال. 


ويمكن هنا أن نطرح بولا م طحا الغرب إلى آلية الدولة الوظيفية لتحقيق أهدافه» وذلك بدلاً من الآلية الأكثر شيوعاً» 
أي آلية الجماعة الوظيفية؟ ول لم وطن الاستعمار الغربي اليهود في فلسطين ليقوموا بدور الجماعة الوظيفية القتالية الي 
تعمل تحت إشرافه ولصالحه بشكل مباشر كما فعل الفرس واطيلينيون من قبل حيث وظفوا الجماعات اليهودية بهذا 
الشكل؟ هناك مركب من الأسباب لتفسير هذه الظاهرة» ولعل أهمها هو طبيعة الحتمعات في العصر الحديث حيث 
تغلغلت فيها مُث الديموقراطية والعدالة الاجتماعية وهي جتمعات تربطها وسائل الاتصال الحديثة "من صحافة وتليفزيون 
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ووسائل راغات واا قر الا يظيقة 0 هاري ا ENA‏ بل مشيلا 
ولكن إذا شكلت هذه الطبقة دولة قومية مستقلة» فيمكنها حينذاك أن تحتفظ بعزلتها وتميّرها بسهولة ويسر» كما بمكن 
تسويغ وجودها وحقها في البقاء باللجوء إلى ديباجة حديثة) ويصبح الاستعمار الاستيطاني «ح ركة تَحرّر وطيئ»» 
ويتخذ اغتصاب فلسطين اسم «إعلان استقلال إسرائيل»؛ ويصبح الدور القتالي «دفاعاً مشروعاً عن النفس»» وتتخحذ 
قوات الجماعة الوظيفية الاستيطانية القتالية اسم «جيش الدفاع الإسرائيلي»» وتصبح العزلة هي «الموية»» وتصبح لغة 
امحخاربين لا التركية أو الشركسية "كما هو الحال مع المماليك" وإنما العبرية» وهي لغة أهم كتب العام الغربي المقدسة. 
ويعيش أعضاء الجماعة الوظيفية القتالية لا في حيتو حاص هم أو كنات عسكرية مقصورة عليهم وإنما داحل الدولة/ 
الشتتل/القلعة» ويستمرون في تعميق هويتهم "أي عزلتهم" وني القتل والقتال نظير المال والمكافآت الاقتصادية وغير 
الاقتصادية السخية» متخفين حلف أكثر الديباحات 8 وحداثة, 


لكل هذاء لحأ العا م الغربي لصيغة الدولة الوظيفية الاستيطانية القتالية "المملوكية" وذلك ا الوظيفية 
الاستيطانية القتالية. وهذا هو الترجمة الدقيقة للشعار الصهيوئ: تحويل اليهود من طبقة "أي جماعة وظيفية" إلى أمة "أي 
دولة وظيفية". 


ويذهب المفكرون الصهاينة إلى أن حل المسألة اليهودية داخل التشكيل الحضاري الغربي مسألة مستحيلة» ولط 
الصهيونية باعتبارها العقيدة ال حاولت أن تُحقق لليهود من خلال التشكيل الإمبريالي الغربي ما فشلوا في تحقيقه من 
خلال التشكيل الحضاري الغربي. ولكن الدارس المدقق سيكتشف أن ما حدث هو في الواقع إعادة إنتاج للنمط نفسه: 
امجتمع الغربي المضيف الذي يحوسل الجماعة اليهودية ويُوظّفها لصالحه ويدعمها عقدار نفعها. فالدولة الصهيونية» رغم 
حداثة شكلهاء إن هي إلا إعادة إنتاج لواحد من أكثر أشكال التنظيم الاجتماعي تخلفاً وكموناً وتواتراً في الحضارة 
الغوبية: 


وبمكننا أن نطرح السؤال التالي: لماذا تم ججنيد أعضاء الجماعات اليهودية لتأسيس الدولة الصهيونية الوظيفية» دون غيرهم 
من الأقليات؟ لا يمكن القول بأن المجتمع يفرض على الجماعة الوظيفية وضعها الوظيفي» كما لا يمكن القول بأن هذا 
الوضع الوظيفي من اختيار الجماعة الوظيفية. فظهور الجماعة الوظيفية واضطلاعها بدورها يعود لظروف عديدة مركبة» 
إذ تنشأ حاجة لجماعة غريبة تضطلع بوظيفة يرى جتمع ما أنه غير قادر على أدائهاء إما لأا مشينة أو لأنها متميّزة حدا 
أو لأنه لا يملك لا المادة البشرية ولا الخبرة لأدائها. وعادة ما تُوجّد مادة بشرية مناسبة "إما حارج المجتمع أو داخحله" 
لأداء مثل هذه الوظيفة. 
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وما حدث في حالة الدولة الصهيونية الوظيفية في فلسطين هو عملية مماثلة : 


1 نشأت حاجة داخل التث لتشكيا الخضاري والسياسي الغربي لتاسيس جيب استيطان قتالي ملو كي يُشكل قاعدة 
للاستعمار الغربي في فلسطين» وبخاصة مع توقع سقوط الدولة العثمانية» الى كانت فلسطين تقع في وسطها في مكان 
يبلغ الغاية في الأهمية من الناحية الإستراتيجية. 


2 كان أعضاء الجماعات اليهودية مرشحين لأن يلعبوا دور المادة البشرية الى تفى بمذه الحاجة للأسباب التالية: 


" النزوع "الصهيون" نحو نقل اليهود إلى فلسطين» نزوع متأصل في الحضارة الغربية» إذ أن هذه الحضارة كانت تنظر 
لليهود باعتبارهم وسيلة لا غاية» وباعتبارهم شعباً عضوياً لا ينتمي للحضارة الغربية, 


ب" في أواحر القرن التاسع عشرء كانت الغالبية الساحقة من يهود أوربا من نسل يهود بولندا الذين كانوا يعملون 
داحل نظام الأرندا الذي سميناه «الاقطاع الاستيطاي»» فكانوا يُشكلون عنصراً استيطانياً يقوم بجمع الضرائب واستغلال 
الفلاحين الأوكرانيين لصالح طبقة النبلاء البولنديين "شلاحتا" وني حماية القوة العسكرية البولندية "ولذا فقد سميناهم 
«المماليك المالية»؛ فهم مماليك لا يحملون سيفاً وإثما يحملون رأس امال الربوي". ومع بدايات القرن التاسع عشرء ومع 
زايد هيمنة الدولة القومية المركزية» فقد أعضاء الجماعات اليهودية الوظيفية دورهم وتحولوا إلى فائض بشري يهودي 
بدأ يهدد الأمن الاحتماعي في كثير من دول أوربا الشرقية» وبدأ يتدفق على دول أوربا الغربية والولايات المتحدة فيهدد 
الأمن الاحتماعي فيها أيضاً "أو هكذا تصوّر كثير من أعضاء النخبة الحاكمة وأعضاء الجماعات اليهودية المندبحون في 
الغرب". 


ج" كان اليهود» باعتبارهم شعباً عضوياًء حسب التصوّر الغربي» مرتبطين بشكل عضوي بفلسطين. وكانت كل دولة 
تُصدر وعُودّها البلفورية» كما كان لكل دولة مشروعها الصهيون الخاص الذي يرى اليهود باعتبارهم المادة البشرية 
الاه فك سارك بق عوط البهود ف مط حدودية عاذي لط غاد يلين صيخر شاعة وطيقية خد 
بالسكان وتعتمد على ألمانيا لحمايتها. بل بحد الفاشيين تحت حكم موسوليئ والنازيين تحت حكم هتلر كان لهم أكثر 
من مشرو ع. وبطبيعة الحال» كان هناك المشاريع الإنجليزية والفرنسية المختلفة, 

رد وفطت اللاقة البشرية او ن اه الأمر فكرة الدولة الواطيفية ومع قش التتحديك» طر حت اة هرد شرق 
أوربا نفسها على أورباء وبدأت أعداد من اليهود تفكر في الانتقال. وبدأ تمويد الصيغة الشاملة» وهو ما جعل بإمكان 
أعضاء الجماعات اليهودية استبطافا. ثم ظهر هرتزل الذي طوّر الخطاب الصهيون المراوغ والعقد الصامت بين الحضارة 
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الغربية والحركة الصهيونية, وقد أفرز هذا في نهاية الأمر المنظمة الصهيونية الي وقعت العقد الصامت بين الحضارة الغربية 
والح ركة الصهيونية بشأن يهود العالم والذي تم .عقتضاه تأسيس الدولة الصهيونية الوظيفية الي هي إعادة إنتاج لنمط 
الجماعة الوظيفية الى ت ركت ف إطاره الجماعات اليهودية في الغرب. 


ومفهوم الدولة الصهيونية الوظيفية له قيمة تفسيرية عالية» وق ورك أذ کوان اف ادها وميا اق ن 
آليات الدولة الصهيونية وحركياتها لأنهم تصوّروا أفها دولة مثل كل الدول الأحرى خاضعة للقوانين نفسهاء بينما هي في 
واقع الأمر حاضعة لقوانين الجماعات الوظيفية. ويظهر هذا الخلل في حديث الما ركسيين غاا عن تضعيد التناقض الطبقي 
داحل إسرائيل لتصبح أكثر ثورية» وفي حديث الليبراليين عن الضغط على إسرائيل "من خلال المساعدات وغيرها” 
لتصبح أكثر دموقراطية» وذلك بمدف إرغامها على إعطاء الفلسطينيين حقوقهم. وهذا أمر يتناق مع بنية الدولة 
الصهيونية نفسها ومع قانون وجودهاء فسياسات إسرائيل الأمنية» ونمط إنفاقهاء وطريقة تمويلهاء وبنيتها الطبقية» 
وأساليبها الإدارية» لا يمكن فهمها إلا في إطار الدعم الأمريكي الذي يُقدَّم لإسرائيل .عقدار اضطلاعها بوظيفتها القتالية 
ال أُسّست الدولة من أحلها في بادئ الأمرء وقد تقل اليهود من الغرب واقتلع العرب من بلادهم للسبب نفسه. والواقع 
أن أية اتحاهات نحو الديموقراطية والإخاء الثوري قد تؤدي إلى الاعتراف بالفلسطينيين وبحقوقهم, لابد أن هدد الدولة 
الوظيفية الصهيونية من حذورها إذ أا ستفقدها وظيفتها القتالية» أي ما يُسمّى بقيمتها الإستراتيجية» وهي السلعة 
الأساسية الي تنتجها وتبيعها للغرب» وهي مصدر تفعها الذي يبرر وجودها واستمرار دعمها. ومن هناء فإن فكرة 
السلام مع العرب تُصدر عن المقدمات نفسها الي أدّت إلى الصراع والقتال والعزلة مثل الزعم بأن هناك شعباً يهودياً له 
تراث يهودي وهوية يهودية وحقوق يهودية» وأن الدولة اليهودية ليست ثمرة التشكيل الاستعماري الغربي وإنما هي تعبير 
عن ذلك راف وتلل افر راف اعطاق اة ى فلسطين لبن امار ا امسيطانا ساكل و عة اة 
الحقوق اليهودية. فالسلام المقترح لا يخل بالبنية الصراعية الأساسية الشاملة بأية حال. 


ولكن» مع تطوّر الأوضاع في العالم العربي» ومع تزايد استعداد النخب الحاكمة للانخراط في سلك النظام العالمي الجديد 
والخضوع للهيمنة لغربية الأمريكية» ليس من المستبعد تحقيق السلام بعض الوقت مع الدولة الوظيفية الصهيونية» إذ أن 
النظم العربية من حلال نخبها الحاكمة» ستصبح هي نفسها دولاً أو أنظمة وظيفية» تقوم بدور الوسيط الوظيفي بين 
النظام العالمي الجديد وشعويا المستضعفة, كما أنه مع تصاعد حوف هذه النظم من الصحوة الشعبية الإسلامية» ومع 
تحوّل دور إسرائيل من دولة وظيفية تضرب القومية العربية إلى دولة وظيفية تضرب الصحوة الإسلامية» ستزداد الرقعة 
المشتركة بين هذه النظم الوظيفية والدولة الوظيفية؛ ومن ثم سيمكن تحقيق السلام امب على مال الوظيفة. 


ويلاحَظ أن الدولة الصهيونية الوظيفية نفسها قد تضم جماعات وظيفية» ومن أهم هذه الجماعات الآن عرب الأراضي 
امحتلة الذين بدأوا يستولون على قطاعات بأسرها كقطاع المباني كما يعملون في المطاعم إما كجرسونات أو عمال 
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نظافة. كما أنهم بدأوا يتغلغلون في القطاع الزراعي ذاته. ويبدو أن كثيراً من اليهود الشرقيين يقومون بدور الجماعة 
الوظيفية "الوسيطة" بين العرب والدولة الصهيونية» فكثير من مقاولي العمال يأتون من صفوفهم؛ ويمكن القول أن الدولة 
الصهيونية الوظيفية تحاول أن تجعل من السلطة الفلسطينية دولة وظيفية تعمل لصالح إسرائيل. 


الدولة الصهيونية الوظيفية: التعاقدية والنفع والحياد 
The Functional Zionist State: Contractualization, Utilitiy, and Neutrality‏ 


تتسم الدولة الصهيونية الوظيفية بكل مات الجماعة الوظيفية» وأول هذه الصفات هى التعاقدية والنفع والحياد. 
1الوظيفة القتالية والعائد الإستراتيجي : 


من أهم وظائف الدولة الصهيونية الوظيفية أا تقوم بالأعمال المشينة الي لا تستطيع الدول الغربية الاضطلاع ما نظرا 
لکا دوي لرا و"دموقراطية" تود الحفاظ على صورقا المشرقة أمام الرأي العام العالمي وأمام جماهيرها بقدر 
المستطاع فتكل إلى الدولة الصهيونية مثل هذه الأعمال. ومن هذه الوظائف تزويد دول أمريكا اللاتينية العسكرية 
بالسلاح» والتعاون مع جنوب أفريقيا في كثير من الحالات» ومنها السلاح النووي» والقيام ببعض أعمال المخابرات 
والتحسسء والسماح للولايات المتحدة بإنشاء إذاعة فيها موجّهة للاتحاد السوفي "سابقا". كما تقوم الدولة الصهيونية 
بتوفير الحو الملائم والتسهيلات اللازمة للترفيه عن اجنود الأمروكيف يكو أن الدولة الي ية الان امك فيدر ا 
لكثير من المرتزقة في العالم» كما يبدو أنها بدأت في تصدير البغايا لبلدان غربية مثل هولندا "أمستردام" وألمانيا 


"فرانكفورت" 


وكانت أهم وظائف الدولة الصهيونية على الإطلاق» حي عهد قريب» هو الوظيفة القتالية "لا التجارية أو المالية" فعائد 
الدولة الوظيفية الأساسي عائد إستراتيجي» والسلعة أو الخدمة الأساسية الشاملة الي تنتجها هي القتال: القتال مقابل 


المال» أي أنها وظيفة مملوكية بالدرحة الأولى. وفيما عدا ذلك» فما ديباحات اعتذارية وتفاصيل فرعية. 
وقد تبه أصدقاء الصهيونية وأعداؤها على السواء إلى طبيعة هذه العلاقة وطبيعة هذه الوظيفة منذ البداية» فتم الدفاع عن 


المشروع الصهيوي والترويج له من هذا المنظور» كما تم اهجوم عليه وشجبه من هذا المنطلق. فعلى سبيل المثال» صرح 
ما کس ریق غاب لوق لبون "16:3 وف 1920 باه ری أن الدولة الصميوية سرن بلا وضاية 
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بريطانيا العظمى وأن اليهود سيقفون حراساً على طول الطريق الذي تحضف به المخاطر ويمتد عبر الشرقين الأدن والأوسط 
حي حدود الحند. وكان حاييم وايزمان كثير الإلحاح في تأكيد أهمية الجيب الاستيطاني الصهيون الإستراتيجية "لا 
الاقتصادية"» فهذا الجيب سيشكل» حسب رأيه» «بلجيكا آسيوية»» أي حط دفاع أول لإنحلترا ولا سيما فيما يتعلق 
بقناة السويس. وفي حطاب كتبه إسرائيل زانجويل "في 3 أكتوبر 1914" بِيّن أن من البدهي أن إنجلترا في حاجة إلى 
فلسطين لحماية مصالحها. 


وأما حنه أرنت» فقد أكدت أن الصهيونية بطرحها نفسها «حركة قومية» باعت نفسها منذ البداية للقيام بالوظيفة 
القتالية الاستيطانية» فشعار الدولة اليهودية كان يعي في واقع الأمر أن اليهود ينوون التستر وراء القومية وأنهم سيقدمون 
أنفسهم باعتبار امم «بحال نفوذ» إستراتيجى لأية قوة كبرى تدفع الثمن. 


وقد عرض ناحوم جولدمان القضية بشكل دقيق جداً عام 1947 في خطاب له ألقاه في مونتريال بكندا قال فيه: "إن 
الدولة الصهيونية سوف تسس في فلسطين» لا لاعتبارات دينية أو اقتصادية بل لأن فلسطين هي ملتقى الطرق بين أوربا 
وآسيا وأفريقياء ولأا مركز القوة السياسية العالمية الحقيقي والمركز العسكري الإستراتيجي للسيطرة على العالم". ومععى 
هذا أن الدولة الصهيونية لن تنتج سلعاً بعينها ولن تُقَدّم فرصاً للاستثمار أو سوقاً لتصريف السلع ولن تكون مصدرا 
للمواد الخام والمحاصيل الزراعية» وإنما سيتم تأسيسها لأنها ستقدع شيعا غختلقا ومغايرا ودا قزرا ا احا و ما 
الغرب على العالم» وهو دور سيكون له دون شك مردود اقتصادي» ولكنه غير مباشر. 


ولا تختلف المنظمة الاشتراكية الإسرائيلية ماتزبن» أي البوصلة» في وصفها وضع إسرائيل عن وصف جولدمان أو حنه 
أرنت» حيث ترى المنظمة» في تحليل لها صدر في الستينيات» أن الدور الذي تضطلع به الدولة الصهيونية لم يطرأ عليه أي 
تغيير» فهي لا تزال تشكل قاعدة لقوة عسكرية يمكن الاعتماد عليهاء قوة موجهة ضد العرب لخدمة المصالح الإمبريالية 
الإستراتيجية. وقد بين ب. مييز غا غار بتاريخ 29 أبريل 1986" أن إسرائيل قد حعلت جيشها "الذراع 
المستقبلية الحتملة للولايات المتحدة"» فهي خدمة حربية كامنة جاهزة على أهبة الاستعداد لتأدية الخدمات في أي وقت. 


2الجدوى الاقتصادية للدولة الوظيفية : 


من المعروف أن على أعضاء الجماعة الوظيفية القيام بوظيفة ما هى في جوهرها استغلال الجماهير لصال النخبة الحاكمة. 
فتقوم الجماعة بتحصيل الضرائب من الجماهير أو امتصاص فائض القيمة منها من خلال الإقراض بالربا أو التتحصص في 
بيع سلع معينة "مثل الملح والخمور" يحتكرها الحاكم لحسابه. وكان أعضاء الحماعة الوظيفية يحققون بذلك أرباحاً عالية: 
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ولكنهم بعد ذلك كان عليهم دفع ضرائب باهظة للحاكم. ولذاء فقد كانت معظم الأرباح تصب مرة أحرى في 
خزائنه» أي أن أعضاء الجماعة الوظيفية اليهودية كانوا في واقع الأمر من أهم مصادر الربح للنخب الحاكمة في الغرب في 
العصور الوسطى. 


والدولة الوظيفية الصهيونية لا تقوم مثل الدماعة الوظيفية اليهودية» بتحصيل الضرائب مباشرةء ولكنها مع هذا تُحقق 
ريعاً عالياً للدولة الراعية لأا تقوم بضرب تلك النظم القومية العربية الي تحاول رفع سعر المواد الخام أو حن التحكم في 
بيعها وف أسعارها أو الي تختط طريقاً تنموياً أو تتبن سياسة داحلية وحارجية تمدد المصالح الغربية بالخطر. أما الضريبة 
الي يدفعها أعضاء الدولة الوظيفية الصهيونية» فهي حالة الحرب الدائمة الي يعيشوفا بسبب الدور الذي يضطلعون به. 


ومهما يكن الأمر» فقد أدرك الصهاينة هذه الوظيفة» كما أدركوا أنهم كلما زاد ما يحققونه من ربح لراعيهم من خلال 
أدائهم مهام وظيفتهم زادت فرص استمرار الدعم وفرص البقاء. ومن هنا كان تأكيدهم المستمر وإلحاحهم الدائم على 
الجدوى الاقتصادية للوظيفة الي يؤديها التجمّع الصهيون وعلى مقدار النفع الذي سيعود على الراعي والمموّل 
"الإمبريالي"» تماما مثلما يفعل أي شخص رشيد مع أية سلعة باع وتُشتّرى. وبالفعل» نحد أنه» في وقت كان فيه 
المشروع الصهيوي لا يزال في إطار النغارية ر ية كان الزعماء الصهاينة يؤكدونء الواحد تلو الآحرء أن تمويل مثل 
هذا المشروع الاستيطاني الصهيون مسألة مربحة للدولة الي ستستثمر فيه. وقد أدرك هرتزل يمكره ودهائه أن ثورة 
الفلاحين المصريين ستجعل مصر مكلفة جداً كقاعدة عسكرية بالنسبة لإنحلتراء ولذا فقد أشار إلى أن المشروع 
الصهيون» بتكاليفه الزهيدة» شيء مغر. واستخدم وايزمان الصورة المحازية التجارية التعاقدية نفسها حين كتب لتشرشل 
قائلاً: "إن السياسة الصهيونية في فلسطين ليست على الإطلاق تبديداً للموارد» وإنما هي التأمين الضروري الذي نعطيه 
لك بسعر أرحص من أن يحلم به أي فرد آخر" . وأفاض وايزمان في شرح وجهة نظره» مبيناً أن الاستعمار البريطاني» 
بتأييده المنظمة الصهيونية» قد وضع ثقته في مجموعة مستعدة لتَحمَّل قدر كبير من المسئولية المادية عن الاستعمار. وإذا 
تبين أن تكاليف الحامية البريطانية ستكون مرتفعة» عندئذ يمكن تنظيم وتسليح المستعمرين اليهود. ثم يتساءل وايزمان 
بشيء من الخطابية وبكثير من التوتر: "هل تمت أية عملية استعمارية أحرى تحت ظروف مواتية أكثر من هذه: أن تحد 
الحكومة البريطانية أمامها منظمة لما دحل كبير ولديها استعداد لأن تضطلع بجزء من مسئولياتًا الي تكلفها الكثير؟". إن 
الصوت هنا صوت بائع متجول يجيد الإعلان عن السلعة» حن لو كانت كيانه ووجوده. 


ولا يختلف صوت يعقوب ميريدور وزير التخطيط والتنسيق الاقتصادي "1982 1984" كثيراً» ففي حديث له لإذاعة 
اليش الأمريكي ,ركز على عذى رصن :والخفاض فن إسرائيل كقاغدة لضام الأمريكية: وقد بن الوزين الاسافيلي 
أن إسرائيل تحل محل عشرة من حاملات الطائرات» وقدَّم الوزير الإسرائيلي كشف حساب بسيط جاء فيه أن تكلفة بناء 
الحاملات العشر هذه تبلغ 50 بليون دولار. ثم أضاف الوزير» وهو الخبير بالأمور الاقتصادية» أنه لو دفعت الولايات 


موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية - الدكتور عبد الوهاب المسيري -الحلد 7 34 


المتحدة فائدة قدرها %10 على تكاليف تشييد هذه الحاملات "وقد كان الوزير متسامحاً مع الولايات المتحدة فلم يذكر 
تكلفة الجنود الذين ستحملهم حاملات الطائرات أو الحرج السياسي الذي سيسببه وجود مثل هذه القوات"» لو دفعت 
الولايات المتحدة مثل هذه الفائدة لبلغت خمسة بلايين دولار. وحيث إن المعونة الأمريكية لا تصل بأية حال إلى هذا 
القدر» فقد احتتم ميريدور حديثه .ملحوظة فكاهية ولكنها في الوقت نفسه بالغة الدلالة» إذ قال: "أين إذن بقية المبلغ؟". 
ويبدو أن هذا هو الخط الإعلامي الإسرائيلي في مواجهة الأمريكيين» ففي العام نفسه بين أريل شارون أن الخدمات الي 
تقدمها إسرائيل للولايات المتحدة تفوق في قيمتها ما تقدمه الولايات المتحدة من معونات لإسرائيل. ثم قال بشكل شبه 
جدي ما قاله ميريدور بشكل فكاهي: "إن الولايات المتحدة لا تزال مدينة لنا بسبعين ملياراً من الدولارات". 


وتّرد الفكرة نفسهاء كما يرد كشف حساب ماثل» في مقال لشلومو ماعوز الحرر الاقتصادي للجيروساليم بوست 
نراق د اه ني ار أن اران ردا أن ماع الؤلايات اة للذولة الصميرت» 
هي في جوهرها مساعدة لخدمة مصال الولايات المتحدة الإستراتيجية. فالولايات المتحدة تدفع سنوياً 130 بليون دولار 
لقواتها في حلف همال الأطلنطي و40 بليوناً للوفاء بالتزاماتها في الحيط الهادي. وبالتالي» فإن مساعداتها العسكرية والمدنية 
لإسرائيل صغيرة بشكل مضحك» ارت بالمبالغ الآنفة الذكر» وخصوصاً إذا ما تم النظر إلى مثل هذه المساعدات 
باعتبارها استثماراً لحماية مصالح أمريكا في المنطقة. 


هذا هو المفهوم الغربي لإسرائيل. فالمدافعون عنها في الولايات المتحدة لا يلجأون أبداً إلى الحديث عن المغام الاقتصادية 
الثانوية أو المغارم الاقتصادية التافهة ونما يشيرون دائماً إلى الحليف الذي يمكن التعويل عليه والمغانم الإستراتيجية 
الأساسية الشاملة الحائلة. وقد عبرت جحلة الإيكونومست "في 20 يوليه 1985" عن موقف هؤلاء بقوها: إذا كان 
بإمكان أمريكا أن تدفع 30 بليون دولار كل عام ضمن تكاليف حلف الأطلنطي "لتحقيق أهداف إستراتيجية"» فإن من 
المؤكد أن إسرائيل؛ وهي المخفر الأمامي والقاعدة الحتملة» تستحق مبلغاً تافهاً "نحو 4 بلايين دولار آنذاك". 


وق تفن DSO EE a EE OIE a a e‏ 
القيادة الأمريكية في واشنطن بمقدار تكلفة وحود الجيش الأمريكي في غرب أوربا بالمقارنة بتلك الهبات الممنوحة 
سرافل :وقة دن سبي ان ی لاسرا تبلق ليون ا ره کا وو را کو اها عد ر بل رقا 
أرخص من أي خيار عسكري آخر محتمل لأمريكا في المنطقة. وحسبما جاء في مقاله» يوافق البنتاحون على هذا الرأي» 
ولذا لايد عراف أ انتم إدا لات لن شد الأب تابدن ني اذا هنال مز يرف آم خرص تمي ا 
الذي يدل على أن نبوءات الزعماء الصهاينة وحساباتمم» بشأن الجيب الصهيون الوظيفي» كانت تتسم بالدقة» وأن 
السلعة الصهيونية مرحة ولا شكء وأن العقد النفعي الذي وُقع بين الحضارة الغربية والمنظمة الصهيونية بشأن يهود العا 


لا يزال نافذا حي الآن وأن عائده لا يزال مرتفعا. 
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3التعاقدية بين رؤية الذات ورؤية الآخر : 


إن ارتباط الإنسان بوطنه ارتباط قد تُفسّر بعض جوانبه على أسس اقتصادية» ولكن لا يمكن رده برمته إلى الدوافع 
الاقتصادية وحسبء فهو ارتباط لا يمكن تفسيره إلا على أسس أكثر تركيباً. ولكن عضو الجماعة الوظيفية إنسان 
اقتصادي بالدرجة الأولى حبيس تحربته الي حولته إلى أداة اقتصادية» ولذا فهو يدرك الجنس البشري من خلال تحربته» 
ويُسقط دوافعه على دوافع الآحرين» ولذا فهو يفشل تماماً في إدراك عمق الرابطة بين الإنسان ووطنه. ولذاء بحد أن 
الفكر الصهيون يدور في نطاق رؤية تعاقدية وظيفية نفعية ضيقة سواء في رؤيته لليهود أو في رؤيته للآحر» إذ أن 
الصهاينة يرون أن العام بأسره إن هو إلا سوق باع فيها الأشياء وتُشئّرى» وضمن ذلك ما يُسمى «الوطن القومي». 
ويبدو أنه في المراحل الأولى للحركة الصهيونية ساد تصوّر بين المفكرين الصهاينة مفاده أن الحصول على هذا الوطن 
يمكن أن يتم من خلال عملية تحارية رشيدة من خلال المقايضة والمساومة والسعر المغري. وكان هرتزل يتصور أن 

الح ركة الصهيونية: مُمثلة الشعب اليهودي» ستقوم بشراء العريش أو أوغنداء أو حائط المبكى وفلسطين من أصحاما. 
فالأرض هنا ليست وطناً وإنما عقار» وعلاقة الإنسان يما ليست علاقة انتماء وكيان وإنما هي علاقة نفعية تعاقدية تشبه 
علاقة الجماعة الوظيفية با مجتمع المضيف. وحينما نشر هرتزل كتابه دولة اليهود» اتهمه بعض اليهود بأنه تقاضى مبلغا 
ضحماً من شركة أراض بريطانية كانت تود القيام بأعمال تحارية في فلسطين فتم تفسير الحلم القومي على أنه مشروع 
تحاري. وعلق هو على هذا الالام بقوله: "إن اليهود لا يصدقون أن أي شخخص يمكن أن يتصرف مدفوعا باقتناع 
أحلاقي". وكان هرتزل يتصوّرء في واقع الأمر» أن العالم حانوت أو سوق كبيرة» فحينما ذهب لمقابلة جوزيف 
تشامبرلين "وزير المستعمرات البريطاني" ليطلب منه قطعة أرض ليقيم عليها وطنء كان يتخيل أن الإمبراطورية الإنحليزية 
مثل دكان كبير للعاديات الي لا يعرف مالكها عدد السلع فيها على وجه الدقة» وتخيل هرتزل نفسه زبوناً يطلب سلعة 
اسمها «مكان تجمّع الشعب اليهودي» ويحاول مع صاحب الدكان أن يبحث له عن مثل هذا المكان/السلعة في بضاعته. 


ولكن هرفول كان يري الناهرة ن غدة باد حي بكسب إحذاعا فق قاية الأمر ر غا "فاك لخدي سات الباعية 
الوظيفية في آخر مراحل تطورها". وعلى سبيل المخال» حاول هرتزل أن يحصل على امتياز شركة أراض في موزمبيق من 
الحكومة البرتغالية دون أن يدفع فلساً واحدأًء وذلك بأن يعد بسداد الديون ويدفع ضريبة فيما بعد. ثم يوضح هرتزل 
للقارئ نواياه: "على أن أريد موزمبيق هذه للمتاحرة عليها فقط وآحذ بدلاً منها جزيرة سيناء مع مياه النيل صيفاً 
وشعاء ورها فرص أيضا دون فر فالسيالة كلها تناكل وتعاقد وعلاقات موطوعية رقيدة: 
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ويؤمن هرتزل بأن الدولة اليهودية نفسها سلعة مربحة ناححة» فهو يوضح أن الجمعية اليهودية ستعمل مع السلطات 
الموحودة في الأرض» وتحت إشراف القوى الأوربية: "وإذا وافقوا على الخطة فإن هذه السلطات ستستفيد بالمقابل» 
وسندفع قسطأ من دينها العام ونتبئ إقامة مشاريع نحن أيضا في حاجة إليهاء كما سنقوم بأشياء أحرى كثيرة. ستكون 
فكرة ملق دولة يهودية مفيدة للأراضي الحاورة» لأن استثمار قطعة أرض ضيقة يرفع قيمة المناطق الى تحاورها". 


والرؤية الصهيونية التعاقدية الي تضع لكل شيء سعراً مهما سمت مرتبته» تفترض أن فلسطين "هي الأخرى" سلعة» بل 
سلعة غير وائجحة ليود اعد خراءها شوق المحوظين من اليهودا: ويقدر عرتزل أن قن فلس نالفي هو ليران من 
الجنيهات فقط "حيث إن العائد السنوي منها عام 1896 كان حسب تصوّره وحساباته الحقيقية أو الوهمية حوالي 
0 ألف جنيه". ولعله أذ في الاعتبار سعر الفائدة والتمويل. وقد وافق كثير من الصهاينة على هذا الثمن الواقعي أو 
التجاري. إلا أن السمسار السياسي يعرف أن الثمن التجاري يختلف عما يجب أن يُدفع حين يحين وقت البيع والشراءء 
وهو لهذا السبب يرفع السعر إلى عشرين مليون جنيه تركي دفعة واحدة» يُدفع منها مليونان لتركيا والباقي لدائنيها. 


بل إن هرتزل على ما يبدو كان يحاول الحصول على فلسطين با حجان مثل أي سمسار غشاش من أعضاء الجماعات 
الوظيفية المالية الذين تفوقوا في الغش التجاري. فقد ذهب إلى السلطان عبد الحميد حاوي الوفاض» ودوّن في مذكراته 
أنه لو عرضت عليه فلسطين الغالية نظير سعر مخفض لشعر بالحرج» لأنه لا يحمل معه كل المبلغ. إن كل ما يريده من 
السلطان هو وعد ببيع فلسطين له» وهذا الوعد سيكون له يمتزلة السلة الي يستخدمها المتسولون لجمع التبرعات. وإن لم 
ينجح التسولء فإن هرتزل لن تُعجزه الحيلة» فهو يقرر أن يقبل الصفقة على أن يطلب بعض الامتيازات من تركيا "مثل 
احتكار الكهرباء" حن يتسن له الدفع بيسر. 


إن هذا التصور التجاري التعاقدي للوطن القومي اليهودي ليس مقصور' بأية حال على هرتزل» فموسى هس يؤكد أنه 
لا توحد أية قوة أوربية تفكر في من اليهود من شراء أرض أجدادهم ثانية. وهو يتصور أن تر كيا سترد لهم وطنهم نظير 
حنة قو لهي وتسر ره N TC‏ على رتتجالنا الاعقاء أك داشرا 
العقارات في تلك الأرض» ولو ببعض ما يملكون من ثروة» وما دام هؤلاء لا يرغبون في ترك أراضيهم الي يسكنوفا 
الآن» فليشتر كل منهم قطعة أرض في أرض إسرائيل ببعض من ماهم حيث تُعطى هذه الأراضي لن يستغلها على أساس 
اتفاقية بشأن العائد "أو الربح" مع الشاري". ويرى بنسكر هو الآخر أن حل المسألة اليهودية يتلخص في تأسيس شركة 
مساهمة لشراء قطعة أرض تتسع لعدة ملايين من اليهود يسكنون فيها مع مرور الزمن. وهذا التصور التجاري لكل 
أراضي آسيا وأفريقيا لم يكن أمراً غريباً على العقل الغربي الاستعماري في القرن التاسع عشر الذي كان يرى العالم بأسره 
حيزاً للاستغلال وأرضاً يُوظّف بطريقة مربحة "من خلال شركات ذات براءة في معظم الأحيان". 
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ولا يزال التصوّر الوظيفي التجاري التعاقدي قائماً حي الآن؛ فحينما يتحدث وايزمان عن فائدة الدولة الصهيونية 
للإمبريالية» ويقدم حساب التكاليف» وحينما تقدّم الحركة الصهيونية الحوافز المادية والرشاوى ليهود المنفى ليهاجروا إلى 
أرض فلسطين "و كأن الوطن ملكية عقارية"» وحينما يحاولون شراء حائط المبكى» وحينما يعرضون تعويض الفلسطينيين 
عن وطنهم وتقديم المساعدة المالية لهم شريطة أن يتنازلوا عن حق العودة» فإفهم يؤكدون أن هذه الرؤية التجارية التعاقدية 
السطحية لا تزال لها قوقا في بعض الأوساط الصهيونية. ويمكن القول بأن الصهيونية النفعية تعبير آخر عن هذا الاتحاه. 


الدولة الصهيونية الوظيفية: الحوسلة 
The Functional Zionist State: Instrumentalization‏ 


الدولة الوظيفية هي دولة تتم حوسلتها لصاح الدول الراعية الإمبريالية» ولكن يبدو أن الحوسلة قي حالة الح ركة 
الصهيونية لن تتوقف عند الدولة الوظيفية» بل ستمتد لتشمل كل المادة البشرية اليهودية أينما كانت. وفي احتماع بين 
هرتزل وفيكتور عمانوئيل الثالث» ملك إيطالياء أشار الزعيم الصهيون إلى أن نابليون دعا إلى عودة اليهود إلى فلسطين 
ليؤسسوا وطناً قوميء ولكن ملك إيطاليا بين له أن ما كان يريده في الواقع هو أن يجعل اليهود المشتتين في جميع أنحاء 
العام عملاء له. وقد اضطر هرتزل إلى الموافقة على ما يقول» وقد اعترف بأن تشامبرلين» وزير الخارجية البريطاني» 
كانت لديه أيضا أفكار ماثلة. وكان هرقزل يرق أنه إذا واققت إتخلترا على مشروعه الصهيوق» فإنها ستحصل «ف 
ضربة واحدة»» على عشرة ملايين تابع "عميل" سري في جميع أنحاء العام يتسمون بالإخلاص والنشاط» وبإشارة واحدة 
سيضع كل واحد منهم نفسه في حدمة الدولة الي تقدم هم العون. "إن إنحلترا ستحصل على عشرة ملايين عميل 
يضعون أنفسهم في خدمة جلالتها ونفوذها". ثم أضاف هرتزل» مستخدماً الصورة الجحازية التجارية التعاقدية الشائعة في 
الأدبيات الصهيونية» "ثمة أشياء ذات قيمة عالية تكون من نصيب الشخص الذي يحصل عليها في وقت لم تكن قد 
غرفت قيمتها الحقيقية العالية بعد". وأعرب الزعيم الصهيون عن أمله في أن تدرك إبحلترا مدى القيمة والفائدة الي 
ستعود عليها من وراء كسبها الشعب اليهودي» أي أن هرتزل مدرك تماماً لوظيفة الدولة اليهودية والشعب اليهودي 
ومدى نفعه وإمكانية حوسلته. 


والخطة الصهيونية الخاصة بتسخير الشعب اليهودي جزء أساسي من العقيدة الصهيونية. ففي عام 1920» عبر ماكس 
نوردو عن تفهّمه العميق للدوافع الى حركت رجال السياسة البريطانيين الذين كانت تواجههم مشكلة التوازنات 
الدولية. وبعد القيام بحساباتهم تَوصّل هؤلاء الساسة إلى أن اليهود يعتبرون في الحقيقة "مصدر قوة" ورا "مصدر نفع" 
أيضاً لبريطانيا وحلفائها» ومن ثم عرضت عليهم فلسطين. 
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ويلاحَظ أن كل الكتّاب السابقين ينظرون إلى إسرائيل باعتبارها «رقعة» أو «مساح» أو «مكانا تابعا» أو «بلدا» تحت 
الوصاية "فهي مكان تم نزع القداسة عنه وتمت حوسلته تماما حي أصبح موضوعا محضا". وهم يعتبرون المستوطنين 
الا ا و للق نه على انه ی و و 


ووسيلة» وليس إرادة وقيمة. 


و كانت الاتاواتف للدكان أو کا ا فإ وهن الور اااي ف هن اة الكاملة للغرب» 
والتحوسل الكامل لحسابه» وتحويل المكان والإنسان إلى أداة منعزلة عن الحيط الحضاري الشرقي "«ذراع مستقبلية»". 
وقد مزج هرتزل» مؤسس الصهيونية» كل العناصر في تعبيره الحازي الشهير حين قال: "سنقيم هناك [في آسيا] جزءاً من 
حائط لحماية أوربا يكون حصنا منيعاً للحضارة [الغربية] في وجه الهمجية"؛ فقد مزج الإنسان والمكان بحيث أصبحا 
اطا را في مواجهة الشرق. "يُلاحَظ أن كلمة «إسرائيل» في العبرية كلمة متعددة المعاني متنوعة الدلالات وتشير 
للأرض والشعب تماماً كما فعل هرتزل". 


ولا يزال إدراك الإسرائيليين لدورهم "وإدراك العالم الغربي له" يدور في هذا الإطار. وكثير من الصور المحازية الي 
يستخدمها المستوطنون الصهاينة في وصف الدور الموكل إليهم يبين إدراكهم لعملية الحوسلة الوظيفية هذه. فقد 
استخدمت جريدة هآرتس صورة محازية درامية لوصف الدور الذي تم إسناده إلى الدولة اليهودية "في مقال في سبتمبر 
1 بعنوان "نحن وعاهرة المواني" جاء فيه أن "إسرائيل تم تعبينها لتقوم بدور الحارس الذي يمكن الاعتماد عليه في 
معاقبة دولة واحدة أو أكثر من جبرانها العرب الذين قد يتجاوز سلوكهم جاه الغرب الحدود المسموح يما". 


والضورة ا عراف كاري اسن ب العامة" تلن عل ماكو وا اا ف الذاتع او 
الإسرائيلية» إذ كف أخيرا من خلال وثائق وزارة الخارجية البريطانية لعام 1956 الخاصة بحرب السويس أنه» أثناء 
المباحثات السرية الى حرت بين إبحلترا والدولة الصهيونية ومهدت للعدوان الثلاثي على مصرء تم الاتفاق على أن تقوم 
إسرائيل مهاجمة مصر. وبعد وصوها إلى قناة السويس» تقوم إنحلترا وفرنسا بالتدحل ثم تصدران أمراً إلى الطرفين المصري 
والإسرائيلي بالانسحاب عدة كيلو مترات من حدود القناة» وبذا يتم تبرير الغزو الفرنسي والإبحليزي أمام الرأي العام 
العا مي باعتباره عملية محايدة قدف إلى حماية الملاحة في القناة. وقد ضمنت الدولتان أمن إسرائيل وزودتاها بالغطاء 
الجوي المطلوب 'وهذه أمور معروفة لا تحتاج إلى توثيق". ولكن يبدو أن المندوب الإبحليزي في هذه المفاوضات السرية 
بالغ قليلاً في الأمر وطلب أن تقوم القوات الإنحليزية بإلحاق بعض الإصابات الطفيفة» ولكن الفعلية» بالقوات الإسرائيلية 
لرفضها الانسحاب أو لتباطؤها فيه حن يتم حبك المسرحية, وهنا ثارت ثائرة بن جوريون واستخدم صورة محازية 
شبيهة بالصورة امجحازية الي استخدمتها هارتس لوصف العلاقة بين إسرائيل والدول الغربية إذ قال إنحلترا تشبه النبيل 
الإقطاعي الذي يرغب في معاشرة إحدى الخادمات جنسياً على أن يتم ذلك في الخفاء وحسبء أي في المطبخ مثلاً لا في 
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حجرة النوم. ومن الواضح أن بن جوريون لم يرفض الدور الإستراتيجي الموكل إليه "الخادمة الحسناء"» ولكنه كان 
يطمع في أن يتم اللقاء بين الخادمة والسيد في مكان لائق "الحديقة أو غرفة النوم على سبيل المثال"» يتفق مع مكانة 
الشعب اليهودي وكرامة دولته اليهودية الوظيفية. 


ومن الصور الحازية المتواترة الأحرى» صورة إسرائيل باعتبارها كلب حراسة. فقد وصف البروفسير يشعياهو ليبوفيتس 
في حديث له في صحيفة لوموند بتاريخ 8 مارس 1974 إسرائيل بأنها "عميل للولايات المتحدة" ووصف الإسرائيليين 
بأنهم "كلاب حراسة للمصالح الأمريكية في الشرق الأوسطهء ويتعلق بقاؤنا بقدرتنا على القيام يهذه المهمة ". وقد طوّر 
الصحفي الإسرائيلي عاموس كينان هذه الصورة امحازية المثيرة من عالم الحيوان وحعلها أكثر حدة وإثارة إذ وصف 
إسرائيل بأنها "كلب حراسة رأسه في واشنطن وذيله في القدس"» وهي كلب حراسة قوي لكنه يحتاج إلى حماية. ويفضل 
العرب استخدام «مخلب القط» كصورة محازية لوصف الدولة الوظيفية. وهي صورة محازية مألوفة وشائعة فَقَدت كثيراً 
تر تركلا e a‏ باع وو إن E E E e E‏ شاف 
الحسناء الطيعة» و كلب الحراسة» و مخلب القط" سواء أقبلناها لحدتها أم رفضناها لحدقهاء تو كد أن أهمية إسرائيل من 
وجهي النظر الغربية والصهيونية لا تكمن في عائدها الاقتصادي وإنما في دورها الإستراتيجي إذ أن كل الصور الحازية 


تفترض وجود دور يُؤدَّى وثمن يدفع» لا عائد اقتصادي يُحصّل. 


ولكن كل الصور المحازية السابقة»» اللائق منها وغير اللائق» هي في الواقع مستمدة من القرن التاسع عشر قبل تفجر 
الثورة التكنولوجية وتزايد معدلات نمو الصناعات الحربية وتنوعها. ولذاء كان تطُوّر الصورة المحازية بشكل يتفق مع 
روح العصر في أواحر القرن العشرين حتمياً "والواقع أن إحدى السمات الأساسية الشاملة للدولة الوظيفية الصهيونية 
مقدرقا على تغيير وظيفتها عا يتفق مع متطلبات الدولة الراعية". وهذا ما أنحره يعقوب ميريدور في حديثه للإذاعة التابعة 
للجيش الأمريكي» فقد بين أنه لولا وحود إسرائيل كقاعدة ومنطقة نفوذ وحليف للولايات المتحدة لاضطرت الأخيرة 
لل اء خر هن الات الظائرات,«وهد بذلك بكرن قد أتحل صورة إصرائيل الحازية كتخافئلة طائراك أمريكية مول 
الصور الحازية الغامضة أو الفاضحة السابقة. وترد الصورة الجازية نفسهاء وبشكل أكثر تبلوراًء في مقال الصحفي 
الإسرائيلي سبير والمعنون «مجحتمع يتغذى على المبات الخارجية» إذ قال الكاتب: "إن الأمريكيين يدفعون لنا لأنهم يريدون 
أن تكون لمم دولة تابعة مجهزة بأفضل الأسلحة والجنود", وقد وصف سبير هذه الدولة بأكها حاملة طائرات عليها أربعة 
ملايين نسمة في موقع إستراتيجي فريد من نوعه قريب من الاتحاد السوفيي وقريب من أوربا الشرقية وقريب من حقول 
النفط, 


إسرائيل إذن «حاملة طائرات»»› أي اما وظيفة تُودّى أو دور يلعب وأداة ُستخدم أو ثروة إستراتيجية تضم أربعة ملايين 


مقاتل. ولا شك في أن صورة «الحاملة» المحازية أكثر دقة ودلالة من سابقاتا لأنها لا تتحدث عن دور الدولة الصهيونية 
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أو وظيفتها بشكل عام» وإنما تعرّف وبدقة بالغة طبيعته الإستراتيجية كدولة عميلة توجحد في منطقة حدودية قريبة من 
الاتحاد السوفي "سابق' وأوربا الشرقية وحقول النفط» وليس لها عائد اقتصادي مباشر. وتؤكد الصورة الجازية حركية 
هله الدولة الاق المي وإمكانية تقل برها من مان حدودي إلى مكان حدودي آخر. ولكن الصورة المحازية تُظهر 
في الوقت نفسه أنه يمكن الاستغناء عنهاء فالأحزاء الآلية الح ركية ليست عضوية ولا ثابتة. وتنفى الصورة الحازية عن 


إسرائيل أي دور اقتصادي مباشر. ولعل الاتفاق الإستراتيجي الذي تم توقيعه بين الولايات المتحدة وإسرائيل عام 1984 
هو تحقق آخر لهذا الإدراك لطبيعة دور الدولة إسرائيل وعلاقتها بالعا م الغربي. 


التحالف الإستراتيجي الأمريكي/ الإسرائيلي 


Israeli- American Strategic Alliance 


لا شك في أن القوى الاستعمارية هي الي تبلّت المشروع الصهيون وتكفلت برعايته ووفرت له كل أسباب النجاح. 
وح الحرب العالمية الثانية كانت أوربا القاعدة المركزية للنشاط الصهيونٍ» وكانت بريطانيا الدولة العظمى الي تقود 
عملية إنشاء الدولة الصهيونية في فلسطين. أما بعد التحولات الي أحذت تتبلور مع الحرب العالمية الثانية» فإن النشاط 
الصهيون سارع في الانتقال إلى الولايات المتحدة الأمريكية مركز القوة الجديد في الغرب» فكانت الولايات المتحدة أول 
دولة تعترف بإسرائيل بعد دقائق من إعلان قيامها في 15 مايو 1948. وقد أيّدت الإدارات الأمريكية المتعاقبة موقف 
إسرائيل من الصراع العربي الإسرائيلي» باستثناء فترة العدوان الثلاثي سنة 1956. 


ولكن الدعم العسكري والاقتصادي ظل متواضعاً حي منتصف الستينيات» حيث كانت إسرائيل تعتمد على التعويضات 
الألمانية من الناحية الاقتصادية» وعلى السلاح الفرنسي من الناحية العسكرية. وبدأ التبدّل النوعي في العلاقة بين الطرفين 
مع تولي لندون حونسون رئاسة الولايات المتحدة في وقت أصبح من الواضح فيه أنها وريثة الإمبراطوريات الاستعمارية 
القديمة وزعيمة العالم الغربي في عالم ما بعد الاستعمار. وبذلك انطوت حقبة كاملة من السياسة الي تميّرت بالتوازن 
السبي أحيانا أو الانحياز الحدود المقغضر على موسسة الرئاسة كما ي ولاية ترومان» وبدأت حقبة مختلقة مع جونسون 
اتسمت بالانحياز الجارف إلى إسرائيل على جميع المستويات الرئاسية والحكومية وبخاصة بعد حرب 1967» حيث 
أصبحت الولايات المتحدة المورّد الأساسي للسلاح لإسرائيل. 


وقي عهد الرئيس رونالد ريجان قطعت هذه العلاقة مسافة أحرى على طريق التنسيق الإستراتيجي المتكامل» حيث تم 


توقيع اتفاقية التعاون الإستراتيجي لسنة 1981. وبعد أسابيع من توقيعها أعلنت إسرائيل ضم مرتفعات الحولان 
السورية. وبعد عام» على وجه التحديد, في يونيه 1982) قامت إسرائيل باجتياح جنوب لبنان ثم انضمت عام 1983 


موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية - الدكتور عبد الوهاب المسيري -المجلد 7 41 


إلى مبادرة الدفاع الإستراتيجي الأمريكية "| 5۸" بتوقيع اتفاقية إستراتيجية أخرى بين الولايات المتحدة وإسرائيل» 
جطلك: سرافل ها فلن انكام جد فجت ناميا اناق .ديد من الارن والمسباعد ات الاريك عد 
تكفلت الولايات المتحدة» في هذه الاتفاقية» بأن تقوم وزارة الدفاع الأمريكية بشراء ما قيمته 200 مليوق :دولاز ريا 
من إسرئيل» كما سمحت للشركات الإسرائيلية بدحول المناقصات الي تحريها وزارة الدفاع الأمريكية من أجل الحصول 
على عقود صنع السلاح. كذلك حصلت إسرائيل على تعهد أمريكي .عدها بالمعلومات ال تحصل الولايات المتحدة 
عليها في الشرق الأوسط عن طريق الأقمار الصناعية. 


وني عام 1985 وقعت الحكومتان اتفاقية تم بمقتضاها إلغاء التعريفة الحم ر كية بينهماء أي قبل سبع سنوات من إبرامها 
اتفاقية ممائلة مع حارتيها كندا والمكسيك. واستمرت إدارة الرئيسين بوش وكلينتون في دعم إسرائيل "باستثناء موقف 


بوش بتجميد ضمانات القروض لإسرائيل" . 


وني مطلع عام 1986 تم التوصل إلى عدد من الاتفاقات الأمنية والعسكرية بين إسرائيل والولايات المتحدة» ويستند 
التحالف الإستراتيجي الأمريكي /الإسرائيلي إلى بجموعة متنوعة من الخدمات المميزة الي يمكن أن توفرها إسرائيل 
للولايات المتحدة باعتبارها رصيداً إستراتيجياء وهي تتمثل في: 


* الموقع الجغرافي: إسرائيل قاعدة انطلاق مثالية للقوات الأمريكية إذا هددت مصالح الولايات المتحدة في الشرق 
الأوسط» وهو منطقة مهمة من الناحية الحيوبوليتيكية بسبب ما يحويه من نفط ورؤوس أموال وأسواق. ومن المعروف أن 


نقل قوة لها شأفا إلى هذه المنطقة يستغرق عدة أشهرء أما مع وحود إسرائيل كحليف فإنه لا يحتاج إلا إلى بضعة أيام. 


* البتى التحتية والمواصلات والاتصالات: تستطيع القوات الأمريكية استخدام القواعد الحوية والبحرية والبرية الإسرائيلية 
إما لهدف عسكري مباشر أو عمليات الإسناد أو كقواعد وسيطة. 


* البحث والتطوير والاستخبارات: يبمكن أن تستفيد القوات الأمريكية من الخبرات الحية للتجربة العسكرية الإسرائيلية 
ومن المعلومات الي بجمعها إسرائيل عن المنطقة. 


* القدرة الدفاعية: يمكن استخدام القدرات العسكرية الإسرائيلية لحماية قوة تدخُل أمريكية في الشرق الأوسط» 
وخصوصاً أن سلاح الحو الإسرائيلي يسيطر على المحال اللدوي. 
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وأنشطة البحث والتطوير الإسرائيلية نفسها مفيدة للولايات المتحدة الأمريكية بسبب التكامل الوثيق بين المخترعين 
الإسرائيليين والشركات الأمريكية "و كما قال حورج كيجان» رئيس استخبارات سلاح الحو الأمريكي اا إن 
مساهمة إسرائيل تساوي ألف دولار لكل دولار معونة قدمناها لها". 


وإمكانيات إسرائيل ف الامتخبار السياسي ضخمة جحد فكي من الإسرائيليين حاءوا من مختلف دول المنطقة وذلك 
يعطيهم معرفة أفضل باللغات» وغير ذلك من العوامل الي لا غئى عنها لأي تحليل أفضلء وتأويل أمثل للمعلومات الي 
يتم جمعها من المنطقة. 


وإذا أردنا استخدام مصطلحنا يمكننا القول بأن الدولة الصهيونية هي إعادة إنتاج لنمط الجماعة الوظيفية القتالية 
والاستيطانية والتجارية والحاسوسية. وإذا أضفنا عمليات الترفيه عن الحنود الأمريكيين في الموانئ الإسرائيلية» فإننا بذلك 
نضم قطاع اللذة إلى قائمة الوظائف» فهي عملية توظيف شاملة يستفيد منها الفريقان. 


يترتب على هذه العناصر تحقيق وحدة المصال الإسرائيلية الأمريكية» وخصوصية علاقتهما وتفرّدهاء باعتبار إسرائيل 
موقن أبريكيا دما في منطقة الشرق الأوسط. 


وفكرة أن إسرائيل رصيد إستراتيجي للولايات المتحدة لا تنفصل عن الصراع العربي الإسرائيلي» فالخبرات والقدرات 


السابقة لم تكتسبها إسرائيل إلا بانغماسها في ذلك الصراع» كما أن تصاعد الصراع واحتدامه أدى إلى زيادة الروابط 
العسكرية والإستراتيجية بين البلدين. 


المعونات الخارجية للدولة الصهيونية الوظيفية 


Foreign Aid to the Functional Zionist State 
«المعونات الخارحية» مصطلح شامل لا يضم فقط المساعدات الإنمائية وإنغا يضم اشا المعونة العسكرية والمعونة الإنسانية‎ 


الي تدفعها دولة "أو منظمة دولية" لدولة أخرى . والمعونات الخارحية هي إحدى أدوات تحقيق أهداف السياسة الخارحية 
للدولة المانحة. 
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والمشروع الصهيون الاستيطان الذي يهدف إلى تأسيس دولة وظيفية تجمع بعض يهود العالم وتقوم على خدمة المصالح 
الغربية في المنطقة مشروع تم تنفيذه برعاية الدول الغربية ودعمها السياسي والاقتصادي. فقد حصلت الحركة الصهيونية 
على العون السياسي والمادي منذ نشأتها في أواخر القرن التاسع عشر. وحن قبل أن تتحوّل إلى منظمة لما شبكتها 
الضخمة الممتدة الي تمارس الضغط السياسي و تجمع التبرعات من الحكومات والأفراد» كانت المعونات قد بدأت تصب 
بالفعل في فلسطين لتمويل جماعات المستوطنين اليهود التابعين لمنظمات شبه صهيونية كانت بيمتزلة الإرهاصات الأولى 
للحركة الصهيونية. 


والتمويل الخارحي جزء أساسي من تكوين الحركة الصهيونية» ويمكن القول بأن الأثرياء اليهود» ومن بعدهم الدول 
الغرية "الج المقضيف الخ روع تعن ها لامر كرد مرت ااك إن د ع ل ررد 
امستوطن الضهيوي باغتباره'استعمارا اقتصاذياء وإ باعتبازه استهماراً سياسياً له آهمية إستراتيحية قصضوى. ولذا اتسمت 
یقات ال باك على الشركة الصهيرية وغل اترك الم هة درج عا من سالارا رة ارو 
الصهيونِ. 


والواقع أن أي باحث في الاقتصاد الإسرائيلي لابد أن يلاحظ محورية الدور الذي تلعبه المعونات الخارحية وتدفقات 
البشر ورؤوس الأموال على إسرائيل بشكل لا مثيل له في أية دولة من دول العالم» سواء من حيث حجمها ودرجة 
إعتماد الاقتصاد الإسرائيلي عليهاء أو من حيث درحة تسييسها وارتباطها بطبيعة المشروع الصهيون. 


والدولة الصهيونية في حالة حرب دائمة تلتهم جزءاً كبيراً من ميزانية الدفاع والأمن وهو ما يُشكل استترافاً اقتصاديا 
دائماً. كما أن عملية بناء المستوطنات تتطلب ميزانيات ضخمة. وبناء المستوطنات» شأنه شأن نشاطات "اقتصادية" 
أخرى » لا يبخضع بالضرورة لمقاييس الجدوى الاقتصادية الصارمة» إنما بخضع لمتطلبات الاستيطان وهو ما يسبب إرهاقا 
الا 


والاقتصاد الإسرائيلي صغير الحجم -.معيار عدد السكان - لا يشكل قاعدة كافية لاستيعاب ناتج الكثير من 
المشروعات الإنتاجية عند حجمها الأمثل» وهو ما يعي أن الإنتاج في مثل هذا الاقتصاد ليس اقتصادياً "بالمعى الفئي 
للمصطلح" الأمر الذي يقتضي تخصيص مبالغ كبيرة لدعم المشروعات وإعانتهاء وقد بلغت نسبة الإعانات للمشروعات 
الصناعية في بعض السنوات 040 من قيمة الناتج الصناعي. ويمكن القول بأن النموذج الاقتصادي الإسرائيلي يرحع 
E Î‏ "الاغطايك :الى E‏ انان تمك تددن اس 
الأموال إليها. 
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وقد ارتبطت فترات النمو في الاقتصاد الإسرائيلي أساساً بتدفقات البشر - عبر حركات هجرة البحر والأموال "أو 
العمل ورأس المال بالتعبير الاقتصادي" - على إسرائيل» حيث يرى أحد الباحثين الإسرائيليين أن 90/5 من النمو الذي 
حققه الاقتصاد الإسرائيلي في الفترة من 1954 - 1972 تم بفضل المعدلات المرتفعة الي نمت ها عوامل الإنتاج "رأس 
الملل والعمل" و9025 منه فقط بسبب التحسن ف الكفاءة الإنتاحية» الأمر الذي يفسر بحاح إسرائيل ف تنفيذ 
استثمارات ضخمة رغم أن معدل الإدخار انحلي كان بالسالب في أغلب الفترات "حي في الفترات الي كان الاقتصاد 
الإسرائيلي فيها ينمو بشكل سريع إذ كان الإدحار القومي سالباًء ومع هذا كان معدل الإدخار الخاص مرتفعاء لكنه لم 
يكن كان ا ال ى م اکر ا وفنا كانت إل اعد اه اا ج الو اة اا نديد اة ن 
الإدخار والاستثمار» وهي ال مكّنت إسرائيل من تحقيق مستوى معيشي مرتفع رغم معدلات زيادة السكان المرتفعة. 


وقد ساهمت المعونات ولا شك في حل مشاكل التجمّع الصهيون الاقتصادية وحمته طيلة هذه الفترة من جميع الحزات. 
والأكثر من هذا أن هذه المعونات غطت تكاليف الحروب الإسرائيلية الكثيرة والغارات ابي لا تنتهي. وبالتالي قدّر 
للفدة A AEE SpE SANDY AE‏ لبه ده 

المعونات عملية الاستيطان باهظة القكاليف» وحققت للإسرائيليين مستوى معيشياً مرتفعاً كان له أكبر الأثر في تشجيع 


المجرة من الخارج وبخاصة من الاتحاد السوفيي. 


وحينما يتحدث الدارسون عن «المعونات الخارحية» فهم يتحدثون عن معونات من مختلف الدول الغربية ومن يهود 
العام الغربي. ولكن قبل الخوض في هذا الموضوع لابد من الاعتراف أنه سيكون هناك قدر من الاحتلافات الواضحة بين 
التقديرات المختلفة الحجم المعونة الغربية "وبخاصة الأمريكية" للدولة الصهيونية. ولعل هذا يعود إلى طريقة تقديرها وإلى 
أن قدراً كبيراً من السرية والتعمية المتعمدة يحيط يحجم المعونات. وقد اعتمدت إسرائيل في البداية على التعويضات 
الضخمة الي تلقتها من المانيا اعتباراً من عام 1953 "بواقع 750 - 900 مليون دولار سنوي" وحن فاية الستينيات؛ 
وال بلغت مليار دولار كتعويضات مباشرة للحكومة الإسرائيلية» باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد لكل يهود العالم؛ 
ومنهم ضحايا النظام النازي في الحرب العالمية الثانية "الي بدأت وانتهت قبل قيام دولة إسرائيل!"» كما اعتمدت على 
المعونات العسكرية الألمانية خلال الخمسينيات والستينيات» وهي المساعدات الي قامت ألمانيا.موجبها بتمويل شراء 
إسرائيل لأسلحة أمريكية "مثال: في عام 1963 قامت ألمانيا بتقدم 60 مليون دولار لتمويل شراء صفقة دبابات 
الريكيه القع رار و يلقت الريطات ا0 راد مين 900-700 رن اهلان زا رتل 
بعض التقديرات إلى أن حجم المعونة الألمانية تتراوح بين 60 - 80 بليون دولار. فقد صرح وزير الخارحية أمام المؤتمر 
اليهودي "1997/5/8" أن المانيا دفعت لإسرائيل تعويضات تصل إلى 97 مليون مارك "6 بليون دولار" وأها ستستمر 
في دفع التعويضات لمدة 34 سنة أخرى حن تصل عام 2030 مبلغ 940 بليون مارك "80 بليون دولار"» مع العلم 
بأن مجموع ما تلقته ألمانيا من مشروع مارشال هو 15 بليون دولار! 


موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية - الدكتور عبد الوهاب المسيري -المجلد 7 45 


ولكن الدعم الحقيقي جاء من الولايات المتحدة» وهو ما يجعلها صاحبة لقب «الراعي الإمبريالي» بامتياز. وكانت 
الولايات المتحدة أول دولة تعترف بإسرائيل؛ وذلك بعد مضي دقائق على إعلان قيامها في 15 مايو 1948. وبعد 
أسابيع منحتها قرضاً قيمته 100 مليون دولار. وكان الدعم العسكري والدعم الاقتصادي منذ الخمسينيات حن 
منتصف الستينيات متواضعين» ذلك أن إسرائيل كانت من الناحية الاقتصادية تعتمد على التعويضات الألمانية كما 
أسلفنا؛ وبدأ التبدل النوعي في العلاقات الأمريكية الإسرائيلية بعد حرب 1967 مباشرة ف عهد الرئيس ليندون 


جونسوك. 


رف الأيام الأولى رب 1973 اقامت الرلأيات المتنحدة حسرا حويا بينها وبين إسرائيل» إة تقلت إلى إسرائيل في آياء 
قليلة 22 ألف طن من العتاد العسكري لتعويضها عن خسائرها الي مُنيت بما. 


وقد تطوّرت المساعدات الأمريكية لإسرائيل وتصاعدت خلال عقدي السبعينيات والثمانينيات» وحدثت القفزة الكبيرة 
بعد حرب 3 خن وضلت إلى 3 مار دولار قرا يوي ليها [الاتتضارات الأمريكية الرسمية منها 1.8 


مساعدات عسكرية» 1.2 مساعدات اقتصادية. وقد أذ طابع المساعدات منذ الثمانينات يتحول إلى المنح لاه 


القروض. 


تطور المساعدات الأمريكية لإسرائيل "مليون دولار " 


السنة / المجموع / القروض / المنح 


313.6 / 339.3 / 852.9 / 1950- 9 
32.9 / 801.9 / 834.8 / 1969 - 0 


12.9/80.7/93.6/ 190 
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56.0 / 424.9 / 480.9/ 02 

1.591.3 / 1.055.0 / 2.646.3 / 4 
1.050.4/772.2/1.822.6/| 18 

1.371.5 / 874.0 / 2.245.5 / 2 

1.776.6 / 851.9 / 2.628.5 / 4 

3.800.0/--- 00.006 

3.050.0/--- 50.0 8 

3.452.0/--- / 3.452.0 /| 0 

2.935.0 /--- / 2.935.0 /| 1 

المصدر : حن سنة 1988 : 0.59. "1988" .R abie‏ 

أما سنتا 1990 و 1991 » فمن : 

.Government Finance Statistics Y earbook 006‏ 
غير أن الأرقام السابقة - على ضخامتها - لا تكشف سوى جزء من الواقع» إذ أن المبالغ الفعلية الى تحصل عليها 


إسرائيل أكبر من الرقم الرمي المعلن بكثير» لتصل إلى ما يتراوح بين 5.5 مليار دولار و6.5 مليار دولار كما يتبين من 
خلال استعراض التقديرين الآتيين: 
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ففي تقدير ذا واشنطن ربورت أن ميدل إيست أفيرز 396 10016 The W ashington R eport on M‏ 
5 م تقدير حجم المعونة عام 1993 ب 6.321 مليار دولار أو 17 مليون دولار يومياء منها 2 مليار دولار 
سنوياً منذ عام 1993 ولمدة خمس سنوات هي ضمانات قروض بقيمة 10 مليار دولار» وذلك لكون إسرائيل غير 
ملزمة بسداد القروض للولايات المتحدة سواء من خلال إمكانية تنازّل الكونجرس» أو بسبب تعديل كرانستون الذي 
يشترط عدم حفض مستحقات الدفع السنوية لإسرائيل» ويلزم الحكومة الأمريكية بأن لا يقل حجم المكون الاقتصادي 
من المعونة الي تقدمها لإسرائيل عن إجمالي أقساط وفوائد الديون المستحقة على إسرائيل للولايات المتحدة سنوياء أي أن 
الولايات المتحدة قد ألزمت نفسها بسداد ما سبق أن اقترضته الحكومة الإسرائيلية أو ما يمكن أن تقترضه في المستقبل من 
الولايات المتحدة, 


ويبين الجدول الآتي المعونة الأمريكية لإسرائيل عام 1993 بالمليار دولار : 


0 من ميزانية المساعدات الأجنبية. 

1.271 مساعدات أخرى من الميزانية ومن خارجها. 

0 فوائد قروض إسرائيلية. 

0 ضمانات قروض. 

وحسب بعض التقديرات» يصل إجمالي ما تحصل عليه إسرائيل في ميزانية 6 من معونة مبلغ خمسة مليار وخمسمائة 
وة ماكنيق وا آل ورور "5.505.300 أي اق ما صل عليه إسرائيل ادل تقريا ضع ما ليرد 
الأرقام الخاصة ببرنامج المعونة الأمريكية الخارجية لإسرائيل وهي 3 مليارات دولار منها 1.2 مليار دولار تحت بند 
المعونة الاقتصادية أو بعبارة أدق تحت بند "صندوق الدعم الاقتصادي U0‏ ۴ 51000011 601171" و1.8 مليار 


دولار تحت بند المعونة العسكرية أو بعبارة أدق تحت بند "مبيعات السلاح الخارجية 53165 ."Foreign M ilitary‏ 
أما عن مصادر تلك الفجوة بين حجم المعونة الرمية المعلن وبين ما تحصل عليه إسرائيل فعلاً فهو ما يلي: 
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1 -المعونات المدرحة ضمن ميزانيات عدد من الوزارات أو الوكالات الفيدرالية مثل وزارات الخارجية والدفاع 
والتجارة» ومصلحة الحجرة والجنسية... إل فميزانية الدفاع خصّصت مبلغ 242.3 مليون دولار عام 1996 لتطوير 
عدد من نظم التسليح لم تظهر في برنامج المعونة. 


2 - التيسيرات المائلة الي تحصل إسرائيل بموحبها على حصتها من برنامج المعونة» كوا الدولة الوحيدة في العالم الي 
تحصل على المعونة الاقتصادية نقداً ومرة واحدة وهو ما يرفع عن كاهلها أعباء مصاريف بنكية تصل إلى 60 مليون 
دولار» ولأنها مستثناه من قانون استخدام أموال المعونة العسكرية لشراء معدات عسكرية أمريكية» بل إن لها الحق في 


استخدامها في شراء معدات مصتعة في إسرائيل. 
3 - التسهيلات الائتمانية والقروض وهي من حيث المضمون أقرب إلى المنحة منها إلى القرض. 


وقد حصلت إسرائيل على استثناءات كثيرة من شروط المعونة» من أهمها الاستثناءات الخاصة باستخدام إسرائيل أموال 
المعونة في شراء منتجات غير أمريكية وبخاصة في محال التصنيع العسكري, كما تعمد إسرائيل إلى حرق العديد من 
القوانين الأمريكية إذا تصادمت مع مصالحها مغل مرق القانون الذي يحظر تقل التكنولوجيا الأمريكية بدون إذن الإدارة 
الأمريكية إلى طرف ثالث. بل إن عملية الخرق هذه قد تحد تشجيعاً من الإدارة الأمريكية. ففي عام 1993» قرر 
الكونحرس حصم واحد دولار من المعونة مقابل كل دولار تستخدمه إسرائيل في بناء المستوطنات في غزة والضفة» 
واعترفت إسرائيل بأنها أنفقت بالفعل 437 مليون دولار على المستوطنات وهو ما كان يعي خصم القيمة نفسها من 
المعونة» فقررت إدارة الرئيس كلينتون تزويد إسرائيل ب 500 مليون دولار إضافية مقابل ذلك الخصم» وهو ما يعني 
زيادة 63 مليون دولار على المعونة لم تكن لتستلمها لو أطاعت رغبة الكو بحرس. 


ويشير أحد التقديرات إلى أن إجمالي ما حصلت عليه إسرائيل من معونة أمريكية حي عام 1996 يبلغ 78 مليار دولارء 
منها ما يزيد على 55 مليار دولار منحة لا تُرد. بينما ترفع بعض التقديرات الأخرى مبلغ المعونة الفعلية إلى أعلى من 
هذا بكثير. 


ولا تكشف هذه الأرقام بطبيعة الحال عن حجم المساعدات غير الحكومية الي تتلقاها إسرائيل من أفراد ومؤسسات 
داخل الولايات المتحدة الأمريكية» وال أصبحت منذ منتصف السبعينيات ثاني کاو رؤوس الأموال 
الخارحية على إسرائيل بعد الحكومة الأمريكية. ففي الولايات المتحدة توجد حوالي 200 مؤسسة تعمل في محال جمع 
التبرعات لإسرائيل» من أشهرها مؤسسة النداء اليهودي المتحد» ومنظمة سندات دولة إسرائيل. وتشير بعض التقديرات 
إلى أن المساعدات الي حصلت عليها إسرائيل من مصادر غير حكومية في الفترة من 1948 إلى 1986 قد بلغت 
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5 مليار دولار موزعة على النحو التالي: 6.5 مليار مساعدات أفراد و11 مليار مساعدات مؤسسات و7 مليارات 
قيمة سندات دولة إسرائيل. وقد صبت هذه المعونات في تجمّع بشري يبلغ عدد سكانه أقل من خمسة ملايين. وقد قدّر 
نخد الارن أن الولايات البحدة متحت إمترائل ما يقرت مق عة بان دولر نويا ن الفترة الأ رة اننا 
أعطت كل مواطن إسرائيلي مبلغ ألف دولار كل عام منذ إنشاء دولة إسرائيل؛ وهذا المبلغ يفوق كثيراً معدل دحل كثير 
من مواطي العام الثالث. 


وحالياً تبلغ حصة الفرد الإسرائيلي من المساعدات حوالي 1600 - 2000 دولار سنوياً دون حساب عوائد الدعم 
الاقتصادي والتكنولوجي والعلمي والعسكري والسياسي. وطبقاً للتقديرات السابقة فإن بحمل المعونات الأمريكية الرمية 
يصل إلى 78 مليار دولار» ومجمل المعونات الأمريكية غير الرمية يصل إلى 5 مليار دولار» أي أن المعونات 
الأمريكية الرمية وغير الرسمية تزيد عن مائة مليار دولار. 


ويمكن القول بناء على تقديرات أحرى لا تختلف كثيراً عن التقدير السابق مباشرة أن بحمو ع المساعدات الأمريكية 
لإسرائيل إضافة إلى التعويضات الألمانية والحباية اليهودية منذ عام 1949 وحن عام 1996 ما يزيد عن 179.4 مليار 
دولار» موزعة بين 79.6 مليار دولار مساعدات حكومية أمريكية متنوعة» 00 مليار دولار تعويضات ألانية» 19.4 
مليار دولار جباية يهودية» 23.4 مليار دولار أصول أحنبية في إسرائيل. وحن إذا استبعدنا الأصول الأحنبية الموجودة 
في إسرائيل على اعتبار أنما قد توطنت فيها لاعتبارات اقتصادية "وهو أمر غير صحيح لأا كانت دائماً دولة في حالة 
حرب أو توتر ولا تغري أي مستثمر بتوطين الاستثمارات فيها" فإن المساعدات الخارجية المعروفة الي تلقتها إسرائيل 
منذ إنشائها عام 1948 وحن عام 1996 قد بلغت نحو 156 مليار دولار بالأسعار الجارية على مدى سنوات تلقي 


إسرائيل هاء وهي توازي ما يزيد عن 450 مليار دولار من دولارات الوقت الراهن. 


وهناك مساعدات تحصل عليها إسرائيل في ظروف معينة مثل ما حصلت عليه عند التوقيع على معاهدة كامب ديفيد 
9 لتعويض ما فقدته» فحصلت على: بناء مطارين في النقب يعمل في كل منهما سربان أثناء العمليات بواسطة 
سلاح المهندسين الأمريكي» وتعزيز البنية الأساسية لقواعد بحرية وإنشاءات عسكرية ومراكز تدريب وثكنات» 
والحصول على معدات وأسلحة لتحديث قوامّاء وبناء مدارس عسكرية» وبناء مخزنين في كل قاعدة حوية في النقب هما 
قطع الغيار اللازمة» وهي تعمل بطريقة أوتوماتيكية بحيث يكفي 3 أشخاص لتشغيل وإدارة كل مخزن» وقد تكلفت هذه 
الإنشاءات والمعدات ما يقرب من3.2 مليار دولار» والغريب أن كل معدات سلاح المهندسين الي قامت ببناء هذه 
الأبنية أعطيت منحة لإسرائيل. 
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علاوة على ذلك فإنه لا يمكن حصر المساعدات غير المنظورة الي تُعطّى للكيان الصهيون» مثل هجرة العلماء إليهاء 
فمثلاً يقال إن معظم أعضاء قسم رسم الخرائط في اليش البولندي هاجروا إلى إسرائيل بعد عام 1967ء كما أن كثيرا 
من العلماء اليهود يجرون تحارهم في معامل جامعاقم في الولايات المتحدة» ثم يعطون نتائجها لإسرائيل. وهذا شكل من 
أشكال المعونات يصعب - إن لم يستحيل - حسابه. 


9 ويد أنواع أحرى من المساعدات غير المباشرة. ففي محال الصناعات الحربية تسهم الولايات المتحدة ي مشروع 
إنتاج الصاروخ "حيتس أو السهم" الإسرائيلي المضاد للصواريخ رغم تكرار فشله "وكذلك الحال مع الطائرة لاني من 
ل وق بحال نقل التكنولوجيا جحد أنه رغم أن الولايات المتحدة تفرض قيوداً صارمة على عملية النقل هذه إلا أا لا 
تُطيّق على إسرائيل؛ الین 7 E‏ م في صناعاتها الحربية معدات تكنولوجية أمريكية. 


وتشير بعض الإحصاءات إلى أن 9036 من الصادرات الإسرائيلية تحتوي على نظم أمريكية؛ ولذلك فإنه لو طَبّقت 
القيود الصارمة على تصدير التكنولوجيا الي في حوزة إسرائيل لدولة ثالثة لأصيبت صادراتها بضربة قاسية. 


وهناك نوع آحر من المساعدات غير المباشرة وهو فتح الأسواق الأمريكية للصادرات الإسرائيلية» وكذلك ما يعرف ب 
«الأسواق المتر وكة»» وهي أسواق لا تستطيع الولايات المتحدة التورط فيها بطريقة مباشرة مراعاة لمصالحها العلياء الأمر 
الذي يجعلها تلحأ إلى إسرائيل لملئها مؤقتاً مثل أسواق ديكتاتوريات أمريكا اللاتينية أو أسواق بعض النظم العنصرية مثل 
نظام جنوب أفريقيا السابق. 


ولهذه المعونات آثار سلبية عديدة» فالتضخم المفرط ناحم في جزء كبير منه عن التدفق المسيّّس لرؤوس الأموال الذي بلغ 
في منتصف الثمانينيات معدلات فلكية "536 عام 1984", والخفض المستمر في قيمة الشيكل "اضطرت الحكومة في 
النهاية لإلغائه واستبدال الشيكل الجديد به حيث أصبح كل شيكل حديد يساوي 100 شيكل إسرائيلي" ساهم في 
تدهور قدرته الشرائية ودفع العديد من الاقتصاديين الإسرائيليين إلى المطالبة بدولرة الاقتصاد الإسرائيلي. وأوشك النظام 
اللي الإسرائيلي على الانميار لولا تدخُل الولايات المتحدة وقيامها مد إسرائيل مساعدة طارئة بلغت 1.5 مليار دولار 
مکنت الحكومة الإسرائيلية من تثبيت سعر الشيكل ووفرت عليها عبء الاستدانة من أسواق المال العالمية. وقد أصبحت 
إسرافئل هة الع اشير بلدا كل ما هول ار مف عو ار خم اة ن النادي ل كته 
الطفيليات في الجامعة» مشروعات إعانة الفقراء المتحف الذي يذهب المواطن لزيارته» بل حن البرامج الإذاعية ال 
يسمعها. وبطبيعة الحال الجيش الذي يدافع عنه» والوجبة الي يتناوما. إن مثل هذا الوضع يقوض دعائم الأخلاقيات 
الاجتماعية وأي إحساس بالعزة القومية. والصهيونية تستمد شرعيتها أمام اليهود من ادعائها أنها حولتهم إلى شعب له 


ا القرمية مدل كل الشعوب: 
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وقد بدأت الحكومة الأمريكية تتدخل في السياسات الداخلية للمستوطن الصهيون وبخاصة الشئون الاقتصادية 
والعسكرية» وأصبحت هذه السياسات يتم تقريرها على أمل أن تحوز إعجاب واشنطن. وهذه قضية تثير قلقاً عميقا 
داحل المستوطّن الصهيون. وكما قال يبجال يادين: "إن المعونة الأمريكية تشكل الخطر الأساسي على مستقبلنا 
الروحي”". ولكن لا يوحد حل ولو نظري هذه المشكلة في الوقت الحاضر على الأقل. 


والمعونات الخارحية أدت إلى ظهور بعض الظواهر الفريدة في المجتمع الإسرائيلي. فالمعونات الألمانية - على سبيل المثال - 
لقت بشكل فجائي فوري طبقة من الإسرائيليين الأثرياء "من أصل أوربي" تمكنوا من الانتقال من الأحياء الفقيرة إلى 
أحياء أكثر ثراء» وغيّروا أسلوب حياتمم بشكل كامل. هذه النقود السهلة "كما يسموفا", أي النقود الي لم يكدّ أحد 
من أحلهاء يُعرّض الجتمع زات اجتماعية وود فيه التوترات. ونتيجة المعونات ازداد عدد كليات الطب في إسرائيل 
بشكل غير طبيعي في بلد يوجد فيه فائض كبير من الأطباء الأمر الذي يتسبب في هجرة العديد منهم. وقد لخص أحد 
ال رأسماليين الإسرائيليين أثر المعونات السلبي في المجتمع الإسرائيلي بقوله: "إنه قد يضطر لإغلاق مصنعه لو زادت المنح 
الخارحية لإسرائيل» إذ أا ستورّع على العمال الذين يمكنهم بذلك تحقيق دحل لا بأس به دون الحاجة للعمل"» أي أن 
المعونة تحوّل اليهود إلى شعب طفيلي غير منتج مرة أخرى. 


ونتيجة انسحاب اليهود من الأعمال الإنتاحية دخلت العمالة العربية كل بحالات الحياة وضمنها الكيبوتس الذي يستفيد 
منها بسبب انخفاض تكلفتها. وبدأت الأعمال الضرورية في الزراعة والبناء والمصانع تنتقل تدريجياً إلى أيدي العرب» 


وهناك فروع كاملة أو جزء كبير منها لم يَعْد موجودا بين أيدي عمال يهود. 


وقي أعقاب احتدام أزمة نموذج الصهيونية العمالية منذ منتصف الثمانينيات وظهور الدعوة لتطبيع الاقتصاد الإسرائيلي» 
عالت الأضوات متادية بضرورة إغادة النطر ف اماد ال على الاعات الارجية) وداطية إلى خترورة رة 
اسراف فو جلاب رؤوتن الوا لخر سه عن طروق توفي مناخ نارن انصل لان دی ر ووس _الأمرال حل 
إسرائيل سواء في شكل استثمارات أحنبية مباشرة أو استثمارات في حوافظ الأوراق المالية» عن طريق ما يعرف بالوعاء 
الاستثماري للدولة أو صندوق الدولة "بالإنحليزية: كانتري فاند 110110 "01٣¥‏ الذي يتم تسجيله كشركة قابضة 
في إحدى البورصات ثم يقوم بإصدار أوراق مالية يتم تداولها في البورصات العالمية» على أن يقوم هذا الصندوق باستثمار 
حصيلة بيع الأوراق المالية في مجموعة من الشركات الإسرائيلية سواء عن طريق شراء أسهم وسندات هذه الشركات أو 
عن طريق الاستثمار المباشر "وهو ما تم بالفعل منذ عام 1992 إذ تم إنشاء ما يعرف بصندوق إسرائيل الأول" . 
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وتبلورت هذه الاتحاهات بشكل احتفالي خلال الزيارة الأولى الى قام بها بنيامين نتنياهو إلى الولايات المتحدة عقب توليه 
الحكم. فقد شهدت هذه الزيارة - ولأول مرة منذ قيام دولة إسرائيل - إعلان رئيس وزراء إسرائيلي عن استعداده 
لبحث خحفض المعونة الأمريكية لإسرائيل بدعوى أن الاقتصاد الإسرائيلي وصل لمرحلة من التطور تغنيه عن المساعدات 
الخارجية! ونحاح إسرائيل في الاستغناء عن المساعدات الخارجية "الي مثلت - إلى جانب موجات المجرة لإسرائيل - 
إحدى دعامتين قام عليهما نموذج الصهيونية العمالية" يمكن أن يُعَد مؤشراً بالغ الدلالة على قدرة الاقتصاد الإسرائيلي 
على جاوز أزماته» وإمكانية نجاح التطبيع» على الأقل على المستوى الدولي. 


وف أعقاب احتدام أزمة نموذج الصهيونية العمالية منذ منتصف الثمانينيات وظهور الدعوة لتطبيع الاقتصاد الإسرائيلي» 
تعالت الأصوات منادية بضرورة إعادة النظر في اعتماد إسرائيل على المساعدات الخارجية» وداعية إلى ضرورة وجه 
إشرائيل غو جد رووس آموال غير مسيّسه عن طريق رفير شاع ابتخماري أفضل لضان كدق رووس الأموال على 
إسرائيل سواء في شكل استثمارات أحنبية مباشرة أو استثمارات في حوافظ الأوراق المالية» عن طريق ما يعرف بالوعاء 
الاستثماري للدولة أو صندوق الدولة "بالإبحليزية: كانتري فاند 110110 "01٣¥‏ الذي يتم تسجيله كشركة قابضة 
في إحدى البورصات ثم يقوم بإصدار أوراق مالية يتم تداولها في البورصات العالمية» على أن يقوم هذا الصندوق باستثمار 
حصيلة بيع الأوراق المالية في مجموعة من الشركات الإسرائيلية سواء عن طريق شراء أسهم وسندات هذه الشركات أو 
عن طريق الاستثمار المباشر "وهو ما تم بالفعل منذ عام 1992 إذ تم إنشاء ما يعرف بصندوق إسرائيل الأول" . 


وتبلورت هذه الاتحاهات بشكل احتفالي خلال الزيارة الأولى الي قام بها بنيامين نتنياهو إلى الولايات المتحدة عقب توليه 
الحكم. فقد شهدت هذه الزيارة ولأول مرة منذ قيام دولة إسرائيل إعلان رئيس وزراء إسرائيلي عن استعداده لبحث 
حفض المعونة الأمريكية لإسرائيل بدعوى أن الاقتصاد الإسرائيلي وصل لمرحلة من التطور تغنيه عن المساعدات 
الخارحية! وبحاح إسرائيل في الاستغناء عن المساعدات الخارجية "الي مثلت إلى جانب موجات الهجرة لإسرائيل إحدى 
دعامتين قام عليهما نموذج الصهيونية العمالية" يمكن أن يُعَّد مؤشراً بالغ الدلالة على قدرة الاقتصاد الإسرائيلي على تحاوز 
أزماته» وإمكانية نجاح التطبيع» على الأقل على المستوى الدولي. 


غير أن تأمل واقع الاقتصاد الإسرائيلي» والبرنامج الاقتصادي للحكومة الحالية بشكل دقيق» يثير العديد من الشكوك 
حول مصداقية المبادرة الي تقدَّم بها نتنياهو. فبرنامج الحكومة الانكماشي لا يحتمل أي حفض في إيرادات الدولة» إذ أن 
تراجع المعونات الخارجية سيضعف الأثر المرجو لخفض النفقات على عجز الموازنة. بالإضافة إلى أن عدداً من توجهات 
الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحاكم "كالتوجه نحو التوسع في الاستيطان مثلاً" يحتاج إلى مصادر تمويلية إضافية. 
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وتؤكد هذه الشكوك أن نتنياهو نفسه عاد وأوضح بعد 3 أيام فقط من خطابه أمام الكونجرس أنه لا يرغب في 
حفض المعونة الأمريكية خلال العامين الماليين القادمين» ا الفرق بين المساعدات العسكرية الي تعطيها إسرائيل 
أولوية كبرى» وبين المعونة الاقتصادية الي يمكن حفضها تدريجياً. فالمعونة الاقتصادية ستخدم لسداد ديون إسرائيل لدى 
الولايات المتحدة» كما أن تعديل كرانستون يُلزم الولايات المتحدة بأن تقدّم الولايات المتحدة معونة اقتصادية سنوية 
لإسرائيل قيمتها أكبر من إجمالي الديون المستحقة عليها للولايات المتحدة» بالإضافة إلى قدرة إسرائيل على الحصول على 


مستوى المعونة نفسه بوسائل وأساليب أخرى. 


وحقيقة السياسة الإسرائيلية تكمن في رفع شعار الاستغناء عن المعونة الأمريكية مع استمرار الحصول عليها سرأء يدف 
تخفيف الحرج عن اللوبي الصهيون عندما يجري نقاش علي حول خحفض برنامج المعونة الخارجية الأمريكي» وللإبحاء بأن 
إسرائيل قوة اقتصادية تعتمد على نفسها اعتماداً تاما. 


وعلى أية حال فإن التشكيك في مصداقية مبادرة نتنياهو لخفض المعونة لا ينفي اتجاهاً أمريكياً لمنفض المعونات لجميع 
دول العالم. فالميزانية الأمريكية تعاني من ضغوط متزايدة يرحع جزء أساسي منها إلى أن المعونات الأمريكية لكل من 
إسرائيل ومصر لم يصبها التخفيض كما أصاب غيرهاء الأمر الذي يعي أن اقتراح نتنياهو بغض النظر عن مصداقيته 
بالنسبة لأوضاع الاقتصاد الإسرائيلي بمثل ضرورة حيوية للميزانية الأمريكية» وهو ما يدعم الآراء القائلة بأن حفض 
المساعدات الخارجية آت لا محالة بعد انتهاء العامين الماليين القادمين, 


وهنا تبرز أهمية القنوات الأخرى بخلاف المعونة الرسمية لتدفق رؤوس الأموال على إسرائيل» وال توفر في الوقت الحالي 
أكثر قليلاً من نصف المبالغ الى تحصل عليها إسرائيل من الحكومة الأمريكية "ناهيك عما تحصل عليه من تبرعات من 
جهات غير حكومية"» واليّ يمكن أن تُستخدم لتعويض أي حفض في المعونة الرمية. 


والدلالة الى يمكن استخلاصها هنا بالغة الخطورة؛ إذ أن الاعتماد الإسرائيلي سيتحول من موارد مؤقتة بطبيعتها نظرا 
لخضوعها ولو شكلياً للمراحعة الدورية من قبّل المؤسسة المانحة إلى موارد غير ظاهرة وغير خحاضعة للمراحعة الدورية» 
ومن ثم عد من الناحية العملية أكثر بات الأمر الذي قد يشير إلى أن الاعتماد الإسرائيلي على المعونة الأمريكية يزداد 
قرا يدلا من أن ينخفض كما ينادي أنصار التطبيع بحيث ينتقل إلى الاعتماد على موارد دائمة لا مؤقتة» وهو ما 
يطرح أزمة الاقتصاد الإسرائيلي بشكل أعمق» إذ أن المعونة أصبحت جزءاً من هيكل هذا الاقتصاد. 
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كما أن زيادة الاعتماد على المساعدات الخارحية يشير إلى فشل الجهود الرامية لتطبيع الاقتصاد الإسرائيلي على المستوى 
الدولي, فإذا أضفنا إلى ذلك الصعوبات الي تواجه التطبيع محلياً وإقليمياً» فيمكننا أن ندرك عمق الأزمة الى ير با هذا 
الاقتصاد» وأن هذه الوظيفية والتبعية ستظل من صفاته البنيوية. 


الدولة الصهيونية الوظيفية: العجز والعزلة والغربة 
The Functional Zionist State: Powerlessness, Isolation, and Alienation‏ 


يتسم أعضاء الجماعات الوظيفية» خصوصاً تلك الي تضطلع بوظيفة قتالية» بالعزلة عن غالبية أعضاء الحتمعات المضيفة 
والالتصاق الشديد بالنخبة والعجز الشديد فليست ها قاعدة شعبية» ومن ثم فهي لا تملك إرادة مستقلة. والدولة 
الصهيونية إعادة إنتاج لهذا النمط ولنبدأ بإشكالية العجز. 


1العجز : 


" الحاجة للدولة الراعية : 


لابد أن تتبع الدماعة الوظيفية راعياً يحميها ويكفل لها أمنها ومستواها المعيشي المتميّر نظير أن تقوم هي على خدمته 
ورعاية مصالحه ضد أعدائه. وقد بدأ هرتزل نشاطه الدبلوماسي الحموم بحثاً عن دولة راعية لمشروعه الصهيون الخاص 
بتحويل الفائض البشري اليهودي إلى دولة وظيفية» فتوجّه إلى سيسل رودس والرئيس تيودور روزفلت وملك إنحاترا 
وقيصر روسيا وقيصر ألانيا "بل إلى السلطان العثمائ» ظناً منه أن السلطان سيحتاج إلى العنصر اليهودي الاستيطاني 
القتالي في فلسطين لدعم لارا وكاق عرزل ل أا أن الدولة الوظيفية سق عا لكل دول أورياة 
أي للمشروع الاستعماري الغربي ككل» كما تذبذب بعض الوقت بين ألمانيا وإنحلتراء ولكنه أدرك في فاية الأمر أن 
الاستعمار الإنحليزي أكثر ثباتاً واستقراراً وأن الإنحليز هم أول من اعترف بضرورة التوسع الاستعماري في العالم الحديث 
وأن حاجتهم للدولة الوظيفية واضحة. وتم توقيع عقد بلفور بين الحضارة الغربية والمنطقة الصهيونية بشأن يهود الغرب 
في إطار هذا التفاهم» إذ تقوم إنحلترا.مقتضاه بنقل المادة البشرية اليهودية وتأسيس دولة يتم توظيفهم من خلالها ليقوموا 
هم من ناحيتهم بالدفاع عن مصالح الدولة الراعية» فالعلاقة إذن بين الطرفين واضحة نفعية تعاقدية موضوعية واضحة. 
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ورغم توقيع العقد مع إبحلتراء فإن الأمر لم يخل من صراعات وتوترات. وقد ذكرنا من قبل أن هرتزل ظل يتذبذب بين 
ألمانيا وإنحلتراء وأنه حسم الأمر في النهاية وقرّر أن يبذل معظم جهوده الدبلوماسية مع إنحاترا "دون أن يحطم جسوره مع 
أي من الدول الأحرى". وقد كان مشروع شرق أفريقيا أول ثمار التعاون بين الحركة الصهيونية وإنحلتراء وقد عارض 
دعاة الاستعمار الألماني» ومعظمهم بطبيعة الحال من الألمان» مشروع شرق أفريقياء لا لإصرارهم على فلسطين وإنما 
حشية أن يؤدي بحاح مثل هذا المشروع إلى تحطيم علاقاتهم بالإمبريالية الألمانية, وكان الصهاينة الألمان يحاولون أن يبينوا 
مدى نفع المادة البشرية اليهودية للمشروع الاستعماري الألماني» فأخبر بودفايمر وكيل وزارة المخارجية الألمانية: "أن وضع 
يهود الشرق [شرق أوربا] في موقف العارف باللجميل جاه الإمبراطورية الألمانية لهو أمر ذو مغزى سياسي أكيد. إن فتح 
الشرق [أي فلسطين] لليهود قد يصبح وسيلة يمكن عن طريقها تحويل عنصر قادر على التحدث بالألمانية من روسيا 
وبولندا إلى هذا الاتحاه» بحيث يمكن توظيفه لصا ألمانيا" . 


وقد بذل الصهاينة الألمان قصارى جهدهم في تحنيد يهود شرق أوربا وراء القوات الألمانية الغازية في الحرب العالمية 
الأولى. ولكن بحرى الأحداث تغيّره وانتصرت الإمبراطورية البريطانية» وتجاهل وايزمان والصهاينة في إبحلترا صهاينة 
ألمانيا» وحصلوا على وعد بلفور. 


وظلت إنحلتراء الراعية الأساسية الشاملة للجيب ال وطن الدولة الوظيفية لحسامما ولحساب الحضارة الغربية. 
وحينما بدأت الولايات المتحدة قيادة التشكيل الاستعماري الغربي» تراحع الدور الإنحليزي وأصبحت الولايات المتحدة 
راعية الجيب الوظيفي الإسرائيلي ومظلته الواقية. 


ب" دعم الدولة الراعية للدولة الوظيفية : 


تقوم الدولة الراعية بدعم الدولة الوظيفية حن بمكنها الاستمرار في أداء وظيفتها يكفاية غاما كما كان هلوك وآباظرة 
أوربا يرعون أعضاء الجماعات اليهودية الوظيفية. وقد تزايد الدعم الأمريكي لإسرائيل إلى أن أصبحت الدولة الوظيفية 
معتمدة تماما عليها بطريقة لم يسبق ها مثيل. والواقع أن تاريخ تزايّد هذا الدعم هو أيضاً تاريخ دولة إسرائيل الوظيفية. 
وقد لاحّظ الصحفي الإسرائيلي ب. سبير اعتماد إسرائيل التام على الحبات الخارحية» فأشار إلى أنه "لا توحد دولة في 
العالم يتم دفع كل ما ينقصها من عملة صعبة من قبّل مواطي الدول الأحرى"» وأن الإسرائيليين هم "أكبر زبائن 
المساعدات الحانية في العالم". 
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وقد أدّت هذه المساعدات إلى اعتماد الدولة الوظيفية على الولايات المتحدة لضمان استمرارها وبقائها إذ أصبح التمويل 
الخارحي المصدر الأساسي للدخل بالنسبة لأعضاء الدولة الوظيفية» وأصبح دحلهم غير مرتبط بإنتاحيتهم أو عرق 
حبينهم أو عملهم وإما بالدور الإستراتيجي الذي يضطلع به التجمع ككلء وبالدولار الذي يُدفع له أجراً عن هذا 
الدور. 


لكل هذاء يرى خبراء الاقتصاد في بنك إسرائيل» في محاولتهم تقييم الأداء الاقتتصادي الإسرائيلي والتنبؤ مساره 
الاقتصادي» أن أهم حدث في هذا المجال في السنوات الأحيرة ليس التحولات الاجتماعية وظهور طبقة من المستهلكين 
تتمتع بالتبرعات اجانية وترتدي حلداً سميكاً من عدم الاكتراث الاجتماعي» وليس انخفاض إنتاحية الإسرائيليين أو 
ارتفاعها أو حجم الاستيراد أو التصديرء أو الميزان التجاري أو غيرها من المعايير المستخدمة في تقييم الأداء الاقتصادي 
والاحتماعي للمجتمعات الأحرى» فأهم حدث هو "زيادة المساعدات الأمريكية إلى إسرائيل [أهم مصادر الدحل 
الثابت] من حوالي %10 إلى حوالي 9020 من الناتج". وعلى كل» يبن سبير أن مصطلحات مثل «العجز التحاري» 
وخلافه غير ذات موضوع, لأن الإسرائيليين يحصلون من الخارج على تحويلات من جانب واحد "أي على هبات لا 
حاجة إلى سدادهاء كقيمة العجز المتراكم خلال ثلاث سنوات في ميزان مدفوعاتنا". 


ج" افتقاد السيادة : 


هذه المساعدات السخية تضمن للمستوطنين الصهاينة الاستمرار» ولكنها في الوقت نفسه تقوّض استقلاهم وسيادقم 
"ماما كما كان يحدث مع أعضاء الجماعات الوظيفية الذين كانوا يتمتعون بالدحل المرتفع والمكانة المتميّزة ولكنهم كانوا 
يعتمدون اعتماداً كاملاً على الراعي أو الحاكم". ويساهم التطور السريع الذي تشهده صناعة السلاح وزيادة نفقات 
التسليح في تزايد اعتماد المستوطنين الصهاينة على دولة إمبريالية متقدمة. ولذاء فإن إشكالية العجز وعدم المشاركة في 
السلطة أو صنع القرار تزداد عمقاً "مع أن أحد الأسباب الرئيسية لتأسيس الدولة الصهيونية من منظور الفكر الصهيون 
هو حل هذه الإشكالية بين الجماعات اليهودية باعتبارها جماعات وظيفية تخدم الطبقة الحاكمة دون أن تشاركها في صنع 
القرار" . 


ويظهر افتقاد السلطة وعدم المشاركة قي القرار قي الدور غير العادي الذي يلعبه في الوقت الحاضر وزير الخارحية 
الأمريكي في توجيه السياسة الاقتصادية الإسرائيلية. فهو على حد قول الصحفي الإسرائيلي ثموئيل شنيتسر في مقال له 
بعنوان «كم بقى لنا من الاستقلال» يقوم بتحديد الأهداف وسبل العمل» ويلعب دور المشرف الدائم على تنفيذ 
التعليمات المكتوبة الي يقوم بنقلها إلى وزراء المالية الإسرائيليين. وقد بين سبير أن تغيير وزراء المالية الإسرائيليين وکح 


موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية - الدكتور عبد الوهاب المسيري جلد 7 57 


التضخم النقدي» كلها أمور ثانوية بالقياس إلى القرار الأمريكي الخاص بحجم المعونة الأمريكية» فقد اشترت أمريكا 
بأمواها الحق الأحلاقي في عملية الإشراف الى تقوم بها إذ أن من يقدم الأموال هو صاحب صلاحية الحسم. 


أصبحت تقريباً تقع حارج نطاق القرار الإسرائيلي المستقل. فوزير الخارحية الأمريكي يعمل منطلقاً من صالح بلاده لا 
من واقع الأهداف الصهيونية» وحينما تدفع بلاده الهبات فإنه يريدها أن ثُنفق لأغراض الطيران أي لأغراض القتال» فهو 
غير معني بالأهداف الصهيونية الى من بينها أن إسرائيل دولة مهاحرين يجب أن تقوم بزيادة حدمات الرفاه لمواطنيهاء 
وهو لا يدرك أن سياسات إسرائيل الاقتصادية لما حصوصيتها الصهيونية الاستيطانية. فالبطالة الي تؤحذ كظاهرة طبيعية 
في أمريكا ستشجع ظاهرة النزوح من إسرائيل» الأمر الذي يهدد أمنها. ولكن هذه كلها أمور صهيونية لا تعن وزير 
اا الأمريكية كيرا إن الأمر قد وصل في إسرائيل إلى حد أن العقد الاجتماعي هناك قد أصبح مؤمّساً على 
حقيقة المبات الأمريكية الضخمة» فالإسرائيليون ل يعد بوسعهم العمل موجب حاجاتمم وتطلعاتهم الصهيونية. وحينما 
يتفاوض العمال مع أرباب الصناعات» فإن كل ما يمكن إحرازه من خلال إحراء مفاوضات مع ممثلي العاملين ومع 
أرباب العمل هو إيجاد أساس من الاتفاق القومى لتنفيذ السياسة الى بمليها وزير الخارحية الأمريكى. ولكن ما نسيه 
شنيتسر أن وزير الخارحية الأمريكي هو المعادل الأمريكي الحديث لبلفور» وأن العقد الاحتماعي الإسرائيلي الحديد هو 
امتداد لعقد بلفور القديم وترجمة متعينة له في ظروف الثمانينيات. 


وأصبح افتقاد إسرائيل لحرية القرار يظهر» وبشكل أكثر وضوحاًء في علاقات إسرائيل الدولية الي لا يمكن تفسيرها أو 
فهمها إلا من منظور التبعية الإسرائيلية للولايات المتحدة. فقد كانت علاقة الدولة الصهيونية مع حنوب أفريقيا سقط 
شرعيتها أمام الدول الأفريقية ال تشكل محالاً للانتشار الإسرائيلي في مواجهة الرفض العربي. كما أن علاقاتما مع الدول 
الفاشية المختلفة الى تضطهد الجماعات اليهودية وغيرها من الأقليات والطبقات "مثل النظام العسكري السابق في 
الأرجنتين" سقط شرعيتها كدولة يهودية تشكل ملجأ ليهود العالم. وكذلك فإن قيامها بتزويد السلفادور بالسلاح 
يسقط شرعيتها كدولة دعوقراطية صغيرة تدافع عن مُثْل المساواة والعدالة. وتتدعم الصورة السلبية ال تقوض كل 
أساطير الشرعية الإسرائيلية الصهيونية حينما تقف إسرائيل إلى جانب كل إجراء سياسي أمريكي في العالم مهما كان 
متطرفاً ويستحق الانتقاد. لا يمكن تفسير كل ذلك أو فهمه من منظور مصلحة إسرائيل أو رغبتها في البقاء» وإنما يمكن 
تفسيره وفهمه في إطار دورها الإستراتيجي كدولة وظيفية تخدم مصالح الولايات المتحدة. 


كما أن ميزانيات إسرائيل العسكرية لا يمكن تفسيرها هى الأحرى إلا في الإطار نفسه, وقد قام سبير بتحليل ما سماه 
«استهلاك إسرائيل الأمئ» مقابل الاستهلاك الفردي» فأشار إلى أن احتياطي رأس مال إسرائيل العسكري "أي إجمالي 
شبكات الأسلحة والذخيرة والعتاد والأرضية وما شابه" ازداد من 21.5 مليار دولار إلى 54.5 مليار دو لار. هذه 
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الزيادة لا بمكن تفسيرها في إطار احتياحات إسرائيل الأمنية وحدها وإِنما يمكن شرحها بالعودة إلى حلقة أوسع؛ 
فالإستراتيجية العسكرية الإسرائيلية كما يقول الكاتب الإسرائيلى لا تحددها متطلبات إسرائيل الأمنية الذاتية الحقيقية 
وإنما تحددها الاحتياحات الأمنية والعسكرية الدولية للممول الموجود في واشنطن وماماتن. 


ولكن الصهاينة باعوا أنفسهم منذ البداية» كما قالت حنه أرنت» واشترت الولايات المتحدة بأموالما الحق الأخلاقى في 
التحكم في إسرائيل» وهكذا فإن بوسعها أن تتدخل ونُسدي لإسرائيل النصح بشأن أشياء تتعلق بالسيادة القومية. فعلى 
سبيل المثال» حينما قرّرت المؤسسة الصناعية العسكرية في الولايات المتحدة أنها لا يمكن أن تسمح لأحد "حن إسرائيل" 
بأن يتقاسم معها سوق الطائرات» صدرت الأوامر للدولة الصهيونية بأن تُوقف إنتاج طائرة اللاقي» رغم حاجة الاقتصاد 
إسرائيل أن تنتج هذه الطائرة بدون دعتي المعول؛ كينا أن الممؤّل الأمريكي كان بإمكانه أن يتدحل ليمنع ترقية ضابط 
كبير "العقيد أفيعام سيلع" في سلاح الحو الإسرائيلي بسبب دوره في حادثة بولارد. وكان يمكنه أيضاً أن يطلب من 
عميلته "إسرائيل" أثناء حرب الخليج أن تلزم قواتما ثكناتها "حي لا تسبّب له حرجا أمام حلفائه العرب" وسّمّي هذا 


"ضبط النفس" 1 


ولا بملك الحارس الذي ارتضى هذا الدور إلا الخضوع والتكيف» فأقصى ما يطمح إليه هو أن ينعم برضى ولي نعمته 
وأن يحصل على قسط وافر من أمواله. وقد وصف شلومو ماعوز الطبيعة المذلة للدور الوظيفي المملوكي الذي تلعبه 

إسرائيل "دون أن يستخدم المصطلح بطبيعة الحال" وضرورة أن يتلوّن المملوك بطريقة رضي المالك» فقال إن واشنطن 
كانت تفضل بيريز على بيجن "كقائد للمماليك" لأن الأخير لا يزال عنده بقية من التبجح القومي. أما بيريز فمّرن 

متفاهم يرى أن ذاته القومية ليست على درجة كبيرة من الأهمية» وهو لهذا السبب نفسه لا يشعر بأي حرج قي طلب 
المساعدات. وقد يرفض الأمريكان إعطاءه كل ما يريده في الوقت الحاضرء ولكنهم مع هذا يفهمون جيداً مضمون 

رسائله. ولعل هذا هو السرّ في عودة رابين وبيريز إلى الحكم حين حان وقت المفاوضات. 


والعلاقة بين المالك والمملوك ليست دائماً علاقة منسجمة فقد يشوها أحياناً شيء من التوتر. فالمملوك قد يزجر أحيانا 
من ثقل المهام الموكلة إليه. وكثيراً ما يضنّ المالك على المملوك» ولكنه مع هذا يريد مزيداً من القتال» وأحياناً تمارس 
الولايات المتحدة الضغط على إسرائيل لتخفض مستوى معيشتها. فتحتج إسرائيل كما حاء على لسان ماعوز الذي قال 
إن مثل هذا الخفض سيضعف أداء الدولة الصهيونية. فعبء ميزانية الدفاع الذي يثقل كاهل الإسرائيليين حى مع 
المساعدة الأمريكية هو أكبر عبء في العالم. وقي هذا ظلم واي ظلم» إذ أن المملوك لا يمكنه أن يستمر في أداء دوره 
القتالي بكفاءة إلا بعد أن ينال مالا كافياً. 
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ولكن المستوطنين الصهاينة» الذين تركوا بلادهم وأتمهم ليحققوا الحوية المستقلة» كما عرفها الصهاينة» والذين يطمحون 
إلى أن يصبح اليهود متحكمين في مصيرهم لأول مرة منذ سقوط الميكل الثاني» ويرون أنهم قادرين على وضع فهاية لعجز 
اليهود وعدم مشاركتهم في السلطة أو صنع القرار» هؤلاء المستوطنون الصهاينة تكمن مشكلتهم في أَهُم حبيسو دورهم 
المملوكي الوظيفي الاستيطان ولا يملكون منه فكاكاً. فعجزهم الاقتصادي يتزايد على مر الأيام» وبالتالي» يزداد 
اعتمادهم على الهبات الحكومية الأمريكية. وقد أصبح حجم هذه المساعدات من الضخامة بحيث تتضاءل بجواره 
المساعدات الي يرسلها يهود العالم. وبالتالي» يتناقص استقلالهم "اليهودي" المزعوم ويتآكل تُحكمهم في مصيرهم ويزداد 
تورُطهم ويتعمق مأزقهم إلى أن وصل بهم الأمر إلى حد أنهم لم ببق لهم من السيادة القومية سوى رموزها اليهودية 
الصارخة؛ دون أي مضمون حقيقي» حن أصبحوا مرة أخرى مثل الجماعات اليهودية الوظيفية "مثل يهود الأرندا ومثل 
أقنان البلاط بل مثل كبار المرابين وصغارهم" أداة استغلال تابعة لصانع القرار "غير اليهودي" لا تشارك البتة في صنع 
القرار نفسه, الأمر الذي يطرح مشكلة عدم المشاركة في السلطة مرة أخرى وبحدة. 


القراز وإغا أصبح متسولاً. وقد استخدم سبير صورة الشحاذ المحازية عدة مرات في مقاله ليصف امجتمع الإسرائيلي على 
أنه "تع بيد يده لاستجداء لکا یی اک وجبات حانية" وتعتمد قائمة طعامه على الزيت الذي يقطر من 
الخارج. وقد استخدم شنيتسر الصورة البجحازية نفسها عندما تحدّث عن الجتمع الإسرائيلي باعتباره مجتمعاً يعتمد على 
مائدة الولايات المتحدة» كما قال عنه زيفا ياريف إنه "مجتمع يُنفذ بكل حضوع رغبة من يقدم له الخبز". لقد أصبح 
المماليك الاستيطانية» إذن» شنورير مولن يعيشون على الحالوقة "أي الصدقة" 


ولكن إذا كان المتسول التقليدي يد يده في إطار ديئ» يعد المتصدقين بالثواب وجنات النعيم» فإن الشحاذ الإسرائيلي 

سميك الجلد كل همه أن يستهلك المساعدات ويأخذ دون حجل ودون أن تعلو حدوده أية حمرة. وهو لن يحرم نفسه من 
المأكل والملذات ما دام هناك شخص آخر يقوم بتسديد الحساب» إنه يأخذ بكلتا يديه من صحن المساعدات» EY‏ 
أن يطلب للمحسن جنات النعيم» فإنه يعد بإطلاق ألسنة الجحيم على المجتمعات المستهدفة. 


وا اشرات لين هعاذا وخ وإنغا هو مجتمع يشبه الطفل الذي يرضع المليارات من الدولارات» وهو يشبه 
المدمن اشا شيو تمك للاك كين عله لخدو وكل هذه الصور المحازية "الى وردت في كتابات إسرائيلية" 
تنطوي على عنصر فقدان الإرادة وانعدام القوة والتحوسل. 


وقيام الولايات المتحدة بتمويل الدولة الوظيفية بشكل مكثف هو الذي يجعل هذه الجماهير تخضع في ماية الأمر لدورها 
المملوكي الاستيطان القتالي» فحينما تتدفق الأموال تبهت كل الصراعات الاجتماعية والطبقية والإثنية "وقد تتفكك 
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و تختفي"» صز ضا أن الدولة الوظيفية الصهيونية لا تقودها طبقة مستغلة أجنبية أو محلية وإنما نخبة حاكمة ليس لما مصالح 
طبقية مستقلة. وهي تدير المجتمع من خلال جهاز الدولة الذي يتكون من مجموعة من المؤسسات الجماعية مثل 
المستدروت والكيبوتس والوكالة اليهودية» وبالتالي فما تقوم بتوزيع العائد المالي للوظيفة القتالية "الدعم الإمبريالي" على 
كل المستوطنين بكل طبقاقهم بشكل قد لا يتسم بالمساواة الكاملة» ولكنه» مع هذاء يكفل الحفاظ على الأمن الاحتماعي 
الداحلي وعلى استمرار جماهير الدولة الوظيفية في قبول الاستمرار في وظيفتهم» القتال في سبيل المال. 


وقد لخص شنيتسر الموقف بقوله إن العلاقة مع الولايات المتحدة تشبه "المصيدة الي لا يمكن التخلص منها", أي لا مفر 
ولا اخبيار إين بريرا", ولكن الغلاقة بين الغرب "عفاد فق الولايات المتحدة" والدولة الوظيفية '"إسرائي '" غلاقة تعاقدرة 
"فلا يوحد عطاء دون أحذ" على حد قول سبير. والدولة الوظيفية الصهيونية» كما يعرف الاستعمار وكما يعرف 
المماليك الاستيطانية» لا أهمية لما في حد ذاتها ولا قيمة» فهي تكتسب قيمتها "أو نفعها" من خلال الدور الذي تلعبه أو 
الوظيفة الي تؤديها. والمستوطنون» أي العنصر البشري الذي تم توظيفه» غركون ابا أن هبات ستستمر في التدفق إن 
اضطلعت دولتهم الوظيفية بالدور الذي أسّست من أجله. 


3 الاستقلال النسبي للدولة الوظيفية : 


ورغم هذا الاعتماد الكلي على الدولة الراعية» تتمتع الدولة الوظيفية الصهيونية بقدر من الاستقلال النسبي» وقد يبدو 
هذا لأول وهلة وكأنه تناقض. ولكن التناقض سيختفي تماما إن تذكرنا أن الاستعمار الاستيطان الصهيون لا يشكل 
جزءاً عضوياً لا يتجزأ من الاستعمار الغربي وإنما هو بحرد آلة في يد الغرب. ومن الملاحَظ أن كل الدول والحيوب 
الاستيطانية تعتمد على إحدى الدول الغربية» في المراحل الأولية من تطورها. ويُحدّد مدى هذا الاعتماد ومدته والشكل 
الذي يأحذه؛ مجموعة من الظروف التارخية والسياسية. فبعض الجيوب الاستيطانية مثل أنحولا والجزائر تظل منفتحة تماما 
على الوطن الأم» وتحتفظ بروابط قوية بل وعضوية معه» وتستمد إحساسها يمويتها منه» ولذا فإن كل ما يقرره الوطن 
الأم يكون يمتزلة القانون الذي يجب أن نقذ ذلك لأن الحيب الاستيطان» في هذه الحالة» مهما بلغ من قوة واستقلالية: 
لا يعدو أن يكون جزءاً عضوياً من الوطن المستعمر. وإذا تعارضت المصالم بين الوطن والحيب الاستيطاني» لسبب أو 
آحر» وثبت أن الأخير مكلف ومُعرّق» فإنه يدم تصفيته ويتم إعادة المستوطنين إلى أرضهم الأصلية الي نزحوا عنهاء ويتم 
حسم الصراع لصا الدولة الأم. ومن ناحية أحرى» توحد بعض الحيوب الاستيطانية الى تحصل على درحة من الحكم 
الذات والاستقلال النسبي عن الدولة الغربية الي ترعاها. ويستولي المستوطنون» إن عاجلاً أو آجلاًء على السلطة» 
ويقيمون دولة خاصة بمم» مقصورة عليهم» كما هو الحال بالنسبة للولايات المتحدة ودولة جنوب أفريقيا العنصرية. 
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وكان المخطط الصهيون يهدف إلى أن تكون الدولة الصهيونية الوظيفية من النمط المستقل. وحين سأل الاستعماري 
الصهيؤتية: رة الح فافلا إن الفرنسيين ليسوا كالإنحليز» إذ أهم يتدخلون دائماً في شئون السكان "أي المستوطنين" 
ويحاولون أن يفرضوا عليهم الروح الفرنسية. 


وقد قام الصهاينة بطرد الفلسطينيين فعلاًء وأنشأوا دولتهم الصهيونية المستقلة. ولكن التطورات التاريخية أظهرت أن 
اجيب الصهيون لا يندرج تحت أي نوع من أنواع الاستيطان المألوفة» فهو يعتمد على قوة غربية عظمى اعتماداً كاملا 
ولكنه في الوقت نفسه يتمتع بدرحة كبيرة من الاستقلال» ومثل هذا الوضع الشاذ يمكن إرجاعه إلى عدة عوامل خاصة 
بالصهيونية وحدها, فالمستوطنون الصهاينة لم ينشأوا في دولة أوربية واحدة يدينون لما وحدها بالولاء» وتقدم هي لهم 
بدورها الحماية أو المأوى في حالة تصفية الجيب الاستيطان. فالصهاينة» على عكس سكان المستوطنات الآخرين» ليس 
هم وطن أم» وَإِنما حم زوجة أب فحسب "إن أردنا استخدام الصورة المجازية نفسها" مستعدة للتعاون معهم ولكن في 
حدود. فالعلاقة بين المستوطنين الصهاينة والدولة الغربية الي ترعاهم تستند إلى المصلحة المشتركة» فهي علاقة تعاقدية 
نفعية وليست نتاج روابط حضارية عميقة أو عضوية, ولذاء فإن الجيب الصهيون لا يتمتع بالحماية الدائمة من حانب 
دولة واحدة وإِنما يتمتع بالحماية المؤقتة من جانب عدد من الدول "الواحدة تلو الأحرى". ولعل هذا يُفسّر سبب انتقال 
القيادة الصهيونية من مركز جذب إلى آخحر. ولكن» وبسبب هذا الوضع نفسه» حقق اليب الاستيطان قدراً كبيراً من 
الاستقلال يفوق كثيراً درجة الاستقلال الي تتمتع ها الجيوب الأخرى. 


هذا الإيقاع المركب من الجذب والتنافر» من الحكم الذاتي والاعتماد المذل» ومن التحالف مع الدولة الحامية والصراع 
معهاء هو الذي مير العلاقات الصهيونية الغربية منذ البداية. وقد حاول كل جانب أن يستغل الآخرء وأن يحدّد منطقة 
المصالح المشتركة بطريقة تخدم مصالحه هو أساساً. فالصهاينة لم يتمكنوا من اكتساب موطئ قدم في الأرض الفلسطينية 
إلا من خلال وعد بلفور والانتداب البريطاني وبصفة خاصة مؤسساته السياسية والعسكرية الذي فتح بوابات فلسطين 
على مصراعيها أمام المجرة اليهودية. وم يشدد المستوطنون الصهاينة قبضتهم على الأرض» ولم يتزايد عددهم, إلا بعد 
تعاونهم الكامل مع حكومة الانتداب. وعندما زادت المقاومة العربية في فلسطين» عام 1930 وبعده» قامت بريطانيا 

بحماية الصهاينة بشكل علي وسري. وقد وصف بن جوريون موقف حكومة الانتداب والحكومة البريطانية أثناء هذه 

الفترة العصيبة بأنه أكبر نجاح سياسي منذ صدور وعد بلفور. وقد بين أحد مراسلي هآرتس» في مقال له عن التوازن 

العسكري قي فلسطين» أن قوة الصهاينة بعد ثورة عام 1936 كانت تستند إلى التأييد القوي الذي تلقوه من جانب 

الحكومة والجيش البريطاني في فلسطين» وهو الأمر الذي أدَّى في فهاية الأمر إلى الانتصار الصهيون عام 1948» أي أن 
الراعي الإمبريالي لعب دوره كاملاً تجاه الجماعة الوظيفية الاستيطانية حن تحولت إلى دولة وظيفية استيطانية. 
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ولكن العلاقة بين الاستعمار البريطاني والجيش الوظيفي الاستيطاني ساءت تحت ضغط عوامل حديدة في الموقف من بينها 
الضغوط الي مارستها الحكومات العربية الصديقة على الحكومة البريطانية» وتصاعد المقاومة الفلسطينية» إلى حانب زيادة 
المحاوف البريطانية من احتمال تَغْلعُل عملاء الجستابو بين صفوف المهاحرين اليهود. وقد ساد الاعتقاد في ذلك الحين 
"وتأكد فيما بعد" بأن النازين مدوا يد العون للهجرة الصهيونية "الهجرة غير الشرعية"» وأفهم قرَّروا استغلا ها كوسيلة 
لخلق مشاكل للبريطانيين في الشرق الأوسط "ومن الشائع أن تغيّر الجماعة الوظيفية من ولائها من راع إلى آخر» فالحامية 
اليهودية في جزيرة إلفنتاين مثلاً كانت جماعة وظيفية قتالية زرعها فراعنة مصر هناك ولكنها غيرت ولاءها مع الغزو 
الفارسي وأصبحت موالية للغزاة الفرس ضد المصريين". وهذه العوامل الجديدة أدّت إلى خلق التناقض بين الجماعة 
الصهيونية الاستيطانية الوظيفية وحكومة الانتداب» ومن ثم أصدرت الحكومة البريطانية عدداً من القوانين والكتب 
البيضاء الى تُظهر تَفهّماً لمطالب العرب» وتم إحياء بعض المفاهيم الأساسية الشاملة التي طالما تجاهلها البريطانيون مثل 
الطاقة الاستيعابية لفلسطين. وقد كان التناقض بين الحكومة البريطانية والجيب الصهيون يأحذ أشكالاً حادة ومتطرفة 
لاا كينا ظير تق ا فض ففف الاك دار 


بيد أن الصراع بين الطرفين تم احتواؤه» وقد حاول جابوتنسكي أن يبرر مناهضته المزعومة لبريطانيا "في حطاب أرسله 
إلى ليوبولد إمري عام 1935" فأكد أنه على الرغم من النقد الذي يوه إلى بريطانياء لا يزال يكن ها الولاء 
والامتنان» وطلما ظل وعد بلفور قائماء فهو يؤيد إنحلترا سواء أكانت على صواب أم كانت على خطأ. وكان بن 
جوريون مستعداً لأن يقسم» حن أثناء الفترة الي توترت فيها العلاقات بين إنجلترا والجيب الصهيون» أن دولة اليهود 
الوظيفية في فلسطين ستقوم بحماية المصالح البريطانية. وبعد إنشاء الدولة الصهيونية» عادت العلاقات مع بريطانيا إلى 
سابق عهدهاء وأصدرت بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية الإعلان الثلاثي لضمان إسرائيل. وقد وصل 
التعاون مع الإمبريالية الغربية» وخصوصاً بريطانياء إلى ذروة جديدة مع العدوان الثلاثي على مصر عام 1956. ولكن 
هذه العلاقات الطيبة لم تَدْم طويلاً؛ ففرنساء في عهد ديجول على نحو الخصوص» اتخذت موقفاً أقل ممالأة لإسرائيل عن 
ذي قبل» وتبعتها إنحلترا وإن كان ذلك بدرجة أقل. 


ويُعقد الموقف تممّع يهود العالم بدرجة من الاستقلال النسبي وإن كانوا يشكلون في الوقت نفسه جزءاً من كيان أكبر 
بخضعون لقوانينه وتوجيهاته. فالأمريكيون اليهود يمدون إسرائيل بالمساعدات المالية والسياسية بحماس شديد» ولكن مثل 
هذه المساندة ستستمر ما دامت هناك مصالح مشتركة أساسية بين الولايات المتحدة وإسرائيل. ويلعب الصهاينة 
التوطينيون دوراً مزدوجاء فهم يقومون بالضغط على الولايات المتحدة لتحصل إسرائيل على درجة من الحرية 
والاستقلال أكثر من أية دولة أحرى تابعة» ولكن هؤلاء التوطينيين كثيراً ما يجدون أنفسهم مضطرين في مرحلة ما "وهنا 
تكمن سخرية الموقف" إلى أن يمارسوا الضغط على إسرائيل عندما تقرر الولايات المتحدة أنه ينبغي على إسرائيل أن تغير 
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سياستها بطريقة تتمشى مع المصالح الدولية الأمريكية. إن تاريخ الصهيونية مليء بالتوترات» ليس بين الصهيونية ويهود 
العا م فحسب ولكن بين الصهيونية الاستيطانية والصهيونية التوطينية كذلك. 


ومهما يكن الأمرء فإن علاقة الشد والجذب تُبِيّن مدى تعاقدية العلاقة ونفعيتها وموضوعيتها ومدى تَحوسُل الدولة 


2العزلة والغربة : 


العزلة هي سبب ونتيجة في آن واحد لوضع أعضاء الجماعات اليهودية» إذ أن المرتزق المقاتل الذي ينكل بالجماهير 
ويُستخدم أداة لقمعها لابد أن يكون معزولا عنها. ويجب هنا تأكيد أن عزلته ليست أمرا عرضيا يمكن للعنصر القتالي 
تَجاوّزه بعد مرحلة زمنية معيّنة» وإنما هي جزء جوهري وعضوي لا يتجزأ من وظيفته» فالمرتزق لا يمكنه أداء وظيفته 
على أكمل وجه إن لم يكن معزولاً عن الجماهير الي يقوم بالتنكيل بماء إذ أن الدحول في علاقة إنسانية مع أعضاء 

أما القريب "الذي يقع داحل اف ##النداسة" فين الضعي قق ا كفن ر اا لكايه وا على أن 
ف السام اا و ا الي تستخدم في المواقع الأمنية" عناصر مستوردة من حارج المجتمع؛ ضعيفة الانتماء له 
هويتها مرتبطة بالوطن الأصلي الذي جاءوا منه وأرض الميعاد الي سيعودون إليها أو الجماعة الوظيفية الغريبة الي ينتمون 
إليهاء فهي الوطن الوحيد الذي يعرفونه والكيان الذي يدينون له "ولراعيه" بالولاء. والتميز الإثْني لأعضاء الجماعة 
الوظيفية يفرض عليها عزلة لا يمكنها الفكاك منهاء إذ تصبح هذه الإثنية الى هي مصدر عزلتهاء هي نفسها مصدر 
هويتها وكينونتها وأساس وظيفتها وسر كفاءتما وضمان استمرارها وبقائها. ولذاء كانت الطبقات الحاكمة تصر على 
أن يحتفظ العنصر القتالي الوافد بمويته الإثنية الخالصة» حن تظل آليات العزلة والغربة ومقومات الكفاءة القتالية كامنة في 
ضاف اغاغ الوظيقية) ون هنا كات اسعيراة اليك كترورياء ومن هنا أيضاً كان أبناؤهم؛ ممن وُلدوا في مصر 
ونشأوا فيهاء لا يجندون في صفوف النخبة العسكرية الي ينتمي إليها آباؤهم. هذا هو سبب العزلة. ولكن عضو 
الجماعة الوظيفية يصبح محط كراهية الجماهير فتزداد عزلته عنها ويزداد التصاقاً بالطبقة الحاكمة) واعتماداً عليها "لدعمه 


وحمايته وبقائه واستمراره" ومن ثم تتصاعد شراسته بحاه الجماهير. 


ولهذاء كان نقل العنصر البشري اليهودي من الغرب إلى فلسطين تما ليتم توظيفه داحل الدولة الوظيفية الصهيونية: 
ومن هنا إصرار الدولة الراعية الي قامت بحوسلة اليهودء وكذلك الزعماء الصهاينة» على الموية اليهودية المزعومة للدولة 
الصهيونية» فهذه الخاصية هي ضمان عزلتهاء كما أن عزلتها هي ضمان ولائها للغرب وشراستها تجاه العرب. 
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وقد تم إنحاز ذلك أساساً من خلال الفكرة الحورية في الحضارة الغربية "وفي التراث الحلولي اليهودي"» فكرة اليهود 
كشعب عضوي منبوذ» فهو شعب عضوي يرتبط عضوياً بأرض فلسطين» ولذا فهو خرج من أوربا. ولكن» كيف يمكن 
توظيف هذا الشعب قي حدمة الحضارة الغربية؟ سنجد أن هذا الشعب الذي طردته أوربا سيتحول بعد وصوله إلى 
فلسطين إلى شعب غربي يدور في إطار الحضارة الغربية ويرفع لواءها ويدافع عن مصالحها. ولا يجد الصهاينة 
والمستعمرون أية غضاضة قي استخدام كل من الديباحة اليهودية "الحلولية العضوية" الخالصة والديباجة الغربية. فالأولى 
مناسبة للصهاينة الإثنيين "العلمانيين والدينيين" والثانية مناسبة للعواصم الغربية والصهاينة التوطينيين والعلمانيين الذين لا 
تهمهم الإثنية. فالمستوطنون الصهاينة هم يهود ُلّصء يوطنون في فلسطين حيث سيؤسسون دولة هي حصن للهوية 
اليهودية ضد الاندماج في الأغيار. ولكنهم هم أيضاًء في الوقت نفسه» حصن للحضارة الغربية ضد الهمجية الشرقية. 
ويل المؤرخ الإسرائيلي تالمون المشكلة بأن يقرّر أن ما يُسمَّى «الحضارة اليهودية» جزء من التشكيل الحضاري الغربي. 
وهذا الإحساس بالانتماء للغرب أو للحضارة اليهودية أو للحضارة اليهودية الغربية» يجعل وجود إسرائيل في الشرق 
الأوسط مسألة عرضية غير مرتبطة بجذورها الحضارية وَإِنما بوظيفتها القتالية. فجذور المستوطنين الصهاينة تضرب في 
الغرب "وطنهم الأصلي" وف الحضارة اليهودية» أما وظيفتهم فهي الدفاع عن الغرب في الشرق. فا مستوطن الصهيوني 
يوجد في الشرق العربي ولكنه ليس منهء شأنه في هذا شأن أية جماعة قتالية استيطانية. وهذا الإحساس يُذكر اليهودي 


بأنه منقول من مكان لآخرء وأنه ينتمي إلى حضارة أخرىء وأن دولته هي دولة الشتتل المشتولة. 


وقد تحوّلت الدولة الصهيونية بالفعل إلى دولة جيتو أو شتتل تحاول الحفاظ على هويتها اليهودية أي عزلتها الكاملة؛ 
سكافا من اليهود لللحدين ذوي الديباحات الليبرالية أو الإثنية العلمانية أو من اليهود الملتحين المؤمنين ذوي الديباحات 
الإثنية الدينية. ويتحدث الحميع العبرية ويصرون على انتمائهم الغربي أو اليهودي في الصحراء العربية» فهم حصن 
"جيتو" للحضارة الغربية ضد الهمجية الشرقية "أي الجماهير المستعّلة". ولا يهم في هذا المضمار إن كانت الدولة الوظيفية 
دولة تحافظ على قداسة حائط المبكى أم أا هي نفسها تقف حائطاً منيعاً أمام زحف الحمجية الشرقية» فما يهم أن تظل 


هذه الدولة معزولة منبوذة , 


ومن هذا المنظورء يمكننا أن نرى العلاقة العضوية بين إحلالية الاستعمار الصهيون وعزلته السكانية من حهة» ووظيفته 
القتالية الإستراتيجية من جهة أخرى. فالدولة الوظيفية الصهيونية لم يكن أمامها مفر من أن تطرد العنصر العربي وحل 
محله العنصر اليهودي» ذلك أن وجود العنصر العربي "المحلى" داحل القاعدة ا حركيات 
وتناقضات اجتماعية تُضعف مقدرته القتالية وقد تعدّل مساره» بل قد تحوله إلى محرد دولة أخرى قد تدحل التحالف 
الغربي وقد تخرج منه. أما الدولة اليهودية "الغربية" الخالصة؛ فهي ممعزل عن مثل هذه التوترات والديناميات» الأمر الذي 
يضمن استمرارها في أداء وظيفتها. 
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وقبل أن ننتقل إلى النقطة التالية قد يكون من المفيد ذكر العناصر التالية المرتبطة تماما بالعزلة الوظيفية : 


1 م تكن الاعات الك رة المالية جا من البناء الاحتماعي؛ و لذا فإها لم تساهم في بناء الرأسمالية الرشيدة 
إذ ظلت رأسماليتها رأسمالية منبوذة تماماً مغل الجماعة الوظيفية, وهذا أيضاً هو البناء الاقتصادي للدولة الصهيونية» فهي 
غير مرتبطة بالاقتصاد القومي الحديد الذي يظهر في الشرق العربي لارتباطها بالاقتصاد الغربي الذي تدور في إطاره. كما 
أا تعتمد اعتماداً اقتصادياً كاملا على المعونات الي تتلقاها من العالم الغربي. ومن هنا محاولة إنشاء السوق الشرق 
أوسطية بديلاً عن السوق العربية المشتركة. 


2 وقد كان المرابي اليهودي لا يستغل الفلاحين فحسبء وإئما كان يهدد الأساس المادي لوجودهم كا إذ كان يزع 
ملكية الفلاحين بعد دورة الإقراض الطويلة. والاستعمار الصهيون في علاقته بالفلسطينيين» بدأ أولاً بزع ملكيتهم 
وتحطيم مجتمعهم والأشكال الإنتاجية ال يستندون إليهاء ثم أحذ في استغلالهم بعد عام 1967 باعتبارهم عمالة رخيصة 
متنقلة» أي أنه يستغلهم دون استيعابهم ودون الدخول معهم في علاقة اقتصادية متكاملة. كما أن الدولة الصهيونية دولة 
حديثة» ومع هذا فما لا تساهم في عملية التحديث» وهي دولة صناعية تُوقف التصنيع "في الضفة الغربية"» ودولة 
متقدمة تقف ضد التقدم» ودولة منتجة لا ترى نفسها داخل إطار من التكامل الاقتصادي بل تحاول وقفه. وعلى أية 
حال» فإن هذهو امدف من غرسها ف المطعة غاماً كما كانت التخب الشاكمة ن الكرب ستخدم أغضاء اة 
اليهودية الوظيفية المالية في ضرب البورجوازيات الحلية. 


3 إحساس أعضاء التجمع الصهيون بعدم الأمن "الذي يشبه إحساس أعضاء الجماعات الوظيفية المالبة" هو ما يزيد 
تماسكهم الداحلي وتقبلهم لقيادقهم الي تقوم بدور الوسيط بينهم وبين الممول الإمبريالي واليّ تقوم بتوزيع الغنائم. 


الدولة الصهيونية الوظيفية: بعض السمات الأخرى 
The Functional Zionist State: Some Other Traits‏ 


توحد أربعة مات أخرى تتسم هما كل من الجماعة الوظيفية والدولة الوظيفية نوجزها فيما يلي: 
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الانفصال عن المكان والزمان والإحساس بالهوية الوهمية : 


متم القبزاضة الوظيفية ر ل وها اطلولية الكمونية" باقصافا عن الزسان واكان وهذا ما معدت للدولة ال فة 
الصهيونية» فهي ترى نفسها في الشرق الأوسط ولكنها ليست منه» وفلسطينء هذا المكان الذي يقطنه الفلسطينيون» 
يتجرد من مكانيته المتعيّنة ليصبح مفهوماً تلمودياً أي إرتس يسرائيل» أي أنها تنفصل عن حركيات تاريخ المسلمين 
والعرب والمنطقة» وتصبح تعبيراً عن تاريخ يهودي عالمي. ولذا فالدولة الصهيونية الوظيفية نكر التاريخ العربي بل تنكر 
تواريخ الجماعات اليهودية» فكما أن فلسطين تتحول إلى أرض ويتحول الفلسطينيون إلى لا شعب "فهي أرض بلا 
شعب"» يتحول اليهود أيضاً إلى شعب» يعيش في اللامكان فهو شعب بلا أرض! 


هذه الدولة الصهيونية نُصر على يهوديتهاء وعلى عزلتها كدولة يهودية» فهذه اليهودية هي أساس وظيفيتهاء وحلوليتها 
هي أساس إحلاليتها. ولكن من المعروف أن الدولة الصهيونية ليس لما هوية يهودية» وإنما لما عدة هويات متداحلة 
مُستمدة من المحتمعات الي كان يعيش فيها أعضاء الجماعات اليهودية قبل استقرارهم في فلسطين. كما أن هذه الدولة 
حاضعة لعملية أمركة واسعة وعلى جيع المستويات» باعتبارها دولة تابعة تعيش في الشرق؛ واحة للدي وقراطية الغربية! 
ونظراً لارتباط الحوية بالوظيفة» فهي تُغيّر الهوية مع غير الوظيفة. ولذا فنحن نتوقع أن تخفض الدولة الصهيونية لوا 
اليهردي قليلاً» حي تستطيع أن تلعب دورا أكثر نشاطاً في إطار السلم الذي فرضه النظام العالمي الجديد على المنطقة. 
كما أن الحركة الصهيونية الي تصر على الهوية اليهودية هي نفسها الي تدعو إلى تطبيع اليهود ليصبحوا شعباً مثل كل 
الشعوب» وإلى دمج الدولة الصهيونية في المجتمع الدولي لتصبح مثل كل الدول. 


2ازدواج المعايير والحكم بمقياسين "الأنا المقدس ضد الآخر المباح" : 


تتبن المماعة الوظيفية معايير مزدوجة في الحكم على الذات وعلى الآخر. وتتضح هذه السمة بشكل جلي في الفكر 
الصهيوني في الفصل ال حاد بين اليهود وغير اليهود» وفي بنية قوانين الدولة الصهيونية وف نظرية الحقوق الصهيونية. فالفكر 
الصهيونٍ يُعطي اليهود الحقوق كافة مثل حق العودة إلى وطن يزعمون أهم تركوه من آلاف السنين. وف الوقت نفسه» 
فإنه ينكر الحق نفسه على الفلسطينيين الذين تركوا الوطن نفسه منذ بضع سنوات ويقفون على بواباته يريدون دخوله» 
ويقاتلون من أحله. وتعرض الدولة الصهيونية دفع تعويضات "للاجئين" الفلسطينيين لتوطينهم حارج فلسطين» في الوقت 
الذي تدفع فيه رشاوي للمهاجرين اليهود حي يستوطنوا في فلسطين. كما يتضح ازدواج المعايير في موقف الإعلام 
الصهيون» فحينما تقوم الطائرات الإسرائيلية بتدمير مخيمات الفلسطينيين وتقتل المئات» فإن هذا الإعلام قد لا يذكر هذه 
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الواقعة» وإن ذكرها فإن ذلك يتم بطريقة إحصائية محايدة "عدد القتلى ومكان الحادث ونسبة التخحريب" أما إن قتل 
جلي أو مسعوطن إسرائيلي: فإن هذا الإعلام نفسه يولول ويذكر اسم القتيل ومكان قتله والأثر الذي أحدثه قتله في 
أهله... إلخ» وذلك باعتبار أن الفلسطيي مباح أما الإسرائيلي فمقدّس وقتله حرام. 


3الحركية : 


يتسم أعضاء الجماعات الوظيفية بالحركية والمقدرة على الانتقال من مكان إلى آخر ومن راع لآخر. ولعله لا يمكن 
القول بأن دولة ما تتمتع بحركية عالية. ومع هذاء فيمكننا الإشارة إلى أن التجمع الصهيون هو تجمّع مهاجرين ونازحين 
وجماعة بشرية تم نقلهاء وأن بنيته السكانية لم تستقر بعد بين الهجرة والتروح. كما أن كثيراً من العمليات الي تقوم يما 
هذه الدولة مثل توريد السلاح للنظم الدكتاتورية العسكرية قي أمريكا اللاتينية أو عمليات التجسس والإرهاب تتسم 
بهذه الحركية.وهى دولة لا يهمها القانون الدولى ولا النظام الدولى. 


ومقدرة الدولة الصهيونية على تغيير وظيفتها أو لونها ينم عن هذه الحركية. فالحركة الصهيونية اتحهت إلى كل القوى 
الاستعمارية للبحث عن راع: إبحلترا فرنسا ألمانيا روسيا إيطاليا. واقترحت عدة مواقع لإنشاء الدولة الصهيونية: شبه 
جزيرة سيناء منطقة العريش جزء من قبرص ليبيا شرق أفريقيا فلسطين. ولعل تشبيه إسرائيل بأما حاملة طائرات هو 
تشبيه دقيق يبلور هذه الصفة الحركية في الدولة الوظيفية. 

وتظهر هذه الحركية نفسها في استعداد الدول الصهيونية لتغيير دورها كي تلبي احتياحات الدولة الراعية. وفي الآونة 
الأخيرة, بدأت الدولة الوظيفية اليهودية تدرك أن دورها الإستراتيجي القتالي قد أصبح تقريباً غير ذي موضوع بعد 
سقوط المنظومة الاشتراكية وظهور النظام العالمي الجديد وبعد أن اهتز دورها القتالي التقليدي في حرب الخليج حيث 
طا یا الا کار ی وات ارس عأ قبن اع العم ماني له مدب كله قري اا و بات الدولة 
الوظيفية الصهيونية في تغيير نفسها حن يمكنها الاضطلاع بوظيفتها الدديدة وهي التصدي للإسلام والمسلمين» ولذا فإننا 
بحد أا تخفف من ديباحاقا اليهودية ليظهر وحهها العلمان المستنير» وبذلك يمكنها التحالف مع البورحوازيات العربية 
العلمانية الي تم تغريبها ضد القوى الشعبية الإسلامية. 


#التمركز حول الذات والتمركز حول الموضوع "الحلولية: " 


تؤمن الجماعات الوظيفية برؤية حلولية عضوية ثنائية صابة تُقِسَّم العا م إلى الأنا المقدّس "عضو الجماعة الوظيفية" ضد 
الآخر المباح "عضو مجتمع الأغلبية". ويرتبط بهذا إحساس مزدوج بالحرية الكاملة والحتمية الكاملة. والدولة الصهيونية 
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الوظيفية تسيطر عليها رؤية حلولية عضوية ممائلة لرؤية الجماعة الوظيفية للكون فقد حَوَّلت الدولة الصهيونية الوظيفية 
نفسها إلى المطلق اليهودي الأكبر "موضع ال حلول الإلحي" الذي ينبغي على اليهود أن يلتفوا حوله» بل يضحوا بأنفسهم 
من أجله. وقد بدأ كثير من اليهود يظنون أن الدولة اليهودية هي المعبد الأكبر وأن رئيس وزرائها هو الحاخام الأكبر 
وأنما العجل الذهي الذي يعبدونه من دون الإله "تمركز حول الذات". 

ويظهر مركب الشعب المختار في الخطاب الصهيون الإثي الديئ» عصوصا ق ال ية العظوية اطلولية» ركه طهر 
أيضا فى الطاب الال يذرخات أقل وضوها. .والدولة الصهيؤيه الوظيقية وها بن خوريون بأقنا تور الأب مشعل 
القيم الأخلاقية والحضارية» لأنها تعبير عن إرادة الشعب اليهودي» هذا الشعب الذي يتسم بالتماسك العضوي نتيجة 
كونه موضع الحلول الإلهي. 


ويظهر الاستقطاب في الإحساس بالحرية المفرطة والحتمية المطلقة» فسكان المستوطن الصهيون يشعرون بحريتهم المفرطة 
فجيشهم يعربد داحل وخارج لبنان» وسلاحهم الجوي يطير من الحيط إلى الخليج» وهم يستولون على الأرض الي 
يشعرون أنها هم. ولكنهم في الوقت نفسه يسيطر عليهم إحساس عميق بالحبرية إذ يشعرون بأنه قد حكم عليهم 
بالدحول في الحرب المرة تلو الأخرى. 

ويصل هذا الإبعان بالقضاء والقدر والمصير الحتوم إلى ذروته في أسطورة شمشون وماساده الانتحارية حيث بوت اليهود 
على مذبح الدولة الوظيفية المقدّسة ويدرك الجميع أن لا احتيار: إين بريرا. 


الدولة المملوكية 


The Mamluke State 


في محاولتنا تصنيف الدولة الصهيونية الوظيفية وتعريف هويتهاء استخدمنا مصطلح «الدولة الممل وكية»» وهو في تصوّرنا 
مصطلح له قيمة تفسيرية تصنيفية عالية على المستويين التاريخي والبنيوي. أما من الناحية التاريخية» فقد أشرنا من قبل إلى 
أعضاء الجماعة الوظيفية اليهودية من يهود الأرندا في أوكرانيا "وغيرهم من أعضاء الجماعات الوظيفية اليهودية" 
باعتبارهم «مماليك مالية»» وقد بيّنا نقط التشابه الي دعتنا إلى استخدام المصطلح. ونحن نذهب إلى أن كل ما أنجزه 
المشروع الصهيون هو جحنيد المماليك المالية ثم نقلهم ممعونة الدول الغربية إلى الشرق العربي حيث تحولوا إلى مماليك قتالية 
داخل إطار الدولة الوظيفية. وأصبحت الوظيفة المالية إما ثانوية أو غير مباشرة» فهي دولة وظيفية قتالية يبمكن أن نسميها 
«دولة مملوكية», 
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ويمكننا أن نحد حوانب مملوكية عديدة للدولة الصهيونية» فعسكرة المجتمع الصهيون ليست إلا تعبير عن هذه الظاهرة. 
كما أن الأموال الطائلة ال تصب فيه تعبير آخر عن الظاهرة نفسهاء والإسرائيليون يعرفون جيداً أن هذه الأموال تدقع 
م لابا ي التراث اليهودي أو لأهتمام العام الغري يمع "وهو العام الذي تيده علق آية سال" وإئنا نظرا 
لاضطلاعهم بوظيفة محددة. وعزلة التجمّع الصهيون عن المنطقة العربية» وعلاقة العداء بينه وبين كل المجتمعات الحيطة 
به» وإحساسه بالغربة وإصراره عليها في الوقت نفسه» وم ركب الشعب المختار» وتميّع البناء الاجتماعي والطبقي في 
المستوطن الصهيون» كل هذه السمات تجمع بين الدولة الصهيونية والحماعات الوظيفية ومنها المماليك. بل إن طريقة 
التنشئة في الكيبوتس» هذه المؤسسة الزراعية العسكرية» هي الطريقة الحديثة لتدشئة المماليك الاستيطانية» وهي الطريقة 
المبتكرة لتحويل الفائض البشري اليهودي إلى مادة قتالية ملو كية نافعة, فالتدنشئة في الكيبوتس تستبعد الملكية الفردية 
والحياة الخاصة وتتسم في بعض جوانبها بالتقشف» كما أن هما أبعاداً وأهدافاً عسكرية واضحة. ولكن أعضاء 
الكيبوتسات» مع هذاء يتمتعون مستوى معيشي مرتفع بل ومترف» يفوق كثيراً مستوى بقية السكان» وهم كذلك على 
مستوى ثقافي رفيع. كما أن الكيبوتسات تُعَد من أهم مؤسسات الضغط الي تشارك في صنع القرار السياسي» بل 
تتحكم في بعض جوانبه. وهذا المزج بين الجماعية والعسكرية من جهة» والترف والثقافة من جهة أخرىء يُذكرنا ولا 
شك بالساموراي» فالكلمة تعن «الخادم» وتعين أيضاً «البوشي» أو «المحارب الأرستقراطي». وقد كان المماليك أيضاً 
خدماً ولكنهم كانوا كذلك حكاماً وصناع قرار. وكان المملوك يتمتع بثروته أثناء حياته ولكنها كانت تُصادّر بعد 
موته. ولكن طبيعة الكيبوتس المملوكية تخبئها ديباحات حديثة بحيث تُفسّر الجماعية الكيبوتسية على أنها اشتراكية» 
وإدارة الأرض الفلسطينية المسروقة على أنها شكل من أشكال الديوقراطية المتطرفة. 


وقد تحدث أحد أعضاء الكنيست عما سماه عام «الخصب اليهودي» وطالب النساء الإسرائيليات بزيادة الإنحاب في هذا 
العام. وقد وصفت بعض النساء الإسرائيليات هذا التصريح بأنه محاولة لتحويلهن إلى «آلة الإنحاب اليهودي»» فهي 
محاولة لحوسلتهم ليصبحن آلة حديثة لولادة المزيد من المقاتلين للمحافظة على الدور المملوكي "السلعة الأساسية الشاملة 
وأهم مصادر الدحل بعد أن نضب معين الفائض البشري". 


ويمكن القول بأن هناك شيئاً من التجاوز فيما قمنا به حين قارنا علاقة التجمع الصهيوي بالمجتمعات العربية امخاورة له 
بعلاقة المماليك بامختمعات نفسها ووحدنا بينهما. وقد يكون تشبيه يهود الكيان الصهيون في الشرق الأوسط بيهود 
الأرندا قي أوكرانيا فيه شيء من عدم الدقة. ولكن التطابق الكامل تكرار لا يوجد إلا في عالم الرياضة والهندسة 
والسحر. أما في عالم الإنسان» فأبعاد أية ظاهرة احتماعية تاريخية متعددة وم ركبة» وبعضها غير معروف إلا بصفة تقريبية 
وحسب» وتختلف الظواهر نفسها باحتلاف الزمان والمكان. ولذا فإننا نقنع» في تصنيفنا للظواهر الإنسانية» بالبحث عن 
بعض مواطن التماثل الجوهرية ولا نطمح فيها إلى التطابق الكامل إلا إذا كنا ماديين» نرى الواقع البشري كذرات 
وأرقام. والمصطلح الذي صغناه» رغم كل هذه التحفظات» يصف في كثير من الدقة طبيعة علاقة التجمّع الصهيون بكل 
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من الإمبريالية "مصدر المال" والدول العربية ا محاورة "موضع القتال"» بل يُفسّر لنا طبيعة علاقته مع نفسه وسر إصراره 
على هويته المزعومة وانتمائه الغربي وعزلته الدائمة,. 


ومن الحقائق التاريخية الي تدعو إلى شيء من التأمل؛ لطرافتها إن لم يكن أيضاً لدلالتهاء أنه مثلما حاول الفربحة أن 
ينشئوا تحالفاً مع المغول لسحق العام العربي الإسلامي» كانت هناك محاولة لعقد اتفاق بين الحماعة الوظيفية القتالية الي 
حكمت مصر والشام "أي المماليك" واللجماعة اليهودية الوظيفية المالية في أوربا. فبين عامي 1771 و1773» حينما 
كانت روسيا متحالفة مع المملوك علي بك الكبير» والي مصر الذي ترد على الدولة العثمانية» حاول بعض ضباط 
الأسطول الروسي» ای ا0ر ج أن يزعي | دك عر طروق ايض دو له و E‏ 
متحالفة معه» أي دولة صهيونية نملو كية من الناحية البنيوية والفعلية. وهكذا كان من الممكن أن يقوم الحليفان» المماليك 
العسكرية في مصر والمماليك اليهودية المالية الغربية» بالقضاء على النفوذ العثماني في المنطقة تحت رعاية روسيا القيصرية» 
الي كانت تغازل آنذاك فكرة أن يكون لما مشروع استعماري في الشرق الأوسط! إن هذه واقعة تاريخية طريفة ودالة» 
ومع هذا فإننا لا نؤسس وجهة نظرنا مستخدمين هذه الواقعة كأحد الدلائل أو الشواهد» إذ أن أطروحتنا تَصدّر عن 
نموذج تفسيري أساسي هو الجماعة ال ا أي القفالنه واا و ا جيه ان اا ريه العاوقة بم ور 
الجماعات اليهودية في الحضارة الغربية من جهة ودور المماليك في الشرق العربي من جهة أحرى» ومن ثم تحدثنا عن 


الدور المملوكي لكل من الجماعات اليهودية والدولة الصهيونية. 
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الجزء الثاني: الدولة الاستيطانية الإحلالية 


الباب الأول: الاستعمار الاستيطاني الصهيوني 


أسطو ر ه الاستعمار الاستيطاني الغربي 
yth of W estern Settler ) 0‏ الا 


الاستعمار الاستيطان "الإحلالي أو المبي على الأبارقايد" هو انتقال كتلة بشرية من مكانها وزمانها إلى مكان وزمان 
آحر» حيث تقوم الكتلة الواحدة بإبادة السكان الأصليين أو طردهم أو استعبادهم» أو خليط من كل هذه الأمور "كم 
حدث في أمريكا الشمالية وق فلسطين". ومهما بلغ الإنسان من وحشية وحياد» فهو لا يستطيع القيام.مثل هذه الأفعال 
إلا إذا كان هناك مبرر» وهذه هي وظيفة الأسطورة "الي تُعرّفها بأنها نموذج معرفيء أي رؤية كاملة للكون [الإله 
الإنسان الطبيعة]» ولكن علاقتها بالواقع واهية إلى أقصى درحة". 


1 إذا كان جوهر الأسطورة» أية أسطورة» هو إلغاء الزمان أو تحميده والانفصال عن المكان, فإن هذا الاتجاه يأحذ 
شكلاً متطرفاً في حالة أسطورة الاستعمار الاستيطان بشكل عام الذي ينطلق من الإنكار الكامل للتاريخ بشكل 
متطرف» وإعلان فايته. ويزداد الإنكار حدة وعنفاً في حالة الجتمعات الاستيطانية الإحلالية» الي لابد أن تُغيّبِ السكان 
الأصليين تماماً. ونقطة البداية عند المستوطنين البيض المهاحرين من العام الغربي هي عادة رفض تاريخ بلادهم الأصليةء 
باعتباره تاريخ اضطهاد وكفر. ويحاول المهاجرون أن يضعوا "حلاً هائي" لمشاكلهم وأن يبدأوا من نقطة الصفر 
الفردوسية في الأرض الحديدة. ومع هذا يتباهى هؤلاء المستوطنون بانتمائهم للعا م الغربي الذي لفظهم. ويتضح هذا 
الجانب قي أسطورة الاستيطان الصهيونية الي تبدأ برفض تاريخ اليهود في المنفى "وضمن ذلك العام الغربي". والصهيونية 
هي الحل النهائي الذي يطرحه الصهاينة والاستيطان في صهيون هو نقطة البداية والصفرء ومع هذا لا يكف الصهاينة عن 
الحديث عن دولتهم باعتبارها واحة الديموقراطية الغربية في الشرق وقاعدة الحضارة الغربية فيه. 


2 ينكر المستوطنون البيض تاريخ السكان الأصليين في الأرض الي سيهاجرون إليها ويستوطنون فيها. فهي عادة أرض 


عذراء بلا تاريخ» غير مأهولة بالبشر "أرض بلا شعب"» على عكس الأرض الي يأنّ منها المستوطنون» فهي مكتظة 
بالسكان. 
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ومرة أخرى جحد أن أسطورة الاستيطان الصهيونية تعبّر عن هذا بشكل متبلور» إذ يزعم الصهاينة أن فلسطين هي 
0 
برحيلهم عنهاء ولن يستأنف هذا التاريخ إلا بعودقهم إليهاء ولكنه تاريخ جديد خخال من الاضطهاد والصراع» فهو أقرب 
إلى التاريخ المقدّس. 


3 لا تؤكد أسطورة الاستيطان الغربية فاية التاريخ وحسب وإنما فهاية الجغرافيا كذلك» فالأرض الي يستوطن فيها 
الإنسان الأبيض هي أرض وحسب» ليس ها حدود واضحة؛ ولذا فهي تتسع حسب قوة الإنسان الأبيض الذاتية» كلما 
زاف عه الوط و اداد فر ات ادود ون هذا فك د اراد و اه اله اا وراد هو لدی يراد 
أرما بعد يذ :د فسا ل يقر AB‏ سدود. وارتباط فهاية التاريخ بنهاية الجغرافيا أمر متوقع» ففكرة 


الحدود فكرة إنسانية حضارية غير طبيعية» أما عام الطبيعة فلا يعرف الإنسان» ومن ثم فهو لا يعرف الحدود. 


وأسطورة الاستيطان الصهيونية هي أسطورة التوسع بالدرحة الأولى» فإرتس يسرائيل ليس لها حدود واضحة» فالعهد 
القددم يحتوي أكثر من خريطة. والمستوطنون الصهاينة أطلقوا على أنفسهم مصطلح «حالوتسيم»» أي رواد. « 


4 إذا حدث أن كانت الأرض العذراء مأهولة بالسكان فإن أسطورة الاستيطان الغربية تحاول تمميشهم» فهم قليلو 
العدد متخلفون يفتقرون إلى الفنون والعلوم والمهارات المختلفة» يهملون الثروات الطبيعية الكامنة في الأرض. وهم عادة 
جرد رحالة لا يستقرون في أرض ماء وهم شعب لا تاريخ له» فأعضاؤه جزء لا يتجزأ من الطبيعة "كالثعالب والذئاب" 
ومن ثم لا حقوق لهم. لكل هذا فإن وجود مثل هؤلاء الناس هو وحود عرضي ومن الضروري وضع حل جذري وفائي 
للمشكلة الديموحرافية» أي مشكلة وحود السكان الأصليين في الأرض العذراء» وضرورة احتثاث شأفتهم تماما 


وأسطورة الاستيطان الصهيونية تنظر للوجود الفلسطيين في فلسطين باعتباره أمراً عرضياً هامشياًء والاعتذاريات 
الصهيونية مليئة بالحديث عن فلسطين باعتبارها أرض مهجورة مهملة» وكثيراً ما يتحدث الصهاينة عن الفلسطينيين كما 
لو كانوا جزءاً من الطبيعة بلا تاريخ. وكل هذا ينتهي بطبيعة الحال بتأكيد حق اليهود المطلق في فلسطين "ومن هنا 
قانون العودة" وينكرون هذا الحق على الفلسطينيين "ومن هنا خيمات اللاجئين". وتحاول الحركة الصهيونية وضع حل 
مائي للمشكلة الديموجرافية فقامت أحيانا بالإبادة "دير ياسين كفر قاسم" ولكن الطرد كان الشكل الأساسي. وبعد 
اتفاقيات أوسلو أحذ الحل النهائي شكل عزل السكان الأصليين داحل مجموعة من القرى والمدن ومحاصرتهم بالقوات 
العسكرية الإسرائيلية والطرق الالتفافية. 
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5 تم تبرير الرؤى الاستيطانية الإحلالية عن طريق القصص الإنحيلية» وهنا يحدث تلاق كامل بين أسطورة الاستيطان 
الغربية العامة وأسطورة الاستيطان الصهيونية, فالمستوطنون البيض "و ضمنهم الصهاينة" ينظرون إلى أنفسهم باعتبارهم 
من الآباء "البطارقة" الذين تركوا بلادهم ليستقروا في بلاد أكثر اتساعاء أو في أرض عذراء لم يستوطن فيها أحد من 
قبل. وهم مثل العبرانيين يخرحون من مصر "أو بابل" أرض المنفى البغيضة» وينسلخون من تاريخها ليعودوا إلى صهيون 
"الجديدة" بأن "يصعدو" لما. فإن وجدوها مأهولة فأهلها إذن من الكنعانيين الذين لا حق لهم في الأرض ومصيرهم هو 
الحل النهائي: الطرد أو الإبادة. 


وغ عن القول أننا حينما تتحدث عن «أسطور» فنحن لا تتحدث عن واقع تشكل ولا ح عن برنامج عمل» وإنما 
عن قصة أو قصص يوجد فيها بشكل كامن نموذج معرفي» وهذه القصة مستبطنة تماماء تعبر عن نفسها بشكل جزئي 


وتتحقق بعض جوانبها في أماكن وأزمنة متفرقة» ولا تتحقق مجتمعة إلا في لحظة نماذحية نادرة. 


الاستعمار الاستيطاني الصهيوني: أهدافه وآلياته وسماته الأساسية 
Zionist Settler Colonialism: Objectives, Methods, and Main Traits‏ 


تنطلق الحركة الصهيونية من أن اليهود شعب واحد بلا أرض» وأن فلسطين أرض بلا شعب. ومن ثم يرى الصهاينة أن 
اله لفلسطينيون أم لا. 


ووضع هذه الرؤية الأسطورية موضع التنفيذ لم يكن أمراً سهلاًء إذ أن المستوطنين الصهاينة حلّوا في أرض لا يعرفونها 
وهي أرض مأهولة بالسكان» نه كان مك الضرياري أن وا أنفسهم بطريقة صارمة» وأن تكون لهم مؤسساتهم 
الاقتصادية والاجتماعية والعسكرية لوضع المشروع الصهيون موضع التنفيذ. فتم تأسيس الوكالة اليهودية ومهمتها القيام 
ععظم عمليات التخطيط والتطبيق الفعلي لحجرة وتدريب المستوطنين وتأمين كل ما يحتاجونه من وسائل وأدوات إنتاج 
وخدمات للمهاجرين. وكانت مهمة الصندوق القومي اليهودي شراء الأرض لصاح الفلسطيي. وتُعتبّر المؤوسسة 
العسكرية والتنظيمات شبه العسكرية من أبرز القواعد الي تضطلع بتطبيق المخطط الاستيطان الصهيون وامحافظة على 
استمرار العملية الاستيطانية وحمايتها. فتقوم المؤسسة العسكرية بتعبئة الجماهير وتحنيدهم حول فكرة الاستيطان باعتبارها 
المثل الأعلى للمواطن الإسرائيلي. أما التنظيمات العسكرية وشبه العسكرية مثل الماحاناه والناحال والجدناع فتقوم بأدوار 
الحراسة والأدوار الأمنية ورفع الروح المعنوية. 
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ويمكن القول بأن الأهداف والسمات الأساسية للاستيطان الصهيوني هي ما يلي : 


1 يهدف الاستيطان الصهيون إلى أن تحل الكتلة البشرية "الصهيونية" الواحدة محل السكان الأصليين فهو استعمار 
إحلالي» وإحلاليته هي مته الأولى والأساسية "حن عام 1907". "انظر الباب المعنون «إحلالية الاستعمار الاستيطاني 
الصهيونق» . 


2 حدّدت منظمة الهاجاناه جوهر الإستراتيجية الاستيطانية عندما أكدت "عام 1943" أن الاستيطان ليس هدفاً في 
حد ذاته» وإِنما هو وسيلة الاستيلاء السياسي على البلد» أي فلسطين, وقد استمرت هذه السياسة قبل وبعد عام 
8 أي أنها العنصر الأساسي الثابت في الإستراتيجية الصهيونية. ومن ثم عرف بن حوريون الصهيونية بأنها 
الاستيطان» وهو مُحق في ذلك تماما ولذايمكن القول بأن الاستيطان هو نفسه التوسع الصهيون» لا يوحد أي فاصل 
بينهما. وهذه هي السمة البنيوية الثانية من مات الاستيطان الصهيون. 


3 ثمة سمة بنيوية ثالثة يتسم ها الاستيطان الصهيون هي أنه ليس مشروعاً اقتصادياً وإنما مشروع عسكري إستراتيجي» 
ولذا فهو لا بخضع لمعايير الجدوى الاقتصادية» ولابد أن بول من الخارج "الخارج يمكن أن يكون الدياسبورا اليهودية 
الثرية [أي الجماعات اليهودية في العا 4 أو الراعي الإمبريالي". 


4 يتسم الاستيطان الصهيون بأنه استيطان جماعي عسكري بسبب الماجس الأمئ "استجابة لمقاومة السكان" ولأن 
جماعة المستوطنين ترفض الاندماج في حيط الحضاري الحديد الذي انتقلت إليه "انظر: «الاقتصاد الاستيطاني في فلسطين 
قبل عام 1948: أسباب ظهوره»" وتساهم عمليات التمويل من الخارج في تعميق هذه السمة. 


5 ارتبط انتشار المستوطنات بر كة الحجرة اليهودية» وهو ما جعل إستراتيجية الاستيطان تتخذ حطا متوازياً مع 
الخطوات الي قطعها المشروع الصهيون لذب المهاجرين اليهود واقتلاعهم من البلاد ال أقاموا فيها. 


6 ا أن الوسيات اا طا الو هة كن على راا بدلا ن أن شت على قدمينا "رمكن أن رما 
الهرم الاستيطاني الصهيون المقلوب"» فقد كان هناك مزارع الكيبوتس وهي تنظيمات زراعية هدفها الاستيلاء على 
الأرض الي ستّررع وتكوين طبقة مزارعين يهود. كما كان هناك الهستدروت» وهو نقابة عمال تمدف إلى حلق الطبقة 
العمالية "وذلك على حلاف النقابات العمالية الي لا تظهر إلا كتعبير عن وضع قائم بالفعل". ثم كانت هناك جماعات 
الحراس المختلفة مثل الحارس والحاجاناه والبالماخ وهي تنظيمات عسكرية تمدف إلى حَلق الشعب اليهودي "أي أن 
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الجيش يسبق الشعب» أو كما قال شاعر إسرائيلي: كل الشعوب تملك سلاح طيران إلا في إسرائيل حيث يوجد سلاح 
طيران ملك 0 بل إن الجامعة العبرية نفسها ا بادئ الأمر كمبان وهيئة تدريس في انتظار الطلبة. ويمكن 
سحب هذا المنطق على كل الح ر كة الصهيونية» فهي قد بدأت بتأليف الحكومة الي كان هدفها الأساسي إقامة الدولة 
ال كانت ترمي أساسا إلى تجميع السكان "حكومة فدولة فشعب". وما من شك في أن هذا يعود إلى أن الصيغة 
الصهيونية الأساسية الشاملة هي صيغة غير يهودية تم تهويدها لتجنيد المادة البشرية ال رفضت هذه الصيغة أو تمصت 
منها. كما أن الأصول الطبقية لبعض العناصر البشرية المستوطنة صعبت عليهم الاضطلاع بوظائف معينة» ولذا كان 
حنمياً أن يسبق عملية الاستيطان مؤسسات استيطائية عتلفة مهحتها جذب المستوطيين وتدريبهم. كما أن من أهم 
مات الاستيطان الصهيون أن الكيان الاحتماعي الصهيونِ في فلسطين لم يكن متکاملاء بل كان في مرحلة بداية التكرّن 
والتشكل» ولم يكن هدف المستوطنين الاندماج في المجتمع القائم بل إقامة كيان اجتماعي وسياسي مستقل. 


وعد عام 1967 لحظة فارقة في تاريخ الاستعمار الاستيطاني الصهيون في فلسطين؛ إذ ضمت الدولة الصهيونية 
مساحات شاسعة من الأراضي» وقرّرت الاحتفاظ ما وتأسيس المستوطنات فيهاء رغم وجود كثافة سكانية فلسطينية 
فيها. ومن ثم تحوّل الاستعمار الاستيطاني الصهيون من استعمار استيطاني إحلالي إلى استعمار استيطاني مبئي على 
الأبار ايد وفكرة المعازل البشرية للسكان الأصليين. ولكن» مع هذاء لم تتغيّر الثوابت الإستراتيجية الصهيونية» وإن 
احتلفت الأهداف والآليات بسبب تغير الظروف. 


ويمكن تحديد أهداف الاستيطان الصهيوني في الأراضي المحتلة بعد عام 1967 بما يلي : 


1 قيئة الفرصة لوحود عسكري إسرائيلي» سواء من خلال قوات الجيش الرئيسية أو عن طريق الاستعانة.,مستوطنين 
مسلحين يتبعون هذه القوات أو باستخدام وحدات من جيش الاحتلال يتم نشرها. 


2 أن تكون المستوطنات رأس جسر لكسب مزيد من الأرض من خلال نزع الملكية أو سبل أحرى أكثر دهاء مثل 
إزالة المزروعات واقتلاع الأشجار ورفض التصريح بإقامة مبان حديدة أو إصلاح المباني القدرعة. 


3 لق الحقائق الاستيطانية الجديدة في الأراضي الحتلة بحيث تصبح العودة إلى حدود عام 1967 مستحيلة. ونما يجدر 
ذكره أن الاستيطان قام» دائماء بدور أساسي في رسم حدود الكيان الصهيون» وخصوصاً منذ بداية عرض طط 
تقسيم فلسطين في النصف الثان من الثلاثينيات: وصولاً إلى صدور قرار تقسيمها سنة 1947. ولا شك ف أن 
الاسرافليين کے نن ان کی اکان نديد دور الل و دو رد با 
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واستهدفت السياسة الاستيطانية بناء خط من المستوطنات من الجولان حي شرم الشيخ ورا بغور الأردن. وأهم 
مشروع استيطاني كان مشروع إيجال آلون الذي استهدف بناء حاحز بين الضفتين الغربية والشرقية وتصحيح الحدود 
وتعديل مسار الخط الأحضرء وتحزئة الضفة الغربية إلى منطقتين. 


4 إيجاد القاعدة البشرية من المهاجرين اليهود من مختلف أنحاء العالم. 


5 بعد فشل الصهاينة في "إقناع" الفلسطينيين "عن طريق شراء الأراضي والإرهاب" بترك الأرض بحيث تصبح أرضاً بلا 
شعبء قرَّر الصهاينة اللجوء إلى أسلوب الأبارتمايد التقليدي وهو تأسيس المعازل» ومن ثم أصبح من أهم أهداف 
المستوطنات قطع التواصل بين مناطق سكن الفلسطينيين» بحيث ينقطع الاستمرار بين المراكز السكانية الفلسطينية 
الأساسية» أي أن وظيفة المستوطنات أصبحت تحويل الضفة الغربية إلى كانتونات ممزقة مفصولة بعضها عن بعض ولا 
تربطها سوى ممرات محدودة تحيط يما من كل جانب المستوطنات والفكنات العسكرية للجيش الإسرائيلي بحيث لا 
يستطيع الفلسطينيون التحرك بحرية داحل الأراضي الحتلة. وبالفعل قامت المستوطنات المورّعة في كتل أو أطواق بخدمة 
إستراتيجية "الفصل" و"الوصل" الاستيطانية. فالأطواق الاستيطانية الحيطة بالقدس تومن التواصل فيما بينها وبين القدس 
الغربية» وتفصل القدس الشرقية عن سائر الضفة» كما تفصل شمال الضفة عن حنوواء في آن واحد. كما أن الشريط 
الاستيطان المحاذي للحط الأحضر يُشكل استمراراً إقليمياً لفلسطين الحتلة سنة 1948» وعازلاً بين الفلسطينيين على 
جانبي الخط» على غرار الهدف الذي حدده دروبلس لنطة "الكواكب السبعة". وينطبق الأمر نفسه على كتليّ 
الاستيطان في جنوب مرتفعات الحولان وشمالهاء وعلى كتلة مستوطنات إيرز الناشئة في همال قطاع غزة, أما كتلة قطيف 
الاستيطانية في جنوب القطاع فشكل تطويقاً لمدن القطاع» وعازلاً 2-7 على الحدود الفلسطينية المصرية. 

وشهد الاستيطان الإسرائيلي» خلال هذه الفترة» تقلبات في الوتيرة وتغيرات في التركيز الجغراقي» تعود 2 إل 
احتلاف الحزب/الائتلااف الحزبي الحاكم» وبالتالي» اختلاف تكتيكه الاستيطان باختلاف نظرته السياسية الأمنية إلى 
الأراضي الحتلة ومتسقبلها. ومع ذلك فإن اة لطا الاه ات اها للتفاعل والتجاذب بين هذا التباين 
التكتيكي والإجماع القومي الإستراتيجي الذي يلف مختلف الأحزاب الصهيونية "عدم العودة إلى حدود 21967 
وحصوصا تمويد القدس وضمها إلى إسرائيل". 


ففي بداية الاستيطان بعد حرب يونيه 1967» كان هناك منطق سياسي وراء إنشاء المستوطنات» إذ تم تحضيرها استناداً 
إلى الخطة الي وضعها ييجال آلون» وعلى أساس الاحتياحات "الأمنية" الحيوية لدولة إسرائيل» وأصبحت هذه الخطة منذ 
أن وُضعت المو جه الأساسي لسياسة حزب العمل تجاه الأراضي الفلسطينية الحتلة» كما كانت الموجه الأساسي لنمط 
الحلول السياسية الي تقترحها أو تقبلها إسرائيل. 
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ولكن حن حكومات حزب العمل» حرجت عن معايير مشروع آلون» إما تضوعاً للمتزمتين حين أنشأوا مستعمرة 
كريات أربع في الخليل» أو نزوة وزير الدفاع موشي ديان» الذي أنشأ مستعمرة يميت في سيناء» أو نتيجة صراعات 

داحلية بين إسحق رابين وشمعون بيريز في عهد حكومة رابين الأولى» حيث حدث تومسّع في مناطق معينة في الضفة 

الغربية لا تشملها حطة آلون. ولكن سلوكها كان محكوماً بالمنطق الداحلي لبنية الاستيطان الصهيون» ال تتجه نحو 
المزيد من ضم الأراضي والتوسع. 


والخروج على قواعد خطة آلون في عهد حزب العمل كان .عارلة قطرات خحفيفة نسبيء ولكن هذه القطرات تحوّلت في 
عهد حكومات الليكود إلى طوفان» وبعد إخلاء مستعمرة يميت إثر توقيع الصلح المصري الإسرائيلي» وبعد الفشل في 
حرب لبنان عام 1982. أرادت حكومات حزب الليكود إرضاء ناخبيها فضاعفت زخم الاستيطان» ولم يعارض حزب 
العمل ذلك» وغطى موافقته آنذاك» .بموقف سياسي يقول "ضمن العلاقات السلمية من الممكن أن تظل مستوطنات 
يهودية تحت السيادة العربية» كما توجد مدن وقرى عربية تحت السيادة الإسرائيلية". 


لقد جاءت المحصلة الاستيطانية منسجمة مع جوهر الإإستراتيجية الاستيطانية الصهيونية سواء من جهة انتشار المستوطنات 
أو تركيزها. فمن حهة الانتشار غطت المستوطنات مختلف أنحاء الأراضي العربية الحتلة بمدف إحكام السيطرة عليهاء 
فأقيمت مستوطنات لا مبرر أمنياً ها ولا جدوى اقتصادية لهاء مثل مستوطنة نتساريم في غزة» وهذه حال المستوطنات 
الي أقامها المعراخ في وسط الحولان إثر حرب 19/73» والمستوطنات الي نثرها الليكود في سائر أنحاء الضفة خارج 
مناطق الأمن. 


الطبيعة العسكرية للاستعمار الاستيطانى الصهيوني 


Military Nature of Zionist Settler Colonialism 


اختيرت فلسطين كبقعة لتوطين اليهود فيها وإقامة الدولة الوظيفية القتالية بسبب موقعها الإستراتيجي. ففلسطين ليست 
معروفة بثرواتها الطبيعية» وهي صغيرة الرقعة» وأرضها ليست خصبة "فهي ليست في ثراء ولا حصوبة أوغنده الي وقع 
عليها الاختيار في بادئ الأمر لتكون الوطن اليهودي الحديد ثم عُدل عنها". وموقع فلسطين هو الذي جعلها ضحية 
مباشرة للاغتصاب الاستعماري الغربي ثم الصهيوني. وقد قال نابليون: "إن من يسيطر في المع ركة على تقاطع الطرق 
يصبح سيد الأرض". وفلسطين الي تطل على البحر المتوسط والأحمر وقناة السويس» والى قاسم العام العربي إلى قسمين 
وتقع على نقطة الالتقاء بين آسيا وأفريقياء هي ولا شك موقع ممتاز لإقامة قاعدة لخدمة مصالح الاستعمار الغربي ليفرض 
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إرادته وهيمنته. وبالفعل» لا يمكن أن نرى الدولة الصهيونية إلا باعتبارها ف کبیرا ضع ااا للاعتبارات 
الإستراتيجية العسكرية وليس للاعتبارات الاقتصادية. 


وينطبق الشيء نفسه على الاستيطان الصهيوني ككل فهو مشروع عسكري بالدرجة الأولى» وهو كذلك الهدف الكامن 
وراء كل مستوطنة على حدة» فهي كيان صهيون مُصِعَّر ف طبيعة بنائها ونوعية أعمال مستوطنيها أنفسهم وموقعها 
'وبخاصة قبل عام 1948". فهندسة بناء المستوطنات وطبيعة تنظيمها الداحلي آنذاك تكشف عن أغراض هي أقرب ما 
تكرت إل الطيعة السكرية اة إذ كان خط لبناء المستوطنات في أماكن يُسهّل الدفاع عنها كرؤوس التلال 

وا هضاب وعلى مشارف الوديان والممرات. وليس من الصدفة أن تكون أول مستوطنة صهيونية في فلسطين "عام 

8" قد أقيمت على جبل الكرمل المشرف على حيفا. وأن تكون معظم المستوطنات الي أنشعت بعد ذلك» خلال 
رة الاستعمار البريطان» قد أنشأت على مفارق الطرق» وعلى المرتفعات المشرفة على أماكن التجمّعات العربية في المدن 
والقرى» وعلى الطريق بين يافا والقدس. وليس غريباً أن بحد أن العسكريين البريطانيين هم الذين اختاروا في بداية الأمر 
كل المستوطنات الأول ولس غريا أن د الك أن مواقع بعض المستوطنات الزراعية في ذلك الوقت لا تؤهلها 
للزراعة. وبين آلون كيف أن الموقع الدقيق للمباني والمنشآت وجميع المرافق في كل مستوطنة حديدة كانت تقرر اختياره 
هيئة أركان الماجاناه» بغية تأمين الترتيب الأفضل للهجوم والدفاع "حبيب قهوجي". 


وقد كان الفلاحون العرب يسمون هذه المستوطنات «القلاع»» وكانوا محقين تماماً في تسميتهم هذه. فكل مستعمرة 
صّمّمت لتكون يمتزلة قلعة حصينة قادرة على الدفاع عن نفسها وعن المستعمرات الجاورة أيضاً "وهي تُذ كر الدارس 
بالمعبد/القلعة في أوكرانيا إبان حكم الإقطاع الاستيطان البولندي فيها". ويُعتبّر هذا التصميم تطبيقاً للتشكيل العسكري 
الروماني المعروف باسم «الدفاع على شكل أضلاع مغلقة» حيث كانت كل مستعمرة تقوم بتوفير الاحتياحات 
الأساسية لأعضائها ذاتياً. 


ورغم أن المستوطنات كانت مستوطنات زراعية إلا أن الزراعة الاستيطانية لا علاقة لما بالاستثمار الزراعي. فالموقع 
وليس التربة هو العنصر الذي يتم على أساسه الاختيار. ولذا فنحن نسميها «الزراعة المسلحة». 


وكان المستوطنون يقيمون مستوطناتهم الزراعية على طريقة السور والبرج. فكانوا يأتون بألواح جاهزة وبرج مراقبة 
وسياج وخيام على أن تنقل كلها حلسة في ليلة واحدة يمساعدة مئات المستوطنين ويحيطون الأرض العربية المغتصبة 
بسور من الأسلاك الشائكة ثم يبنون برج مراقبة مزودا بالأسلحة. وف الصباح تكون المستوطنة الجديدة جاهزة» وقادرة 
على صد "الإرهابيين" العرب الذين اغتصبت أرضهم أثناء الليل. ثم تبدأ عملية الزراعة والقتال. 
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اة كل ستشيرة افا شان ارط اجون كك فة رقا مدع فلي عرق ق فاشكه و عا 
وأمنه وقي دفاعها عن "أمنها" تدحل حالة صراع مع المجتمع الحيط بها وتستولى على مزيد من الأرض. 

والطبيعة العسكرية للاستيطان هي رد فعل للرفض العربي. ولكنهاء في الوقت نفسه» جزء لا يتجزأ من المخطّط الصهيوني 
الإستراتيجي الذي يهدف إلى تأسيس تجمّع استيطان له هويته وحدوده الحضارية والاقتصادية والاجتماعية الي تفصله 
عما حوله والاستيلاء على الأرض العربية» ويهدف كذلك إلى تقسيم العام العربي عن طريق عملية الاستيلاء هذه. 
وبمكن تلخيص تكامل البعد الاستيطاني والبعد العسكري في المستوطنات بأن الواحد منهما يخدم الآخر» فالاستعمار 
الاستيطاني يخدم العمل العسكري فيما يلي: 


1 تشارك المستوطنات قي عملية البناء العسكري الدفاعي» وسوس نا فا نابوك الحدود الخارجية والمناطق 
الداحلية الحيوية. 


2 تشكل المستوطنات قواعد للقوات المسلحة ومراكز لوثوما حارج أراضي إسرائيل لتحقيق المزيد من التوسع 
الإقليمي. 


3 المستوطنات في واقع الأمر مستودع للقوى البشرية المدربة عسكرياً واللازمة للقوات المسلحة. 
4 بعد ضم المناطق الجديدة تقوم المستوطنات بملء الفراغ وخلق الوجود المادي السكان لما. 


وإذا كانت المستوطنات تخدم الإستراتيجية العسكرية الصهيونية فالعكس أيضاً صحيح فالمؤسسة العسكرية تخدم 
المستوطنات, 


1 تقوم القوة العسكرية الصهيونية بتوفير الأراضي والمشاركة في الدفاع عنهاء وبالتالي تميئة الظروف المناسبة لازدهار 
الاستعمار الاستيطاني. 


2 تقوم المؤسسة العسكرية بتخليق الزارع الجندي اللازم لإقامة المستعمرات الدفاعية الحصينة وتأمين الحدود. 
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إن الاستيطان الصهيون هو جوهر الشروع الاستيطاني الصهيوني الذي يهدف إلى اغتصاب الأرض الفلسطينية العربية 
من أهلها وإحلال عنصر بشري وافد محلهم» ولذا فهو مشروع لا يمكن تنفيذه إلا بالعنف» ومن هنا طبيعته العسكرية. 
ويمكن دراسة طريقة توزيع المستوطنات الصهيونية وإعادة انتشار القوات المسلحة الإسرائيلية في الإطار نفسه. 


الاستعمار الاستيطاني الصهيوني قبل عام 1948: تاريخ 
Zionist Settler Colonialism before 1948: History‏ 


قبل ظهور الح ر كة الصهيونية» لم يكن ثمة استيطان يهودي في فلسطين. فأعضاء الجماعات اليهودية "الذين لم يتجاوز 
عددهم 25 ألفا" كانوا يقطنون في التجمعات المدنية» وبخاصة مدن القدس وطبريه وصفد» وقد استقروا في فلسطين 
لأسباب دينية لا علاقة لها بالمشروع الصهيونء ولم يكن هناك وجود للاستيطان الزراعي الذي لم يبدأ إلا عام 1878 
عندما توجهت جموعة من يهود القدس بعد حصوها على دعم خارجي إلى السهل الساحلي حيث تمكّنت من تأسيس 
مستوطنة بتاح تكفا. ومع ظهور حركة أحبّاء صهيون وبداية موجات الحجرة الاستيطانية عام (1880» أمكن تأسيس 
عدد من المستوطنات الزراعية. فتم عام 1882 تأسيس مستوطنات ريشون لتسيون» وزخحرون يعقوب» وروش بينا. وفي 
شنة 1883 سبيت سر طا يبرد هله وإكروة» وأقيست سعوطة حدر اع :1884 


غير أن هذه المستوطنات لم تلبث أن تعرضت لخسائر فادحة ولجأت إلى الاعتماد على الدعم الخارحي» وبخاصة البارون 
واد هذا الدعم المتعوطناك لقف من الأسجران كما مك من إقامة ثلاث مستوطنات أخرى عام 
0 "رحوبوت» ومشمارهیاردن» والخضيرة". ولكن مع إقامة تنظيمات صهيونية توطينية ابتداء من عام 1891 
انتهى دور البارون روتشيلد وانتقلت مسئولية رعاية المستوطنات إلى الجمعية الاستعمارية اليهودية "بيكا" الي عملت في 
البداية على تزويد المستوطنات القائمة بالقروض المالية» وإقامة المزارع التدريبية للعمال الزراعيين» وذلك بعد أن نقلت 
هذه المسئوليات من رجال البارون روتشيلد. وح سنة 1898 كان قد تم تأسيس 22 مستوطنة يهودية "بلغت 
مجموع مساحاتا نحو 200 ألف دوم" وبلغ مجموع سكافا "آنذاك" 4900 نسمة تقريباً. 


ومع انعقاد المؤتمر الصهيون الثاني 1898 وإقرار قانون المنظمة الصهيونية العالمية» أحذت هذه المنظمة على عاتقها كل 
الشئون المتعلقة باستيطان فلسطين وبذلك انتهى ما يُسمَّى «الصهيونية العملية» أو «التسللية». وبدأت هذه المنظمة 

نشاطها الفعلي عام 1901 مع تأسيس الصندوق القومي اليهودي. وأسهم تأسيس مكتب فلسطين برئاسة آرثر روبين 
عام 1907 1908 في زيادة نشاط هذه المؤسسة حيث باشرت أعماها الفعلية عام 1908 بتأسيس مشروعها الأول 


وهو مزرعة أم حون في الجانب الغربي لنهر الأردن جنوب بحيرة طبرية» وفيما بعد شرقي النهر في المستوطنات الي 
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أصبحت تحمل اسم «كينرت دجانيا». ومع بداية الحرب العالمية الأولى عام 1914» كان هناك 47 مستوطنة يهودية 
في فلسطين أقيمت 14 منها بدعم من المنظمة الصهيونية بإشراف مكتب فلسطين. 


وتُعتبّر مرحلة الانتداب البريطاني على فلسطين "أي وضع فلسطين في قبضة الراعي الإمبريالي" المرحلة الذهبية للصهيونية. 
فبعد صدور وعد بلفور عام 1917 ومنح القوة الإمبريالية الغربية دعمها القوي للمشروع الصهيوني وبداية موجة 
الحجرة الصهيونية الثالغة 1919 وإعلان شرعية الهجرة 1921» وتأسيس قسم الاستيطان في المنظمة الصهيونية الذي 
حل محل مكتب فلسطين» وتنامي الوجود السياسي للحركة الصهيونية؛ توسعت النشاطات الاستيطانية واكتسبت أبعاداً 
أيديولوجية مع تبلور الأنماط الأساسية الثلاث للمستوطنات: الكيبوتس والموشاف والقرى التعاونية أو تعاونيات الطبقة 
المتوسطة,. 


وقد أحذت النوايا السياسية لعمليات الاستيطان في الاتضاح للفلسطينيين» الأمر الذي فجر عمليات المقاومة» حيث 
هوحم عدد من المستوطنات اليّ أقيمت في الجليل الأعلى "تل حاي وكفار حلعادي"» وبدأت عام 9 أول دراسة 
علمية لخدمة أغراض التخطيط الاستيطاني على المستوى القطري. 


ومع صدور الكتاب الأبيض عام 1930» قرَّرت المنظمة الصهيونية الإسراع في عمليات الاستيطان وفي إقامة نقاط قوية 
في المناطق الي لم يسكن بما المستوطنون الصهاينة في السابق» وذلك بمدف خلق خريطة سكانية يهودية تشمل أوسع 
مساحة جغرافية ممكنة للاستعداد لاحتمال طرح تقسيم فلسطين» حيث حرى تركيز عمليات الاستيطان باتباع مبدأ 
الزراعة المختلطة للمساعدة في عمليات الاكتفاء الذات الغذائي للمستوطنة في أعقاب تأزم الأوضاع داحل فلسطين. 
ويُطلق على المستوطنات الي أقيمت خلال تلك الفترة اسم «السور والبرج» "بالعبرية: وما وبحدال" وصفاً للطابع 
العسكري لتلك المستوطنات الي ترافقت مع بداية الثورة الفلسطينية عام19360. 


وقي غضون الحرب العالمية الثانية وبعدهاء أقيم نحو 94 مستوطنة. وبعد انتهاء الحرب» اتجهت اللنهود الاستيطانية للتوسع 
الجغرافي لاستيطان منطقة النقب في عامي 1946 و1947 ومرت أنابيب المياه إلى هذه المستوطنات من المناطق 
الوسطى في فلسطين. ونشطت الوكالة اليهودية في فترة الانتداب في تنظيم عمليات الاستيطان وأقامت لذلك عدداً من 
المشاريع الاستيطانية الخاصة ابتداء من سنة 1930 وحن الحرب العالمية الثانية. ومن هذه المشاريع مشروع الألف عائلة 
الذي تم .مقتضاه إقامة عدة مستوطنات في السهل الساحلي» وكذلك مشاريع توطين اليهود المشردين قي أعقاب عام 
3. 
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واستمرت محاولات الاستيلاء على الأراضي ف أية بقعة يمكن الوصول إليهاء إلا أن التركيز كان على المناطق السهلية 
بشكل عام حيث تتميّر الأراضي بالحودة ووفرة المياه. وح عام 1948ء كان حوالي 9025 من المستوطنات اليهودية 
موجودة في منطقة سهول الخضيرة» ونسبة 12 منها في سهول يافاء و17 في سهول طبريا والحولة وبيسان» 
و11 في سهل الحايل الأسفل ومرج ابن عامر» و4 في كل من منطقت الحليل الأعلى ومرتفعات القدس. أما منطقة 
التقب» فقد بلغت نسبة المستوطنات اليهودية فيها 909 تقريباً من إجمالي المستوطنات اليهودية. وبلغت مساحة الجزر الي 
أقيمت عليها إسرائيل في فلسطين حسب خطوط المدنة عام 1947 حوالي 20.700.000 دوثم منها 425 ألف دوم 
مسطحات مائية, 


وقد تزايد عدد المستوطنات في الفترة من 1822 1899 ليصبح 22 مستوطنة استوطنها 5210 مستوطنين» وزاد في 
الفترة 1900 7 ليصبح 27 مستوطنة اتسعت ل 7000 مستوطنء وزاد ليصبح 47 مستوطنة في الفترة 
8 1914 حت رشت 17 ال مقط را ع 1922 71 د دو 14,920 
مستوطناً. وني عام 1944ء وصل عدد المستوطنات إلى 259 مستوطنة ضمت 143,000 مستوطناً. وعند قيام 
الدولة الصهيونية كانت تضم 277 مستوطنة. 


ثم أعلن قيام الدولة الاستيطانية الصهيونية الي تُمثل المستوطنة الصهيونية الكبرى الي تضم كل المستوطنات الزراعية 


والصناعية والمدنية والكيبوتسات والموشافات في منتصف آيار مايو 1948. 


الاستعمار الاستيطان الصهيوني حتى عام 1967: تاريخ 
Zionist Settler Colonialism till 1967: History‏ 


في خلال الفترة من عام 1948 حن عام 1967 تم التوسع الاستيطاني عبر سلسلة من القوانين والإجراءات المتعسفة 
ضد الفلسطينيين. وأهم تلك القوانين: قانون أملاك الغائبين المترو كة "1950" والذي يتيح للحكومة الإسرائيلية أن 
تستولي على الأرض الي هجرها ساكنوها "اللاجئون ثم النازحون الذين تم إرهايهم وإحلاؤهم عن أراضيهم"» وقانون 
استملاك الأراضي "1952" وقانون التصرف "1953" الذي يتيح للحكومة الإسرائيلية الحصول على الأراضي الي لم 
بمكنها القانون الأول من الاستيلاء عليها تحت دعوى طلبها لأغراض الدفاع والتوطين إذا لم يتصرف صاحب الأرض 
المطلوبة فعلياً في الأرض» وقانون تقادم العهد أو مرور الزمن "1957". وينص دستور الصندوق القومي اليهودي على 
أن الأراضي الفلسطينية الي يستولي عليها الصندوق تعتبر ملكا للشعب اليهودي لا يجوز التصرف فيها. 
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وقد عبرت القوانين المذكورة عن نزوع المشروع الصهيون إلى إضفاء الشرعية على الاحتلال الذي تم بفعل القوة» وقد 
تمكنت السلطات الإسرائيلية من استخدام أملاك العرب الفلسطينيين الذين غادروا بيوتمم وتركوا أملاكهم وميك قا 
أو حارساً على أملاكهم لتتمكن من خلال ستار الأمن والمصلحة العامة من منع الغائبين من العودة إلى قراهم وأحيائهم. 
وقد اغعرت أصرحات الأملاك الذين أجبروا غلى الأيساد ها من الاين وقامت النتلظات الاسرائيلية بامستحدام تلاك 
الأملاك لإسكان المهاحرين اليهود» وضمت بعض الأراضي ف المناطق الريفية إلى المستعمرات من موشافات وكيبوتسات 
جاورة لتلك القرى» واعتبر المواطنون العرب الفلسطينيون في حكم الغائبين حى لو كانوا يقيمون على بعد بضعة كيلو 
اف قرام الأسلية. 


وفوق ذلك امتد تطبيق قانون أملاك الغائيين ليشمل أملاك الوقف الإسلامي» حيث أصبح الحارس على أملاك الغائبين 
مسئولاً عن تأجير واستخدام أملاك الوقف الإسلامي» وتبلغ نسبتها في حوانيت بعض المدن أكثر من 9670 من مجموع 
عدد تلك الحوانيت,. 


ولنفيذا لمبدأ مصادرة الأراضي صادرت سلطات التجمُع الصهيون بعد عام 1948 40 من الأراضي الى بملكها 
السكان العرب تحت ذريعة أا أملاك غائبين» وموضوع الأملاك المتروكة هو الذي جعل إسرائيل دولة ذات مقومات» 
فمن بين بحمو ع 370مستعمرة أقيمت 350 مستعمرة منها على أراضي الغائبين بين عامي 1948 1953. وفي عام 
4 کان ثلث عدد سكان إسرائيل وثُلث المهاحرين يقيمون على أراضي الغائبين. وقد استولت سلطات الكيان 
الصهيون على ما يقارب 20.5 مليون دونم من مجموع مساحة أراضي فلسطين بأكملها. ومن الذرائع الي اتخذقا 
السلطات الصهيونية مصادرة الأراضي لأغراض التدريبات العسكرية والذريعة الأمنية» إما لقريما من معسكرات الجيش 
أو لقريها من إحدى المستعمرات أو لوقوعها في مكان إستراتيجي. بالإضافة إلى مصادرة الأراضي الأميرية بحجة أن 
ملكيتها تعود للدولة وليس للعرب. 


ويلاحَظ أن المستوطنات الزراعية المتباعدة كانت تُمثل أساس الاستيطان الصهيون ووسيلته. إلا أن ظاهرة التجمع في 


المان أصبحت لا تمثل؛ فيما بعد نسي ليست عالية فحسب بل نسبة في ارتقاع مسعمر يث يبدو أن المستوطات م 
تَعْد مطمح الصهاينة الاستيطانيين. "حي ماية 1978ء كان حوالي 9090 من اليهود في إسرائيل من سكان المدن" 


الاستعمار الاستيطاني الصهيوني منذ عام 1967 حتى الوقت الحاضر: تاريخ 


Zionist Settler Colonialism from 1967 till the Present: History 
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استمرت السلطات الإسرائيلية في عمليات الاستيلاء "القانوني" على الأرض. فعلى سبيل المثال يحظر الحاكم العسكري 
على الفلسطينيين تسجيل الأراضي منذ 1967» وهو بمنع الفلسطينيين الذين لا يقيمون في الضفة وغزة حالياً من وراثة 
الأرض. ويجب أن يصادق الحاكم العسكري على جميع صفقات الأراضي» كما أن سجلات الأرض تحت سيطرته 
ويمكن أن يكون التبليغ بشأن مصادرة الأراضي شفوياً. ومن المحظور تقديم التماس إلى المحاكم المحلية» والسبيل الوحيد 
للاعتراض هو تقديم التماس إلى المحكمة الإسرائيلية العليا أو إلى لحنة اعتراضات استشارية عسكرية. 


ونتيجة تطبيق تلك الإحراءات بلغت نسبة الأراضي الي استولت عليها السلطات الصهيونية 070 من مساحة أراضي 
الضفة الغربية» في حين بلغت النسبة 42 في قطاع غزة» بالإضافة إلى مساحة كبيرة من الجولان حيث أقيم عليها 30 
مستعمرة. وإذا علمنا بأن ما استولت عليه سلطات ومنظمات الكيان الصهيونٍ عام 1948 بلغ حوالي %80 من 
مجموع مساحة فلسطين» فإن هذا يعن أن 9020 فقط من مساحة فلسطين هي مساحة الضفة الغربية وقطاع غزة. وما 
استولت عليه سلطات الاحتلال فيهما وصل إلى أكثر من 90/0 من مساحتها. 


فبعد عام 1967 صُودرت 350 ألف دوم من القدس والضفة الغربية علاوة على 400 ألف دونم هي أراضي الغائبين» 
فضلاً عن إغلاق أكثر من مليون دوم بأوامر عسكرية. وف قطاع غزة» صُودرت نسبة 33 من مجموع مساحته 
البالغة 400 ألف دوم منها 40 ألف دوثم من الأراضي العامة» و93 ألف دوم تعتبرها السلطات ذات ملكية غير 
واضحة» بالإضافة إلى أملاك الغائبين الي تقدر بحوالي ثمانية آلاف دونم. 


وقد وصل عدد المستوطنات في الضفة الغربية خلال عقد من الزمن» هي فترة حكم المعراخ 1967 1977. إلى 22 
مستوطنة أنشأتها ألوية تابعة للحركات الاستيطانية العمالية» وتركزت في منطقة الأمن "14 مستوطنة في غور الأردن» 
و6 مستوطنات في غوش عتسيون"» هذا باستثناء منطقة القدس الي صادرت فيها حكومة المعراخ 17 ألف دوم 
وأقامت الضواحي الاستيطانية الأساسية عليها "راموت نفي يعقوب رامات إشكول سنهدريا الموسعة غفعات همفاتير 
التلة الفرنسية قصر المندوب". وانتهى عهد المعراخ في قطاع غزة عام 1977 مع إقامة 6 مستوطنات. أما مرتفعات 
الجولان في هذه الفترة فقد أقيم فيها 11 مستوطنة "9 في الجنوب» و2 في القنيطرة" بعد عام واحد من الاحتلال. 
وبنهاية عام 1972 كان قد أقيم 15 مستوطنة منها 6 كيبوبتسات يستوطنها جميعا 1727 مستوطناً. وبعد حرب 
3 مكن المعراخ حي عام 1977 من إنشاء 26 مستوطنة. 


وق عهد الليكود استندت عملية الاستيطان إلى خطة إيريل شارون وهي خطة "العمود الفقري المزدوج" وال تتضمن 
خطين متوازيبن ساحلي وداخلي تربط بينهما شبكة من المواصلات الطولية والعرضية» حيث بمتد الخنط الشرقي من 
اولان شالا حي شرم الشيخ جنوباًء أما النط الساحلي فيحوي أكثر من 9675 من سكان إسرائيل. 
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وحينما تولى إيريل شارون وزارة الدفاع عام 1981» انطلق من ضرورة تثبيت «العمق الإستراتيجي» من أجل وضع 
نظام دفاعي إقليمي مكوّن من المستوطنات الحيطة بحدود إسرائيل في الضفة الغربية وقطاع غزة ومرتفعات الحولان 
والجليل والنقب» باعتبارها مختلفة عن المستوطنات الى قت لأسباب دينية أو اقتصادية, 


أما الخطة الأكثر حطورة فهي خطة متتياهو دوربلس الرئيس الثاني لقسم الاستيطان في الوكالة اليهودية» وترمي خطته 
إلى بناء 10 15 مستوطنة سنوياً لاستيعاب 100 150 ألف مستوطن خلال 5 سنوات, واستهدفت هذه الخطة 
إقامة المستوطنات بين المدن والتججّعات العربية وأن تكون المستوطنات كتلاً متراصة عن طريق الاستيطان المختلّط ما 
يسمح بتعلد أنماط الإنتاج بين صناعي وزراعي وحدمات» وذلك بهدف حعل قيام دولة غير يهودية في الدولة مهمة 
مستحيلة واقعياً. وقد ركزت خحطة الليكود على الضفة وغزة بعد توقيع اتفاقية كامب ديفيد لتلافي احتمال إخلاء 
مستوطنات منهما كما حدث في سيناء. وتم تكثيف الاستيطان في القدس الشرقية» وبخاصة بين الأحياء العربية لتحويلها 
إلى حزر صغيرة في بحر المستوطنات الصهيونية, 


وفي عهد الليكود 1977 1984 تم في الأربعة أعوام الأولى فقط إقامة 51 مستوطنة أخحرى» ووصل عدد المستوطنين 
فيها في تلك الفترة إلى 45 ألف مستوطن بحلول عام 1984و كان ذلك في الضفة» باستثناء القدس. كما أقيمت بقطاع 
غزة حمس مستوطنات في تلك الفترة تركزت في فترة الشمانينيات. وف عام 1981 قرّر الكنيست ضم الحولان. وفي 
فترة حكم الليكود تأسّست 9 مستوطنات وبلغ عدد المستوطنين في الحولان 8000 مستوطن. وفي هذه الفترة بدأت 
الأصوات تتعالى داحل إسرائيل لاستيطان وتمويد أراضي الحليل ال أصبحت ذات أغلبية عربية. اداد معام 
7ء شرع الكيان الصهيون في عملية تمويد واسعة للجليل الغربي تضمنها مشروعا كل من فايتس "1977 
١02‏ ومشروع دروبلس "1979 1984" وهما مشروعان للتوطين» كان يهدف أوهما إلى تعزيز الاستيطان في 
مناطق الحليل والنقب وغزة» أما الثاني فكان يهدف إلى تعزيز الاستيطان بإقامة 30 نقطة مراقبة استيطانية في الحليل. 


ويبدو أن الضفة أصبحت فيما بعد الساحة الأساسية المستهدفة. فباستثناء بضعة مستوطنات في سيناء والحولان وغزة» 
أسّست معظم المستوطنات في الضفة الغربية وضمن ذلك القدس الشرقية. ففي عهد حكومة الائتلاف بين المعراخ 
والليكود "1984 1990" كان نة قرار بتجميد الاستيطان إلا أنه كان وهماً حيث حرصت الحكومة على تعزيز 
المستوطنات القائمة» وتضمن البرنامج الحكومي إقامة 5 6 مستوطنات خلال عام واحد» وبلغ عدد المستوطنات الي 
أُسّست في هذه الفترة 25 مستوطنة ت ركز أغلبها في الجليل. ومع ماية عام 1990 كان في الضفة الغربية '"باستثناء 
القدس" نحو 150 مستوطنة يقطنها 90 ألف مستوطن يهودي تقريباً. وفي الفترة نفسها تم تأسيس مستوطنتين في قطاع 
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غزة هما رفيح يام عام 1984» ودوحيت عام 1990 يقطنهما 200 مستوطن. ولم تحدث زيادة في عدد مستوطنات 
الجولان حن أوائل التسعينيات. 


ومع تدفق المهاحرين السوفيبت في أوائل التسعينيات» تبنّى الليكود خطة استيطانية حديدة في الأراضي الحتلة مثل الخطة 
الاستيطانية الخمسية الشاملة وخطة الكواكب السبعة الي كانت تمدف إلى عو الخط الأحضر وإدحال عازل بين 
الفلسطينيين بإقامة مستوطنات على جانبيه. 


ومن حهة أحرى» لم يحل عقد مؤتمر مدريد سنة 1991 والمفاوضات الي تلته دون استمرار النشاط الاستيطاني» بل إن 
المؤتمر نفسه كان مناسبة للقيام عثل هذا النشاط. 


وغداة عودة حزب العمل إلى سدة الحكم» في صيف سنة 1992 اتخذت الحكومة الجديدة قراراً بتجميد البناء في 
المناطق» همل 6681 وحدة سكنية. لكن القرار تضمن استثناءين مهمين: أجزاء معينة من الضفة "وغيرها"» يعتبرها 
حزب العمل» تقليدياً» مناطق "أمنية" "وضمنها القدس الكبرى"؛ ونمو 10آلاف وحدة سكنية في مناطق مختلفة» بدعوى 
أها في مراحل متقدمة من البناء. وقد تم "التجميد" على خلفية التمييز الذي يتصف تصور الحزب به» بين مستوطنات 
"أمنية" وأحرى "سياسية"» وهو تصور ينسجم» إلى حد بعيد» مع مشروع آلون» ويشمل اساسا القدس الكبرى وغور 
الأردن وغوش عتسيون. وما يُقلل أهمية ا اكوا كيرا من أعمال البناء في المستوطنات أصبح يتم» منذ أعوام 
طويلة» على أيدي شركات البناء الخاصة والمقاولين والمستوطنين أنفسهم. 


لقد ارتفع عدد المستوطنين اليهود في عهد الحكومة العمالية بين عامي 1992 و1996 من حوالي مائة ألف ف يونيه 
2 إلى حوالي 152 ألف مستوطن قي يونيه 1996 تموصل إلى حوالي 180 ألف مستوطن في فاية عام / 199. 
وف يوليه 1993 كان عدد المستوطنين اليهود في القدس الشرقية قد بلغ 160 ألف شخص يتوزعون على ثمانية أحياء 
استيطانية مقابل 155 ألف فلسطيئ يعيشون بالمدينة» يضاف إلى هذه الأحياء تلك النقاط الاستيطانية داخل أسوار 
المدينة القديمة» والمستوطنات الواقعة ضمن نطاق القدس الكبرى. وقد وُضعت خطة في مماية عام 1994 ترمي إلى زيادة 
عدد سكان القدس من اليهود بنحو 130 ألف نسمة أخرى في المدينة فقط. وبلغ عدد المستوطنات عام 1992 مع 
فهاية حكم الليكود 16 مستوطنة بالإضافة إلى كفار يام الي لا تُعتبّر مستوطنة بحسب بعض التعريفات» علاوة على 
مجمع إيرز الصناعي. وذكر بجحلس المستعمرات أن عدد المستوطنين وصل في أواخر عام 1993 إلى 5900 مستوطن في 
غزة» في حين بلغ عدد المستعمرات في الحولان في نفس التاريخ 38 مستوطنة يقطنها 13 ألف مستوطن. ويوجد في 
الأراضي العربية الفلسطينية والسورية امحتلة "حن عام 1995" نحو 210 مستوطنة تضم حوالي 300 ألف مستوطن. 


ويشير الدكتور خليل التفكجى مدير إدارة الخرائط في جمعية الدراسات العربية إلى أن 
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مستوطنات الضفة الغربية تتركز في أربع مناطق أساسية هي : 


1 منطقة غور الأردن المعروفة بطريق آلون مروراً بمناطق نابلس وقلقيلية وطولكرم شثمال الضفة الغربية. 
2 منطقة اللطرون ا محصورة بين شال غرب مدينة القدس وغرب مدينة رام الله. 

3 منطقة مستوطنات شمرون وآرييل ا محصورة بين حنوب نابلس وشمال رام الله. 

4 منطقة مستوطنات غوش عتصيون المنتشرة بين مدن بيت لحم والخليل جنوب الضفة. 


ومكن النظر إلى هذه المستوطنات كمستوطنات ذات أهمية إستراتيجية وعسكرية» بينما تتوزع نحو 70 مستوطنة أخحرى 
رة مبعدرة ين التجمعات الفلسطينية ف الضفة الغربية, 


ويمكن ملاحظة أن الكتلة الاستيطانية الضخمة في حنوب غرب نابلس» أصبحت أغلبية يهودية في قلب هذه المنطقة» 
وتضم مستعمرات هذه الكتل» مستعمرات أورونيت. فسكان هذه المجموعة من المنطقة أصبحوا أكبر من المجموع العام 
للسكان العرب ومن ضمنها مدينة قلقيلية. 


هذا الخط من المستعمرات الذي بمتد من كفار سابا من الناحية الغربية باتحاه منطقة زعترة "حنوب نابلس" باتحاه الشرق 
يقسم الضفة الغربية إلى جزأين مالي وجنوبي. وأي إنسان يخرج من منطقة كفار سابا باتحاه الغور يشعر بأنه داحل 
إسرائيل وليس داخل الضفة الغربية نتيجة وجود أغلبية يهودية على جاني الخط ومستعمرات على حاني الطريق» 
بالإضافة إلى الشوارع العريضة. 


أما من منطقة غوش عتصيون الي تقع جنوب القدس بين مدن بيت لحم والخليل وجنوب الضفة» فهي تفصل بيت لحم 
عن الخليل» وتؤدي في النهاية إلى إنشاء القدس الكبرى "المتروبوليتان" . 


والكتلة الاستيطانية الي يُطلّق عليها بجوم شارون السبعة تمتد من منطقة اللطرون عمواس يالو وتنجه شالا محاذاة ا خط 


الأخضر بحيث أن حزءاً من هذه المستوطنات تم بناؤه داحل إسرائيل وجزءاً آخر في المنطقة الحرام ال كانت تفصل 
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للندود الأردلئة عن ادرو الاسر اة 'ونتذوة الضفة القريية: فشن متطقة اللطرون :إن كر مستوطنة شا الآن يطلق 
عليها «مودعين», وال ستصبح ثاني أكبر مدينة ما بين تل أبيب والقدس. 


واختيار هذه المنطقة جاء ليخدم توسع تل أبيب الي إذا توسعت فما لابد أن تتوسع باتحاه الشرق أو الغرب» أما جهة 
الغرب فالتوسع مستحيل أو مكلف جداء بسبب البحرء أو باتحاه الشرق» وهي مناطق زراعية» وهو ما ترفضه إسرائيل 
وبالتالي فقد تم بناء حسر أي بناء منطقة القفز نحو أقدام جبال الضفة الغربية لبناء مستعمرات ضخمة تأكل من الضفة 
الغربية الي تمتد من منطقة اللطرون جنوباً حي منطقة أم الفحم أو منطقة جنين في المنطقة الشمالية» ومن هنا جاء 
مشروع يوسي الفرت يضم 011 من مساحة الضفة الغربية باتحاه إسرائيل» لأن هذه الكتل الاستيطانية الى تم تشكيلها 
على طول الخط الأحضر من الجنوب باتحاه الشمال» شكلت حدوداً جديدة بحيث أن يوئيل زنغر» المستشار القانون 
لوزارة الخارحية أثناء حكومة العمل السابقة» اعترف» لأول مرة» بأن السلطات الإسرائيلية تبي فوق الخط الأحضر 


ويبلغ حجم الدعم السنوي الحكومي للمستوطنات حوالي 300 مليون دولار في شكل تخفيضات في الضرائب على 
لرواتب والخدمات السكنية» فمن يشتري بيتاً في إسرائيل عليه أن يدفع ضريبة عقدار 905 من قيمة البيت» بينما تصل 
النسبة إلى 900.5 في الأراضي امحتلة. وكل إسرائيلي يريد الاستثمار في الضفة وغزة يمكنه أن يحصل على %38 من 
قيمة الاستثمار أو على إعفاء من الضرائب لمدة عشر سنوات أو على ضمان من الدولة لثلثي قيمة المبلغ المستثمر» وهذه 
التسهيلات تثير حفيظة بعض القطاعات داخل إسرائيل مثل رجال الصناعة. 


ورغم هذه الجهود المبذولة من أحل دعم ونشر الاستيطان والمستوطنات في الأراضي امحتلة عبر الخطط والمشاريع 
الاستعمارية المحتلفة» فقد واجهت الحركة الاستيطانية المعضلة الأساسية والمتمثلة في غياب المستوطنين وإحجام اليهود 
عن المجرة إلى إسرائيل رغم الدعم الكبير الذي تلقته الحركة الصهيونية من خلال هجرة اليهود السوفييت» نما يشير إلى 
عدم الرغبة اليهودية في الإقامة في المستوطنات رغم الحوافز المادية والدعم السخي الذي تقدمه الحكومة الإسرائيلية 
للمستوطنين. فالمستوطن اليهودي السوفيي أو غيره في الأراضي العربية لم يأت إلى فلسطين كي يحارب أو يناضل من 
أحل غاية معيّنة» ولكنه جاء ليستمتع بحياة اقتصادية مرفهة. 


وقد ذكر التقرير الذي أعدته القنصلية الأمريكية في القدس "في مايو 1997" أن 9025 من المنازل في المستعمرات 

الإسرائيلية في الضفة الغربية خالية و56 في قطاع غزة و28 في الجولان» ويكشف هذا التقرير عن مشاكل نقص 
المعلومات بل تناقضها بشأن الاستيطان» فآخر إحصاء رسمي إسرائيلي وارد في كتاب الإحصاء السنوي لعام 21996 
والذي يورد أرقام 1995 أشار إلى أن المستوطنات تضم 33610 مزلا منها 4066 مزلا خالياً أي بنسبة %12. 
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ففي الضفة الغربية هناك 31763 مزلا منها 3312 مزلا خالياً بنسبة 9610.4 وف قطاع غزة 1847 مترل منها 
4 مزلاً حالياً» وی الجولان 8800 متزل منها 880 مترلاً فارغاً. 


وذكرت حركة السلام الآن أن طواقمها الميدانية وجحدت أحياء بكاملها فارغة وغير مسكونة» هذا عدا البيوت المتفرقة. 
بينما صرح رئيس شعبة الاستيطان في الوكالة اليهودية سالي مريدور أن "غالبية المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية لا 
يوحد فيها بيت واحد خال» وتلك الي توحد فيها منازل فارغة لا تصل نسبتها إلى 7059» معظمها خالية لأسباب فنية» 
وليس بسبب نقص في السكان"! 


ورغم هذا الفاقض سكن القول يات المتلومات الأمريكية بصرف النظر عن سيب الذشر قريبة جداً من الواقع؛ لأنه من 
المعروف أن آلاف اليهود المقيمين داحل الخط الأخضرء يستغلون التسهيلات الكبيرة الي تُعطّى للمستوطنات من أحل 

شراء المنازل يماء حيث يصل سعرها إلى نسبة 9025 من أسعار مثيلاتما من المنازل داخل إسرائيل» ويُدفع ثمنها بأقساط 

مريحة وبفوائد قليلة جداًء ومعظم هؤلاء المشترين لا يسكنون فيها بل يستخدموفا في الإحازات. ولكن وفقاً للأوضاع 

الأمنية» وكذلك في حالة الاضطرار إلى إخلاء مستوطنات عند توقيع اتفاقات سلام فائية» يستطيع هؤلاء طلب أسعار 

مضاعفة للبيوت مثلما حدث للمستوطنين في مستعمرة ياميت في سيناء» حيث حصلوا على تعويضات ضخمة. 


مستوطنة جبل أبو غنيم "هارهوما " 


Abu Ghoneim 'Har Homa" Settlement 


حلافا لما تصوّره البعض فإن توقيع اتفاق أوسلو قتّح الشهية الاستيطانية في الأراضي الحتلة» وبخاصة في القدس والخط 
الأخضرء وذلك هدارا لسياسة الأمر الواقع الإسرائيلية الي قلصت منذ عام 1967 الوجود الفلسطيئ في القدس 
الشرقية إلى جزر بشرية متباعدة ومبعثرة ومحاطة بمستوطنات يهودية» واعتماد سياسة قويد المدينة محلياً إما بإرغام 

الفلسطييين غلى الرحيل» وإنا بتقايض و جرد إل يرات صغيرة ننفصلة وقد طت مثل عذه اور اعات بطرق 


1 توسيع المساحة المضمومة إلى أقصى حد. 


2 تقليص السكان العرب وزيادة السكان اليهود إلى أقصى حد. 
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3 إحاطة المساكن العربية.كستوطنات سكنية يهودية ضخمة. 


وتسعى الحكومة الإسرائيلية بقرار الاستيطان قي جبل أبو غنيم الصادر في فبراير 1997 إلى إكمال فصل كل الأحياء 
العربية في المدينة امحتلة منذ عام 1967 عن بقية أنحاء الضفة الغربية "كلمة «هار» تعن «تل» و«هوما» تع 
«السياج»". وستنضم مستوطنة جبل أبو غنيم المقرر إقامتها في جنوب القدس إلى تسعة أحياء يهودية أخرى تمت إقامتها 
في القدس الشرقية منذ عام 1967 وتربط بينها شبكة طرق سريعة وخدمات من حي جيلو اليهودي في أقصى الحنوب 
الغربي إلى راموت في الشمال الغربي. وستكتمل الحلقة اليهودية حول القدس تماماً مع مشروع البوابة الشرقية "إيسترن 
جيت" الذي وصل إلى مراحل متقدمة في التخطيط في وزارة البنية التحتية الي يرأسها إيريل شارون. 


وحبل أبو غنيم يقع على مسافة كيلو مترين شال مدينة بيت لحم. وبعد حرب 1967 قررت سلطات الاحتلال فصل 
حبل أبو غنيم عن بيت لحم واعتبرته امتدادا لبلدية القدس» وهو أرض مشجّرة في قسم منهاء وتبلغ مساحته 1850 
ذوقاء وهو الاحتياطي شبه الوحيد من الأراضي بيد المواطنين العرب لبناء مساكن جديدة» ويقع في الجبل دير مسيحي 
بيز نطي » كان يستضيف الحجاج القادمين من كنيسة القيامة. 


وفي عام 1991 جدت مصادرة الأراضي الحيطة بحبل أبو غنيم» وتتضمن الخطة الاستيطانية في جبل أبو غنيم إقامة 
0 وحدة سكنية بهدف استيعاب 40 ألف مستوطن وهو ما يرفع عدد اليهود في القدس الشرقية إلى أكثر من مائّ 
ألف مستوطن» حيث يتم في المرحلة الأولى بناء 1250 وحدة سكنية. ولكن يبدو أن المشروع أكبر من ذلك المعلن 
عنه» فقد كشف نائب رئيس بلدية القدس الذي يقود لحنة التنظيم والبناء فيهاء أوري لوفليانسكي "من حزب ديجل 
هتوراه الأصولي الإشكنازي" "أن المشروع يقضي ببناء 18 ألف وحدة سكنية تتسع ل 150 ألف يهودي". وعندما 
سكل عن تفسيره هذه الأرقام الضحمة؛ وما إذا كان مبالغاً فيها قال: "احسبوا معدل أفراد كل عائلة يهودية متدينة» 
تعرفون الجواب". والمعروف أن معدل عدد أفراد العائلة اليهودية المتدينة 8 9 أنفس. 


وق محاولة لتبرير مشروع الاستيطان في حبل أبو غنيم أكدت السلطات الإسرائيلية وجود قرار ببناء وحدات سكنية 
للعرب في القدس قد تصل إلى 3016 وحدة» ولكن المعروف أن اتخاذ القرار لا يعي البناء الفعلي» ومقابل الدعم المادي 
والقروض الكبيرة بفوائد رمزية وأمد طويل الي تقدمها الحكومة للمستوطنين فإن العرب محرومون من تلك المميزات» 
والحكومة الإسرائيلية ترفض منح تراخيص بناء للعرب. 


إن خطورة الاستيطان في جبل أبو غنيم» فضلا عن كل كونها واقعا احتلاليا استيطانيا توسعياء تتضمن النقاط 
التالية : 
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* حنق مدن بيت الحم حيث يبقيها دون أراض لاحتواء الزيادة السكانية الطبيعية. وبيت لحم وأراضيها سوف تكون في 
حصار إذ تحيط يما من الشمال مستعمرة حبل أبو غنيم» ومن الجنوب مستعمرة كفار عتسيون» ومن الغرب مستعمرة 


بيتار العليا» ومن الشرق مستعمرة تفوح. 


* ربط مستوطنة جيلو بالمستوطنة ال يراد إقامتها في جبل أبو غنيم بواسطة الطرق الالتفافية حيث ستفصل هذه 
الشوارع بيت لحم عن شرق القدس وغربماء مع كل ما يترتب على ذلك من فصل اقتصادي وحياتي للمواطنين العرب 
الفلسطينيين. 


قاديسمو وهو المكان الذي رحلت منه السيدة العذراء قبل توجحهها لبيت لحم وإنحاب المسيح. 


* حرمان المنطقة من دخلها السياحى حيث ثبتى المستوطنات الجحديدة. 


* والمسألة الخطيرة جداً في استيطان وتهويد جبل أبو غنيم» تتمثل في تمزيق وحدة الأراضي الفلسطينية والتواصل الإقليمي 
فيها وتغيير ملامحها الجغرافية والديموحرافية» حيث تصبح الضفة الغربية مُقسّمة ومشطورة فعلياً إلى منطقة شالية تمتد من 
مال القدس ورام الله حي همال الضفة عند جنين وطولكرم ومنطقة جنوبية إلى جنوب دائرة استيطان القدس الكبرى 

وح الخليل وبذا تصبح الأراضي الفلسطينية محشورة في ثلاثة كانتونات هي غزة» شمال القدس حن جنين وطولكرم» 

وجنوب القدس حن الخليل» ويمكن أن يفتح بذلك طريق آخر لتشطير حديد في إطار مفاوضات الحل الدائم مع تمسك 
إسرائيل بوحود الكتل الاستيطانية المورّعة في أنحاء الأرض الحتلة. 


الجيبان الاستيطانيان في إسرائيل وجنوب أفريقيا : منظور مقارن 
Two Settler Enclaves in Israel and South Africa: Comparative Perspective‏ 


يأحذ الاستعمار الاستيطاني شكل هجرة جماعية منظمة لكتلة سكانية من العام الغربي لأرض خارج أوربا. وتتم هذه 
المحرة تحت اللإشراف الكامل لدولة غربية ها مشروع استعما ري يسيم «الدولة الأم»" أو بدعم مالي وعسكري منها, 
ويوجد نوعان من الاستعمار الاستيطان: 
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1 الاستعمار الاستيطاني الذي يهدف لاستغلال كل من الأرض ومَّنْ عليها من البشر» وهذا هو الاستعمار الاستيطاني 
امب على التفرقة اللونية "الى يقال ها الأبارقايد". وحنوب أفريقيا من أفضل الأمثلة على ذلك النوع من الاستعمار. 
كا تمكو القول نان ال وات اة افو من متسيف» القن التاسع عشر تنتمي هي الأخرى لهذا النمط. 


2 الاستعمار الاستيطان الذي يهدف إلى استغلال الأرض بدون سكافاء وهذا هو النوع الإحلالي حيث يحل العنصر 
السكاني الوافد محل العنصر السكان الأصلي الذي يكون مصيره الطرد أو الإبادة. والولايات المتحدة في سنوات 
الاستيطان الأولى هي أكثر الأمثلة تبلوراً على هذا النوع من الاستعمار. والدولة الصهيونية مثل آحر "وإن كانت الإبادة 
هي الآلية الأساسية في حالة الولايات المتحدة؛ بينما ند أن الطرد هو الآلية الأساسية في حالة الدولة الصهيونية". وكما 
تحوّلت الولايات المتحدة من النظام الاستيطان الإحلالي إلى النظام المبن على الأبارتايد» تحوّلت الدولة الصهيونية هي 
الأخرى بعد عام 1967 من النظام الإحلالي إلى النظام امب على الأبارتمايد. 


وهكذا يمكن القول بأنه رغم الاختلاف العميق بين إسرائيل وحنوب أفريقيا من منظور مرحلة التكوين الأولى» إلا أن 
التطورات التاريخية اللاحقة جعلت تُقط التماثل بين الحيبين الاستيطانيين أكثر أهمية من تُقَط الاحتلاف بينهماء وها 


مقدرة تفسيرية أعلى. 
ولنحاول الآن أن نتناول بعض نقط الالتقاء هذه : 


1 كلتا الدولتين بدأ كجيب استيطان يخدم المصالح الغربية على عدة مستويات "قاعدة إستراتيجية وعسكرية استيعاب 
الفائض البشري عمالة رخيصة مصدر للمواد الخام" نظير الدعم والحماية الغربيين. وليس من قبيل الصدفة أن 
الشخصيات الأساسية وراء إصدار وعد بلفور هي نفسها الشخصيات الي كانت وراء إصدار إعلان اتحاد جنوب أفريقيا 
وهم: آرثر بلفور ولويد حورج واللورد ملنر وإيان سمطس. 


2 كانت الدولة الإمبريالية الأم عادة ما تعطي إحدى الشركات حق استغلال رقعة من الأرض ثم تتحول هذه الشركة 
نفسها إلى حكومة الوط وقد قامت المنظمة الصهيونية/الوكالة اليهودية يمذا الدور في حالة المشروع الصهيوني. 


3 تستمر العلاقة بين الدولة الأم والجيب الاستيطاني حن بعد إعلان "استقلال" الدولة» إذ أن الدولة الاستيطانية ترى 
نفسها جزءا لا يتجزأ من التشكيل الحضاري الغربي. 
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ومع هذا لا تتسم العلاقة بين الوطن الأم والدولة الاستيطانية بالمودة دائماًء فرغم ادعاء الرابطة الحضارية إلا أن العلاقة 
مع الوطن الأم هي علاقة نفعية. فالدولة الاستيطانية دولة وظيفية يستند وجودها إلى وظيفتهاء فإن فقدت وظيفتها أو 
أصبحت تكاليف دعمها أعلى من عائدها فقدت وجودها "كما حدث مع كل الجيوب الاستيطانية ومنها جنوب 
الريك ا ما يحدث الصدام بين الوطن الأم والجيب الاستيطاني بسبب اختلاف رقعة المصالح. فالوطن الأم له 
"حرب بريطانيا مع البوير المواحهة العسكرية بين حكومة الانتداب البريطاني وبعض المنظمات العسكرية الصهيونية 
المواجهة العسكرية بين الحكومة الفرنسية والمستوطنين الفرنسيين في الحزائر"» أو مواجهة سياسية "موقف الدول الغربية 
من نظام الأبارتهايد التوتر بين الولايات المتحدة وإسرائيل إبان حرب 1956". 


4 يُلاحَظ أن الخطاب الاستعماري الاستيطاني خطاب توراق. فالمستوطنون سواء في جنوب أفريقيا أو إسرائيل هم 
«عبرانيون» أو «شعب مختار» أو «جماعة يسرائيل»» واعتذاريات المستوطنين عادة اعتذاريات توراتية» فالأرض الي 
يستولون عليها هي صهيون» أرض وعد الإله يما أعضاء هذا الشعب دون غيرهم. والسكان الأصليون إن هم إلا 
«كنعانيين» أو «عماليق»» وجودهم عوط إن نل ار "رخو مجر كين امام ! ولذا فمصيرهم الإبادة أو الطرد 


أو أن يتحولوا إلى عمالة رخيصة. 


5غادة ما رى اليرت الا طايه ها باضبارها نوجودة غوضا "لكان الذي ترد فيه "افريفيا أو العا ال 
ولكنهاء في واقع الأمر» ليست منه. وذلك لأنما جزء من التاريخ الأوربي "وإن كان الصهاينة أيضاً يرون أنفسهم جزءاً 
من التاريخ اليهودي". ومع هذا يمكن القول بأن الكتل الاستيطانية عادة كتل معادية للتاريخ» فقد جاء المستوطنون من 
أوربا الي لفظتهم إلى أرض عذراء "صهيون الجديدة" لا تاريخ لها حسب تصور هم يمكنهم أن يبدأوا فيها من نقطة 
الصفر. "وإنكار تاريخ البلد الجديد مسألة أساسية من الناحية المعرفية والنفسية» لأن المستوطنين لو اعترف بوحود تاريخ 
لسكانه الأصليين لفقدوا شرعية وجودهم". 


6 عادة ما يتبنّى الحيب الاستيطاني رؤية قومية عضوية» إذ يرى المستوطنون أن ثمة وحدة عضوية تضمهم كلهم 
وتربطهم بأرضهم. هذا على مستوى الإدراك والرؤيةء أما على مستوى البنية الفعلية فالأمر جد مختلف. ففي جنوب 
أفريقيا على سبيل المثال جحد أن المستوطنين هناك قد انقسموا إلى شيع وجماعات» ولكن الانقسام بين العنصر المولندي 
والعنصر البريطان يظل أهم الانقسامات. وفي إسرائيل نحد أيضاً انقسامات حادة بين أعضاء الجماعات اليهودية المختلفة 
اللي هاحرت إلى إسرائيل» ولكن مع هذا يظل الانقسام الأساسي هو الانقسام بين السفارد والإشكناز. 
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7 يتفرع من هذا كله حطاب عنصري يؤكد التفاوت بين الكتلة الوافدة "الى يُنسّب لما التفوق العرقي والحضاري"» 
والسكان الأصليين "الذين يُنسّب لمم التخلف العرقي والحضاري". 


8 ويترحم هذا نفسه إلى نظرية في الحقوق. فحقوق الكتلة الاستيطانية حقوق مطلقة» أما السكان الأصليون فلا حقوق 
OA‏ كان الا سر وكين لطر بايا" يا A E‏ 


9 انطلاقاً من كل هذا يتحدد مفهوم المواطنة في البلدين» فالمواطن ليس من يعيش في الحيب الاستيطان وإنما هو 

صاحب الحقوق المطلقة» أي اليهودي في الدولة الصهيونية» والأبيض في جنوب أفريقيا. ويتضح هذا في قانون العودة 
الإسرائيلي الذي يمنح حق العودة لليهود وحسب» كما يتضح في قوانين الهجرة في حنوب أفريقيا الي تمنع هجرة غير 
البيض. هذا يعن أن القن اضرق ارب الامعظائية للا شيك ااا عن الان أو ةا کا مو اال 
صاحبها حقوقا قانونية وسياسية ومزايا اقتصادية تنكرها على من هو غير يهودي في إسرائيل» ومن هو غير أبيض في 


0 تترحم نظرية الحقوق "والتفاوت" نفسها إلى بنية سياسية واجتماعية وثقافية. فعلى المستوى السياسي ينشأ نظامان 
سياسيان واحد دبموقراطي حديث مقصور على المستوطنين» والآحر مولي يحكم علاقة الجماعة الاستيطانية بأصحاب 
الأرض الأصليين. وبينما يُسمّح لأعضاء الكتلة الوافدة بالتنظيم السياسي والمهي» يحرم هذا على السكان الأصليين. 
ويْلاحَظ أنه رغم أن النظام الاستيطاني نظام غربي حديث إلا أنه يُشكل عنصراً أساسياً في محاولات إعاقة تحديث 
السكان الأصليين. 


1 أما في المحال الاقتصادي فنجد أن المستوطنين يحاولون الاستيلاء على الأرض إما عن طريق الاستيلاء المباشر أو عن 
طريق شرائها أو عن طريق إصدار قوانين ُسهّل عملية الاستيلاء هذه ونقل الأرض من السكان الأصليين للمستوطنين. 
وهذه عملية مستمرة لا تتوقف إذ أن اليب الاستيطاني بسبب إحساسه بالعزلة وبسبب خوفه من المشكلة الديموحرافية 
يسمح لمزيد من المهاحرين بالاستيطان» الأمر الذي يتطلب المزيد من الأرضء فيزداد الصراع. وقد قام المستوطنون البيض 
في جنوب أفريقيا بالتوسع على حساب السكان الأصليين البوشان وا هوتنتوت والبانتوء تماماً مثلما قام المستوطنون 
الصهاينة بالتوسع على حساب الفلسطينيين. 

ويتقاضى العمال من السكان الأصليين أجوراً أقل كثيراً من الي يتقاضاها العمال الاستيطانيون. كما أن معظم العمال 
من السكان الأصليين عليهم الانتقال من أماكن انتقلهم إلى أماكن عملهم وهو ما يعن جهداً إضافياً شاقاً يتحشمه 
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العامل دون مقابل. كما يقوم النظام الاستيطاني بإعاقة تطوّر اقتصاد محلي للسكان الأصليين أو أي شكل من أشكال 
التراكم ال رأسمالي. 


2 ويْلاحَظ على المستوى الثقائي ظهور نظامين قوميين: القومية الأولى قومية أصحاب الأرض الأصليين سواء 
الفلسطينيين أو الأفارقة في كلتا الدولتين» أما القومية الثانية فهي قومية مصطنعة» وهي قومية المستوطنين الذين لا تتوافر 
لهم في مجموعهم من البداية غالبية خصائص القومية الواحدة. ومع هذا حتفل "بالقومية" الاصطناعية الواحدة وتصبح 
رموزها هي الرموز السائدة في الدول الاستيطانية. وني جحال التعليم» لا تُتاح لأبناء السكان الأصليين فرص تعليمية 


متميّرة» حشية أن يحققوا حراكاً اجتماعياً وثقافياً وتظهر بينهم نخبة متعلمة تقود كفاحهم الوطن. 


3 تواحه الجيوب الاستيطانية مشكلة دبموجرافية دائمة إذ أن السكان الأصليين يأحذون في التكاثر. ولذا لابد أن 


يضمن الجيب الاستيطاني تدفق الهجرة من الغرب. ويُستصدر التشريعات المختلفة لهذا المدف "كما أسلفنا" وعد المجرة 


قضية أمنية عسكرية. 


14 كيد اذ اشنا كاوه ادرف عن عار لبر كي e‏ اا وا قدر ا كيرا نو للد الفكرئ 
والإرهاب الفعلي والقمع المستمر بكدف إبادة السكان أو طردهم أو استرقاقهم. وآليات الإرهاب تبدأ من عمليات 
المذابح المباشرة "دير ياسين وشاربفيل" والطرد الجماعي والعقاب الجماعي ووضع السكان في معازل جماعية "البانتوستان 
في جنوب أفريقيا المناطق العسكرية من الضفة في فلسطين احتلة'» وفرض شبكة أمنية ضخمة وشبكة مواصلات 
ومجموعة من القوانين "مثل ضرورة استصدار تصريح من السلطات" بهدف تقييد حرية انتقال السكان الأصليين من 
مكان لآخر وتقليل الاحتكاك بين السكان الأصليين والمستوطنين. 


15 رغم كل عمليات القمع هذه يظهر ما يمكن تسميته «شرعية الوحود»» أي إحساس المستوطنين الوافدين أن 
السكان الأصليين لا يزالون هناك يطالبون بحقوقهم ويحاربون من أجلهاء وتأكيد هذا الوحود يعن في واقع الأمر 
غياب/اختفاء المستوطنين. ولذا يصر المستوطنون على أن وجودهم مهدد دائماً. ولذا فهدف الأمن القومي في النظم 
الاستيطانية هو البقاء "وأهم مقومات البقاء القوة العسكرية وقي المادة البشرية بشكل دائم". 


وهذا التوافق والإدراك المتبادل لوحدة المصير ادى إلى خلق درجة كبيرة من الاعتماد المتبادل بين الدولتين في عدة 
بحالات. ففي المحال التجاري كانت العلاقات بين الحيبين الاستيطانيين من القوة بحيث جحد أن جنوب أفريقيا قبل زوال 
النظام العنصري كانت شريكة إسرائيل الأولى في التجارة. ولم يكن التعاون العسكري بين الدولتين أقل قوة» فقد 
أرسلت الدولة الصهيونية متطوعين إسرائيليين ليحاربوا جنباً إلى حنب مع قوات جنوب أفريقيا في حريما ضد قوى 
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التحرر الوطيئ. وشا ركت جنوب أفريقيا بدورها في إمداد إسرائيل بالسلاح في حرب إسرائيل ضد العرب. يعد التعاون 
في جحال صناعة الأسلحة من أهم أشكال التعاون» وكانت الدولتان تحاولان تنسيق جهودهما لتحقيق الاستقلال في بجال 
إنتاج المعدات العسكرية وفي جحال السلاح النووي. 


ومع بداية التسعينيات تمت تصفية كل الحيوب الاستيطانية في أنحاء العالم. ول يتبق غير إسرائيل وجنوب أفريقيا: الأولى 
تقبع على بوابة أفريقيا '"تفصل بينها وبين آسيا"» والثانية تقبع في أطرافها. فكأهما كانا يشكلان ما يشبه الكماشة الي 
تطبق على أفريقيا. وبزوال الجيب الاستيطان في جنوب أفريقياء لم يبق سوى إسرائيل» الحفرية الأخيرة في نظام قضي 


وانتهى. 


الباب الثانى: إحلالية الاستعمار الاستيطاني الصهيوني 


إحلالية الاستعمار الاستيطاني الصهيوني 


D epopulation as a Structural T rait of Zionist Settler Colonialism 


كلمة «إحلال» من فعل «أحل»» والاستعمار الاستيطاني الإحلالي يُطلّق على هذا النوع من الاستعمار حين يقوم 
العنصر السكان الوافد "عادة الأبيضر" بالتخلص من السكان الأصليين إما عن طريق الطرد أو عن طريق الإبادة حي 
يفرغ الأرض منهم ويحل هو محلهم. وقي أمريكا اللاتينية» كان هدف الأسعيار الالتعطاح عو ادل كل نين الأرظنى 
وسكافها عن طريق إنشاء المزارع الكبيرة الي يقوم السكان الأصليون بزراعتها لتحقيق فائض القيمة من خلاهم» ولذا لم 
يُطرّد السكان الأصليون, أما في الولايات المتحدة» فقد كان المستوطنون البيوريتان يبغون الحصول على الأرض فقط 
لإنشاء مجتمع حديد» فكان طرد أو إبادة السكان الأصليين وإحلال عنصر جديد محل العنصر القديم أمرأً لا مفر منه. 
وكانت جنوب أفريقياء حي عهد قريب» من هذا النوع الإحلالي» فنجد أن المستوطنين البيض استولوا على خير أراضيها 
وطردوا السكان الأصليين منها. ولكن» .عرور الزمن» طرأت تغيرات بنيوية على الدولة الاستيطانية في جنوب أفريقياء 
وأصبح تحقيق فائض القيمة واستغلال السكان الأصليين أحد الأهداف السياسية. ولذاء كان يوجد في جنوب أفريقيا 
استعمار استيطان يقوم بتجميع السود في أماكن عمل ومدن مستقلة "بانتوستان" تقع حارج حدود المناطق والمدن 
البيضاءء ولكنها تقع بالقرب منها حن يتسئ للعمال السود الهجرة اليومية داخل المناطق البيضاء للعمل فيها. 
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والأمر بالنسبة لإسرائيل لا يختلف كثيراً عنه في جنوب أفريقيا إذ أن ال هدف من الصهيونية هو إنشاء دولة وظيفية قتالية 
تستوعب الفائض البشري اليهودي وتقوم بحماية المصالح الغربية. وح تحتفظ هذه الدولة بكفاءقا القتالية» لابد أن تظل 
هذه الدولة بمعزل عن الجماهير "العربية" ال ستحارب ضدهاء ولذا كان طرد العرب من نطاق الدولة الصهيونية 
ضرورياً حي تظل يهودية خالصة» فكأن يهودية الدولة مرتبطة بوظيفتها القتالية ووظيفتها مرتبطة بإحلاليتها. 


وقد كان جابوتنسكي مد ركا لشيء من هذا القبيل حين بيّن أن الدولة الصهيونية امحاطة بالعرب من كل جانب» 
ستسعى دائماً إلى الاعتماد على "إمبراطورية قوية غير عربية غير إسلامية", وقد اعتير جايوتنسكي هذه الاتعزالية "أساساً 
إلهيا لإقامة تحالف دائم بين إنحلترا وفلسطين اليهودية "واليهودية فقط"". "يرى أعضاء الجماعات الوظيفية أن عزلتهم 
علامة من علامات الاختيار الإلممي ومن علامات تميزهم على العالمين"؛ وإصرار جابوتنسكي على صفة اليهودية هو 
إصرار على العزلة» فالعزلة هي أساس الكفاءة الوظيفية. ففلسطين عربية ستدور في الفلك العربي "على حد قوله"» بل 
وستهدد المصالح الغربية "على حد قول نوردو"» ذلك لأن العرب عنصر مشكوك في ولائه. أما فلسطين اليهودية 
"الوظيفية" ذات التوجه الحضاري الغربي فستكون حليفاً موثوقاً به وسيشكل سكانها عنصراً موالياً للغرب بشكل دائ 


وقد قام الصهاينة بتهويد دوافع طرد العرب بطرق مختلفة. وتذهب العقيدة الصهيونية إلى أنما تمدف إلى توطين اليهود في 
دولة يهودية حالصة "ومن ثم طرد العرب" لأيّ سبب من الأسباب الآتية: 

1 - أن تصبح الدولة مركزاً ثقافياً ليهود العالم. 

2 - أن يحقق اليهود حلمهم الأزلي بالعودة لوطنهم الأصلي. 

3 - أن يتم تطبيع الشخصية اليهودية حن يصبح اليهود أمة مثل كل الأمم "ومن هنا المفاهيم العمالية المختلفة عن 
اقتحام العمل والحراسة والزراعة والإنتاج". 

4 - أن يؤسس اليهود دولة يعارسون من خلالها سيادهم ومشاركتهم في صنع القرار والتاريخ. 


وعلى كل صهيون أن يختار الديباحات الي تلائمه. ولكن» مهما كانت الدوافع» فإن الأمر المهم هو أن تكون الدولة 
الْمّع إنشاؤها دولة يهودية خخالصة ليس فيها عنصر غير يهودي بحيث أصبح حضور الدولة يعت غياب العرب "ومن ثم 
أصبح حضور العرب يؤدي إلى غياب الدولة'» ومن هنا طرح كل من الاستعماريين غير اليهود والصهاينة اليهود شعار 
«أرض بلا شعب لشعب بلا أرض». ولكن مثل هذه الأرض لا توجد إلا على سطح القمر "على حد قول حنه أرنت". 
ولذاء كان يتحتم على الاستعمار الصهيون أن يستولي على قطعة أرض ثم يفرغها من سكافها عن طريق العنف. ولذا 
فطرد الفلسطينيين من أراضيهم حزء عضوي من الرؤية الاستيطانية الصهيونية» ولا تزال هذه هي السمة الأساسية 
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للاستعمار الصهيون ق فلسطين» فهو استعمار استيطاني إحلالي» وإحلاليته إحدى مصادر خصوصيته بل تفرده» وهي 


في الواقع مصدر صهيونيته ويهوديته المزعومة. 


وإخلاء فلسطين من كل سكافا أو معظمهم "على أقل تقدير" هو أحد ثوابت الفكر الصهيون» وهو أمر منطقي 
ومفهوم إذ لو تم الاستيلاء على الأرض مع بقاء سكاما عليها لأصبح من المستحيل تأسيس الدولة اليهودية» ولتم تأسيس 
دولة تمثل سكافها بغض النظر عن انتمائهم الديئ أو الإثي وتكتسب هويتها الإثنية الأساسية من الانتماء لإي لأغلبية 
سكافها. ومثل هذه الدولة الأحيرة لا تعد تحقيقاً للحلم الصهيون الذي يطمح إلى تأسيس الدولة/الجيتو. ومن هناء كان 
اختفاء العرب ضرورياً. والعنصرية الصهيونية ليست مسألة عَرضية» ولا قضية انحلال لقي أو طغيان فرد أو مجموعة من 
الأفراد. وإنغا هي خاصية بنيوية لأنه "لكي يتحقق الحلم الصهيون" لابد أن يختفي السكان الأصليون» ولو لم يختفوا لما 
تحقق الحلم. وهذاء نحد أن الصهاينة "كل الصهاينة» بغض النظر عن انتمائهم الديئ أو السياسي» وبغض النظر عن القيم 
الأحلاقية الي يؤمنون يما" يسهمون ف البنية العنصرية وينموفما. فالمستوطن اليهودي الذي يصل إلى فلسطين سوف 
يسهم - حي لو كان حاملاً مشعل الحرية والإحاء والمساواة وملوّحا بأكثر الألوية الثورية حُمرة - في اقتلاع 
الفلسطينيين من أرضهم وقي تشويه علاقاتهم الاجتماعية والاقتصادية والحضارية» ويعمل "شاء أم أي" على تقوية مجتمع 
استيطان مبيٰ على الاغتصاب. وهذه مشكلة أحلاقية حقيقية تواحه الإسرائيليين الذين يرفضون الصهيونية» والمولودون 
على أرض فلسطين امحتلة. ويؤكد كل هذا التوجه إسرائيل زانحويل إذ يقول: "إن أردنا أن نعطي بلدا لشعب بلا أرض» 
فمن الحماقة أن نسمح بأن يصبح في هذا الوطن شعب". 


وقد كان بن جوريون دو ا للفرق بين الاستعمار الاستيطان والاستعمار الإحلالي. وتي إطار إدراكه هذاء اقترح 
على ديجول أن يتبنّى الشكل الإحلالي من الاستعمار الاستيطاني حلاً للمشكلة الجزائرية» فتقوم فرنسا بإخلاء المنطقة 
الشاغلية من الجرائر من سكاقا العرك» يرط ها الأورييوق وتحدفية أو يقبا فيها المسنتوطنات» ثم تلن ذولة مستقلة 
لسكافها حق تقرير المصير "وكان رد ديجول يتسم بالذكاء التاريخي إذ قال: "أتريدي أن أخلق إسرائيل أحرى؟"". وقد 
أشار كارل كاوتسكي إشارة عابرة لتلك السمة المميّزة والأساسية للاستعمار الاستيطاني الصهيون في كلاسيكيته هل 
يُشْكل اليهود عا كن كو باه يعاني المستوطنون اليهود الكثير خلال النضال العربي من أجل الاستقلال» "ذلك 
لأن الاستعمار اليهودي لفلسطين يدل على أنهم ينوون البقاء فيهاء وعلى أنمم لا ينوون عدم استغلال السكان الأصليين 
فحسب بل طردهم قائيا" . 


وثمة عناصر خاصة بالاستعمار الاستيطان الإحلالي الصهيون تضمن استمرار آليات الاحتكاك والتوتر بينه وبين السكان 
الأصليين وسكان المنطقة ككل. فمعظم التجارب الإحلالية الأحرى حلت مشكالتها السكانية "أي وجود سكان 
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أصليين" بعدة طرق؛ التهجير أو الإبادة أو التزاوج مع عناصر السكان الأصليين» أو م ركب من هذه العناصر. ولكن 
التجربة الاستيطانية الصهيونية تختلف عن معظم التجارب الإحلالية الأحرى فيما يلي: 


1 - أا بدأت في أواخر القرن التاسع عشرء أي في تاريخ متأخر نوعا عن التجارب الأخرى. 


2 - أنها لم تتم في المناطق النائية عن العام القديم "الأمريكتين وأستراليا ونيوزيلئد" وإنما تمت في وسط المشرق العربي» في 


ولكل هذاء فإن حل التهجير صعب إلى حد ما كما أن حل الإبادة يكالستكوة معطي والتزاوج أمر غير مطروح 
أصلاٌ وهو ما يجعل المسألة الفلسطينية "السكانية والتاريخية" مستعصية على الحل الاستعماري التقليدي الذي مورس ي 


مناطق أخحرى في مراحل تاريخية سابقة» ولذا فإن من المتوقع استمرار التوتر والعزلة والشراسة. 


والتعرف على الجذور الحضارية للاستعمار الاستيطان الإحلالي له أهميته» إذ يبدو أن النوع الاستيطان "غير الإحلالي" 
في الجزائر وأبحولا قد نشأ في الدول الكاثوليكية بينما تعود حذور النوع الإحلالي في حنوب أفريقيا والولايات المتحدة 
إلى الدول البروتستانتية ذات التروع الحلولي. فالحلولية الكمونية تؤدي إلى حلول المطلق في النسبي وكمونه فيه بل توحده 
به» ولذا يتوحد الدال والمدلول وتسد كل الثغرات» وهو ما يؤدي إلى انتشار التفسيرات الحرفية للعهد القدم وال تخلق 
ع ل قل السكاق و هلها آم طيعياءفالأرامر ا ار دمر الان دحاوك تمر عل 
ولا يمكن تفسيرها إلا بشكل حرقي. كما أن معظم اعتذاريات الاستعمار الاستيطان والاستعمار الاستيطان الإحلالي 
مُستمّدة من العهد القدم. والكنيسة القومية هي عادة كنيسة حلولية» إذ أما موضع الحلول وكل عضو فيها وكل مؤمن 
بعقيدقها هو عضو في جماعة مقدّسة - جماعة من الأنبياء أو أشباه الأنبياء. وهى» هذا السبب» كنيسة مقتصرة على 
بجموعة بشرية يجمعها انتماء إِنْي أو عرّقي واحد "كما هو الحال مع الكنيسة المولندية الإصلاحية في حنوب أفريقيا الي 
لا تسمح للسود بالانضمام إليها". مثل هذه الكنيسة تضفي قدراً من القداسة على الأفعال الي يأتيها أعضاؤهاء وتقدم 
التبريرات الدينية الي تكون 5 ذات طابع إنحيلي مقدّس. فتسوغ عمليات الطرد باعتبار أن الآخر يقع خارج نطاق 
القداسة. أما الكنيسة الكاثوليكية» فقد حاصرت الحلول الإلهى» وهى تؤمن بالتفسيرات الرمزية والروحية بحيث تفسر 
أواس الظرة والابادة تفسيرا رمرياء الأمر الذق لى عا للحوار مع النص المقدّس. وف اا کا غا أي كنيسة 
تفتح أبوابما لأي إنسان» فهي تمنح المؤمن "سواء كان من المستوطنين أو كان من السكان اا و مده بخن 
النظر عن انتمائه القومي أو العنصري» وهو ما يجعل تبثي المستوطنين الذين يتبعون الكنيسة العالمية الرؤية الحلولية للكون 
ولا ا ام ا اهيا 
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وكان هرتزل يدرك تماما الاعتراض الكاثوليكي على مشروعه» ولكنه كان يعتقد أن هذا الموقف قد جم عن المنافسة 
المستعرة بين كنيستين أو ديانتين عاليتين "اليهودية والكاثوليكية" تتنازعان القدس "باعتبارها قاعدة أرشميدس"» وهو 
تفسير ينم عن عدم الفهم وعن عدم إدراك لطبيعة اليهودية. ومهما يكن الأمر» فيبدو أن هناك نوعاً من العلاقة الأساسية 
ال تستحق المزيد من الدراسة بين الشكل امحدد الذي تتخذه مختلف الحيوب الاستيطانية» وبين حذورها الحضارية. 
ولعل أطروحة فيبر» بشأن علاقة الرأسمالية بالبروتستانتية» قد تساعد بعض الشيء في هذا المضمار» شريطة أن يضع 
الدارس في الاعتبار الأطروحات الخاصة بالحلولية والإحلالية والعلاقة بينهما. 


ومهما كان الأمرء فإن إحلالية الاستعمار الاستيطاني الصهيوني صفة بنيوية لصيقة به» ويشهد الواقع التاريخي بذلك. 
ففي عام 1948 "أي قبل إعلان الدولة"» بلغ عدد اليهود في الأراضي الحتلة 649.633 يهودياً. ولو جمعنا هذا العدد 
في عائلات تتألف الواحدة منها من خمسة أشخاص لحصلنا على رقم 129.927 عائلة على حين كانت أملاك اليهود 


الاستيعابية الي يفترض وجودها في الأملاك. ولهذاء فإن استقلال إسرائيل كان يع طرد العرب. 


وترى وثيقة أصدرها مكتب الإحصاء المركزي في إسرائيل أن عدد اللاجئين بعد حرب 1948 هو 577.000 لاحئ؛ 
وتخالفها وثيقة وزارة الخارجية البريطانية الى صدرت بهذا الصدد وقد حسبتهم عا يقارب 711.000 لاجئ عربي. 
ويشير تقرير المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدن "أوثروا" في شهر 
يوليه 1993 إلى مليون و199 ألف لاجئ "1960" زاد عددهم إلى مليون و425 ألف لاجئ عام 1970 ثم إلى 
مليون 844 ألف عام 1980 وإلى مليونين و423 ألف لاجئ عام 1990» ليصل العدد عام 1994 إلى مليونين 
و908 ألف لاحئين. 

وقد واصلت إسرائيل الإبعاد في الفترة من 1967 وحن عملية إبعاد "مرج الزهور" وقد بلغ عدد المبعدين 
9 لاجا عام 1994. 


هؤلاء المبعدون حل محلهم مستوطنون بطبيعة الحال بلغ عددهم في الفترة من 1948 - 1966 "1.199.739" 
مهاحراًء وف الفترة 1967 - 1970 "109.425" مهاجراًء وف الفترة 1971 - 1985 "403.706". وقد 
استمرت الحجرة الصهيونية الاستيطانية الإحلالية مع ضغط الرئيس الأمريكي ريجان على نظيره السوفيي حورباتشوف 
لتهجير يهود سوفييت. وقد تصاعدت معدلات الهجرة الاستيطانية الإحلالية بعد عام 1948 واستمرت عمليات طرد 
السكان الأصليين. وفيما يلي جحدول يبين الميزان السكان في فلسطين الحتلة قبل وبعد إعلان الدولة الاستيطانية 
الإحلالية: 
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تطور عدد سكان إسرائيل › اليهود والعرب › ونسبة العرب من مجموع السكان 
بين 1948/11/8 ونهاية 1993 


"الأعداد بالآلاف" 


السنة / العدد الإجمالي / يهود / عرب / نسبة العرب من مجموع السكان 


17.9 /156.0/ 716.7 /872.7/ 1948- 11-8 


فية 1988 === 758.7 ===[ تر 


ماية 1949 / 1.173.9 / 1.013.9 / 160.0 / 13.6 


فاية 1950 /1.370.1 / 1.203.0 /167.1 /12.2 


فاية 1951 /1.577.8 / 1.404.4 / 173.4 / 11.0 


ماية 1952 / 1.629.5 / 1.450.2 / 179.3 / 11.0 


فاية 1953 / 1.669.4 / 1.483.6 / 185.8 / 11.2 


فاية 1954 / 1.717.8 / 1.526.0 / 191.8 / 11.2 


ماية 1955 / 1.789.1 / 1.590.5 / 198.6 / 11.1 


فاية 1956 / 1.872.4 / 1.667.5 / 204.9 /10.9 
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فاية 1957 /1.976.0 / 1.762.8 / 213.1 / 10.8 


فاية 1958 / 2.031.7 / 1.810.2 / 221.5 / 10.9 


فاية 1959 / 2.088.7 / 1.858.8 / 229.8 / 10.9 


اية 1960 / 2.150.4 / 11.1/239.2/1.911.3 


فاية 1961 / 2.234.2 / 1.981.7 / 252.5 / 11.3 


اية 1962 / 2.331.8 / 2.068.9 / 262.9 / 11.3 


فاية 1963 /2.430.1 / 2.155.6 / 274.6 / 11.3 


فاية 1964 / 2.525.6 / 2.239.2 / 286.4 / 11.3 


فاية 1965 / 2.598.4 / 2.299.1 / 299.3 / 11.5 


فاية 1966 / 2.657.4 / 2.344.9 / 312.5 /11.8 


غاية 1967 / 2.776.3 / 2.383.6 / 392.7 / 14.1 


فاية 1968 / 2.841.1 /2.432.8 / 406.3 / 14.3 


فاية 1969 / 2.929.5 / 422.6 / 422.6 / 14.4 


فاية 1970 / 3.022.1 / 2.582.0 / 440.0 / 14.6 


موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية - الدكتور عبد الوهاب المسيري -المجلد 7 


103 


فاية 1971 / 3.120.7 / 2.662.0 / 485.6 / 14.7 


فاية 1972 / 3.225.0 / 2.752.7 /472.3/ 14.6 


فاية 1973 / 3.338.2 /2.845.0 / 493.2 / 14.8 


غاية 1974 / 3.421.6 / 2.906.9 / 514.7 / 15.0 


فاية 1975 / 3.493.2 / 2.959.4 / 533.8 / 15.3 


فاية 1976 / 3.575.4 / 3.020.4 / 555.0 / 15.5 


ماية 1977 / 3.653.2 / 3.077.3 / 575.9 / 15.8 


ماية 1978 / 3.737.6 / 3.141.2 / 596.4 / 16.0 


فاية 1979 / 3.836.2 / 3.218.4 / 617.8 /16.1 


فاية 1980 / 3.921.7 / 3.282.7 / 639.0 / 16.3 


غاية 1981 / 3.977.7 / 3.320.3 / 657.4 / 16.5 


فاية 1982 / 4.063.6 / 3.373.2 / 690.4 / 17.0 


فاية 1983 / 4.118.6 / 3.412.5 / 706.1 /17.1 


فاية 1984 / 4.199.7 / 3.471.7 / 727.9 /17.3 


فاية 1985 / 4.226.2 / 3.517.2 / 749.0 / 17.6 
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فاية 1986 / 4.331.3 / 3.561.4 / 769.9 / 17.8 
فاية 1987 / 4.406.5 / 3.612.9 / 793.6 / 18.0 
فاية 1988 / 4.876.8 / 3.659.0 / 817.7 /18.3 
فاية 1989 / 4.559.6 / 3.717.1 / 842.5 / 18.5 
فاية 1990 / 4.821.7 / 3.946.7 / 875.0 / 18.1 
فاية 1991 / 5.058.8 / 4.144.6 / 914.3 / 18.1 
فاية 1992 / 5.195.9 / 4.242.5 / 953.4 / 18.3 
فاية 1993 / 5.327.6 / 4.335.2 / 992.5 / 18.6 
وعد قانون العودة التعبير القانون الواضح عن طبيعة الاستعمار الاستيطان الإحلالي. ويبدو أن الاستعمار الصهيون بدأ 
يفقد شيعا من طبيعته الإحلالية بعد عام 1967ء ويكتسب بدلاً من ذلك شكلاً ممائلاً للاستعمار الاستيطان في جحنوب 
أفريقيا القائم على التفرقة اللونية والذي يقوم على استغلال الأرض .والسكان معا. ولكن؛ تحب الإشارة إلى أن ثمة رفضا 


عمق لهذا التحول بين بعض الصهاينة» لأنه يعن أن الدولة اليهودية ستفقد هويتها الخالصة, ول تحل اتفاقية أو سلو 5 من 
الإشكاليات الأساسية للاستعمار الاستيطاني الإحلالي الصهيوني. 


م ية طرد الفا لينيين ونقلهم "تر انسفیر ıı‏ 
Inevitability of the Zionist Tranfer of the Palestinians‏ 
مدق اط الصهيون "شأنه شأن أي مشرو ع استيطان إحلالي" إلى طَرّد وترحيل السكان الأصليين الذين يشغلون 


الأرض الي سيقام فيها التجمّع الصهيون. وهذا أمر حتمي حي يتسئ إقامة دولة يهودية خالصة لا تشوها أية شوائب 
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عرقية أو حضارية أخرى. ولذا طرح شعار "أرض بلا شعب". وهو ما يجعل طرد الفلسطينيين أمرا حتميا نابعا من 
منطلق الصهيونية الداحلى. 


وقد كتب هرتزل في يومياته عن الطرق والوسائل المختلفة لزع ملكية الفقراء» ونقلهم» واستخدام السكان الأصليين في 
نقل الثعابين وما شابه ذلك ثم إعطائهم وظائف في دول أخرى يقيمون فيها بصفة مؤقتة. وحينما كتب هرتزل 
لتشامبرلين عن قبرص» بوصفها موقعاً مكنا آخر للاستيطان الصهيون» لم يتردد في أن يرسم له المخطوط العريضة لطريقة 
إحلائها من السكان "سيّرحّل المسلمون» أما اليونانيون فسيبيعون أرضهم بكل سرور نظير ثمن مرتفع ثم يهاحرون إما إلى 
اليونان أو إلى كريت". 


كما نحد أن إسرائيل زانحويل» المفكر الصهيون البريطان» يؤكد في كتاباته الأولى ضرورة طرد العرب وترحيلهم» 
فيقول: "يجب ألا يسمّح للعرب أن يحولوا دون تحقيق المشروع الصهيون ولذا لابد من إقناعهم بال هجرة الجماعية... 
أليست لمم بلاد العرب كلها... ليس ثمة من سبب خاص يحمل العرب على التشبث هذه الكيلو مترات القليلة... فهم 
بدو رُحل يطوون خيامهم ويَنْسّلون في صمت وينتقلون من مكان لاخر . 


وذكر جوزيف وايتز» مسئول الاستيطان في الوكالة اليهودية» في عدد 29 سبتمبر 1967 من جريدة دافار» أنه هو 
وغيره من الزعماء الصهاينة» قد توصلوا إلى نتيجة مفادها أنه "لا يوجد مكان لكلا الشعبين "العربي واليهودي" في هذا 
البلد" وأن تحقيق الأهداف الصهيونية يتطلب تفريغ فلسطين» أو جزء منهاء من سكافهاء وأنه ينبغي لذلك تقل العرب» 
كل العرب» إلى الدول النخاورة. وبعد إتمام عملية تقل السكان هذه ستتمكن فلسطين من استيعاب الملايين من اليهود. 


وكان جابوتتسكي بطبيعة الحال من مؤيدي هذا المخطّط» فأعد حيلة جديرة بعقله الصهيون الصغيرء إذ اقترح أن تعلن 
المنظمة الصهيونية العالمية معارضتها نزوح العرب عن فلسطين» وبذا تمدئ مخاوف العرب بشأن مخطّط تقل السكان 
الأصليين» بل سيظن هؤلاء السكان» السذجء أن الصهاينة يريدون منهم البقاء حي يتسئ لهم استغلاهم» ولذا فإفهم 
سيحملون متاعهم ويرحلون. وهذه الخطة» أو الحيلة تتسم بالغباء أكثر ما تتسم بالخبثء فقد أثبت الفلاحون العرب 
ا غ كان کاک لصون کا ا 

ويمكن القول بأن جابوتنسكي "متطرف"» ولكن سنجد أن وايزمان كان من المطالبين يبهذاء وقد نشرت جلة الجويش 
كرونيكل» في 13 أغسطس /193» وثيقة» وقعها وايزمان بالحروف الأولى من اسمه» تدل على أن الزعيم الصهيوني 
كان يرى أن بحاح مشروع التقسيم يتوقف على مدى إخلاص الحكومة البريطانية للتوصية الخاصة بنقل السكان. ولا 
يختلف آرثر روبين مدير دائرة الاستيطان الصهيوني كثيراً عن ذلك. فقد اقترح منذ مايو 1911 "ترحيلاً محدوداً" 
للفلاحين العرب الذين سيّجرّدون من أملاكهم إلى منطقي حلب وحمص في شمال سوريا, كان تحريد المزارعين العرب 
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وإحلاؤهم عن أراضيهم: كما كتب رويين بعد تسعة عشر عاماء أمرا لآ مفر هده لأن "الأرض هي الشرط الحيوي 
لاستيطاننا فلسطين. لكن لا لم يكن ثمة أرض قابلة للزراعة إلا وهي مزروعة من قبل» فقد بحد أننا حيثما نشتري أرضاً 
ونسكنها لابد لزراعها الحاليين من أن يُطْرّدوا منها...". 


وم تكن خطة نقل المواطنين اليهود مقصورة على أولئك الذين استوطنوا الأرض من أجل أغراض رأسمالية دنيئة» أو 
لأسباب قومية عادية» بل كانت أيضاً حطة تبناها أولئك الذين استوطنوا فلسطين لكي يقيموا فيها مجتمعاً مثالياً قوامه 
المساواة. وقد أبدى بوروحوف» أبو اليسار الصهيون» وعياً ملحوظاً بحقيقة أن الحل الصهيون» الذي يتلخص في نقل 
اليهود وتوطينهم في أرض خاصة بمم» لا يمكن أن يتم "بدون نضال مرير وبدون قسوة وظلم وبدون معاناة البريء 
والمذنب على السواء". وف تحديد إطار تصوره لمستقبل المواطنين» قال إن المهاحرين اليهود سيقومون ببناء فلسطين» وأن 
السكان الأصليين سيتم استيعايمم» في الوقت المناسب» من جانب اليهود من الناحيتين الاقتصادية والثقافية على السواء. 
"إن تاريخ الاستيطان الصهيون سيكتب بالعرّق والدموع والدم", 


وقد وصف الكاتب الإسرائيلي موشي سميلانسكي ما تصوره اجتماعا للرواد الصهاينة الاشتراكيين» في عام 
1ء حيث تم توجيه بعض الأسئلة الخاصة بالعرب : 


"إن الأرض في يهودا والخليل يحتلها العرب". 
خسنتا ستأحذها منهم". 

“کف صمت 

"إن الثوري لا يوجه أسئلة ساذجة ". 

"حسناء إذن» أيها الثوري» قل لنا كيف؟", 

وحارت الا ى شكل ارات را لا لبس كيها و امإ الأ يسيط دا ستزعجهم بغارات متكررة حي 


يرحلوا.. دعهم يذهبوا إلى ما وراء الأردن". وعندما حاول صوت قلق أن يعرف ما إذا كانت هذه ستكون النهاية أم 
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لاء جاءت الإجابة» مرة أخرى, محددة وقاطعة: "حالما يصبح لنا مُستوطنة كبيرة هناء سنستولي على الأرض وسنصبح 
أقوياء وعندئذ سنولي الضفة الشرقية اهتمامنا وسنطردهم من هناك أيضاًء دعهم يعودوا إلى الدول العربية". 


ثمة رؤية إحلالية صهيونية واضحة ها منطقها الواضح الحتمي» تحوّلت إلى خطة لحل مشكلة الصهاينة الديموجرافية "الي 
تشبه مشكلة الإنسان الأبيض الديموجرافية في جميع الحيوب الاستيطانية" وهذه المشكلة عادة ما يُطرّح حل فهائي حذري 
لحلهاء وقد تتأرحح بين حد أقصى "الترانسفير الكامل أو الإبادة الجسدية الكاملة" أو حد أدن» خلق أغلبية من العنصر 
السكان الجديد, المتحرك هو الحدان الأعلى والأدن» أما الثابت فهي رؤية الترحيل والإحلال. وبين سني 1937 
و1948 صهك وتنك ضاة عطاك ل مان معنيو لل وبا تاه ورت كلسل ار "تلظ 7 193" وو نعط 
فايتس للترحيل "ديسمبر 1937" وحطة بونيه "يوليه 1938", وحطة روبين "يونيه 1938" وحطة الجزيرة 
"1938 1942", وحطة إدوارد نورمان للترحيل إلى العراق "1934 1948" وحطة بن حوريون "1943 
98 ن يرسق شقان لمحيل الي "01948 وا اة تاها القت ادن ان رل طت 4ا 
مهمة مناقشة وتصميم الطرق العملية لترويج خطط الترحيل: اللجنتان الأوليان ألفتهما الو كالة اليهودية "1937 
2 أما اللجنة الثالثة فقد ألفتها الحكومة الإسرائيلية سنة 1948. 


ات ا و عله يلت أف و رعاو ومن هده اا ا ا ا او ر ا 
يتر كون أرضهم هكذاء ولا يطوون خيامهم ويَنْسّلون من الأرض ويختفون» كما كان يتمئ زانجويل» ولابد من استخدام 
القوة والعنف. ومع هذا لا تفتأ الدعاية الصهيونية تنفي عن نفسها قهمة العنف العسكري الموجه ضد العرب. بل إن بن 
حوريون بلغت به الحرأة أن يزعم أن كل مفكري الصهيونية العظماء لم يطرأ لهم على بال قط أن الحلم الصهيون لا 
يكن تحققه إلا من خلال الانتصار العسكري على العرب. ولكن بن جوريون» بلا شكء قرأ رسالة هرتزل إلى البارون 
دي هرشء الي يحدثه فيها عن حطته لخلق البروليتاريا اليهودية المثقفة من قيادات و كوادر الجيش الصهيوني الي ستبحث 
وتكتشف ثم تستولي على الأرض» أي الوطن القومي. ولا شك في أنه مع بخطاب زانجويل "في مانشستر في أبريل 
5" الذي قال للصهاينة فيه: "لابد أن تعد أنفسنا لإحراج القبائل [العربية] بقوة السيف كما فعل آباؤناء أو أن 
كا ون وجوه كان حادب كنم سانيم عن ی "أي ی وكيد ا که عزون عرو يورق 
عن ضرورة "إخراج المزارعين العرب بالقوة". وبعد وفاة هرتزل» واصل صديقه نوردو الدفاع عن العنف العسكري» 
فاقترح تعبئة حيش ضخم» قوامه 600.000 يهودي للذهاب إلى فلسطين حي يفرض نفسه» بوصفه أغلبية سكانية 
على الفلسطينيين. وقد كان الزعيم الصهيون العمالي حوزيف وادور اك اا إذ اقترح تكوين حيش قوامه 
0 فحسب. 
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أما جحابوتسكيء الوريث الحقيقي لفكر هرتزل» فقد رسم خحطة لخلق أغلبية يهودية فورية في فلسطين» وسماها «مشروع 
نوردو», وعندما حذر أحد الصهاينة الألمان من نشوب حرب شاملة مع العرب» سخر حابوتنسكي منه» ثم ضرب أمثلة 
استقاها من تاريخ الاستعمار الغربي في أفريقيا وآسيا: "إن التاريخ يعلمنا أن كل المستعمرين قوبلوا بقليل من التشجيع 
من جانب السكان الأصليين.. وقد يكون ذلك مدعاة للحزن. ونحن اليهود لن نشذ عن القاعدة", وني خطابه أمام 
اللجنة الملكية لفلسطين» عام 1937» قال جابوتنسكي "إن أمة كأمتكم عريقة في تجربتها الاستعمارية العملاقة» تعرف 
بكل تأكيد أن المشروع الاستعماري لم ينجح دون نزاعات مع السكان.. "ولذا يجب" السماح لليهود بإقامة حرس 
حاص يمم» مثل الأوربيين في كينيا". وبعد عام من ذلك التاريخ» وخلال اجتماع فرعة منظمة بيتار في بولندا وهي 
منظمة عسكرية صهيونية لعب مناحم بيجين» تلميذ جابوتتسكي المخلص» دوراً مؤثراً وفعالاً في تغيير يمين الولاء 
ليتضمن قسماً بالاستيلاء على الوطن اليهودي بقوة السلاح. وقد تولى بيجين زعامة المنظمة عام 1939. 


ومن المعروف أنه مع بداية هذا القرن كان الشباب» من عمال صهيون الذين استوطنوا فلسطين يسيرون مسلحين بعصي 
كييرة ويعضهم سير حاملاً مدق ومسداسات. وق عام 1907 تاسسيت منظمة عسكرية صهيوية سرية شعارها "لد 
سقطت يهودا بالدم والنار وستنهض بالطريقة نفسها". وقد تحوّل اسم هذه المنظمة عام 1909 إلى منظمة الماجاناه. 
وقد أسقطت الماحاناه وهي الذراع العسكري للوكالة اليهودية» وللمنظمة الصهيونية العالمية» الشعار الإرهابي آنف 
الذكر. ولكن الأرجون "أو هاحاناه بيت"» الي كان يترأسها مناحم بيجين» احتفظت به. وقد اتخذت الأرحون رمزا 
ها يدا سك بندقية فوق خريطة فلسطين وشرق الأردة» أيضا نشت عه هذه الكلمات؟ "هكا فقط وق مدة 
8 اندبحت كل من الحاجاناه» والأرجون لتكوّنا حيش الدفاع الإسرائيلي. ومن المستحيل أن يكون كل هذا قد 
فات على بن حوريون» وقد كان واحداً من أهم المخططين الأساسيين في مُخطّط الاستيطان والتوسع الصهيون. 


وخلال السنوات الأولى للاستيطان الصهيون تم تحصين المستوطنات التعاونية الزراعية معدات بدائية» تحوّلت فيما بعد إلى 
التاكتيك المسمى «البرج والسور». وبعد عام 1948 أصبحت إسرائيل كلها "الدولة القلعة" أو "الحيتو المسلح". وقد 
تنباً حابوتنسكي بهذا الوضع حاقل إن امور ديدي من القوات المسلحة اليهودية سيقوم بالدفاع عن عملية 
الاستيطان الصهيوي". وبعد إنشاء الدولة الصهيونيةء أصبح الحديث عن نقل "ترانسفير" العرب حافت ولكنه لم ينته قطء 
إذ لا تزال مشكلة إسرائيل السكانية قائمة» و ا أن المصادر البشرية للهجرة الاستيطانية آحذة في الجفاف. 


طرد ونقل "ترانسفير" الفلسطينيين 


Transfer of the Palestinians 
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إن إفراغ فلسطين من سكافها هو هدف صههيونن» وضرورة يحتمها منطق الأسطورة والعنف الإدراكي الصهيون. ولكي 
يحقق الصهاينة مخططهم تبنوا تكتيكات مختلفة» فلم يكن العنف المسلح الوسيلة الوحيدة» وإنما استخدموا وسائل أخرى 
أيضاً. وقد اتهمعالم الاجتماع البولندي اليهودي» لودفيج جومبلوفيتش» هرتزل بالسذاجة السياسية؛ ثم طرح عليه سولاً 
بلاغياً: "هل تريد أن تؤسس دولة بدون عنف مسلح أو مكر؟ هكذا... بالتقسيط المريح؟". ومن المؤكد أن العنف 
المسلح والمكر هما الأداتان اللتان استخدمهما الصهاينة. ويتمثل المكر في نشر الذعر والإرهاب بين العرب» أما العنف 
فيتمثل في تعريضهم للإرهاب الفعلي. ويمكن القول بأن الإرهاب الصريح ضد الفلسطينيين قد استّخدم قبل 21948 ثم 
خلال فترة الحرب كلهاء أما نشر الرعب بين السكان» أي الحرب النفسية» فقد تصاعدت حدقا في المرحلة الأخيرة. 
وليس هذا التمييز بين العنف المسلح والمكر أية أهمية» إلا من الناحية التحليلية البحتة» حيث إن الأسلوبين متداحلان» بل 
إهماء في الواقع» بحرد عنصرين في مخطط واحد متكامل. ففي حالة مذبحة دير ياسين» على سبيل المثال» حرص الصهاينة 
حرصاً شديداً على إطلاع جيع الفلسطينيين على الحادث» ليقوموا من لاله بغرس الخوف والملع في القلوب. 


وان كلم اليب REN‏ استخدام مكبرات الصوت والإذاعات لخلق جو من الذعر بين 
سكان قضي على قياداتهم أثناء الثورات المتكررة السابقة» ولا سيما بعد قمع ثورة عام 1936 ضد الاحتلال البريطان. 
وعلى سبيل المثال» فقد حذر راديو المحاجاناه العرب» يوم 19 فبراير عام 1948» من أن الزعماء العرب سيتجاهلون 
أمرهم. وني الساعة السادسة من مساء يوم 10 مارس أذاع الراديو أن "الدول العربية تتآمر مع بريطانيا ضد 
الفلسطينيين". وني الساعة السادسة من مساء يوم 14 مارس عام 1948 أذاع الراديو "إن سكان يافا في حالة ذعر 
كبيرة؛ إلى درجة أنهم ظلوا داحل منازلهم". وأشار الكاتب اليهودي هاري ليفين في مذكراته إلى البيان» الذي كان قد 
سمعه يوم 15 مايو أثناء إذاعته من عربات مكبرات الصوت الصهيونية باللغة العربية» والذي كان يحث العرب على 
"مغادرة الحي قبل الساعة الخامسة والربع صباحا"؛ ثم نصحهم بقوله: "ارحموا زوجاتكم وأطفالكم» واخرجوا من حمام 
الدم هذا... اعرجوا من طريق أريحاء الذي ما زال مفتوحاً. وإن مكنتم هناء فإنكم بذلك ستجلبون على أنفسكم 
الك للم وقد خولك أرضا تكيزات الصوت التابعة للهاجاناه في جميع أنحاء حيفاء تمدد الناس» وتحثهم على الفرار مع 
أسرهم "وذلك وفقاً لما جاء في كتاب المؤلف الصهيوني حون كيمشي الأعمدة السبعة المنهارة". 


إن الإشارات المتكررة إلى الكوارث المتوقعة والانميار الوشيك هي من الموضوعات الأساسية الي ركزت عليها إذاعة 
امهاحاناه» ومكبرات الصوت التابعة لاء في المناطق الآهلة بالسكان العرب. وثمة موضوع آخر تكرر في الحرب النفسية 
الي شنها المستعمرون الاستيطانيون» هو خطر انتشار الأوبغة الوشيك. ففي الساعة السابعة والنصف مساء يوم 20 
مارس 1948 بدأت الإذاعة الصهيونية في إذاعة بيان باللغة العريبة جحاء فيه: "هل تعلمون أنه يُعتبّر واجباً مقدّساً عليكم 
أن تطعموا أنفسكم على وجه السرعة ضد الكوليرا والتيفوس وما شابه ذلك من الأمراض» حيث إن من المتوقع انتشار 
مثل هذه الأمراض في شهري أبريل ومايو بين العرب في التجمعات الحضرية". وقد تم استخدام الموضوع نفسه يوم 18 
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فبراير عام 1948 عندما أكدت السلطات الصهيونية» عن طريق الراديو» أن المتطوعين العرب "'يحملون وباء الجدري"» 
وأضافت تقول» يوم 27 فبراير» إن "الأطباء الفلسطينيين قد أحذوا يفرون". 


ويُقدّم إيجال آلون» وزير الخارحية الإسرائيلية السابق» تقريراً في كتاب البالماخ عن مساهمته في تكتيكات الإرهاب: 
"جمعت جميع العمد اليهودء الذين لحم صلة بالعرب في مختلف القرى» وطلبت منهم أن يهمسوا في أذن بعض العرب بأن 
قوة عسكرية يهودية كبيرة وصلت إلى منطقة الحليل» وأا ستحرق سائر قرى منطقة الحولة. وينبغي عليهم أن يقترحوا 
على هؤلاء العرب» بصفتهم أصدقاء لهم» الهرب» حيث ما زال هناك وقت لتنفيذ ذلك". وشرح آلون كلامه بقوله: 
"وانتشرت الشائعة في جميع مناطق الحولة بأن الوقت قد حان للفرار» وبلغ عدد الهاريين آلافاً لا تُحصّى. وبذلك حقق 
التكتيك هدفه تماماً... وتم تنظيف المناطق الواسعة ". وكلمة «تنظيف» مناسبة جداً للتعبير عما يدور في ذهن 
الاستعماري الاستيطاني الإحلالي الذي لم يرد الأرض فحسبء وإنما أراد تفريغها من سكافا. "وهي الكلمة نفسها الي 
استخدمها الصرب في حديثهم عن إبادة أهل البوسنة من المسلمين" . 


هذا عن أساليب الحرب النفسية» أو أساليب المكر الي اتبعها الصهاينة» وهي» بلا شك أساليب كانت مبتكرة. ولكن 
الملاحظ الموضوعي لا بملك إلا أن يشهد بأن العقل الصهيون .عقدرته اللامتناهية على الإبداع في جال العنف المسلح أو 
الإرهاب» قد طوّر وجدّد في مجال العنف المباشر» أكثر من تحديده في محال المكر والحرب النفسية. 


ولعل من أهم الشخصيات في بجال العنف المسلح الصهيون غير اليهودي أورد وينجيت. ويمكننا أن نذكر هنا مساهماته 
في تدعيم تقاليد الإرهاب الصهيون وتطويرها هما يتفق مع حصوصية الموقف في فلسطين. وقد مح وينجيت في الحصول 
على موافقة القيادة البريطانية على تشكيل الفرقة الليلية» الب كان الهدف منها هجومياً وليس دفاعياً. فبدلاً من انتظار 
اهجوم العربي» طالب وينجيت بأن يقوم المستوطنون بتشكيل وحدات متحركة ليقوموا بالبحث عن العدو في أرضه 
خلال ظلمة الليل. والافتراضات هنا غريبة بعض الشيء» إذ تفترض أن الفلاحين الفلسطينيين» داحل فلسطين نفسهاء 
بمكن أن يكونوا في حالة "هجوم" في أي وقت من الأوقات. ففي تصوري أنهم طلما ظلوا في فلسطين» فهم في حالة 
دفاع مشروع عن النفس» ولكن إذا ما عدنا للتصورات الصهيونية والاسترجاعية فإننا سنجد أن الأغيار الذين يقطنون 
فلسطين هم معتدون» بالضرورة. وقد اعترض بعض أعضاء الماحاناه على خطط وينجيت خحشية أن يؤدي الموقف 
الحجومي المقترح إلى زيادة حدة توتر العلاقات بين المستوطنين الصهاينة وجيرافهم العرب. بيد أن وينجيت أصر على 
موقفه» وتم تشكيل الفرقة الليلية. 


وكوت الات العسكرية نذا غادة بان يطلى وجيت عضن العيازات النارية عق ادن القرق العرياته فيه 
العرب بذلك ويردون بوابل من الطلقات النارية. وحينما يتجمع العرب بحثا عن المهاجمين» يتم حصارهم بسرعة. وي 
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إحدى الغارات قتل الصهاينة» تحت قيادة وينجيت» خمسة من تسعة من العرب الذين ذهبوا يبحثون عن المهاجمين» اشر 
الأربعة الآخرون. وقام وينجيت بتهنفة أعضاء فرقته في "هدوء وسكون" ثم بدأ التحقيق مع العرب بشأن أسلحتهم 
المخبأة. وعندما رفض العرب الإدلاء بأية معلومات عنهاء انحن وينجيت وتناول حفنة من الرمال والزلط من الأرض 
وأرغم أول عربي على مضغها ودفع يما في حنجرته حن كادت أن تخنقه "وتزهق روحه". ولكن العرب مع هذا لم 
يستسلموا. 


وهنا انتهج الصهيون غير اليهودي أسلوباً آخرء إذ التفت إلى أحد اليهود وأشار إلى العربي قائلاً: "أطلق الرصاص على 
هذا الرحل". فتردد اليهودي» في بادئ الأمر» ولكن وينجيت قال: في صوت يشوبه التوتر "ألم تسمع؟ أطلق الرصاص 
عليه". فقام المستوطن الصهيوني ممتثلاً بإطلاق الرصاص على العربي» واضطر المسجونون العرب الآخرون إلى أن 
يتكلموا في النهاية. وقد أشار الجنرال دايان في مذكراته إلى أن الكثير من الرحال الذين كانوا يعملون مع وينجيت "قد 
أصبحوا ضباطاً في الحيش الإسرائيلي؛ الذي حارب العرب وهزمهم". وأوضح دايان أن الذين استفادوا من معرفة 
وينجيت وتكتيكاته لم يكونوا مساعديه المباشرين فقط بل إن كل قائد في الجيش الإسرائيلي حى اليوم هو تلميذ من 
تلاميذ وينجيت: "لقد أعطانا التكتيك الذي نسير عليه اليوم» وكان هو الإلهام الذي نستوحي منه تكتيكاتناء لقد كان 
بالنسبة لنا الديناميكية الي تعطينا القوة". 


استفادت قوات الغزو الصهيونية من فكر وينجيت الإرهابي العسكري قبل 1948 وبعدها "فكرة الضربة المجهضة على 
سبيل المثال"» ولكن ما يهمنا هنا هو الغارات الليلية الي كانت تشنها الحاجاناه والبالماخ عام 1948, فقد أشار دايان 
إلى أن الماجاناه والبالماخ كانتا تشنان هذا النوع من الغارات خلال عام 1948. وكما أشار المؤرخ اليهودي أريبه 
يتشاكي فإن التكتيكات كانت شديدة البساطة: "هجوم على قرية العدو» ثم تدمير أكبر عدد ممكن من المنازل". وكانت 
النتائج بسيطة بالمثل: "مصرع عدد كبير من المسنين والنساء والأطفال في أي مكان تواجه فيه القوة الي تشن المجوم أية 
مقاومة". 
ولكن الحاحاناه أدحلت» على ما يبدو» بعض التحسينات المهمة على تكتيكاقاء ولا سيما في فاية عهد الانتداب. ففي 
ا عل ا الذرية عاق بعال ال احاناه يطعت ا كجنات ی رل اول ا من ار 
ويبللون إطارات النوافذ والأبواب بالبنيزين. ومجرد أن يتم تنفيذ هذه الخطوة» يفتحون نيرام في الوقت الذي يبدأ 


انفجار الديناميت» فيحترق السكان النائمون حن الموت. 
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لمهمة إسرائيل ونجحاحا مزدوجا: انتصار إقليمي» وحل دبموحرافي فائي. إن الأرض» بعد تفريغها من سكافاء أصبحت 


قانون العودة: قانون صهيوني أساسي 


Law of Return: A Zionist Basic Law 


«قانون العودة» قانون صدر في إسرائيل عام 1950 يمنح أي يهودي في العالم حق المجرة إلى فلسطين وأن يصبح 
مواطناً فور وصوله. ومن المعروف أن جميع أجنحة الصهيونية تعاونت في مرحلة ما قبل 1948 على إنجاز أهم عنصر 
مُتضمّن في الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة» أي التخلص من السكان الأصليين وتغييبهم. وثمة أدبيات ثرية في هذا 
الموضوع توثق النية الصهيونية المبيتة لطرد العرب» وتبيّن الطرق المختلفة الي لجأت إليها قوات المستوطنين لطرد 
الفلسطينيين وتفريغ فلسطين من سكافها. ولكن المشروع الصهيون لم يُحقق النجاح الكامل إذ بقيت أقلية من العرب 
"وهي آخذة في التزايد". وقد لجأت دولة المستوطنين إلى اتخاذ إحراءات قانونية للضرب على يد هذه الأقلية العربية 
وتكبيلها. وم يكن ذلك أمراً عسيرأء إذ ورثت هذه الدولة» فيما ورثت» خاصية اليهودية باعتبارها خخاصية رئيسية 
ومحورية تسم اليهود الذين تقوم على خدمتهم مجموعة من المؤسسات الاستيطانية المقصورة عليهم. وبصدور قانون 
العودة في يوليه 1950) تحوّلت حاصية اليهودية هذه إلى مقولة قانونية تمنح صاحبها حقاً تدكره على غير اليهود. 


وقد صدر هذا القانون عن الكنيست الأول عام 1950» وخضع لتعديل لاحق في أغسطس عام 1954» وهو ينطلق 
من الافتراض الصهيون القائل بأن اليهود "شعب بلا أرض"» شعب عضوي تفي قسرا من وطنه فلسطين منذ ألفي عام. 
ولكن هذا النفي لم يؤثر في أعضاء هذا الشعب» فغالبيتهم حسب التصوّر الصهيوني مرتبطون عضوياً ارتباطاً تاما 
بوطنهم ويريدون "العودة" إليه لينهوا حالة الشتات وليحققوا وحدة الشعب اليهودي بأرضه اليهودية. ومن هنا تسمية 
القانون ب «قانون العودة» , 


ويعئ هذا الافتراض أيضا أن فلسطين "أرض بلا شعب"» وأنه إن وُحد شعب فيها في عشرات القرون الماضية فهو 


مطلقة في أرض فلسطين» أو إرتس يسرائيل» كما يقال في الأدبيات الصهيونية والإسرائيلية واليهودية. 
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لكل هوا نض قارف الغوذة ضرا على عمق كن زد ف ار ةاور العؤدة إل افا "نو اف ال "امن 
الغياب المؤقت”"؛ وأنكر بشكل ضمي هذا الحق على الفلسطينيين الذين هاحروا من أرضهم عام 1948 حن يبقى 
لمجال الحيوي لليهود وللدولة اليهودية. خالياً من العرب. ونص القانون على حق كل يهودي في المجرة إلى إسرائيل ما لم 
کیو الدالحلية وفنا اا لمر جارس قاط مو نيا عند و ا ر الاو وا العامة 
للسطن أو أن لظ ماضن ات انيار Sa E‏ اله رعق عرف لغ لهات 
السابقة؛ في اللجوء إلى الحكمة العليا الإسرائيلية لإجبار السلطات على السماح له بذلك حن لو ظل مواطناً أجنبياً على 


أرض دولة أحرى. كما بمنح القانون الأشخاص الذين يدخلون إسرائيل مموجبه الجنسية وحقوق المواطنة على الفور. 


وبموجب المادة الرابعة من قانون العودة» يعتبّر كل يهودي هاجر إلى فلسطين "قبل سريان القانون" وكل يهودي مولود 
فيها "قبل سريانه أو بعده" شخصا جاء إلى فلسطين بصفة "مهاحر عائد". ورغم أن هذا القانون قانون هجرة وليس 
قانون حنسية» فإن اعتماد جوهره في قانون الجنسية الإسرائيلية فل هما كلا متكاملا, 


وقد أشار بن جوريون إلى طبيعة قانون العودة إبان عرضه على الكنيست» حيث ذكر أن هذا القانون لا ينح اليهودي 
"الحق" في الهجرة إليهاء فهذا الحق كامن في كل يهودي باعتباره يهودياًء وإنما يهدف القانون إلى تحديد طابع الدولة 
الصهيونية وهدفها الفريد» فهذه الدولة تختلف عن بقية دول العالم من حيث عناصر قيامها وأهدافهاء وسلطتها محصورة 
في سكانها ولكن أبوايما مفتوحة لكل يهودي حيث وُحد. وأكد بن جوريون أن قانون العودة هو التعبير القانوني عن 
الرؤية الصهيونية "من هنا وصفنا لقانون العودة ب «الصهيوني»" . 


وق ارس عام :1970 ادحل الكنيسك ديلا جديا علق الغاتيق» عقت شري أزمة وزازية رة ادرت حول 
تعريف اليهودي. وتضمن التعديل أن اليهودي هو «المولود لأم يهودية أو المهتدي إلى الدين اليهودي والذي لا يدين 
بدين آحر». كما نص على أن تمتح الجدسية الإسرائيلية بصورة آلية لجميع أفراد الأسرة المهاحرة من غير اليهود. 


وغدل قانوة العؤذة فا بعد ورقف لهذا الفعديل: لا تقرط الأقامة اق إنترائيل أو إتفان اللعة العبزية أو خن الازل عن 
الجنسية الأحرى» ويكتفى للاستفادة بقانون العودة أن يعرب المهاحر على نيته في الاستقرار في إسرائيل. 


وقد قارن كثير من الكُتّاب اليهود والإسرائيليين بين قانون العودة والقوانين النازية. فعلى سبيل المثال» أعرب الأستاذ 


الإسرائيلي د. كونفيتس خلال النقاش الذي دار قبل الموافقة على قانون العودة عن مخاوفه من احتمال مقارنة هذا 


القانون بالقوانين النازية» ما دام يُجسّد مبدأ التمييز بين الأفراد على أساس دين أو عرقي. 
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وعد دور هذا اقا نه درت جرا خويش رر ق عددها السادرق 12 ماين 1952 من أن هذا الفانون 
يعيد إلى الذاكرة النظرية العنصرية الخطيرة القائلة بأن الفرد الألماني يتمتع مزايا حنسيته» بغض النظر عن المكان الذي 


يوجد فيه, 


وف مقارنة عقدها روفن جراس بين قانون العودة والقوانين النازية» بِيّن أن قانون العودة بمنح امتيازات ال هجرة لأي 
يهودي .عوحب تعريف قوانين نورمبرج: أي أن يكون جده يهودياً. ويؤكد حاييم كوهين» الذي كان قاضياً بالمحكمة 
العليا في إسرائيل أن "من سخرية الأقدار المريرة أن تُستخدم نفس الأطروحات البيولوحية والعنصرية الي روج ها 
النازيون وال أوحت لهم بقوانين نورمبرج الشائنة» كأساس لتعريف الوضع اليهودي داحل دولة إسرائيل . 


وهناك» على الأقل» حالة واحدة معروفة» قامت فيها السلطات الدينية في إسرائيل بالرحوع إلى السجلات النازية» 
للتأكد من الموية العنصرية الدينية الإثنية لأحد المواطنين الإسرائيليين. ورغم أن قانون العودة هو الإطار القانوني للإحلالية 
والتوسعية والعنصرية الصهيونية» وهو مصدر الموية اليهودية المزعومة للدولة الصهيونية "ومن ثم فهو أساس عزلتها 
وعدائها لجيرانها"» ورغم أن أعداد اليهود ال ترغب في "العودة" إلى إسرائيل آحذة في التناقص "ومن هنا الضغط على 
اليهود السوفييت للهجرة إلى إسرائيل"» فإن جميع اتفاقيات ومعاهدات السلام لم تتعرض له من قريب أو بعيد. بل طُلب 
من منظمة التحرير الفلسطينية أن تلغي بنوداً أساسية في ميثاقهاء بيدما لم يطلب أحد من إسرائيل أن تلغي قانون العودة. 


ونحن نرى أن قانون العودة هو أهم تحسد للاستيطانية الإحلالية الصهيونية» أي أهم تحسد لحوهر الصهيونية. ولا يوجد 
حل إلا .حو هذا الجوهر» أي نزع الصبغة الصهيونية عن الكيان الصهيون. ويمكن أن يأحذ هذا المطلب اجرد شكلاً 
إجزافا سيدا من خلال إا إلغاء قانون العودة أو اشع مئ أن رطع عل كل من الفلسطفين والبهوة دوق قي رأة 
يكون المقياس الوحيد هو حاجة فلسطين امحتلة إلى كثافة بشرية ومقدرقا الاستيطانية, 


الطرق الالتفافية 
By- Pass Roads‏ 


هي طرق تبنيها الدولة الاستيطانية الإحلالية الصهيونية يقتصر استخدامها على المستوطنين الصهاينة قي الضفة الغربية 
بحيث تتحوّل التجمّعات الفلسطينية إلى كانتونات مُحاصرة بالمستوطنات والطرق الالتفافية والمنشآت العسكرية. والطرق 
الالتفافية بذلك تكون يبمتزلة سياج أمئ حول المستوطنات» كما أنها تجعل المستوطنين الذين يعيشون وسط القرى والمدن 
العربية قادرين على التحرك دون أن يضطروا إلى عبور الأراضي الفلسطينية أو مواجهة الفلسطينيين. 
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وتستند حطة الاستيطان أمناه "وهي برنامج واسع للاستيطان والبناء في أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة" على نظام 
متكامل من الطرق الالتفافية أعلنها الجيش الإسرائيلي رسمياً في أواحر سنة 1994 أثناء حكم حزب العمل واكتسبت 
شرعيتها من خلال اتفاق توسيع الحكم الذاتي عام 1995 "أوسلو 2" وموافقة السلطة الفلسطينية عليها لارتباطها بخطة 
إعادة الانتشار من المناطق الفلسطينية الآهلة. 


وقد كثفت إسرائيل بناء هذه الطرق ال تخترق معظم مناطق الضفة الغربية المأهولة بالسكان منذ عام 21995 يتم من 
خلالحا تحجديد طرق ترابية قائمة وشق أحرى» إضافة إلى فتح طرق سريعة من الشمال إلى الجنوب عبر وادي الأردن» 
وشق مداخل ومخارج جديدة في شال الضفة الغربية» وشق مجموعة طرق عسكرية. وأهم هذه الطرق الطريق رقم 60» 
والطريق رقم 20. 


وقد بلغ عدد هذه الطرق عام1996 حوالي عشرين طريقاً تغطي 400 كم تتفرع من الطريق الرئيسي المعروف باسم 
«الطريق 60» الذي يمتد من الشمال إلى الجنوب حزئي الضفة الغربية. وبعض هذه الطرق ما زال قيد الإنشاء» وتعتزم 
سلطات الاحتلال بناء نمس طرق أحرى. ويلتف الطريق 60 حول المدن الفلسطينية في الضفة ويربط عشرات 
المستوطنات المنتشرة في كل أنحاء الضفة. 


ويتم الاستيلاء على معظم الأراضي اللازمة لبناء هذه الطرق من خلال أوامر وضع اليد» وهي غطاء قانوني يحجب 
المصادرة» وهي أولى الخطوات نحو المصادرة النهائية» والتبرير المعطى في أكثرية أوامر وضع اليد هو الأمن والضرورة 
السك به وهر تور 9 ك كلدك امن هن احا هده 


وتؤدي هذه الطرق إلى إتلاف آلاف الدونمات من الأراضي الزراعية وتدمير مغات المنازل» وإلحاق خسائر فادحة لأن 
هذه الأراضي مزروعة بكثافة بأشجار الزيتون» الأمر الذي يؤدي إلى تدمير مصدر رزق العائلات الفلسطينية الوحيد. 
كما يؤدي شق هذه الطرق إلى إعاقة نمو القرى الفلسطينية والحد من قدرة البلديات الفلسطينية على توسيع الخدمات 
البلدية. 


كل هذا يجعلنا نرى الطرق الالتفافية لا باعتبارها جرد ظاهرة سياسية اقتصادية وإنما صورة محازية تعبر بشكل متبلور عما 
آل إليه الاستعمار الاستيطان الإحلالي الصهيون في فلسطين امحتلة. فهو استيطان يستند إلى أكذوبة "أرض بلا شعب" لم 
يعد .عقدور صاحبها الاستمرار فيها فدب فيها الموت. ولكن الأكذوبة أساسية لبقائه واستمراره ولذا فهو يحاول أن 
يتشبث با ويبث فيها الحياة بقدر الإمكان بالطرق الالتفافية» فهي محاولة أخيرة يائسة بعد أن فشل الاستيطان الصهيوني 
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في جانبه الإحلالي» ول قمكن من إبادة الشعب أو طرده أو حن تقليل كثافته وأثبتت فلسطين أنها ليست أرضاً بلا 
شعب بل أرض مأهولة يزرعها ويحرثها نسلها. ولذا فالحل أن تصبح فلسطين "أرضا يسكنها شعب لا تقع عيوننا عليه 
فكأفا بالفعل أرض بلا شعب» وإن ظهر الشعب على طرقنا الالتفافية حصدته رصاصات حيش الدفاع الإسرائيلي» 


فتستمر الأكذوبة". 


ومن الواضح أن فلسطين ثابتة» فمدها وقراها لا تتحول» وسكافا لا يكفون عن المقاومة. فالطرق الالتفافية من ثم تعبير 
عن قدرة الصهاينة على خداع الذات. ولكنه خداع للذات يكلف صاحبه الكثير من الناحيتين الاقتصادية والعسكرية. 
فالطرق الالتفافية تتناقض مع أبسط معايير الجدوى الاقتصادية "أن يكون هناك طريق للمستعمر وآخر للسكان 
الأصليين" وهدفها تحقيق قدر كبير من الراحة النفسية لصاحبه. ولكن لا شك في أن وجود اجنود الإسرائيليين لحراسة 
هذه الطرق يؤدي إلى القلق ويُذكر المستوطنين "بالشعب الذي لا تقع عيوننا عليه". 


والطرق الالتفافية ذكر المرء بتجربة أعضاء الجماعات اليهودية في أوكرانيا حين أسس النبلاء البولنديين "شلاحت" 
SE‏ "ود EE‏ في أو كرانيا "الشتتل" وهي حيتوات متكاملة كان أعضاء الجماعة 
اليهودية الوظيفية يمار سون فيها حياتهم كاملة» لا يتعاملون مع البيعة الجغرافية والتاريخية والاجتماعية الحيطة "بل والمحدقة" 
مم» فهم فيها وليسوا منهاء لا يتعاملون مع الأغيار إلا في السوق» في عمليات التبادل المجردة» الي لا تتخللها أية حميمية 
ولا تعبّر عن أي تراحم. والطرق الالتفافية تحقق هذا للمستوطنات الصهيونية المشتولة في الضفة الغربية» فهم في الضفة 
الغربية وليسوا منهاء ولا يقابلون السكان الأصليين إلا في السوق. 


ورغم أن إقامة الشتتلات كان يهدف إلى حماية أعضاء الجماعة اليهودية» حن يمكنهم الاستمرار في استغلال الفلاحين 
الأوكرانيين لصالح النبلاء البولنديين» فإن الشتتلات تحوّلت إلى معازل محصنة مسلحة» وحن المعبد اليهودي نفسه تمت 
إعادة صياغته معمارياً بحيث أصبح معبداً وقلعة في آن واحدء يتعبد فيه اليهود ومنه يقاتلون» معبداً له أبراج يما كوات 
تخرج منها المداقع والبنادق» وهو ما يُذكرنا بالدولة الصهيونية الوظيفية» الى تزعم أنما في الشرق الأوسط وليست منهء 
وال تحاول ألا تتعامل مع العرب إلا في السوق الشرق أوسطية. فهي الدولة/الشتتل» أو الدولة/الجيتو وهي في الوقت 
نفسه المعبد/القلعة. 


وقد كان الحنود البولنديون يقومون على حراسة الشتتلات حن لا يهاجمها الفلاحون الأوكرانيون» وهذا ما يفعله الدعم 
العسكري والاقتصادي الأمريكي الذي يصب ف الكيان الصهيون فيقوي عضده ويجعله قادرا على بناء طرق التفافية 
ليس ها أية حدوى اقتصادية, وحينما هبت انتفاضة هميلنكي لم تكتسح في طريقها القوات البولندية وحسب وإنا 
اكتسحت الشتتلات المحصنة والمعابد/القلاع أيضاً. 
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ومن هنا خطورة الطرق الالتفافية» فبدلاً من أن يواجه الإسرائيليون طبيعة وضعهم ويتعاملوا معه حارج الإطار الصهيون 
"الذي يؤدي إلى عَرّل الآخر وتحصين الذات وإطاحتها بسياج عسكرية" فإفهم يحاولون إطالة عمر الأكذوبة» وهو ما 
يعن أن الفلسطينيين لن ينالوا حقوقهم إلا من خلال الانتفاضات المتتالية» الي ستقضي على الطرق الالتفافية وغيرها من 
الطرق. 


المعازل 
55 :011605 


«المعازل» كلمة عربية تُستخدّم لوصف القرى والمدن العربية في الضفة الغربية» ورا يقابلها في اللغة الإنجليزية كلمة 
«حيتو». فبعد أن ى الصا من أن فلن رطفا بلا شعب» وبعد إدراكهم أن الشعب لا يود أن يخضع لآليات 
الترانسفير المختلفة» بل إنه يتوالد ويتكاثر تقرّر تأسيس مستعمرات استيطانية صهيونية في مناطق إستراتيجية وطرق 
التفافية مختلفة تربط هذه المستعمرات بحيث تتحوّل القرى والمدن الفلسطينية إلى "مناطق" مأهولة بالسكان معزولة 
حاضعة للرقابة العسكرية الصارمة» وتمارس حق تقرير المصير في حدود المفهوم الصهيون للإدارة الذاتية بحيث تتحول 
فلسطين من وطن إلى أرض» وبمجموعة من القرى والمدن الممتازة "يُعرّل" الفلسطينيون فيها ويتم حصارهم. 


وهذا المفهوم ليس جديداً. فالنازيون أسّسوا جيتوات خاصة باليهود "في وارسو ولودز" كانت تتمتع بصلاحيات إدارية 
واسعة لا تختلف كثيراً عن الصلاحيات الي تتمتع ما السلطة الفلسطينية. كما أن مفهوم البانتوستان أي المعازل الي تم 
تأسيسها في جنوب أفريقيا للسكان السود لا تختلف كثيراً عن المعازل الي أسّسها المستوطنون الصهاينة ومن هنا تسميتنا 
لما «الفلسطينو ستان», 


البلدوزر الإسرائيلي 


The Israeli Bulldozer 


يرتبط الاستيطان الصهيون في الأذهان بالمدفع الرشاش والنابا م والقنابل. ولكن هناك روزا أخبرى افحت دات أفية 
خاصة. فمع بدايات الاستيطان كان هناك أسلوب السور والبرج في اغتصاب الأرض وطرد سكانما حيث كان يحضر 
مئات من المستوطنين الصهاينة أبراج مراقبة والأكواخ الجاهزة في ظلام الليل؛ ثم يحيطون قطعة أرض بالأسلاك الشائكة 
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الخضوع له أو الحرب ضده. 


ومع ظهور الدولة الصهيونية تطوّر هذا الأسلوب» فلم يعد هناك حاجة لبرج الحراسة» إذ تأ القوات الإسرائيلية ومعها 
البلدوزر الإسرائيلي. 


والبلدوزر الإسرائيلي له طبيعة مزدوجة فهو يستخدم لدم بيوت الفلسطينيين من جانب وبناء المستوطنات من جانب 
آخر» ومن ثم فهو رمز حقيقي للاستعمار الاستيطاني الإحلالي. وعملية هدم بيت فلسطيي تشبه عملية حربية يشارك 
فيها مئات الحنود الإسرائيليون في سواد الليل أو عند الفجر ويصحبها حظر التجول في عموم القرية أو البلدة. وهذا 
الاستخخدام الْبالْْ فيه بل الاستعراضي لرموز العنف يجعل هدم بيت واحد يحترلة رسالة نفسية لبلدة بأسرها. وعملية الهدم 
نفسها تحرى بشكل بالغ التكثيف والكثافة "دقائق معدودة بين الإنذار .عغادرة البيت وبين تفجيره بالديناميت وإزالته 
بالبلدوزر . 


ولا يخفى ما يحمله هذا التكثيف من دلالة» فالبيت الذي بناه الأحداد والآباء وتحوّل إلى مخزرن للحياة المشتركة والتراث 
والذكريات والأحلام على مدى عشرات السنين ينهار أمام أصحابه في دقائق ورعا دون أن يتمكنوا من إنقاذ ما بمكن 


إنقاذه من مقتنيات تحتضن معن الحياة المشتركة عميقة الجذور. 


ثم يبدأ البلدوزر بعد ذلك في عمليات تمهيد الأرض اللازمة لبناء المستوطنات الصهيونية. 
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الباب الثالث: التهجير "الترانسفير" والهجرة الاستيطانية 


الترانسفير "التهجير" الغربي لبعض أعضاء الجماعات اليهودية 


W estern T ransfer of Som e M em bers of Jewish C om munities 


إن انتقال "هجرة" إنسان من وطن إلى أي مكان آخر عملية بالغة القسوة» فعلى هذا الإنسان أن يقتلع نفسه من 

خذورها ومر ق دكات تعن وب طا وره ا احيانا, وة ندل اة قبا "جر 
ترانسفير" مسألة وحشية. ومع هذاء يمكن القول بأن الحضارة الغربية الحديثة حضارة توجد داخلها إمكانية كامنة 
اة ورامك فين عفار قراس ال الا يشل الان به داك وكرم يقل لسريو 


والحضارة الغربية الحديثة تنظر لأعضاء الجحماعات اليهودية باعتبارهم مادة بشرية تُنقل ويُوظّفء لا يختلفون عن أية مادة 
بشرية أحرى. ومع هذاء فإن ثمة عناصر خاصة بالجماعات اليهودية حعلتهم عرضة للنقل "الترانسفير" أكثر من غيرهم 
من العناصر البشرية: 


1 حلت أوربا مشكلة أعضاء الجماعات اليهودية منذ العصور الوسطى عن طريق طرد اليهود من إنحلترا ثم فرنسا 
فإيطاليا فألمانيا إلى أن استقر يهم المقام في بولندا وروسيا. وقد كانت عملية الطرد تتم في إطار أنهم جماعة وظيفية حركية 
يمكن توظيفها في أي مكانء فالجماعة الوظيفية لا ترتبط بوطن وإنما بوظيفة, وحينما بدأت الحركة الاستعمارية 
الاستيطانية الغربية أصبح يهود أوربا جزءاً لا يتجزأ منهاء وتوجهت حركة الهجرة اليهودية حيثما توه الاستعمار 
الاستيطاني الغربي. وهذا يعود بطبيعة الحال إلى أن اليهود أعضاء في جماعة وظيفية تتسم بالحركية وينظر ها امجتمع نظرة 
حايدة» فهي جزء يُوظّف وموضوع يستخدم. ولذاء حينما تعثر التحديث في روسيا وشرق أورباء طرحت فكرة تهجير 


اليهود ونقلهم كحل للمسألة اليهودية, 
2 ونما ساعد على حغل فكرة تقل البهود مطروحة داتما تصور الغرب م وتصورعم عم لآنفسهى آحياناً كجرء من 


تاريخ بهودي مستقل عن التاريخ الأوربي» وبالتالي فهم ليسوا جزءا من أورباء وإن تواحدوا فيها فهم متواحدون على 
الامش وحسب وبشكل عرضي مؤقت» وهي فكرة دعمها وضعهم المامشي في العصور الوسطى. 
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3 ارتبط اليهود دائماً بفكرة الخروج من المنفى "مصر بابل" والتغلغل في كنعان "فلسطين"» وهو ما يوحي بأنهم دائما 
في حالة حروج من المنفى "أوربا" وقي حالة ارتباط عضوي دائمة بفلسطين. 


4 ولا شك في أن الرؤية الدينية المسيحية البروتستانتية الحلولية رؤية حرفية ترى اليهود كياناً مستقلاً له تاريخ مستقل 
هو في جوهره امتداد للتاريخ التوراتي» وهي رؤية ترى أن روايات العهد القديم وأساطيره لا تزال لما دلالتها الحرفية 
ومصداقيتها «الآن وهنا». ومن أهم هذه الأساطير أسطورة الخروج من مصر. بل إن التاريخ اليهودي يبدأ حسب هذه 
الرؤية» بهذا الخروج ويصل ذروته بعد الاستقرار في فلسطين, ثم يأ بعد ذلك التهجير إلى بابل والعودة منهاء ثم الخروج 
وى القافسى ضل قوط يكن RE A N‏ ندل البيرد مطروكا 
على مستوى الوجدان الديئ "المسيحي واليهودي". 


5 خلقت صهيونية غير اليهود 'بديباحاتها المختلفة" المناخ الملائم لعملية النقل هذه» وقد تسربت هذه الرؤية إلى اليهود 
بكل حرفيتها بحيث بدأت قطاعات من اليهود تنظر لأعضاء الجماعات اليهودية باعتبارهم شيفاً بمكن قله 


6 أذّى تذهور الدولة العثمانية وبروز أهمية فلسطين الإستراتيجية إلى زيادة الاهتمام بقل اليهود نظراً لارتباطهم 
بفلسطين في الوجدان الغربي. 


7 يبدو أنه كان ثمة وهم أن فلسطين يمكن شراؤهاء وهو موضوع يتكرر في الكتابات الصهيونية. وقد ذكر أحد 
المؤرخين الصهاينة أنه» في تلك الفترة» قامت أمريكا بشراء فلوريدا من إسبانيا وألاسكا من روسيا ولويزيانا من فرنسا. 


وهذا تعبير عن علمنة الحيز والمكان بشكل عام. 


لكل هذاء يمكن القول بأن عملية تقل اليهود كانت مطروحة على الوجدان الغربي ولم تكن مسألة بعيدة عن الأذهانء 
وهو ما ادى إلى ظهور الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة. هذا لا يعن أن العوامل الي أسلفنا الإشارة إليها هي الي 
أدّت إلى تقل اليهود وتمجيرهم» فمثل هذا القول بسيط ساذج ومخل يسقط في السببية البسيطة. وكل ما نقوله هو أن 
هذه العوامل خلقت المناخ العاطفي الذي يسمح بتقبّل مثل هذه الفكرة الوحشية الهمجية. وقد طرح مشروع تقل اليهود 
بشكل جماعي من رومانياء وقد استحسنه القنصل الأمريكي في بوحارست وعارضه زعماء الجماعة اليهودية هناك. 


ولكن الصهيونية بين اليهود قامت بتهويد الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة حي أصبح من اليسير على أعضاء 
الجماعات اليهودية استبطاها وأصبح الترانسفير مسألة مطروحة داخل وجدافهم. 
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الترانسفير "التهجير" الصهيوني لبعض أعضاء الجماعات اليهودية 


Zionist Transfer of Some Members of [ ewish Communities 


يعبر التهجير في العادة عن تقل جماعة سكانية من مكان إلى أخر بدون سعي منها أو بدون موافقتهاء وذلك لأسباب 
تختلف باحتلاف الزمان والمكان» وهو يختلف عن المجرة الى تتم بإرادة المهاحر. ومن أهم الأمثلة على التهجير: جير 
اليهود إلى بابل والذي يُسمّى «السبي البابلي» ونطلق عليه هنا «التهجير البابلي»» وتمجير المنود الحمر "سكان أمريكا 
الأصليون" من المناطق الي كانوا يستقرون فيها إلى مناطق أحرى "وهو تمجير كان يؤدي في كثير من الأحيان إلى إبادة 
أعداد كبيرة منهم". 


وشار إل الجر هاا باه ر اي أي «تقل». ومكن القول بأن الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة هي في 
جوهرها عملية نقل "ترانسفير" بجموعة من المصطلحات والمفاهيم الدينية من مستواها الديئ والحازي إلى المستوى الزمئ 
المادي الحرفي "وهذه سمة أساسية في الخطاب الحلولي التجسيدي حيث تتحول الكلمة إلى مادة ويتحول الدال إلى مدلول 
ويتداحل المطلق والنسبي". فالشعب المختار» حسب المفهوم الديئ اليهودي» جماعة دينية تلتزم .مجموعة من العقائد» 
فينقل هذا المفهوم من السياق الدين لضب شما بالعن العرقي أو يصبح مادة بشرية فائضة. أما صهيون» وهي المكان 
الذي سيعود إليه الماشيّح في آخر الأيام» فتصبح بقعة جغرافية في الشرق الأو سط ذات قيمة إستراتيجية واقتصادية يصدر 
ها الفائض البشري ويُوطن ويُوظّف فيها. والواقع أن عملية تقل المصطلحات هذه من مستواها الديئ والجازي إلى 
المستوى الزمئ والحري ينحم عنها ظهور صيغة تنطوي على عمليي تقل سكاني: 

1 تقل اليهود من المنفى إلى فلسطين. 

2 یی هن کی إل ااي 


وقد بدأت عملية النقل السكان الثانية» بشكل متقطع وغير منظم» في أواخر القرن التاسع عشر على يد الصهاينة 
التسلليين» ثم استمرت بطريقة منهجية بعد وعد بلفور تحت رعاية حكومة الانتداب في النصف الأول من القرن 
العشرين» ثم وصلت إلى ذروتها عام 1948. واستمرت العملية بشكل منظم من قبل الدولة الصهيونية لتصل إلى ذروة 
أخرى عام 1967 وهكذا. ولا يزال التهجير القسري للعرب مستمراً حن الوقت الحاضر إما عن طريق "تشجيع" 
العرب على ترك فلسطين أو إرهابهم أو طردهم .عوحب قرار من الحكومة الإسرائيلية. 

ولكن ما لا يد ركه الكثيرون هو أن الصهيونية كانت وما زالت حركة مبنية أيضاً على تهجير اليهود» فهي حركة 
ر مايه كنا أن قدت اا ابقر الفا علق ارط الصنويوق مسا ااا وحيوية بالا له بيع 
يستمر في الاضطلاع بوظيفته القتالية. ولذاء نجد أن الحركة الصهيونية كثيراً ما تلجأ إلى عملية تمجير قسرية لبعض يهود 
العالم. 
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وتبدأ عملية التهجير القسري بم حاولة حَلق ما يمكن تسميته «الصهيونية البنيوية» أي الصهيونية الي تتجاوز المشروع 
المعلرع والشعارات المظرونة لتخلق وضعا "يريا" قعل انغيرار أفضاء الاعات البيودية ن لكياة في أوطانهم صعباً 
ويجعل رفضهم الصهيونية شبه مستحيل. وأولى هذه الحاولات كانت وعد بلفور حيث سعى الصهاينة إلى استخدام 
غيارة «العئق البهودي» بدلا من «الشعب اليهودي» حن يجعلوا كل يهودي» شاء أم أبى» ضرا في هذا الشعب» إذ أن 
الانتماء العزقي لا يترك بحالاً لاحتيار» ومن ثم تسقط صفة المواطنة عن يهود العالم فيضطرون إلى المجرة. 


وقد أذ التهجير شكل التعاون مع القوى المعادية لليهود "فون بليفيه» وزير داحلية روسيا القيصرية» وبتليوراء الزعيم 
الأوكرائ» وأيراً النظام النازي نفسه" وتوقيع معاهدة المعفراه "أي التهجير أو الترانسفير". وتأحذ محاولة التهجير أيضاً 
شكل إغلاق باب الحجرة في العام أمام أعضاء الجماعات اليهودية بحيث يتجهون» شاءوا أم أبواء إلى أرض الميعاد. 
وينطبق هذا على يهود روسيا السوفيتية حيث تحاول المنظمة الصهيونية تحويل الهجرة التلقائية إلى الولايات المتحدة إلى 
تمجير قسري إلى إسرائيل عن طريق إغلاق باب الولايات المتحدة أمامهم وفتح أبواب إسرائيل» ومنع المنظمات اليهودية 
من مساعدة اليهود السوفييت المهاحرين إلى الولايات المتحدة. 


ويمكن أن نرى هجرة يهود العام العربي» وخحصوصا يهود العراق» على أنما عملية تمجير قام يما الصهاينة بخلقهم الظروف 
الموضوعية والبنيوية ال أضطرت أعضاء الجماعة اليهودية إلى المجرة» مثل وضع القنابل في المعبد اليهودي في العراق أو 
تحنيد بعض يهود مصر لوضع قنابل في السفارات الأجنبية» وهو ما أدَّى إلى تدهور وضع الجماعات اليهودية في مصر. 
وغ عن القول أن الخطاب الصهيون» حينما يتحدث عن التهجير "الترانفسير"» يتحدث عن العرب وحسب. ولكن مع 
الهجرة السوفيتية الأحيرة ومع حفاف مصادر المجرة البشرية للدولة الصهيونية ومع رفع شعارات مثل السوق الشرق 
أوسطية وعملية السلام فإن الدولة الصهيونية تلجأ إلى الإغواء أكثر من القسر. 


الخلاص الجبري 
Forcible Redemption‏ 
«الخلاص الحبري» مصطلح قمنا بسكه لوصف الحاولات الصهيونية الي تمدف إلى غزو الدياسبوراء أي الجماعات 
اليهودية في العالم» لإرغام أعضائها على ترك أوطافم والهجرة إلى إسرائيل» ذلك لأن هجرقم هذه "قجيرهم ترانسفير" 
فيها حلاص هم من النفي في أرض الأغيار. فالصهيونية تفترض أنها تعرف ما فيه صالح أعضاء الجماعات اليهودية وأن 
يهود المنفى غافلون عما يحيق يهم من أحطار مادية ومعنوية» ونظراً لغفلتهم هذه فم لا يُبدون حماسا كبيراً للهجرة إلى 


موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية - الدكتور عبد الوهاب المسيري -المجلد 7 123 


إسرائيل. وقد وصف أحد المسئولين الإسرائيليين هذا الوضع بقوله: "إننا نحد أنفسنا مضطرين إلى سحب كل مهاحر 
حديد إلى إسرائيل وكأنه بغل حرون". وطالب بضرورة التدحل الجراحي» أي ضرورة تخليص اليهود بالإكراه. 


والقلاض ری ياعد اکل كيرة س بيني إصدان ترات وعارمنة نفاظات هير فة من خافا ريض أعضاء 
الجماعات اليهودية لتهمة ازدواج الولاء. ومن الأمثلة على هذا ما قامت به جولدا مائير حين كانت تشغل منصب وزير 
خارجية إسرائيل "عام 1960" إذ بعثت رسالة رسمية إلى بعض الحكومات الغربية تحتج فيها على أحداث وقعت في تلك 
الدول تنطوي على عداء لليهود» وكأن إسرائيل هي المسئولة عن يهود العالم» وكأنها بالفعل قادرة على التدخل 
لحمايتهم» وكأن يهود العالم قد فوضوها أن تتحدث باسمهم وتدافع عنهم. 

ياعد اا ادير ايان شكل قطع المعونات عن المهاحرين اليهود الذين يرفضون الاتحاه لإسرائيل كما حدث مع 
بعض نزلاء معسكرات المرحّلين بعد الحرب العالمية الثانية الذين كانوا يرغبون في الهجرة إلى الولايات المتحدة. فقد 
مارس الصهاينة شن أنواع الضغط عليهم من حرمان من حصص الطعام وطرد من العمل وحرمان من الحماية القانونية 
طمن اف سد اللسول على ا الي ها و بحص الان ادو من السك كي و ي غا فسن 
الضغط في الوقت الحاضر على المهاحرين السوفييت الذين يودون الاتحاه إلى الولايات المتحدة. ومن أشكال الخلاص 
الجبري الأحرى» توريط المستوطنين الحدد في إسرائيل من خلال إعطائهم معونات كبيرة يقومون بإنفاقها ويصبح من 
المستحيل عليهم سدادها. وقد مورست هذه الحيلة على نطاق واسع دأ مع المهاحرين السوفييت في السنين الأخيرة. 
وقد صرح كاتب في حريدة دافار بأنه لو كان الأمر بيده لبعث بمجموعة من الشبان الإسرائيليين الصهاينة المتحمسين 
ليتولوا مهمة الخلاص الحبري ليهود الشتات المتفرقين عن طريق التخفي وإثارة ذعر اليهود بإطلاق شعارات معادية 
لليهود مثل "اليهود الملاعين" و"أيها اليهود اذهبوا إلى فلسطين" "والشعار الأحير» على كل» هو شعار صهيون ومعاد 
لليهود في آن واحد". ولعل أهم حوادث الخلاص الحبري الي قامت بما الحركة الصهيونية هي عملية العراق حين بعثت 
الدولة الصهيونية عملائها إلى العراق حيث زرعوا المتفجرات في أماكن تجمّع أعضاء الجماعة اليهودية؛ وق المعابد 
اليهودية» لإرهابهم "وتشجيعهم" على الفرار أو الخلاص الجبري. 


إرهاب "ترانسفير" يهود العراق 

Transfer of Iraqi [ ews 
من أهم العمليات الإرهابية الى قام يما الصهاينة ضد إحدى الجماعات اليهودية لإرغام أعضائها على المهجرة‎ 
"الترانسفير"» وذلك لتحقيق الخلاص الحبري أو غزو الدياسبوراء وهي العملية الي دُبُرت ضد يهود العراق بعد إعلان‎ 
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كان المجتمع العراقي يمر مر حلة انتقالية في الأربعينيات» وكانت هناك صعوبات تكتنف حياة جميع الأقليات الدينية 
والعرقية هناك» وضمنها الأقلية اليهودية. وفي سنة 1941» قامت مظاهرات معادية للجماعة اليهودية» ولكنها "الأول 
من نوعها" كما تقول موسوعة الصهيونية وإسرائيل. وقي النهاية» كان لليهود العراقيين نصيبهم العادي من السعادة 
والشقاء» ففي ديسمبر 1934 أرسل السير ف. «مفريء السفير البريطاني في بغداد» برقية سرية إلى وزارة الخارجية 
البريطانية» قال فيها أن الجماعة اليهودية في العراق "تتمتع" بوضع موات أكثر من أية أقلية أخرى في البلادء وأوضح أنه 
"ليس هناك عداء طبيعي بين اليهود والعرب في العراق"» ويبدو أن تقرير السفير البريطاني كان ؤاققا ا د 
العراق كانوا مؤمنين بأنهم عراقيون "أساسا" يرجع تسبّهم إلى أيام النفي البابلي» وكان عدد كبير منهم يتمتع برخاء 


وكانت نسبة قيد يهود العراق في المدارس والكليات أعلى كثيراً من النسبة على المستوى القومي» فقد أوضح راف نيسان 
"اليهودي العراقي الذي هاجر إلى إسرائيل واستوطن فيها" أنه» على الرغم من أن اليهود العراقيين تركوا ممتلكاقم خلفهم 
في العراق» فإفهم أتوا معهم بشيء أكثر أهمية "من المال" وهو "خبرتنا وعلمنا"» على حد تعبيره. فثلث المهاجرين من 
يهود العراق تلقوا تعليماً لمدة أحد عشر عاماً على الأقل وهي نسبة تعلو حي على النسبة المقابلة بين أولئك القادمين 
الجدد "إلى الدولة الصهيونية" من أوربا وأمريكا. وأضاف رافي أن "أكثر من 80 في المائة من أرباب الأسر المهاحرة 
كانوا من الحرفيين المهرة وأصحاب الحال التجارية والمديرين وا محامين والموظفين والمعلمين". وفيما يتعلق ممقدار المشاركة 
في الحكومة والسلطة» فقد أعلنت الحكومة العراقية "حرية الدين والتعليم والتوظف ليو كذاه الذرن ليوا دور ا عونا 
جداً في تحقيق رححاء المدينة وتطوّرها". وكان هناك ستة أعضاء يهود في البرلمان العراقي. 


ورغم هذا السلام والاستقرار اللذين كانت تتمتع هما الجماعة اليهودية» قرر الصهاينة جعل العراق هدفاً لنشاطهم. 
والعراق مثلها في هذا مثل ليبيا ومصر وفلسطين كانت هي الأخرى مطروحة في وقت من الأوقات هدفاً محتملاً لخطة 
الاستيطان الصهيون» الأمر الذي كان كافياً في حد ذاته لإثارة التوتر بين أغلبية السكان والجماعة اليهودية. وعندما 
اقتصرت المحططات الصهيونية على فلسطين "وتخومها" تحوّلت الأنشطة الصهيونية عن أرض العراق» وتركزت على 
يهود العراق» فأسّس أهارون ساسون "سنة 1919" جعية في بغداد دعى «اللجنة الصهيونية». وأنشأت هذه المنظمة 
فروعاً لها في عدة مدن عراقية "نحو 16 فرعا'» بل أرسلت وفداً عنها إلى المؤتمر الصهيون الثالث عشر "1923" كما 
قامت بتنظيم جماعات شبابية لإعداد الشباب المهجرين وطبع عدة نشرات شهرية بالعبرية والعربية» وأسّست مكتبة 
صهيونية. وكان الصهاينة يقومون أحياناً بغرض تسميم العلاقات بين يهود العراق وباقي الشعب العراقي بتوزيع 
منشورات في المعابد تحتوي على شعارات مهيجة» مثل "لا تشتروا من المسلمين" متعمدين أن تصل هذه المنشورات إلى 
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أيدي المسلمين. وبجحت الدعاية الصهيونية» إلى حدّ ماء في بذر الشقاق و"المرارة" كما ألمح السفير البريطاني في برقيته 
سنة 1934 لبيان أن منع النشرات الصهيونية من الصدور قد يكون في "صا اليهود أنة 0 


ويبدو أنهى برغم الجهود الصهيونية» وبرغم تشاؤم السفير البريطاني» فإن يهود العراق لم يكونوا منعزلين تماما عن وطنهم. 
فبعد النشاط الصهيون الطويل في العراق» وبعد مظاهرات 1941 المؤسفة» استأنف اليهود العراقيون "بحذورهم الثابتة 
في البلاد" حياتهم الطبيعية» فأقاموا حياً يهودياً. واستثمروا مبالغ ضخمة في محال البناء في مدينة بغداد» فقد جاء في كتاب 
لمؤلفة إسرائيلية أن المبعوثين الصهاينة في العراق "أدركوا أن الأيديولوجية الصهيونية لن تلقى قبولاً في معظم الذوائر 
اليهودية" . وقد حاول أحد هؤلاء المبعوثين تحنيد عناصر من بين المثقفين "إلا أنه فشل". ثم جاء قيام الدولة الصهيونية 
والهزيمة العربية» الأمر الذي أدّى كما هو متوقع إلى تعقيد الأمور بالنسبة للجميع. فقد أعفي اليهود العراقيون» الذين 
كانوا يتولون مناصب تتطلب الاتصال بدول أجنبية» من مناصبهم. وباستثناء مثل هذه الحالات» فإن رد الفعل العراقي 
كان يتسم بضبط النفس إذا ما أخذنا في الحسبان أبعاد الموقف. 


ورغم النشاط الصهيون المكثف داخل العراق» ورغم تورّط بعض يهود العراق البارزين في هذا النشاط» لم تنشأ حالة 
هستيريا شعبية من ذلك النوع الذي يجتاح الرأي العام عادة في زمن الحرب» وبصفة حاصة في أعقاب المزيمة. وقد قال 
كبير حاخامات العراق للحاخام بيرحر سنة 1955: "إننا نسمع أنكم, في الولايات المتحدة» لم تعاملوا مواطنيكم 
اليابانيين معاملة طيبة أثناء موجة الانفعال العاطفي الي أعقبت بيرل هاربر"» وكان يشير بذلك إلى اعتقال آلاف من 
الأمريكيين اليابانيين خلال الحرب العالمية الثانية. 


لقد كان من الممكن أن تنتهي المتاعب وقتها "سنة 1948", وكان من الممكن أن يستأنف يهود العراق حياتمء 
بدرحات مختلفة من التوتر والتوافق» وكان الزمن كفيلاً يحعل الجروح تلتكم. غير أن الصهاينة كان لديهم مخطط مختلف 
عن هذاء فقد كانت هناك خطوات أساسية لابد من اتخاذها بمدف تحقيق الخلاص 'لمائة وثلاثين ألف يهودي ولتحسين 
موقف إسرائيل» في الوقت نفسه» من حيث عدد السكان". ونحن نعرف من مصادر صهيونية أن حركة صهيونية سرية 
مل تلك الي كانت تعمل في مصر قد تأسست في العراق سنة 1941 . وأعطيت المنظمة الجديدة "الي بدأت في تعليم 
الشبان اليهود كيفية استخدام الأسلحة النارية وتصنيع المتفجرات" اسم «حركة الرواد البابليين». وكونت الحركة 
السرية حيشاً شبه مستقل داحل العراق كانت له أسلحته وجندوه. وف سنة 1947: كتب إيجال آلون» قائد البالماخ؛ 
رسالة إلى دان رام وصفه فيها بأنه "قائد جيتو العراق". وقامت الماحاناه بتهريب الأسلحة من بنادق وذعائر وقنابل إلى 


العراق. وقال آلون في رسالته إلى دان رام "إن الهدف من إرسال هذه الأسلحة هو تشجيع كل أشكال الحجرة". 
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ولكن ما الذي كان يراد من كل هذه الأسلحة "الى عثر عليها فيما بعد"؟ "هل كنا سنحارب العراق كله بماء هذا على 
افتراض أن ولاءنا كان متجهاً لإسرائيل؛ وهو ما لم يكن كذلك في الواقع". إن هذا التساؤل الذي طرحه حاخام عراقي 
عام 1955 كان له ما يسوغه» وكان من الممكن أن يظل دون إجابة لو لم تتكشف بعض القرائن. 


شهدت يغداد:عدداً من الحوادث نة 1950 ققد ألقيك شخنة ناسفة داحل مقهى اعتاد المثقفون اليهود الاحتماع 
فيه» ثم انفجرت قنبلة في المركز الإعلامي للولايات المتحدة. ومر ةاعر نحد أن .هذا المركر كان مكاناً اعتاد الشاب 
وبخاصة اليهود منهم أن يجلسوا فيه ويقرأوا» وعندما انفجرت قنبلة ثالثة في معبد ماسودا شيمتوف» أودى الحادث بحياة 
صبي يهودي» كما فقد رجحل يهودي إحدى عينيه. ولا شك في أن المؤرخحين الصهاينة كانوا سيصورون هذه الفترة على 
أا مذبحة جماعية أحرى ضد اليهود» لولا أن النقاب أزيح» بطريق الصدفة» عن مخطط صهيون منظم للأعمال 


الاستفزازية, 


ومن اليهود الذين ظنوا أن الانفجارات كانت من صنع العرب» يهودي عراقي يُدعَى كوحاقي؛ أصبح فيما بعد مواطناً 
إسرائيلياً وعضواً جماعة الفهود السود. لكنه قال إنه “مع إشاعة تتردد في إسرائيل "بعد أن كان أفراد اللدماعة اليهودية 
العراقية» جميعهم تقريباء قد هاحروا إلى الدولة الصهيونية" مفادها أن الحادث كان من فعل عميل صهيون "وقد تشر هذا 
الموضوع في الصحف أيضاًء وم ينفه أحد". ورا كان كوخاي يشير بهذا إلى المقال الذي نشرته صحيفة هاعولام هازيه 
يوم 29 مايو سنة 1966» والتقرير الذي نشرته بحلة الفهود السود يوم 9 نوفمبر سنة 1972 وهما العملان اللذان 
أعادا ترتيب الحوادث الي وقعت أثناء المذابح الصهيونية المنظمة وأزاحا النقاب عن الحقيقة البشعة بأكملها. 


ففي سنة 1951) أي بعد الانفجار الغامض مباشرةً» شاهد لاجئ فلسطيين من عكا "كان يعمل في أحد الحال الكبيرة 
في بغداد" أحد رواد المتجرء وعرف أنه يهودا تاحر "الضابط بالحكومة العسكرية الإسرائيلية في عكا". فأبلغ اللاحئ 
الشرطة العراقية عن وجود الضابط الإسرائيلي الذي قبض عليه ومعه شالومك تزلاه وخمسة عشر آخرين من أعضاء 
المنظمة السرية الصهيونية. وكشف تزلاه أثناء التحقيق عن حقيقة المخطط الصهيون» وأرشد الشرطة العراقية إلى مخابئ 
الأسلحة في المعابد, وقد حوكم العملاء من أعضاء المنظمة الصهيونية السرية بتهمة محاولة "إثارة ذعر اليهود العراقيين 
لدفعهم للهجرة إلى إسرائيل» وصدر الحكم بالإعدام على اثنين من هؤلاء العملاء وبالسجن لمدد طويلة على الباقين. 
وقال محام عراقي "من سكان تل أبيب الآن": "لقد كانت الأدلة من القوة بحيث لم يكن شيء ليمنع صدور الأحكام". 
والآن» يحاول قدوري سليم المواطن الإسرائيلي اليهودي العراقي الذي فقد عينيه في حادث معبد شيمتوف الحصول 
على تعويض من الحكومة الإسرائيلية. 
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الهجرة الصهيونية الاستيطانية قبل عام 1948: تاريخ 
Zionist Settler Immigration before 1948: History‏ 


يطلق الصهاينة على هجرقم إلى فلسطين كلمة «عالياه» وهي كلمة عبرية مشتقة من «يعلو»» والمهاحرون هم 
«عوليم». ولكلمة «عالياه» العبرية معان عدة أولها «الصعود إلى السماء»» وثانيها «الصعود لقراءة التوراة في المعبد أثناء 
الصلاة»» وثالثها «الصعود إلى إرتس يسرائيل بغرض الاستيطان الديئ». ويي العهد القدتم, نحد أن الذهاب إلى فلسطين 
يعبّر عنه بعبارة «الصعود إلى الأرض»» ومن هنا كانت التسمية «عالياه» من «العلا»» أما الذهاب إلى مصر فيعبّر عنه 
«بالترول إليها»» أي أن المصطلح العبري مرتبط بطقوس دينية عديدة وله إيحاءات عاطفية. وقد كانت للعالياه أغراض 
عديدة في التقاليد ليهودية» فمثلاً كانت تتم بغرض الشفاء من الأمراض وللتخلص من الفقر» كما كان الكهول 
يهاحرون لاعتقادهم أن الدفن في أرض اليعاد يجلب ثواباً كبيراً. وكان البعض «يعلو» إلى إرتس يسرائيل بغرض دراسة 
التوراة. 


وقد استخدمت الحركة الصهيونية هذا المصطلح الديئ وجردته من بُعده الإيماني المحازي وأطلقته على حركة الهجرة 
الصهيونية من شرق أوربا إلى فلسطين في العصر الحديث» وقي هذا تعمية أيديولوجية. فالعالياه مصطلح ديئي يصف 
أفعالاً فردية وأوامر يُفترض فيها أا ربانية ذات قداسة معينة من وجهة نظر من يقوم اء ولا يمكن إطلاقه على ظاهرة 
اقتصادية اجتماعية سياسية يقوم يما فريق من الصهاينة لا يؤمن معظمه بالعقيدة اليهودية. ومن هنا فإننا في دراستنا 
لظاهرة هجرة اليهود إلى فلسطين سنسقط تماماً كلمة «عالياه» الدينية ونستخدم مصطلح «الحجرة الاستيطانية 
الصهيونية». وما له دلالته أن كلمة «هجيراه» العبرية كلمة محايدة تؤدي نفس المعئ» ولكن الحركة الصهيونية تؤثر 
استخدام الضطلحات التقريمية على السظطلحات الوضفية حن مكها فض غمانات أبديولوسية "ومن ها امتخداء 
مصطلح «يريدا» أي «الارتداد» للإشارة إلى اليهودي الذي يهاحر من إسرائيل" . 


والاستيطان هو الدعامة الأساسية للمشروع الصهيون» ولذلك تحاول الحركة الصهيونية أن تدفع اليهود إلى تلك الهجرة 


وتيسرها لهم. 


1تقسم موجات الهجرة الصهيونية إلى خمس موجات فيما بين عامي 1882 و1944 : 


الموجة الأولى : 
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استغرقت اللوعنة الأولى البسدوات من 1882 إل 1903 قريبا؛ وضمت عددا يصل من 20 30 ألى مهاجر "معدل 
0 مهاجر كل عام". وقد جاءت الأكثرية الساحقة من المهاجرين من روسيا ورومانيا وبولندا "أي من يهود 
الإميقي وه اروف ا ااا يي اليك ل فك اا وسور د اتن ان وه قلات ماه اة دك 
رعاية جماعة أحباء صهيون والبيلو بتمويل المليونير روتشيلد. و كان الطابع الاحتماعي العام للمستوطنات الي أقاموها 
طابعاً رأسمالياً تقليدياً حيث كان اليهود يمثلون «أرستقراطية زراعية مصغرة» يستغلون العمال من اليهود والعرب الذين 
يعملون بالأحر على الاو ا ادف هذا بمذه الجماعات» ولذا كانوا من مؤيدي مشروع شرق 
أفريقيا الاستيطاني. كما أن اليهود المتدينين الذين كانوا يقيمون في فلسطين من قبل "فيما يُطلّق عليه «اليشوف القديء»" 
لم يرحبوا بهم بسبب سلوكهم العدواني تجاه اليهود العرب» ولإثارتهم المشاكل بين الأقلية اليهودية والأغلبية العربية. 
وكان من أسباب سخط اليهود المتدينين استخدام المهاجرين اللغة العبرية في حديثهم اليومي الدنيوي "فقد كانت العبرية 
حسب التصور الديئ لغة دينية وحسب". كما أثارت مشكلة دينية في سنة شميطاه المفروض فيها إراحة الأرض المقدّسة 
وعدم زرعها. ونما هو جدير بالذكر أن عدد اليهود الذين هاجروا إلى الولايات المتحدة في تلك الفترة كان أكثر من 
نصف مليون» أي أن عدد المهاجرين إلى فلسطين كان حوالي 2 من مجموع المهاجرين اليهود عامة. 


الموجة الثانية : 


استغرقت الموجة الثانية السنوات من 1904 إلى 1914 تقريباً وضمت عددا يتراوح بين 35 و40 ألفاً من اليهود 
"معدل 3000 مهاجر سنوي" معظمهم من العمال الروس. وقد ارتبطت تلك الموجة تاريخياً بالاضطرابات السياسية الي 
سادت روسيا بعد هزعتها على يد اليابان. وينحدر معظم أعضاء هذه الموجحة من أصول يديشية» وقد كانوا يعيشون في 
مدن صغيرة "شتتل" الأمر الذي ترك أثره في تفكيرهم وتصوراتهم. وما يُذكر أن أفراد الصفوة الحاكمة في إسرائيل "بن 
جوريون وإشكول" كانوا أعضاء ف الموجة الثانية. ويتميّر أعضاء هذه الموجة بأنهم حَمّلة أفكار الصهيونية العمالية "كما 
عبّر عنها سيركين وبوروحوف": المطالبة بالاعتماد على الذات» ممارسة العمل اليدوي» وإبراز الموية اليهودية. وقد 
ترجمت هذه الأفكار نفسها في شكل مؤسسات عسكرية زراعية استيطانية مثل الكيبوتس» وفي شكل الإصرار على 
التحدث بالعبرية "الي كانوا لا يعرفوها لأنهم كانوا يتحدثون اليديشية" وعلى فلكلور يهود اليديشية الذين كانوا 
يعتبرونه التراث اليهودي. وبينما اعتمد أعضاء الموجة الأولى على الفلاحين العرب ولم يقووا على الاستمرار دون معاونة 
المليونير اليهودي روتشيلدء بحد أن أعضاء الموجة الثانية "أصحاب فكرة اقتحام الأرض والعمل" كانوا يعتبرون فلسطين 
لا عازلة ملجأ وحسب وإنما ممتزلة قاعدة إستراتيجية لتنفيذ المشروع الصهيون. 


وحدير بالملاحظة أن عدد اليهود الذين تركوا روسيا القيصرية وبولندا والنمسا ورومانيا في الفترة من عام 1882 
4 "الي تغطي الموجتين الأولى والثانية" بلغوا أربعة ملايين» على حين كان عدد اليهود في فلسطين عشية الحرب 


موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية - الدكتور عبد الوهاب المسيري -المجلد 7 129 


العالمية الأولى 90.000 وضمنهم أعضاء اليشوف القدي. وأثناء الحرب» هاجر أكثر من نصفهم إلى الولايات المتحدة 
"وكان من بينهم مؤلف نشيد هاتيكفاه» نشيد الحركة الصهيونية والدولة الصهيونية فيما بعد". 


الموجة الثالثة : 


َد الموجة الثالثة استمرارا لسابقتها "وكانت تضم بين أعضائها جولدا مائير" وقد استغرقت السنوات من 1919 إلى 
3 تقريباً "لم تكن هناك هجرة أثناء الحرب"» وضمت حوالي 35 ألف يهودي غالبيتهم من روسيا وبولندا من أبناء 
الطبقة العاملة من كانوا متأثرين بالفكر الاشتراكي والتعاون فأسسوا الكيبوتسات وال هستدروت. وجدير بالذكر أن 
الزيادة النسبية في هذه الموجة تعود إلى أن الولايات المتحدة كانت قد أحذت في تطبيق نظام النصاب "بالإنجليزية: كوتا 
823 أو العدد المصرح به لأعضاء فئة اجتماعية أو قومية ما بالحجرة» وهذا ما جعل أبواب الولايات المتحدة مغلقة 
نسبياً. وقد أسسّس أعضاء هذه الموجة جماعة الحارس الفي. وبائتهاء الموحة الثالثة بد أن عدد اليهود الذين قرروا المجرة 
إلى فلسطين لم يزد عن 80 ألفاً من جحموع يهود العام البالغ عددهم آنعذ 15 مليوناًء وهذا مع الأذ في الاعتبار أن 
الفترة من 1920 إلى 1924 شهدت نزوح %12 من المستوطنين عن فلسطين. 


الموجة الرابعة : 


امك اطا خم حرابسكي "نسبة إلى رئيس وزراء بولندا المعروف ,معاداته لليهود واليهودية" وقد استغرقت هذه 
الموحة السترات من 1924 إل 1931 قرييا؛ وضمت حوالي 82 ألف يهودي غالبيتهم من روسيا وبولندا. وكان 
الطابع الغالب على تلك الموحة أن أفرادها كانوا من البورحوازية الصغيرة أو كانوا رأسماليين أَمّمت أمواهم "هر أسماليون 
دون رأسمال»" فكانوا مجموعة من صغار التجار أو «بروليتاريا الطبقات الدنيا»» كما كان يحلو لأرلوزوروف تسميتهم. 
ولعل أصوهم البورحوازية الصغيرة وعزوفهم عن العمل قي الزراعة يفسر سبب امتلاء تل أبيب فجأة بالحوانيت بحيث 
أصبح يخص كل حمس عائلات حانوت. وكان وضعهم الاقتصادي السيئ يجعل منهم أداة ضغط على الحركة 
الصهيونية» وهو ما شكل أساساً لانتقاد جابوتتسكي للأسلوب المتدرج للحركة الصهيونية ومطالبته بإقامة الدولة 
اليهودية فوراً على كل أراضي فلسطين تحت الانتداب بالإضافة إلى الضفة الشرقية لنهر الأردن. وقد هاحر معظم أعضاء 
الموجة الرابعة إلى فلسطين بغرض الربح الاقتصادي وبسبب التشدد في تطبيق نظام النصاب في الولايات المتحدة. وقد 
نزخ جن ين كثير منهم "أكثر من 033 من عدد المهاجرين حسب بعض التقديرات" ب بسبب سوء الأحوال 
الاقتصادية. وقد لاقى أعضاء هذه الموحة الكثير من الصعوبات من جانب أعضاء الموجات السابقة بسبب اخحتلاف 
الانتماء الاجتماعى. 
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وتجدر الإشارة هنا إلى أنه بانتهاء الموجة الرابعة» بلغ عدد اليهود الموجودين في فلسطين 174.000 وحسب "منهم 30 
فا من الخرف القدم يمثلون 6 من عدد السكان". وهذا هو كل العدد الذي هاجر خلال مدة 50 عاماًء أي 
.معدل 0 يهودي كل عام من مجموع يهود العالم الذي بلغ آنذاك 16 هليونا. 


الموجة الخامسة : 


واستغرقت الموجة الخامسة السنوات من 1932 إلى 1944 تقريباً وضمت حوالي 265 ألف يهود» وهو أعلى رقم 
بلغته أفواج المهاحرين إبان الانتداب. وترتبط تلك الموجة باستيلاء النازيين على السلطة؛ ولذا كانت غالبية أعضائها من 
بولندا وألمانيا والنمسا وتشيكوسلوفاكياء أي وسط أورباء بينما كان المهاحرون حي الموحة الرابعة من شرقها. 


وقد كان أعضاء هذه الموجة من ال رأسماليين وأرباب المهن الحرة ذوي ثقافة عالية وكان بينهم 25.130 مهاجراً يحمل 
كل واحد منهم أكثر من ألف جنيه. وقد دحل فلسطين في عام 1935 وحده 0309 من هؤلاء الأثرياء. وقد أثر هذا 
في الح ركة الصهيونية» فالتكوين الطبقي الحديد شد من أزر الصهاينة التصحيحيين باتحاههم الرأسمالي الفاشي. وقد وظّف 
الهاحرون رؤوس أموالهم في فلسطين» وأسفر ذلك عن نيمو كبير في الصناعة الصهيونية» وحصوصا صناعات النسيج 
والصناعات الكيميائية والمعادن. كما نمت عملية إنتاج وتصدير الحمضيات موا كبيراً وتضاعف عدد المؤسسات 
الصناعية. ومع الحرب العالمية الثانية وإغلاق أبواب المنافسة ضد البضائع الأجنبية أخذت الصناعة الصهيونية فرصتها 
التاريخية للتوسع والازدهار "كانت حصة الصناعة من الناتج الكلي للاقتصاد الصهيون عام 1936 نحو 26» ارتفعت 
هذه النسبة بتأثير الحرب حي بلغت 41.3 عام 1945. ويُقال إن هذه الفترة هي الى شهدت تشييد البنية التحتية 
للكيان الصهيون". 


وقد امعمرث الفحزة بعد ذلك ووصل إل فلسطين 192 الى ماجن ويداء يعد لثرت الغالية خمرغة هق 161 الفا 
معظمهم «مهاحرون غير شرعيين». ولعل من المفيد في هذا المضمار أن نذكر أن معظم من نحوا من معسكرات الاعتقال 
والإبادة لم يستوطن فلسطين وإنما شق طريقه إلى الولايات المتحدة أو إلى إحدى دول العام الأخرى. 


والملاحظ أن هذه الموحات المتكررة تسببت في إفساد البناء الاقتصادي الفلسطين وفي تحويل أعداد كبيرة من الفلاحين 
الفلسطينيين إلى عمال غير مؤهلين وإلى تفشّي البطالة بينهم لأن أبواب الصناعات الجديدة الصهيونية كانت موصدة 
دونهم. على عكس العمال في جنوب أفريقيا الذين كانوا يقتلعون من قراهم وقبائلهم ويُقدّف ممم في المدن أو على مقربة 
منها. ولكن الاقتصاد الجديد كان يستوعبهم» لأن الهجرة الأوربية إلى جنوب أفريقيا كانت استيطانية و لم تكن إحلالية. 
وقد كانت انتفاضات الفلسطينيين المختلفة "وخصوصاً انتفاضة 1936" تعبيراً عن السخط العربي على المجرة اليهودية, 
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ولابد من الإشارة إلى أن الإحصاءات السابقة ليست على جانب كبير من الدقة لأن الحركة الصهيونية "وإسرائيل من 
بعدها" تجعل أعداد المهاحرين إلى فلسطين يوار عسكرية تتلاعب بها حسبما يتفق مع أهوائها الإعلامية. فمثلاً نحدها 
أحياناً تضم أعداد السائحين والحجاج إلى إحصاءات المهاحرين» كما تتعمد إغفال ذكر عدد المهاجرين إلى حارج 
فی اھات غر 


ومع هذاء يكن القول بأن عدد اليهود في فلسطين عام 1948 قد بلغ 649.623 اوا مسا هذا العزة فى 
عائلات تتألف الواحدة منها من خمسة أشخاص لكان العدد 129.927 عائلة» بينما كانت الأملاك القومية اليهودية 
المشتراه حي عام 1948 لا تتسع إلا لنحو 32.521 عائلة يهودية» أي أن هناك 97.406 من العائلات الفائضة عن 
القدرة الاستيعابية الي يُفتَرضٍ وحودها في الأملاك الصهيونية وفقاً للحسابات الي أجراها الصهاينة أنفسهم. ومن هذا 
نستنتج أن الغرض الأساسي أو النتيجة الحتمية للهجرة اليهودية هي طرد الشعب الفلسطين؛ أي أنها هجرة «إحلالية» 
بالضرورة» بل إن هذه الهجرة لا يمكن رؤيتها إلا بوصفها الترجمة السكانية للعنف الصهيون "وقد احتل المهاحرون 
المنازل العربية الي تركها سكافاء بل كانوا يتسابقون عليها للحصول على المساكن الجيدة في الأحياء الجديدة. أما الذين 
وصلوا في مرحلة متأخرة» مثل اليهود الشرقيين» فقد حصلوا على منازل عربية عتيقة آيلة للسقوط '. 


الهجرة الصهيونية الاستيطانية بعد عام 1948: تاريخ 
Zionist Settler Immigration after 1948: History‏ 


بلغ عدد اليهود الذين هاجروا بعد إنشاء الدولة حي عام 1951 حوالي 7 ألف. من بينهم 3 ألف 
يهودي من بولندا و912./ألف يهودي من رومانيا و731 .24من تشيكوسلوفاكيا. وماس ت ف بيهود 
المعسكرات "وهم بقايا المجرة غير الشرعية" كما هاجرت أعداد من يهود البلقان ويوغوسلافيا. 


ويبدو أن الحركة الصهيونية حينما كانت تتحدث عن اليهود كانت تعن حينئذ يهود أوربا وحسب» ومن ثم لم توجه 
نشاطها نحو تمجير يهود البلاد العربية رغم قريهم من فلسطين مكانياً. غير أن إنشاء الدولة الصهيونية كان من نتيجته 
كلق کرس المشاكل للبهوة الي وعتصوضا أن الدوله الف تة حاولت ادل ن رن البيود العرب الداعلية: 
كما ظهر قي فضيحة لافون. ويلاحَظ أن المجتمع العربي كان يتجه نحو الاشتراكية ونحو تأميم القطاع الخاص» وكان 
أعضاء الجماعات اليهودية في العالم العربي مرتبطين بالاقتصاد الحر والمصال المالية الأحنبية "وقد كانت هناك أعداد كبيرة 
من اليهود العرب يحملون جوازات سفر أجنبية". وفي فهاية الأمر كانت الحجرة إلى الدولة الصهيونية تحقق قدراً لا بأس به 
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من الحراك الاجتماعي لبعض قطاعات اليهود العرب. لكل هذاء هاحرت أعداد كبيرة من يهود البلاد العربية» منهم 
1 ألف يهودي بن و123.625 ألف يهودي عراقي و 320.242 ألف يهودي ليي و16.607 يهودي من 


مصر و21./84 يهودي من إيران. 


ومنذ عام 9 بدأ تدفق جديد للمهاجرين اليهود حيث وصل عددهم ذلك العام 38.111 والعام الذي يليه 
0 . وأخذ العدد في التزايد التدريجي 41.930 "1971" و55.888 "1972" و54.886 "1973". 
والغالبية السا هة من الهاحرين تاق من أوربا '"روسيا اتناس" وأمزيكا الفسالية واللاينية "آي من العا العربي" »اومن 
المعروف أن هجرة يهود جورجيا تمت خلال هذه الفترة حيث هاجرت أعداد ضخمة منهم. وبعد حرب عام 1973 
هبط العدد إلى 31.981» وابتداء من عام 1975 عاد إلى معدله العادي 20.028 "1975" 19.754 "1976" 
9 "1977" 26.394 "1978" وزاد العدد إلى 37.222 "عام 1979 الذي شهد توقيع اتفاقية كامب 
ديفيد". ولكنه تراجع مرة أخرى إلى 20.428 "1980" 12.599 "1981" 13.723 "1982" 
06 19.981 "1984" 10.642 "1985". وعلى هذاء فإن الغالبية الساحقة لا تزال من العالم 
الغربي. ولا يمكن تفسير هذا التراحع إلا في إطار أزمة المجتمع الإسرائيلي الاقتصادية والمعنوية "انظر؛ «أزمة الصهيونية»" 
وتآكل المويات اليهودية في الخارج "انظر: «هجرة اليهود السوفييت»" بحيث أصبح الدافع للهجرة دافعاً اقتصادياً محضاًء 
واكتسب العنصر الاقتصادي وحده مركزية تفسيرية. 


ومع بدايات عام 1989» تبدأ هجرة اليهود السوفييت وهجرة يهود الفلاشاه» وقد وصل إلى إسرائيل عام 1990 نحو 


وقد علقت إحدى الحرائد الصهيونية "دافار عدد 13 يوليه 1984" على الإحصاءات المختلفة للهجرة ما يلي: "لم 
يهاحر إلى إسرائيل بين عامي 1978 و1983 سوى 127 ألف مهاجر فقط مقابل 224 ألف مهاجر خلال السنوات 
1 1976 "أي خلال سنوات حكم المعراخ" بينما بلغ عدد المهاجرين من الشرق والغرب في الفترة من 1948 
إلى 1953 حوالي 717 ألف مهاجر تم استيعابهم بواسطة كيان صغير لم يزد عدد سكانه وقتها عن 80.000 فقط". 


وتهدف هذه الجريدة إلى تفسير تناقص المجرة إلى الكيان الصهيون على أساس أن إسرائيل في حكم بيجين لا تمثل مركز 
جاذبية بالنسبة ليهود العالم» وذلك على عكس الحكومة العمالية. ومن الواضح أن انخفاضاً حاداً قد حدث بالفعل لحجم 
الهجرة اليهودية عام 1980 "20.428" ثم ازداد ذلك تدنياً عام 1981 "12.599"؛ وهو أدن رقم يُسجّل منذ 29 
عاماً "إذ سل عام 1953 أدن رقم في تاريخ الهجرة حيث بلغ 11.575 مهاجر". ومع هذاء يُعَدُ رقم عام 1981 
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أكثر تدنياً بالنسبة لعدد السكان اليهود في فلسطين الحتلة حيث كان لا يتجاوز المليون عام 1953» ثم اقترب من 


وتبين أرقام عامي 1982 و1983 أن النمط نفسه مستمر. وقد سجل عام 1984 لقاع a‏ يهود 
الفلاشاه» ثم عادت الأرقام للهبوط عام 1985. 


إن عدد المهاحرين اليهود إلى فلسطين الحتلة "حي بداية هجرة اليهود السوفييت عام 1989" كان آخذاً في التناقص ولا 
شك. ولكن هذا التناقص في الحجرة لا يمكن تفسيره على أساس وجود الليكود في الحكم وجود المعراخ العمالي في 
المعارضة» فثمة فترات عديدة امتدت لعدة سنوات تدنت فيها الحجرة وكانت الأحزاب العمالية أثناءها هي الأحزاب 
الحاكمة» مثل الفترة من عام 1952 إلى 1954 والفترة من عام 1965إلي 1968 "وهي الفترة ال سبقت العدوان 
الصهيون عام 1967 والي تلته". يقال إن تدنّي الحجرة في ذلك الوقت كان حاداً إلى درجة أن صافي الهجرة كان 


سلبيا. ويرى بعض الحللين السياسيين أن ذلك كان أحد الأسباب الى دفعت العدو الصهيون لشن العدوان على مصر 


والأردن وسوريا, 


لكن تغيّر الحزب الحاكم في فلسطين الحتلة لا يفسر بتاتاً زيادة أو قلة الأعداد المهاجرة» ذلك لأن نقاط الاختلاف بين 
حزب صهيوني وآخر لا تعن المهاجر الصهيون كثيراء وإنما تفسرها حركيات تقع حارج نطاق الإرادة الصهيونية أو 
اليهودية. فهي تفسر على أساسين رئيسيين لا ثالث هماء عناصر الطرد من البلد الأصلي وعناصر الجذب في إسرائيل. 
وعناصر الطرد هي حجم المشاكل الي يجابهها اليهود في البلاد الي يعيشون فيها أو في تلك الي يفكرون في المجرة إليهاء 
فإن زادت المشاكل وتضخمت زادت الرغبة في الهجرة "هتلر في ألمانيا الضغوط الاقتصادية في الاتحاد السوفييي إغلاق 
باب المجرة إلى الولايات المتحدة". وتتمثل عناصر الجذب في أن يكون الكيان الصهيون متمتعاً بقدر من الاستقرار 
السياسي والرخاء الاقتصادي» وهو ما حدث بعد المساعدات الاقتصادية الألمانية» وبعد حرب 1967» حيث انمالت 
المساعدات المالية من يهود العالم ومن الولايات المتحدة على الكيان الصهيوني» وحيث تم ضم أراض كتاسكة قد هالا 
حيوياً يتحرك فيه المستوطنون ويجنون ثمراته. 


وعناصر الطرد في الوطن الأصلي يمكن أن تكون من القوة بحيث يصبح أي مكان آخر عنصر حذب. ولكن» مهما كان 
الأمر» فإن الدافع وراء الهجرة الصهيونية أبعد ما يكون عن الصهيونية. فالحركة الصهيونية قد جعلت المجرة إلى أرض 
الميعاد لتأسيس دولة صهيونية فكرة محورية. وقد ادعى الصهاينة أن الهدف الحقيقى من إنشاء الدولة الصهيونية هو إيواء 


المهاحرين» ولكن الواقع يبين أن الهدف الحقيقي هو إنشاء دولة وظيفية لحماية المصالح الغربية» ولذا فإن المهاحر اليهودي 
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إن هو إلا أداة» جزء من الحائط المقام للدفاع عن الدولة الإسرائيلية» وهو حائط بشري من لحم ودم وليس حائطاً من 


حجارة» على حد قول بن جوريون. 


وقد ظهر هذا في مؤتمر إفيان عام 1938 الذي عَقد لبحث مشكلة المهاحرين اليهود والذي حضرته وفود 31 دولة. 
وقد سمحت الحكومة النازية لوفد يهودي من ألمانيا بحضور المؤتمر. ولم يتحمس ممثلو الدول الغربية لفتح أبواب بلادهم 
أمام اللاحثين» وإن كانت الولايات المتحدة قد أعلنت عن استعدادها لقبول 30 ألف مهاحر سنويأء كما وافقت 
جمهورية الدومينيكان على دحول 100 ألف مهاحر من أولئك اللاحئين دفعة واحدة» وكان أعضاء المؤتمر من اليهود 
فاترين في موقفهم من المجرة اليهودية لبلادهم أما أعضاء المنظمة الصهيونية العالمية فقد قابلوا فكرة المؤتمر باللامبالاة 
والعداء إذ أن هذا يعي في واقع الأمر تحويل تيار الهجرة الاستيطانية عن فلسطين, وهذا الموقف الصهيون من الهجرة 
اليهودية» والذي يحول اليهودي إلى أداة ووسيلة» هو نفسه الذي يفسر سَّعْي الحركة الصهيونية لدى الولايات المتحدة 
لإغلاق أبواها أمام المهاجرين السوفييت. 


ملاحظة مين انا : هنا يوجد جدول بأعداد المهاحرين الاستيطانيين إلى فلسطين منذ 1882 حن عام 1997. ولكن فيه 
اخطاء بالترتيب في السيدي لذلك فضلت عدم نقله خوفا من ان انقل لكم اي اخطاء 


الهجرة الصهيونية الاستيطانية غير الشرعية 
Illegal Settler Immigration‏ 


«المجرة الصهيونية الاستيطانية غير الشرعية» "في المصطلح الصهيون تُسقط كلمة «استيطانية»" اصطلاح يُطلّق على 
المهاحرين اليهود الذين استوطنوا في فلسطين عن طريق التسلل إليهاء مخالفين بذلك القوانين الي أصدرها العثمانيون» ثم 
سلطات الانتداب» بمدف تنظيم الهجرة ما يتناسب مع قدرة البلاد على الاستيعاب. وقد ساهمت الماجاناه في عمليات 
المجرة غير الشرعية» كما ساهم أيضاً المستابو النازي وفرق ال إس. إس. في التخلص من الجماعة اليهودية وي تسريب 
بعض اللحواسيس النازيين إلى المنطقة. 


ومن وحهة نظر عربية» تعد المجرة الاستيطانية الإحلالية الصهيونية بغض النظر عن شكلها القانوني هجرة «غير 


شرعية», ولهذاء لا تُعالّج الحجرة غير الشرعية "حن في المصادر الصهيونية" كظاهرة منفصلة عن المجرة الاستيطانية 
الصهيونية. فهما عنصران متداخلان وينتميان إلى بناء واحد. 
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المجتمع الاستيطاني الصهيوني كمجتمع مهاجرين 


Zionist Settler Society as an Immigrant Society 


المجتمع الصهيو د اساسا :0 تو طني > وقد ترك هذا الوضع أثاً عميق فى بنية هذا اب سماته الأساسية» نورد 
في هو مجمع مستو وقد نر صع الر ا و نور 


1 يعتمد التحمع الصهيون حي الآن على الحجرة لزيادة عدد سكانه ولنموه الاقتصادي» فالزيادة الطبيعية للسكان 
كانت تشكل» حن عهد قريب» أقل من نصف حجم الزيادة الكلية. 


2 يكسم اسكان هذا التجمُع بعدم التجانس» فقد تكوّنت النخبة السياسية ال تسلمت زمام السلطة عام 1948 من 
مهاحري شرق أوربا من يهود اليديشية "وخمصوصاً من الحجرة الثانية والمجرة الثالثة'" ومعظمهم كان علمانياً يؤمن 
بأيديولوحية جماعية يقال ها «عمالية». وكانت سلطتها مطلقة في تحديد قواعد اللعبة» وكذلك في أسلوب ومعايير 
توزيع الموارد وتحديد الأهداف السياسية والاقتصادية» وكان المفهوة ضما أن قي هذه النخبة قيم صهيونية عامة يجب 
على جميع الفئات أن تتبناها وأن تتكيف معها. ولكن الهجرة جاءت بأنواع مختلفة من المهاحرين فانقسم المجتمع بحدة إلى 
غربيين وشرقيين» وكل فريق ينقسم إلى فئات وأقليات متعدّدة. بل إن المجتمع ينقسم على نفسه من الناحية الدينية 
فهناك الأرثوذكس وامحافظون والإصلاحيون» وهناك كذلك الحاحاميون والقراءون وغيرهم من الفئات الدينية. ويؤدي 
عدم التجانس الإنْيٍ والديئ إلى إخفاق التجمّع الصهيون في التوصل إلى هوية قومية. 


3 يودي عدم التجانس هذا إلى تخفيف حدة الصراعات الطبقية داحل الكيان الصهيون لأن الصراعات الإثنية والحيلية 
تطغى على الصراعات بين أعضاء الطبقات المختلفة, فالمهاجر إنسان متطلع باحث عن الحراك وانتماؤه هو انتماء عرقي 
وَإِنْيْ بالدرحة الأولى» وهو يحاول تحقيق ذاته ومصالحه من خلال الانتماء للجماعته الإثنية. 


4 تسببت المجرة السوفيتية الإشكنازية في تعميق حدة الصراع الطائفي» لأن المهاحرين السوفييت يُعاملون معاملة 
حاصة» ويتم إسكافم في منازل فاخرة» وهو ما يثير حفيظة الصهاينة الآخرين المقيمون خلف الخط الأخضرء حدود 
8:, وف إثارة سخط الشرقيين الذين هاجروا في الخمسينيات. 


5 يلاحَظ أن النظام الحزبي في إسرائيل لا يزال يعكس الطابع الاستيطاني للدولة؛ فهو يساهم في عملية استيعاب 
الماخرين: كننا أن كيرا من الؤسسات السياسة والعسكرية ي فلشطين اخعلة اعد طايعا عاص بل ريا لافنا اول 
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6 تتأثر الانتحابات الإسرائيلية» بل التوجه العام للمجتمع الإسرائيلي» بنوعية المهاحرين الي تتدفق عليه» ولعل هذا 
يفسر سر تحمس المؤسسة الصهيونية الإشكنازية للهجرة من الاتحاد السوفيي» فهذه الهجرة ستحقق ها ثلاثة أهداف: 


أ" لق كثافة سكانية يهودية تعادل الكثافة السكانية العربية. 

ب " لق كثافة سكانية إشكنازية تعادل الكثافة الشرقية. 

ج" حَلق كثافة سكانية علمانية تعادل الكثافة الدينية. 

وف الانتخخابات الأحيرة ظهرت أحزاب "المهاحرين" مرة أخرى ولعبت دوراً أساسياً في التحالف الوزاري. 


فاك ا ا ا أن تضم الخطر "العربي", أو الخطر الأصولي "الخارجي" حن تدفع العناصر 
المتصارعة المختلفة إلى التماسك في مواجهته. وهكذا تصبح حالة شبه الحرب الدائمة حالة مثالية بالنسبة لهذا امجتمع 


8 يمكن تفسير تفشّي الجرعة والموسسات الإجرامية المحتلفة في الكيان الصهيون على أساس أنه تجمّع مهاجرين لا يتسم 
بالماسك ولا يتوحد القيع: 


9 سند التوسعيه الصهيرقة على مدق المهاسترين من كازج همع بيشكلون آكادة البشرية الى مل كل هذا الترسع 
مكناً. وقد رفض بن جوريون تعريف حذود الكيان الصهيون بفلسطين عام 1948 باعتبار أن ما سيحدد ذلك هو 
حجم المهاجرين المستوطنين» فكلما ازدادت أعداد المهاجرين اتسعت الحدود! 


0 بجتمعات المهاحرين عادة بجتمعات دينامية» فا همجرة تع التضخم السكان السريع والحاجة إلى إعادة تأهيل 
المهاحرين واستيعاهم» وهي تعن أيضاً استيراد فكر جديد ومعارف جديدة وتحارب وخبرات وأموال وموارد بشرية 
وثقافات متعددة. والمجتمع الإسرائيلي من أكثر الحتمعات دينامية ومقدرة على تغيير توحهه وأدواره. وما يساعد على 
ذلك صغر حجم المجتمع. كما أن أسطورة الاستيطان الصهيونية تدعو إلى أن يبدأ المستوطنون من نقطة الصفر» ومن ثم 
فا مجتمع لا ينوء بعبء التقاليد والماضي. 
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هجرة اليهود الشرقيين 
Immigration of Oriental J ews‏ 


رغم الخلافات الأيديولوجية بين التيارات الكثيرة الي انضمت إلى مؤسسات الاستيطان المنظم» فقد كانت جيعها متفقة 
على المبادئ الأساسة للح ركة الصهيونية» وكانت منسجمة اها 57 اعتبار أا تنتمي إلى الأصول 
الاحتماعية الإشكنازية نفسها. وأدّت هجرة اليهود الشرقيين بعد إقامة الدولة إلى تحولات جوهرية في المجتمع الجديد» 


وهي 


1 تحوّل جذري في البناء الطبقي» فقد أدّت الهجرة إلى حراك سريع نحو الأعلى لعدد كبير من السكان القدامى؛ إذ 

تضم الجهاز الإداري بسرعة» واستوعب جزءاً كبيراً منهم» ومُنحوا الوظائف في جهاز التعليم والمهن الحرة والميش 
والحكم العسكري. وكان منهم رجال العلم والبحث والأدب والفن وغير ذلك. وضمنت هذه الأعمال دخلا عاليا 

تسيا ومكانة ابمساعية وقوة سياسية: كما توه جرع متهم إل الميادرة الاقتصادية يدعم ومساعدة من الدولةه قنشات 
لك فود ية ن ص ار ره 


أما بالنسبة لليهود الشرقيين» فقد سبّبت الهجرة لحزء كبير منهم الحراك نحو الأسفلء لا سيما أمُم كانوا في عداد الطبقة 
الوسطى في مجتمعاتهم الأصلية» فتحوّلوا في الغالب من موظفين وتحار إلى عمال بسطاء في الزراعة. 


2 أعاقع المتدرة اللديدة إل الدولة 833 سبي اة غله ارين لكنها سبيت بها اقتضاديا يلا على يراي 
الدولة. وقد تم استيعاهم على نحو سريع نسبياًء وبشمن منحفض» إذ اسُوعبوا في مستوطنات أقيمت على أنقاض القرى 
الفلسطية المج رة ,ضرا فى الناطق اتر وة راتت مستوطنات جديدة خاصة بم تُسمّى «مدن التطوير». 
كذلك بقي عدد كبير منهم في معسكرات انتقالية أعواماً عدة. وتم توطين جزء صغير منهم في الضواحي العربية في 
المدن» ولا سيما في اللد والرملة وعكا وحيفا ويافا والقدس. 


وتمیز استيعاب المهاجرين الشرقيين بتوطينهم في المناطق البعيدة عن مر كز البلد» ولا سيما في شماله وجنوبه. وهكذا تحولوا 
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3 لم يعتبر الشرقيون استمراراً للهجرات الإشكنازية السابقةء ولذلك سمّيت هجرتهم «الهجرة الحماهيريت» ندل من 
«الحجرة السادسة». كما أن طبيعة أعمالهم لم حسب ضمن الأعمال الطليعية والبطولات الي يمكن أن تترجّم إلى مكانة 
وقوة سياسية. 


4 تمل الشرقيون بعد فترة وحيزة من وصوهم إلى شريحة اجتماعية تابعة للدولة» وشكلوا دعماً لها. وكانت تسه 
سهلة» فساهموا في تقوية الدولة في وجه الجماهير العربية الفلسطينية. 


5 شكل الشرقيون بعد أعوام قليلة من توطينهم مشكلة اجتماعية/ اقتصادية كبيرة وعبئاً ثقيلاً. إذ بدأوا يطالبون بتوزيع 
أكثر عدالة للموارد وبالمساواة في الفرص. لكن الدولة كانت دائماً ترد مطالبهم بحجة المشكلة الأمنية وعدم إمكان 
معالحة المشكلات كلها في وقت واحد» وهو ما عبّر عنه موشي ديان يمشكلة رفع العّلمين: عَلم الأمن وعَلم الرفاه 
الاحتماعي. وقد ساعد هذا الادعاء في احتواء ظاهرة الفقر واستيعابما. 


هكذا بمكن القول بأن هجرة الشرقيين أدّت إلى تغيير الت ركيب الاجتماعي في إسرائيل على نحو جوهري. 


النزوح 


Emigration; Yeridah 


حاولت الصهيونية منذ البداية أن تصوّر العلاقة بين اليهود وأرض فلسطين العربية بوصفها علاقة مطلقة تستمد مغزاها 
من "وعد الإله لشعبه المختار"» وهي لذلك لا تخضع لأية متغيرات تاريخية أو احتماعية» ولكن هذا ما يصطدم مع ما 
يرونا من حقائق عن تزايد معدلات الهجرة والتروح» وهي حقائق تؤكد أن العلاقة بين اليهودي و"أرض الميعاد" هي 
علاقة نسبية تؤثر فيها المتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. 


والمقصود بالروح هو حركة الهجرة المضادة إلى حارج إسرائيل وتُسمَّى بالعبرية «يريداه» أو «الترول»» ويُطلّق على 
المهاحرين إلى الخارج اسم «يوردم» أي «نازحين أو هابطين» أو «مرتدين» مقابل «عوليم» أي «صاعدين». ولعل 
هذه التسمية في حد ذاتها تعكس رؤية الصهاينة لحر كة التزوح باعتبارها جريمة أخلاقية وخيانة للمبادئ الصهيونية» بل 
إن هؤلاء النازحين يُطلّق عليهم اصطلاح «الدياسبورا الإسرائيلية» .ما يسببه من حرج للحركة الصهيونية باعتبار أن 
الدياسبورا مصطلح يشير إلى اليهود الذين يقطنون حارج فلسطين ولا يمكنهم الهجرة إليها لسبب أو آخرء أما أن تنشأ 
"دياسبور" كانت تسكن فلسطين فهذا ما لا يقبله منطق الصهاينة. فالدياسبورا تفترض حالة غربة من الصعب في هذه 
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الحالة تعريف مضموفا. بل إن من التطورات المهمة أن قرار التزوح أصبح مقبولاً اناف الشف ر يحضي اون 
على التليفزيون الإسرائيلي ليتحدثوا عن قصص بحاحهم في الولايات المتحدة» كما تظهر في الصحف إعلانات عن 
إسرائيليين يودون بيع شققهم استعداداً للهجرة» وهذه أمور كانت في الماضي تتم سرا لأن نزوح أعداد كبيرة من 
الإسرائيليين» تماماء مثل تساقط أعداد كبيرة من المهاجرين السوفييت» فيقوض دعاقم الشرعية الصهيونية: 


ولذلك تحاول المؤسسة الصهيونية تقليل حجم المشكلة» فالأرقام المعلنة عن النزوح» وإن كانت تعطي مؤشرات ودلالات 
مهمةء لا تمثل الحقيقة تمامء إذ أن معظمها مأحوذ عن الإحصاءات الرسمية للهيئات الصهيونية داحل وخارج إسرائيل» 
وهي مثار شكوك عديدة من جانب القادة الصهاينة أنفسهم» فكثيراً ما عبّر أناس لا يشك المرء في صهيونيتهم مثل إيريل 
شارون عن أن الأرقام المعلنة تقل كثيراً عن الحقيقة» ومن ناحية أخرى فلا يوجد تعريف "قانون واضح وملزم" لكلمة 
«نازح»» من حيث مدة بقائه حارج إسرائيل» وخصوصاً أن جزءاً كبيراً من المهاحرين لا يغادر إسرائيل بتأشيرة مهاحرء 
علاوة على أن الإحصاءات لا تضم الذين يعيشون في الخارج ويحملون حنسيات مزدوجة» حيث يسجلون أنفسهم 
E‏ لانيو SA EE‏ قبا أذ أعداد “عه ن الطاكي اذاي عوك هده نوات 
للدراسة في الخارج يقررون عدم العودة لإسرائيل» وتكشف الأرقام والحداول الآتية عن حجم الظاهرة وتناقض 
المعلومات بشأنها وإن كانت تعبّر في النهاية عن ظاهرة خطيرة بالنسبة للمشروع الصهيوني . 


هنا ايضا يوجد جدولين م انقلهم لنفس السبب 


الاول : السكان الذين مر على بقائهم حارج البلد عاماً متواصلاً فأكثر "أعداد مطلقة ونسب مقوية" .المصدر: دليل 


ل لل 
إسرائيل خليفة وحريس . 


والثاني :هجرة ونزوح المستوطنين الصهاينة : معدلات سنوية المصدر : نقلاً عن مقال تسيون راف » هآرتس 5 و 6 
يناير 1986. 


ويكشف الحدولان السابقان "1ء 2" عن اختلاف المعلومات بشأن أعداد النازحين» ولكن نستنتج منها أن نسبة 
النازحين بلغت في بحمل عهد الانتداب البريطاني نحو 017 من مجموع المهاحرين إلى فلسطين» ويمكن تقدير عدد 
النازحين من إسرائيل منذ قيامها وح فهاية عام 1993 طبقاً للإحصاءات الإسرائيلية بنحو 471.800 شخصء أي 
معدل 10500 نازح في العام الواحد» وإذا تذكرنا أن عدد الذين هاجروا إلى إسرائيل في الفترة نفسها هو 
7 شخصاًء أي بمعدل 52.500 تقريباً في العام الواحد» فإن نسبة النازحين حي ماية عام 1993 تبلغ 
0 تقريباً من مجموع المهاجرين إلى إسرائيل» ويلاحَظ أن هذه النسبة "نسبة الحابطين إلى الصاعدين" كانت نحو 
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4 حن أواسط السنعيتيات» وبدأت هذه النسبة ترتفع بعد ذلك حي وصلت ذروقا في أوائل التسعينيات» إذ بلغت 
8 عام 11993» وهو مؤشر لارتفاع أعداد النازحين مقابل انخفاض أعداد المهاحرين إلى إسرائيل. 


وهناك الكثير من الدلائل تشير إلى تقدير عدد النازحين بحوالي نصف مليون فقط هو محاولة من جانب المؤوسسة 
الصهيونية التقليل من حجم الظاهرة. فبعض المصادر ترى أن عدد النازحين يصل إلى حوالي 0 ألف» وهو نفس عدد 
سكان المُستوطّن الصهيون عام 1948ء وهو ما حدا ببعض الصحف الإسرائيلية إلى الإشارة هذه المفارقة وأشارت إلى 
ما “مته "الخروج من صهيون". وكلمة 'خروج" مرتبطة في المعجم الديئٍ اليهودي بالخروج من مصر والصعود إلى 
صهيون» أما أن يكون الخروج من صهيون فهو أمر يقف على طرف النقيض من الأسطورة الصهيونية. 


والخدير بالذكر أن معظم النازحين من ذوي المهارات المهنية والأكادعية» بل إن من النازحين أعداداً كبيرة من الضباط 
والدبلوماسيين» فقد ذكرت صحيفة هآرتس 24 أغسطس 1987 أنه نزح عن إسرائيل 171 ضابطاً كبيراً في الاحتياط 
برتبة عقيد فما فوقهاء وهو ما يعادل نسبة %10 من بحمل الضباط برتبة عقيد فما فوقها من الذين خدموا في الميش 
الإسرائيلي. كما أن 400 من الدبلوماسيين الذين أرسلوا في بعثات حكومية إلى الولايات المتحدة من 1966 1985 
غيّروا وضعهم واستقروا في الولايات المتحدة» وقد كانت نسبة النازحين في البداية من بين المهاجرين» ولكن مع أواخر 
NE‏ الضارتا اف الجفين انق E OE‏ ةر 
0 080 ف منتصف الثمانينيات» بالإضافة إلى نسبة كبيرة من النازحين من بين أبناء الكيبوتسات. 


ويمكن القول بأن حركة التروح ترتبط إلى حدّ كبير بأوضاع إسرائيل الأمنية حيث ارتفعت نسبة النازحين منذ منتصف 
السبعينيات» وبالتحديد بعد حرب عام 1973) وارتفعت بصورة أكثر حدة مع اندلاع الانتفاضة وذلك مقابل انخفاض 
الحجرة إلى إسرائيل في الفترة نفسها. بل إن عدد النازحين "14.600" أصبح أكبر من عدد المهاحرين إلى إسرائيل 
بحوالي %12 وذلك في عام 1988. ورغم الا نخفاض النسبي في بداية التسعينيات مقابل تزايد هجرة اليهود السوفييت» 
فإن حركة التروح ارتفعت إلى 24 ألف نازح عام 1992» و31 ألف نازح عام 1993, 


ورغم قدرة إسرائيل على تدبير الموارد الاقتصادية من خلال المعونات فإن العامل الاقتصادي يعد أحد أهم أسباب 
التروح» وهذا ليس غريباء باعتبار أن الدافع وراء الاستيطان في المقام الأول كان اقتصادياء كما يرتبط التروح بالتركيب 
المهئ فهو يزداد بازدياد حدة الاختلاف بين مهن المهاحرين في الأقطار الى جاءوا منها وبين بحالات استيعاهم في 
إسرائيل» ويتوقع أن يزداد نزوح المهاجرين السوفييت الذين تدفقوا على إسرائيل في أوائل التسعينيات وذلك بسبب 
فائض المهن العلمية والأكاديمية والفنية لديهم» وعدم قدرة سوق العمل الإسرائيلية على استيعابهم. 
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وتشكل صعوبات الاندماج الاجتماعي بين المستوطنين في إسرائيل عاملاً مهماً من عوامل المجرة للخارج حيث يحمل 
المستوطنون ثقافات وعادات وسمات قومية وحضارية متباينة إلى أقصى حدء بجانب انعدام المساواة وشيوع التفرقة بين 
الطوائف اليهودية» ومشاكل الجهل بالدين اليهودي الي تواحه المهاحرين إلى إسرائيل» فالكثير منهم يأكل لحم الختزير 
ويتزوج من نساء غير يهوديات ولا يعرف أبسط قواعد الشريعة اليهودية» ثم يُفاحأ في إسرائيل بميمنة المؤسسة 


الأرثوذكسية ورفضها الاعتراف بزواحه من غير يهودية. 


إن ظاهرة الروح المتفاقمة من إسرائيل تُشكل على مستوى الممارسة ضربة في الصميم لمقدرات المشروع الصهيوني 
العسكرية» فإذا كان اليهودي المهاجر من بلده إلى فلسطين الحتلة يتحول إلى مستوطن صهيون مقاتل» فإن الحركة 
العكسية "النزوح والتساقط" تؤدي إلى تحوّل المستوطن الصهيوني المقاتل إلى مواطن يهودي في بلد آحر» وبخاصة مع 
وحود نسبة كبيرة من النازحين من بين أعضاء الكيبوتسات وكبار الضباط والطيارين والمهندسين في صناعة السلاح» 
وفي ظل كون المشروع الصهيون مشروعاً مسلحاً بالدرجة الأولى» يكتسب قدراً كبيراً من شرعيته الحقيقية أمام نفسه 
وأمام الغرب "بل وأمام العرب" من مقدراته القتالية. 


ويمكن القول بأن تفاقم ظاهرة التروح تثير قضية العلاقة بين الحركة الصهيونية من حهة ويهود العام من جهة أخرى» 
وهو ما يؤكد عزلة الحركة الصهيونية عن يهود العام وعجزها عن التأثير في أوساطهم بشكل فعال وحثهم على المجرة 
والاستقرار في فلسطين الحتلة» بل يكشف عن زيف النغايات الصهبونية والعناقض الكامن فق بنية الأيديو لر جية 
الصهيونية نفسها القائمة على تمجير اليهود وعودتهم من المنفى إلى أرض الميعاد. ولكن الوقائع تثبت أن المنفى البابلي في 
الولايات المتحدة قوة لا تقاوم حي من جانب طليعة الشعب اليهودي» أي المستوطنين الصهاينة. 


الباب الرابع: هجرة اليهود السوفييت 


موقف الدولة السوفيتية من هجرة أعضاء الجماعات اليهودية 


Attitude of the Soviet State to the Im m igration of M em bers of Jewish 
Com munities 


يمكننا بشىء من التبسيط القول بأن سياسة السوفييت تحاه المجرة كانت تحكمها ثلاثة اعتبارات أساسية: 
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1 - الاعتبارات العقائدية وال يشكل صالح افوا ا منهاء وغين عن القول أن رأي البلاشفة في 
المسألة اليهودية بعد أساسى في الاعتبارات العقائدية. 


2 - اعتبارات السياسة الداخلية حارج الإطار العقائدي. 


أ" فعلى سبيل المثال» يقال إن بعض العناصر الروسية القومية داحل الحزب كانت تمدف "في السبعينيات" إلى "تنظيف" 


المجتمع من اليهود باعتبارهم عناصر أممية» وكان هذا يعن في الوقت نفسه إخلاء عدد لا بأس به من الشقق. 


ب" كما كانت توجد عناصر في المخابرات السوفيتية ترى أن اليهود عنصر مسبب للقلق وأنه لو سمح بمجرة بعض 
العناصر من اليهود الرافضين الذين كانوا قد بدأوا يتصلون بعناصر الرفض في ليتوانيا ولاتفيا وأوكرانيا لقضي على عنصر 


أساسي من عناصر الرفض. 


ج" يذهب البعض إلى أن أعضاء القوميات الأخرى غير الروسية يعتبرون اليهود من دعاة الترويس "أي صبغ الأقليات 
بالصبغة الروسية" ورحيلهم يعي إخلاء بعض الوظائف الي يشغلها الروس لأبناء جلدقم. 


3 -اعتبارات السياسة الخارحية مثل العلاقة مع العرب والرغبة في التقارب مع الغرب» أو التصدي له. 


وفي الغالب كانت العناصر الثلاث تلتقى حن بداية السبعينيات حين بدأت العقيدة الماركسية في التآكل وبدأت 
الما ركسية. 


هذه هي بعض الحددات العامة للسياسة السوفيتية تجاه هجرة اليهود السوفييت. ويمكننا الآن أن نتناول التطور التاريخي 


نفسا 0 


حينما قامت الثورة البلشفية تناقص عدد المهاجرين إلى فلسطين بحيث بلغ عددهم في الفترة من عام 1919 إلى تاريخ 
إعلان الدولة الصهيونية 52.350 » أي أقل من ألفي مهاحر كل عام "من مجموع اليهود السوفييت الذين كان يصل 
عددهم إلى حوالي 2.5 مليون". وظل موقف السوفيبت من الهجرة لا يتغيّر في أساسياته بعد إعلان الدولة إذ يبدو أن 
عدد اليهود الذين هاحروا في الفترة من 15 مايو 1948 حن فاية 1969 حوالي عشرة آلاف - أي أقل من خمسمائة 
مهاجر كل عام. وف الفترة من 1954 حي 1964» بلغ عدد المهاحرين 1452 "معدل 140 كل عام". وقي الفترة 
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من 1957 إلى 1960. بلغ عدد المهاجرين 224 "أي حوالي 80 مهاجراً كل عام". ومع هذاء لابد أن نشير إلى أن 
0 ألف يهودي روسي تمت إعادة توطينهم في بولندا في الفترة 1956 - 1959 مع علم الاتحاد السوفيي بأنهم كانوا 
سيهاجرون في غهاية الأمر إلى إسرائيل. ولعل امحرك الأساسي للسياسة السوفيتية تجاه المجرة بعد إعلان الدولة وحن 
السبعينيات هو مركب من الاعتبارات العقائدية واعتبارات المواحهة مع الإمبريالية والرغبة في الوقوف ضد إسرائيل» 
قاعدة الاستعمار الغربي في الشرق الأوسط. كما أن الاعتبارات الداخلية لعبت 1 ولا شك» إذ أن الاتحاد السوفيي 
كان يحتاج إلى المادة البشرية اليهودية في فترة بنائه بعد الحرب. كما أنه كان يرفض التعاون مع أية اتحاهات قومية تمدد 


وحدته. 


وقد تغيّر موقف السوفيبت» ومن ثم زاد عدد المهاحرين؛ ابتداء من عام 1971» ولا يمكن تفسير هذا التغير على أساس 
الضغوط الصهيونية أو تصاعٌد الروح القومية اليهودية» وإنما هو أمر مرتبط تماما بحركيات المجتمع السوفيي "والجتمع 
الأمريكي" إذ يبدو أن الاتحاد السوفي بدأ يصبح أكثر اها واد ا 
الأوربية الي كانت قد بدأت في تحسين صورتا أمام الغرب "وهي العملية الي انتهت في اية الأمر بأن فقد الجميع 
توجهاقم الماركسية ثم سقط الاتحاد السوفيي". كما أن الاتحاد السوفييي كان يفكر في تحسين علاقاته الاقتصادية مع 
الغرب» بل يقال إنه كان يود أيضاً التخلص من العناصر المقلقة والمشاغبة داخله. ولذاء هاجر عام 1970 نحو 1.027 
يهودياً وحسب من الاتحاد السوفي» على حين أن عام 1971 شهد هجرة 13.022 زادت إلى 3.681 في العام 
التالي» ووصلت إلى 34.733 عام 1973 "وقد شهدت هذه الفترة أيضاً فتح أبواب الهجرة أمام أعضاء الأقليات 
الأخرى فهاجر 9,064 ألمانياً و4.000 أرمنيً'. وقد تراحع عدد المهاجرين اليهود إلى 20.628 عام 1974 ثم إلى 
2 عام 1975. ويبدو أن التراحع يعود إلى حرب 1973» وتوثّر العلاقة بين الاتحاد السوفيي والولايات 
المتحدة» وفشل المحادثات الأمريكية السوفيتية الخاصة بإعطاء الاتحاد السوفيي معاملة الدولة الأكثر تفضيلاً. ويُقال إن 
الاتحاد السوفي بدأ يفكر في الخسارة الناجمة عن هجرة العقول منه. وكان بين المهاحرين عدد ضخم من اليهود الذين 
القن سليها ا عن كان هناك يحطن:التسبارات :لكيه زد كان ين اکر عة کر نمق الطلفين علن ا ار 
العسكرية وأسرار الدولة. 


وقد زاد عدد المهاحرين في الفترة من 19/6 إلى 1979ء فكان عدد المهاحرين اليهود 111.195 والألمان 30.659. 
ويبدو أن هذا يعود إلى مؤتمر هلسنكي لحقوق الإنسان ومحاولة الاتحاد السوفي تحسين علاقاته الاقتصادية. ولكن 
السياسة السوفيتية تغيّرت عام 1980 "'وحصوصاً في عام 1981" بالنسبة لليهود وغير اليهود. ويبدو أن السبب هو 
تدهور العلاقات مع الغرب. وقد ازداد التدهور مع انتحاب ريجان. ويُقال إن الاتحاد السوفيي ترك أعداداً اسمية من 
المهاحرين تستمر في الخروج ليؤكد للعالم أن عنده سلعة ثيئة بمكنه التفاوض بشأئها ليحصل على الثمن. 
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ويبدو أن عام 1989 كان عاماً حاسماً إذ قفز عدد المهاحرين إلى 31.297: ولكن هذا الأمر لم يحدث بشكل تلقائي 
إذ يبدو أنه حدثت اتصالات بين الحانبين الإسرائيلي والسوفييي» وتوصل البلدان إلى توقيع أول اتفاق تجاري علمي منذ 
سنة 1967, إلا أن كلاً منهما كان يلتمس من وراء ذلك صيدا فيا عنتلفاً. فقد كان الإسرائيليون يودون رفع القيود 
عن خرو ج اليهود السوفييت الراغبين في الذهاب إلى إسرائيل. أما السوفيبت» الذين كانوا مقتنعين بأن «اللوبي اليهودي» 
يتحكم في صنع قرارات الولايات المتحدة؛ فكانوا يريدون سياسة أمريكية أكثر لينا في مجالي التسليف والتجارة معهم» 
بيك يتمكّون من تحقيق الإصلاحات الى جاء جورباتشوق ها م شرت أخبار في جبروساليم بوست "إبريل 
09" عن أن "موحة مهاحرين تتكون من مئات الألوف من اليهود الروس قد باتت وشيكة» وما تفوق قدرة 
الولايات المتحدة على الاستيعاب". والعبارة الأخيرة لما دلالتها. أما بالنسبة للولايات المتحدة» الى ضغطت على الاتحاد 
السوفيي لإحراج اليهود وهيجت من أحل حقوق الإنسان» فقد اكتشفت أا كانت قد منحت اليهود السوفييت وضع 
لاحئع سياسي وهو ما أعطاهم الحق في المجرة إليها دون التقيد بأيّ نصاب» وقد أدّى ذلك إلى هجرة الغالبية الساحقة 
من اليهود السوفييت إلى الولايات المتحدة» ولذا كان على الولايات المتحدة أن تغير سياستها حي يمكن توجيه المادة 
البشرية اليهودية السوفيتية إلى إسرائيل. وبدأت وزارة الخارجية الأمريكية تناقش علانية فرض القيود على الهجرة إلى 
الولايات المتحدة» وسرعان ما اكتشفت بسرور بالغ أن المنظمات اليهودية الأمريكية الى سعت فيما مضى بقوة لفتح 
امحال أمام هجرة البهوة القادمين: كانت الآن "رو ل عند طلب إسرائيا '" تة لقبول هذه ايرد وطنما بدا البهود 
السوقييت فلا يغادرون بأعداة كبيرة» شغرت إدارة بوش بأفا حرة الصرف» وقد أفنت الولايات التحدة حى اليهرد 
السوفييت شبه التلقائي ي الدحول كلاحئين في سبتمبر 1989» وأعادت تصنيفهم كلاجئين عاديين» ووضعت سقف لا 
يتجاوز 50.000 لطلبات تأشيرة الدخول من الاتحاد السوفيي تتوزع بين اليهود وبين غيرهم من الجماعات الأخرى. 


وأكد الجهاز المركزي للإحصاء في إسرائيل في يونيه 1997 أن 40 ألف مهاجر يهودي من بين 656 ألف يهودي من 
أصل روسي ممن هاجروا من الاتحاد السوفيي السابق في الفترة بين 1990 و1996 إلى إسرائيل قد غادروا البلاد في 
إظار اشهرة الا كسة من إسرائيل. 


ويلاحَظ أنه ابتداء من عام 1990 ترتفع نسبة المهاجرين اليهود السوفبيت الذين يتوجهون إلى إسرائيل بشكل 
ملحوظ» فهي تقفز من %15.5 عام 1989 إلى %90.5 عام 0. ويعود هذا بطبيعة الحال إلى السياسة 


الأمريكية الي أوصدت دوفهم أبواب الهجرة إلى الولايات المتحدة. ولكن النسبة تعود للهبوط. وفيما يلي حدول بأعداد 
المهاحرين السوفييت في الفترة من 1993 - /1997: 


السنة / عدد المهاجرين 
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64.652 / 3 
67.956 / 4 
64.771/ 5 
59.049 / 06 
51.745 / 7 


هجرة اليهود السوفييت في التسعينيات 


Soviet J ewish Immigration in the Nineties 


ذهب كثير من الدوائر العربية للتعامل مع ظاهرة هجرة اليهود السوفييت .عوضوعية متلقية مباشرة وتوثيقية لا أثر فيها 
للاجتهاد» الأمر الذي دفعها إلى الوصول إلى استنتاحات تتسم بقدر كبير من التهويل. فال هجرة - حسب هذه الرؤية - 
هي «جرية العصر» لأنها ستكون بمتزلة الحل السحري لجميع مشاكل إسرائيل الاقتصادية والسكانية والاستيطانية. وهي 
ستعزز قوى اليمين الإسرائيلي وستضرب كل القوى الي تطالب بالسلام مقابل الأرض. كما ستعمل على تقوية تلك 
القوى المطالبة بالتهجير الدماعي للفلسطينيين "الترانسفير" . وقد ظهرت التقديرات المختلفة حول حجم المجرة اليهودية 
امتوقعة إلى إسرائيل حيث تراوحت ما بين 400 ألف و70 ألفاً ثم صعدت إلى مليون وسبعة ملايين واثى عشر مليوناً. 
وتناقلت الصحف العربية هذه الأرقام.موضوعية متلقية وحياد شديد. 


ولا شك في أنه لا يصح التهوين من حطورة هذه الظاهرة» فهجرة اليهود السوفييت تشكل لحظة بالغة الأهمية - قد 
تصبح فائية وحاسمة - في الصراع العربي الصهيون. فهذه امجموعة البشرية كانت ولا تزال آخر مستودع من 
مستودعات المادة البشرية لدعم طاقة الكيان الصهيون الاستيطانية والقتالية في ظل نضوب المصادر الأخرى للمهاحرين 
"فيهود الولايات المتحدة لا يهاحرون» ويهود العالم الغربي وأمريكا اللاتينية يتجهون إلى الولايات المتحدة". 


وقد بلغ عدد المهاجحرين من اليهود السوفييت إلى إسرائيل 185.227 مهاجر عام 1990 من مجموع المهاجرين في 
ذلك العام والبالغ عددهم 204.700 » أي بنسبة 90.5 من إجمالي المهاحرين» وزاد إلى 147.839 مهاجر عام 
1 من بحمو ع عدد المهاحرين البالغ عددهم 189.800» وفي عام 1992 هاجر من الاتحاد السوفيي 

0 مهاجر لم يذهب منهم إلى إسرائيل سوى 65.093 ويمثلون نسبة 9083 من جملة ال حجرة إلى إسرائيل 
في ذلك العام والبالغ قدرها 77.057 مهاجر. وذهبت النسبة الباقية إلى دول غير إسرائيل حيث هاجر %41.3 إلى 
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الولايات المتحدة والبقية الباقية هاحرت إلى دول أخرى "ألمانيا بالأساس". وقد هبطت نسبة المهاجرين حي وصلت 
إلى51.745 عام 1997. 


ولكن بدلاً من رصد الحقيقة بشكل مباشر وبدلاً من تناقل الأخبار ال تذيعها وكالات الأنباء كما لو كانت حقائق» 
قمنا في كتاب هجرة اليهود السوفييت برصد الظاهرة من خلال صياغة نموذج تفسيري مركب ومتتاليات افتراضية 
احتمالية ومن خلال استخدامهماء لا مع ااا الموضوعي المتلقي المباشرة اما “ق تور ذا - أكثر إلماماً بالواقع 
مهما بلغ من تر كيبية» فوضعنا نصب أعيننا كل الاحتمالات القريبة والبعيدة الي قد تتحقق في إطار معطيات معينة وقد 
لا تتحقق في إطار معطيات أخرى. ومن خلال هذا المنهج بيّنا أن هجرة اليهود السوفييت ظاهرة تخضع ل ركب من 
العوامل والاعتبارات المختلفة مثل عدد يهود الجمهوريات السوفيتية السابقة وفقاً للإحصاءات الرسمية وغير ير الر“مية» 
وعوامل الطرد والجذب في هذه الجمهوريات وقي مراكز التجمع اليهودي في العالم» وهوياقم الإثنية والعقائدية والدينية» 
وتركيبتهم الوظيفية والمهنية» ودوافعهم ومطامعهم في المجرة. ومن خلال التوصل إلى هذه الحقائق» أمكننا أن نقرر 
الحجم الحقيقي هذه المجرة المتوقعة "وكان مغايراً للتوقعات السائدة" واحتمالات استمرار تدفقها أو انعدام ذلك» ومدى 
أثرها في التحمع الصهيون ثم كيفية التصدي لها. وقد استند توقعنا إلى رصد عناصر الطرد والحذب في كل من امختمعين 
السوفيي والصهيونن» وإلى دراسة أعداد يهود الاتحاد السوفيي عند صدور الكتاب "عام 1990": ۰ 


- 1عناصر الطرد والجذب . 


" عناصر الطرد والجذب في المجتمع السوفيتي : 


و وسنت ارآ ا امیت عقوا اها مركا احتماعياً كبيراً في ظل الدولة السوفيتية» وتمتعوا 
بأعلى مستوى تعليمي» وتر كزوا في المهن العلمية والأدبية والصحافة والمهن الحرة "مثل الطب والحندسة والعلوم"» وتميّزوا 
و الاقم جيك وصفوا باقع يه علحية وستحصضا وصلت إلى كم ارم المهئ والوظيفي. وقد ساعد ذلك على تزايد 
الاندماج» حصوصاً مع تزايد معدلات العلمنة والزواج المختلط. وهذا الوضع عادة ما يعد من عناصر الجذب فقد حقق 
لليهود السوفيت الاستقرار الذي ينشده معظم البشر والانتماء الذي يحتاحونه. ولكنه» مع هذاء شكل؛ قي حالة اليهود 
السوفييت» عنصر طرد أيضاًء وذلك لأن من يصل إلى قمة ارم لا بمكنه الصعود أو الحراك أكثر من هذا. ولذا تحوّل 
النجاح الاجتماعي من عنصر جذب إلى عنصر طرد» وبدأ الكثيرون يفكرون في المجرة بحثاً عن مزيد من الحراك 
الاحتماعي الذي تقلصت فرصه داخل المجتمع السوفيي» وعخضوضا بعلا واسول كر هن أقطاء الاعات الهو إلى 
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أقصى ما بمكن تحقيقه داحل الحتمع السوفيي» وهو ما لا يتفق بالضرورة مع أقصى طموحاقم. ولكن» من ناحية أخرى» 
ومع تفكك الاتحاد السوفيي» وتحوّل أغلب جمهورياته السابقة عن الاشتراكية وانفتاحها أمام الشركات متعددة 
الجنسيات» قد انفتح جحالات عديدة لا بأس ها أمام المهنيين اليهود للحراك. وبالإضافة إلى ذلك» كان أحد أهم عوامل 
الطرد ارتباط عدد كبير من اليهود بالسوق السوداء واشتغالهم بالأعمال التجارية والمالية المشبوهة والممنوعة» الأمر الذي 
جعلهم يضيقون بالنظام الاشتراكي. ومع عملية التحول آنفة الذكر» أصبح كثير من الأنشطة الي كانت تعد مشبوهة 
أنشطة شرعية» وزاد نشاط ودور القطاع التجاري الحر. وقد أذَّى هذا إلى فتح جال العمل والحراك أمام هذه العناصر 
اليهودية» وخصوصاً أا تمتلك الخبرات التجارية الي اكتسبتها في الخفاء وهو ما يؤهلها أكثر من غيرها للحركة داخل 


اجتمع الجديد, 


ومن عناصر الطرد الأخرى؛ ظهور معاداة اليهود بين صفوف العناصر القومية الروسية في كل من روسيا وأوكرانياء 
وعودة الاتهامات العنصرية القديمة الي تحعل اليهود مسئولين عن كل الشرور وبحعل الوضع المتردي في الاتحاد السوفيي 
نتيجة مباشرة للتآمر اليهودي الذي أحذ شكل النظام الشيوعي. ولكن الدلائل وأقوال المختصين في شئون يهود روسيا 
وأوكرانيا كانت تشير إلى أن الأشكال الفظة والعنيفة القدمة لمعاداة اليهود لم تخد لها وجودء وإلى أن كثيراً من اليهود 
الذين لديهم وعي ضئيل بيهوديتهم كان بوسعهم التكيف مع هذه الأشكال الطفيفة من معاداة اليهود» وذلك بالإضافة 
إلى وحود منظمات وصحف روسية تماجم معاداة اليهود وتناهض الجماعات الي تروج له. 


وتختلف عوامل الطرد والجحذب والقابلية للهجرة باحتلااف المويات الإثنية والعقائدية والدينية لليهود السوفييت. ومن 
المعروف أن يهود الاتحاد السوفيى "سابقا" لم يشكلوا أبدا جموعة حضارية أو دينية أو اجتماعية واحدة» بل شكلوا 
جماعات غير متجانسة تتحدث عدة لغات وتعيش في مناطق مختلفة. وبالتالي» فإن القابلية للهجرة تختلف من جماعة إلى 


أخرى . 


فهناك اليهود الإشكناز "يهود اليدشية" البالغ عددهم 1.376.910 والموزعون على النحو التالي في أواخر الثمانينيات: 
روسيا 551 ألفاً حسب إحصاء 1989 - أوكرانيا 488 ألفاً - روسيا البيضاء 112 ألفاً. وهم من أكثر العناصر 
اليهودية اندماجاً وعلمنة» حيث بدأت عملية دبحهم منذ عهد القياصرة ثم تصاعدت مع الثورة البلشفية. ولم يبق عند 
هذه العناصر ما يمكن تسميته "حس أو وعي ی ور کا أن العناصر اليهودية ذات الحس القومي بينهم هاحرت 
في فترة المجرة اليهودية في السبعينيات ثم الثمانينيات» وبالتالي فهم لا يفكرون إطلاقاً في إطار صهيون ولا يرغبون في 
الذهاب إلى إسرائيل» فهم يتمتعون ممستوى عال من التأهيل العلمي والمهئ» وبالتالي لا يمكنهم تحقيق أي حراك داحل 
امجتمع الصهيوني. ولذلك؛ فإن نسبة التساقط بينهم "حيث يزعم اليهودي أنه ذاهب إلى إسرائيل ثم يتجه إلى الولايات 
المنحدة حيث عكنه تحقيق معدلات عالية من الحراك الاجتماعي" تصل أحياناً إلى ما يزيد على %90 . 
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أما يهود البلطيق» وهم أيضاً من الإشكنازء فعددهم هو 39.500 موزعين كالتالي: أستونيا 4500 - لاتفيا 23 ألا 
- ليتوانيا 12 ألفاً - مولدافيا 66 ألفاً. وهؤلاء من أكثر العناصر الي يمكن اعتبارها عناصر صهيونية ومن أكثرها رغبة 
في المجرة إلى إسرائيل» فلم تضم هذه المناطق إلى الاتحاد السوفيي إلا خلال الحرب العالمية الثانية. ولذلك» فلا يزال 
عندهم بقايا حس أو وعي يهودي ولا يزالون محتفظين كويتهم اليهودية» كما أن بعضهم لا يزال يتحدث اليديشية. وقد 
كانت ليتوانياء على سبيل المثال» من أهم المراكز التقليدية للدراسات التلمودية في العالم. ولكن من ناحية أحرى» فإن 
من الأرحح أن أكثر العناصر الصهيونية الراغبة والقادرة على الهجرة كانت قد أقدمت على ذلك بالفعل كما أن نسبة 
المسنين بينهم مرتفعة حدا: أما يهود مولدافياء فهم من أهم الجماغات من منظور القابلية للهجرة حيث يعيشون في منطقة 
حدودية مع رومانيا تطالب بالانضمام إلى رومانيا. وقد اندلعت في هذه المنطقة» بالفعل» مواحهات شديدة بين 
المولدافيين وأعضاء الجماعة اليهودية "الذين يصتّفون أيضاً على أ روس"» وبالتالي فهي منطقة طرد» وقد قدَّم %70 
من أعضاء الجماعة ها طلبات هجرة إلى إسرائيل وإن كان من غير المؤكد إن كانوا سيتجهون جميعاً إلى إسرائيل. وتشير 
الإحصاءات السابقة إلى أن نسب التساقط بينهم ضئيلة. 


وبالنسبة ليهود جورجيا ويهود الجمهوريات الإسلامية» فإن عددهم 60/.37)» وهم موزعون على النحو التالي؛ يهود 
الجبال 19.516 - يهود جورجيا 16.23 - يهود بخارى 36.568 - الكرمشاكي 1.559 » وقد احتفظ أعضاء 
هذه الجماعات أيضاً بوعي وحس يهودي نظراً لأنهم ينتمون إلى بجتمعات تقليدية مبنية على الفصل بين الدماعات 
والطبقات. ومن م» فهم من العناصر المرشحة للهجرة إلى إسرائيل» وحصوصا أن هذه الدمهوريات تشبه الدول النامية 
اجتماعياً واقتصادياً إلى حدٌ كبير وتضم جماعات عرقية وإثنية مختلفة تزيد احتمالات الاحتكاك والصراع فيما بينها. كما 
تمثل إسرائيل بالنسبة لهم فرصة أكبر للحراك الاجتماعي عن الولايات المتحدة نظراً لأن مستواهم التعليمي منخفض 
نوعاً. ولكن» من جهة أخرى, بحد أن 25 من الجماعات اليهودية في جورجيا والجمهوريات الإسلامية من اليهود 
الإشكناز قد يجدون فرصا حديدة تتفتح أمامهم في ظل التحولات الحديدة وتبنّي سياسات السوق. كما أن كثيراً من 
العناصر الشرقية بدأت تفقد هويتها التقليدية وتقبلت عملية الترويس أو الروسنة وقد تفضل الهجرة إلى المدن الروسية 
الكبرى لتحقيق ما تطمح إليه من حراك. كما تحب الإشارة إلى أن کا اا القادرة» أو الراغبة» على المجرة قد 
هاحرت في الفترة ما بين عام 1970 و1990 » الأمر الذي يعن أن نسبة القادرين أو الراغبين بين العناصر المتبقية 


صغيرة . 


أما على الصعيد الديئ» فإننا نحد أن 903 فقط من يهود اتحاد دول الكومنولث المستقلة متدينون» وقد اتجهت حركة 
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من العناضر غير الضهيوئية رأخيانا العادية للصهيونية» وبالتال فهذا النبار يشكل سر كة ندب للاتحاد السرفيي» 
IT‏ سكان إسرائيل علمانيون. 


ولنا أن نلاحظ أن أغلب اليهود في اتحاد دول الكومنولث المستقلة علمانيون تماما أو تاكلت هويتهم الدينية بل والإثنية 
ماماً. لكن ذلك لا يعن احتفاء هذه الموية إذ أنهم يعرّفون هويتهم اليهودية على أساس عرقي/إثي إلحادي. وأحياناً تكون 
هذه الموية العرّقية الإلحادية بالغة الضئالة» فهم من "يهود الصدفة"؛ يهود بالمولد دون أن يكون لديهم أي انتماء يهودي 
ديئ أو إن حقيقي. وعكن الإشارة إليهم بوصفهم "يهود غير يهود" .معن أنهم يهود فقدوا كل مكونات يهوديتهم» 
ومع هذا يصنفهم الحتمع ويصنفون أنفسهم على أنهم كذلك. ومع ذلكء هناك حركة بَعْتْ ثقافي يهودي هي حزء من 
حركة بَعْث إثنية عامة في روسيا وأوكرانيا. وهذا البَعَث يتخذ شكلين: أوهما حركة بَعْث ثقافي يديشي ينظر أنصارها 
إلى يهود شرق أوربا أو يهود اليديشية باعتبارهم قومية أو أقلية قومية شرق أوربية لما تحربتها التاريخية المحددة وتراثها 
الثقافي ولغتها اليديشية, ولذاء فقد اصطدم هؤلاء منذ البداية مع التيار الصهيون» وهم يضمون في صفوفهم عناصر 
معادية للصهيونية والعبرية. وإلى حانب هذه الحركة اليديشية» يوحد بعث ثقافي روسي يهودي وهو بعث مرتبط بالثقافة 
واللغة الروسيتين» مع اهتمامه بحياة وقضايا الروس اليهود. وفي كلتا الحالتين» فإن المضمون اليهودي للهوية مرتبط تماما 
بالمضمون الروسي أو اليديشي وهو ما يعي أن الحركة الناتحة من هذا التعريف ليست طاردة وإنما جاذبة. 


ب" عناصر الطرد والجذب في المستوطن الصهيوني : 


لعل أهم عناصر الهذب في المُستوطّن الصهيون هو أنه يتيح فرصة الحراك الاقتصادي للمهاحرين المرتزقة. ولكن هذا 
العنصر تم تحييده إلى حدٌ ما بسبب مشاكل الاستيعاب الحادة داحل إسرائيل. ومن أهم هذه المشاكل» مشكلة الإسكان 
حيث خحلقت الهجرة أزمة إسكان حادة وهي مشكلة آخذة في التفاقم بسبب الأزمة الاقتصادية. ونظراً لأن هؤلاء 
المرتزقة يتح ركون في إطار ما نسميه «الصهيونية النفعية» ويسعون إلى الحياة المترفة» فقد تمركزوا في الأحياء السكنية 
المترفة واشتد ضيقهم عندما وضعتهم السلطات الإسرائيلية في مراكز سكنية فقيرة أو في أحياء لا تتوفر فيها البنية التحتية 
الجيدة» وقد رفضت غالبيتهم الساحقة الاستيطان في الضفة الغربية. ولكن لأزمة الإسكان جانبها السلي - من منظور 
عربي - وهو أنما قد تدفع المهاحرين للاستيطان في الضفة الغربية حيث يوحد سكن مدعوم. كما يبدو أن بعض 
المهاجرين اخحتاروا السكن في الكيبوتسات برغم طابعها التنظيمي الجماعي بعد أن تبيْن لهم أنما ليست مؤسسات 
اشتراكية وأنها تحوّلت إلى مؤسسات إشكنازية أرستقراطية تتمتع بأعلى مستوى معيشي في إسرائيل. وقد بجحت 
الكيبوتسات الى تعاني منذ عدة سنوات من أزمة مالية وبشرية حادة في تبديد شكوك ومخاوف المهاحرين الذين بدأوا في 
التدفق عليها حى أن طلبات السكن ها فاقت حجم المساكن المتوفرة. 
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ولكن المشكلة الحقيقية كانت متمثلة في البطالة. إذ كانت إسرائيل تعاني من معدلات بطالة مرتفعة تصل إلى 29010 
لكن هذه النسبة كانت ترتفع بين العلماء وذوي المؤهلات العالية من تكتظ يمم إسرائيل. ويتمتع كثير من المهاحرين 
اليهود السوفييت .مؤهلات تفوق المستوى المطلوب في سوق العمل الإسرائيلي الذي يحتاج إلى العمال الفنيين والعمال 
المهرة. وقد اضطر كثير من العلماء والأطباء والمهندسين اليهود إلى العمل كعمال نظافة وعمال بناء وف غير ذلك من 
المهن الممائلةء الأمر الذي يعي هبوطاً في السلم الاجتماعي لجماعة بشرية جاءت لتحقيق حراك اجتماعي. 


كما تمثل المؤسسة الدينية لؤلاء المهاحرين اللادينيين مصدر أرق وضيق» فكثير من اليهود السوفييت لا يكترثون بالمسائل 
الدينية والشرعية في الزواج والطلاق» وبالتالي يجدون عند قدومهم إلى إسرائيل أن أبناءهم غير شرعيين» وتحد كثير من 
المهاحرات المطلقات أن طلاقهن غير شرعي وبالتالي لا يحق لمن الزواج من رجحل آخر. كما تتمسك الحاخامية بالتحقق 
من الأصول اليهودية قبل إبرام عقد الزواج» وعلى كل من يريد أن يحصل على زواج أو طلاق شرعي "حن لا يوسم 
أولاده بأنهم غير شرعيين" أن يخضع لمراسم التهود وهي طويلة ومعقدة. 


- 2تعداد اليهود بين الزيادة والنقصان : 


أما بالنسبة لتعداد الجماعات في الجمهوريات السوفيتية السابقة» فإن التقديرات تذهب إلى أن عددهم حوالي مليون 
ونصف. وإذا أجرينا مقارنة بالهجرات السابقة» فإننا سنجد أن نسبة المهاحرين خلال المجرة اليهودية الكبرى "1882 
- 1914" لم ترد عن 9025: وهي فترة كانت الولايات المتحدة مستعدة فيها لتوطين كل من يشاء. كما يحب أن 
تتوافر في المهاجر مواصفات جسدية ونفسية ووظيفية معيّنة تمكنه من بداية حياته من جديد. وعادةً ما يكون سن المهاجر 
بين العشرين والأربعين» ولكننا نحد أن نسبة المسنين بين اليهود السوفييت مرتفعة حيث إن 50 منهم فوق الخمسين» 
وإذا استبعدنا المعوقين والمرضى فإن نسبة القادرين على الهجرة ستكون أقل من النصف. وفي ضوء المعطيات السابق 
ذكرهاء فإن حجم الحجرة اليهودية الي قدّرنا أا ستخرج من الاتحاد السوفيق كان حوالي 9025 من تعداد الجماعات 
أي حوالي 400 ألف. وإذا قدّرنا أن الولايات المتحدة ستستوعب حوالي 50 ألفاً والدول الأرى 15 ألفاً كل عا 
فإن 65 ألف مهاجر لن يدخلوا إسرائيل سنوياً. وإذا امتدت الحجرة إلى حوالي خمسة أعوام» فإن هذا يع أن جزءا كبيرا 
منها سيتسرب إلى خارج إسرائيل. ولكن هناك احتمالات مهمة يجب أحذها في الاعتبار "وهذه من المتتاليات الافتراضية 
الاحتمالية" مثل حدوث تدهور احتماعي واقتصادي كامل في الجمهوريات السوفيتية السابقة الأمر الذي قد يدفع 
الملايين من اليهود وغير اليهود إلى التروح إلى حارج ايلاد وبالقعل ضائحب غملية فشكت الاد السوفيي عام 
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1 ,» ثم انتقال جمهورياته إلى اقتصاد السوق» أزمة اقتصادية طاحنة وارتفاع في معدلات البطالة وتزايد التزاعات 
العرقية والمواحهات المسلحة؛ ولا يزال الوضع غير مستقر ويحمل كثيراً من الاحتمالات المفتوحة. 


وهناك أيضاً ظاهرة بالغة الأهمية وهي ظاهرة اليهود المتخفين» وهم اليهود الذين ينكرون هويتهم لأسباب عملية مختلفة 
ويذوبون وينصهرون في مجتمعاتهم عدة أجيال ثم يُظهرون هويتهم اليهودية تحت ظروف معيّنة. ويقدّر البعض عددهم 
بحوالي 1.3 - 1.5 مليون. كما أن هناك قضية العناصر شبه اليهودية أو غير اليهودية الي قد تنضم إلى الهجرة 
للاستفادة من الفرص المتاحة أمام اليهود في إسرائيل والولايات المتحدة. وقد أعلنت الحاخامية في إسرائيل بالفعل أن ما 
بين %30 و40 من المهاحرين السوفييت ليسوا يهوداً وفقاً للشريعة اليهودية للأسباب التالية: الزوجة ليست يهودية 
- الزوج لم 'يُخةن - الأبناء ليسوا يهوداً لأن الأم ليست يهودية - أحد الزوجين لا تربطه أية صلة بالديانة اليهودية. 
O ES‏ رامين E e‏ مط N ELGAR‏ اانه بالط 
إلى إسرائيل» فقد بدأ الكثيرون في اكتشاف أن هم حدوداً يهودا برغم عدم ارتباطهم بالديانة اليهودية. بل إن هناك 
عناصر من مدعي اليهودية تحاول أيضاً الانضمام إلى المجرة. وتشير الإحصاءات بالفعل إلى أن أكثر من %30 من 
المفابترين السوقينت 'فجلزا اش على أف غير برد وقد تكرت هذه السب كبر فن الروت آنا كيرا رن 
دلوا اتم یرد رغم آم ليسوا يهوداء فعلوا ذلك حوفا من الحرمان من المزايا الممنوحة للمهاحرين اليهود. 


ويقودنا ذلك إلى نقطة مهمة وهي مدى استعداد الكيان الصهيون لأن يضم إلى الدولة اليهودية عناصر شبه يهودية أو 
غير يهودية. ونحن نذهب إلى أنه قد يقدم على ذلك بالفعل حي تتوفر له المادة البشرية الاستيطانية والقتالية اللازمة لتحل 
المشكلة السكانية الحادة في إسرائيل وتخلق تعادلاً مع العرب بغض النظر عن مدى يهوديتها "وهو الأمر الذي حدث 
بالفعل". ونحن نستند في ذلك إلى تحربة إسرائيل مع يهود الفلاشاه حيث تم قجيرهم إلى إسرائيل رغم عدم نقاء عقيدهم 
وهويتهم الدينية ورغم اعتراضات الموسسة الحاحامية الدينية ثم أحيرا ترحيبه بيهود الموراه فلاشاه. 


وهذه العوامل السابقة الذكر تفسر لنا حجم المجرة الفعلي الذي وصل إلى إسرائيل وهو 400 ألف مهاجر. وقد توقف 
سيل الحجرة عند هذا الرقم حن أواخر عام 1992 انضم لهم حوالي 280 ألف بعد ذلك. وأعداد المهاحرين الي تصل 
إلى إسرائيل في الوقت الحاضر لا تزيد عن معدلات المجرة العادية» وهذا الرقم أقل كثيراً من الأرقام المتضخمة الي 
أذيعت عند بدء الهجرة ويتطابق مع الرقم الذي قدرناه للهجرة الى ستخرج من الحمهوريات السوفيتية السابقة. 


وهذا يقودنا إلى نقطة مهمة وهى ما ستنتج عنه هذه الهجرة من احتكاكات عديدة على المستويات الاقتصادية والطبقية 
والاحتماعية بين المهاحرين الحدد والأعضاء القدامى في التجمّع الصهيون» وحصوصاً مع اليهود الشرقيين الذين يشعرون 
بتهديد هذه الهجرة لأوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية وطموحاتهم السياسية؛ ذلك أن هؤلاء المرتزقة سينقضون على 
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الكثير من الفرص والامتيازات الي كان يمكن توجيهها إلى اليهود الشرقيين» كما أنهم سيساعدون على عودة التحيز 
الإشكنازي ضد الشرقيين» هذا بالإضافة إلى أن قدوم المهاحرين الجدد سيكثف استهلاك البنية التحتية والموارد المائية 
والرقعة الزراعية. كما أن تزايد معدلات الجريعة " بسبب الحجرة السوفيتية" وعدم قبول الكتلة الروسية "من قبل 
المستوطنين الصهاينة" لابد وأنه سيزيد حجم التوتر الاحتماعى. 


ومن المتوقع أن تزيد المشكلات الناجمة عن وصول اليهود السوفييت "ازدحام المساكن - زيادة التوتر الاحتماعي - 
نقصان الفرص" من عدد النازحين من إسرائيل» بل سينضم إلى هؤلاء بعض المهاجرين المرتزقة. ومن الطبيعي أن تكون 
أرقام الدازخين من المهاحرين اللندد مرا اضعا للرقابة» ولذلك فإن من الصعب معرفة ححمهم غلى وجه الدقة. ولكن 
من المعروف أن 18 ألف قادم جديد طلبوا العودة إلى موطنهم عام 1990. وهؤلاء النازحون أو المطالبون بالزوح 
يشكلون نزيفاً من التجمّع الصهيوني» كما يُشكلون عنصر خلخلة وقلق. 


ومن ناحية أحرى» بدأت إسرائيل في وضع خطة كبرى وشاملة بعيدة المدى دف إلى استغلال القدرات العلمية 
للمهاحرين الجدد بغرض تحويل إسرائيل في القرن الحادي والعشرين إلى قوة تكنولوجية عظمى تحل من خلال صادراقا 
من السلع التكنولوجية مشكلة ميزان المدفوعات» بالإضافة إلى توفير فرص العمل للمهاجرين. وتمدف الخطة إلى إقامة 
عدد من الشبكات بتمويل حاص تقوم بتطوير إنتاج وتصدير السلع التكنولوجية باستخدام التكنولوجيات الي تم 
تطويرها في الاتحاد السوفيي. وتضم لذ ايها بعض الإحراءات ال يجب اتخاذها لتشجيع الاستثمارات الحلية والأحنبية 
الخاصة في هذا القطاع. وهذه حطة طموحة اك كيرا هين السات قي التنفيذ» إلا أن احتمال ا شك 
حطورة حقيقية بالفعل. 


الصهيونية النفعية "أو صهيونية المرتزقة": المهاجرون السوفييت في إسرائيل 
Utilitarian 'or Mercenary" Zionism: Soviet Immignats in Israel‏ 
«الصهيونية النفعية "أو صهيونية المرتزقة"» مصطلح قمنا بسكه لوصف اتحاه عام وشائع بين يهود العا م الذين يعون 
أنهم صهايدة , والصهير ية عقيدة علمانية مادية» ولذا قهى تحدوري على توبكه نفس قوي» شأفا ‏ هذا شان العقائد 
العلمانية كافة» ولكن معدل النفعية في الصهيونية أعلى کارا سن العقاقد العلمانية الشاملة الأحرى لأن الصهيونية برنامج 
إصلاحي واع يطرح نفسه باعتباره الإطار الذي يستطيع يهود العالم أن يحققوا من خلاله لاشيم مسر معينيا أعلى 
وأمنا أقوى ما حققوه لأنفسهم قي أوطافهم. 
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ولكن الدافع المادي وحده بين افا لأن تقتلع الإنسان نفسه اقتلاعا من ا تتمعة وماضية وهويته» ولذا طورت 
الصهيونية الصيغة الصهيونية الشاملة المهوّدة الى أسقطت على المشروع الصهيون بُعداً مثالياً. ولكن المثاليات الصهيونية 
كانت ديباحات سطحية ولذا اتضح التوجه النفعي من البداية» فكان المستوطنون التسلليون "قبل ظهور هرتزل" يبذلون 
جهدهم في ابتزاز أموال روتشيلد وغيره من أثرياء الغرب» واستمر هذا الوضع قبل إعلان الدولة إذ كان الستوطن 
الصهيون يحاول الحصول على أقصى قدر من الأموال من يهود العام عن طريق الدعاية أو الابتزاز بتوليد إحساس عميق 
بالذنب لديهم باعتبار أنهم لم يهاحروا إلى إسرائيل. وبعد إعلان الدولة» تحوّلت الدولة بالتدريج إلى دولة تعيش على 
المعونات الأحنبية» وهي معونات تحصل عليها باعتبارها دولة وظيفية تؤدي دوراً فهي دولة مرتزقة. 


لكل هذاء نحد أن كثيرا من اليهود الذين يستوطنون إسرائيل "فلسطين" يفعلون ذلك لأسباب نفعية لا علاقة ها عثاليات 
دينية أو أيديولوجية. ويمكن رؤية هجرة يهود البلاد العربية بعد عام 1948 في هذا الإطار» فهم لم يكونوا قط جزءاً من 
الحركة الصهيونية» سواء في شكلها الاستيطاني أم في شكلها التوطييئ. وقد استوطنوا فلسطين لتحقيق الحراك 
الاجتماعي. 


وقد تصاعدت معدلات هذا الاتجحاه بعد عام 7 196 داخل وخارج المستوطن الصهيون مع انتقال المستوطن الصهيون 
من المرحلة التقشفية التراكمية إلى المرحلة الفردوسية الاستهلاكية» ففي الداخل ظهر ما يُسمّى عقلية «روش قطان»» أي 
«الرأس الصغير» الي توج جسماً كبيراً لا يكف عن الالتهام والاستهلاك. كما تصاعدت حارجه» وخصوصاً بين 
أعضاء المستودع البشري اليهودي الوحيد القابل للهجرة» يهود الاتحاد السوفيي. 


والجزء الأكبر من اليهود السوفييت علمانيون شاملون ولا يؤمنون بالصهيونية أو بأية عقيدة أحرى» كما لا توجد 
عندهم هوية يهودية واضحة فهم جماعة بشرية لا تكترث كثيراً بأية قيم دينية أو ثقافية أو حصوصية حضارية وهدفها 
الأساسي هو البحث عن المنفعة واللذة. ولكنهم مع هذا يتسمون بسمة جوهرية واضحة مركزية وهي أهم ينتمون إلى 
ما يُسمَّى في علم الاجتماع الغربي «عصر ما بعد الأيديولوجيا»» أي أن يعيش المرء في الحياة الدنيا بشكل إجرائي 
كفء» لا يفكر إلا في يومه» وإن فكر في مستقبله فهو يفعل ذلك بنفس المعايير الكمية الإجرائية» وهو عادة لا يفكر في 
الماضي. وعملية التفكير لديه عادة ما تكون بريئة من أية أثقال أيديولوجية أو أعباء نظرية أو أحلاقيةء فالمعايير المستخدمة 
علمية مادية دقيقة تمدف إلى تعظيم المنفعة واللذة. فهم يؤمنون بقيم المنفعة "عادة الكمية" واللذة "عادة المباشرة"» 
وتطلعاتهم الاستهلاكية شرهة لا تخفف حدقا أية قيم» وهي تطلعات لا تقبل أي إرجاءء وذلك بسبب غياب أية مُثل 
عليا أو نظريات دينية أو عقائدية "وهذا السبب» بحد أن الوعي السياسي لليهود السوفييت ضعيف جداً وإن كانوا 
يتسمون بعداء حقيقي للاشتراكية. ولكن عداءهم هنا لا يعي موقفاً نظرياً وإنما هو عداء ذرائعي لكل النظريات 
والمطلقات» فالاشتراكية في فهاية الأمر تحوي داحلها قدراً من المثاليات ينبع من إكانما بالإنسان كمطلق". 


موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية - الدكتور عبد الوهاب المسيري -المجلد 7 154 


مثل هؤلاء البشر يتسمون بحركية غير عادية ورغبة عارمة في تحقيق ا حراك الاحتماعي وتحسين المستوى المعيشي دون 
اكتراث بأية قيم ثقافية أو دينية أو خصوصية حضارية أو أي من هذه المطلقات اليّ تسبب الصداع للرؤوس 
الاستهلاكية» أي أن قابليتهم للهجرة بحثاً عن الفرص الاقتصادية والحراك الاجتماعي مرتفعة إلى أقصى حد. فإن من 
المنطقى أن يتجهوا إلى الولايات المتحدة» ولذا يُلاحَظ أن أعدادا كبيرة منهم تحيد الإنحليزية إذ كانوا عدون أنفسهم 
للهجرة إليها. 


ومع سقوط الاتحاد السوفيي حاول الكثير من اليهود "وغير اليهود" السوفييت المجرة إلى الولايات المتحزة» ولكن 
إسرائيل أوصدت الأبواب دونهم. ومن ثم أصبحت إسرائيل بالنسبة لهم هي السبيل الوحيد للخروج من الاتحاد السوفيي. 
ولذاء فإن كثيراً من المهاجرين يأتون صاغرين لا يحملون في قلووهم أي تطلع لصهيون أو أي حب ها "فهم لا يريدون 
ماع أي شيء عنها" "على حد قول يوري جوردون رئيس قسم الاستيعاب في الوكالة اليهودية المسئول عن توطين 
اليهود السوفييت"» كما أنهم لم يبدوا ا باستئناف العلاقات بين الاتحاد السوفيي وإسرائيل لأن هذا الأمر 
سيؤدي إلى تقل المهاحرين مباشرة إلى إسرائيل» وهو ما يفوت فرصة المجرة إلى الولايات المتحدة. بل إن بعضهم يدعي 
اليهودية» بل لم بانعوا في أن يُختنوا في سبيل الحصول على الدعم المالي على أمل أن ثتاح له فرصة الفرار من أرض الميعاد 
الصهيونية في فلسطين امحتلة إلى أرض الميعاد الحقيقية في الولايات المتحدة. وتحاول الدولة الصهيونية من جانبها أن 
تكبلهم بالمساعدات المالية الى يصعب عليهم سدادها حينما تحين لحظة الفرار. 


وقد لخص أحد المهاجرين المرتزقة الموقف بقوله: "لم يكن أمامي خيار سوى أن أذهب إلى إسرائيل بعد أن قضينا سبعة 
شهور في روما". ولكنه أعلن عن تصميمه على عدم البقاء. وقد بدأت الصحف الصادرة بالروسية في إسرائيل بتخصيص 
مساحة كبيرة يحتلها معلنون يعرضون تزويد القراء بالسلعة الى تطمح لما غالبية المهاحرون الجدد: تأشيرات دخول إلى 
كنذا "ارد :معاد لحر عار رة نات دة ,وقد رجف أره حيزي ورواخ الارن ال فة وضفا 
دقيقاً حين قال: إهم بعد وصوفم ستجدهم جالسين على حقائب السفر: وقال أوبليون: "بعض ممن لا مكتهم الذهاب 
اا او إل رال مات افخ ها رة علق لطر وامتيقوكون ا معدا ابا 
وسيأحذون أية حبرات قد نقدمها هم» وقد ينتهي بنا الأمر إلى أن يتجمع عندنا عدد كبير من الناس الذين يشعرون 
بالبؤس والذين ينتظرون أول فرصة ليترحوا عن إسرائيل"؛ فهم يعرفون تماماً "أن إسرائيل بلد صعب وأن الولايات 
المتحدة بلد سهل بالمقارنة" . والسهولة قيمة أساسية بالنسبة هؤلاء الباحثين عن "الراحة والترف" "كما وصفهم يوري 


I. 
خور دو‎ 
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وقد وصفت إحدى المؤسسات اليهودية المهاحر اليهودي السوفيي النماذحي "في السبعينيات" بأنه شخص لم يهرب من 
الاضطهاد وإنما هاجر بإرادته ولدوافع غير عقائدية أصلاً. وقد أيّد نتائج هذا التقرير تقرير آخر نشره مجلس المعابد 
اليهودية في نوفمبر 1974 جاء فيه: بينما ينظر الأمريكيون إلى الحملة من أجل المجرة اليهودية من الاتحاد السوفيي على 
أا حاولة لإنقاذ بقايا الشعب اليهودي هناك فإن المهاجرين السوفييت لا يشاركون في مثل هذه الأوهام الرومانتيكية أو 
الديباحات الصهيونية, 


وني حيروساليم بوست 30 أبريل 1987» صرح إسرائيل فاينبلوم "المهاحر السوفييٍ المقيم في إسرائيل"» وهو صهيون 
حقيقي» أن من بين ال 163 ألف مهاجر سوفيي الذين استقروا بالفعل في إسرائيل حضر 9020 منهم فقط بسبب 
الدوافع الدينية أو النفسية "أي العقائدية"» أما الآحرون فقد وجدوا أنفسهم في إسرائيل "على حد قوله". 


وقد وصف بعض المهاحرين الأسباب الي دعتهم إلى ترك الاتحاد السوفيي» فقال أحدهم:؛ إن الحياة هناك أصبحت مملة. 
فا حجرة إلى إسرائيل هي بجحرد بحث عن الإثارة. وقال أحد أساتذة علم الحبر إنه ترك الاتحاد السوفيي لأنه أدرك أن 
الوقت قد حان لأن يفعل ذلك» وأشار مهاجر ثالث إلى أنه ترك الاتحاد السوفيي لأنه يريد أن يعيش حياة أفضل. وحن 
يؤكد مدى عمق التزامه بمذه الفلسفة» ذكر أنه حاء لا ليشتري سيارة ولكن ليكون لديه سيارة.,محرك أكبر. ومن 
لمحيل ان رف كم مارا مرا ب رفاك الذي تفرك ارال يعد أن عمل جا ق الكير ني لأنه يكره 
التعصب الديي والطقس الحار» وكأنه كان يتوقع أن تكون أرض الميعاد قي القطب الشمالي أو على مسافة صغيرة من 
روسياء أو أن الحركة الصهيونية قد وعدته بأرض ميعاد مكيفة المواء. 


والوكالة اليهودية تسبح مع التيار ولذا فهي تقوم بمحاولة حذب أعضاء الجماعات اليهودية للاستيطان في إسرائيل على 
أسس نفعية محضة فلا تيب الإعلانات بحسهم الدينٍ أو بارتباطهم بالأسلاف» وإنما تتحدث بشكل صريح عن البيت 
المريح» أو الإمكانيات الاستثمارية للمستثمرين وإمكانيات البحث العلمي للعلماء» وكأن فندق صهيون تحوّل هنا إما إلى 
شر كة صهيون الاستثمارية أو إلى معمل صهيون للبحوث العلمية. وقد وصل هذا الاججاه إلى الذروة مع هجرة اليهود 
السوفييت الأخيرة الي بدأت بعد عام 1990. 


ويبلغ عدد الإسرائيليين من منشأ روسي "من الصهاينة المرتزقة" حوالي 800 ألف "أي حوالي حمس سكان إسرائيل" 
يشكلون كتلة "قومية" مستقلة» ها تميزها وحضورها الخاص» فهم كيان مستقل داخل الكيان الإسرائيلي» فلهم محطة» 
إذاعة وتليفزيون خاصة يمم» وصحافة باللغة الروسية وأندية ومدارس. فهم - كما قال أحدهم - "يفكرون بالروسية 
ويتواصلون فيما بينهم' . وتنبع قوة الثقافة الروسية الحلية "المنقطعة الصلة بالثقافة الإسرائيلية والمرتبطة بثقافة الوطن القديم" 
من حجمها الكبير ومن المؤهلات البشرية الى في حيازقها. ولذا فهي تحافظ بشراسة على استقلاهاء بل إن أحدهم أشار 
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إلى تكوين حزب إسرائيل بعالياه على أنه بداية حرب الاستقلال الخاصة بالروس. ولذا لا يُصنّف سوى 9016 من 
المهاحرين السوفييت نفسه على أنه "إسرائيلي" مقابل 9026 اعتبر نفسه "من رابطة الدول المستقلة" و9032 اعتبر نفسه 


ردا يشكل سانو کی 612 0 سمي طبه ف عايب مار ج 


ولم يتم قبول هذه الكتلة الروسية من قبل المجتمع الإسرائيلي» ولذا يشعر %59 من المهاحرين السوفييت أن الجتمع 
الإسرائيلي يستوعب المجرة إما بلا مبالاة أو بعدائية. وفي المقابل حين سل الإسرائيليون عن وصفهم للمهاحرين 
السوفييت قال حوالي 036 إنهم بروفسير كناس وسمسار وعاهرات "واتهام المهاجرين السوفييت باحتراف البغاء والجرعة 
المنظمة» اتهامات ها أساس في الواقع". 


ولم يستخدم أحد لفظ «مرتزقة» ومع هذا يمكن القول بأنه مصطلح كامن في خطاب كثير من الكتّاب الذين تُعرضوا 
للمهاحرين السوفييت بالوصف. فقد وصفهم أحد الگاب بام «مهاحرون اقتصادیون»» كما وصفهم آخر بأهم 
«هاربون من الاتحاد السوفي وليسوا مهاحرين إلى إسرائيل». أما جوليا ميرسكي "عالمة نفس في الجحامعة العبرية"» فقد 
وصفتهم بأهم «لاجئون وليسوا مهاجرين». ووصفهم كارل شراج "في جيروساليم بوست" بأنهم «مستوطنون بالإكراه 
أو رغم أنفهم». ولكنئ أفضل وصفهم بلفظ «المرتزقة»» والاصطلاح الذي أقترحه أكثر دقة فالمرتزق هو الذي لا يقوم 
بعمل إلا نظير مقابل» والتزامه بالعمل هو التزام حارجي تعاقدي أي أنه لا يشعر نحوه بأي ولاء حقيقي. ويتميز 
مصطلحنا بأنه مصطلح مُتداوّل في علم الاجتماع» وهو ما يعن أنه يحوي قدراً من العمومية ولا سقط في التخصيص 
الكامل. 


وهناك نوع آخر من الصهاينة النفعيين» وهم اليهود المسنون الذين يتقاعدون في إسرائيل حيث يمكنهم أن يعيشوا حياة 
مترفة على معاشاتهم الصغيرة "فكأن إسرائيل هي بيت المسنين أو فلوريدا الصهيونية". 


وهناك» أخيراء اليهود الذين يرسلون جسمافم ليدفن في إسرائيل: فهم يرفضون العيش ف إسرائيل» ولكنهم لا يرفضون 


موت فيها. وعلى حد قول أحد الكتّاب الإسرائيليين؛ فم يعهدون بالحانب التاريخي في حياتهم إلى أوطافهم؛ أما 
الجانب الكون الذي يتعلق بالموت فهم يعهدون به لإسرائيل! 


صهيونية المرتزقة 


Mercenary Zionism 
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انظر: «الصهيونية النفعية "أو صهيونية المرتزقة": المهاحرون السوفييت في إسرائيل». 


إسرائيل بعالياه 


Israel Bealaya 


«إسرائيل بعالياه» عبارة عبرية تعن «إسرائيل مع الحجرة» وهو حزب سياسي جديد يتزعمه ناتان شارانسكي» وهو 
تعبير عما يُسمَّى «اليمين الرحو» المؤيد لنتنياهو» وهو بين لا يهتم كثيراً بالأيديولوجيا وإنما تمصلحته المباشرة "فهو يمين 
عصر ما بعد الحداثة"» كما أنه تعبير عن عودة ما يمكن تسميته «السياسة الإثنية»» أي أن تكون دوافع الأحزاب 
والجماعات السياسية ليست الأيديولوجية الصهيونية وإغا انتماءهم الإنْ» بحيث يكوّنون جماعة مصالح لا تكترث 
بالمسلمات الصهيونية. والسياسة الإثنية عرفها النظام السياسي الإسرائيلي في بداياته» ثم احتفت مما أعطى الانطباع العام 
بأن المستوطن الصهيون قام بتجميع عدد كبير من المنفيين ونحح في مزجهم من خلال أتون الصهر الإسرائيلي/الصهيوي. 
وعودة السياسة الإثنية "متمثلة في حزب جيشر وشاس وإسرائيل بعالياه" يدل على سقوط الادعاء بأن اليهود شعب 


واحد ويشير إلى إحفاق الصهاينة في عملية "مزج المنفيين" . 


ولفهم الخلفية الأساسية الى أدّت إلى ظهور إسرائيل بعالياه لابد أن ندرك أن المهاجرين اليهود السوفييت قد حضروا 
لإسرائيل لتحقيق الحراك الاحتماعي» فهم صهاينة مرتزقة» غير ملتزمين بأية أيديولوجية. وقد شكلوا أكبر كتلة انتخحابية 
في إسرائيل» ومع هذا يصعب التنبؤ بسلوكها الانتخابي» فكل ما يبغونه هو الحصول على حزء من الدحل القومي أو 
"الفطيرة القومية". ولذا صوّت هؤلاء لحزب العمل» حينما وجدوا أن هذا في صالحهم» في الوقت الذي تنباً فيه كثير من 
امحللين أنهم سيعززون قوى اليمين ومن يصوتوا لحزب ذي طابع اشتراكي. 


وقد حَمّل هؤلاء المهاجحرون حزب الليكود مسكولية التقصير في عملية استيعاههم ومسئولية وقف ضمانات القروض 
الأمريكية البالغ حجمها 10 مليارات دولار بسبب إصراره العقائدي "الذي لا ضرورة له من وحهة نظرهم" على 
مواصلة عمليات الاستيطان في الضفة الغربية وقطاع غزة» ومن ثم تبديد الموارد الي يمكن أن توج لخلق فرص عمل 
حديدة لهم كما أكدت الاستطلاعات الى حرت بين التاععيين من اليهود السوفييت أن لديهم ارتياباً ورفضاً عميقين 
للأحزاب الدينية» ولذلك فقد رفضوا التصويت لحا. كما وجدوا في جماهير حزب العمل فئة اجتماعية مماثلة لهم» فهم من 
الفئات المثقفة ذات الأصول الأوربية» على عكس جاهير حزب الليكود الى تضم أغلبية سفاردية وشرقية. 
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ولكن حينما عرض عليهم الليكود الاشتراك في عملية إدارة المستوطن الصهيون وإعطائهم جزء أكبر من الفطيرة القومية 
مقابل الاشتراك في حكومة ائتلافية تضم عناصر دينية كثيرة لم يترددوا في تغيير مواقفهم ونمط تصويتهم. 


ولعل من الأمثلة الطريفة على مدى "واقعية" و"عملية" الكتلة الانتخابية الروسية هو استطلاع في الرأي كانت نتيجته أن 
شارانسكي لم يحصل على أصوات كافية "بسبب أنه ملوث بالأيديولوجيا إلى حدّ ما" فلم يأتهم, على سبيل المثال» 
بالوظائف الى وعدهم ياء بينما حصل لابيرمان "مستشار نتنياهو المشهور بلقب «راسبوتين»" بعدد كبير من الأصوات» 
كما حصل تسفي بن آرى "مليونير روسي مهاجر كان يُسمّى جريجوري ليرنر" على عدد كبير آخر من الأصوات رغم 
أنه على علاقة بالجرعة المنظمة» كما انهم بتقدم الرشاوي وتُجرى معه التحقيقات هذا الشأن » ولكن هذا شأن سياسي 
لا يهم الصهاينة المرتزقة كثيراً. 


وما يُلاحَظ أن 901 فقط من هؤلاء المرتزقة يعيش في الأرض الحتلة بعد عام 1967» ومع هذا فهم لهم ماضي إمبريالي 
ولذا فهم لا بمانعون في ضم الأراضي ولا يرون ضرورة للتنازل عنها "كما يقول إدوارد كوزينتسوف محرر جريدة يومية 
تصدر بالروسية في إسرائيل تُسمّى فسي". كما أنهم يكرهون العرب بشكل غريزي» رعا بسبب عنصرية امجتمع 
الصهيون لاع ونا اروم "عدا لمرب الا الذي كان ديا بين العناصر الرحعية في المجتمع السوفيي. 


وحى مطلع عام 1996 لم يكن للمهاجرين الروسو حزب سياسي» ولكن المنبر الصهيون كان ممثلهم الرئيسي. وكان 
رئيسه شارانسكي يعارض بشدة تأليف حزب للمهاحرين حشية الانعكاسات السلبية الي قد تعب تحويل المهاحرين إلى 
مجموعة عرقية. ولكن الانقسامات الحزبية داخل النظام السياسي الإسرائيلي» علاوة على القوة الانتخابية الضخمة الي 
يشكلها المهاحرون الروس» دفعت شارانسكي إلى تحويل حركته السياسية إسرائيل بعالياه إلى حزب يحمل الاسم نفسه 
في 11 فبراير 1996. ويزعم شارانسكي أن حزب إسرائيل بعالياه حزب إسرائيلي .معن الكلمة» إذ يطالب بحل 
المشاكل الي تعاني منها غالبية الإسرائيليين ويطرح نفسه على أنه حزب وسط بين طرفي القوس السياسي "العمل 
والليكود" يبرز المسائل غير المختلفة بشأفاء وال يمكنها توحيد الشعب» ومن ضمن هذه المسائل تحويل إسرائيل إلى 
مجمع للشتات "كما في ذلك قيام اقتصاد ليبرالي قائم على التنافس يقوم باحتذاب أعضاء الجماعات اليهودية إلى الدولة 
الضهيونية" : 


ويطالب الحزب بتعزيز شئون الهجرة والاستيعاب» ولذا يطالب بإصدار قانون يحدد حقوق المهاحر وواحباته ووضع 
الخطط اللازمة لذلك. ويرى الحزب أن استمزاز المتحرة يشكل عاملا سكانياً حاسماً في التخطيط الإستراتيجي الطويل 
الأمده كل عدديو كد انوت كرا ق الماك اة اقا د الو ك ق الب اعرد في كامل ار 
إسرائيل - القدس الموحدة غير قابلة للتفاوض فهي عاصمة الدولة اليهودية - رفض قيام دولة فلسطينية". علاوة على 
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هذا يرى الحزب ضرورة توسيع صلاحيات احالس امحلية فيما يتعلق بإنفاق الأموال المنخصصة للاستيعاب واستعمال 
ضرورة إيجاد حل للمشكلات الصعبة المتعلقة بزيحات غير اليهود ودفنهم. 


ورغم كل الادعاءات الصهيونية الأولية فإن صهيونية المرتزقة تطل برأسها بكل صراحة وعنف قي الجزء الثاني من برنامج 
الحزب» فحزب إسرائيل بعالياه حزب إثئ في فاية الأمر له مصالحه الروسية الخاصة. وكما قال شارانسكى نفسه: 
"قررنا إقامة حزب عندما اتضح أن الفصل بين المهاحرين والمجتمع يشتد. فحن الناححون بين المهاحرين يشعرون بأهم 
ينتمون إلى أقلية مشبوهة وغير موالية» والنظرة إليهم سلبية. إن المهاجرين من روسيا تركوا دولة كانوا يشعرون فيها 
دائماً بأنهم ليسوا جزءاً من المختمع. جاؤوا إلى هنا معتقدين أن هذا هو البيت. وفجأة أحذوا يشعرون بأنهم عبء. يقال 
إنهم يجلبون الجريعة والدعارة» وعندما يديرون أعمالا يكونون مرتبطين بالمافيا... المعادون للسامية في روسيا كانوا على 
الأقل يحترمون اليهود؛ إذ كانوا يقولون إن اليهود أذكياء. هنا تحوّل مهاحرو روسيا إلى طفيليات». 


وبسبب اثنية الحزب وروسيته بحد أن قائمة مرشحيه كادت تقتصر على ممثلي المهاحرين الروس» وكانت الدعاية 
الانتخابية في معظمها باللغة الروسية. وحصلت قائمة إسرائيل بعالياه على 174.928 صوت أتت ها بسبعة مقاعد في 
الكنيست. ولذا تُعَد سادس أكبر كتلة في الكنيست "بعد العمل والليكود وشاس والمفدال وميرتس» على الترتيب". 


ولابد أن يؤخذ في الاعتبارأن المهاحرين الروس لم يستنفذوا كامل طاقتهم في الانتخابات الأخيرة. 


فاعد 

Vaad 
«فاعد» كلمة عبرية تعن «الحنة» وهي المنظمة المظلة الي تضم كل التنظيمات اليهودية في كومنولث الدول المستقلة‎ 
"الاتحاد السوفي سابق" وقد تأسّست عام 1989. وتضم المنظمة ما يزيد عن مان جماعة ثقافية, وفاعد عضو في‎ 
المؤتمر اليهودي العالمي. وقد استمرت في الوحود بعد سقوط الاتحاد السوفيي. ومن أهم الشخصيات فيها وأحد‎ 
مؤسسيها ميخائيل تشيلينوف. وتتعرض منظمة فاعد الآن للهجوم من فروعها في الجمهوريات السوفيتية السابقة إذ‎ 
يطالبون بأن تكون فاعد أقل مركزية وأن تصبح تنظيماً كونفدرالياً. وهذا الانقسام داحل فاعد إن هو إلا صدى‎ 
للانقسام الأكبر ين أعضاء كومنولث الدول المستقلة الي تتنازعها الرغبة في التحالف مع روسيا والاستقلال عنها.‎ 


ميخائيل e‏ باذ ف "1938 _ MM‏ 


موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية - الدكتور عبد الوهاب المسيري -المجلد 7 160 


Mikhail Tschelenov 


عام لغة سوفيي يهودي» ومؤسّس الح ر كة الثقافية اليهودية في موسكو في السبعينيات» والرئيس المناوب لمنظمة فاعد 
"المنظمة المظلة للمنظمات اليهودية في اتحاد دول الكومنولث المستقلة". ويمكن القول بأن تشیلینوف نغوذج متبلور 
للمواطن الروسي اليهودي إذ يتبدّى من خلاله كثير من حصائص هذا المواطن. 


يعمل تشيلينوف عالم لغة متخصص ف الإثنوغرافياء ولعله عام فيما يُسمَّى «اللغويات الإثنية»» وهو متخصص أساساً في 
قبائل الإسكيمو وشعوب الحيط الحادي في جزر إندونيسياء كما أنه يجيد العبرية بل يُعَدُ من أهم معلمي العبرية في روسيا. 
وهو حفيد واحد من أهم القادة الصهاينة الذين هاحروا إلى فلسطين واستوطنوا فيهاء وهو يحيل تشيلينوف. وأم 

تشيلينوف ليست بهودية» وكذلك زوجته وابنه» والموسسة الدينية الأرثوذكسية داحل وخارج إسرائيل لا تعتبره يهودياً. 
ويبدو أن اهتمامه بالعبرية ليس له أي مضمون صهيون وإنما هو اهتمام بالجذور الإثنية لشخصيته الروسية الثقافية "وهذه 
سمة مشتركة بين يهود الولايات المتحدة والاتحاد السوفييي» فيهود أمريكا مولعون بشكل يكاد کف عرض بال عن 


I 1 
3 جدورهم‎ 


ويعمل تشيلينوف رئيساً للجماعة اليهودية الثقافية في موسكوء أي أنه يسعى إلى بَحْتْ ثقافي لهويته الروسية اليهودية. 
وجماعته أول جماعة يهودية منظّمة منذ الثورة وتضم آلاف الأتباع. وبجموعة اهتماماته هذه تضعه في بحابهة الصهيونية 
الت تمدف إلى تصفية الجماعات اليهودية في العالم وإلى تحويلها إلى وقود لآلة الاستيطان والحرب الصهيونية. ولذاء فليس 
من الغريب أن يصرح تشيلينوف أنه لا ينوي المجرة إلى إسرائيل لأنه يعلم جيداً البو السيئ في إسرائيل بشأن الزوجات 
غير اليهوديات» وأنه غير مستعد لإحضاع زوحته لهذه المعاملة. ثم أضاف أنه يرى أن اللهجرة ليست سوى عنصر واحد 
للتعبير عن الموية اليهودية "الروسية". ويمكن أن نضيف أن تخصّص تشيلينوف في قبائل الإسكيمو يجعل هجرته مستحيلة» 
إذ أنه سيجد نفسه في إسرائيل بعيداً عن المادة الى يعمل عليها "وكم عدد علماء اللغويات والإثنوغرافيا الذين يستطيع 
ا تمع الإسرائيلي استيعابمم؟". ويمكن القول بأن تشيلينوف نموذج جيد لكثير من اليهود السوفييت. وما يجدر ذكره أنه 
رغم أنه قد قرّر عدم اللحجرة إلا أنه يؤيد هجرة اليهود السوفييت بل ويشجعهاء أي أنه صهيون توطيئ. وقد تعرّض 
تشيلينوف لحجوم في الفترة الأخيرة إذ وجه إليه الاتهام بأنه حول فاعد إلى منظمة مركزية تتركز قيادتها في يده. 


ناتان شارانسكي "1948 -" 


Natan Sharansky 
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رئيس حزب إسرائيل بعالياه ووزير الصناعة والتجارة في وزارة نتنياهو. امه الأصلي أناتولي ثم قام بعبرنته. ولد في 

أ وكرانيا ودرس الرياضيات وعلوم الكمبيوتر في معهد الفيزياء التكنولوجية في موسكو. تقدّم بطلب للحصول على 
تأشيرة هجرة إلى إسرائيل عام 1973. وقد قام شارانسكي بحملة إعلامية ضخمة للمطالبة بحق اليهود السوفييت في 
المجرة إلى إسرائيل وكان بُشكّل حلقة اتصال بين يهود الاتحاد السوفيي الممنوعين من المجرة والصحافة الغربية. وف عام 
6 اهمته جريدة أزفستيا بالتعاون مع المخابرات الأمريكية ثم قبض عليه بتهمة الخيانة والجاسوسية وحُكم عليه 
ا لك اث قث ماما وأفرج عنه في 11 فبراير عام 1986 وترك بلده في اليوم نفسه وهاجر إلى إسرائيل حيث 
أعلن أنه سيستمر في الكفاح من أجل حق يهود الاتحاد السوفيي في ال حجرة. 


ويذهب شارانسكي إلى أن يهود الاتحاد السوفيي مندبحون تماما في مجتمعهم وأهم في طريقهم للاختفاء ومن ثم فدعوته 
لمنح اليهود حق المجرة ليس من أحل إنقاذهم وإنما من أحل خدمة مصلحة الدولة الصهيونية. ومع هذاء فمع الهجرة 
السوفيتية الجديدة في التسعينيات بدأ شارانسكي يوظف اندماحية هؤلاء المهاحرين وأنهم كتلة بشرية مستقلة ها مصالح 
مستقلة» ولذا انتهى به الأمر أن كوّن حزباً سياسياً من المهاحرين الروس "وهو الأمر الذي تزامن مع تكوين حزب 
مغربي وآحر من الفلاشاه" يتجاوز ادل الصهيونية تماماً ليعبّر عن مصالم المهاحرين الروس الذين لا يدينون بالولاء إلا 
لمصالحهم الخاصة. 
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الجزء الثالث: العنصرية والإرهاب الصهيونيان 


الباب الأول: العنصرية الصهيونية 


الأساس الفكري للعنصرية الصهيونية ضد اليهود والعرب 


Intellectual O rigins of Zionist R acism Against Jews and Arabs 


تنطلق الصهيونية من توليفة من الأفكار العلمانية الشاملة الى شاعت في الحضارة الغربية في القرن التاسع عشر. ولعل أهم 
هذه الأفكار هو الفكر العنصري أو العرقي الذي برك ا جا مادة ولذا فالاحتلافات بينهم مادية» كامنة في 
حصائصهم العرقية والتشريحية» وأن البشر مادة بشرية يمكن أن تُوظف فتكون نافعة ويمكن أن لا يكون ا نفع. ومن هنا 
ترز أهمية الاختلافات العرقية "لون الحلد حجم الرأس... إل" كمعيار للتفرقة بين البشر. والخصائص الحضارية ورقي 
سنب ها و تدان هة ماه اة و اة وف ع فل أو تعلق شعن مال عاو رر 


وتنبع الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة من هذا التشكيل العلمان الإمبريالي العرقي فهي تفترض أن لا شا عظويا 
يحوي داخله حصائصه العزقية والإثنية. وهذا الشعب غير نافع يمكن نقله إلى أرض خارج أوربا لتوظيفه لصالحها ليتحول 
إلى عنصر نافع. وقد استخدمت الصهيونية النظريات العرقية الغربية لتبرير نقل الشعب العضوي اليهودي المنبوذ من أوربا 
ولتبرير إبادة السكان الأصليين ليحل أعضاء هذا الشعب محلهم. 


وقد عبرت النظرية العرقية الغربية عن نفسها على مستويين: 
أ" داخل أوربا: طبّق منظروا العرقية النظريات نفسها على شعوب أوربا وأقلياتهاء فاتحه الألمان إلى وضع الآريين» 
وخضوضا التيوتون» على رأس المرم» كما بحد الإنجليز يضعون العنصر الأبحلو ساكسون "الإنحليزي الأمريكي" عند هذه 


القسة, وقد كان هناك أيضا من السلاف من فعل ذلك. وعلى أية حال» فإن الشعوب البيضاء "الشقراء" في الشمال 
تحيء على القمة» أما الشعوب الداكنة في الحنوب "الإيطاليون واليونانيون" فكانت توضع في منتصف المرم» وف قاعدة 
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الهرم كان يوضع الغجر واليهود. وقد ظهرت أدبيات عرقية معادية لليهود تحاول إثبات عدم انتمائهم لأوربا وانفصالهم 


ب حارج أوربا: الشعوب الملونة حارج أوربا هي شعوب متخلفة حضاريا وعرقياء على حين أن الرحل الأبيض متقدم 
منهم حن يتم إدخال الحضارة عليهم. 


وقد تبثت الصهيونية كلا جاني النظرية العزقية الغربية» فاستخدمت النظرية العزقية في جاهما الأوربي لتفسير ظاهرة نبذ 
الشعب العضوي اليهودي وضرورة نقله» واستخدمت النظرية العرقية في مجالها العالمى لتبرير عملية طرد العرب من 
بلادهم, 


وقد ترجمت العنصرية الصهيونية نفسها إلى شعار "أرض بلا شعب لشعب بلا أرض"» ولفهم هذا الشعار قد يكون من 
الأفضل قلبه. فنقول: "شعب [يهودي منبوذ طفيلي لا نفع له في أوربا لا ينتمي لها لا وطن له فهو] بلا أرض» [ولذا 
يجب نقله إلى] أرض [لا تاريخ فيها ولا تراث ولا بشر فهي] بلا شعب [وإن وُحد الشعب يمكن إبادته أو طرده من 
وطنه]". فكأن الصهيونية تعب عمليي تقل أو ترانسفير: لليهود من أوطانهم أو المنفى إلى فلسطين» وللفلسطينيين العرب 
الاعات الهرضية أيضاء 


العنصرية الصهيونية ضد اليهود 
Zionist Racism Against J ews‏ 


انظر؛ «العداء الصهيون لليهود» «الرفض الصهيوي لليهودية» «غزو الدياسبورا» «الخلاص الجبري» «التهجير 
"الترانسفير" الصهيون لأعضاء الجماعات اليهودية» «إرهاب "ترانسفير" يهود العراق». 


الإدراك الصهيوني للعرب 


Zionist Conception of the Arabs 
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تمدف نظرية الحقوق الصهيونية إلى تبرير استيلاء اليهود على الأرض الفلسطينية» الأمر الذي يتطلب التوصل إلى رؤية 
للذات الغازية "اليهود"» ورؤية تكميلية للآخر موضوع الغزو "العرب". وقد تناولنا رؤية الصهاينة لليهود باعتبارهم شعبا 
أبيض أو شعباً مقدساً يديا خالصاً أو شعباً اشتراكياً تقدمياً "انظر: «الاعتذاريات الصهيونية العنصرية ونظرية الحقوق 
اليهودية المطلقة»". وسنتناول في هذا المدحل رؤية الصهاينة للعرب. 


يلاحَظ أن طريقة صياغة الرؤية الصهيونية للعرب تتسم بكثير من مات الخطاب الصهيوني» ابتداءً بالإهام المتعمد واقهاء 
بالتزام الصمت» كما يُلاحَظ تصاعد معدلات التجريد إلى أن نصل إلى النقطة الي يتحقق فيها النموذج الصهيوني 
الإدراكي وهي التغييب الكامل للعرب: 


1العربي كعضو في الشعوب الشرقية الملونة "تخفيض العربي " 


وهذا التصور هو تصور تكميلي لرؤية اليهود كأعضاء في الحضارة الغربية البيضاءء» فالجنس الأبيض هو موضع القداسة 
أما الأحناس الأخرى فتقع خارجهاء والعربي هو من هذه الأحناس المتخلفة. 


وقي إطار هذا التصوّرء يقدّم الصهاينة وصفاً للشخصية العربية على أنما شخصية متخلفة» ومثل هذا الوصف أمر شائع في 
الاعتذاريات العنصرية وني أدبيات الاستعمار الأوربي» فالوصف هنا ليس وصفاً للعربي بقدر ما هو وصف لأي آسيوي 
أو أفريقي "أو حن أي أمريكي أسود". والاستعمار الصهيون؛ في أحد تصوراته لنفسه» كان يرى أنه جزء "تابع" لا 
يتجزأ من الحركة الإمبريالية الغربية» ومن اللهجمة العسكرية الحضارية على الشرق العربي لإدحال الحضارة والسكك 
الحديدية والبلاستيك والقنابل. 


وقد بلوّر وايزمان قضية الصراع العربي الصهيون بالأسلوب نفسه الذي بررت به الحضارة الغربية مشروعها الاستعماري 
في الأمريكتين وآسيا وأفريقيا. والإننا ما زلدا نسمع حن الآن آناسا يقولون: حسناء رعا كان ما أنجرعوه عظيما تماما 
ولكن العرب في فلسطين قد ألفوا حياة الدعة والسكينة» وكانوا يركبون الحمال» وكات منظرهم رائعاء وكانت صورقہ 
منسجمة مع منظر الطبيعة. فلماذا لا تظل هذه الصورة كما لو كانت متحفاً أو حديقة عامة؟ لقد وفدتم إلى البلاد من 
الغرب حاملين معرفتكم وإصراركم اليهودي» ولذا فصورتكم لا تنسجم مع مناظر الطبيعة. إنكم تحففون المستنقعات» 
وتقضون على الملاريا بطريقة تؤدي إلى انتقال البعوض إلى القرى العربية. إنكم ما زلتم تتحدثون العبرية بلكنة سقيمة 


ول تتعلموا حي الآن كيف تستخدمون الحراث بطريقة سليمة» وتستخدمون بدلا من دمل ارق ومو جیا خرن 
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فإن هذا يذكر المرء بالصراع الأبدي بين الجمود من جهة والتقدم والكفاءة والصحة والتعليم من جهة أخرى. إا 
الصحراء ضد المدنية" , 


وم يكن من الضروري في هذا الإطار الاستعماري العرقي القيام بأية دراسة دقيقة للضحية؛ وإنما كان يُكتفى بالحديث 
طن خلى لقاع a‏ لتر زوفل تقذ E E‏ عات كتف E‏ قلس الانسان قرو اياضق 
البنواة E OE‏ هنا كان هده اوماق أوصانا E‏ 
ث ركز على السمات التعينة للضحية. وعلى أية حال» فإن أي تفكير عنصري لابد أن يتسم بهذا التعميم والتجريد 
والانتقاء» وإلا وحد نفسه أمام وجود متعين محسوس له قداسته وله قيمته الإنسانية والحضارية المحددة» وله كيانه الخاص» 
الأمر الذي يجعل من العسير تَقبّل الاعتذاريات الى تُسوّغ استغلاله أو إبادته. 


وصورة العربي المتخلف صورة مهمة في الأدبيات الصهيونية. فقد لاحظ المفكر الصهيون آحاد هعام سنة 1891 أن 
المستوطنين الصهاينة يعاملون العرب باحتقار وقسوة» وينظرون إليهم باعتبارهم متوحشين صحراويين» وعلى أفهم شعب 
يشبه الحميرء لا يرون ولا يفهمون شيعا نما يدور حوهم. كما لاحظ أحد الرواد الصهاينة في أوائل القرن أن الصهاينة 
يعاملون العرب كما يعامل الأوربيون السود. وأما أهارون أرونسون "1876 1919" أحد زعماء المستوطنين في 
أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين» فقد حذر الرواد الصهاينة من أن يقطنوا بجوار الفلاح العربي القذر 
الجاهل الذي تتحكم فيه الخرافات» وأكد لمم أن كل العرب مرتشون. 


ويتصف العربي» حسب تصور وايزمان» بصفات قريبة من الي ذكرناها من قبل» فهو عنصر منحط يحاول الجري قبل أن 
يستطيع السير» وهو شعب غير مستعد للديموقراطية ومن السهل أن يقع تحت تأثير البلاشفة والكاثوليك [كذا] كما ورد 
في رسالة وايزمان إلى أينشتاين بتاريخ 30 نوفمبر 1929. أما الفيلسوف الأمريكي هوراس كالن» فإنه لم يرى العربي 
إلا في صورة شيخ قبيلة من صحراء النقب» يلبس هو وأولاده ساعات مستوردة لا تبين الوقت» ويحملون أقلاما لا 
استطلاعات الرأي "شرت نتائجه عام 19/1"؛ جاء أن 76 من الإسرائيليين يؤمنون بأن العرب لن يصلوا إلى 
مستوى التقدم الذي وصل إليه اليهود. ونعتقد أنه لآ يفيد كثيراً أن نأي عزيد من الأدلة والقرائن والبراهين من أعمال بن 
جوريون أو جابوتنسكي أو غيرهما من الكتّاب الصهاينة» إذ أن مثل هذا سيكون جرد توثيق كمي وتمدّد أفقي لا يغيّر 


وفي هذا الإطار» نلاحظ أن العربي الجديد» وهو المقابل البنيوي لليهودي الأبيضء لا يأ ذكره إلا في النادر. ومن هذه 
اللحظات النادرة ما دونه هرتزل في يومياته حينما كان في القاهرة يتفاوض في شأن أحد مشروعاته الاستيطانية» فقد 
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استمع الزعيم الصهيون إلى محاضرة عن الري» ويبدو أنه رأى بعض المصريين واستمع إلى أسئلتهم» فكتب يقول: 
"[المصريون] هم سادة المستقبل هناء ومن العجيب أن الإنجليز لا يرون ذلك» فهم يعتقدون أنهم سيتعاملون مع الفلاحين 
إلى الأبد". ثم أحذ هرترل بعد ذلك يصف كيف أن الاستعمار نفسه يخلق الحرثومة الي تقضي عليه» وذلك لأنه يعلّم 
الفلاحين الثورة. ثم أبدى هرتزل دهشته لفشل البريطانيين في إدراك هذه الحقيقة البسيطة. ويحق للمرء أن يتعجب لفشله 
هو نفسه في إدراكهاء إذ أنه ذهب ليتفاوض في اليوم التالي بشأن منطقة العريش لتكون موطناً للاستيطان الصهيون. 
ويبدو أن ما حدث هو لحظة إدراك تاريخية نادرة من جانب الزعيم الصهيون فهم فيها الاستعمار البريطاني باعتباره 
ظاهرة تاريخية إنسانية لا تتسم بالثبات. ولكنه غاص» مرة أحرى» في الأسطورة الصهيونية الحلولية العضوية» فاستثئق 
الاستعمار الصهيون المقدّس والمطلق من هذا القانون التاريخي الإنساني» ولم تترحَم لحظة الإدراك نفسها إلى حكمة 
إنسانية أو سلوك عقلاني. 


وقد رسم هوراس كالن صورة الفلسطيئ في المستقبل» كما يحب أن يراهاء فقال: "لو حصل اللاجئون على جوازات 
سفر وغيرها من الوثائق الي تُمكُنهم من التحرك بحرية» ولو حصلوا على مبلغ كاف من الال ليشقوا به طريقهم إلى 

مكان من المتوقع أن يجدو فيه سبل العيش المعقولة. وقيل هم إن هذا هو كل ما سيحصلون عليه ولا شيء آحر أبداء لو 
حدث هذا لبدأوا عندئذ في الاعتماد على النفس"» أي أن تحديث الشخصية العربية سينتج عنه أن يفهم العرب الحقوق 
اليهودية في إطارها الحلولي العضوي باعتبارها حقوقاً مقدّسة أزلية لا تقبل النقاش ولا تخضع للتغير. 


كما أن التصوّر الصهيون يقوم على أن تحديث الشخصية العربية قد يؤدي بالفعل إلى تلاشي الشخصية العربية نفسهاء 
أو أنما ستكتشف أنه لا توحد هوية عربية» وإنما هوية سنية أو شيعية أو مصرية "فرعونية". وهكذا تتبخر القومية العربية 
وتظهر الدويلات الإثنية الدينية على النمط الإسرائيلي. ولكن الحديث عن الإنسان العربي في المستقبل هو في فاية الأمر 
حديث نادر في الكتابات الصهيونية. 


2العربي ممثلا للأغيار "تجريد العربي" : 


وينطلق هذا التصوّر من التصور الصهيوني لليهودي باعتباره يهوديا حالصا "وأنه وحده موضع الحلول ویو جحد داحل 
الدائرة المقدّسة". ويصبح العربي نمثلا لكل الأغيار "الذين يقعون حارج نطاق دائرة الحلول والقداسة"» أي أنه تصور يتيخ 
من الثنائية الحلولية الصلبة. 
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وقد وُصف الأغيار في الأدبيات الصهيونية بأنهم: ذئاب» قتلة» متربصون باليهود» معادون أزليون لليهود. و«الأغيار» 
مقولة بحردة» بل إا أكثر تجريداً من مقولة «اليهودي» في الأدبيات النازية» أو مقولة «الزبحي» في الأدبيات العنصرية 
البيضاء. وهي أكثر تحريداً لأا لا تضم أقلية واحدة» أو عدة أقليات» أو حي عنصراً بشرياً بأكمله؛ وإغا تضم كل 
الآخرين في كل زمان ومكان. وقد وضع الصهاينة الإنسان العربي على وجه العموم» والفلسطيئٍ على وجه الخصوص» 
داحل مقولة «الأغيار» حن يصبح بغير ملامح أو قسمات. 


وتظهر مقولة «الأغيار» هذه في وعد بلفور "أهم الوثائق الصهيونية" حيث أشار إلى العرب "الذين كانوا يشكلون أكثر 
من حوالي 9093 من بحمو ع السكان" على أنهم الجماعات غير اليهودية» دون تحديد هذه الجماعات أو ذكر اسمهاء حي 
تظل هذه الجماعات عند مستوى عال من التجريد. إن هذه الجماعات غير اليهودية هي أية جماعة إنسانية تشغل الأرض 
الي سيستوطن فيها الشعب اليهودي. وبينما كان هرتزل يتفاوض بشأن كريت موقعاً للاستيطان الصهيوني كتب عن 
الجماعات غير اليهودية الي تقطنها بطريقة تنم عن عدم الاكتراث والتجريد» فقد وصفهم بأنهم "عرب» يونانيون» هذا 
الحشد المختلط من الشرق". 


أما تشرنحوفسكي» في قصيدته «وقت الحراسة» الي كتبها في تل أبيب عام 6 فلم يكلف خاطره الإشارة إلى 
العرب» بل يتحدث عن الأغيار فحسب» بوصفهم رجال الصحراء المتوحشين» وهم بمذاء اق ا اا جردا 
کا وجزء من الطبيعة يَسهل التعامل معه واصطياده وإبادته, 


وفي إسرائيل» لا يتحدثون عن «اليهود والعرب»» وإنما يتحدثون عن «اليهود وغير اليهود». وكما يقول إسرائيل 
شاهاك» فإن كل شيء في إسرائيل ينقسم إلى يهودي وغير يهودي. وينطبق هذا التقسيم على كل مظاهر الحياة فيهاء 
حي على ما يزرع من خضراوات من طماطم وبطاطس وغيرها. وقي هذا الصدد»ء قد يكون من المفيد أن نتذكر أن 
الحاحام أبراهام أفيدان حين أوصى الحنود الإسرائيليين بقتل المدنييين الأغيار أو غير اليهود كان يعن في الواقع العرب 
فحسبء ولا شك في أن حنود حيش الدفاع الإسرائيلي عوقو لاما ان يرمي إليه الحاحام. 


هذا هو التصوّر الصهيون للعربي "الممثل للأغيار" في الماضي والحاضرء فماذا عن الإنسان العربي مثل الأغيار في المستقبل؟ 
هنا بحد أن الزمان قد تحمّد وألغي» كما هو شأن الكتابات الصهيونية دائماًء فالأغيار ذئاب في الماضي والحاضر 
والمستقبل. والإنسان العربي الخانع الخاضع للعنف الصهيون» هو نفسه الإنسان العربي المقاتل الأزلي ضد اليهود: كلاهما 
جزء من مخطط ميلودرامي أزلي. وقد وصف رئيس جمهورية إسرائيل السابق إسحق بن تسفي المقاومة العربية في أوائل 
القرن الحالي بأنها بحرد مذبحة يرتكبها أعداء اليهودة في فلسطين» حرّض عليها قنصل روسيا القيصري» أي أن معاداة 
اليهود هي هي لا تتغيّر» فهي تأحذ شكل مذابح في روسيا أو مقاومة عربية في فلسطين! وفي المؤتمر الصهيون السابع 
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"905" طرح أحد الصهاينة تصوراً مماثلاً للتصور الذي طرحه هرتزل عن الإنسان العربي في المستقبل» وحذر من أن 
الفلاحين الفلسطينيين سيثورون ضد الاستعمار الصهيون» كما طالب المستوطنين الصهاينة بأن يسلكوا سلو کا مختلفاً 
حن لا يشتد الصراع مع العرب. وقد رد أحد المستوطنين الصهاينة بأن الفلاحين العرب سيتحولون ضد اليهود مهما 
كان تصرف وسلوك اليهود حيالهم» لتررة الالسسبين بست كارن ارد الطنواد E E‏ وإنما هي تعبير 
عن العداء الأبدي الذي يبديه الأغيار نحو اليهود "هذا الشعب الذي طرد من باود" . وهذا التفسير السهل الذي يشرح 
كل شيء لا يزال شائعاً في إسرائيل حي بين المثقفين. وير الكاتب الإسرائيلي يهوشاوا المقاومة العربية بأها شيء غير 
مفهوم» ودوافعها غير عقلانية إلى حدّ كبير» فثمة شيء ما في اليهود يؤدي إلى إثارة جنون الأغيار. والعرب» بوصفهم 
أغيارأ» لا يشذون عن هذه القاعدة. والواقع أن مقولة «الأغيار» "العرب" تُعفي الصهاينة من مسئولية التوجّه الحدّد 
للمسألة الفلسطينية وللإنسان العربي. 


3تهميش العربي : 


إن عملية التجريد السابقة تستهدف هميش العربي حي لا يشغل مركز الأحداث بالنسبة لفلسطين, والعربي الهامشي نمط 
أساسي في الإدراك الصهيون للعرب. إن الصهاينة ينكرون وجود أية هوية سياسية للعرب عامة» وللفسطينيين على وجه 
الخصوصء أو أية مشاعر قومية من جانبهم. فالصهاينة في إدراكهم للثورات العربية ضدهم» ينكرون طبيعتها القومية 
والسياسية ويؤكدون لأنفسهم ولرفاقهم أن الدافع إليها ليس حب الأرض أو الوطن أو التمسك بالتراث» فالدافع إليها 
هو التعصب الديئ. وقد كان الصهاينة يلومون المسيحيين العرب» أحياناء باعتبارهم الأعداء الحقيقيين لمشروعهم 
الاستيطان» ويصورون المسلمين في صورة الفريق الطيب الذي كن التفاهم معه. وكانوا أحياناً أخرى يفترضون 
العكس» في ؤكدون أن المسلمين هم العدو الحقيقي» وأن المسيحيين هم الفريق الذي يبدي استعداداً كبيراً للتعاون. 
وكانت الجماهير الفلسطينية بالنسبة إليهم بحرد غوغاء يتلاعب ها المهيجون الإقطاعيون والأفندية ولا تحركها الدوافع 
القرعية وير هخا فلانات أن وايدماة كاك ومن هان راسج يان ذه هذه اداهير لين ورا عنادقاً جن سر کا 
قومية خلاقة وإنما كانت تمليه الاعتبارات الإقطاعية والقبلية الضيقة. 


وإلى جانب هذاء كان الصهاينة يرون الفلسطيئٍ أو العربي حيواناً أو مخلوقاً اقتصادياً محضاً تحركه الدوافع الاقتصادية 
اة سكن خل ا الدرية المي هذا هي وط اقا به سا ا زورك و 
من الأمثلة الأولى على هذه الإستراتيجية الإدراكية رشيد بك» هذا العربي الذي تم تخليقه حسب المواصفات الصهيونية في 
رواية هرتزل الأرض الحديدة القديمة» فهو يؤكد أن الوجود الصهيون قد عاد على العرب بالنفع الكبير: لقد زادت 
صادرات البرتقال عشر مرات» كما أن المجرة اليهودية كانت خيراً وبركة» خحصوصاً بالنسبة لملاك الأراضي لأنهم باعوا 
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أرضهم بأرباح كبيرة. وظل لفيف من الصهاينة يؤمنون إكاناً راسخاً بإمكان التغلب على معارضة الفلسطينيين عن طريق 
توضيح المزايا الاقتصادية الحمة الي سيجلبها الاستيطان الصهيوني» وعن طريق حثهم على الرحيل إلى البلاد العربية بعد 
إعطائهم التعويض الاقتصادي المناسب عن وطنهم. وكانت إحدى القناعات الإدراكية عند وايزمان أن تطوّر فلسطين 
سيؤدي إلى أن يفقد العرب الاهتمام بالمعارضة السياسية. 


ويؤكد وولتر لاكير وغيره من المؤرخين أن السياسة الرمية للصهيونية في العشرينيات "ويمكن أن نضيف: وبعدها" هي 
عدم الدخول في مناقشات سياسية مع العرب» بأية حال» وحصر أي تفاوض في التعاون الاقتصادي وحده» وعدم 
التعرض لطبيعة النظام السياسي. ويلاحَظ أن الإستراتيجية الإدراكية هنا تمدف إلى إسقاط الطبيعة القومية لردة الفعل 
العربية» فلو تم تصنيفها كحركة قومية فإن منطق التصنيف نفسه يؤدي إلى ضرورة الاعتراف بالعرب كجماعة قومية ها 
أرض قومية وتراث قومي وجال قومي وبمجموعة من الحقوق القومية تنسف الادعاءات الصهيونية القومية بشأن الأولوية 
القومية الأزلية لليهودي في أرض فلسطين. 


ومع هذاء فقد كانت القومية ال لحان رضن ها لكر اله الصهيون فرضاً كدافع محرك للجماهير العربية. 
وهناء كان الصهاينة يتبنون إستراتيجيتين أحريين هما في جوهرهما تعبير أكثر حذقاً وصقلاً عن محاولة تمميش العربي ونزع 
الصبغة السياسية عنه. أما الأولى» فهي الاعتراف الحزئي بالطبيعة القومية للثورات الفلسطينية مع تفسيرها تفسيراً يحردها 
من مضموفا الإنساني ويفصلها عن الحركات القومية المماثلة فتصبح بالتالي قومية ناقصة لا تستحق أن تحصل على أية 
حقوق, والقومية العربية» حسب هذا الإدراك» إن هي إلا قومية مصطنعة تابعة للإنحليز وللقوى الخارجية وعميلة هم. 
كما أن الصهاينة كانوا أحياناً يرون القومية العربية بحرد رد فعل للاستيطان الصهيون ليست ها وجودها الحقيقي؛ 
ومحاولة لسلب الصهيونية ليست ها دينامية ذاتية مستقلة. وكان الصهاينة العماليون يصفون القومية العربية بأنها قومية 
رجعية؛ أو كما قال حاييم أرلوسوروف فام قومية تميمن عليها قوى الرجعية الاجتماعية والطغيان السياسي ول تبرز 


داخلها قيادات سياسية مثل صن يات صن أوغاندي. 


وأما الإستراتيجية الإدراكية الثانية» فهي مواحهة القومية العربية كأمر واقع يفرض نفسه فيتم الاعتراف بها كقومية كاملة 
مع تقليص جال فعاليتها بحيث لا تضم الفلسطينيين. ويقول أحد مؤرحي الحركة الصهيونية إن الإسهام الأساسي 
لوايزمان في النظرة الصهيونية إلى العرب تتلخص قي تمييزه بين العرب والفلسطينيين» إذ كان يرى إمكانية التوصل إلى 
اتفاق مع القومية العربية» بل مساومتهاء مقابل أن يتخلى العرب عن مطالبهم في فلسطين. وكان أيضاًء حسبما ورد في 
كتاب فلابان» صاحب النظرية القائلة بأن فلسطين جزء غير مهم من الوطن العربي الكبير. وكان أرلوسوروف موافقاً 
على التعاون مع العرب» ولكنه كان متشائماً بشأن التعاون مع الفلسطينيين. ويمكن أن نرى مفاوضات وايزمان/فيصل 
ومعظم اتصالات الصهاينة مع العرب في هذا الإطار. بل إن الصهاينة قدّموا عام 1930 مشروعاً طرحه موشيه بينكوس 
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نائب رئيس تحرير دافار ونال تأييد بن جوريون الحذر» وهو في جوهره تعبير عن هذه الإستراتيجية. كان المشروع يدعو 
إلى إقامة دولة يهودية في فلسطين تصبح جزء من اتحاد فيدرالي يضم الشرق العربي بأسره. وكان المفروض أن يشكل 
الفلسطينيون أقلية داحل الدولة المفتوحة» ولكنها هى نفسها كانت تشكل أقلية داحل اتحاد الدول العربية. 


ولعل هذه الإستراتيجيات الإدراكية هي أذكى الإستراتيجيات على الإطلاق وأكثرها تفرد ودهاء وتعبيراً عن خصوصية 
الصهيونية كحركة استيطانية إحلالية لا قدف إلى غزو العام واستبعاده "على طريقة النازية" وإنما إلى الاستيلاء على 
الأرض الفلسطينية وحدها دون سكافا. فعملية التهميش هنا تصبح مقصورة على الضحية المباشرة» أي الفلسطيئ» دون 
ا إلى اهاب عد ا رو وام ى العرق ارد اوو وال عاو ميس ارب طا اماس ن 
الإدراك الإسرائيلي للعربي. 


4العربي الغائب ؛ 


إن ذكر العرب» ولو في جال التشهير يهم» هو اعتراف ضمي بمم؛ ولكن الصهاينة يحاولون إخفاء العرب بإدخالهم في 
مفهوم مقولة «الأغيار» الحردة. هذا الاتحاه يصل إلى قمته فيما بمكن أن نسميه مقولة «العربي الغائب»» فبدلاً من 
الإحفاء الحزئي حلف مقولة بحردة» تصل محاولة الإحفاء إلى حد الإغفال الكاملء فالصهاينة أحياناً لا يذكرون العربي 
بخير أو شرء ويلزمون الصمت حيال الضحية» ويُظهرون عدم الاكتراث الكامل يما "وهذه إحدى سمات الخطاب 
الصهيون". 


والواقع أن مقولة «العربي الغائب» كامنة في مقولة «اليهودي الخالص». وكلما تزايدت معدلات الحلولية العضوية 
وتركزت القداسة في اليهود» اتسعت الدائرة وزاد استبعاد الآخر تدريجياً إلى أن يختفي ماما ويغيب حين يصبح اليهودي 
الخالص هو اليهودي المطلق ذي الحقوق المطلقة الخالدة الى لا تتأثر بوجود الآخرين أو غيابهم. وهكذاء فإن نظرية 
اللقوق اللطلقة تعن غياب آية قوق اخري غيابا تاما. 


ويْفسّر بعض المفكرين ظاهرة العربي الغائب بأنها محاولة للتهرب من حقيقة صلبة تتحطم عندها كل الآمال الصهيونية. 
فيقول عام السياسة الإسرائيلي شلومو أفنيري: "إن الرواد الصهاينة الأولون لم يكن في مقدورهم مواجهة حقيقة أن ثمن 
الصهيونية هو نقل العرب» ولذا أحذت آليات الدفاع عن النفس شكل تجاهُل تعين المشكلة العربية. فالتمسك بالرؤية 
الصهيونية لم يكن ممكناً دون اللجوء بشكل غير واع لخداع النفس. ويقول ليبوفيتس: إن الصهاينة الأوائل لم يريدوا 
"لأسباب نفسية واضحة" رؤية الحقيقة» و لم يدر كوا أنهم كانوا يضللون أنفسهم ورفاقهم. ومهما كانت الدوافع» فإن 
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من الواضح أن الصهاينة أرادوا أرض فلسطين دون فلسطينيين "أرضا بلا شعب"؛ ولذا كان يجب أن يختفي العرب 


ويزولوا. 


وإفراغ فلسطين من كل سكافا أو معظمهم "أي تغييبهم" هو أحد ثوابت الفكر الصهيويني» وهو عنصر مُتضمّن بشكل 
صامت في الصيغة الصهيونية الأساسية. وهذا أمر منطقي ومفهوم, إذ لو تم الاستيلاء على الأرض وبقي سكافا عليها 
لأصبح تأسيس الدولة الوظيفية مستحيلا ولتم تأسيس دولة عادية تمثل مصالح سكافا بدرحات متفاوتة من العدل 
والظلم. فيهودية الدولة "مع افتراض تغييب السكان الأصليين" هو ضمان وظيفيتها وعمالتها. 


ومن هناء كان اخحتفاء العرب حتمياً؛ ومن هنا كانت الصفة الأساسية للاستعمار والاستيطان الصهيوني وهي كونه 


اهارا اناليا فصهيونيته تكمن في إحلاليته» كما أن إحلاليته هي التعبير الحتمي عن صهيونيته "ويهوديته المزعومة". 


ورغم أن رَصّد مقولة «العربي الغائب» وتوثيقها أمر بالغ الصعوبة لأن ما هو غائب لا يمكن رصده وتوثيقه بالطريقة 
التقليدية الي تعتمد على الاقتباسات والنصوص وتحليلها. ومع هذاء فإن هناك عدداً كبيراً من التصريحات والمفاهيم 
الصهيونية لا بمكن فهمها إلا في إطار مقولة «العربي الغائب». ويمكن أن يندرج تحت هذا كل ذلك الحديث المستفيض 
عن الأرض المقدّسة وإرتس يسرائيل وصهيون وأرض الميعاد» فهو حديث يستند في ماية الأمر إلى افتراض غياب فلسطين 
العربية. والحديث عن استيطان المهاحرين من روسيا القيصرية باعتبارها «عاليا»» أي «صعود»» والحديث عنهم 
باعتبارهم «معبيليم»» أي يهود يدخلون فلسطين كما دخلها العبرانيون القدامى رغم كل الاب الو الوه هو اا 
حديث يفترض غياب العرب وغياب تاريخهم. بل إنه يمكن القول بأن المصطلح الصهيوني ككل "نفي» عودة» تجميع 
المنفيين... لخ" يفترض هذا اليهودي الخالص الذي يفترض بدوره العربي الغائب. وقراءة أي نص صهيون وفهم أي 
برنامج صهيون أمر صعب جداً» إن لم يكن مستحيلاًء من دون افتراض مقولة العربي الغائب كمثل أعلى ونقطة تحقق. 


ويعبّر الإدراك الصهيون للعرب عن نفسه من خلال الميكل الاقتصادي والقانون للمستوطن الصهيون ابغداء من قائوة 
العودة "عودة يهود المنفى إلى أرض الميعاد") مرورا بقوانين الصندوق القومي اليهودي "القوانين الى دكن الشعب المقدّس 
من الاستيلاء على الأرض المقدّسة"» وانتهاء بالقوانين الي تمنع العرب من العودة إلى فلسطين "العربي الغائب أو الذي 


يحب أن غ 


العربي كيهودي واليهودي كعربي 


The Arab as a Jew and the J ew as an Arab 
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ثمة موضوعان أساسيان يتواتران في الكتابات الصهيونية: اليهودي كعربي والعربي كيهودي. ورغم أنهما نقيضان, إلا 
أهما ينبعان من إحدى الأفكار الأساسية المتواترة في الفكر الصهيون» وهي فكرة تصفية الدياسبورا "أي أعضاء 
الجماعات اليهودية في العا ". والصهيونية تنطلق من الإبمان بأن الدياسبورا غير جديرة بالبقاء» فيهود المنفى شخصيات 
عليلة مريضة طفيلية. ونما يجدر ذكره أن أدبيات معاداة اليهود تحتوي على نقد متكامل متماسك لما يُسمّى «الشخصية 
اليهودية». وقد أصبح هذا الانتقاد جزءاً من الترسانة الإدراكية للصهيونية ال طرحت نفسها بوصفها الحركة الي 
ستُطبّع اليهودء أي تحعلهم قوماً طبيعيين» وتُخَلْصِهم من الصفات السلبية المفترضة اللصيقة بشخصيتهم. 


وقد تواتر الموضوع الأساسي الأول» أي اليهودي كعربيء في الكتابات الصهيونية الي صدرت قبل أن تتحدد معام 
المشروع الاستيطان الصهيون تماما وقبل أن تتبلور خريطته الإدراكية» وقبل أن يتحول العربي إلى الآخر "ولعل هذا قد 
حدث بعد وعد بلفور". وني هذه المرحلة» كان من الممكن النظر إلى العربي على أنه الشرقي وممثل الأغيار الأصحاء 
الذين يمكن التشبه يهم والتوحد معهم للشفاء من أمراض المنفى» وحسب هذا الإدراك يتحول العربي إلى بطل رومانسي 
تحيطه هالات أسطورية كثيفة. ويبدو أن بعض المستوطنين الصهاينة الأوائل من أعضاء جماعة البيلوء انطلاقا من الرؤى 
الرومانسية ال كانت سائدة في أوربا آنذاك» كانوا ينظرون إلى استيطافهم في فلسطين باعتباره EET‏ 
الشرق" الطاهر "مقابل الغرب المدنّس المليء بالشرور". وأن «العربي» هو الحكيم الذي سيعلمهم كل الأسرار ويأخذ 
بيدهم ويهديهم سواء السبيل. وقد تبنّى هذه الرؤية أحد زعماء موجة الهجرة الثانية» مائير ويلكانسكي» وتبعه في ذلك 
جوزيف لويدور "صديق الزعيم الصهيون حاييم برنر وقد لقيا مصرعهما في إحدى المعارك مع العرب". ويُلاحَظ أن 
أول جماعة عسكرية صهيو نية) وال كانت تُدعَى الحارس "هاشومير"“ کانت ترتدي اا وأن بعض أعضائها 
كانوا يعيشون مع البدو ليتعلموا طرقهم. 


وكان الأدب الصهيون في هذه المرحلة الأولى مفعماً هذه الرؤية الرومانسية» فكتب موشيه سميلانسكي الكاتب 
الصهيوني سلسلة من الكتب» تحت اسم مستعار هو الخواجة موسى» يصوّر فيها بإعجاب شديد حياة الفلسطينيين الذين 
تحولوا في هذه الكتب إلى بدو ورعاة جائلين يُذكرون القارئ بشخصيات العهد القددم. وفي قصة قصيرة كتبها زئيف 
يافيتس عام 41892 يرد وصف لطفل يهودي في مستوطنة بتاح تكفا يتعلم من العرب كيف يدرب جسده على 
"الحرارة والصقيع وعلى الفيضانات والقحط". 


وف كت الأمظلة غ فا وطرافة م ية كتبها آرييه أورلوف أريلي نشرت عام 1912 في جلة هاشيلواح "الي كان 
يحررها ويصدرها آحاد هعام في أوديسا". تصور المسرحية جماعة من المستعمرين الرواد من موجة الهجرة الثانية كانوا 
يعبث ن في مزرعة جماعية,. وبطلة المسرحية هي المستوطنة الصهيونية ناعومي الي ترفض حب اثنين من زملائها وتؤثر 
عليهما بائعاً جوالاً عربيا يُدعَى علي! وحينما يقتل أحد الرواد شاباً عربياء ينتقم علي لصديقه المذبوح بأن يقتل 
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الصهيون! ولكن حن هذا الفعل لا يغير من حب ناعومي له. وتنتهي المسرحية يمونولوج عاصف تقول فيه ناعومي 
مخاطبة إخوانها الصهاينة: "إن روحي تحتق ركم أيتها الديدان المتحضرة. لقد تعلمت من العربي اناري عا المد تملست 
منه هذه الكلمات: الله كر" "وهذا هو عنوان المسرحية". 


ويبدو أن هذا التيار كان شائعاً لدرجة كبيرة حن أن محلة هاشيلواح نشرت مقالاً للناقد الصحفي الصهيوني جوزيف 
كلاوزئر وجه فيه اللوم للكنّاب الصهاينة المستوطنين في فلسطين الذين يصورون كل اليهود في فلسطين كمتحدثين 
بالعربية يشبهون العرب في كل شيء. وقد استمر هذا التيار وأحذ شكلا مغايراً وهو الدعوة إلى الوحدة السامية والإبمان 
بالأصول السامية المشتركة لكل من العرب واليهود وال عبر عتها فكر الحركة الكنعانية الي انتشرت بعض الوقث بين 
المثقفين الصهاينة. ويجب ملاحظة أن هذا الموقف من العربي» كبدوي وبطل رومانسي» يتسم بقدر كبير من التجريدية» 
فالعري هنا ليس إنسانا حقيقياً تاريخيا وما هو مقولة رومانسية جردة ليست ذات حقوق متعيّنة. كما أن العري هنا 
بدوي أي إنسان متنقل غير مرتبط بالأرضء الأمر الذي يخدم المصالح الصهيونية ولا شك. وتمجيد العربي هو في واقع 
الأمر فصله عن أرضه وعزله عن إنسانيته المتعيّنة ليصبح شيئاً يشبه الآثار الساكنة "الي نسميها «الأنتيكة» ي مصر". 
والصهيونية في هذاء مرة أحرى» لا تختلف كثيراً عن العنصرية الغربيةء الي كانت لا تمانع بتاتاً في الإعجاب ب "الماضي 
التليد" و"الأمحاد الغابرة" ما دامت مقطوعة الصلة بالواقع وما دامت لا يُستخدّم كمؤشر على ما يمكن أن ينجزه صاحب 
هذا التراث في المستقبل. وقد احتفت هذه المقولة الإدراكية تماماً في الخطاب الصهيون» ولم يبق لما سوى أصداء خافتة 


باهتة. 


أما مقولة «العربي كيهودي» فهي أكثر وضوحاً وم ركزية وتواتراء فنحن إذا نظرنا لكثير من المقولات الإدراكية 
الصهيونية "والإسرائيلية" العربي كمتخلف» وتمميش العربي» والعربي كحيوان اقتصادي» والعربي كشخص له انتماء 
قومي محدد» والعربي كطفيلي» والعربي كشخص ي ر كه التعصب الديي» والقومية العربية كقومية عميلة للإبحليزء 
للاحظنا أن هذه هي نفسها صفات اليهودي في أدبيات معاداة اليهود في الغرب» وال كانت تمدف إلى إسقاط حقوق 
اليهودي وطرده باعتباره شخصية طفيلية هامشية غير منتمية» وإلى إبادته في غماية الأمر. وكما قلناء كانت هذه المقولات 
جزءاً من الترسانة الإدراكية للصهيونية تشبعت ها وتبنتها وطبقتها على الآّر "أي على يهود النفى"» ثم أسقطتها على 
الآخر "أي العربي"؛ كمحاولة لتغييبه وتهميشه وتحريده وطرده وإبادته واحتثاث علاقته بالأرض» تماما كما فعل المعادون 
لليهود باليهود داخل التشكيل الحضاري الغربي "والطريف أن اليهودي هنا يصبح ممثل الأغيار الذي يذبح العربي 
كيهودي بعد أن ينسب إليه كل الشرور وينعته بكل الرذائل؛ تماما كما كان الأغيار يسقطون حقوق اليهود ثم يقومون 


بذبحهم". 
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المضمون الصهيوني للممارسات الإسرائيلية العنصرية 


Zionist Content of Israeli Discriminatory Practice 


تعاونت أجنحة الصهيونية كافة في مرحلة ما قبل 1948 على إبحاز العنصر المحضكن فق الضيغة الصهيونية الأساسية» أي 
التخلص من السكان الأصليين وتغييبهم. ونمة أدبيات ثرية في هذا الموضوع توثق النية الصهيونية المبيتة لطرد العرب» 
وتبين الطرق المختلفة الي لمأت إليها قوات المستوطنين لطرد الفلسطينيين "ولسحق مقاومتهم سواء قبل 1948 أو 
بعدها أو قبل الانتفاضة أو بعدها". وقد علق حاييم وايزمان بأن روج العرب بشكل جماعي كان تبسيطاً لمهمة إسرائيل 
واا خردوحا! القضارا إقليسيا راا كوجرا مانا ج أن الأرض م الجاع ها وم قران كافا خخ 
يتسئ للشعب الذي لا أرض له أن يهاحر إليها ويستوطنها. 


ولكن وايزمان كان عنطقاً في نبوءاته متعجلاً فيهاء فالأرض ل يتم تفريغها تماماً من سكاهاء فقد بقيت أقلية من العرب 
آحذة في التزايد. وقد لجأت دولة المستوطنين الصهاينة إلى اتخاذ إحراءات قانونية للضرب على يد هذه الأقلية العربية 
وتكبيلها. ولم يكن ذلك أمرا عسيرا إذ أنما ورثت فيما ورثت حاصية اليهودية باعتبارها حاصية رئيسية ونحورية تسم 
اليهود الذين تقوم على خحدمتهم مجموعة من المؤسسات الاستيطانية المقصورة عليهم. وبصدور قانون العودة في يوليه 
0؛» تحوّلت خاصية اليهودية هذه إلى مقولة قانونية تمنح صاحبها حقاً تدكره على غير اليهود. وبمنح هذا القانون 
بشكل آلي جميع اليهود في العالم حق الهجرة إلى فلسطين والاستيطان فيها. وقد جاء في القانون أن من حق كل يهودي 
أن يأت إلى إسرائيل كمهاحر» وأن تمتح تأشيرة لكل يهودي يعرب عن رغبته في الاستقرار في إسرائيل. وهكذا أصبح 
من حق أي يهودي» حى وإن م تطأ قدماه أرض فلسطين من قبل» أن يستقر في إسرائيل» بينما الفلسطيئ الذي ولد 
ونشأ في فلسطين ويريد العودة إلى وطنه لا يتمتع بهذا الحق وتُحرّم عليه العودة. 


ويستند القانون إلى المفهوم الصهيون الفريد الخاص باليهودي الخالص أو المطلق صاحب الحقوق المطلقة في أرض 
فلسطين» وإلى مفهوم الشعب اليهودي الواحد. وقد أكد بن حوريون المضمون الأيديولوحي للقانون بقوله: إن الدولة لا 
تنوي من وراء هذا المشروع أن تمنح اليهود حق ابجيء إلى إسرائيل حيث إن هذا الحق مُتوارّث» وإنما يهدف القانون إلى 
تحديد طابع الدولة الصهيونية الفريد وهدفها الذي لا يقل تفرّداً. فهذه الدولة تختلف عن بقية دول العام من حيث 
عناصر قيامها وأهدافها. فسلطتها قد تكون محصورة في سكاما ولكن أبوايما مفتوحة لكل يهودي أينما كان» أي أهًا 
دولة السب اليه كي باسره, وقد قارن كير من الكاب ارد قانوة العودة باقر اتن اناري فهو عجر بين الأقراة على 


أساس دي أو عرقي. 
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ثم قدّم إلى الكنيست قانون الجنسية "باعتباره قانوناً مكملاً لقانون العودة"» وتمت الموافقة عليه هو الآخر عام 1952. 

وهذا القانون تحسيد للرعة الاستيطانية الإحلالية الصهيونية الي تعبّر عن نفسها من خلال قبولها ازدواج جنسية اليهود 
وجعلها مسألة صعبة بالنسبة إلى السكان الأصليين إذ عليهم أن يتقدموا بطلب للحصول عليها. وهذا القانون ينطلق» 

مثل سابقه» من مفهوم وحدة الشعب اليهودي» وهو شعب مُوزّع في جميع أقطار العالم. ولذاء فقد نص القانون على أن 
الحصول على الجنسية الإسرائيلية لا يتوقف على التنازل عن جنسية سابقة. 


هذا هو الجانب الذي يخص المستوطنين. أما بالنسبة إلى العرب» فقد نص القانون على منح الجنسية الإسرائيلية للمقيمين 
من غير اليهود وكانوا مواطنين فلسطينيين ومسجلين موجب مرسوم تسجيل السكان الصادر عام 1949. ولكن» 
وبينما يعطي هذا القانون الجنسية بشكل آلي للمهاحر الصهيونء فإنه يازم الفلسطيئٍ وحده باتباع إجراءات التجنيس 
الشائكة, 


ولابد» لكي نفهم وضع العرب في فلسطين» من النظر إلى قانون العودة والجنسية في علاقتهما بالقوانين المتعسفة الأحرى 
الب تحكم حياة العرب اليومية. فهذه القوانين تُطيّق اسما على جميع مواطيئ إسرائيل» ولكنها فعلا تُطبَّق على غير اليهود 

وحسب. وأهم هذه القوانين ما يُعرّف باسم «قانون وأنظمة الطوارئ» الى أصدرقها سلطات الاحتلال الإنحليزية في عام 
6 م أضيفت إليها نصوص جديدة عام 1945. وقد صادق الكنيست على تمديدها بعد إجراء بعض التعديلات» 

فأصبحت سارية المفعول في الدولة الصهيونية» وعَمّم تطبيقها على المناطق المحتلة بعد يونيه 1967. 


وقد تم تكبيل العنصر البشري الفلسطيئ عن طريق هذه القوانين الي بدأت بقانون العودة وتحوّل خخاصية اليهودية إلى 
مقولة قانونية. بقي بعد ذلك الاستيلاء على الأرض» وهنا بحد أن نقطة البدء هي دستور الصندوق القومي اليهودي 
الذي يستند أيضاً إلى حاصية اليهودية كمقولة قانونية. والصندوق القومي اليهودي مؤسسة ضمن عدة مؤسسات 
صهيونية أخرى مقصورة على اليهود تحوّلت إلى مؤسسات حكومية رسمية بعد إعلان الدولة» ولعله أهمها على الإطلاق. 
وقد كان الصندوق مؤسسة خاصة للمساعدات الذاتية ينص دستوره على أنه شركة تحت سيطرة اليهود تمدف إلى 
توطين اليهود على الأراضي الى يتم الحصول عليهاء وال يحق لليهود وحدهم استخدامها. ولا ثنقل ملكية هذه 
الأراضي بالبيع أو بأية طريقة أحرى» فهي ملو كة ملكية خالصة للشعب اليهودي. ويقوم الصندوق .منح التبرعات الي 
من شأفها أن تخدم مصلحة اليهود. ولا يمكن؛ علاوة على هذا كله» استئجار غير اليهود للعمل في هذه الأراضي. 
فالصندوق يشجع الاستعمار الزراعي القائم على العمل العبري. وقد تم تعريف اليهودي بأنه اليهودي بالمفهوم الديئ أو 
العرّقي أو بأنه يرحع إلى أصل يهودي. وتُجمع المصادر على أن حوالي 90 من أراضي فلسطين الحتلة عام 1948 
تقع تحت سيطرة الصندوق. ويُعاقب كل إسرائيلي يقوم باستقجار العمال العرب بدفع غرامة لانتهاكه دستور الصندوق 
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الذي ينص على أن من حق الصندوق أن يحرم المالك اليهودي من أرضه» دون دفع أي تعويض له إذا قام بانتهاك هذه 
المادة ثلاث مرات. 


وكما صدر قانون العودة كقانون يجسد الفكرة الصهيونية وتبعته بعض القوانين الي تترحم المقولة إلى إحراءات» فإن 
«دستور» الصندوق القومي اليهودي قد تبعته عدة قوانين خاصة بالأراضي تهدف إلى الاستيلاء عليها. بمنح "قانون" 
المستدروت والوكالة اليهودية مزايا حاصة فقط للمواطنين اليهود. وهناك سلسلة من القوانين الأحرى تحصر الاستفادة 
من عدة مزايا اجتماعية فيمن أدوا الخدمة العسكرية وعائلاتهم "ونما هو معروف أن الخدمة العسكرية مقصورة على 
المستوطنين الصهاينة". ويمكن القول بأن قانون المناسبات الرسمية وأيام العطل ذات مضمون إِثْي/ديئ تميز ضد العرب» 
ولعل أهم هذه الأعياد هو إعلان استقلال إسرائيل الذي يسميه الفلسطينيون «النكبة». 


ويلاحظ أن المحاكم في الخمسينيات والستينيات كانت وسيلة من الوسائل المستخدمة لسلب المواطنين العرب أراضيهم» 
ولم تقدم أية مساعدة للمتضررين من الحكم العسكري في تلك الفترة. ولا يزال نظام ا محاكم الحنائية في غير مصلحة 
لغرب فاد جر اغآ امن تك يانه وها بعر ع .قله عد شان ال ولك ا راوطا 
بالعقبات الأمنية "كالحصول على تأشيرة أو تصديق أميْ" الي تعترض تعيين العرب في أي منصب من مناصب النظام 
القضائي. وغالباً ما تكون الأحكام جائزة ضد العرب. 


والأمر الذي يجدر تأكيده هو أن التمييز العنصري في إسرائيل ليس أمراً ناجماً عن تعصب شخصي أو انحراف فردي وإغا 
هو أمر نابع من القوانين الإسرائيلية نفسها ومن صهيونية الدولة» فمقولة «يهودي» هي مقولة قانونية أساسية, فقوانين 
التمييز والتفرقة العنصرية تُشْكل جزءاً عضوياً من الإطار القانون للدولة الصهيونية. وهذه الخاصية بالذات هي ما يفصل 
بين التمييز العنصري الذي تمارسه الجيوب الاستيطانية» والتمييز العنصري في بقية أنحاء العال. فالتمييز العنصري في الحالة 
الأولى يستند إلى قوانين الدولة نفسهاء بينما يُمارس التمييز العنصري في كل البلاد الأحرى ضد إرادة القانون. وقد 
انعكست هذه القوانين على أحوال العرب في المناطق الحتلة قبل 1967 وبعدها في كثير من بحالات حياتمم. 


وبطبيعة الحال تعبّر العنصرية الصهيونية عن نفسها لا على المستوى الدستوري والقانوني وحسب وإغا على مستوى 
الممارسة في المحالات السياسية والثقافية والاحتماعية. وكما قال موشيه أرنس» قطب الليكود» ووزير الدفاع السابق: 
"هناك في دولة إسرائيل شيء يهودي خاصء فهل يتمكن العرب من الشعور بالانتماء الكامل له...؟" فهناك بالفعل 
مجموعة من الثوابت الي تحكم الحياة السياسية» وهي قواعد عرفية وغير مقننة» ولا تنسجم بأية صورة مع أسس 
الدبموقراطية. فعلى سبيل المثال لا يُعتبر أمراً شرعياً إقامة اثتلاف حكومي تدحل فيه أحزاب عربية» سن قوانين اعتمادا 
على أصوات غير يهودية في الكنيست. 
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ويقر سامي موحاء وهو أكاديمي إسرائيلي يبحث في شئون الفلسطينيين في إسرائيل» بأن إسرائيل ليست دمموقراطية 
ليبرالية» ولكنها دعوقراطية من الدرحة الثالثة» ويفضل أن يطلق عليها عبارة "دبموقراطية عرقية". 


ونورد هنا بعض النقاط التي تظهر تردي أحوال السكان العرب قياسا بالسكان اليهود : 


1 - إن المحصصات الالية الحكومية للمجالس الحلية اليهودية تتخطى خمسة أضعاف مساهمة الحكومة لميزانية احالس 
ا حلية العربية. 


2 -إن المحصصات الالية لإعالة الأطفال وقروض السكان ونفقات الدراسة الجامعية للطلاب ترتبط جيعها بالخدمة 
العسكرية الي تمنح اليهود» بصورة آلية» مزية على العرب. 


3 -إن دعم الحكومة لتكلفة المياه الى يستهلكها المزارعون اليهود يناهز ما تمنحه للمزارعين العرب ,عائة ضعف. 


4 - يبلغ عدد الأكادميين في الجامعات الإسرائيلية نحو خمسة آلاف أكاديمي» لا يوحد بينهم سوى عشرة من العرب» 
في وقت تبلغ فيه نسبة العرب من 15 - 020 من السكان. 


5 -تتاح للمهاجرين اليهود القادمين حديثاً دروساً جامعية بلغاتمم الأصلية» بينما يُجبر الطلاب العرب على الدراسة 
ال الغيرية: 


6 -ثمة عربي واحد من مجموع 2400 يحتلون مراكز إدارية في الشركات الي تملكها الحكومة. 


وبصورة عامة يمكن القول بأن الوضع الاقتصادي للأقلية العربية في إسرائيل يختلف اخختلافاً حذرياً عن الوضع الاقتصادي 
للمستوطنين الصهاينة» فالوجود الفعال للعرب قي قطاعي الزراعة والصناعة محظور» فمن غير المسموح هم التواحد في 
الموسسات التعاونية الزراعية؛ كما أنهم لا يستطيعون العمل في أية شركة صناعية إسرائيلية لما علاقة بصناعة السلاح؛ 
كذلك لا يحق لهم الوحود في المنشآت الحكومية المهمة. 

أما من ناحية الدحل» فهنك فارق كبير بين معدل دحل الأسرة اليهودية ومعدل دحل الأسرة العربية. حن أن التقديرات 
لسنة 1983 تين أن معدل دخل الفرد العربي هو 9046 فقط قياساً معدل دحل الفرد اليهودي. 
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والتمييز ضد العرب قائم في مرافق الحياة الإسرائيلية كافة. ويكفي المقارنة بين الوضع التعليمي للعرب بالوضع التعليمي 
لليهود في إسرائيل. ففي سنة 1985ء كانت نسبة من لا يذهب إلى المدارس من السكان اليهود فوق سن 14 عاماً لا 
تتجاوز 07059) بينما بلغت هذه النسبة بين العرب أكثر من الضعف "'9013.6", أما نسبة اليهود "فوق 4 عام" الذين 
دحلوا الجامعات فكانت 9022.2) في حين كانت لدى العرب ثلث ذلك تقريباً "%7.8 ". 


وأثار بعض العلماء من الصهاينة والمتعاطفين معهم كثيراً من الاعتراضات على وصف الصهيونية بالعنصرية» من أهم هذه 
الاعتراضات: كيف يمكن أن تكون الصهيونية حركة عنصرية إذا كان اليهود لا يعترفون بأنفسهم كعرّق؟. وبالفعل» 
تحنح الاعتذاريات الصهيونية الآن نحو الابتعاد عن استخدام لفظة «عرق» ويشار بدلاً من ذلك إلى "الإثنية اليهودية". 
والاعتراض المثار اعتراض لفظي محضء ولكن حن لو أحذنا به فإن من السهل دحضه. وقد أشرنا من قبل» أثناء حديثنا 
عن التعريف الصهيون لليهوديء إلى تطوره التاريخي من تعريف عرقي إلى تعريف إِنْيٍ وإلى الأسباب الي أدَّت إلى ذلك 
"انظر: «الحويات اليهودية: التعاريف الصهيونية»". وبمكننا أن نضيف هنا أن ذلك لم يا إذ أن كلمي 
«عرّق» و «إثنية» تكادان تكونان مترادفتين. وقد عرف معجم وبستر العالمي الجديد "بالإبجليزية" كلمة «جنس» بالمعى 
العرقي المحدد» ولكنه أورد كذلك معن أكثر اتساعاً: "حالة كون الإنسان عضواً في شعب أو جماعة إثنية". وقد خصّص 
كاب متتل «#العلاقات العرقية» ن الوشوعة الزيطائية قيس كاملا من مقاله لمشتكلة التعريك ذاه يقر "إن كلمة 
«عرق» نفسها من الصعب تعريفها"» واقترح أن نستغين تماماً عنها وأن تحل محلها كلمة «جماعة إثنية» الي يمكن وصفها 
بأنها ذات "نمط جحسدي موروث "أي عرقي" أو حضارة أو قومية موروثة "أي إثنية" أو خليط من كل هذه الصفات . 
وقد حاول اغناتز زولتشان» باعتباره أحد المفكرين الصهاينة» إثبات أن اليهود عرّق» ولكنه كان مع هذا يتحدث عن 
اليهود كأمة من الدم الخالص احتفظت بأعظم الصفات الإثنيةه أي أن الكلمتين حي وإن لم تكونا مترادفتين تماماً فما 
وثيقتا الصلة الواحدة بالأخرى. 


وعلى كل حالء مهما كان ما أصاب الخال الدلالي من اضطراب» ومهما اختلطت معان الكلمات» فإن كلمة 
«عنصرية» تظل مصطلحاً يشير إلى نسق من القوانين والممارسات مبئ على التفاوت» ويعمقه» ونح أفراد بجموعة 
بشرية بعينها عدداً من المزايا ينكروفها على سائر أعضاء المجتمع بسبب خاصية مقصورة على هؤلاء ولا يمتلكها الآحرون. 
وف إسرائيل» فإن هذه الخاصية هي «اليهودية» سواء عُرّفت تعريفاً عرقياً أو عُرّفت إثنياً علمانياً أو إثنياً دينياً. وانطلاقا 
من هذا أصدرت هيئة الأمم المتحدة "عام 1975" قرارها الذي يقضي بأن الصهيونية حركة عنصرية» وهو القرار الذي 
ألغته عام 1991 مع تغير موازين القوى في العالم. 
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الباب الثانى: الإرهاب الصهيوني/الإسرائيلي حتى عام 1948 


العنف والرؤية الصهيونية للواقع والتاريخ 
Violence and the Zionist View of R eality and H istory‏ 


»العنف« هو «الشدة والقسوة» وهو ضد الرفق واللين» وهي من «عنّف» .معن «عامله بشدة وقسا عليه». وأحد 
الأشكال الأساسية «للعنف الصهيون» هو رفض الصهاينة قبول الواقع والتاريخ العربي في فلسطين باعتبار أن الذات 
الصهيونية واليهودية هي مركز هذا الواقع ومرجعيته الوحيدة. ولذا يستبعد الصهاينة العناصر الأساسية "غير اليهودية" 
المعكونة لواقع فلسطين وتاريخها من وجدافهم ورؤيتهم وخريطتهم الإدراكية. والإرهاب الصهيون إن هو إلا محاولة 
تستهدف فرض الرؤية الصهيونية الاختزالية على الواقع الم ركب» ولذا يمكن القول بأن الإرهاب هو العنف المسلح "مقابل 
العنف الإدراكي" . 


والعنف النظري والإدراكي سمة عامة في الفكر العلماني الشامل الإمبرياللي. والصهيونية لا تمثل أي استثناء من القاعدة» 
فقد نشأت في تربة أوربا الإمبريالية الب سادت فيها الفلسفات النيتشوية والداروينية والرؤية المعرفية الإمبريالية الي 
تتخطى الخير والشر وال تحوسل العام والناس بيت يصب الآخر جرد آداة أو شيفاً تحدم ومع هذا يظل العنف 
الصهيون ذا حذور خاصة تمنحه بعض السمات المميزة: 


1 لم تكن الصهيونية حركة استعمارية وحسب وإما هي حركة استيطانية إحلالية "أرض بلا شعب" وهو ما يعني 
ضرورة أن تُخلي الأرض الي سينفذ فيها المشروع الصهيون من السكان الأصليين؛ ولا يمكن أن يتم هذا إلا من خلال 
أقصى درحات العنف النظري والإرهاب الفعلي. 


2 من السمات الأساسية للأيديولوجيات العلمانية الحلولية العضوية أنها تحوي مركزها أو مرجعيتها "أو مطلقها" 


داخلهاء ومن ثم فهي تشكل نسقاً مغلقاً ملتفاً حول نفسه يخلع القداسة على الذات ويجعلها موضع الحلول والكمون 
ويحجبها عن الآخرين "الذين يقعون حارج دائرة القداسة" فيهدر حقوقهم ويبيدهم» فهم ليسوا موضع الحلول. 
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والصهيونية وريثة الطبقة الحلولية اليهودية "داحل الت ركيب الجيولو جى اليهودي" هى عقيدة علمانية حلولية كمونية تجعل 
اليهود شعباً عضوياً ذا علاقة عضوية خاصة بالأرض "إرتس يسرائيل" أي فلسطين؛ وهي علاقة تمنحهم حقوقاً مطلقة 
فيهاء الأمر الذي يعن طَرّد السكان الأصليين الذين لا تربطهم بأرضهم رابطة عضوية حلولية ماثلة. 


وقد حوّلت الصهيونية العهد القدم إلى فلكلور للشعب اليهودي» وهو كتاب تفيض صفحاته بوصف حروب كثيرة 
حاضتها جماعة يسرائيل أو العبرانيون مع الكنعانيين وغيرهم من الشعوب» فقاموا بطرد بعضهم وإبادة البعض الآخر. 
وجماعة يسرائيل يحل فيها الإله الذي يوحي ها .ما تريد أن تفعل» ويبارك يدها الي تقوم بالقتل والنهب» فكل أفعال 
الشعب مباركة مقدّسة لأن الإله يحل فيه. 


3 ورثت الصهيونية ميراث الجماعة الوظيفية اليهودية بفصلها الحاد بين الشعب المقدّس والأغيار وما يتسم به ذلك من 
أوتواحية ن اللعابين حمل الات اجا غاا وتمعل انتحدام الت تجاه آمرا مولا 


لكل هذاء أصبح العنف إحدى المقولات الأساسية للإدراك الصهيون للواقع والتاريخ. وقد أعاد الصهاينة كتابة ما 
يسمونه «التاريخ اليهودي» فبعثوا العناصر الحلولية الوثنية مؤكدين حوانب العنف فيه. فصوروا الأمة اليهودية في نشأقا 
جماعة محاربة من الرعاة الوثنيين الغزاة. فبيردشفسكي» على سبيل الالء ينظر إلى الوراء إلى الأيام ال كانت فيها 
"رايات اليهود مرتفعة", وينظر إلى الأبطال الحاربين "اليهود الأوائل". كما أنه يكتشف أن ثمة تياراً عسكرياً في التراث 
اليهودي» فالحاحام إليعازر قد بيّن أن السيف والقوس هما زينة الإنسان» ومن المسموح به أن يظهر اليهودي هما يوم 
السبت. هذه الرؤية للتاريخ تتضح في دعوة حابوتنسكي لليهودي أن يتعلم الذبح من الأغيار. وفي خطاب له إلى بعض 
الطلاب اليهود في فييناء أوصاهم بالاحتفاظ بالسيف لأن الاقتتال بالسيف ليس ابتكاراً ألمانياً» بل إنه ملك "لأحدادنا 
الأوائل... إن التوراة والسيف أنزلا علينا من السماء"» أي أن السيف يكاد يكون المطلق» أصل الكون وكل الظواهر. 
وهذا لا يتردد حابوتنسكي في رفض التاريخ اليهودي الذي يسيطر عليه الحاخامات والمفكرون اليهود. 


و أن غا السو لدي "روز التتكروة و للحت" كاوق خط جاب كل الضياية الديق كيرا ا عرو عق 
إعجاهم وانبهارهم بالعسكرية البروسية الرائعة "هذا بالطبع قبل أن يهوى هذا السيف البروسي على الرقاب اليهودية في 
أوشفسشن", تلن كتاباتك هرترل مارات الاحاب: هذا السيق» إذ كب "قي هذ كراته يشيك ببسهارك الذي أجير 
الألمان على شن عدة حروب» الواحدة تلو الأحرى» وبذلك فرض عليهم الوحدة وبدأ تاريخهم الحديث كدولة موحدة. 
فالعنف العسكري هو وحده محرك التاريخ الحقيقي» "إن شعباً كان نائماً زمن السلم» رحب بالوحدة في ابتهاج في زمن 
الحرب". وبينما كان هرتزل ينظر من نافذة أحد المسئولين الألمان شاهد مجموعات من الضباط الألمان يسيرون بخطى 
عسكرية» فعبّر عن انبهاره بهم في يومياته وذهب إلى أن هؤلاء هم صناع تاريخ ألمانيا: "ضباط المستقبل لألمانيا الي لا 
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تُقهّر". بل إفهم قد يكونون أيضاً صناع التاريخ الصهيون نفسه» إذ يشير هرتزل إلى تلك "الدولة الي تريد وضعنا تحت 


حمايتها". 


وى ناحوم جولدمان أيضاً يهذه الروح العسكرية البروسية في شبابه: "المانيا تجسد مبدأ التقدم ونحدها واثقة من النصر. 
ألمانيا ستنتصر وستحكم الروح العسكرية العالم. ومن يريد أن يندم على هذه الحقيقة ويعبّر عن حزنه فله أن يفعل» 
ولكن محاولة إعاقة هذه الحقيقة هي شيء من قبيل العناد وحربمة ضد عبقرية التاريخ الذي تح ركه السيوف وقعقة 
السلاح". 


وقد تبع مناحم بيجين أستاذه حابوتنسكي» وكل الصهاينة من قبله» في تأكيد أهمية السيف باعتباره مح ركا للتاريخ إذ 
يقول: "إن قوة التقدم في تاريخ العالم ليست السلام بل السيف". 


وغين عن القول أن العنف الصهيون الإدراكي يصل إلى ذروته في إدراك العرب والتاريخ العربي» إذ يحاول الصهاينة» 
بسبب مشروعهم الإبادي الإحلالي» أن يلتزموا الصمت تماما تجاهه» فلا يذكرونه من قريب أو بعيد. أو أن يغمغموا 
بأصوات ليبرالية تخبئ الحد الأقصى من العنف. فحينما اكتشف أحد الزعماء الصهاينة في المؤتمر الصهيون الأول 
"1897" أن فلسطين ليست أرضاً بلا شعب كما كان الادعاء» جرى إلى هرتزل وأخبره باكتشافه» فهدًأ الأخير من 
روعه وقال له إن الأمر ستتم تسويته فيما بعد. وكان هرتزل يعرف ماما كيف كانت تتم تسوية مثل هذه الأمور على 
الطريقة الإمبريالية» ونحن نعرف كيف تمت تسويتها في فلسطين. وعلى كل فإن الحديث الصهيون المستمر عن السيف 
كمحرك لار لبي تعر اخ رع الصهاينة في ممارسة رياضة عببة لبعض النفوس وإثما هو تعبير عن برنامج محدد 
لتغيير الواقع. 


ويْعَّد هذا العنف الإدراكي لبنة أساسية في التصور الصهيون للذات والواقع والتاريخ والآخرء وهو قد يعبر عن نفسه 
بطريقة مباشرة» كما بيّنا قي الاقتباسات السابقة» ولكنه قد يعبر عن نفسه بطريقة غير مباشرة عن طريق عشرات القوانين 
والمؤسسات. وما قانون العودة الإسرائيلي إلا ترجمة لهذا العنف حين يُعطي أي يهودي في العالم حق "العودة" إلى 
إسرائيل في أي وقت شاء ويُنكر هذا الحق على ملايين الفلسطينيين الذين طردوا من فلسطين على دفعات منذ عام 
8 رغم أن يهود العالم لا يودون المجرة إلى إسرائيل بينما يقرع الفلسطينيون أبوابما. ولكنها الرؤية المعرفية 
العلمانية الإمبريالية ال تحوسل كل البشر "العرب واليهود" والزمان "تواريخ الجماعات اليهودية وتاريخ فلسطين" 
والمكان "فلسطين". وما الإرهاب الصهيون الذي لم يهدأ إلا تعبيراً عن رؤية الصهاينة الى تحاول أن تصل إلى مماية 
التاريخ: فاية تاريخ الجماعات اليهودية في العالم» وماية التاريخ العربي في فلسطين. 
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العنف الصهيوني وتحديث الشخصية اليهودية 
Zionist Violence and the Modernization of the J ewish Personality‏ 


ثمة عنف أساسي في الإدراك الصهيون للواقع والتاريخ. ولم يكن هناك مفر من أن يترحم هذا الإدراك نفسه لإجراءات 
وعنف مسلح لتغيير الواقع ولرفض الرؤية اليهودية الحاحامية. ولتحقيق هذا الهدف كان حتمياً أن نج المادة البشرية 
القتالية القادرة على تحريك التاريخ لا من خلال التوراة وَإِتما من خلال السيف» وهذا ما سماه الصهاينة «تحديث 
الشخصية اليهودية» أي علمنتها وجعلها قادرة على تغيير قيمها حسبما تقتضيه الظروف والملابسات» وتبنّي قيم 
نيتشوية وداروينية لا علاقة ها عكارم الأحلاق أو بالمطلقات الإنسانية والأحلاقية والدينية. 


وقد بيّن الصهاينة أن اليهودية الحاحامية طلبت من اليهود الانتظار في صبر وأناه لعودة الماشيح» وألا يتدحلوا في مشيئة 
الإله» لأن في هذا كفراً وتحديفاً. ولكن الصهاينة» الرافضين للعقيدة اليهودية» تمردوا على هذا الموقف أو وصفوه بالسلبية 
ونادوا بأن يتمرد اليهودي على وضعه وألا ينتظر وصول الماشيّح» إذ ينبغي أن يعمل اليهودي بكل ما لديه من وسائل 
على العودة إلى أرض الميعاد. فالمنفى بالنسبة إلى بن جوريون يعي الاتكال» الاتكال السياسي والمادي والروحي والثقافي 
والفكري» "وذلك لأننا غرباء وأقلية محرومة من الوطن ومُقتلّعة ومشرّدة عن الأرض» وعن العمل وعن الصناعة 
الأساسية, واجبنا هو أن ننفصل كلياً عن هذا الاتكال» وأن نصبح أسياد قدرنا". ويلخص بن جوريون برناجه الثوري 
ف آل يرفض الاسسسلام للمقى قحسي بل غاول أيضا إقاده فق افر وهو يقد أن هلا هى سجر الراوية"القضية 
الحقيقية الآن» كما كانت في الماضي» تت ركز فيما لو كان علينا أن نعتمد على قوة الآخرين أم على قوتنا. على اليهودي 
من الآن فصاعدا ألا ينتظر التدخل الإلههي لتحديد مصيره» بل إن عليه أن يلجأ إلى الوسائل الطبيعية العادية" "مثل الفانتوم 
والنابا م مثلا". وهذا ما يُسمَّى أيضاً في الأدبيات الصهيونية «إشكالية العجز وعدم المشاركة في السلطة» "انظر المدحل 
يمذا العنوان" . 


لكل هذا تنطلق الصهيونية من نقد نيتشوي للشخصية اليهودية في المنفى فيقول ماكس نوردو إن اليهودي» خلال ثمانية 
عشر قرناً من النفي» أصبح مترهل العضلات "وهذه هي إحدى الأوصاف السائدة لليهود بين أعداء اليهود". ولذلك 
"أقترح أن يقلع اليهودي عن قهر حسده» وأن يعمل على تنمية قواه الجسدية وعضلاته» أسوة بذلك البطل بر كوخباء 
آخر تحسيد لتلك اليهودية في صلابة عودها المقاتل وحبها لقعقعة السلاح". والفكرة نفسها ترد في كتابات جابوتنسكي 
الذي رفض أخلاقيات العبيد ونادى بتفضيل العقل على الفكر وأخلاق السادة على أخلاق العبيد والسيف على الكتاب 
حي يظهر اليهودي الحديد المتحرر من أغلال الدين والقيم. 
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إن العنف هنا يصبح الأداة الى يتوسل بما الصهاينة لإعادة صياغة الشخصية اليهودية, فاليهودي» في هذا التصور, يحتاج 
إلى ممارسة العنف لتحرير نفسه من نفسه ومن ذاته الطفيلية الحامشية. وكان الكاتب الصهيون بن هكت يشعر بسعادة 
راز فيه اق كل ا يقد قبينا قدي وتيظانيا و عل سعد قو لد كان ھر مق غارف ود می دید اها 
مثل شارلوت كورداي في قصيدة لحابوتنسكي بعنوان "شارلوت المسكينة". فشارلوت تتخلص من رتابة حياتها 
وسخافتها وتروي تُعطّشها للعمل البطولي بأن تقوم بتسديد الضربة إلى جان مارا فترديه قتيلاً في الحمام. العنف هنا 
يصبح مثل الطقوس الدينية ال تستخدمها بعض القبائل البدائية حينما يصل أحد أفرادها إلى سن الرحولة. فاليهودي 
حينما يقوم بهذا الفعل الذي كان يخاف منه أجداده "ذبح أحد الأغيار" يتخلص من مخاوفه» ويصبح جديراً بحمل رمز 
الذكورة. وهذا الجانب من الفكر الصهيون يتضح بجلاء في كتاب الثورة الذي ألفه مناحم بيجين» والذي يقلب فيه 
عبارة ديكارت المعروفة "أنا أفكر» إذن أنا موجود" لتصبح "أنا أحارب» إذن أنا موجود". ثم يضيف: "من الدم والنار 
والدموع والرماد سيخرج نموذج جديد من الرجال» نموذج غير معروف البتة للعالم في الألف وثماني السنين الماضية: 
اليهودي المحارب" . 


وح الليبرالي الأمريكي الحادئ برانديز» يشير "باستحسان شديد" إلى وظيفة العنف الصهيون في إعادة صياغة الشخصية 
اليهودية: "غرست الصهيونية في الشباب اليهودي الشجاعة» فألفوا الجمعيات» وتدربوا على الأعمال الرياضية وعلى 
اللعب بالسيف» وصارت الإهانة ترد بإهانة مثلها. وفي الوقت الحاضرء يجد أفضل لاعبي السيف الألمان أن الطلبة 
الصهيونيين يستطيعون أن يُدموا الخدود» كما يفعل التيوتون» ويرون أيضاً أن اليهود سوف يكونون أفضل لاعبي السيف 
في الجامعة" "وف الشرق الأوسط فيما بعد". لقد كان برانديز يفكر في الطالب الآري "وحش نيتشه الأشقر" حينما كان 


يتحدث عن بطله اليهودي. 


والعنف عند بن جوريون يقوم بالوظيفة نفسها في إعادة صياغة الشخصية اليهودية» إذ يصف الرواد الصهاينة بأفهم لم 
يكن لهم حديث إلا الأسلحة "وعندما جاءتنا الأسلحة لم تسعنا الدنيا لفرط فرحتناء كنا نلعب بالأسلحة كالأطفال ولم 
نعد نتركها أبداً. كنا نقرأ ونتكلم والبنادق في أيدينا أو على أكتافنا". إن موقف بن جوريون انين لن ور جديد 
للشخصية اليهودية باعتبارها شخصية محاربة منذ الأزل "إن موسى» أعظم أنبيائناء هو أول قائد عسكري في تاريخ 
أمتنا'. ومن هنا يكون الربط بين موسى البي وموشى ديان مسألة منطقية بل حتمية» كما لا يكون من الحرطقة الدينية في 
شيء أن يؤكد بن جوريون أن حير مفسر للتوراة هو الجيش» فهو الذي يساعد الشعب على الاستيطان على ضفاف فر 
الأردن» فيفسر بذلك كلمات أنبياء العهد ويحققها. ولنلاحظ النمط الحلولي الكمون الذي يبدأ بوضع السيف في خدمة 
التوراة» ثم يصبح السيف موازياً هاء ثم تصبح هي تابعة له» فالسيف هو الذي يفسر التوراة ويفرض عليها المعيى» وكأنه 
أحد نقاد ما بعد الحداثة أو هارولد بلوم الناقد الأمريكي القبّالي الذي يرى أن الناقد هو الذي يفرض المععى على النص» 
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أو كأنه "الشعب المختار" اختاره الإله ثم حل فيه ثم أصبح تابعاً له» أو كأنه الشريعة الشفوية "تفاسير البشر" الي جاءت 
للوحود لتفسر الشريعة المكتوبة ولكنها حلت محلها بالتدريج. 


الإرهاب الصهيوني: تعريف 


Zionist Terrorism: Definition 


«الإرهاب» بالمعيى الضيق للكلمة هو القيام بأعمال عنف كالقتل وإلقاء المتفجرات أو التخريب لتحقيق غرض ما مثل 
بث الرعب في قلب سكان منطقة ما ليرحلوا عنها أو لتتم الميمنة عليهم وتوظيفهم وإحبارهم على قبول وضع قائم مبئئ 
على الظلم "من منظور الضحية". ويمكن أن يتسع مفهوم الإرهاب ليشمل مختلف الممارسات الاقتصادية السياسية 
والعسكرية» المادية والمعنوية. وني حالة الإرهاب الصهيوني فإن هذا يتضمن سرقة الأراضي بالاحتيال والتزوير والقانون 
إلى طَررْد أصحابما بقوة السلاح» ومن فرض أنظمة تعليمية تُشوه الوعي الفلسطيئ إلى تحقيق شروط اقتصادية غير مواتية 
لنمو المنتجين العرب. وإذا كان الإدراك الصهيون للواقع والتاريخ "أرض بلا شعب لشعب بلا أرض" هو عنف إدراكي» 
فإن الإرهاب الصهيون هو الممارسات الي حول النظرية والإدراك إلى واقع قائم "وتخلق حقائق جديدة" على حد قول 
موشيه ديان» وسنتناول في مداحل هذا الباب الإرهاب بالمعئ الضيق والمباشر. 


والإرهاب الصهيون ليس حدثاً عابرأ عرضياً وإنما هو أمر كامن في المشروع الصهيون الاستيطان الإحلالي وفي الصيغة 
الصهيونية الأساسية الشاملة. كما أن حلقات وآليات هذا الإرهاب مترابطة متلاحقة» فال مجمات الإرهابية الي شنت 
ضد بعض القرى العربية أَدَّت إلى استسلام بقية سكان الأراضي الحتلة» أي أن المذابح والاعتقالات والإبعادات إن هي 
إلا آلية من آليات الاستيطان الصهيون الإحلاليء ولا يمكن تخيّل إمكانية تحقّق المشروع الصهيوي بدوها, 


والإرهاب الصهيون هو الآلية الي تم يما تفريغ حزء من فلسطين من سكافها وفرض المستوطنين الصهاينة ودولتهم 
الصهيونية على شعب فلسطين وأرضها. وقد تم هذا من خلال الإرهاب المباشر غير المنظم وغير المؤسسي» الذي تقوم 
به المنظمات الإرهابية غير الرسمية "المذابح ميليشيات المستوطنين التخريب التمييز العنصري" والإرهاب المباشرء المنظم 
والمؤسسيء الذي تقوم به الدولة الصهيونية "التهجير اليكل القانون للدولة الصهيونية التفرقة العنصرية من خلال 
القانون الجيش الإسرائيلي الشرطة الإسرائيلية هدم القرى". 
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ورغم أننا نفرّق بين الإرهاب المؤسسي وغير المؤسسي إلا أنهما مرتبطان تمام الارتباط ويتم التنسيق بينهما ويجمع بينهما 
الحدف النهائي» وهو إفراغ فلسطين من سكافا أو إحضاعهم وحصارهم. ولعل واقعة دير ياسين "قبل عام 1948" 
وفرق الموت المعروفة باسم «المستعرفيم» هي أمثلة أحرى واضحة على هذا التعاون والتنسيق. 


والإرهاب الصهيون مرتبط مام الارتباط بالدعم الإمبريالي الغربي حين قامت حكومة الانتداب بحماية المستوطنين وتأمين 
موطئ قدم لهم وسمحت بتأسيس البنية التحتية العسكرية المكونة من المستوطنات التعاونية "وبخاصة الكيبوتس" فيما 
نسميه «الزراعة المسلحة» »كما ساعدت المنظمات الصهيونية المسلحة المختلفة ودعمتهاء فكانت بمتزلة قوة مسلحة 
كامنة قامت بالانقضاض على أرض فلسطين وأهلها عام 1948. وبعد إنشاء الدولة» استمرت الدول الغربية 
"الديموقراطية" في دعم الكيان الاستيطان الإحلالي الصهيون» رغم ممارساته الإرهابية الي تتسم بكل الحدة والاستمرار» 
ورغم الحروب العديدة الي شنها على العرب ورغم توسعيته الي لا تعرف أية حدود. 


ويحاول الصهاينة قدر استطاعتهم أن يصنفوا المقاومة الفلسطينية المشروعة "من منظور القانون الدولي والأعراف 
الإنسانية" على أنما شكل من أشكال «الإرهاب»» ومن هنا الإشارة للفدائيين الفلسطينيين بأنهم «إرهابيين»» والإشارة 
للعمليات الاستشهادية بأها «عمليات انتحارية إرهابية». 


الإرهاب الصهيوني حتى اندلاع الحرب العالمية الثانية: تاريخ 


Zionist Terrorism till the Outbreak of the Second World War. History 


يبدأ تاريخ الإرهاب الصهيون مع الاستعداد للهجرة الاستيطانية» فموجات المجرة الأولى حاءت بنموذج اليهودي الذي 
رفض ما يسميه الصهاينة «السلبية اليهودية الحاحامية» والذي كان يرى أن عليه أن يصوغ مستقبله بنفسه عن طريق 
اغتصاب أرض فلسطين وطرد أصحايها ليخلق لنفسه محالاً حيوياً حارس فيها سيادته القومية. وكان تنظيم "الحاشومير" 
من طلائع التنظيمات في هذه الفترة وهي المنظمة الي تُعَد الماحاناه امتداداً لما. وكانت الاشتباكات آنذاك تقتصر على 
استخدام السكاكين والعصي. 


ومع قرب انتهاء الحرب العالمية الأولى» بدأت بشائر المرحلة الثانية حيث أخذ الصهاينة يجمعون السلاح لتبدأ بعد ذلك 
مرحلة قتالية حديدة وطور حديد من أطوار ممارسة الإرهاب المسلح وإن لم يصل إلى حد المواجهة المباشرة بل اكتفى 
بأسلوب الكر والفر. وبعد الحرب العالمية الأولى» وبعد وضع فلسطين تحت حكم الانتداب البريطاني» يبدأ التاريخ 
الحقيقي للإرهاب الصهيوني. 
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فمنذ بدء الانتداب البريطاني على فلسطين أخذ البناء التنظيمي للإرهاب الصهيون في النمو والرسوخ في فلسطين 
مستفيداً من دعم الاستعمار البريطان للحركة الصهيونية وتأمينه هجرة آلاف الصهاينة من الشباب الذين سرعان ما 
انخرطوا قي تنظيمات الإرهاب. وقد استقر البناء التنظيمي للارهاب الصهيوي منذ مطلع عشرينيات القرن العشرين حين 
تأسّست الماجاناه ممثلة الذراع العسكري والباطش للوكالة اليهودية عام 1920» واليّ نمت داخل تيمها فرقا 
خُصّصت للهجمات الإرهابية ومنها كتائب بوش الي تقرّر تشكيلها عام 1937 وكذا فرق البالماخ. وف السنة التالية 
أيضاً لاندلاع الثورة الفلسطينية الكبرى عام 1936 انشق أنصار الصهيونية التصحيحية عن الماحاناه وكوّنوا تنظيما 
اتخذ لنفسه مظهراً أشد تطرفاً ودموية هو عصابة الأرحون تسفاي ليومي "الإتسل". وفيما بعد انشق عن "إتسل" جماعة 
أبراهام شتيرن وكوّنت عام 1940 جماعة ليحي. وعد هذه المنظمات الثلاث "الماجاناه إتسل ليحي" العمود الفقري 
للإرهاب الصهيوني حي عام 1948) حن أنه يندر أن نبحد عملاً إرهابياً وقع في فلسطين منسوباً إلى جماعة غيرهاء 


قاذ عن أ يعض ا ا کا لأهرانيا. 


وهكذا كما ترسخت بنية الإرهاب الصهيون في العشرينيات والثلاثينيات» شهد النصف الثاني من الثلاثينيات قفزة 
واضحة بالنسبة لحجم النشاط الإرهابي الصهيون في فلسطين. وهي القفزة الي تحدر مناقشتها على ضوء المد العالمي 
للقاتقية: وتددن جزل عن E‏ لقنو تعن اعد التدرك والاتعا فق جلدات اوزيا الشرقية خاصة. 
وتشير مذكرة رسمية بريطانية صادرة عن وزارة الدولة للمستعمرات إلى أن الإرهابيين الصهاينة يأتون من روسيا وبولندا 
والبلقان ولا يعرفون التسامح ولا يعترفون بحقوق الآخرين وتقرّر أنهم نتاج أنظمة تعليمية تغذي التعصب والشوفينية. 
كما ترتبط القفزة الواضحة في حجم النشاط الإرهابي الصهيون آنذاك بتصاعد الحركة الوطنية الفلسطينية في مواحهة 
المشروع الصهيون الذي كان قد حقق تراكماً كافياً في أدواته وإمكاناته تؤهله للصدام مع الفلسطينيين والشروع في 
التحرك على عجل لتحقيق غايته وتأسيس الدولة الصهيونية. 


ومن بين السجل ال حافل للنشاط الصهيون في فلسطين خلال المرحلة الثانية "حي الحرب العالمية الثانية" بمكن الإشارة 
لبعض العمليات المهمة من بينها قيام إرهابيي الهاحاناه بقتل مواطنين عربيين فلسطينيين يجوار مستعمرة بتاح تكفا رمیا 
بالرصاص حيث كان كوخهماء وذلك في 16 أبريل عام 1936. وهو نفس العام الذي أصدرت فيه الماجاناه سبعة 
قرارات بإطلاق النار على العرب أينما كانوا. كما شهد عام 1937 سلسلة من عمليات إلقاء القنابل اليدوية على 
تجمعات المواطنين الفلسطينيين العزل في المقاهي ووسائل النقل والأسواق» وكان من أشهرها إلقاء إتسل قنبلة على سوق 
الخضار اجاور لبوابة نابلس في القدس فسقط عشرات من العرب بين قتيل وحريح. كما أطلق أعضاء نفس المنظمة النار 
على قافلة عربية فقتلوا ثلاثة ركاب بينهم امرأتان في 14 نوفمبر 1937 وهو اليوم الذي أطلق عليه لقب «الأحد 
الوق القس» ين تفن الازهانيؤة العا قرم عا الذينة كط مرا الف 
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وف 6 مارس عام 1937 لقي 18 عربياً مصرعهم وأصيب 38 آخرون من جراء إلقاء قنبلة يدوية في سوق حيفا. كما 
تعرض نفس السوق في شهر يوليه من العام نفسه إلى تفجير سيارة ملغومة أودت بحياة 350 عربياً فلسطينياً وجحرحت 
0 آخرين» بينما يفتخر المؤرخون الصهاينة بأن عدد الضحايا كان أكثر بكثير ما أعلنت عنه سلطات الانتداب. وني 
اليوم التالي سقط 27 عربياً فلسطينياً وأصيب 46 آخرون بجراح من جراء قنبلة يدوية ألقتها العصابات الصهيونية على 
السوق المزدحم. كما تعرّض سوق القدس في 26 أغسطس عام 1938 إلى انفجار سيارة ملغومة أسفر عن مقتل 34 
عربياً وحرح 35 آخرين وفق أقل التقديرات. وفجَّرت إتسل قنبلة يدوية أمام أحد المساحد في مدينة القدس في 15 
يوليه 1938 أثناء حرو ج المصلين فقتلت عشرة أشخاص وأصابت ثلاثين. وعن أحداث العام نفسه يفتخر الصهاينة 
بجوم الإرهابي شلومو بن يوسف واثنان من رفاقه من جماعة إتسل على سيارات عربية فلسطينية يستقلها مواطنون 
عُرّل. وقد نقذت السلطات البريطانية حكم الإعدام في شولو فحوّله المستوطنون الصهاينة إلى بطل قومي مثالي ويحمل 
طابع بريد إسرائيلي صورته» واختارت إحدى منظمات الإرهاب الصهيون السرية في الثمانينات اسمه لتطلقه على عملية 
مماثلة جرت في الضفة الغربية. 


ومن بين العمليات الإرهابية الصهيونية خلال عام 1939 شهد يوم 27 فبراير وحده سقوط 27 قتيلاً عربياً وحرح 
9 آخرين في حيفا إثر تفجير منظمة إتسل قنبلتين. كما سقط ثلاثة من العرب وجُرح رابع في تل أبيب. بينما قتل 
ثلاثة آخرون وجرح ستة في القدس. إلا أن من أبرز العمليات الإرهابية الي شهدها العام المجوم الذي دبرته إتسل على 
سينما ركس في القدس حيث جرى تخطيط متعدد المراحل لتحقيق أكبر عدد ممكن من الخسائر البشرية بواسطة 
المتفجرات الي تم تسريبها إلى المبئ إضافة إلى إلقاء القنابل داحله ثم فتح نيران الرشاشات على رواد السينما الذين 
خرجوا في حالة من الذعر والهلع» وقد تم تنفيذ هذه العملية الإرهابية في 29 مايو 1939 . 


ولم تكن الماحاناه بعيدة عن التنافس مع إتسل» فقد هاجمت عناصرها قرية بلدة الشيخ بحوار حيفا في 12 يوليه 1939 
واحتطفت حمسة من سكافا ثم قتلتهم. كما جرى في 29 يوليه اهجوم على ست سيارات عربية فلسطينية في تل أبيب 
ورحبوت وبتاح تكفا كانت حصيلتها قتل 11 عربياً. وأسفر إلقاء القنابل في مدينة يافا في 26 أغسطس عن مصرع 

24 عربياً فلسطينياً وحرح 35 آخرين. 


زق اقات الف تيد برو انث ار الا رة لظو ين ف فا ر قر هيا كلها ا تاها هيدا للا طق 
عند انتهاء الحرب. فزادت عدداً وعدة وأضفت على وجودها قدراً من الشرعية بالتعاون مع بريطانيا والحلفاء. وهكذا 
أعدت المنظمات نفسها للانطلاق هنا عر دفن الأول إحبار الفلسطينيين أصحاب البلاد الأصليين على مغادرة 
أراضيهم ما فيها تلك الي يشكلون فيها أغلبية ساحقة وهي الأرض الي حصهم يما مشروع التقسيم لاحقاً. والثان 
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الضغط على البريطانيين لإلغاء القيود المفروضة وبخاصة على الحجرة والعمل من أجل إقامة دولة صهيونية بأسرع 
الوسائل. 


الإرهاب الصهيوني منذ عام 1945 وحتى إعلان الدولة الصهيونية: تاريخ 


Zionist Terrorism from 1945 till the Declaration of the Zionist State: History 


تكتسب طبيعة العلاقة بين المنظمات الإرهابية الثلاث الأساسية "الماحاناه إتسل ليحي" قبل أن يتقرر حلها ودبحها ف 
حيش الدفاع الإسرائيلي مع قيام الدولة» أهمية خاصة. فرغم أن المنظمات الثلاث احتفظت باستقلالها التنظيمي فقد تبلور 


2 


التعاون فيما بينها لال هذه الفترة واتخذ شكلاً مؤسسياً حين وقع قادتماء مع مماية الحرب العالمية وباشتراك الوكالة 


اليهودية, اتفاقاً ثلائياً تضمنت بنوده: 

1 تدحل منظمة الماحاناه المعركة العسكرية ضد السلطات البريطانية. وهكذا قامت حركة العصيان العبري . 
2 يحب على منظمي ليحي وإتسل عدم تنفيذ حططها القتالية إلا .عوافقة قيادة حركة العصيان. 

3 تنفذ ليحي وإتسل الخطط القتالية الي تكلفان بها من قبّل قيادة الحركة. 


4 يجب ألا يكون النقاش حول العمليات المقترحة شكلياً فيجتمع مندوبو المنظمات الثلاث في جلسات ثابتة أو حسب 
الحاجة» على أن يتم خلال هذه الجلسات مناقشة الخطط من الناحيتين السياسية والعملية. 


5 بعد أحذ الموافقة المبدئية على العمليات المقترحة يناقش خبراء المنظمات الثلاث تفاصيل تنفيذ هذه العمليات. 


6 ضرورة الحصول على موافقة قيادة حركة العصيان لتنطبق على العمليات الي يجري تنفيذها ضد الممتلكات مثل 
الاستيلاء على الأسلحة من أيدي البريطانيين أو الحصول على الأموال. 


7 الاتفاق بين المنظمات الثلاث يرتكز على "أمر افعل" . 
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8 إذا أمرت منظمة الماحاناه في يوم من الأيام بالتخلي عن الحرب ضد البريطانيين تواصل المنظمات إتسل وليحي 
حرهما, 


وهكذا تشكل ما سمي "حركة العصيان العبري" وتمثلها قيادة حركة المقاومة المتحدة للإشراف على الأمور التنفيذية. 
وضمت هذه القيادة ممثلين عن الماحاناه مثل إسرائيل جاليلي وموشي سنيه ومن إتسل مناحم بيجين ومن ليحي أبراهام 
شيترن وياليي مور. وتوضح نصوص الاتفاقية المسئولية المشتركة للمنظمات الإرهابية الصهيونية وهو الأمر الذي سعت 
الهاحاناه إلى التنصل منه تاريخياً. 


وكانت باكورة أعمال حركة العصيان نسف محطة سكك حديد رام الله في أول نوفمبر عام 1945. إلا أن العلاقة بين 
المنظمات الثلاث لم تكن بسيطة بأي حال. فقد عادت العلاقة بين أطراف حركة العصيان للتوتر وبخاصة بين إتسل 
والهاجاناه» وعادة ما كان الخلاف بينهما يتخخذ طابع المنافسة على السيطرة على امُستوطّن الصهيون. ول يكن اللجوء 
إلى العنف بعيداً عن خخلافات العصابات الصهيونية نفسها إلى الحد الذي أثار مخاوف الصهاينة من نشوب حرب أهلية 
ی ا رابو ك مو هرة ادت فل زوالتانعاناه اعمال عطق لعاف ها كنا كر ناق تدا 
والضرب لتأديب بعضهما البعض شمل ضررها عائلات يهودية بكاملها. ووصلت موجة الاختطاف إلى ألمانيا حين تولت 
عناصر الماجاناه أمر أربعة من أعضاء إتسل ولقي أحدهم مصرعه تحت التعذيب. وحى عقب التوصل إلى اتفاق جديد 
بين إتسل وال ماجاناه في 7 مارس 1948 تعرّض الاتفاق وفي وقت حرج إلى اختبار صعب حين جرت معركة مسلحة 
بين إتسل ورجال البالماخ كادت تعرّض وحدة جيش الدولة المنتظرة للخطر بسبب التراع على شحنة سلاح كانت 
قادمة على ظهر السفينة التالينا. وكادت الاشتباكات أن تودي بحياة مناحم بيجين زعيم إتسل» كما سقط عدد من 
الجرحى والقتلى من الحانبين قبل احتواء الموقف. وبصفة عامة تبادل زعماء هذه المنظمات اقهامات الخيانة والتعاون مع 


البريطانيين واغتصاب أموال بعضهم البعض. 


وعلى أية حال فإن العنف المتبادل بين المنظمات الإرهابية الصهيونية قد تحاوز مراراً حدود التراشق بالاتمامات مثل اتام 
الماحاناه لإتسل وليحى " بالفاشية اليهودية" أو إطلاق هاتين المنظمتين صفة "قتلة الأطفال" على الماجاناه الى قامت 
بعملية قتلت خلاها أُمّا عربية وستة من أطفالهاء أو التهديدات المتبادلة. 


وإذا كان التنافس على النفوذ والسيطرة على قيادة الحركة الصهيونية فضلاً عن الاحتلاف حول السياسة الي يتعين 


اتباعها إزاء بريطانيا قد يكونان عاملين أساسيين في تصعيد الخلافات بين منظمات الإرهاب الصهيونية» فقد كان الاتفاق 
على الغايات الصهيونية وتنفيذ المخطط الاستيطاني على حساب العرب هو عامل الوحدة والتعاون الحاسم فيما بينها. 
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وقد حرصت الكتابات التاريخية الصهيونية على تصوير الإرهاب الصهيون في هذه المرحلة باعتبارها نضالاً يهوديا 
للتحرر القومي في مواجهة الاستعمار البريطاني خأ حلاله الصهاينة إلى السلاح. وهو الأمر الذي يخالف حقيقة الحركة 
الصهيونية فضلاً عن بحافاته لوقائع التاريخ ال تؤكد أن العرب الفلسطينيين ظلوا دائماً هم الهدف الأول للإرهاب 
الصهيوني. 


فقد نال الفلسطينيون والعرب الحظ الأوفر من العمليات الإرهابية الصهيونية وبخاصة خلال عامي 1947 و1948 
الحاسعين» ی كنك الإرهابيون الصهاينة جهودهم لاقتلاع الفلسطينيين» الأمر الذي أدَّى إلى تشريد حوالي 0 ألف 
فلسطيي إلى خار ج أراضيهم ووطنهم. ففي هذه السنوات غلب أسلوب مهاجمة القرى والمدن العربية وارتكاب المذابح 
الجماعية دون تمبيز بين رجحل وامرأة وطفل وكهلء أو بين أولئك العُزل وبين من يحملون السلاح دفاعاً عن حقوقهم. 


وإذا كانت دير ياسين أشهر المذابح الي حلّفها تاريخ تلك المرحلةء فإن مذابح لا تقل أهمية عنها لا يمكن حصرها قد 
وقعت خلال العامين 1947 و1948 خاصة. وبينها على سبيل المثال مذابح قرى حساس ويازور وسعسع والدواعة 
والرملة وبلدة الشيخ. وهي مذابح راح ضحيتها الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيئ. وتذهب بعض التقديرات إلى أن 
تلك المذابح قد تسببت في هجر السكان الفلسطينيين خلال حرب 1948 لحوالي 350 قرية ومدينة بشكل كلي أو 
جزئي من بين 450 سيطرت عليها العصابات الصهيونية. وإلى جانب الإبادة كان المقصود هو ارتكاب أبشع أنواع 
الفظاعات ونشر أنبائها لخلق حالة من الذعر بين المواطنين الفلسطينيين تدفعهم إلى الرحيل. 


إلا أن الأمر الأكثر حاجة إلى إعادة التأكيد أن التنظيمات العسكرية الصهيونية "وضمن ذلك الماحاناه" قد اشتركت 
دون استشناء في تخطيط وتدبير وتنفيذ هذه الجازر الى حرى معظمها في إطار حطط عسكرية سياسية عامة وصفتها 
القيادة الصهيونية» وكان أشهرها الخطة "د" الي ارتُكبت في إطارها مأساة دير ياسين. 


الإرهاب الصهيوني ضد حكومة الانتداب البريطاني وأعضاء الجماعات اليهودية 
Zionist Terrorism against the British Mandate Government and the J ewish‏ 
Communities‏ 
كان الفلسطينيون والعرب بطبيعة الحال الهدف الأساسي للنشاط الإرهابي الصهيون» ومع هذا توجد بعض الاستثناءات. 
فمصالح الدولة الاستعمارية الراعية لا تتفق تمام الاتفاق مع مصالح الجيب الاستيطاني» فمصال الأولى عالمية» أما الثانية 
فمصاحها محلية. ومن هنا الصراع الذي نشب بين المستوطنين والدول الاستعمارية» الي رعتهم في بادئ الأمر. فعلى 
سبيل المثال أصدرت الحكومة البريطانية الكتاب الأبيض في مايو عام 1939 "الذي صدر لتهدئة العرب ولاظهور عظهر 
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من يتصف بالعدالة والإنصاف" فشرعت الحركة الصهيونية في الضغط على سلطات الانتداب البريطائي للتراجع عما جاء 
بالكتاب» ومن ثم بدأت في تنفيذ عمليات ضد أهداف بريطانية. ففي 21 أغسطس 1939 قتلت إتسل ضابطين 
بريطانيين بلغم استهدف الضابط المسئول عن الدائرة اليهودية في أجهزة الأمن التابعة لسلطة الانتداب. 


إلا أن طبيعة النشاط الإرهابي امحدود الذي وجهته المنظمات الصهيونية ضد البريطانيين كان مختلفاً تماما عن الاعتداءات 
الي استهدفت الفلسطينيين لكوفم جحرد فلسطينيين. فقد جحرى انتقاء الضحايا البريطانيين في البداية بصورة محددة 
"شخص محدد وراءه مبررات محددة واضحة", أما الأهداف العربية فقد تم انتقاؤها وتنفيذ عملياتها بشكل يهدف إلى قتل 
وإصابة أكبر عدد ممكن من الضحايا الذين لا يعلم عنهم الإرهابي الصهيون المنقذ والمحطط شيعا حدداً سوى أنهم فقط 
من الفلسطينيين والعرب. ويتضح ذلك في اختيار الأماكن المزدحمة بروادها العرب "مقاهي - أسواق - قافلات". كما 
افتخر منقذو هذه الحرائم باتباع أكثر الأساليب ضماناً لسقوط عدد أكبر من الضحايا ومن بينها استخدام غاز البروم مع 
المتفجرات. 


ويلفت النظر أيضاً أن الإرهاب الصهيون خلال الفترة بين إعلان الانتداب ومطلع الحرب العالمية يدل في إطار ما 
يُسمَّى أسلوب "اضرب واجر" إذ تحاشى الإرهابيون الصهاينة في الأغلب الأعم الدحول في مواجهات مسلحة "كأن 
يقوموا بحصار قرية مفلا" . 


وما كانت آلة الإرهاب الصهيون الى نمت تحت سمع وبصر السلطات البريطانية خلال هذه المرحلة أن تبلغ هذا الشأن 
إلا ممساعدة بريطانيا نفسها. وعبارة الإرهابي الصهيون إسحق بن تسفي ذات دلالة» إذ قال: "نعم.. هناك جبهة 
بريطانية يهودية.. إن لم تكن في السياسة فهي في الخنادق"» .معن أنه رغم الاختلافات السياسية إلا أن السلطات 
البريطانية هي الي أمدت المنظمات العسكرية الصهيونية بالسلاح ومنحت المستوطنين الصهاينة تراخيص حملة "حرى 
منح 120 رحصة لليهود في مدينة القدس وحدها" وحجبت هذه التراحيص عن المواطنين العرب» وهي أيضاً الي 
اعترفت بهذه المنظمات» ومن المعروف أن 800 عضو ف الماجاناه التحقوا بصفوف الشرطة البريطانية في فلسطين 
وتدربوا على البندقية البريطانية عام 1936 قي وضح النهار. 


ولقد اشتركت المؤسسات الصهيونية على اختلافها في الإعداد للعمل الإرهابي حيث كانت التدريبات تحرى أسبوعياً في 


المدارس العبرية والدينية والمصانع الصغيرة والحمامات ودور العبادة اليهودية. وهكذا لم يكن النشاط الإرهابي عملاً على 
فافش ار ك المنويونية بل كان اعملة وط بالوجود الصييوق وره الاستيظطان اة 
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ومع اندلاع الحرب العالمية الثانية دخلت المنظمات العسكرية الصهيونية في حدل حول السياسة الى يتعين اتباعها إزاء 
السلطات البريطانية. فهل تواصل الطريق الذي شرعت فيه بعد صدور الكتاب الأبيض عام 1939 فتوجّه قسطاً من 
أعمال العنف تحاه أهداف بريطانية» أم تلتزم .ممهادنة بريطانيا ودعمها في الحرب ضد النازية؟ وإذا كانت أعمال الإرهاب 
الصهيون في فلسطين لم تتوقف تماما لال فترة الحرب العالمية» فإن نشاطها الذي حفت حدته كثيراً بين عامي 1940 
و1944 يمكن وصفه بالكمون مقارنة بسنوات قبل الحرب وبعدها. وقد لا يعود ذلك إلى محض اختيار المنظمات 
العسكرية الصهيونية» فالسلطات البريطانية من جانبها شدّدت قبضتها على البلاد مع نشوب الحرب فاعتقلت على الفور 
نشطاء وقيادات الحركة الصهيونية إلى جانب الثوار العرب. وتوصلت إلى تسويات مع الماجاناه وإتسل قبل أن تعيد 
إطلاق سراح المعتقلين. وهكذا أعلنت قيادة الحركة الصهيونية أثناء فترة الحرب نبذ أعمال الإرهاب وهو الأمر الذي 
أعلنت كل من الحاجاناه وإتسل قبوله "ورفضته منظمة ليحي . 


وقد وجدت المنظمات الصهيونية سنوات الحرب العالمية فرصة لتطوير نفوذها وتقوية هياكلها وتسليحها تمهيداً للانطلاق 
عند انتهاء الحرب. فزادت عدداً وعدة وأضفت على وجودها قدراً من الشرعية بالتعاون مع بريطانيا والحلفاء. وهكذا 
أغدت النظنات فعا الانطلاق لما غر مدقن الأول جار التنظطية اماب اادد ان على مغادرة 
أراضيهم .ما فيها تلك الي يشكلون فيها أغلبية ساحقة وهي الأرض الي حصهم ما مشروع التقسيم لاحقاً. والثاني 
الضغط على البريطانيين لإلغاء القيود المفروضة وبخاصة على الهجرة والعمل من أحل إقامة دولة صهيونية بأسرع 
الوسائل. 


هذا لا ينفي امتداد دائرة العنف الصهيون لتشمل البريطانيين والأوربيين بل أحياناً اليهود. ففي عام 1944 أعلنت إتسل 
وقف هدنتها مع البريطانيين بنسف متزل في يافا بحجة أنه مقر للشرطة البريطانية» وكررت نفس الأعمال في حيفا 
والقدس. وقد بلغ النشاط الإرهابي الصهيون ضد البريطانيين ذروته بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية وتحديداً خلال عام 
6؛ حيث اتفقت المنظمات على توجيه ضربات للبريطانيين كان أشهرها نسف فندق الملك داود في 22 يوليه عام 
6 والذي كان يضم مكاتب إدارة الانتداب البريطاني» والي افتخر بيجين بتنفيذها باتفاق مسبق مع الماجاناه 
وليحي. وقد أسفر الانفجار عن مقتل 91 شخصاً بينهم 41 عربياً و28 بريطانياً و17 يهودياً وخمسة من جنسيات 
أخرى بينهم أمريكيون. 


إلا أن الطابع الذي غلب على العمليات الي استهدفت سلطات الانتداب البريطاني كان السعي لتدمير البنية الأساسية 


للبلاد مثل السكك الحديدية والجسور والمطارات والموارد الاقتصادية مثل حط البترول الواصل إلى حيفا. ويبدو أن 
المدف من ذلك كان إظهار عجز السلطات البريطانية عن إدارة البلاد وحفظ الأمن. ولقد أصدرت السلطات البريطانية 
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في يوليه عام 1946 كتاباً أبيض يكشف وقائع الإرهاب الصهيون والتنسيق بين المنظمات الثلاث» وهو الكتاب الذي 


اعترف بيجين ,ممصداقية ما جاء فيه. 


ويلفت النظر أن فترة ما بعد إعلان الحرب العالمية الثانية قد شهدت ما بمكن تسميته إعادة تصدير بؤر النشاط الإرهابي 
الصهيون إلى المنطقة العربية وأوربا. ولا يقف الأمر عند حدود قيام إلياهو حكيم وإلياهو بيت زوري من عصابة ليحي 
بقتل الوزير البريطاني اللورد موين في القاهرة في 6 نوفمبر عام 1944, "اعترف بن جوريون لاحقاً أنه ساهم في التستر 
على القتلة رغم اهران لايس" ققك ديت العصابات الصهيونية العديد من الأعمال الإرهابية الي راح ضحيتها 
أبرياء في أورباء فدبرت ليحي ااا في فندق بفيينا يتزل به ضباط بريطانيون أسفر عن مصرع سيدة نمساوية. وقد بلغ 
إحرام العصابات الصهيونية حد التخطيط في مطلع عام 1948 لتسميم مصادر المياه في العاصمة البريطانية بجرائيم 
الكوليرا. وقد تولّى إلياب» أحد قادة ليحي بنفسه» تدبير زجاجات الجرائيم عبر بعض الأطباء اليهود في معهد باستير في 
باريس. إلا أن صدور قرار الأمم المتحدة بتقسيم فلسطين والإعلان عن إفاء الانتداب البريطان عليها جعل المنظمة 
تصرف النظر عن تنفيذ العملية الي كانت قد بلغت ماية مرحلة الإعداد. وذلك كما ورد في مذكرات يعقوب إلياب 
نفسه. "من المعروف أن وباء الكوليرا انتشر في مصر بعد عام 1948» وقد انتشرت شائعات قي ذلك الحين عن أن الأمر 
قد يكون له علاقة بالدولة الصهيونية". 


ويلاحَظ أن مثل هذا النشاط الذي حرى حارج فلسطين لم يقف وراءه فقط مبعوثو منظمات الإرهاب الصهيون 
المتجولون في أنحاء العالم» بل إن العديد من الخلايا الإرهابية تم زرعها لتستقر في مدن وعواصم العالم والشرق الأوسط 
وبخاصة بغداد. والحدير بالذكر أن عزرا وايزمان كان عضواً في خلية إرهابية زرعتها إتسل في بريطانيا. ولقد أدحل 
الإرهاب الصهيون إلي المنظمات أساليب الطرود الملغومة والاختطاف واغتيال الشخصيات البارزة "مثل الوزير" 
البريطان اللورد موين في معاهدة 1946" على نطاق واسع منذ الأربعينيات. 


كما تواصل قبل قيام الدولة عام 1948 قيام منظمات الإرهاب الصهيونية بالأعمال الي تضم عصابات السرقة 
والإحرام العادية. إلا أن الأكثر مدعاة للتأمل هو تفاحر قادة المنظمات الصهيونية العسكرية "وقادة الدولة الإسرائيلية 
فيما بعد" بقيامهم بتخطيط وتنفيذ السطو على البنوك والممتلكات. ومن بين هذه الأعمال سرقة البنك العثماني في 13 
سبتمير 1946 وبنك باركليز في أغسطس عام 1947 لحساب ليحي. وقد ألقي القبض على بعض أعضاء الجماعات 
الإرهابية الصهيونية وحكم على بعضهم بالسجن بسبب تلك الأعمال المشينة ومن بين هؤلاء يهوشاع زلتر الذي حكم 
5 غانا ی مع انمد البنوك في تل أبيب. والملاحظ أن العديد من تلك الأعمال مثل سرقة 27 
ألف ليرة من بنك ديسكونت في 24 مارس 1947 لحساب ليحي قد حظيت باهتمام مذكرات قيادات الإرهاب 
الصهيون واليّ أبرزت وقائعها المشينة في وصف ملئ بالفروسية والإثارة والتفاخر. 
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إلا أن التعبير الأساسي والمتبلور عن الإرهاب الصهيون في هذه الفترة هو سلسلة المذابح الي ارتكبت ضد العرب يدف 
إبادة الأقلية وإرهاب الألبية حي يترك الفلسطينيون أرضهم لتصبح أرضاً بلا شعب. 


ولم ترحم آلة الإرهاب الصهيونية المهاحرين اليهود أنفسهم» حيث تصدت المنظمات العسكرية الصهيونية في الثلاثينيات 
لجماعات البوند وحزب بوعليه صهيون "عمال صهيون" الذين حاءوا من بولندا مطالبين بإلغاء سيطرة اللغة العبرية على 
المستوطن الصهيون والاعتراف الرمي باليديشية قاشوق ربا وقانيدا وها ا لواجهات حوانيتهم 
ال تحمل لافتات كتبت باليديشية. كما قام عضوان من الحركة التصحيحية في عام 1933 بقتل حاييم أرلوزوروف 
رئيس القسم السياسي في الوكالة اليهودية وأحد قادة الماباي. كما قامت إحدى المنظمات الصهيونية باغتيال يعقوب 
دهان المفكر الديئ اليهودي الذي كان معروفاً بعدائه للصهيونية. وقد اعترف قتلته بارتكاب الحادث في الثمانينيات بعد 
ما يزيد عن نصف قرن من الإنكار» وبعد التلميح لعدة سنوات بأن يعقوب دهان كانت تربطه علاقة شاذة مع أحد 


الشبان العرب» وأن هذا هو الذي تسبب في مصرعه. 


ولعل أشهر الحوادث الي تعرّض ها اليهود في المنطقة خلال عام 1940 كان على أيدي العصابات الصهيونية نفسها 
حين فر إرهابيو الحاجاناه السفينة باتريا في ميناء حيفا وسقط ضحية العمل 250 يهودياً نا للضغط على السلطات 
البريطانية كي تستجيب لطوفان الهجرة ع غير الشرعية بعد تحميلها وزر هؤلاء الضحايا. أما الأطفال اليهود في اليمن 
والعراق فقد اختطفهم الإرهاب الصهيون عنوة بالعشرات من أسرهم إلى فلسطين. 


إلا أن حط الحركة الصهيونية وتنظيماتها العسكرية لم يكن مستقيماً بأية حال إزاء الأطراف المتحاربة. فرغم الضجة 
العنصرية الي أحاطت هما الصهيونية ما تعرّض له يهود أوربيين على أيدي النازية» فإن المذكرات والكتابات التاريخية 
للصهاينة أنفسهم قد كشفت في وقت لاحق الروابط الي تم نسجها بين الح ركتين الصهيونية والنازية وتحديداً في محال 
النشاط الإرهابي. وبين ذلك التعاون السياسي والاستخباري بين الماحاناه وجهاز الأمن الألماني منذ وصول النازيين إلى 
السلطة. وقد قام أيخمان نفسه بالفعل بزيارة يافا عام 1973 وأسفرت الزيارة عن إنشاء مكتب لتنظيم الهجرة تابع 
ار اشا اناف آما ايان تسن "الذي اط الكلطات' الؤاشر اة فيا بعد رفاست اعدا فان غو عن 
الحجرة اليهودية لدى السلطات الألمانية النازية, كما كان للجانبين الصهيون والألماني النازي عميل مشترك يدعى 
"بوليكي" وهو صهيون كان يمد النازيين بمعلومات استخبارية عن الحلفاء والحركتين القومية العربية والشيوعية. وكان 
يتم إعداد وتدريب وتسليح الإرهابيين الصهاينة في بولندا حن عام 1940 بالاتفاق مع من أسمتهم المصادر الصهيونية 
بالمعادين لليهود. وذلك في إطار خطة جابوتنسكي وإتسل الرامية إلى إعداد حيش من 40 ألف صهيون يقوم بغزو 
فلسطين. وقد اعترف الإرهابي الصهيون إلياب أن العديد من كوادر إتسل وليحي قد طورت قدراتا لارا ر 
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شاا ف إطار هده الخطة. كما فضح استمرار التعاون مع النازية والفاشية حين ذكر أن ليحي حصلت على أسلحة 
أثناء الحرب العالمية من الأراضي اللبنانية ال كانت تحت سيطرة حكومة فيشي وعن طريق الألمان والإيطاليين ولأغراض 
سياسية مشتركة, 


المذابح الصهيونية بين عامي 1947 و1948 


Zionist Massacres between 1947 and 8 


تعتبر مذبحة دير ياسين من أهم المذابح الصهيونية وأكثرها منهجية ومع هذا لم تكن دير ياسين سوى جزء من نمط أعم: 
القيام مذابح ذات طابع إبادي محدود» يتم الإعلان عنها بطريقة درامية لتبث الذعر في نفوس العرب الفلسطينيين 
فيهربون. وبذا تتم عملية التطهير العرْقي وتصبح فلسطين أرضاً بلا شعب. كما كانت فرق الإرهاب الصهيونية تنقذ 
بعض المذابح للانتقام ولتلقين العرب الفلسطينيين درساً في عدم حدوى المقاومة. ومن أهم المذابح الصهيونية قبل عام 
8 ما يلي: 


مذبحة قريي الشيخ وحواسة "31 ديسمبر عام 1947": انفجرت قنبلة حارج بناء شركة مصفاة بترول حيفا وقتلت 
وجرحت عدداً من العمال العرب القادمين إلى المصفاة. وإثر ذلك ثار العمال العرب بالشركة وهاجموا الصهاينة العاملين 
بالمصفاة بالمعاول والفؤوس وقضبان الحديد وقتلوا وجرحوا منهم نحو ستين صهيونياً. وكان قسم كبير من العمال العرب 
في هذه المصفاة يقطنون قري الشيخ وحواسة الواقعتين جنوب شرق حيفاء ولذا حطط الصهاينة للانتقام.مهاجمة 
البلدتين, 


وف ليلة رأس السنة الميلادية 1948 بدأ الصهاينة هجومهم بُعيد منتصف الليل وكان عدد المهاجمين بين 150. 200 
صهيون ركزوا هجومهم على أطراف البلدتين» ولم يكن لدى العرب سلاح كاف» ولم يتعد الأمر وحود حراسات 
محلية بسيطة في الشوارع. 


هاحم الصهاينة البيوت النائية في أطراف هاتين القريتين وقذفوها بالقنابل اليدوية ودخلوا على السكان النائمين وهم 
يطلقون نيران رشاشاتهم. وقد استمر اهجوم ساعة انسحب إثرها الصهاينة في الساعة الثانية صباحاً بعد أن عاجوا حوالي 
عشرة بيوت وراح ضحية ذلك اهجوم نحو 30 فردا بين قتيل وجريح معظمهم من النساء والأطفال وتركوا شواهد من 
الدماء والأسلحة تدل على عنف المقاومة الى لقوها. 


موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية - الدكتور عبد الوهاب المسيري -المجلد 7 196 


مذبحة قرية سعسع "14 15 فبراير 1948": شنت كتيبة البالماخ الثالثة هجوماً على قرية سعسع» فدمرت 20 مزلا 
فوق رؤوس سكافاء وأسفر ذلك عن مقتل 60 عربياً معظمهم من النساء والأطفال. وقد وُصفت هذه العملية بأنما 
'مثالية" , 


مذبحة رحوفوت "27 فبراير 1948": حدثت في مدينة حيفا قرب رحوفوت حيث تم نسف قطار القنطرة الأمر الذي 


أسفر عن استشهاد سبعة وعشرين عربيا وجرح ستة وثلاثين آخرين. 


مذبحة كفر حسينية "13 مارس 1948": قامت الماحاناه بالهمجوم على القرية وقامت بتدميرها وأسفرت المذبحة عن 


مذبحة بنياميناه "27 مارس 1948": حدثت مذبحتان في هذا الموضع حيث تم نسف قطارين» أوهما تسف في 27 
مارس وأسفر عن استشهاد 24 فلسطينياً عربياً وجرح أكثر من 61 آخرين» وتمت عملية النسف الثانية في 31 من 
نفس الشهر حيث استُشهد أكثر من 40 عربياً وجُرح 60 آخرون. 


مذبحة دير ياسين "9 أبريل 1948": "انظر: «مذبحة دير ياسين»" . 


مذبحة ناصر الدين "14 أبريل 1948": اشتدت حدة القتال في مدينة طبربة بين العرب والصهاينة» وكان التفوق في 
الرحال والمعدات في حانب الصهاينة منذ البداية. وجرت محاولات لنجدة مجاهدي طبرية من مدينة الناصرة وما جاورها. 
وجاءت أنباء إلى أبناء البلدة عن هذه النجدة وطّلب منهم التنبه وعدم فتح النيران عليها. ولكن هذه الأنباء تسربت إلى 
العدو الصهيون الذي سيطر على مداحل مدينة طبرية فأرسلت منظمتا ليحي والإرحون قي الليلة المذكورة قوة إلى قرية 
ناصر الدين يرتدي أفرادها الملابس العربية» فاعتقد الأهالي أنهم أفراد النجدة القادمة إلى طبرية فاستقبلوهم بالترحاب» 
وعندما دحل الصهاينة القرية فتحوا نيران أسلحتهم على مستقبليهم» ولم ينج من المذبحة سوى أربعين عربياً استطاعوا 
الفرار إلى قرية محاورة. وقد دمر الصهاينة بعد هذه المذبحة جميع منازل ناصر الدين. 


مذبحة تل لتفنسكي "16 أبريل 1948": قامت عصابة يهودية بمهاجمة معسكر سابق للجيش البريطان يعيش فيه العرب 
وأسفر المجوم عن استشهاد 00 ا 
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مذبحة حيفا "22 أبريل 1948": هاجم المستوطنون الصهاينة مدينة حيفا في منتصف الليل واحتلوها وقتلوا عدداً كبيرا 
من أهلهاء فهر ع العرب الفلسطينيون العزل الباقون للهرب عن طريق مرفأ المدينة فتبعهم اليهود وأطلقوا عليهم النيران» 
وكانت حضيلة هذه المذيحة أكثر من 150 قتيلاً و40 حريحاً. 


مذبحة بيت داراس "21 مايو 1948": حاصر الإرهابيون الصهاينة قرية بيت داراس الي تقع شال شرق مدينة غزة» 
ودعوا المواطنين الفلسطينيين إلى مغادرة القرية بسلام من الجانب الحنوبي» وسرعان ما حصدت نيران الإرهابيين سكان 
القرية العزل وبينهم نساء وأطفال وشيوخ بينما كانوا يغادرون القرية وفق تعليمات قوة الحصار. وكانت نفس القرية قد 
تعرضت لأكثر من هجوم صهيون خلال شهري مارس وأبريل عام 1948. وبعد أن نسف الإرهابيون الصهاينة منازل 


القرية وأحرقوا حقوها أقاموا مكانها مستعمرتين. 


مذبحة اللد "أوائل يوليه 1948": أي بعد إعلان الدولة الصهيونية "انظر: «مذبحة اللد»" . 


مذبحة دير ياسين "9 أبريل 1948 " 


Deir Yassin Massacre 


مذبحة ارتكبتها منظمتان عسكريتان صهيونيتان هما الإرحون "الى كان يتزعمها مناحم بيجين» رئيس وزراء إسرائيل 
فيما بعد" وشتيرن ليحي "الي كان يترأسها إسحق شامير الذي خلف بيجين في رئاسة الوزارة". وتم ال هجوم باتفاق 
مسبق مع الماحاناه» وراح ضحيتها زهاء 260 فلسطينياً من أهالي القرية العزل. وكانت هذه المذبحة» وغيرها من أعمال 
الإرهاب والتنكيل» إحدى الوسائل الي انتهجتها المنظمات الصهيونية المسلحة من أحل السيطرة على الأوضاع في 
فظن هيدا قا النولة السو ةة 


تقع قرية دير ياسين على بعد بضعة كيلو مترات من القدس على تل يربط بينها وبين تل أبيب. وكانت القدس آنذاك 
تتعرض لضربات متلاحقة» وكان العرب» بزعامة البطل الفلسطيئ عبد القادر الحسيئ» يحرزون الانتصارات في مواقعهم. 
لذلك كان اليهود في حاجة إلى انتصار حسب قول أحد ضباطها "من أجل كسر الروح المعنوية لدى العرب» ورفع 
الروح المعنوية لدى اليهود"» فكانت دير ياسين فريسة سهلة لقوات الإرحون. كما أن المنظمات العسكرية الصهيونية 
كانت في حاحة إلى مطار يخدم سكان القدس, كما أن الحجوم وعمليات الذبح والإعلان عن المذبحة هي جزء من نط 
صهيون عام يهدف إلى تفريغ فلسطين من سكافها عن طريق الإبادة والطرد. 
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كان يقطن القرية العربية الصغيرة 400 شخحص» يتعاملون تحارياً مع المستوطنات الحاورة» ولا يملكون إلا أسلحة قديمة 
يرجع تاريخها إلى الحرب العالمية الأولى. 


في فجر 9 أبريل عام 1948 دخلت قوات الإرجون من شرق القرية وجنوماء ودحلت قوات شتيرن من الشمال 
ليحاصروا القرية من كل جانب ما عدا الطريق الغربي» حن يفاحئوا السكان وهم نائمين. وقد قوبل الهجوم بالمقاومة في 
بادئ الأمر» وهو ما أدَّى إلى مصرع 4 وجرح 40 من المهاجمين الصهاينة. وكما يقول الكاتب الفرنسي باتريك 
ميرسييون: "إن المهاجمين لم يخوضوا مثل تلك المعارك من قبل» فقد كان من الأيسر لهم إلقاء القنابل في وسط الأسواق 
المزدحمة عن مهاجمة قرية تدافع عن نفسها.. لذلك دل يستطيعوا التقدم أمام هذا القتال العنيف". 


ولمواحهة صمود أهل القرية» استعان المهاجمون بدعم من قوات البالماخ في أحد المعسكرات بالقرب من القدس حيث 
قامت من جانبها بقصف القرية بمدافع الهاون لتسهيل مهمة المهاجمين. ومع حلول الظهيرة أصبحت القرية خالية تماما من 
SEO ROE aE‏ رميو "دعصا الأسارك لسن الى a E‏ 
الديناميت. وهكذا استولوا على القرية عن طريق تفجيرها بيتاً بيتاً. وبعد أن انتهت المتفجرات لديهم قاموا "بتنظيف" 
المكان من آخر عناصر المقاومة عن طريق القنابل والمدافع الرشاشة» حيث كانوا يطلقون النيران على كل ما يتحرك 
داحل المنزل من رحال» ونساءء وأطفال» وشيوخ". وأوقفوا العشرات من أهل القرية إلى الحوائط وأطلقوا النار عليهم. 
واستمرت أعمال القتل على مدى يومين. وقامت القوات الصهيونية بعمليات تشويه سادية "تعذيب اعتداء بتر أعضاء 
ذبح الحوامل والمراهنة على نوع الأحنة"» وألقي ب 53 من الأطفال الأحياء وراء سور المدينة القديمة» واقتيد 25 من 
الرجال الأحياء في حافلات ليطوفوا يمم داخل القدس طواف النصر على غرار الجيوش الرومانية القديمة, ثم تم إعدامهم 
رمياً بالرصاص, وألقيت الحثث في بغر القرية وأغلق بابه بإحكام لإخفاء معالم الجريعة, وكما يقول ميرسييون: "وخلال 
دقائق» وفي مواجهة مقاومة غير مسبوقة» تحرّل رجال وفتيات الإرحون وشتيرن» الذين كانوا شباباً ذوي مُثْل علياء إلى 
"حزارين"» يقتلون بقسوة وبرودة ونظام مثلما كان جنود قوات النازية يفعلون". ومنعت المنظمات العسكرية الصهيونية 
مبعوث الصليب الأحمر جاك دي رينييه من دخول القرية لأكثر من يوم. بينما قام أفراد الماجاناه الذين احتلوا القرية 
بجمع حشث أخحرى في عناية وفجروها لتضليل مندوبي الميئات الدولية وللإيحاء بأن الضحايا لقوا حتفهم خلال صدامات 
مسلحة "عثر مبعوث الصليب الأحمر على الحجثث الى ألقيت في البئر فيما بعد". 


وقد تباينت ردود أفعال المنظمات الصهيونية المختلفة بعد المذبحة» فقد أرسل مناحم بيجين برقية تنئة إلى رعنان قائد 
الإرحون امحلي قال فيها: "نئي لكم لهذا الانتصار العظيم؛ وقل لحنودك إنهم صنعوا التاريخ في إسرائيل". وق كتابه 
المعنون الثورة كتب بيجين يقول: "إن مذبحة دير ياسين أسهمت مع غيرها من اجازر الأخرى في تفريغ البلاد من 650 
ألف عربي". وأضاف فاقلا "للا دير ياميق لاقام سرافل وقد حار له طن القيادات الصهيولية الكل من 
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مسئوليتها عن وقوع المذبحة. فوصفها ديفيد شالتيل» قائد قوات الحاجاناه في القدس آنذاك» بأنها "إهانة للسلام العبري". 
وهاجمها حاييم وايزمان ووصفها بأنها عمل إرهابي لا يليق بالصهاينة. كما ندّدت الوكالة اليهودية بالمذبحة. وقد قامت 
الدعاية الضهيونية على أساس أن مذبحة دير ياسين جرد استئناء؛ وليست القاعدة» وأن هذه المذبحة تمت دون أي تدخُل 
من جانب القيادات الصهيونية بل ضد رغبتها. إلا أن السنوات التالية كشفت النقاب عن أدلة دامغة تثبت أن جميع 
التنظيمات الصهيونية كانت ضالعة في ارتكاب تلك المذبحة وغيرهاء سواء بالاشتراك الفعلي في التنفيذ أو بالتواطو أو 
بتقدم الدعم السياسي والمعنوي. 


1 ذكر مناحم بيجين في كتابه الثورة أن الاستيلاء على دير ياسين كان حرا من کا اكير وان العملية تمت بكامل 
علّم المهاجاناه "وكوافقة قائدها"» وأن الاستيلاء على دير ياسين والتمسك ها يعد إحدى مراحل المخطط العام رغم 
الغضب العلئ الذي عبر عنه المسئولون في الوكالة اليهودية والمتحدثون الصهاينة. 


2 ذكرت موسوعة الصهيونية وإسرائيل "الى حررها العالم الإسرائيلي روفائيل باتاي" أن لحنة العمل الصهيونية "اللجنة 
التنفيذية الصهيونية" وافقت في مارس من عام 1948 على "ترتيبات مؤقتة» يتأكد .عقتضاها الو جود المستقل للارحون» 
ولكنها حعلت كل خطط الإرحون خاضعة للموافقة المسبقة من حانب قيادة الماحاناه". 


3 كانت الحاجاناه وقائدها في القدس ديفيد شالتيل يعمل على فرض سيطرته على كل من الإرحون وشتيرن» فلما 
أد ركنا حطة شالتيل قررتا التعاون معا في اهجوم على دير ياسين. فأرسل شالتيل رسالة إليهما تؤكد هما الدعم 
السياسي والمعنوي في 7 أبريل» أي قبل وقوع المذيحة بيومين» جاء فيها: "بلغي أنكم تخططون هجوم على دير ياسين. 
أود أن ألفت انتباهكم إلى أن دير ياسين ليست إلا حطوة في خططنا الشاملة. ليس لدي أي اعتراض على قيامكم يهذه 
المهمة» بشرط أن تجهزوا قوة كافية للبقاء في القرية بعد احتلالماء لئلا تحتلها قوى معادية ونمدد خططنا". 


4 جاء في إحدى النشرات الإعلامية الى أصدرقا وزارة الخارجية الإسرائيلية أن ما وصف بأنه "المع ركة من أجل دير 


ياسين" كان جزءا لا يتجزأ من "المعركة من أجل القدس". 


5 أقر الصهيوي العمالي مائير بعيل في السبعينيات بأن مذيحة دير ياسين كانت جزءا من خخطط عام؛ اتفقت عليه جميع 
التنظيمات الصهيونية في مارس 1948»؛ وعُرف باسم «خطة د»» وكان يهدف إلى طَرّد الفلسطينيين من المدن والقرى 
العربية قبيل انسحاب القوات البريطانية» عن طريق التدمير والقتل وإشاعة حو من الرعب واملع بين السكان الفلسطينين 
وهو ما يدفعهم إلى الفرار من ديارهم. 


موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية - الدكتور عبد الوهاب المسيري -ابخلد 7 200 


6 بعد ثلاثة أيام من المذبحة» تم تسليم قرية دير ياسين للهاجاناه لاستخدامها مطاراً. 


7 أرسل عدد من الأساتذة اليهود برسائل إلى بن حوريون يدعونه فيها إلى ترك منطقة دير ياسين خالية من 
المستوطنات» ولكن بن جوريون لم يرد على رسائلهم وخلال شهور استقبلت دير ياسين المهاحرين من يهود شرق 


أوربا. 


8 خلال عام من المذبحة صدحت الموسيقى على أرض القرية العربية وأقيمت الاحتفالات الي حضرها مئات الضيوف 
من صحفيين وأعضاء الحكومة الإإسرائيلية وعمدة القدس وحاخامات اليهود. وبعث الرئيس الإسرائيلى حاييم وايزمان 


ياسين إليها لتصبح ضاحية من ضواحي القدس". 


وأيا ما كان الأمرء فالثابت أن مذبحة دير ياسين والمذابح الأحرى الممائلة لم تكن جرد حوادث فردية أو استثنائية طائشة» 
بل كانت جزءاً أصيلاً من نمط ثابت ومتواتر ومتصل» يعكس الرؤية الصهيونية للواقع والتاريخ والآحر» حيث يصبح 
العنف بأشكاله المحتلفة وسيلة لإعادة صياغة الشخصية اليهودية وتنقيتها من السمات الطفيلية والهامشية الي ترسخت 
لديها نتيجة القيام بدور اللجماعة الوظيفية. كما أنه أداة تفريغ فلسطين من سكائها وإحلال المستوطنين الصهاينة محلهم 
وتثبيت دعائم الدولة الصهيونية وفرّض واقع جديد في فلسطين يستبعد العناصر الأخرى غير اليهودية المكوّنة لهويتها 
وتاريخها. 


وقد عبّرت الدولة الصهيونية عن فخرها ممذبحة دير ياسين» بعد 32 غاما من وقرعها حيث قررت إطلاق أسماء 
المنظمات الصهيونية: الإرحون» وإتسلء والبالماخ» والمحاحاناه على شوارع المستوطنة الي أقيمت على أطلال القرية 
الفلسطينية, 


مذبحة اللد "أوائل يوليه 1948 " 
Lod Massacre‏ 


عد عملية اللد أشهر مذبحة قامت بجا قوات البالماخ, وقد تمت العملية» المعروفة بحملة داني» لإخماد ثورة عربية قامت في 
يوليه عام 1948 ضد الاحتلال الإسرائيلي. فقد صدرت تعليمات بإطلاق الرصاص على أي شخص يشاهَد في 


الشارع» وفتح جنود البالماخ نيران مدافعهم الثقيلة على جميع المشاة» وأحمدوا بو حشية هذا العصيان خلال ساعات قليلة» 
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وأخذوا يتنقلون من مترل إلى آخرء يطلقون النار على أي هدف متحرك. ولقي 250 عربياً مصرعهم نتيجة ذلك "وفقاً 
لتقرير قائد اللواء". وذكر كينيث بيلبي» مراسل جريدة الهيرالد تريبيون» الذي دحل اللد يوم 12 يوليه» أن موشي دايان 
قاد طايؤرا مى شارات الكيب ق الد كان يقل عدوا دن اة د اسان بالبنادق والرشاقات من طراز سين 
والمدافع الرشاشة الي تتوهج نيراما. وسار طابور العربات الجيب قي الشوارع الرئيسية» يطلق النيران على كل شيء 
يتحرك» ولقد تناثرت جفث العرب» رجالاً ونساء» بل جفث الأطفال في الشوارع في أعقاب هذا اللهجوم. وعندما تم 
الاستيلاء على رام الله ألقى القبض» في اليوم التالي» على جميع من بلغوا سن التجنيد من العرب» وأودعوا في معتقلات 
خاصة. ومرة أخحرى تحوّلت العربات في المدينتين» وأحذت تعلن» من خلال مكبرات الصوتء التحذيرات المعتادة. وفي 


يوم 13 يوليه أصدرت مكبرات الصوت أوامر فائية, حدّدت فيها أسماء يوز ا للحروج". 


التنظيمات الصهيونية العسكرية قبل مايو 1948 


Zionist Military Organizations before May 1948 


بمكن تقسيم التنظيمات الصهيونية العسكرية قبل عام 1948 من منظور الوظيفة الي تضطلع بما إلى قسمين أساسيين. 
فكانت بعض التنظيمات توحه عملياتما العسكرية ضد السكان العرب الفلسطينيين أصحاب البلاد» وكان البعض الآخر 
57 نفسه في خدمة الدولة الإمبريالية الراعية وصراعاتها الممتدة إلى حارج المنطقة. وهذا الازدواج في الوظائف نتيجة 
طبيعية لوضع المستوطنين الصهاينة كجماعة وظيفية "ثم دولة وظيفية" في وسط معاد» وهي في حريها ضده تحتاج إلى دعم 
إمبريالي من الخارج» وعليها أن تدفع الثمن» وهو أن تضع نفسها تحت تصرف الراعي الإمبريالي. 


ومن المنظمات الي أسّست لخدمة الأغراض الداخلية "أي الهجوم على العرب" نحد منظمة بارجيوراء ثم منظمة الحارس 
"الهاشومير" الي أسّست عام 1909» ثم النوطريم الي أسستها سلطات الانتداب البريطاني بالتعاون مع الحاجاناه 
للمساعدة في قمع الانتفاضات الفلسطينية العربية الي قامت في فلسطين في الفترة من 1936 وحن 1939. ومنها 
أيضاً منظمة إتسل الي قامت في فلسطين عام 1931 انطلاقاً من أفكار فلادمير جابوتتسكي. 


وأما المنظمات الي تم تأسيسها للمشاركة في تدفق الجهود الحربي الاستعماري فنحد منها منظمة الحارس نفسهاء ثم فرقة 
البغالة الصهيونية والكتائب 38 و39 و40 الى شكلت الفيلق اليهودي في الحرب العالمية الأولى» إضافة إلى الحاجاناه 
والبالماخ واللواء اليهودي الذي تم تشكيله بقرار من الحكومة البريطانية عام 1944. هذا بالإضافة إلى منظمة ليحي 
"شتيرن" الي طرحت فكرة الوقوف إلى جانب ألمانيا النازية للتخلص من الاحتلال البريطاني لفلسطين» ومن ثم إقامة 
الدولة اليهودية. 
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وني عام 1948 كان التجمّع الصهيون الاستيطاني في فلسطين يضم ثلاثة تنظيمات عسكرية هي؛ الماجاناه وهي كبرى 
التنظيمات الثلاثة وكانت خاضعة للوكالة اليهودية» ومنظمة إتسل المنبثقة عن أفكار جابوتنسكي التنقيحية وكانت 
آنذاك بزعامة مناحم بيجين» ومنظمة ليحي وهي أصغر المنظمات وكانت قد اشتهرت باسم قائدها أبراهام شتيرن. وقد 
تم بناء الجيش الإسرائيلي على هذه المنظمات الثلاث. ففي السادس والعشرين من مايو عام 1948» وف غمرة معارك 
الحرب العربية الإسرائيلية الأولى» تم إعلان قيام حيش الدفاع الإسرائيلي» وذلك بتحويل منظمة الهاحاناه إلى نواة هذا 
الجيش» ودخول التنظيمين الأخيرين» إتسل وليحي» في دائرة هذه النواة. 


بارجيورا للا نظ ا للا 
Bar Giora‏ 
منظمة عسكرية صهيونية سرية أسسها في فلسطين عام 1907 كل من: يتسحاق بن تسفي» وإسرائيل شو حط 
وغيرهما من المستوطنين الصهاينة الأوائل» و كان شعارها "بالدم والنار سقطت يهوداء وبالدم والنار ستقوم يهودا"» وقد 


استلهمت اس مها من اسم شيمون بارجيورا قائد التمرد اليهودي الأول ضد الرومان في فلسطين ما بين عام 66 وعام 
0/. 


تولت المنظمة أعمال حراسة المستوطنات الصهيونية في الجليل» كما عملت على خلق قوة مسلحة يهودية في فلسطين. 
واستمرت تعمل حي 1909 حيث أتاح تطورها فرصة تأسيس منظمة أكثر اتساعاً واستقراراً وهي منظمة الحارس. 


الحارس للا نظ اللا 


Ha- Shomer 
منظمة عسكرية صهيونية» تُسمَّى بالعبرية «هاشومير»» أسسها عام 1909 في فلسطين يتسحاق تسفي وإسرائيل‎ 
جلعادي وألكسندر زيد وإسرائيل شوحط الذي كان .عترلة العقل السياسى الحرك والقيادة الفعلية للمنظمة, أما الأعضاء‎ 
فجاء معظمهم من صفوف حزب عمال صهيون» ومن بين مهاجري روسيا الأوائل. ورغم ذلك رفضت المنظمة أن‎ 
تكون تابعة لسلطة الحزب بشكل مباشر. كما رفضت الخنضوع لإشراف المكتب الفلسطيئ للمنظمة الصهيونية العالمية.‎ 
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يعد منظمة الحارس استمراراً متطوراً لمنظمة بار جيورا السرية» وهي بذلك من المحاولات الأولى لتأسيس قوة مسلحة 
يهودية في فلسطين تعمل على فرض الاستيطان الصهيون وتدعيمه. وقد بدأت الحارس كمنظمة سرية ولم يزد عدد 
أعضائها عند التأسيس عن ثلاثين عضواء وتولت حراسة المستوطنات الصهيونية في الجليل نظير مقابل مالي. ثم توسعت 
فيما بعد لتعمل في مناطق أخرى» رغم اعتراض قيادات اليشوف القديم على هذه الأنشطة لما تثيره من استفزاز للسكان 
الفلسطينيين. وكان نموذج الحارس هو اليهودي حامل السلاح الذي يجيد اللغة العربية ويرتدي الزي العربي أو 
الشركسي. وكان العضو ينضم إلى المنظمة بعد المرور بسنة اختبار» وبعد الحصول على موافقة ثلثي الحاضرين في المؤتمر 
السنوي العام للمنظمة. 


ولم يقتصر نشاط المنظمة على الحراسة» بل قامت بدور أساسي في إقامة المستعمرات الصهيونية في فلسطين» حيث 
أشبيت أول مستعمرة لحا في تل عداشيم "1913" ثم أ حقتها عستعمرة أخرى في كفر جلعادي "1916" ثم مستعمرة 
تل هاي "1918". كما كانت المنظمة أحد الأطر الرئيسية لتدريب العناصر العسكرية الى شكلت فيما بعد قوام منظمة 
المحاجاناه, 


وأثناء الحرب العالمية الأولى» والحملة البريطانية على فلسطين» انضم قسم من أعضاء منظمة الحارس إلى الفيلق اليهودي 
وقاتل في صفوف الحيش البريطاني» بينما انضم قسم آخر إلى حانب الأتراك. وكانت تلك بداية الصراعات الداخلية الي 
تطورت لتصل إلى ذروقها خلال المؤتمر العام للمنظمة في مايو 1920» حيث تباينت الآراء بين الحفاظ على استقلال 
المنظمة» وبين تحويلها إلى منظمة موسعة للدفاع تخضع لإشراف المؤسسات السياسية العامة لليشوف الاستيطاني. وقد 
تقر في النياية حل اللنظمة والاتضماء للهاجاتاة» إلا أن عدا حدودا من الأعضاء ظل مسك يفكرة امتعراز المنظمة 
وحقها في تولي الأعمال العسكرية بلا منافس. وقد احتفظ هؤلاء بمخرن حاص للسلاحء ولم يسلموه إلى الحاجاناه إلا 
عام 1929 مع اندلاع انتفاضة العرب الفلسطينيين. 


البيتار للا نظ ١1‏ 
Betar‏ 


»البيتار« اختصار للعبارة العبرية «بريت يوسف ترومبلدور»» أي «عهد ترومبلدور» أو «حلف ترومبلدور». وهو 
تنظيم شبابي صهيون تصحيحي أسسه في بولندا عام 1923 يو سف ترومبلدور» وكان هدفه إعداد أعضائه للحياة في 
فلسطين بتدريبهم على العمل الزراعي وتعليمهم مع التركيز على العبرية بالإضافة إلى التدريب العسكري. وكان 


أعضاؤها يتلقون أيديولوجيا واضحة التأثر بالأيديولوجيات الفاشية الي سادت أوربا آنذاك؛ فكانوا يتعلمون مثلا أن أمام 
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الإنسان احتيارين لا ثالث هما: "الغزوء أو الموت" وأن كل الدول الي لها رسالة قامت على السيف وعليه وحده. 
وبشكل عام» بمثل التنظيم أفكار جابوتنسكي زعيم الصهيونية التنقيحية. 


ولم يقتصر نشاط بيتار على بولندا بل امتد إلى العديد من الدول» فأسست عام 1934 قاعدة للتدريب البحري في 
إيطاليا واضرى دربي عل الطيراق اق بارس كنا اسه قروا فى الله 1938 ورب اقرف 119397 
ونيويورك "1941". وقد ظلت القاعدة الأساسية للتنظيم وهيئته العليا حي الحرب العالمية الثانية حار ج فلسطين» ثم 


انتقلت بعد ذلك إليهاء حيث كان بعض أتباع بيتار قد أسسوا عدة مستوطنات زراعية. 


وقد انشق تنظيم بيتار عن المنظمة الصهيونية إثر النزاعات بين جابوتنسكي وزعمائهاء وهي التراعات الي انتهت 
بانفصاله» وتشكيل المنظمة الصهيونية الجديدة في 1934 نتيجة معارضة سياسة الهستدروت. وداحل بيتار» تشكلت 
الكوادر الأساسية لمنظمة الإرجون الإرهابية ولحركة حيروت. وكان ماثير كاهانا مؤسس جماعة كاخ عضواً في تنظيم 
بيتار. 


الفيلق اليهودي 


ewish Legion‏ ل 


«الفيلق اليهودي» هو تشكيلات عسكرية من المتطوعين اليهود الذين حاربوا في صفوف القوات البريطانية والحلفاء أثناء 
الحرب العالمية الأول مثل الكتيبة اليهودية رقم 38 الي جُنْدت في إنحلترا عام 1915 1917» والكتيبة 39 الي نظمها 
بن حوريون وبن تسفي في الولايات المتحدة بين عامي 1917 1918» والكتيبة 40 الي تم تشكيلها في فلسطين» 
وكذلك كتائب حملة البنادق الملكية وفرقة البغالة الصهيونية الي نظمها حابوتنسكي وترومبلدور في مصر عام 1915. 
وقد بلغ عدد أفراد كل هذه المنظمات 6400 رجحل وكان يشار إليها جميعاً باسم «الفيلق اليهودي». وترجع فكرة هذه 
التشكيلات إلى تصور الصهاينة أنه يتعيّن عليهم مساعدة بريطانياء القوة الاستعمارية الصاعدة» حي تساعدهم هي على 
تأسيس وطن قومي لليهود. وقد واجه الصهاينة صعوبات جة في بادئ الأمر حيث تجاهلتهم وزارة الدفاع البريطانية 
وهاجمهم اليهود الاندماحيون» وكذلك اليساريون في أوساط الشباب اليهوديء إلا أن الحو في بريطانيا آنذاك كان ملبدا 
,معاداة اليهود «الأجانب» الذين يفدون من روسيا ويستقرون ويكسبون رزقهم في بريطانيا دون أن يتحملوا مشقة 
الدفاع عنها. ولذلك» سارعت الحكومة البريطانية بتجنيد هؤلاء "الأحانب" لتهدئة مشاعر الغضب من جراء وضعهم 
الفريد» وكان هذا الإحراء هو العنصر الرئيسي الذي أذَّى إلى إضعاف المعارضة اليهودية لفكرة الفرقة العسكرية 
الوا 
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وقد أعلنت الحكومة البريطانية في أغسطس 1916 موافقتها على اقتراح جابوتنسكي بتشكيل كتيبة يهودية» وذلك 
بينما كانت الجهود الرامية لإصدار وعد بلفور بحري على قدم وساق. وكانت النية تتجه إلى جعل الفرقة يهودية 
حالصة» ولكن الحناح المعادي للصهيونية مح في منع هذه الخطوة» ولذلك أطلق على الكتيبة اسم «الكتيبة 38 حملة 
البنادق الملكية» وتولى قيادتها الضابط البريطان حون باترسون. وقد تلقت هذه الكتيبة تدريباتما في بريطانيا ومصرء ثم 
توجهت إلى فلسطين. ورغم اشتراك هذه الكتيبة في المجوم على شرق الأردن واحتلال مدينة السلط في سبتمير 
8 فإن أداءها لم يكن مرضياً حيث انتشرت الملاريا في صفوف الحنود الأمر الذي أدّى إلى فرار الكثيرين "ومنهم 


ل ميك 7 
بن حوريولك وتشتت الكتيبة , 


ولدى دول الولايات المتحدة الأمريكية طرفاً في الحرب» وافقت الحكومة الأمريكية في يناير 1918 على تشكيل 
كتيبة أحرى من اليهود الأمريكيين والمتطوعين من كندا والأرحنتين» وأطلق عليها اسم «الكتيبة 39». وقد تقل قسم 
منها إلى مصر وشرق الأردن في منتصف عام 1918 بينما وصل القسم الأعظم إلى فلسطين بعد أن وضعت الحرب 
أوزارها. 


وف يونيه 41918 تم تشكيل كتيبة أحرى هي «الكتيبة 40» بناء على اقتراح قائد الفرقة الأسكتلندية في فلسطين الذي 
دعا إلى تحنيد اليهود في المناطق الي احتلتها القوات البريطانية. وقد تلقت هذه الكتيبة تدريباتها في التل الكبير وم تشارك 
في اهجوم على مال فلسطين عام 1918ء ولكنها قلت إلى فلسطين قي ماية ذلك العام. 


ومع فاية الحرب العالمية الأولى» كانت تتمركز على أرض فلسطين ثلاث كتائب يهودية تضم حوالي خمسة آلاف فرد 
بمثلون سدس جيش الانتداب البريطاني» وقد أصبح امهم هو «الكتيبة العبرية» وشعارها المينوراه "وهو شعار القبّالاه ثم 
الدولة الصهيونية فيما بعد". وبعد أن ترسخت دعائم الاحتلال البريطان في فلسطين» بدأت الحكومة البريطانية في 
تسريح تلك الكتائب و لم تعبأ بنداءات المنظمة الصهيونية العالمية من أجل زيادة عدد أفراد الكتائب والإبقاء عليها ضمن 
القوات البريطانية. وفي عام 1921ء تم حل هذه الكتائب غهائياً وانضم كثير من أعضائها إلى الحاجاناه. 


فرقة البغالة الصهيونية 


Zion Mule Corps 
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وحدة عسكرية صهيونية مساعدة للجيش البريطان شُكُلت عام 1915 إثر اندلاع الحرب العالمية الأولى. وكان 
حابوتنسكي أول من فكر في تكوين هذه الوحدة لاقتناعه بأهمية التحالف مع بريطانيا للتخلص من الإدارة العثمانية 
لفلسطين وضرورة القوة المسلحة اليهودية لبناء الدولة الصهيونية. وقد اتصل حابوتنسكي بترومبلدور ليقوما بتجنيد 
المتطوعين من بين المستوطنين اليهود الذين أبعدتهم السلطات العثمانية عن فلسطين إلى مصر لأنهم لم يكونوا رعايا 
عثمانيين. وكان الهدف من ذلك وضعهم تحت تصرف القوات البريطانية أثناء غزوها فلسطين. ولكن الجنرال 
ماكسويل» قائد القوات البريطانية في مصر آنذاك» رفض الفكرة لأنه كان ضد تحنيد الأحانب» واقترح أن يقتصر دور 
المتطوعين على مساعدة الجيش في حمل المؤن والذخائر للقوات المحاربة في أي مكان غير فلسطين. ورغم اعتراض 
جابوتنسكيء وافق ترومبلدور وشكلت الفرقة من بعض اليهود المصريين وبعض اليهود الذين رُخلوا إلى الإسكندرية. 
وقد شيت القرقة 650 شابطا وحيديا و20 حضانا الضياظ ,السا 750 بخ "رمن هنا ابت اليا وقد 


اتخذت الفرقة نحمة داود شعاراً ها وكانت معظم تدريباتها بحري بالعبرية. 


وفي أبريل 1915» أبحرت الفرقة إلى جاليبولي بقيادة الضابط البريطاني جون باترسون» وقامت بخدمات حيوية في مجال 
نقل المؤن» وكانت الفرقة تشارك في القتال أحياناً. وفي نوفمبر 1915» تخلى باترسون عن قيادة الفرقة لمرضه وخلفه 
ترومبلدور الذي اصطدم مشاكل تنظيمية عديدة لعدم انضباط أفرادها ولوحود صراعات عرقية بينه "وهو إشكنازي" 
وبين بعض الأفراد من السفارد. وبعد انسحاب قوات الحلفاء من جاليبولي في فاية العام رسف القرقه و أعيست إل 
مصر بعد أن قتل ثمانية من أفرادها وخُرح خمسة وخمسون. وقد حاول ترومبلدور والقادة الصهاينة الحيلولة دون حل 
الفرقة لكي يحارب أفرادها في فلسطين» ولكنها حلت رسمياً عام 1916. وفيما بعد قبل 150 متطوعاً من أفرادها 
السابقين في الجيش البريطان وكوّنوا نواة الفيلق اليهودي. ورغم عمرها القصير» مثلت هذه الفرقة علامة بارزة ورائدة 
ضمن محاولات الحركة الصهيونية تشكيل قوة عسكرية ووضع مشروعهم في السياق الاستعماري والقيام بدور الأداة 
لإحدى القوى الاستعمارية. 


النوطريم 

Notrim 
«النوطريم» كلمة عبرية تعن «الحرس أو الخفراء»» وهي الشرطة اليهودية الإضافية الى شكلتها سلطات الانتداب‎ 
البريطان بالتعاون مع الحاجاناه للمساعدة في قمع الانتفاضات العربية في فلسطين في الفترة 1936 1939. وتم» في‎ 
هذا الإطار» تحنيد مئات الخفراء من مختلف المدن والمستوطنات» ا الحماية المستوطنات الواقعة على الحدود وقي‎ 
غور الأردن. وشلت قوات الخفراء في البداية 750 خفيراً على نفقة سلطات الانتداب و1800 خفير على نفقة قيادة‎ 
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المستوطنين الصهاينة. وفي يونيه 1936ء ونظراً لتصاعد المظاهرات العربية» تم تجنيد 1240 خفيراً آخر أطلق عليهم اسم 
«حفراء إضافيون». 


وف يوليه 8 أعلدت قيادة المستوطنين تنظيم قوات الخفراء لتصبح وحدة شرطة منظمة» أطلق عليها اسم «شرطة 
المستوطنات العبرية»» وتم تقسيمها إلى عشرات الكتائب لتتناسب إلى حدّ ما مع توزيع قوات الماجاناه» وقامت هذه 
القوات بحماية القطارات والسكك الحديدية والمرافق العامة» كما شا ركت في نقل المهاحرين اليهود غير الشرعيين. 


الهاجاناه 
Haganah‏ 


«الماحاناه» كلمة عبرية تعب «الدفاع»» وهي منظمة عسكرية صهيونية استيطانية» سیت ق اس عام 1920 لتحل 
محل منظمة الحارس. وحاء تشكيلها ثمرة نقاشات طويلة بين قيادة التجمع الاستيطان الصهيون في فلسطين» فكان 
حابوتنسكي صاحب فكرة تأسيس مجموعات عسكرية يهودية علنية تتعاون مع سلطات الانتداب البريطاني» بينما كان 
قادة اتاد العمل والاباي يلون علق قوة مسلحة غير رسية مسقل ماما عن السلظات التريطانية وسريه بظبيعة الخال 
وقد قبل في النهاية اقتراح إلياهو حولمب بإنشاء منظمة عسكرية سرية تحت اسم «هاجاناه وعفودا» أي «الدفاع 
والعمل» ثم حذفت كلمة العمل فيما بعد. وقد ارتبطت الماحاناه في البداية باتحاد العمل ثم بحزب الماباي والهستدروت» 
رغم أن ميثاقها كان يصفها بأما فوق الحزبية» وأا عصبة للتجمع الاستيطاني الصهيوني. وعَكس نشاط الحاجاناه 
الارتباط الوثيق والعضوي بين المؤسسات الصهيونية الاستيطانية والمؤسسات العسكرية والزراعية الي هدف إلى اقتحام 
الأرض والعمل والحراسة والإنتاج» وإن كان اهتمامها الأساسي قد انصب على العمل العسكري. وفي عام 21929 
شار كت الماحاناه في قمع انتفاضة العرب الفلسطينيين» وقامت بال هجوم على المساكن والممتلكات ا 
المسيرات لاستفزاز المواطنين العرب وإرهايهم. كما سامت في عمليات الاستيطان» وحصوصاً بابتداع أسلوب «السور 
والبرج» لبناء المستوطنات الصهيونية في يوم واحد. وبالإضافة إلى ذلك» قامت الماحاناه منذ تأسيسها بحماية المستعمرات 
الصهيونية وحراستها. 


وقد تعرّضت الماحاناه لعدة انشقاقات كان أبرزها عام 1931 عندما انشق جناح من غير أعضاء الهستدروت بقيادة 
أبراهام تيهومي وكوّن تنظيماً مستقاد سمي «هاجاناه ب.»» وهو الذي اندمج مع منظمة بيتار ي العام نفسه لتشكيل 
منظمة إتسل. ولم تتوقف عمليات الصراع والمصالحة بين الهاحاناه والجماعات المنشقة عنهاء واستمر الخلاف بشكل 


مستتر حي بعد قيام الدولة, 
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وقد شهدت سنوات الانتفاضة العربية في فلسطين "1936 1939" تعاوناً كبيراً بين الماجاناه وقوات الاحتلال 
البريطاي؛ وبرز التعاون بخاصة مع تعيين تشارلز وينجيت ضابطاً للمخابرات البريطانية في فلسطين عام 1936» حيث 
أشرف على تكوين الفرق الليلية الخاصة والسرايا المتحركة التابعة وتنسيق الأنشطة بين المخابرات البريطانية وقسم 
المحابرات بالمحاجاناه والمعروف باسم «الشاي». وفي الوقت نفسه» تعاونت القوات البريطانية والهاجاناه في تشكيل شرطة 
حراسة المستوطنات اليهودية والنوطري» وكان معظم أفرادها من أعضاء الماجاناه. وقد مرت العلاقة بين الطرفين بفترة 
توتر قصيرة في أعقاب صدور الكتاب الأبيض عام 1939 حيث واجهته الماجاناه بتشجيع الهجرة غير الشرعية لليهود» 
إلا أن نشوب الحرب العالمية الثانية أدّى إلى استعادة علاقات التحالف القديمة» إذ اعتبرها الصهاينة .ممتزلة فرصة لاستغلال 
التناقضات بين الأطراف المتصارعة وتحقيق مشروعهم المتمثل في إقامة الدولة الصهيونية. وهكذا وقفت الحاجاناه إلى 
حانب بريطانيا والحلفاء وانضم كثير من أعضائها إلى اللواء اليهودي للقتال في صفوف القوات البريطانية» وتصدت 
بشدة للجماعات الصهيونية الأخرى الي طالبت آنذاك بالانضمام إلى النازي وي مقدمتها منظمة ليحي» بل أمدت 
السلطات البريطانية مما که من امات اي عاض الك ا واعتقالمها. وقي المقابل» ساعدت بريطانيا في إنشاء 
وتدريب القوة الضاربة للهاجاناه المسماة «البالماخ»» كما نظمت فرقة مظليين من بين أعضاء الماحاناه للعمل في المناطق 
الأوربية الي احتلتها قوات النازي. ومع انتهاء الحرب» تَفجّر الصراع من حديد فشا ركت الماحاناه مع ليحي وإتسل في 
بات روي الات الريطاقة ف الكاري وط الك الد وهر ا طق عليه عر كه الات 
العبرية» كما نشطت من جديد جهود الماحاناه في مجال الحمجرة غير الشرعية. 


وقبيل إعلان قيام دولة إسرائيل» كان عدد أعضاء الماجاناه يبلغ نحو 30.000 بالإضافة إلى 3000 من البالماخ» كما 
اكتمل بناؤها التنظيمي» الأمر الذي سهّل عملية تحويلها إلى حيش موحد ومحترف للدولة الصهيونية» حيث أصدر بن 
حوريون في 31 مايو 1948 قرارا بحل الإطار التنظيمي القديم للهاجاناه وتحويلها إلى حيش الدفاع الإسرائيلي. ولا 
شك في أن حجم الماحاناه واتساع دورها بهذا الشكل يبين أهمية المؤسسة العسكرية لا في بناء إسرائيل فحسب بل في 
اتخاذ القرارات المتعلقة مختلف المحالات فيها أيضاً. 


البالماخ 
Palmach‏ 


»البالماخ« احتصار للعبارة العبرية «بلوحوت ماحاتس»» أي «سرايا الصاعقة»» وهي القوات الضاربة للهاحاناه الي 
شكلت عام 1941 لتعمل كوحدات متقدمة وقادرة على القيام بالمهام الخاصة أثناء الحرب العالمية الثانية» وذلك 
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بالإضافة إلى إمداد الماحاناه باحتياطي دائم من المقاتلين المدربين جيدا. وعد يتسحاق ساريه مؤسسها الفعلي وأول من 


تولى قيادما, 


وقد ارتبطت البالماخ منذ البداية بحركة الكيبوتس وحزب المابام. وقد تميّر أفراد هذه القوات بدرجة عالية من التثقيف 
السياسي الذي يركز على مبادئ الصهيونية العمالية. كما تلقوا تدريبا مناسبا في بحالات الطيران والبحرية واستخدام 
الرادار وأعمال المخابرات. وقد شكلت البالماخ عدة وحدات لتقسيم العمل داخلهاء ومن أبرز تلك الوحدات: «دائرة 
الجوالين» الي تولت بالتعاون مع مصلحة المعلومات إعداد ملفات تتضمن معلومات تفصيلية عن القرى الفلسطينية» 
و«الدائرة العربية» الي شا ركت في الحملة البريطانية ضمن قوات حكومة فيشي في سوريا ولبنان» و«الدائرة البلقانية» 
ال تكونت من بعض اليهود المهاحرين من دول البلقان والدانوب» للقيام بأعمال التجسس داحل هذه البلدان» 
و«الدائرة الألمانية» الب ضمت عدداً من اليهود الذين تم تدريبهم ليكتسبوا النمط الألماي في السلوك بالإضافة إلى إحادة 
اللغة الألمانية وذلك للتسلل إلى معسكرات الأسرى الألمان والحصول منهم على معلومات. ومن أهم وحدات البالماخ» 
«وحدة المستعربين» ' بالعبرية؛ المستعرفيم" الى ضمت عناصر تحيد اللغة العربية ولديها لام بالعادات والتقاليد العربية» 
وذلك للتغلغل في أوساط الفلسطينيين والحصول على معلومات تتصل بأوضاعهم السياسية والاجتماعية والاقتصادية 
والقيام بعمليات اغتيال للعرب. وقد عملت البالماخ خلال عامي 1941 و1942 بتنسيق تام مع القوات البريطانية في 
فلسطين» وتلقى أفرادها تدريباً مكثفاً على أيدي خبراء الحيش البريطان للقيام بعمليات حلف الخطوط الألمانية في حالة 
نجاح قوات النازي في احتلال فلسطين. 


وعند فماية الحرب» كانت البالماخ تضم نحو 2000 فرد موزعين على 11 سرية» وكان ثلث القوات تقريباً من الفتيات. 
ومنذ خريف 1945 وحى صيف 41946 شاركت البالماخ بالتعاون مع إتسل وليحي في أعمال عسكرية ضد 
القوات البريطانية في فلسطين ملت نسف خطوط السكك الحديدية والكباري ومحطات الرادار» وإغراق السفن 
البريطانية وغير ذلك من أعمال التخريب فيما عرف باسم حركة المقاومة العبرية. ومع تصاعد الصدام بين الطرفين» 
واكتشاف القوات البريطانية عدداً من مخازن السلاح الرئيسية للهاجاناه» صدرت الأوامر للبالماخ بتوجيه جهودها نحو 


تشجيع الهجرة الشرعية إلى فلسطين وتأمينها. 


وفي عام 1948 كانت البالماخ القوة الرئيسية ال تصدت للجيوش العربية في الحليل الأعلى والنقب وسيناء والقدس» 
وخسرت في تلك المعارك أكثر من سدس أفرادها البالغ عددهم آنذاك نحو 5000. 


وعقب قيام إسرائيل مباشرة» وكانعكاس للصراع السياسي بين الماباي والمابام» ظهر إصرار بن حوريون على حل البالماخ 
الى كانت في نظره تمثل اتحاهاً يسارياء وذلك من أجل تأسيس الحيش الحترف المستقل عن الأحزاب. وقد أدّى ذلك إلى 
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حلافات شديدة» إلا أن قيادة البالماخ قبلت في النهاية» وعلى مضضء مسألة الحل هذه. شكلت البالماخ القوام الأساسى 
لقوات الصاعقة في حيش الدفاع الإسرائيلي» ومن بين صفوفها ظهر أبرز قادة إسرائيل العسكريين من أمثال آلون ورابين 


وبارليف وإليعازر وهور. 


إتسل 
Etzel‏ 


«إتسل» اختصار للعبارة العبرية «إرجون تسفاي ليومي بإرتس إسرائيل» أي «المنظمة العسكرية القومية في أرض 
اسراف[ © رت اا باسم «الإرجحون». وهي منظمة عسكرية صهيونية تأسّست في فلسطين عام 1931 من اتحاد 
أعضاء الحاجاناه الذين انشقوا على المنظمة الأم وجماعة مسلحة من بيتار» وكان من أبرز مؤسسيها: روبرت بيتكر الذي 
كان أول رئيس للمنظمة وأبراهام يتهومي "سيلبر" وموشي روزنبرج ودافيد رازئيل ويعقوب ميردور. وقد بنيت المنظمة 
على أفكار فلادعير حابوتنسكي عن ضرورة القوة اليهودية المسلحة لإقامة الدولة» وعن حق كل يهودي في دخول 
لطن وكات شعار المنظلية عبارة عن يد ساك يندقية وقد كد ها "كذ فق" 

وق عام 1973 توصل رئيس إتسل آنذاك أبراهام يتهومي إلى اتفاق مع الماحاناه لتوحيد المنظمتين» وأدّى ذلك إلى 
انشقاق في إتسل حيث لم يوافق على اقتراح يتهومي سوى أقل من نصف الأعضاء البالغ عددهم 3000» بينما رأت 
الأغلبية ضرورة الحفاظ على استقلال المنظمة. وقي عام (1940, حدث الانشقاق الثاني بخروج جماعة أبراهام شتيرن الي 
شكلت فيما بعد منظمة ليحي نظرا لاحتلافهم بشأن الموقف الواجب اتخاذه من القوى المتصارعة في الحرب العالمية 
الثانية» حيث رأى أعضاء شتيرن ضرورة تدعيم ألمانيا النازية لتلحق المزيعة ببريطانيا ومن ثم يتم التخلص من الانتداب 
البريطاني على فلسطين ويصبح بالإمكان تأسيس دولة صهيونية» في حين اتحهت المنظمة الأم إلى التعاون مع القوات 
البريطانية وبخاصة في محال المحابرات. 


وح عام 1939» كانت أنشطة إتسل موجهة بالأساس ضد الفلسطينيين. وبعد صدور الكتاب الأبيض» أصبحت 
قوات بريطانيا في فلسطين هدفاً لعمليات تخريبية من جانب المنظمة فضلاً عن قيامها بتشجيع الهجرة غير الشرعية إلى 
فلسطين. ومع اندلاع الحرب العالمية الثانية توقفت أنشطة إتسل ضد القوات البريطانية» وبدأ التعاون بينهما للتصدي 
للنازي. إلا أن الصدام سرعان ما تكرر من حديد عقب انتهاء الحرب» حيث تزايد التنسيق بين إتسل وليحي والماجاناه 
اضرب الشات الإزيطائية ى قلطن كسمن ما أطلق علية «ح ر كة المقاومة الريك وخلذل تلك الفعرة أل يدور 
مناحم بيجين زعيم إتسل الجديد في البروز بشكل واضح. 
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وكان للعمليات الإرهابية الي قامت با إتسل ضد المزارعين الفلسطينيين دور كبير في إرغام بعض هؤلاء المزارعين على 
مغادرة البلاد. كما لجأت المنظمة إلى الهجوم على السيارات العربية المدنية» ونفذت بالتعاون مع ليحي وبا ركة الماجاناه 
مذبحة دير ياسين الشهيرة في 9 أبريل 1948. 

وبعد قيام إسرائيل» أدبحت المنظمة في جيش الدفاع الإسرائيلي» بعد مقاومة من جانبها لهذا الدمج» ويُعَد حزب حيروت 
امتداداً لأيديولوجيا المنظمة الإرهابية. وقد كرّم الرئيس الإسرائيلي قيادات إتسل في نوفمبر 1968 تقديراً لدورهم 


القيادي في تأسيس دولة إسرائيل. 


انظر: «إتسل» , 


ليحي 
Lehi‏ 


«ليحي» اختصار العبارة العبرية «لوحمي حيروت يسرائيل» أي «الحاربون من أجل حرية إسرائيل»» وهي منظمة 
عسكرية صهيونية سرية أسسها أبراهام شتيرن عام 1940 بعد انشقاقه هو وعدد من أنصاره عن إتسل. وقد أطلق 
المنشقون على أنفسهم في البداية اسم «إرحون تسفاي ليومي بإسرائيل» أي « المنظمة العسكرية القومية في إسرائيل»» 
کر عو انم المنظمة الأم» ثم تغير فيما بعد إلى «ليحي». ومنذ عام 2 أضوت المنظمة ترف أيضا باسم 
مؤسسها شتيرن بعد مقتله على أيدي سلطات الانتداب البريطان في فلسطين, وقد تركزت الخلافات الي أدّت إلى 
الانشقاق حول الموقف الواجب اتخاذه من القوى المتصارعة في الحرب العالمية الثانية» حيث اتجهت إتسل إلى التعاون مع 
بريطانياء بينما طرحت جماعة شتيرن الوقوف إلى جانب ألمانيا النازية للتخلص من الاحتلال البريطان لفلسطين ومن ثم 
إقامة الدولة الصهيونية. 


ورغم أن ليحي لم تر هتار إلا بوصفه قاتل اليهود» إلا أنما بررت لنفسها حسب قول شتيرن "الاستعانة بالجزار الذي 
كابوت لے ت أن يكين عدوا لی" واعتبرت ليحي أن الانضمام لجيش «العدو» البريطان يعد حرعة» وسعت في 
المقابل للاتفاق مع ألمانيا النازية وإيطاليا الفاشية وإن كان سعيها قد باء بالفشل. ونفذت المنظمة بعض العمليات 

التخريبية ضد المنشآت البريطانية بالإضافة إلى عمليات السلب كما حدث في السطو على البنك البريطاني الفلسطيئ في 
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سبتمبر 1940. ووصل هذا النشاط إلى ذروته باغتيال اللورد موين المفوض البريطاني بالقاهرة في نوفمبر 1944. وقد 
ادى كل هذا إلى صدامات بين ليحى وإتسل من ناحية» وبينها وبين الماحاناه من ناحية أحرى» حيث تعاونت الهاجاناه 


مع السلطات البريطانية في مطاردة أعضاء ليحي واعتقالهم. 


ولإبراز أهدافها وترويج مبادئهاء أصدرت المنظمة دوريتين هما «هافريت» أي «الحبهة», و«هاماس» أي «العقل»» 
درحت على توزيعهما قي أوساط التجمع الاستيطاني الصهيون وأعضاء إتسل والبالماخ. كما أصدرت جلة داحلية 
سحي «محتريت» أي «في العمل السري»» واعتمدت أ على الدعاية الإذاعية» وكانت قد استولت عند انشقاقها 
على جهاز البث التابع لإتسل. والواقع أن مبادئ ليحي كانت أقرب إلى الشعارات الإنشائية منها إلى البرنامج السياسي» 
"فشعب إسرائيل" كما تُعرّفه هو "شعب مختار» خالق دين الوحدانية» ومُشرّع أخلاقيات الأنبياء» وحامل حضارات 
العا م» عظيم في التقاليد والبذل» وفي إرادة الحياة"» أما "الوطن" فهو "أرض يسرائيل في حدودها المفصلة في التوراة "من 
فهر مصر وحن النهر الكبير فر الفرات" هي أرض الحياة يسكنها بأمان الشعب العبري كله". وتمثلت أهداف المنظمة في 
"إنقاذ البلاد» وقيام الملكوت "مملكة إسرائيل الثالثة"» وبعث الأمة"» وذلك عن طريق جَمّع شتات اليهود بأسرهم وذلك 
بعد أن يتم حل مشكلة السكان الأجانب "أي العرب" بواسطة تَبادُل السكان. 


وقد تعرضت ليحي لعدة صراعات وهزات داخلية بدأت بعد أشهر من تشكيلها بانسحاب اثنين من أبرز الموسسين هما 
هانوخ قلعي وبنيامين زرعونء وقد انضما إلى إتسل ثم انسحبا فيما بعد وسلّما نفسيهما للسلطات البريطانية. وجاءت 
الأزمة الثانية بعد مقتل شتيرن» إذ ألقت السلطات البريطانية القبض على عشرات من أعضاء المنظمة وحصلت منهم على 
اعترافات مهمة تتضمن أسماء زملائهم ومخابئ السلاح. وكادت هذه الأزمات أن تؤدي إلى تصفية المنظمة تماماًء إلا أا 
استعادت قوتما بانضمام مجموعة من بيتار بزعامة يسرائيل شيف عقب هجرقم من بولندا إلى فلسطين عام 21942 
وكذلك بعد بجاح اثنين من قادتما هما يتسحاق شامير وإلياهو جلعادي في الحرب من السجن عام 1942. ثم بجاح نيثان 
فرديمان يلين "مور" ومعه 19 من قادة ليحي في المرب من السجن أيضاً عام 1943. إلا أن صراعاً نشب من جديد 
بين شامير وجلعادي بسبب اختلاف الآراء حول توجهات المنظمة» وقد حسم الصراع لصاح شامير إذ تمكّن من تدبير 
مؤامرة لاغتيال منافسه في رمال حولون. 


ومع انتهاء الحرب العالمية الثانية» فار کت ایی هم کل م الفاجناناة وإتسل في العمليات المضادة للسلطات البريطانية 

شيع مددتي 9 ر واي ا کی خن پک رب الحركة عام 1946 , كما شا ركت في 

المجوم على القرى والممتلكات العربية ونفذت مع إتسل وعباركة الماحاناه مذبحة دير ياسين الشهيرة في 9 أبريل 

8 . وبعد إعلان قيام إسرائيل» خُلّت ليحي مع غيرها من المنظمات العسكرية وأدبحت في جيش الدفاع الإسرائيلي. 
ومع هذاء ثارت شكوك قوية حول مسئوليتها عن اغتيال برنادوت. ومع حل للمنظمة» فشلت مساعي تحويلها إلى حزب 
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سياسي. وتقديرأً للدور الإرهابي للمنظمة؛ قررت الحكومة الإسرائيلية احتساب سنوات الخدمة فيها عند تقدير مكافآت 
الخدمة والمعاشات للموظفين» كما حصلت أرملة شتيرن على وشاح التكريم الذي أهداه رئيس إسرائيل زلمان شازار إلى 
كل المنظمات والمجموعات الى شا ركت في جهود تأسيس الدولة. 


ورغم تباين الآراء حول دور ليحي» وما تخلعه بعض الكتابات الصهيونية عليها من أوصاف «النيانة» نظراً لموقفها من 
النازي» فإن الوقائع التاريخية تؤكد أن المنظمة لم تحد عن الطريق الصهيون المعتاد في القيام بدور الأداة هذه القوة 
الإمبريالية أو تلك. ولم يكن الأسلوب الانتهازي في التحالف مع الجزار وقفاً على ليحي وحدهاء والحقيقة أن موقفها في 
ذلك لا يزيد عن تعاون هرتزل مع الوزير القيصري بليفيه "المسكول عن المحازر ضد اليهود في روسيا القيصرية" أو اتفاق 
جابوتنسكي مع بتليورا الأو كران المعروف بعدائه لليهود إبان الثورة البلشفية» أو عرض حاييم وايزمان التعاون مع 
إيطاليا الفاشية في محال الصناعات الكيماوية مقابل تسهيل مرور اللاجئين اليهود عبر الموانئ الإيطالية» أو اتفاق المعفراه 
بين الوكالة اليهودية وألمانيا النازية. 


HR Sea a & 
شتيرن "منظمة‎ 


Stern 


منظمة عسكرية صهيونية أسسها أبراهام شتيرن» و كانت تُسمَّى «ليحي» ثم سميت باسم مؤسسها بعد مقتله. 


ا 5 بون "ل 5 فيم إلا 
Mustarivim‏ 


«المستعرفيم» كلمة عبرية تع «المستعربون» وهي وحدات عسكرية سرية صهيونية كانت تعمل في فلسطين والبلاد 
العربية امحاورة منذ عام 1942ء وكان هدف هذه الوحدات» الي كانت آثئذ جزءاً من البالماخ» الحصول على 
معلوماف رمان والقيام جات اغتبال لغرب من غيلا ل كسلل آفرادها إل الدة رالرى العريية مجن كرب 
محليين. وكانت وحدات «المستعرفيم» تَحنّد في المقام الأول» من أجل عملياتها السرية» اليهود الذين كانوا في الأصل من 
البلاد العربية. واعترف شيمون سوميخ» الذي كان قائداً في المستعرفيم خلال السنوات 1942 1949,» بأن الاغتيال 
كان جوا من غيل الوحداف السرية المبكرة. 
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وقد تم بعث فرق المستعرفيم عام 1988 لمواجهة الانتفاضة وكانت تنقسم إلى قسمين: «الدُّفْدُفان» "الكراز" وقد 
أسسها إيهود باراك "رئيس حزب العمل ورئيس الأركان السابق"» والأحرى تعمل في غزة واسمها السري «شمشون». 
وهدف فرق المستعرفيم هو التسلل إلى الأوساط الفلسطينية النشيطة في الضفة والقطاع» والعمل على إبطال نشاطها أو 
تصفيتها. وعادة ما يستقل أعضاء هذه الفرق سيارات غير عسكرية تحمل اللوحات الخاصة بالضفة الغربية أو قطاع غزة 
ويرتدون ملابس مدنية صنعت محلياً أو ألبسة عربية تقليدية. وقد يرتدي الجنود الشعر الاصطناعي والعكازات المزيفة 
والثياب الفضفاضة لإحفاء الأسلحة "كانت الأزياء التنكرية في بداية الأمر تشمل التنكر كصحافيين أحانب إلى أن 
قت جنعية الضحافة الأجنيية الحتحابا رسيا وعادة ما جد أحد أعضاء الوحدة الخاضية اللعة العزيية..وتقوم وحدات 
المستعرفيم بالتنسيق والتخطيط مع وحدات أخرى من الجيش ومع جهاز الشين بيت الذي يوفر المعلومات والخلفيات في 
شأن الضحية المقصودة. ويتم دعم هذه الوحدة من أعلى درجات المؤسسة العسكرية الإسرائيلية. 


اللواء اليهودي 


ewish Brigade‏ ل[ 


«اللواء اليهودي» وحدة عسكرية يهودية سى بالعبرية «هاعايل», شكلت بقرار من الحكومة البريظائية عام 1944 
لتقاتل أثناء الحرب العالمية الثانية في صفوف قوات الحلفاء» إلا أن جذورها تعود إلى عام 1939 حينما رأى قادة 
التجمع الاستيطان اليهودي في فلسطين أن هناك إمكانية لتحقيق الحلم الصهيون المتمثل في إقامة الدولة عن طريق 
مساعدة الحلفاء أثناء الحرب. وقد تطوع في العام نفسه نحو 30.000 1من المستوطنين اليهود في فلسطين للقتال ضد 
دول احور. 


وكان لحهود حاييم وايزمان في لندن» وموشى شرتوك "'شاريت" في القدس» دور مهم في إقناع بريطانيا بفكرة تكوين 
قوة مسلحة يهودية» فسمحت الحكومة البريطانية ليهود فلسطين عام 1940 بالانضمام إلى كتيبة كنت الشرقية» ومن 
ثم ظهرت 15 سرية يهودية حاصة تُظّمت بين عامي 2 و1943 في شكل ثلاث كتائب مشاة ليشكلوا «الوحدة 
الفلسطينية» الي تولت أعمال الحراسة في برقة ومصر. وقد استمرت عملية الضغط على الحكومة البريطانية لتكوين القوة 
اليهودية المسلحة. وقي الولايات المتحدة» تبنت المنظمة الحاخامية قرارات تدعو الرئيس روزفلت لإقناع بريطانيا بتحقيق 
هذا المطلب. ورداً على الحجة البريطانية بعدم كفاية الأسلحة» اقترح بحلس الطوارئ الصهيون الأمريكي تسليح القوة 
البهودية باسلحة أمريكية طا لقراعد الأعارة واتار 

وبعد تأسيسه» أمضى اللواء اليهودي فترة تدريب في برج العرب القريبة من الإسكندرية في أكتوبر 1944ء ثم انضم 
بعدها إلى الجيش الثامن البريطان في إيطاليا حيث قاتل ضد قوات المحور. وقد أسهم اللواء اليهودي في تنظيم هجرة يهود 
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أوربا إلى فلسطين. ومع انتهاء الحرب وتصاعد الصدام بين بريطانيا من ناحية والمنظمات العسكرية الصهيونية من ناحية 
أخرى» وتشكيل هذه المنظمات لما عرف باسم «حركة المقاومة العبرية», بدأ اللواء اليهودي في إصدار نشرة نصف 
أسبوعية ثم أصدر نشرة أخرى يومية. وقد انتقدت هذه النشرات سياسة الانتداب البريطاني في فلسطين» وهو ما حدا 
ببريطانيا إلى اتخاذ قرار بحل اللواء اليهودي في صيف عام 1946 وإعادة رجاله إلى فلسطين حيث انضموا إلى التنظيمات 
العسكرية الصهيونية القائمة آنذاك. وقد ظهر من بين صفوف اللواء اليهودي عدد من القادة العسكريين في إسرائيل مثل 
مردخحاي ماكليف وحاييم لاسكوف. 


الباب الثالث: الإرهاب الصهيوني/الإسرائيلي منذ عام 1948 


الإرهاب الصهيوني /الإسرائيلي حتى عام 1967: تاريخ 


Israeli- Zionist Terrorism till 1967: History 


بعد الإعلان عن قيام إسرائيل في مايو 1948 أسرعت القيادة الصهيونية إلى إطلاق تسمية «جيش الدفاع الإسرائيلي» 
على جماعة الماجاناه في 26 مايو وإلى إدماج الجماعات العسكرية الأخرى في اليش » مثلما حرى مع منظمة إتسل في 
أول يونيه من العام نفسه. وإذا كانت جماعات الإرهاب قبل عام 1948 ظلت تحتفظ باستقلالية تنظيمية عن اليش 
لحوالي عام في مدينة القدس فقط فإن سياسة النخبة الإسرائيلية الحاكمة كانت تمدف بالأساس إلى ما يمكن تسميته 

م ركزية الإشراف والتخطيط للعمل العسكري الإرهابي الصهيون» وذلك بصرف النظر عما حاولت أن تروجه بأن 
عصراً جديداً قد بدأ وأن سلطة الدولة قد وضعت حداً للممارسات السابقة. ولذا فإن القانون الذي يُسمّى «قانون منع 
الإرهاب» الصادر في 20 سبتمبر 1948 لا يعن وضع حد فاصل في تاريخ الإرهاب الصهيون وإنما وضع حد لحرية 
الحركة الى يتمتع بها تنظيم شتيرن. 


ولقد انقطعت عن الذكر أسماء إتسل وشتيرن ورعا باستثناء الماجاناه الى احتفظ الجيش الإسرائيلى نفسه بتسميتهاء 
وسواء أكان ذلك بمدف ضبط وسيطرة هيكل سياسي عسكري موحد أطلق عليه الصهاينة اسم "الدولة" على النشاط 
الإرهابي باتفاق وتراضي أجنحة الحركة الصهيونية» أم كان ذلك حلقة في صراع السيطرة بين أحنحة الحركة الصهيونية 
ومنظماتها العسكرية الإرهابية جاءت نتائجه لصاح العماليين وزعامة بن جوريون "حيث قام أيضاً بحل البالماخ التابعة 
للمابام في نوفمبر 1948" الذي لم يتور ع عن اللجوء إلى العنف للضغط على إتسل وشتيرن لتصفية استقلالهماء أم كان 
الأمر مزيجاً من الاعتبارين السابقين. إلا أن هذا لا يعين» بأية حال؛ أن الإرهاب الصهيون قد اختفى. فما حدث هو 
تحوله من إرهاب ميليشيات غير منظمة إلى إرهاب مؤسسي منظم من خلال الحيش الإسرائيلي» إذ أن الحقيقة البنيوية 
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الى تسببت في الإرهاب ظلت قائمة» وهى أن الأرض الى تصور الصهاينة أنها بلا شعب» أثبتت أفها ذات شعب يعى 
تاريخه وحضارته؛ ولذا استمر الإرهاب واستمر تصاعد عنفوانه حن بعد 1948 لإفراغ الأرض الى لا شعب فيها من 
الشعب الذي "تصادف" وجوده فيها "حسب التصور الصهيون للقضية". 


وقد احتل أبطال العمليات العسكرية الإرهابية الصهيونية قبل عام 1948 أعلى مراكز الجهاز السياسي والعسكري في 
الاقف الذي ادق عار ق الازهان والح نكال ا عا كه التصاديا سانيا اجا 
دعائياً... إل" على جبهتين أساسيتين: الأولى ضد الشعب الفلسطيين بالداحل يبمدف طرده حارج أرضه ودفعه بعيداً عن 
الوطن استمراراً لمهام الاستعمار الاستيطان الإحلالي. والثانية العمل على بناء هيبة القوة ضد البلدان العربية بل إلى ما 
يتجاوز المنطقة العربية بالتعاون مع الإمبريالية الأمريكية. 


وقي سياق استمرار الإرهاب الصهيون وتطوره في أعقاب 1948ء عملت» وتعمل» المؤسسة العسكرية الإسرائيلية في 
الداخل والخارج. وإن لم يمنع ذلك من استحداث فرو ع خاصة لأغراض إرهابية محددة. مثل إنشاء الوحدة 101 عام 
3 الي غيِّن أرييل اروت تأندا شا وقد لل مر إيسانينا إلى فترة ما من الأمور السرية "فهي تتبع الجيش 
الإسرائيلي"» وقد أوكل إليها العديد من المذابح ضد اللاحئين الفلسطينيين في مناطق الحدنة مثل مذبحة قبية. وهكذا قد 
يجري من آن لآحر إنشاء وحدات إرهابية خاصة من رحم الأجهزة الرئيسية الي يدخل ضمن وظائفها ونشاطها العمل 
الإرهابي مثل اليش والموساد الي تختص بأعمال الإرهاب خارج إسرائيل وال من بين أشهر فضائحها قضية لافون عام 
4 حيث قامت شبكة تخريب وتحسس إسرائيلية بتفجير بعض المرافق الأمريكية والبريطانية والمصرية في القاهرة 
والإسكندرية, وهناك كذلك جهاز الشين بيت الذي يعد المخابرات الداخلية في فلسطين الحتلة والمعروف بجرائمه 
العديدة ضد الشعب الفلسطيئ تحت الإحتلال. كما تم إعادة تشكيل فرقة المستعربين الخاصة بالاغتيالات. 


وإذا تتبعنا تاريخ النشاط الإرهابي الصهيون بعد عام 1948 فلن بحد صعوبة في استنتاج أن وقائع هذا النشاط كانت 
تقع في نطاق المسئولية المباشرة للأجهزة الرسمية الإسرائيلية وما زالت, علاوة على ظاهرة المنظمات الإرهابية الى بدأ 
ظهورها خلال السبعينيات والثمانينيات. وإن كان ذلك لا ينفي الصلة غير المباشرة والمستترة بين هذه المنظمات 


والأجهزة الرسمية. 
ونحاولة تتبع أبرز وقائع وسمات الإرهاب الصهيون بعد عام 1948. يمكننا أن نقسّم المرحلة إلى ثلاث فترات: الأولى 


حي حرب 1967 والثانية حي منتصف السبعينيات» أما الثالثة فقد شهدت إلى جانب استمرار إرهاب الدولة بروز 
تنظيمات المستوطنين اليهود. 
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وعد مذبحة قبية وكفر قاسم نموذجاً جيداً للإرهاب الصهيون شبه المؤسسي في الفترة الي تلت عام 1948 وح 
7 . وإذا كان هذا العنوان المكون من جزرتين فقط ضمن عشرات لا تقل وحشية لا يمكنه أن يفي بالإشارة إلى 
بحالات الأنشطة الإرهابية الصهيونية الأكثر اتساعاً وتنوعاء فإنه يضع أيدينا على الحالين الأساسيين والأكثر شيوعاً في 
تاریخ اللإرهاب الصهيوني بعد عام 8 . 


وحصر الحرائم الإرهابية الذي دك بأيدي القوات الرسمية الإسرائيلية ضد الفلسطينيين داخل الأراضي امحتلة تبدو عملا 
جديراً بالمهد رغم صعوبته. وما يستحق التأكيد أن معركة التغيير اللبموجرافي لفلسطين الحتلة لحعلها أرضاً بلا شعب لم 
تتوقف حسب ما يعتقد بانتهاء حرب 1948 وما نتج عنها من تشريد مليون لاحئ. فقد استمرت إسرائيل في سياسة 
الاقتلاع الاستعمارية الاستيطانية بوتيرة لم تقل مطلقاً عن عامي 1947 و1948 وعلى الأقل حن فهاية الستينيات» وإن 
لم تتوقف هذه السياسة مطلقاً فيما بعد. وفي إطار ذلك جنّدت إسرائيل إمكاناتها وسلطة قمعها ضد الشعب الفلسطيئ 
بالداحل» وضمن سياسات قانونية واقتصادية واحتماعية وسياسية وثقافية إرهابية عنصرية. وإذا كانت الصورة التاريخية 
السائدة لضحية الإرهاب الصهيون ف تلك الفترة هي "اللاجئ المشرد"» فإن القتلى والجرحى كانوا كذلك من بين 
شاا هذه السياسه الأرهابية فطلا عن المعتقليق والمفيين. قرا كما بلقت النظر أن منطقة اليل كانت هدفا اساسا 
للنشاط الإرهابي الصهيون خلال الخمسينيات والستينيات نظراً لشعور الصهاينة بخطورة استمرار التركز البشري 
الفلسطيئ فيها. 


وقد قامت القوات الإسرائيلية بانتهاك الهدنة مع البلدان العربية الجاورة ونفذت العديد من الحرائم الإرهابية ضد المدنيين 
وبينهم لاحئون فلسطينيون اع او لسار مرحلة ثانية من الطرد. وإذا كانت الأمم المتحدة قد أحصت اعتداءات 
إسرائيل المتكررة والي أسمتها «حوادث الحدود» بين عامي 1948 و1967 ب 21 ألف اعتداء» فإن القائمة الدموية 
تشمل العديد من المذابح "انظر: «المذابح الصهيونية بعد عام 1948" الي اشترك في تنفيذها القوات الأساسية في 
حيش إسرائيل إلى حانب الوحدات العسكرية الي أنشعك خصيضا هذه الأغراض "مكل الأ دة 101 وذزق الط 
الي 5 عملياتها بناء على قرارات اتخذت على أعلى مستوىات القيادة السياسية والعسكرية الإسرائيلية. 


وقد يكون من الضروري إعادة التذكير بأن إسرائيل كانت صاحبة السبق في ممارسة ما سمي فيما بعد «أعمال الإرهاب 
الدولي»» حيث بادرت في ديسمبر عام 1954 إلى اختطاف طائرة مدنية سورية» وأجبرتها على المبوط في الأراضي 
امحتلة» وحاولت أن تتخحذ من ركاها المدنيين رهينة للمساومة على حنود إسرائيليين وقعوا قيد الأسر لدى سوريا حين 
تسللوا إلى الأراضي السورية. وقد اعترف موشي شاريت بنفسه أن وزارة الخارحية الإسرائيلية قد أكدت بنفسها أن هذا 
العمل غير مسبوق في جال السلوك والأعراف الدولية. وهو نمط من السلوك لم تتورع إسرائيل عن تكراره فيما بعد 
متضمناً انتهاكاً لسيادة دول قد لا تكون في حالة حرب معها "مثل أوغندا وحادث عنتبي". وليس اللافت للنظر هو 
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إدخال إسرائيل مثل هذه الأساليب والسلوكيات في المنطقة وفي التاريخ العالمي فحسب» بل الاعتراف الإسرائيلي الرسمي 
يذه الجرائم الإرهابية الدولية. 


وكما قلنا من قبل فإن عنوان كفر قاسم وقبية لا يستوعب جميع الات أنشطة الإرهاب الصهيون بعد عام 1948 
وح عام 1967. ففي المقابل كان يلزم لتنفيذ الشق الثاني من إستراتيجية الاستعمار الاستيطان الإحلالي تنشيط حركة 
الحجرة اليهودية إلى فلسطين الحتلة وإلى الدولة الجديدة ولو بالإرهاب. ومن الطبيعي أن يسجل لنا التاريخ وقائع عدة 
وباعترافات القادة الإسرائيليين كان اليهود خلاها هدفاً للارهاب الصهيون ولإرهاب الدولة الى تزعم تمثيلهم أو 
بالأصح تغتصب هذا التمثيل. حيث خطط جهاز الموساد لعديد من عمليات إلقاء القنابل على أماكن التجمع اليهودي 
والمقدّسات اليهودية في العراق عامي 1950 و1951؛ بل كوّن شبكة إرهابية لهذا الغرض أشرف عليها موردحاي بن 
بورات بحدف دفع يهود العراق إلى ال هجرة إلى فلسطين الحتلة بعد أن أقلقت استجابتهم الضعيفة وغير المرضية القادة 


الصهاينة إزاء نداءاتما بالحجرة إلى إسرائيل وحن بعد أن فتحت السلطات العراقية باب الهجرة واسعا أمام من يشاء منهم. 


وجربة قتل الكونت برنادوت» الوسيط الدولي للأمم المتحدة» في فلسطين بتاريخ 17 أغسطس 1948 تقف مثالا 
لنشاط الإرهاب الصهيون ضد "الأغيار" من غير الفلسطينيين والعرب. فقد تم اغتياله رغم جهوده المعروفة في إنقاذ 
آلاف اليهود من معسكرات الاعتقال النازية عندما كان رئيساً لمنظمة الصليب الأ>مر الدولي خلال الحرب العالمية الثانية. 
كما تشهد بالمسئولية اللجماعية للقادة الإسرائيليين على اختلاف انتماءاتهم الحزبية. وفي هذا الصدد اعترف بن حوريون 
نفسه فيما بعد بأنه كان على علم تام بموية الحناة وأنه آثر تسهيل فرارهم دون أي عقاب. 


إلا أن تاريخ الاستيطان الصهيون حافل بصفحات طواها النسيان لممارسة الإرهاب ضد الأغيار من غير العرب 
والفلسطينيين من بينها ممارسة الإرهاب المتكرر ضد سفارات ومصالح الدول الاشتراكية. 


وف الوقت ق نتيا ت سلسلة من الأعمال الإرهابية لم ير حن الآن الكشف عن الجهة الصهيونية المسئولة 
مباشرة عن تدبيرها. وجرت هذه الأعمال تحت حملة دعائية صهيونية تروج لفكرة الانتقام من المواطنين الألمان الأبرياء. 
وفي وقت لاحق نظّمت جماعة صهيونية معارضة لمفاوضات التعويض مع ألمانيا الغربية بعض العمليات الإرهابية من بينها 
إرسال طرود ناسفة إلى المستشار الألماني أديناور وإلى أعضاء بعثة التعويضات الألمانية في هولنداء وتفجير سيارة مفخخة 
بجوار مجلس النواب الألماني "البوند ستاج". 


وإذا كان من الضروري إعادة تأكيد طابع الإرهاب الرسمى الغالب في أعقاب 1948 والموجه تحديداً نحو الفلسطينيين 
وا رصد مجموعة من الوقائع ال تبدو هامشية إلا أنما تكتسب دلالة بالنسبة لطبيعة التجمُع 
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الصهيون في فلسطين. فقد شهدت بدايات العقد الخامس عدة جماعات محدودة العضوية مارست العنف واعتمدته كلغة 
بين جماعات هذا التجمّع الصهيون. وتعود هذه الجماعات» الى لم تحظ باستمرارية أو نفوذ واضحين» إلى مصدرين 
رئيسيين: الأول بعض أعضاء جماعي إتسل وشتيرن الذين لم يتقبلوا قسمة السلطة الي أسفر عنها عام 1948 فوجهوا 
نشاطهم ضد قادقم حين أقدم بعض أعضاء شتيرن على تعقب قادتهم الذين انصاعوا لأوامر سلطة بن حوريون فقاموا 
بحرق منازهم. والثاني بعض الجماعات اليهودية الأرثوذكسية الي رفضت مظاهر العلمنة في التجمّع الصهيوني. وكان 
أبرزها عصابة "الغيورين" أو "المعسكر" الي تأسّست عام 1950 في القدس. وفي إطار سعيها لفرض ما تراه التعاليم 
الصحيحة لليهودية أحرقت سيارات من أقدموا على انتهاك حرمة يوم السبت ومحلات اللحوم الي لا تلتزم الشريعة 
اليهودية في إحراءات الذبح. إلا أن أشهر أعمالها كان التخطيط لإلقاء قنبلة على الكنيست أثناء مناقشة قرار تحنيد 
الفتيات المتدينات في الجيش. ومقابل ذلك وقعت عملية ضد المتدينين حين دمرت عبوة ناسفة منزل ديفيد تسفي بنكيس 
وزير الواضلاث السحايا عل غرم بيد ار ك يرم النيت وؤللف ق يرنه 1952 


وعلى أية حال فإن السلطات الإسرائيلية كان يسهل عليها تدارك أرق ا عن مين اه بين الط 
الصهيون من جهة والشعب الفلسطيي والشعوب العربية عامة من جهة أحرى وحشد متناقضات تَجمّعها الصهيون في 
مواجهة ذلك» كان من السهل عليها بث عملائها داحل هذه الحركات وتفريغها وضرها قي الوقت المناسب, 


وإذا كان هناك ثمة مفارقة في أن دوف شيلانسكيء الذي دبّر عام 1952 محاولة نسف وزارة الخارجية الإسرائيلية 

وحُكم عليه بالسحن 21 شهراً لحاولته» قد شغل مقعداً عن الليكود في الكنيست فيما بعد» فإن تلك المفارقة مشحونة 
بدلائل مهمة تكشف أن التناقضات بين مكونات التجمّع الصهيون؛ مهما بلغت ضراوتًا وعنفهاء لا تحول مطلقاً دون 
عملية الاندماج المستمر في إطار نظام لا تشكل لديه مثل هذه السوابق أو السلوكيات أمراً يستلزم استبعاد مرتكبها من 


المذابح الصهيونية/الإسرائيلية حتى عام 1967 


Israeli- Zionist Massacres till 1967 


من أهم المذابح اليّ ارتكبها المستوطنون الصهاينة بين عامي 1948 و1967 ما يلي: 


مذبحة الدواعة "29 أكتوبر 1948": هاجمت الكتيبة 89 التابعة لمنظمة ليحي وبقيادة موشيه ديان قرية الدوايعة الواقعة 
غرب مدينة الخليل. ففي منتصف الليل حاصرت المصفحات الصهيونية القرية من الجهات كافة عدا الجانب الشرقي لدفع 
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سكافا إلى مغادرة القرية إذ تشبثوا بالبقاء فيها رغم حطورة الأوضاع في أعقاب تداعي الموقف الدفاعي للعرب في 
المنطقة, 


وقام المستوطنون الضهاينة شيش المنازرل واد واحدا وقلا كل من وجوه ينا رجلا أو قر أذ أن :طاح “كما ها 
مزل مختار القرية. إلا أن أكثر الوقائع فظاعة كان قتل 75 شيخاً مسناً بحأو إلى مسجد القرية في صباح اليوم التالي 
وإبادة 35 عائلة فلسطينية كانت في إحدى المغارات تم حصدهم بنيران المدافع الرشاشة. وبينما تسلل بعض الأهالي 
لمناز لحم ثانية للرول بالطعام والملابس جرى اصطيادهم وإبادتهم ونسف عدد من البيوت .من فيها. 


وقد حرص الصهاينة على جمع الحجثث وإلقائها في بغر القرية لإخفاء بشاعة المجزرة الي لم يتم الكشف عن تفاصيل 
واه عيضا E‏ شرت الأزفر اتبيه E‏ عنهاءرر باحك أن الصهاينة أقاموا على أرض القرية 


المنكوبة مستعمرة أماتزياه. 


مذبحة يازور "ديسمبر 1948": كثف الصهاينة اعتداءاتهم المتكررة على قرية يازور الواقعة بمدحل مدينة يافا. إذ تكرر 
إطلاق حراس القوافل الإسرائيلية على طريق القدس/تل أبيب للنيران وإلقائهم القنابل على القرية وسكائما. وعندما 
اصطدمت سيارة حراسة تقل سبعة من الصهاينة بلغم قرب يازور لقي ركابها مصرعهم وجه ضابط عمليات منظمة 
لاجد نام كان بكي ارا لقائد البالماخ ييجال آلون بالقيام بعملية عسكرية ضد القرية وبأسرع وقت وقي صورة إزعاج 
مستمر للقرية تتضمن نسف وإحراق المنازل واغتيال سكافهها. وبناء عليه نظمت وحدات البالماخ ولواء جبعاتي مجموعة 
عمليات إرهابية ضد منازل وحافلات يستقلها فلسطينيون عرّل. وتوجت العصابات الصهيونية نشاطها الإرهابي في 22 
يناير 21949 أي يعد 30 يوماً من اتفحار اللغم في الدورية الإسرائيلية» فقول إسحق راين "ركان آنذاك ضابط 
عمليات البالماخ" قيادة هجوم مفاحئ وشامل على القرية عند الفحر» ونسفت القوات المهاجمة العديد من المنازل والمبان 
في القرية وبينها مصنع للثلج. وأسفر هذا الاعتداء عن مقتل 15 فلسطينياً من سكان القرية لقي معظمهم حتفه وهم في 
فراش التوم. 


وتكمن أهمية ذكر مذبحة يازور في أن العديد من الشخصيات "المعتدلة" بين أعضاء النخبة الحاكمة في إسرائيل اشتركوا 


في هذه الجريعة. كما أن توقيت تنفيذ المذبحة يأ عقب قيام الدولة. ولم يكشف عن تفاصيل هذه المذبحة إلا عام 
1 . 


الحتلة إلى نقطة تبعد ثلاثة كيلو مترات ونصف عن خط السكة الحديدية حنوب غرب المدينة وتوقفت حيث ترحل منها 
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نحو ثلاثين جندياً واحتازوا حط الهدنة وتسلقوا المرتفع باتحاه قرية شرفات الواقعة في الضفة الغربية والمطلة على القدس 


عسافة تبعد نحو خمسة كيلو مترات. 


وجدران البيت الحاذي له» ونسفوهما على من فيهماء وانسحبوا تحت حماية نيران زملائهم الي انصبت بغزارة على القرية 
وأهلها. وأسفرت هذه المذبحة عن سقوط عشرة من القتلى: شيخين وثلاث نساء وخمسة أطفال» كما أسفرت عن 
وقوع ثمانية حرحى جميعهم من النساء والأطفال. 


مذبحة بيت لحم "26 يناير 1952": في ليلة ذكرى ميلاد السيد المسيح عليه السلام لدى الطوائف المسيحية الشرقية» 
6 يناير 1952» قامت دورية إسرائيلية بنسف مترل قريب من قرية بيت حالا على بعد كيلو مترين من مدينة بيت 
لحم وأدى ذلك إلى استشهاد رب المترل وزوحته. 


وني الوقت نفسه اقتربت دورية أخرى من متزل آخرء على بعد كيلو متر واحد شالي بيت لحم قريبا من دير الروم 
الأرثوذكسى في مار إلياس» وأطلقت هذه الدورية النار على المزل وقذفته بالقنابل اليدوية فقتل صاحبه وزوحته وطفلان 


من أطفالهما وخرح طفلان آخران. 


أصبحت على بعد خمسمائة متر من قرية عمواس فأمطرقا بنيران غريرة. 
مذبحة قرية فلمة "29 يناير 1953": هاجمت سرية معززة قوتما بين 120 إلى 130 جنديا قرية فلمة العربية الواقعة في 
الضفة الغربية» ودكت القرية مدافع الهاون حيث هدمت بعض بيوتما وخلفت تسعة شهداء بين العرب فضلاً عن أكثر 


من عشرين جرحا. 


مذبحة مخيم البريج "28 أغسطس 1953": هاجمت قوات الحيش الإسرائيلي مخيم البريج الفلسطيي في قطاع غزة حيث 
قتلت 20 يدا و 2 آخرون. 


مذبحة قلقيلية "10 أكتوبر 1953 "انظر: «مذجة قلقيلية« 
مذبحة قبية "15 أكتوبر 1953" انظر»: مذبحة قبية« 
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مذبحة مخالين "29 مارس 1954": قامت قوة من الحيش الإسرائيلي مؤلفة من 300 جندي باجتياز خط المدنة 
وتوغلت في أراضي الضفة الغربية مسافة أربعة كيلو مترات حن وصلت إلى قرية مخالين بالقرب من بيت لحم» حيث 
ألقت كمية من القنابل على تجمعات السكان وبثت الألغام في بيوت القرية وفي المسجد الجامع. وأسفرت هذه المذبحة 


عن استشهاد أحد عشر عربيا وجرح أربعة عشر آخرون. 


مذبحة دير أيوب "2 نوفمبر 1954": في الساعة العاشرة من صباح ذلك اليوم حرج ثلاثة أطفال من قرية يالو الغربية 
لجمع الحطب» تراوحت أعمارهم بين الثامنة والثانية عشرة» وعند وصوهم إلى نقطة قريبة من دير أيوب على بعد نحو 
أربعمائة متر من حط المدنة فاجأهم بعض الحنود الإسرائيليين فولت طفلة منهم هاربة فأطلق الحنود النار عليها وأصابوها 
في فخذهاء لكنها ظلت تحري إلى أن وصلت إلى قريتها وأخبرت أهلها. 


أسرع أهل الطفلين المتبقين إلى المكان المذكور فشاهدوا نحو اثى عشر جندياً إسرائيلياً يسوقون أمامهم الطفلين باتحاه 
بينما ماتت الطفلة الأخرى صبيحة اليوم التالي في المستشفى الذي تقلت إليه. 


مذبحة غزة الأولى "2 فبراير 1955" انظر؛ «مذبحة غرة«. 


مذبحة غزة الثانية "4 و5 أبريل1956" قصفت مدافع اليش الإسرائيلي مدينة غزة» حيث استشهد 56 عربياً وجُرح 


مذبحة خان يونس الأولى "30 مايو 1955" والثانية "1 سبتمبر 1955": وقعت يذه المدينة مذبحتان في عام واحد» 
حيث شن الصهاينة عليها غارتين وقعت أولاهما في فجر يوم 30 من شهر مايو» وثانيتهما في الثانية من بعد منتصف ليلة 
الفاتح من سبتمبر في عام 1955. وراح ضحية العدوان الأول عشرون شهيداً وجرح عشرون آخرون. أما العدوان 
الثاني فشاركت فيه توليفة من الأسلحة ملت سلاح المدفعية والدبابات والجتررات المصفحة ووحدات مشاة وهندسة. 


وكانت حصيلة هذه المذبحة الثانية استشهاد ستة وأربعين عربيا وجرح مسين آخرين. 


مذبحة الرهوة "1112 سبتمبر 1956": قامت قوات الاحتلال الصهيون في اليومين ممهاجمة م ركز شرطة ومدرسة في 


قرية الرهوة حيث ثم قتل خمسة عشر شهيداً عربياً وُسفت المدرسة, 
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مذبحة كفر قاسم "29 أكتوبر 1956" انظر: «مذبحة كفر قاسو« 


مذبحة حان يونس الثالثة "3 نوفمبر1956" وقعت المذبحة أثناء احتلال الجيش الصهيوني بلدة حان يونس حيث تم فتح 
النار على سكان البلدء وعخيم اللاحين اجاور لما حيث كان عدد الشهداء المدنيين من القرية والمخيم معا 275 شهيدا. 


مذبحة السموع "13 نوفمبر 1966": شنت قوات المظليين الإسرائيلية هجوماً على قرية السموع في منطقة جبال 
الخليل. وقد حطط للعملية روفائيل إيتان واشترك في تنفيذها لواء دبابات ولواء مشاة تعززهما المدفعية وسلاح الجر 
الإسرائيلي, 


بعد قصف القرية الي كانت خاضعة للإدارة الأردنية تسللت القوات الإسرائيلية إليها وت 125 مرل ووا يدها 
المدرسة والعيادة الطبية والمسجد» وذلك رغم المقاومة الباسلة الي أبداها سكان القرية والحامية الأردنية صغيرة العدد. 


وقد أدان مجلس الأمن الدولي بقرار رقم 288 في ديسمبر من نفس العام المذبحة الإسرائيلية» ورفض تذرّع إسرائيل 
الواهي بانفجار لغمين في أكتوبر 1966 جنوبي الخليل كمبرر للعدوان. 


أدّت المذبحة إلى قتل 18 وحرح 130 جيعهم من المدنيين بينهم نساء وأطفال وشيوخ. وعد المليحة فوذجا للإرهاب 
ا مو سسي المنظم الذي تمارسه الدولة الصيهونية. 


مذبحة قلقيلية "10 أكتوبر 1953" 
Qalqilya Massacre‏ 


حرص أهل قلقيلية على جمع المال وشراء أسلحة وذخيرة للجهاد ضد الصهاينة» ولم تنقطع الاشتباكات بينهم وبين 
عدوهم. ولم يكتم الإسرائيليون غضبهم من فشلهم في كسر شوكة سكان القرية» حن أن موشيه ديان قال في احتماع 
له على الحدود إثر اشتباك في يونيه 3 "بحرت قلقيلية را 


وني الساعة التاسعة من مساء العاشر من أكتوبر عام 1953 تسللت إلى قلقيلية مفرزة من الحيش الإسرائيلي تقدّر بكتيبة 


مشاه وكتيبة مدرعات تساندهما كتيبتا مدفعية ميدان ونحو عشر طائرات مقاتلة» فقطعت أسلاك الماتف ولغمت بعض 
الطرق في الوقت الذي احتشدت فيه قوة كبيرة في المستعمرات القريبة تحركت قي الساعة العاشرة من مساء اليوم نفسه 
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وهاجمت قلقيلية من ثلاثة اتحاهات مع تركيز الجهد الأساسي بقوة كتيبة المدرعات على مركز الشرطة فيها. لكن الحرس 
الوطين تصدى بالتعاون مع سكان القرية لهذا الحجوم وصمدوا بقوة وهو ما ادى إلى إحباطه وتراحع المدرعات. وبعد 
ساعة عاود المعتدون الحجوم بكتيبة المشاه تحت حماية المدرعات بعد أن مهدوا للهجوم بنيران المدفعية الميدانية» وفشل هذا 
المجوم أيضاً وتراحع العدو بعد أن تكبد بعض الخسائر. 


شعر سكان القرية أن هدف العدوان هو مركز الشرطة فزادوا قوتهم فيه وحشدوا عدداً كبيراً من الأهالي المدافعين هناك. 
ولكنهم تكبدوا خسائر كبيرة عندما عاودت المدفعية القصف واشتركت الطائرات في قصف القرية ومركز الشرطة 
بالقنابل. وق الوقت نفسه هاجم العدو الإسرائيلي مرة ثالثة بقوة وتمكّن من احتلال مركز الشرطة ثم تابع تقدّمه عبر 
الشوارع مطلقاً النار على المنازل وعلى كل من يصادفه. وقد استشهد قرابة سبعين من السكان ومن أهل القرى الجاورة 
الذين هبوا للجدة هذا فضلاً عن الخسائر المادية الكبيرة, 


وكانت وحدة من الجيش الأردن متمركزة في منطقة قريبة من قلقيلية فتح ركت للمساعدة في التصدي للعدوان غير أها 
اصطدمت بالألغام الي زرعها الصهاينة فتكبدت بعض الخسائر» وقد قصفت المدفعية الأردنية العدو وكبدته بعض 


الخسائر» ثم انسحب الإسرائيليون بعد أن عاثوا بالقرية فسادا وتدميرا. 


مذبحة قبية "15 أكتوبر 1953" 
Kibya Massacre‏ 


في منتصف شهر أكتوبر عام 1953 أغار جنود الفرقة 101 التابعة للجيش الإسرائيلي بقيادة أرييل شارون على القرية 
ال تقع همال مدينة القدس في المنطقة الحدودية تحت إدارة الأردن. وطوّق 600 جندي إسرائيلي القرية اما قف ها 
بصورة مر كزة ودون تمييز» ثم دحلت قوة منهم إليها وهي تطلق النار عشوائياً بعد أن تمكنت من التخلص من المقاومة 
الي أبدتها قوة الحرس الوطين المحدودة في القرية. وبينما كان يجري حصد المدنيين العَرّل بالرصاص قامت عناصر أخرى 
بتلغيم العديد من منازل الفلسطينيين وتدميرها على من فيها. 


وقد تذرعت إسرائيل قي البداية بأن المجوم يأ انتقاما لمقتل امرأة يهودية وطفلها. كما مارست الخداع بادعائها أن 


اعتبره عملا تم تدبيره منذ زمن طويل؛ وهو الأمر الذي أيدته اعترافات بعض القيادات الصهيونية/الإسرائيلية فيما بعد. 
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وأسفرت المذبحة عن سقوط 69 قتيلاً بينهم نساء وأطفال وشيوخ » ونسف 1 ولا وس رصراة اد القزية ب 
حين أبيدت أسر بكاملها مثل عائلة عبد المنعم قادوس المكونة من 12 فرداً. 


رد مل قبية علامة شهيرة ن اماك إسرائيل للقانوث والأعراق الدولية قخبلا عن .حقوق السات و ردا سافرا 
لسياستها المادفة إلى مطاردة الشعب الفلسطيي واقتلاعه بتفريغ مناطق الحدنة عام 1948. وقد قام فدائيان عربيان يوم 
5 نوفمبر 1987 "في الذكرى الحادية والثلاثين لمذبحة قبية" بعملية فدائية مياها «عملية قبية». وقد استشهد الفدائيان 


بعد أن قتل أحدهما ستة إسرائيلين. 


مذبحة غزة الأولى "28 فبراير 1955" 
First Gaza Massacre‏ 


بسبب طبيعة إسرائيل كدولة وظيفية حرص الاستعمار على استغلال وجودها لتصفية العداء المصري لسلسلة الأحلاف 
الاستعمارية ومنها حلف بغداد الذي كان يتزعم الدعوة إليه وتنفيذه نوري السعيد رئيس الوزراء العراقي آنذاك. ومع 
وضوح الموقف المصري صعّدت إسرائيل موقفها العدواني تجاه مصر وعمدت إلى تنفيذ مذبحة في قطاع غزة الذي كانت 
الإدارة المصرية تشرف عليه. 


وبداية حاولت إدارة الصهاينة توجيه تمديد صريح لمصر بإمكان استعمالها سياسة القوة لتأديب الثورة المصرية وردعها. 
ومن ثم» ففي الوقت الذي كان فيه صلاح سالم عضو مجلس قيادة الثورة المصري يجتمع مع نوري السعيد رئيس وزراء 
العراق في 14 من أغسطس 1954 لإقناعه بالعدول عن ربط العراق بالأحلاف الاستعمارية ودعوته إلى توقيع معاهدة 
دفاع مشترك مع مصرء كانت قوة من الجيش الإسرائيلي تتسلل عبر خط المدنة وتتوغل نحو ثلاثة كيلو مترات داخل 

حدود قطاع غزة حي وصلت إلى محطة المياه الي ترود سكان غزة بالماء» فقتلت الفين المشرف على المحطة وبشت الألغام 
قي مبئ الحطة وآلات الضخ. 


ومع رفض الإإدارة المصرية هذه التهديدات ومع استمرارها ف الاتحاه الذي احتارته 7 TE‏ قوات الصهاينة بتنفيا 


مذبحة حقيقية في القطاع. 


ففي الساعة الثامنة والنصف من مساء 28 فبراير عام 1955 احتازت عدة فصائل من القوات الإسرائيلية خط الحدنة» 
وتقدمت داحل قطاع غزة إلى مسافة تزيد عن ثلاثة كيلو مترات» ثم بدأ كل فصيل من هذه القوات ينفذ المهمة الموكولة 
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إليه. فاته فصيل لمداهمة محطة المياه ونسفهاء ثم توجّه إلى بيت مدير محطة سكة حديد غزة» واستعد فصيل آخر لمهاجمة 
النجدة. وجح المحطط إلى حد كبير. 


وانفجرت محطة المياه» ورافق ذلك الانفجار امار الرصاص الإسرائيلي على معسكر الجيش المصري القريب من امحطة. 
وطلب قائد المعسكر النجدة من أقرب موقع عسكري فأسرعت السيارات الناقلة للجنود لتلبية النداء لكنها وقعت في 
الكمين الذي أعده الإسرائيليون في الطريق وارتفع إجمالي عدد ضحايا هذه المذبحة 39 قتيلاً و33 جريحاً. 


مذبحة كفر قاسم "29 أكتوبر 1956" 
Kafr Kassem Massacre‏ 


في 29 أكتوبر 1956 وعشية العدوان الثلاثي على مصر تولت قوة حرس حدود تابعة للجيش الإسرائيلي تنفيذ حظر 
التجول على المنطقة الي تقع بها قرية كفر قاسم في المثلث على الحدود مع الأردن. وقد تلقى قائد القوةء ويُدعى الرائد 
موئيل ملنيكي» الأوامر بتقددم موعد حظر التجول في المنطقة إلى الساعة الخامسة مساء وهو الأمر الذي كان يستحيل 
أن يعلم به مواطنو القرية» وبخاصة أولئك الذين يعملون خارجهاء وهو ما نبه إليه مختار القرية قائد القوة الإسرائيلية. 

كما تلقى ملنيكي توجيهات واضحة من العقيد شدمي بقتل العائدين إلى القرية دون علم بتقديم ساعة حظر التجول. 

"من الأفضل أن يكون هناك قتلى.. لا نريد اعتقالات.. دعنا من العواطف..". 


وكان أول الضحايا أربعة عمال حيوا الجنود الإسرائيليين بكلمة "شالوء" فردوا إليهم التحية بحصد ثلاثة منهم بينما بحا 
الفلسطيي الرابع حين توهموا أنه لقى مصرعه هو الآخر. كما قتلوا 12 امرأة كن عائدات من جمع الزيتون وذلك بعد 
أن استشار الملازم جبرائيل دهان القيادة باللاسلكي. وعلى مدى ساعة ونصف سقط 49 قتيلاً و13 جريحاً هم ضحايا 
مذبحة كفر قاسم. ويلاحَظ أن الحنود الإسرائيليين سلبوا الضحايا نقودهم وساعات اليد. 


وقد التزرمت السلطات الإسرائيلية الصمت إزاء المذبحة لمدة أسبوعين كاملين إلى أن اضطرت إلى إصدار بيان من مكتب 
رئيس الوزراء عقب تسرب أنبائها إلى الصحف ووسائل الإعلام. وللتغطية على الجريمة أحرت محاكمة لثلاثة عشر متهما 
عوقب ملنيكي بالسجن 17 عاما وعوقب دهان وشالوم عوفر بالسجن 15 عاما في حين حُكم على خمسة آخرين 
بأحكام تصل إلى سبع سنوات. وحظي الباقون بالبراءة. 
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وإذا كانت محاكمة الم لمتهمين الصهاينة قد بدأت بعد عامين كاملين من المذبحة؛ فإنه قبل عام 1960 كانوا جميعاً حارج 
السجن يتمتعون بالحرية» حيث أصدر إسحق بن تسفي رئيس الدولة عفواً عنهم. والطريف أن الملازم دهان قد سارع 
بالرحيل إلى فرنسا معلناً سخطه على التمييز بين اليهود السفارد والإشكناز في الأحكام القضائية الي صدرت على 


مرتكي مذبحة كفر قاسم. 


وعد مذبحة كفر قاسم مثالاً على إرهاب الدولة الذي تمارسه إسرائيل تجاه الفلسطينيين وبتدبير وتواطؤ مختلف سلطاتها. 
كما يعد كل من بن جوريون رئيس الوزراء ووزير الدفاع وموشيه ديان رئيس أركان اليش وشيمون بيريس نائب 


الإرهاب الصهيوني/الإسرائيلي منذ عام 1967حتى الثمانينيات: تاريخ 


Israeli- Zionist Terrorism from 1967 till the Eighties: History 


كان من الطبيعي أن تنشط آلة الإرهاب الصهيوني مع عدوان 1967 وبعده» الذي أسفر عن ضم المزيد من الأراضي 
امحتلة "الضفة الغربية وغزة والقطاع الشرقي من القدس" وهي ذات تركيب سکان عربي خالص. 


ولتمهيد الطريق أمام الاستيطان الإحلالي في الضفة الغربية وقطاع غزة اختار المخطط الإسرائيلي بعناية نمط القتل 
الجماعي/ المذبحة بوصفه أكثر أنواع الإرهاب دموية وأوضحها فجاحة, ولذا فإن الأيام والأسابيع القليلة الي تلت دحول 
القوات الإسرائيلية إلى الضفة وغزة في 5 يونيه 1967 شهدت سلسلة من عمليات القتل الجماعي للمدنيين دون تمبيز. 
كما لابد وأن يذكر مئات الأسرى والجرحى المصريين الذين تم قتلهم ودفنهم فى مقابر جماعية. وسجل مراقبو الأمم 
المتحدة وهيئة غوث اللاجئين التابعة ها في تقارير عديدة جانباً من هذا السلوك الإرهابي الفج الذي ل يَسلّم منه حن 
اللاحئون الفلسطينيون الذين أحذوا في الفرار عَبّر معبر اللبي/الملك حسين على فر الأردن. وفيما بعد حرى اكتشاف 
العديد من القبور الجماعية في قطاع غزة والضفة الغربية. 


واقترنت ممارسات القتل الجماعي/المذابح بإزالة قرى وأحياء بكاملها وطَرّد سكافها الفلسطينيين وتشريدهم بدعوى شق 
الطرق الأمنية للقوات الغازية. وعلى ذلك فإن المذبحة والطَرّد الجماعي هدم الديار هو أول ما واجه به جيش الاحتلال 
الصهيون الفلسطينيين في الضفة وغزة في إطار السعي لتحطيم معنويات شعب بأسره ودفعه لتقبّل المزيمة والإعداد 
لاقتلاعه من الوطن. 
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وخلال السنوات العشرين الفاصلة بين يونيه 1967 والانتفاضة في 1987 طوّرت سلطات الاحتلال آليات ممارسة 
إرهاب الدولة المنظم منتهكة كل بنود الاتفاقات الدولية الخارجية .بمعاملة السكان المدنيين تحت الاحتلال. ولذا فإن 
المقارنة ظلت حاضرة وبقوة بين ممارسات الاحتلال الصهيون الإسرائيلي والممارسات المنسوبة للاحتلال النازي الألماني. 


ويبرز بين هذه الآليات الإرهابية الاستخدام الواسع والمكئف لأساليب العقاب الجماعي من حظر للتجوال وفرض 
الحصار الأمئ "الإغلاق" وهدم البيوت وغيرها. وعلى سبيل المثال فإن الفترة بين يونيه 1967 ويونيه 1980 شهدت 
قيام قوات الاحتلال بكدم 9 بيتاً فلسطينياً. ولقد حص مدينة القدس العربية اهتمام حاص في سياسة هدم المنازل 
"525 بيتاً فلسطينياً خلال الفترة المشار إليها"» وهو الأمر الذي يمكن تفسيره .ع ركزية القدس في المشروع الاستيطاني 
ا اس 


وتاريخ الأراضي الحتلة عقب 1967 هو سجل يومي لشي ممارسات الإرهاب الي تعتبر ثمرة تراث سلطة احتلال 


ولقد لجأت سلطة الاحتلال الإسرائيلي إلى قوانين الطوارئ البريطانية الصادرة عام 1945 وكذلك إلى قانون الأحكام 
العرفية المشدد "العسكرية" الذي فرضه الاستعمار البريطان لقمع الثورة الفلسطينية "عام 1936". ويجيز هذا القانون 
العسكري سيء السمعة الاعتقال التعسفي بكل أشكاله, وبعد نحو ثلاث سنوات من احتلال الضفة وغزة لجأت إسرائيل 
إلى إصدار الأمر العسكري رقم "378" الذي يمنح سلطات الاحتلال صلاحيات أوسع في مارسة الاعتقالات» وأصبح 
أي مواطن فلسطيئ معرّضاً للاعتقال في أي مكان وأي وقت بدون أسباب وبدون إذن قضائي. كما بات مسكن أي 
فلسطيي بالضفة وغزة عرضة للتفتيش دون سبب ودون إذن مسبق. وما يلفت النظر أن سلطات الاحتلال عادت 
وأدحلت 46 تعديلاً على هذا الأمر لسد الثغرة تلو الأحرى الي تتيح حماية ضحايا الاعتقال. وتذهب بعض التقديرات 
إلى أن واحداً من بين خمسة فلسطينيين قد تعرّض للاعتقال أو السجن ف الفترة الواقعة بين عامي 1967 1987. وهو 
الأمر الذي يعكس ضراوة الصراع بين سلطة الاحتلال الاستيطان ومقاومة الفلسطينيين له. 


ويقترن الاعتقال مممارسة التعذيب على نطاق واسع في المعتقلات والسجون الإسرائيلية. ولما كانت منظمات حقوق 
الإنسان الدولية قد بدأت مع الثمانينيات تنتبه إلى أن تعذيب الفلسطينيين يشكل ركناً لا يتجزأ من سياسات الاحتلال 
الإإسرائيلي» وضمنه نظامه القانون العنصري التمييزي» فقد كلفت الحكومة الإسرائيلية في عام 1987 مائير شابحر 

رئيس المحكمة العليا بتعيين لحنة قضائية للتحقيق في ممارسات التعذيب الي يقوم ها جهاز الأمن الداحلي المسمى «شين 
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بيت». وكان من الواضح أن قرار الحكومة الإسرائيلية يحصر نطاق التحقيق في جهاز واحد "الشين بيت" » متجاهلاً عن 
عمد الممارسات اليومية الواسعة لحنود حيش الاحتلال بصفة عامة. وحاءت أبلغ المفارقات دلالة في أن شابحر نفسه كان 
أحد الإرهابيين الذين طردتهم سلطات الانتداب البريطاني حارج فلسطين عام 1944 لتورطه في أنشطة إرهابية كما 
عمل فيما بعد مستشاراً قانونياً لوزارة الدفاع الإسرائيلية في غضون حوادث 1967. ومن جانبه فإن شابجر قام بتعيين 
الماحور جنرال إسحق هوق بين أعضاء اللجنة الثلاثية المكلفة بالتحقيق. وهوفي هو الآخر كان من بين إرهابيي البالماخ 
وكان قائد وحدة بالجيش الإسرائيلي حرى تكليفها بأعمال انتقامية إرهابية في سيناء خلال حرب 1956 وفيما بعد 
تولى رئاسة جهاز الموساد بين عامي 1974 و1982. 


وبالطبع فإن اللجنة الإسرائيلية انتهت إلى محاولة إضفاء الشرعية على انتزاع الاعترافات من المعتقلين الفلسطينيين تحت 
وطأة التعذيب بدعوى "اعتبارات أمن إسرائيل". ونتائج نة التحقيق الإسرائيلي وتُدعى «بلحنة لاندو» تعترف ضمناً بأن 
التعذيب ركن أساسي في النظام القانون العنصري الإسرائيلي؛ لكن فلسفة ممارسة التعذيب استناداً إلى آلاف الوقائع 
الواردة في تقارير المنظمات الدولية تتجاوز هدف انتزاع الاعترافات بالإكراه إلى غلبة إشاعة "أجواء الرعب" بين أبناء 
الشعب الفلسطين بأسره. واستخدام التعذيب كأداة انتقامية ضد كل أشكال المقاومة وإثبات رموز الوحود الوطيئ. 


وعلى مستوى نشاط آلة الإرهاب الصهيون ضد العرب في البلدان الجاورة» شهدت مرحلة ما بعد 1967 طفرة حديدة 
تتناسب مع ما استشعرته النخبة الصهيونية من تفوق عسكري وبخاصة في جال الحو. فاتسع حيز ممارستها جغرافياً» 
وانتقل تركيز نشاطها الإرهابي من الأردن إلى لبنان. فقد صعّدت حجم اعتداءاتها على الحيط العربي اجاور لفلسطين» 
حن لو بدا في حالة استسلام تام لواقع وحودها وسيطرقا. ولقد سقط مئات الضحايا من المدنيين العَرّل نتيجة 
الاعتداءات الإرهابية الصهيونية. ويكفي التذكير بضحايا مدرسة بحر البقر للأطفال في دلتا النيل.ممصرء وعمال مصانع 
أي زعبل بجوار القاهرة وذلك خلال عام 1970ء وضرب 15 قرية ومخيماً للاجئين على امتداد مر الأردن بقنابل 
النابالم في فبراير 1968. أما لبنان فيصعب على المرء انتقاء حادث دون آخر من سلسلة حافلة من الأعمال الإرهابية 
بلغت ذروا بغزو البلاد عام 1982ء واستخدام الأسلحة الحرّمة دولياً ضد مواطنيه ومواطيئ الشعب الفلسطيئ» ومن 
بينها القنابل الانشطارية والأسلحة الكيماوية. 


وقبلها كان عام 1972 ذروة لنشاط الموساد في الاغتيال على الساحة اللبنانية حيث اغتيل الأديب الفلسطين غسان 
كنفاني وابنة شقيقه في 8 يوليه 19/2» وأصيب د. أنيس صايغ فضلاً Eg‏ 
الأمريكية في بيروت. كما اغتيل ثلاثة من كبار القيادات الفلسطينية في بيروت: محمد يوسف النجار وكمال عدوان 
وكمال نصر. وهو نفس العام الذي شهد تركيزاً في أعمال الاغتيال الإسرائيلي حارج المنطقة حيث اغتيل وليد زعيتر 
نمثل منظمة التحرير الفلسطينية في روما ومحمود الهمشري ممثلها في باريس. 
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ولقد شهدت مرحلة ما بعد 1967 كذلك مزيداً من جرائم إسرائيل ضد الطائرات المدنية وكان أشهرها نسف طائرة 
الركاب الليبية المدنية في الحو عام 1973 وقتل 106 شخص على متنهاء وهو نفس العام الذي أحبرت فيه طائرة لبنانية 
على الهبوط في إسرائيل. 


والأمر الذي يحتاج إلى الالتفات هو ذلك الطابع التفاحري الإعلان والفوري الذي يقترن يبهذا النشاط» حيث تسعى 
إسرائيل لتأكيد بطشها وقدرتما على بحافاة المنطق وانتهاك الأخلاقيات والأعراف الدولية. ومن اللافت أيضاً ذلك الميل 
الاستعراضي الفج هذه الأعمال الإرهابية الدولية وما تلقاه من اهتمام وإعجاب داخل التجمّع الصهيون بصفة عامة. 


ولا تزال العمليات الإرهابية الإسرائيلية يجرى الإعلان عنها رسمياً حن الآن» وقد أصبحت نشاطاً ذا صفة كونية إذ وس 
ذائرة حر که إقليميا "بغداد. وئس عسي إا كما يود تعاون عسكري إسرائيلي آمریکی على موق النشاط 

الإرهابي المُعلن والنشاط الاستخباري بين الموساد وال سي. آي. آيه. وقد أعلن في الثمانينيات عن دور إسرائيل بالتعاون 
مع الولايات المنحدة في تدريب خبراء الإرهاب والقمع وتوفير معداته للأنظمة الدكتاتورية والعدوانية في أمريكا اللاتينية 
على وجه الخصوص. 


المنظمات الإرهابية الصهيونية/الإسرائيلية في الثمانينيات 
Israeli- Zionist Terrorist Organizations in the Eighties‏ 


من السمات الأساسية للإرهاب الصهيون في الثمانينيات» عودة المنظمات الإرهابية الصهيونية الي تتخذ طابعاً تنظيميا 
مستقلاً عن جهاز الدولة وبخاصة الي تعمل في المناطق الحتلة بالضفة وغزة والحليل كذلك. وحوادث الإرهاب الي 
نسب إلى هذه الجماعات تتسم بالوفرة والتتابع: الإضرار .عمتلكات المواطنين العرب محاولات الاعتداء على المقدّسات 
الدينية الإسلامية والمسيحية قتل الأشخاص بصورة منتقاه أو بأساليب عشوائية مثل الهجوم على الحافلات الفلسطينية إلى 
تسميم الطالبات الفلسطينيات وتدبير مخططات لإفقادهن القدرة على الإنحاب مستقبلاً أعمال الاختطاف. 


وإذا كان الهدف الأساسي ال هذه الجماعات هو طرد السكان الفلسطينيين بالقوة» فإن جماعة السلام الآن الإسرائيلية 
م تَسلْم في إحدى المرات من إرهاب هذه المنظمات حين ألقيت قنبلة على مظاهرة لها في فبراير 1984 فأودت بحياة 
أحد أعضائها. إلا أن سلسلة الانفجارات الي استهدفت حياة بجموعة من رؤساء بلديات الضفة الفلسطينيين في عام 
0 هي الي ركزت الانتباه على أهمية تلك الظاهرة. 
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وإذا نظرنا إلى قائمة أسماء هذه المنظمات الي تقف وراء عمليات الإرهاب في الضفة الغربية بوحه خحاص» وحدنا أن من 
بينها من أعلن مسئوليته عن حوادث بعينهاء في حين آثر بعضها أن يلتزم سرية ملت حن الحرص على إخفاء اسمه أو 
Î‏ ولو إن Sg‏ اق شير مقن تنا ورا EA EEA‏ 
مجموعة مسميات أخرى تتضمن هدف بناء الميكل الثالث على حساب الحرم الأقصى مثل: منظمة التاج الكهنوتٍ 
والمخلصون لحبل البيت. إلا أن أشهر الجماعات الإرهابية منهما جماعات الإرهاب ضد الإرهاب "ت. ن. ت" ومنظمة 
كاخ ال كان يتزعمها الحاحام مائير كاهانا. 


وقد تكون هناك بعض الاحتلافات حول تحديد توقيت بداية بروز هذه الجماعات الإرهابية الصهيونية الجديدة» من 
مطلع السبعينيات حن فهايتها. إلا أن العديد من المصادر تقدَّم عدة أحداث باعتبارها نقاط انطلاق لتكوين هذه 
الجماعات مثل حرب أكتوبر 1973 وما صاحبها من إحباط وعدم ثقة في قدرة آلة الإرهاب الرسمية على الوفاء 
عتطلبات المشروع الصهيون ,ممفردها أو بالانسحاب الإسرائيلي من سيناء وبخاصة مستعمرة ياميت في مطلع الثمانينيات. 
وإذا كان من العبث تحديد حالة واحدة أو يوم أو شهر أو سنة للقول بأكها نقطة بدء موحة جديدة من نشاط الإرهاب 
الصهيون المتواصل. فإن حَصر الجهود بين هذين التاريخيين ليس .منأى عن الدوافع والتبريرات الصهيونية الي تحاول أن 
تدّعي وجود "قطيعة" فاصلة بين ثمارسات الدولة الصهيونية من حانب وهذه الجماعات من جانب آخر. 


وإذا أحذنا في اعتبارنا كل المعطيات الي تصب لصاح القول بأن تبلور المنظمات الصهيونية الإرهابية بين منتصف 
السبعينيات ومطلع الثمانينيات جاء ليلبي حاجات في جوهر المشروع الاستيطاني اليهودي فإن "الدولة" بدت في نظر 
قطاع من الإسرائيليين عاحزة عن الوفاء ا على النحو الأمثل والكافي. فإن الأساس الذي تستند إليه هذه المنظمات 
يظل هو "المستوطن اليهودي" القادم بقوة ودَعْم الدولة العبرية إلى الضفة وغزة ليحل محل سكافا "الفلسطينيين". 


ولقد قامت هذه المنظمات على "المستوطن المسلح" بالأملحة EN‏ وتوا عو اوري ع e‏ 
النظامى. ومثلما منحته الدولة العبرية امتياز مل السلاح في مواحهة الفلسطيئ الأعزل فإها في الوقت نفسه منحته 

حصانة قانونية لممارساته الإرهابية بينما يتعقب القانون العنصري التمييزي كل أنشطة الفلسطينيين وضمنها الأنشطة 
السلمية. 


ولذا فإن تقرير لحنة التحقيق الإسرائيلية برئاسة السيدة يهوديت كارب قد انتهى في مايو 1982 إلى اقمام السلطات 
الإسرائيلية "جيشاً وشرطة" بالتواطؤ وجحاهّل جرائم المستوطنين. كما أشار التقرير نفسه إلى ازدواج نظام الضبط 
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تشخيص وتوصيات لم يلق استجابة الحكومة الإسرائيلية وكل الحكومات اللاحقة وإلى حينه فإن السيدة كارب 
اضطرت للاستقالة من منصبها "نائب المدعى العام الإسرائيلى". 


وبصرف النظر عن تشكيل جماعات إرهابية صهيونية أو غياب هذه الجماعات فإن سلطات الاحتلال تحافظ على ما 
بمكن وصفه "الاتفاق الضميْ ا الد تخ اف طون الان مه خاب دو م او تل لضفه 
وغزة. ولذا فإن تقارير الأمم المتحدة نفسها تذهب إلى الإقرار بأن "المستوطنين يشكلون الجناح العسكري الخفي 
لسلطات الاحتلال الإسرائيلي". 


وقد تكون مصادر تمويل هذه الجماعات من الأمور الي لم يتم الكشف عنها مايا إلا أن العديد من الدلائل 
والاعترافات تذهب إلى أن السلطات الإسرائيلية نفسها تسهم في عملية التمويل هذه بصورة مباشرة أو غير مباشرة حين 
تغدق الأموال على منظمات الاستيطان الي تُعَد المظلة الأساسية الي تنمو أسفلها العديد من هذه الجماعات الإرهابية؛ 
وحين تغدق الرواتب الحكومية على المستوطنين في الضفة. ويُعَد التمويل الخارجي عنصراً لا يجب تغافله في سياق طبيعة 
الكيان الصهيون العامة. فكاهانا يقول بنفسه إن حركة كاخ تعتمد على تبرعات تصل من مؤيديه بالولايات المتحدة. 
بينما يذهب الاعتقاد بأن المخابرات المركزية الأمريكية تقوم بدور في تمويل هذه الجماعة امتداداً لتبنيها لرابطة الدفاع 
اليهودي من قبل. كما أن لبعض المنظمات ارتباطات واضحة مع كبار الرأسماليين الصهاينة في الولايات المتحدة. 


ولم يُلحَظ حن الآن طابع تنافسي أو عدائي في علاقة هذه المنظمات بعضها ببعض مثلما كان عليه الأمر في تاريخ إتسل 
وليحي والماجاناه قبل 1948. ويمكن تصوّر علاقة تعاون بين هذه المنظمات» مع الأحذ في الاعتبار أن العديد من 
تسميات هذه المنظمات وطبيعتها لا زالت محل غموض. فمن دلائل علاقات التعاون بين هذه المنظمات أن أكثر من 
تسمية قد تندرج تحت جماعة أم مثل حركة الاستيلاء على الحرم الإبراهيمي الي يندرج تحت مظلتها كل من رابطة 
«سيوري تسيون» و«حر كة إعادة التاج لما كان عليه» و«جمعية صندوق جبل البيت». كما أن العديد من المنظمات قد 
تمارس الذعاية وتعلن استحساها أفعال منظمات أخرى. كما هكتنا أن نلحظ شخضاً واحذاً يندرج ف عضوية أكثر من 
منظمة. هذا فضلاً عن المنابع والتأثيرات الأيديولوحية المشتركة. 


أما عضوية هذه الجماعات فقد شهدت قدراً من التحول الذي تحب مراقبته مستقبلاً. فمن قبل جاء الاعتقاد بأن السفارد 
أكثر فئات التحمع الصهيون استعداداً لممارسة الأعمال الإرهابية ضد العرب والفلسطينيين حيث يجري حثهم على ذلك 
لتفريغ ما يتولد لديهم من سخط ضد ظلم النظام الاحتماعي المتحيز ضدهم لصاح الإشكناز. إلا أن استقراء ت ركيب 
جماعات الإرهاب الحديدة يدعو إلى إعادة النظر إلى ما يبدو أنه حلف جديد بدأ يتشكل من المهاجر الأمريكي الذي 
جاء مؤخراً إلى الضفة الغربية والقدس يحمل معه أوهام "الوستيرن" و"الكاوبوي" وأخلاقياته وبين السفارد المضطهدين أو 
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الوقن ا فق أذ جيل نا نع 1967 ا و اك و نار التطرف العنصري والسلوك الإرهابي 


والواقع أن هذه المنظمات قد أثارت العديد من التساؤلات المهمة داحل التجمُع الصهيون وخارجه. فمما يلفت النظر 
أن الكتابات الإسرائيلية تتهم هذه المنظمات بالخروج على شرعية الدولة. والشرعية هنا ذات معن زائف» لأن ممارسات 
هذه الجماعات تصب في بجرى الشرعية العام للكيان الصهيون الذي يقوم على الإرهاب. 


ومحاولة فهم جماعات الإرهاب الصهيون الجديدة بصورة صحيحة لا يمكن أن تتم دون وضع هذه الجماعات في سياق 
تراث الإرهاب الصهيون السابق» وهو تراث تمتلك هذه الدماعات حساً عالياً تجاهه. وقد حملت أكثر من عملية إرهابية 
تسميات ذات دلالة تاريخية بالنسبة لتراث الإرهاب الصهيون قبل عام 1948» مثل تسمية إحدى عمليات منظمة ت. 
ن. ت. بلقب شلومو بن يوسف "الإرهابي الصهيون عضو إتسل الذي أعدمه البريطانيون لارتكاب حادث مماثل في 
الثلاثينيات" . وقد قام كثير من إرهابيي الجماعات الجديدة» ممن جرى التحقيق معهم» بالتأكيد على أن ما يقومون به 
متصل تمام الاتصال مع تراث الإرهاب الصهيون السابق. حيث كانت الإحابات تأي على النحو التالي: "لقد عملنا كما 


عمل سابقا في إتسل والهاجاناه وليحي كل من بن جوريون وبيجين وشامير". 


ولقد تساءل الإرهابي الصهيون أندي حرين» عضو منظمة ت. ن. ت.» في مقابلة منشورة بالصحف الإسرائيلية قائلاً: 
"لا أستطيع أن أحصي عدد الشوارع الي تحمل اسم «ديفيد رازل» الذي زرع قنبلة في سوق عربي عام 1939 فقتل 
0 شخصا. وإذا كان ما فعله هو الصواب» فكيف يصبح ما أفعله أنا من قبيل الخطأ؟!". 

ولا يمكن القول بأن هذه الجماعات "ظاهرة هامشية" أو "دخيلة" على الكيان الصهيون؛ ولا حدوى من ادعاء الانزعاج 
أو الاندهاش أو حي الجهل» أو عن التفتيش عن تبريرات نفسية خاصة أو أسباب اجتماعية شاذة لمؤلاء الإرهابيين. فهذه 
الجماعات مرتبطة ماما بالاستيطان» ولذا تصاعد نشاطها مع تصاعد النشاط الاستيطان. ولذا فليس غريباً أن نحد أن 
المستوطنات هى الأرضية الدبموجرافية لمنظمات الإرهاب الجديدة ولعضويتها. ونما يجدر ذكره أن حركات الاستيطان 
النشيطة مثل جوش أعونيم والأحزاب الأغلى وتا ف الدعوة السياسية [لاسقيطاق مل هجا وتسوميت توقر الإطار 


وتفسر طبيعة الوحدة الجدلية قي علاقة إرهاب الدول بالجماعات الإرهابية الصهيونية في السبعينيات والثمانينيات ذلك 


الاختفاء المحادئ لغالبية هذه الجماعات. وهو اختفاء أقرب إلى "الذوبان" في إطار استمرار السمات العامة للإرهاب 


الصهيون الإسرائيلي. 
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ويمكن أن نعزو هذا الاختفاء المادئ أو "الذوبان" الذي يحدث لمذه الجماعات إلى أنها تلعب دور الحلقات الوسيطة 
المشتعلة بين إرهاب الدولة وبين إرهاب المستوطنين المسلحين. 


ولا شك ف أن "التعين العضوي" لقدرات الإرهاب الصهيون في مواجهة الانتفاضة قد أسهم في "ذوبان" الحلقات 
الوسيطة والجماعات الإرهابية في السبعينيات والثمانينيات إذ باتت العلاقة بين دولة الإرهاب والمستوطنين المسلحين لا 


تحتمل وجحود واستمرار منظمات وسيطة مستقرة تبدو في شبهة تنازع مع الحكومات الإسرائيلية, 


جوش إيمونيم 


Gush Emunim 


«جوش إكونيم» عبارة عبرية تعن «كتلة المؤمنين». وهي حر كة صهيونية استيطانية ذات ديباحات دينية "حلولية 
عضوية" تطالب بصهيونية الحد الأقصى. والحركة ليست حزباً وإنما حركة شعبية غير ملتزمة إلا بالحفاظ على أرض 
إسرائيل. ولكن رغم توجهها الدين الواضح» فإنه توحه دين في إطار حلولي» ومن ثم يتداحل الديئ والقومي. وقد 
امت ار کف رسيا ن غاب شنا 1947 يعد أن روت عة من أعطاء كرب القدال غلى قيلذة اشرت بعد أن 
وافقت على الانضمام إلى حكومة رابين الائتلافية. ولكن تأسيس الحركة الفعلي كان بعد يونيه 1967. ومن وجهة 
نظر جوش ونيم يعد احتفاظ إسرائيل بالأراضي امحتلة بعد عام 1967 أمراً ربانياً لا يمكن للاعتبارات الإنسانية أو 
العملية أن تحبه. ورغم أن هذه المنظمة تتحدث عن بعث الحياة اليهودية في كل امحالات فإنما ركزت جل نشاطها على 
عملية الاستيطان وتصعيده حن لا بمكن عودة الضفة الغربية للعرب» أي أنمها تحاول أن تترحم سياسة الوضع القائم 
الصهيونية إلى وحود مادي صلب من خلال إقامة المستوطنات. 


وبعد أن وصل حزب الليكود إلى الحكم عام 1977 قدّمت الجماعة مشروعاً للحكومة لإنشاء 12 مستوطنة في الضفة 
الغربية "كانت حكومة العمال السابقة قد رفضت إنشاءها"» فوافقت الحكومة الجديدة وتم إنشاء المستوطنات خلال عام 
ونصف. ثم قدّمت الحماعة مشروعاً آخر عام 1978عبارة عن خطة شاملة للاستيطان من خلال إقامة شبكة من 
المستوطنات الحضرية والريفية لتأكيد السيادة الإسرائيلية على المنطقة. ورغم أن الحكومة لم توافق على الخطة رسمياً فإنه 
تم تدبير الاعتمادات اللازمة لتنفيذها تدريجياً. ويشرف الحناح الاستيطان للجماعة "أمانا" على تنفيذ هذه المخططات 
ويتبعها قي الوقت الحاضر حوالي 50 مستوطنة. ولكن معظم هذه المستوطنات من النوع الذي يُسمّى «مستوطنات 
الجماعة» "بالعبرية: يشوف قهيلاق" وهي «المستوطنات المنامة» الى يعيش فيها مستوطنون يعملون في المدن الكبرى مثل 
تل أبيب والقدس ويقضون سحابة ليلتهم في المستوطنة. ويتراوح حجم سكان المستوطنة من 15 عائلة إلى 500 عائلة. 
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وكانت منظمة جوش إكونيم تتمتع بتأييد قطاعات كبيرة من الرأي العام الإسرائيلي والأحزاب الإسرائيلية الي تطالب 
بصهيونية الحد الأقصى. وقد أصبح كثير من أعضاء الجماعة هم مديرو بجالس المناطق الي تقدم الخدمات البلدية 
للمستوطنين» وتحصل هذه المحالس على ميزانيتها من وزارة الداخحلية. 


وكان موشيه ليفنجر هو الرئيس الروحي للجماعة "وقد دحل مصحة نفسية في شبابه" وقد هُمّش قليلاً بعد تعيين دانييلا 
فايس سكرتيرة عمومية للجمعية. وتعبّر الجمعية عن أفكارها في بحلة نيكوداه "العبرية" وبحلة كاونتر بوينت "الإنجليزية", 
وقد انتهت الجماعة تقريباً عام 1992 حينما رشح ليفنجر وفايس أنفسهما في الانتخابات ولم يحصلا على الأصوات 
الكافية ليصبحا أعضاء في الكنيست» كما أذَّى ترشيحهما لأنفسهما إلى فشل حزب هتحيا الذي كان يدعم الجماعة 
هو الآحر في الحصول على أية أصوات. وقد ظهرت جماعات أحرى صغيرة تضم المستوطنين الذين يطالبون بصهيونية 


8 


الحد الأقصى. 


منظمة كاخ الصهيونية/الإسرائيلية 
'Kach 'An Israeli- Zionist Organization‏ 


»كاخ« كلمة عبرية تعن «هكذا» وهو اسم جماعة صهيونية سياسية إرهابية صاغت شعارها على النحو التالي: يد 
تمسك بالتوراة وأحرى بالسيف وكتب تحتها كلمة «كاخ» العبرية» معن أن السبيل الوحيد لتحقيق الآمال الصهيونية 
هي التوراة والسيف "أي العنف المسلح والديباحات التوراتية" وهذه أصداء لبعض أقوال جابوتنسكي. وتضم حركة 
كاخ مجموعة من الإرهابيين ذوي التاريخ الحافل من بينهم إيلي هزئيف» وهو صهيون غير يهودي كان يعمل جندياً في 
فيتنام ثم تمود واستقر في إسرائيل. ويبدو أنه ارتكب جرعة قتل وقد للمحاكمة بتهمة قتل حاره» وحيازة سلاح بشكل 
غير قانوني» وكان يُسمّى «الذئب» أو «القاتل». وقد قتل أثناء إحدى الحجمات الفدائية. ومن بين مؤسسي رابطة 
الدفاع» يوئيل ليرنر الذي قبض عليه عام 1975 بتهمة محاولة اغتيال كيسنجرء ثم قبض عليه مرة أخرى عام 1982 
بتهمة تنظيم فريق من الفتيان والفتيات للاعتداء على المسجد الأقصى. وهناك أيضاً يوسي ديان الذي اعتقل عام 1980 
بتهمة محاولة اغتيال سائق تاكسي عري. وكان قد انسحب من كاخ بسبب صراعه مع كاهانا على السلطة. وتضم 
النماعة أيضا يردا ريختر الذي حققت معه الشرطة للاشتباه بضلوعه في مقتل أحد أعضاء حركة السلام الآن. ومع هذا 
يظل مائير كاهانا أهم شخصيات الحركة» الي كانت تدور حول شخصيته» وهو "مفكرها" الأساسي "إن كان من 
الممكن إطلاق كلمة «فكر» أو حي «أفكار» على تصريحاته المحتلفة". 
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ورغم أن البعض يشيرون إلى كاهانا باعتباره حاحاماً فإنه لم يتلق أي تعليم ديين» بل ادعى اللقب لنفسه. عمل كاهانا 
فظن الوت ج للا رات المركزية الأمريكية ولمكتب المخابرات الفيدرالية الأمريكية وأسس رابطة الدفاع اليهودي 
في الولايات المتحدة عام 1968 الي قسّمت إلى مجموعات من فتتين أطلق على الأولى لقب «حيا» وهي كلمة عبرية 
تعن «وحش» أو «حيوان» وعلى الثانية لقب «أهل العلم والفكر». ثم نقل نشاطها إلى إسرائيل عام 1971 وتخلى عن 
التقسيم الثنائي» وتحولت إلى منظمة سياسية باسم كاخ قبيل انتخابات 1973, 


وقد رشّحَ كاهانا نفسه لانتخابات الكنيست في سنوات 1972 و1977 و1981 وفشل في الحصول على عدد كاف 
من الأصوات لانتخابه. ولكن مع تغيِّر المناخ السياسي ونمو الديباحات الدينية اليهودية المتطرفة واليمين العلمان المتطرف 
وازدياد مشاعر العداء ضد العرب بدأت كاخ تتحرك من المامش إلى المركز. ولذا عندما رشّحّ كاهانا نفسه في انتخابات 
عام 1984 حصل على نحو 26 ألف صوت وفاز يمقعد في الكنيست. وقد تصاعدت شعبيته حن أن استطلاعات 
الرأي تنبأت بفوز حزبه بخمسة مقاعد برلمانية, ولكن المؤسسة الحاكمة أدركت خطورته على صورة الدولة الصهيونية 
فقامت بتعديل قانون الانتخابات بحيث تم حظر الأحزاب الداعية إلى التمييز العنصري وإثارة مشاعر الكراهية والعداء 


ضد العرب. 


ويمكن القول بأن صهيونية كاخ هي الصيغة الشعبوية للصهيونية العضوية الحلولية. فالشعب اليهودي في تصوره هو 
شعب مختار فريد ومتميّر» بل شعب مقدّس» حقوقه مقدّسة» ولذا فهو مكتف بذاته ومرجعية ذاته يستمد معاييره من 


ذاته» ولا يكترث .معايير الشعوب الأخرى. 


وكاس ادال ذاقما أ التطرمات الاولية المضيؤية الاتفل الأردن ا غ قداحة اا ا ا ی كل من 
الشعب والأرض بنفس الدرجة ويربط بينهما برباط عضوي لا تنفصم عراه. ومن ثم فليس بإمكان الشعب اليهودي 
امقس أن يفرط في حقوقه المقدّسة في الأرض المقدّسة ويتنازل عن أجزاء منها للشعوب الأخرى "غير المقدّسة". 


والتوجّه السياسي لجماعة كاخ هو توه مشيحان قوي» فخلاص الشعب اليهودي المقدّس بات قريباً ولكنه لن يتحقق 
إلا بعد ضم المناطق الحتلة وإزالة كل عبادة غريبة من جبل الميكل "الحرم القدسي الشريف والمسجد الأقصى" وإجلاء 
جميع أعداء اليهود من أرض فلسطين. 


في هذا الإطار يتناول كاهانا قضية علاقة اليهودية بالصهيونية "وبا لحضارة الغربية". يتحرك كاهانا في إطار حلولي 
عضوي أحادي مصمت فيرفض الديباحات الصهيونية المتأثرة بالحضارة الغربية أو بقيم الديموقراطية أو الاشتراكية» 
ويؤكد أن اليهودية دين بطش وقوة. ولذاء فقد صرح بأنه لا يعرف يهودياً متديناً ليس على استعداد للقول بأن ما فعله 
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العبرانيون بالكنعانيين أيام يشو ع بن نون "أي أيام إبادقهم حسب الادعاء التوراقي" لم يكن غا ت الت 
حسب تصوره قوتها وطاقتها حينما انفصلت عن هذه اليهودية الباطشة» ولا سبيل لبعثها إلا عن طريق ربطها يما مرة 
أحرى "أي بتخطي الازدواحية أو الانشطارية ال أشار إليها كوك وفيش". ولذاء يطالب كاهانا بتغيير التعليم في 
إسرائيل تغييراً شاملاً وديحه باليهودية دبحاً كاملاً. وأما بالنسبة إلى أعضاء الجماعات اليهوديةء فإن عليهم ال مجرة إلى 
إسرائيل إذ لا مستقبل لهم إلا هناك. وهو يرى أن يهود العا م "الشعب العضوي المنبوذ" يتعرضون لعملية إبادة حديدة» 
وأن الموسسة اليهودية في العالم بأسره متعفنة وحائنة لأنما لا تنبه اليهود إلى الخطر الحدق بمم. ويقف الشعب اليهودي 
الآن على عتبات الخلاص النهائي» وسيأتٍ الماشيّح لا محالة» وسيسود الشعب المختار كل الشعوب الأخرى. 


وتترحم هذه الأفكار نفسها بشأن اليهود واليهودية إلى فكر محدد بشأن الدولة الصهيونية. فإسرائيل» حسب رؤية 
كاهاناء هي وطن الأمة اليهودية» ومن ثم فإن اعتناق اليهودية يكون هو الأساس الوحيد لاكتساب الجنسية الإسرائيلية. 
فالدولة الصهيونية تخضع لشريعة التوراة وحسبء ولذا فهي إما أن تكون دولة يهودية تستند إلى التوراة أو دولة 
دكوقراطية, 


والدولة الصهيونية ال سيعبر اليهودي من خلا ما عن هويته الفريدة المتميزة دولة عضوية تقوم على وحدة السلالة ونقاء 
الدم» كما تقوم على أساس إعلان السيادة اليهودية المطلقة على فلسطين من خلال حياة مستقلة في إطار من الثقافة 
اليهودية المهيمنة على جميع مناحي الحياة في إسرائيل. 


لكل هذا يظل من لا يعتنق اليهودية غريباً لا يتمتع بأية حقوق سياسية أو ثقافية. ولن تسمح الدولة اليهودية العضوية 
بتكاثر هؤلاء الغرباء "كالبراغيث" "على حد قول كاهانا" حي لا يهددوا أمنهاء ولن يمنحوا سوى إقامة مؤقتة لمدة سنة 
واحدة قابلة للتجديد» وذلك بعد حضوعهم لتحقيق دقيق في هاية كل عام. وعلى العرب الذين يبقون داحل الدولة 
اليهودية أن يقبلوا العبودية» ويبقوا كعبيد ودافعي ضرائب. وسيمتع غير اليهود "أي العرب" من الإقامة في القدس ومن 
شغل الوظائف المهمة» ومن التصويت في انتخابات الكنيست. كما سيمنع اختلاطهم باليهود في كثير من الأماكن العامة 
مامات السافة الارن وك بط الال الزواج المحذلظ و كما عو لكك كإن هة اما كبا بين 
قوانين كاهانا "الصهيونية العضوية" وقوانين نورمبرج "النازية العضوية" كما بيّن مايكل إيتان عضو الكنيست 
الإسرائيلي. وتطالب كاخ بإزالة الآثار الإسلامية كافة. 


ويوزع كاهانا خريطة لإسرائيل تمتد من النيل إلى الفرات» إذ لا ججال للشك» حسب رأيه» فيما ورد في التوراة من أن 
"أرضنا تمتد من النيل إلى الفزات". والغنضر المغزاقي مهم دا في فكرهء كما هو الحال في الفكر الصهيوق بشكل عام. 
فالأرض كما يول هي الوعاء الذي يضم جماعة من البشر عليهم أن يحيوا فيها حياة متميّزة عن حياة غيرهم من 
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الجماعات الإنسانية وأن بحققوا رسالتهم القومية والتراثية. والدولة هي الأداة لتحقيق ذلك الغرض ولتمكين الشعب من 
بلوغ غاياته» فالأمة هي صاحبة الأرض وسيدقاء والناس هم الذي يحددون هوية الأرض وليس العكس» والشخص لا 
يصبح إسرائيليا لأنه يعيش في أرض إسرائيل ولكنه يصبح ا عندما ينتمي إلى شعب إسرائيل ويغدو جزءاً من الأمة 
الإسرائيلية, 


ولا يمكن تفسير طرف كاهانا إلا بالعودة إلى النسق الصهيون. فهو نسق يحتوي على بذور معظم هذه الأفكار 

والممارسات. وإذا كان هرتزل قد تحدّث عن طرد السكان الأصليين بشكل ليبرالي عام» فذلك لأنه لم يكن "في أوربا" 
مضطرا إل الدخول: ن التفاصيل اخددة'ي تلك المرخلةةالقدا كان تعر بال عن إسدى القوئ العظمى لتقف 
واو وده وقد ا کا ولذا كائكة السياغاتت العامة بالشية إن لكان الان مناسية اماق 
تلك المرحلة. وإذا كانت الدولة الصهيونية قد احتفظت بعد عام 1948 بالديباحة الاشتراكية» فذلك لأنها كانت قد 
"نظفت" الأرض من معظم العرب» وكان بوسعها أن تكبل الأقلية المتبقية.مجموعة من القوانين وأن تتحدث عن 

الاشتراكية وعن الإخاء الإنساني, وأما الآن» فلقد زادت التفاصيل واحتدمت الأزمة وتصاعدت المقاومة. وهكذاء فإن 


الديباحات تسقط» ناكا صا كان ا وک مها ا 


وعلى مستوى الممارسة قامت كاخ بتنظيم مسيرات في النصف الأول من الثمانينيات للتحرش بالسكان العرب في 
فلسطين الي احتلت عام 1948 "وإقناعهم" بأنهم ليس أمامهم مفر من الرحيل عن "أرض إسرائيل". كما قامت 
بأنشطة إرهابية سرية شملت الاعتداء على الأشخاص والإضرار بالممتلكات وتخريب الأشجار والمزروعات وأحياناً القتل. 


ولا يوحد بين أعضاء كاخ البارزين من م يُعتقل أكثر من مرة أو منْ ليس له ملف إحرامي في سجلات الشرطة. 


وقد نقلت كاخ نشاطها منذ أواحر الثمانينيات إلى الضفة الغربية حيث قاعدقا البشرية الأساسية ومقر قيادتها الموحودة 
في مستوطنة كريات أربع "بالقرب من الخليل" . 

وقد أسس كاهانا معهدين لتدريس تعاليم اليهودية وتعاليمه: "معهد جبل الميكل" "يشيفات هارهبيت"» و"معهد الفكرة 
اليهودية" "يشيفات هرعيون هيهودي". كما أسس تنظيمين سريين مسلحين الأول هو "الحنة الأمن على الطرق" الذي 
يقدّر عدد أعضائه بالمئات. وقد قام هذا التنظيم بتوفير مواكبة مسلحة للمواصلات العامة الإسرائيلية وسيارات 
المستوطنين المسافرين على طرق الضفة الغربية. ثم انتقل التنظيم إلى العمل السري حيث كان ينظم حملات انتقامية ضد 
الفلسطينيين وممتلكاتهم في المدن والقرى وعلى الطرق» قتل وجُرح بسببها عدد كبير من الأشخاص. وقي جميع الحالات» 
كان اليش يصل إلى أماكن الحوادث بعد أن يكون أعضاء التنظيم قد غادروا المكان. 
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أما المنظمة الثانية فهي "دولة يهودا المستقلة" الي أعلنت أنها موالية لدولة إسرائيل طالما اما متمسكة بكامل أرض 
إسرائيل. وهذا يعن أن المنظمة لا تدين بالولاء للدولة الصهيونية إن تخلت عن أي جزء من أرض إسرائيل» ويصبح من 
حق المنظمة أن تقوم بالاستيلاء بالقوة عليها وتعلن قيام دولة يهودا الي ستقوم بالدفاع عن هذه الأراضي! وقد اقترن 
اسم کاخ أيضا بتنظيمين سريين هما: ت. ن, ت "الإرهاب ضد الإرهاب" والسيكاريم "خملة الختاجر". 


وقد انشقت الحركة بعد مقتل كاهانا "في نيويورك عام 1990 على يد مواطن أمريكي من أصل مصري" إلى قسمين: 
احتفظ الأول باسم كاخ وهو التنظيم الأكبر والأخطرء يبلغ عدد أعضائه المسجلين عدة مئات أما أنصاره فهم عدة 

آلاف تنتمي لشرائح اجتماعية فقيرة» قليلة التعلم» متذمرة وناقمة على المؤسسة الحاكمة» وتتسم بعداء وكراهية شديدين 
للعرب. وتشكل العناصر المهاجرة من الولايات المتحدة "ذات التوجّه الحلولي العضوي الواضح" النواة الصلبة لهذا التنظيم 


وقیادته, 


أما القسم الثاني فهو تنظيم كاهاناحي الذي يرأسه ابن مائير كاهاناء وهذا أقل شأناً من تنظيم كاخ وإن كان يقوم بنفس 
النشاطات الإرهابية العلنية والسرية. 


وقي إثر مذبحة الخليل حظرت الحكومة الإسرائيلية نشاط كل من كاخ وكاهانا حي. ولكن هذا لا يع فاية العنف في 
الكيان الصهيوي. فالعنف جزء من بنيته» كما أن كثيراً من أفكار كاخ "وكاهاناحي" ترسحت في الوجدان الاستيطاني 
الصهيون وتسللت للخطاب الصهيون نفسه. رغم كل محاولات الصقل والمراوغة. 


الإرهاب الصهيوني /الإسرائيلي والانتفاضة 


Israeli- Zionist Terrorism and the Intifada 


مع اندلا ع انتفاضة الشعب الفلسطيئ في ديسمبر 1987 أصبحت سلطات الاحتلال الإسرائيلي في مواحهة يومية مع 
حركة عصيان مدن تمتد جغرافياً مسافة الضفة الغربية وقطاع غزة وتتخذ من الحجارة والعَلّم الفلسطيئ رموزاً لمقاومة 
الاستعمار الاستيطان الإحلالي الذي استهدف غو الوجود العربي الفلسطيئ. وبحكم طبيعته الاستيطانية الإحلالية لحأ 
الاستعمار الصهيون إلى المزيد من الإرهاب» فدحل حلقة مفرغة إذ جاء الرد على المزيد من الإرهاب بالمزيد من 


الانتفاضة, 
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وبعد اندلاع الانتفاضة بأيام معدودة "في 22 ديسمبر 1987" أصدر القضاء العسكري CS‏ لين أو خاطر 
"29 عاما " من عنيم النعيرات بالسجن لمدة عام بتمهة الاشتراك في مظاهرة "وكانت أقصى عقوبة من قبل شهرين 
فقط". ولكن المظاهرات تحولت إلى سلوك يومي لئات الآلاف من الفلسطينيين. 


ولقد لجأت سلطات الاحتلال إلى تكثيف آليات العقاب الجماعي من حظر بول وحصار أمي للبيوت فضلاً عن التوسع 
في الاعتقالات وأحكام السجن والتعذيب والطَرد والإبعاد. لكن الجهود الإسرائيلية لتطوير آلة الإرهاب اتجهت أساساً 
إلى كيفية قمع حركة الاحتجاج اليومي الحماهيري في شوارع المدن والقرى ومخيمات اللاجئين. ومن هنا يمكن أن 
نلحظ مأزق فشل معالحة الإرهاب بالمزيد من الإرهاب عندما تلجأ سلطات الاحتلال للرصاص الحي والرصاص 
البلاستيكي والرصاص المطاطي. وقد بدأت في أغسطس عام 1988 في استخدام ذخيرة حديدة تمزج بين المطاط 
"الغلاف الخارجي للطلقة" والمعدن وهو ما أسفر عن استشهاد 47 فلسطينياً في الخمسة شهور الأولى من استخدام هذه 
الذخخيرة. وفي العام نفسه "1988" لات السلطات الإسرائيلية إلى طائرات الهليكوبتر بتوسّع لمطاردة التظاهرين وإطلاق 
النار علىهم. 


ثم توسع حيش الاحتلال في استخدام قنابل الغاز المسيل للدموع على نحو غير مسبوق وهو ما أسفر عن حالات اختناق 
بين النساء والصبية والأطفال على نحو خاص. ثم استخدمت سلطات الاحتلال قنابل غازية تدحل في نطاق أدوات 
الحرب الكيماوية تحتوي على مكونات كيماوية تفضي إلى الاختناق والموت. وخلال عام 1988 بدأت في استخدام 
هذه القنابل "الأمريكية الصنع" في بلدة حلحول واستشهد خمسة فلسطينيين من جرائها في قباطية خلال العام نفسه. 


ولكن تكنولوجيا الإرهاب المدعومة أمريكياً أحفقت في قمع الانتفاضة وصبية الحجارة» فحاول إسحق رابين وزير 
الدفاع أن يعيد استخدام بربرية القمع البدائي فأصدر أوامره لقواته "بتكسير عظام الفلسطينيين" وكأنه كان يبحث عن 
لغة يفهمها من لا يعبأون بآخر منجزات تكنولوجيا قمع المتظاهرين. ولمعاونة الجنود الإسرائيليين في مهمة القمع البدائي 
البربري تم إنتاج هراوة من ألياف زجاجية ومعدنية لتحل محل المراوات الخشبية. 


قد حاول الإسرائيليون اكتشاف سر الحجارة فقامت ورش اليش بتطوير مقلاع لقذف الأحجار لاستخدامه ضد 
و ول اسر ورش حّ 


وقد تعمقت أزمة الإرهاب الصهيون/الإسرائيلي» فالمواحهات اليومية مكشوفة أمام أعين العالم. فوحهت آلة الإرهاب 
جانا من انشاطهاا عد تحال الغا رضن ذلك وال العاف الأمريكية والغربية الحليفة للمشروع الاستيطاني. 
وتلقى العديد من الصحفيين والمصورين الضرب على أيدي جنود حيش يزعم قادته أنهم بمثلون الدولة الديموقراطية 
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الوحيدة في المنطقة. وقد بين أن الجيش الإسرائيلي قد استورد تكتيكات عصابات الموت قي أمريكا اللاتينية» إذ قام 
جنوده "من فرقة المستعربين" والمتخفون في ملابس عربية بقتل الفلسطينيين. 


وقد قامت الدولة الصهيونية برفع عدد جنود جيشها في الضفة وغزة ما يزيد عن مس مرات مقارنة بالفترة السابقة على 
الانتفاضة. وبالمقابل فإن ظاهرة محاكمة الجنود والضباط الذين يرفضون أو يتهربون من الخدمة هناك قد طرحت نفسها 
بقوة على التجمع الصهيون . 


وقد أصدرت وزارة الدفاع الإسرائيلية أوامر ترخص للمستوطنين إطلاق النار فورا على من يُشتبه في شروعه في إلقاء 
الزحاحات الحارقة» وشاع أن إطلاق النار يجرب حن إزاء من يحمل زحاحات مياه غازية. وبمكن القول بأن المستوطنين 
المسلحين تحولوا إلى احتياطي للحيش الاحتلال يعاونه في تنفيذ سياسته الإرهابية ويقوم بأعمال البلطجة الفجة الى لا 
تلائم الزي العسكري الرسمي الذي تطارده عدسات الإعلام العالمي. ولذا فإن الشكل التنظيمي لإرهاب المستوطنين 
الصهاينة انتقل من الجماعة شبه السرية الي تخطط لعمليات مدروسة من اغتيالات ونسف لأهداف مختارة بعناية إلى 
عصابات يغلب على حركتها المظهر التلقائي. وتندفع هذه العصابات في موحات عنف عشوائي المظهر لتحرق السيارات 
والمتاحر الفلسطينية في الشوارع وتختطف الأطفال الفلسطينيين وتعتدي عليهم بالضرب المفضي إل الوت اعانا 


وتقدر حصيلة الإرهاب الصهيون الإسرائيلي أثناء الانتفاضة "من 1987 1991" بحوالي ألف شهيد ونحو 90 ألف 
جريح ومصاب و15 ألف معتقل فضلاً عن تدمير ونسف 1228 منزلاً واقتلاع 140 ألف شجرة من الحقول والمزارع 
الفلسطينية. 


ولقد ظلت السياسة الأمريكية تمارس دور الراعي والحامي للإرهاب الصهيوي الإسرائيلي رغم ذلك. ويعكس اتحاه 
تصويت الولايات المتحدة في مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة الإصرار على الوقوف إلى حانب إسرائيل. وإن 
كان صمود الانتفاضة في وجه الإرهاب قد عمق انقساماً بين الإدارة الأمريكية وبين قطاعات من الرأي العام الأمريكي. 


ولكن يتعين تأكيد أن أبرز نتائج سنوات الانتفاضة هي تعميق أزمة الإرهاب الصهيون الإسرائيلي بسبب فشله في تحقيق 
أهدافه الإستراتيجية» إذ جاء الرد بليغاً من أبناء الشعب الفلسطيئ الذين وُلدوا بعد الاحتلال "1967" وكأهم رغم 
كثافة الإرهاب الذي ظل يطاردهم في مدارسهم وبيوتهم استجابوا لنبوءة القاص الفلسطينٍ "يحيى يخلف" عن "تفاح 
الجنون" الذي أكله "الحمار الوديع" في غزة فعلّم أطفالها فضيلة التمرد والثورة خحروجاً عن حسابات العقل البليد 
وموازين القوى بين المستوطن امحتل المدحج بالسلاح وصاحب الأرض والوطن الأعزل. 
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المذابح الصهيونية/الإسرائيلية بعد عام 1967 


Israeli- Zionist Massacres after 7 


من أهم المذابح الي ارتكبتها الدولة الصهيونية بعد عام 1967 ما يلي: 


مذبحة مصنع أبي زعبل "12 فبراير 1970": بينما كانت حرب الاستتزاف بين مصر وإسرائيل محصورة في حدود 
المواقع العسكرية في جبهة القتال وحسب» أغارت الطائرات الإسرائيلية القاذفة على مصنع أبي زعبل» وهو مصنع تملكه 
الشركة الأهلية للصناعات المعدنية وذلك صبيحة يوم 12 من فبراير عام 1970» حيث كان المصنع يعمل بطاقة 
0 عامل صباحاً. وقد أسفرت هذه الغارة عن استشهاد سبعين عاملاً وإصابة 69 آخخرين؛ إضافة إلى حرق المصنع. 


مذه جر البقر "8 أبريل 1970": وقعت. هذه المذدخه أيضا بتأثير وحع حرب الاستتراف من قلب إسرائيل حيث قامت 
الطائرات الإسرائيلية القاذفة في الثامن من أبريل عام 1970 بالمهجوم على مدرسة صغيرة لأطفال الفلاحين في قرية بحر 
البقر» إحدى القرى الي تقع على أطراف محافظة الشرقية» ودكتها بالقذائف لمدة زادت عن عشر دقائق متواصلة وراح 
ضحيتها من الأطفال الأبرياء تسعة عشر طفلاً وجُرح أكثر من ستين آخخرين. وجدير بالذكر أن القرية كانت خاوية من 


أية أهداف عسكرية, 


مذبحة صيدا "16 يونيه 1982": وقعت إبان العدوان الإسرائيلي على لبنان حين أجرت قوات الاحتلال الإسرائيلي في 
لبنان عملية قتل جماعي لما لا يقل عن 80 مدنياً من كانوا مختبئين في بعض ملاجئ المدينة. 


مذبحة صبرا وشاتيلا "16 18 سبتمبر 1982" انظر: «مذبحة صبرا وشاتيلا » 


مذبحة عين الحلوة "16 مايو 1984": عشية الانسحاب الإسرائيلي المنتظر من مدينة صيدا في جنوب لبنان» أوعزت 
إسرائيل إلى أحد عملائها ويدعى حسين عكر بالتسلل إلى داخل مخيم عين الحلوة الفلسطيي المحاور لصيداء واندفعت 
قوات الحيش الإسرائيلي وراءه بقوة 1500 جندي و150 آلية. وراح المهاجمون ينشرون الخراب والقتل في المحيم دون 
تمييز تحت الأضواء الى وفرقا القنابل المضيئة في ماء المخيم. واستمر القتل والتدمير من منتصف الليل حن اليوم التالي 
حيث تصدت القوات الإسرائيلية لمظاهرة احتجاج نظمها أهالي المخيم في الصباح. كما فرضوا حصاراً على المخيم 
ومنعوا الدحول إليه أو الخروج منه حن بالنسبة لسيارات الإسعاف وذلك إلى ساعة متأحرة من فار ذلك اليوم. 
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وأسفرت المذبحة عن سقوط 15 فلسطينياً بين قتيل وجريح بينهم شباب وكهول وأطفال ونساء فضلاً عن تدمير 140 


مذبحة سحمر "20 سبتمبر 1984": داهمت قوات الحيش الإسرائيلي وعميلها أنطون لحد "جيش لبنان الجنوبي" قرية 
سحمر الواقعة بجنوب لبنان. وقامت القوات بتجميع سكان القرية في الساحة الرئيسية لاستجوابهم بشأن مصرع أربعة 
من عناصر العميل لحد على أيدي المقاومة الوطنية اللبنانية بالقرب من القرية. وأطلق الحنود الإسرائيليون وأتباع "لحد" 
النار من رشاشاتهم على سكان القرية العزل وفق أوامر الضابط الإسرائيلي ولحد شخصياً. فسقط من ساحة القرية على 
الفور 13 قتيلاً وأربعون جريا 


وقد حاولت إسرائيل التهرب من تبعة حرمها بالادعاء أن قوات لحد هي وحدها المسئولة عن المذبحة» وذلك على غرار 
قار ها نى ضارا وعافياة, إل آن المد من اجن من المنبعة كدو أن عغددا كيرا غن قذوها كاتا تحدثرت العبرية 
فيما بينهم» بينما يتحدثون العربية بصعوبة, كما أن ما حدث في سحمر يذل تموذحاً لوقائع يومية شهدها لبنان وجنوبه 
أثناء غزو القوات الإسرائيلية في يونيه 1982 واحتلاله. 


مذبحة حمامات الشط "11 أكتوبر 1985": بعد خروج منظمة التحرير الفلسطينية من بيروت بنحو ثلاثة سنوات 
تعقبت الطائرات الإسرائيلية مكاتبها وقيادتها الي انتقلت إلى تونس. وشنت هذه الطائرات في 11 أكتوبر 1985 غارة 
على ضاحية حمامات الشط جنوي العاصمة التونسية» وأسفرت عن سقوط 50 شهيداً ومائة جريح حيث اغمرت 
القنابل والصواريخ على هذه الضاحية المكتظة بالسكان المدنيين الى اختلطت فيها العائلات الفلسطينية بالعائلات 
التونسية: 


واستمرارا في فج الإرهاب الصهيون الإسرائيلي لم تتورّع تل أبيب عن إعلان مسئوليتها عن هذه الغارة رسميا متفاخرة 
بقدرة سلاحها الجوي على ضرب أهداف في المغرب العربي. 


مذبحة الحرم الإبراهيمي "25 فبراير 1994 الجمعة الأخيرة في رمضان" انظر: «مذبحة الحرم الإبراهيمي» 
مذبحة قانا "18 أبريل 1996 "انظر: «مذبحة قانا» 
مذبحة صابرا وشاتيلا "16 -18 سبتمبر 1982" 
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Sabra and Shatila Massacre 


وقعت هذه المذبحة .عخيم صابرا وشاتيلا الفلسطيي بعد دخحول القوات الإإسرائيلية الغازية إلى العاصمة اللبنانية بيروت 
وإحكام سيطرقا على القطاع الغربي منها. وكان دحول القوات الإسرائيلية إلى بيروت في حد ذاته بمتزلة انتهاك للاتفاق 
الذي رعته الولايات المتحدة الأمريكية والذي حرجت ,مقتضاه المقاومة الفلسطينية من المدينة. 


وقد عياف القوات الإا ايله راء اة لر كاب مالغ مروفة كلها مقاتل الكا اللينانية البميفية اناما عن 
الفلسطينيين وحلفائهم اللبنانيين. وقامت المدفعية والطائرات الإسرائيلية بقصف صابرا وشاتيلا رغم خلو المخيم من 
السلاح والمسلحين وأحكمت حصار مداخل المخيم الذي كان اليا من الأسلحة تماما ولا يشغله سوى اللاحثين 
الفلسطينيين والمدنيين اللبنانيين العزل, وأدحلت هذه القوات مقاتلي الكتائب المتعطشين لسفك الدماء بعد اغتيال الرئيس 
اللبناني بشير الجميل. واستمر تنفيذ المذبحة على مدى أكثر من يوم كامل تحت ”مع وبصر القادة والجنود الإسرائيليين 
وكانت القوات الإسرائيلية الى تحيط بالمخيم تعمل على توفير إمدادات الذيرة والغذاء لمقاتلي الكتائب الذين نفذوا 
المذبحة, 


وبينما استمرت المذبحة طوال يوم الجمعة وصباح يوم السبت أيقظ الحرر العسكري الإسرائيلي رون بن يشاي إربيل 
شارون وزير الدفاع في حكومة مناحم بيجين ليبلغه بوقوع المذبحة في صابرا وشاتيلا فأجابه شارون ببرود "عام سعيد". 
وفيما بعد وقف بيجين أمام الكنيست ليعلن باستهانة "جوييم قتلوا حوييم... فماذا نفعل؟" أي "غرباء قتلوا غرباء... 
فماذا نفعل؟ . 


ولقد اعغرف تقرير عة كاهان الاسراقيلية عسغولية بيجن و أعضاء حكومعه وقادة جيشه عن هذه المذكة استعاداً إلى 
اتخاذهم قرار دحول قوات الكتائب إلى صابرا وشاتيلا ومساعدقم هذه القوات على دخول المخيم. إلا أن اللجنة اكتفت 
بتحميل النخبة الصهيونية الإسرائيلية المسئولية غير المباشرة. واكتفت بطلب إقالة شارون وعدم التمديد لروفائيل إيتان 
رئيس الأركان بعد انتهاء مدة حدمته في أبريل 1983. 


ولكن مسئولاً بالأسطول الأمريكي الذي كان راسياً قبالة بيروت أكد "في تقرير مرفق إلى البنتاحون تسرب إلى 
خارجها"' المسئولية المباشرة للنخبة السياسية والعسكرية الإسرائيلية وتساءل: "إذا لم تكن هذه هي جرائم الحرب» فما 
الذي يكون؟". وللأسف فإن هذا التقرير ل يحظ باهتمام مماثل لتقرير لحنة كاهان» رغم أن الضابط الأمريكي ويدعى 
وستون بيرنيت قد سجل بدقة وساعة بساعة ملابسات وتفاصيل المذبحة والاحتماعات المكثفة الى دارت بين قادة 
الكتائب المنفذين المباشرين ها "إيلي حبيقة على نحو حاص" وكبار القادة والسياسيين الإسرائيليين للإعداد ها 
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ولقد راح ضحية مذحة صابرا وشاتيلا 1500 شهيداً من الفلسطينيين واللبنانيين العزل بينهم الأطفال والنساء. كما 
ت ركت قوات الكتائب وراءها مئات من أشباه الأحياء. كما تعرّضت بعض النساء للاغتصاب المتكرر. وتمت المذبحة في 
غيبة السلاح والمقاتلين عن المخيم وفي ظل الالتزامات الأمريكية المشددة بحماية الفلسطينيين وحلفائهم اللبنانيين من 
المدنيين العزل بعد خروج المقاومة من لبنان. 


وكانت مذبحة صابرا وشاتيلا تمدف إلى تحقيق هدفين: الأول الإجهاز على معنويات الفلسطينيين وحلفائهم اللبنانيين» 


والثاني المساهمة في تأحيج نيران العداوات الطائفية بين اللبنانيين أنفسهم. 


مذبحة الحرم الإبراهيمي "25 فبراير 1994 -الجمعة الأخيرة في رمضان" 


Ibrahimi Mosque Massacre 


بعد اتفاقات أوسلو أصبحت مدينة الخليل بالضفة الغربية موضع اهتمام حاص على ضوء أجواء التوتر الي أحاطت 

بالمستوطنين الإسرائيليين بعد طرح السؤال؛ هل يجري إخلاء المستوطنات وترحيل المستوطنين فيها في إطار مفاوضات 
الحل النهائي بين الفلسطينيين والإسرائيليين؟ وتكمن هذه الأهمية الخاصة في أن مدينة الخليل تُعَد مركزاً لبعض المتطرفين 
من المستوطنين نظراً لأهميتها الدينية. وإن جاز القول فالخليل ثان مدينة مقدّسة في أرض فلسطين بعد القدس الشريف. 


وفجر يوم الجحمعة الأخيرة من شهر رمضان الموافق 25 فبراير عام 1994 سمحت القوات الإسرائيلية الي تقوم على 
حراسة الحرم الإبراهيمي بدحول المستوطن اليهودي المعروف بتطرفه باروخ جولدشتاين إلى الحرم الشريف وهو يحمل 
بندقيته الآلية وعدداً من خزائن الذخيرة ا جهزة. وعلى الفور شرع حولدشتاين في حصد المصلين داخل المسجد. 
وأسفرت المذبحة عن استشهاد 60 فلسطينياً فضلاً عن إصابة عشرات آخرين بجراح» وذلك قبل أن يتمكن من تبقى 
على قيد الحياة من السيطرة عليه وقتله. 


ولقد تردد أن أكثر من مسلح إسرائيلي شارك في المذبحة إلا أن الرواية الي سادت تذهب إلى انفراد حولدشتاين بإطلاق 
النار داخل الحرم الإبراهيمي. ومع ذلك فإن تعامل الجنود الإسرائيليين والمستوطنين المسلحين مع ردود الفعل التلقائية 
الفورية إزاء المذبحة الي تمثلت في المظاهرات الفلسطينية اتسمت باستخدام الرصاص الحي بشكل مكثف» وف غضون أقل 
د 24 ساعة على الذعة سقط 53 هييدا فلسطييا أيضا ج متاطق متفرقه وسا اليل نفسها 
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وسارعت الحكومة الإسرائيلية إلى إدانة المذبحة معلنة تمسكها بعملية السلام مع الفلسطينيين. كما سعت إلى حصر 
مسئوليتها في شخص واحد هو جولد شتاين واكتفت باعتقال عدد محدود من رموز جماعيٍ كاخ وكاهانا من أعلنوا 
استحسافهم جر يدو لق شعايى» وأصدرك رار حك قاف المنظمتين الفج. ولكن من الواضح أن كل هذه الإحراءات 
إحراءات شكلية ليس لها مضمون حقيقي. فالنخبة الإسرائيلية» وضمنها حكومة ائتلاف العمل» تجاهلت عن عمد 
المساس بأوضاع المستوطنين ومن ذلك نزع سلاحهم. 


ولا شك في أن مستوطنة كريات أربع في قلب الخليل "وهي المستوطنة الي جاء منها جولد شتاين" تمثل حالة نماذجية 
سافرة لخطورة إرهاب المستوطنين الذين ظلوا يحتفظون بأسلحتهم» بل حرصت حكومة العمل» ومن بعدها حكومة 
الليكود على الاستمرار في تغذية أحلامهم الاستيطانية بالبقاء ني الخليل ودغدغة هواجسهم الأمنية بالاستمرار في 
تسليحهم في مواجهة الفلسطينيين العزل. بل تعمدت حكومتا العمل والليكود كلتاهما تأجيل إعادة الانتشار المقرر 
عقتضى الاتفاقات الفلسطينية الإسرائيلية كي تضمن لحوالي أربعة آلاف مستوطن يهودي بالخليل أسباب البقاء على 
أسس عنصرية متميزة "أمنية ومعيشية" في مواجهة مائة ألف فلسطيي لا زالوا معرّضين لخطر مذابح أخرى على طراز 


جلك کان 


وتكمن آهية جرلد شايع ن آنه جل قوذجا لالازهاى الضهيوى الذي لا يرال من الوارة أن رز أمثاله مرحلة ما بعد 
أوسلو. ورغم أن مهنة جولد شتاين هي الطب فقد دفعه النظام الاحتماعي التعليمي الذي نشأ فيه كمستوطن إلى 
ممارسات عنصرية اشتهر يما ومنها الامتناع عن علاج الفلسطينيين» وجولد شتاين يطنطن بعبارات عن استباحة دم غير 
اليهود ويحتفظ بذكريات جيدة من جيش إسرائيل الذي تعلّم أثناء حدمته به ممارسة الاستعلاء المسلح على الفلسطينيين. 
وهو في كل الأحوال كمستوطن لا يفارقه سلاحه أينما ذهب. 


ونما يبرهن على قابلية تكرار نموذج جولد شتاين مستقبلا قيام مستوطن آخر بإطلاق النار في سوق الخليل على 


الفلسطينيين العزل بعد ثلاثة أعوام من مذبحة الحرم الإبراهيمي. وقد تحوّل قبر حولد شتاين إلى مزار مقدّس للمستوطنين 
الصهاينة في الضفة الغربية! 


مذبحة قانا "18 أبريل 1996" 


03113 Massacre 
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وقعت مذبحة قانا في يوم 18 أبريل 1996» وهي جزء من عملية كبيرة سميت «عملية عناقيد الغضب» بدأت في يوم 
1 من الشهر نفسه واستمرت حن 27 منه حين تم وقف إطلاق النار. وعد هذه العملية الرابعة من نوعها للجيش 
الإسرائيلي تحاه لبنان بعد احتياح 1978 وغزو 1982, واجتياح 1993» واستهدفت 159 بلدة وقرية في الجنوب 
والبقاع الغربي. 


كانت هذه العملية تستهدف ثلاثة أهداف أساسية غير تلك الي أعلنها القادة والزعماء الرسميون والإعلاميون في 
إسرائيل: الحد من عملية تآكل هيبة اميش الإسرائيلي» ومحاولة نزع سلاح حزب الله أو على الأقل تحجيمه وتقييد 
نشاطه من خلال الضغط إلى الدرجة القصوى على القيادتين اللبنانية والسورية لتحقيق هذا الهمدف» ورفع معنويات 
عملاء إسرائيل في حيش لبنان الجنوبي الموالي للكيان الصهيون الذي يعيش جنده وقادته حالة رعب وقلق وارتباك 
وحوف على المصير المتوقع بعد الوصول لتسوية فهائية للوضع في لبنان. وكانت الزعامات الصهيونية في إسرائيل قد 
أعلنت أن الهدف من وراء هذه العملية هو أمن مستعمرات الشمال وأمن الحنود الإسرائيليين في الحزام امحتل في جنوب 
لبنان» إلا أن المراقبين رصدوا تصريحات لوزراء الدفاع والخارحية» بل شيمون بيريز نفسه "رئيس وزراء إسرائيل في ذلك 
الوقت" تشير للأهداف الثلاثة الي ذكرناها سلفاً. 


ولا يمكن تجاهل اقتراب موعد الانتخابات الإسرائيلية ورغبة رئيس الوزراء "شيمون بيريز" آنذاك في استعراض سطوته 
وجبروته أمام الناحب الإسرائيلى حن يواجه الانتقادات الى وجهها له المتشددون داخل إسرائيل بعد الخطوات الى 
قطعها في سبيل تحقيق هذا قدر يسير من التفاهم مع العرب. 


فمنذ تفاهم يوليه 1993 الذي تم التوصل إليه في أعقاب احتياح 3 المعروف بعملية «تصفية الحسابات»» التزم 
الطرفان اللبناني والصهيوني بعدم التعرض للمدنيين. والتزم الجانب اللبناني يمذا التفاهم وانصرف عن مهاحمة شمال 

إسرائيل إلى حاولة تطهير جنوب لبنان من القوات الي احتلته في غزو 1982 المعروف بعملية «تأمين الجليل». ومع 
تزايد قوة وجرأة حزب الله في مقاومة القوات الحتلة لجنوب لبنان فزعت إسرائيل وشرعت في حرق التفاهم ومهاجمة 
المدنيين قبل العسكريين في عمليات محدودة إلى أن فقدت أعصاهاء الأمر الذي ترجه شيمون بيريز إلى عملية عسكرية 
يحاول ما أن يسترد يما هيبة حيش إسرائيل الذي تحطم على صخرة المقاومتين اللبنانية والفلسطينية ويستعيد جا الوجه 


العسكري لحزب العمل بعد أن فقد الجنرال السابق رابين باغتياله. 


وما يعد ذا دلالة في وصف سلوك الإسرائيليين بالهلع هو حجم الذخيرة المستخدمة مقارنة بضآلة القطاع المستهدف. 
فرغم صغر حجم القطاع ا وهو جنوب لبنان والبقاع الغربي إلا أن طائرات اليش الإسرائيلي قامت 
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بحوالي 1500 طلعة حوية وتم إطلاق أكثر من 32 ألف قذيفة» أي أن المعدل اليومي لاستخدام القوات الإسرائيلية كان 


وقد تدفق المهاحرون اللبنانيون على مقار قوات الأمم المتحدة المتواحدة بالجنوب ومنها مقر الكتيبة الفيجية في بلدة قانا. 
فقامت القوات الإسرائيلية بقذف الموقع الذي كان يضم 800 لبنانياً "إلى حانب قيامها عمجارز أخرى في الوقت نفسه 
في بلدة النبطية وبحدل زون وسحمر وجبل لبنان وعاث ف اللبنانيين المدنيين العزل تقفيلا" . 


وأسفرت هذه العملية عن مقتل 250 لبنانياً منهم 110 لبنانيين في قانا وحدهاء بالإضافة للعسكريين اللبنانيين 
والسوريين وعدد من شهداء حزب الله. كما بلغ عدد الجرحى الإجمالي 368 چا بينهم 359 مدنياًء وتيتم في هذه 
الحزرة أكثر من 60 طفلاً قاصراً. 


وبعد قصف قانا سرعان ما تحوّل هذا إلى فضيحة كبرى لإسرائيل أمام العام فسارعت بالإعلان أن قصف الموقع تم عن 
طريق الخطأ. ولكن الأدلة على كذب القوات الإسرائيلية بدأت تظهر وتمثل الدليل الأول في فيلم فيديو تم تصويره 
للموقع والمنطقة المحيطة به أثناء القصف وظهرت فيه لقطة توضح طائرة استطلاع إسرائيلية بدون طيار يُستخدم في توحيه 
المدفعية وهي تُحلق فوق الموقع أثناء القصف المدفعي. بالإضافة لما أعلنه شهود العيان من العاملين في الأمم المتحدة من 
أنهم شاهدوا طائرتين مروحيتين بالقرب من الموقع المنكوب. ومن جانبه علق رئيس الوزراء الإسرائيلي "شيمون بيريز" 
بقوله: "إا فضيحة أن يكون هناك 800 مدن يقبعون أسفل سقف من الصاج ولا تبلغنا الأمم المتحدة بذلك". وجاء 
ارد سرا واضتحاء إد أغلق قزر الأمم الفا أف اروا إتبرائيل رار بورد فة الاق لحي مدن موك 
بمواقع تابعة للأمم المتحدة. كما أعلنوا للعا م أجمع أن إسرائيل وحهت نيرانها للقوات الدولية ولمنشآت الأمم المتحدة 

2 مرة في تلك الفترة» وأنهم نبّهوا القوات الإسرائيلية إلى اعتدائها على موقع القوات الدولية في قانا أثناء القصف. 


ولقد أكد تقرير الأمم ا متحدة مسئولية حكومة شيمون بيريز وجيشه عن هذه المذبحة المتعمدة. ورغم الضغوط الأمريكية 
والإسرائيلية الي مورست على الدكتور بطرس غالي أمين عام الأمم المتحدة آنذاك لإحباره على التستر على مضمون هذا 
التقرير فإن دكتور غالي كشف عن جوانب فيه وهو الأمر الذي قيل إنه كان من بين أسباب إصرار واشنطن على 


حرمانه من الاستمرار في موقعه الدولي لفترة ثانية, 


وف عام 1997 اتخذت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً يدعو إسرائيل لدفع تعويضات لضحايا المذبحة» وهو الأمر 
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وتكتسب هذه المذبحة أهمية خاصة على ضوء أن حكومة ائتلاف العمل الإسرائيلي تتحمل المسئولية عنها رغم ما روجته 
عن سعيها الصادق من أجل السلام مع العرب ودعوة شيمون بيريز لفكرة السوق الشرق أوسطية. ومن المفارقات الي 
تستحق التسجيل أنه رغم قيامه بعملية عناقيد الغضب "ومذبحة قانا" إلا أنا لم تحقق أي من أغراضها المباشرة أو غير 


المباشرة» فالمقاومة لا تزال مستمرة في جنوب لبنان وبيريز م حب ربا لوزرا 


الإرهاب الإسرائيلي/الصهيوني بعد أوسلو 


Israeli- 21011651 Terrorism after Oslo 


لم يتضمن إعلان المبادئ بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية "واشنطن 13 سبتمبر 1993" والمعروف باتفاقات 
أوسلو نصوصاً محددة تنطوي على تعهد إسرائيلي أساسي وصريح وشامل بالتخلي عن ممارسة الإرهاب. ومع هذا كان 
من المتصور أن توقيع اتفاقية أو سلو سان واا جديداً في العلاقة بين الشعب الفلسطيئ وحكومة المستوطنين الصهاينة 
لاعتبارات عدة يمكن أن نوجزها فيما يلي: 


1 تراجُع الاحتكاك بين الفلسطينيين والقوة العسكرية الصهيونية بسبب تقلص سلطات الاحتلال فوق مناطق تركز 
الكثافة السكانية للشعب الفلسطيئ في الضفة وغزة. 


2 كان المفروض أن السوق الشرق أوسطية والمؤتمرات الاقتصادية المختلفة ستؤدي إلى ظهور علاقات اقتصادية قوية بين 
الدول العربية "وضمن ذلك السلطة الفلسطينية" وهى علاقات تتجاوز الخلافات العقائدية والحضارية السابقة. 


3 كان المفروض أن تقوم السلطة الفلسطينية .مكافحة "الإرهاب" والقضاء على أية مقاومة للاحتلال الصهيون» الأمر 
الذي يعفي سلطات الاحتلال الصهيون من هذه المهام. 


وكل هذه العناصر إن هي إلا تعبير عن صهيونية عصر ما بعد الحداثة والنظام العالمي الجديد وفاية التاريخ» فهي تفضل 
اللجوء إلى التفكيك من خلال آليات غير مباشرة بدلاً من المواحهة القتالية المباشرة "على أن يقوم يهذا الدور أفراد 
"متطرفون" يمكن التحلل من جرائمهم". وقد لوحظ أنه مع مذبحة الخليل تم استنفار الجماهير العربية واستعادة الروح 
الجهادية والذاكرة التاريخية وهو ما يتناق ومرامي النظام الاستعماري الحديد. 
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ولكن رغم كل هذا يبدو أن البنية الاستيطانية الإحلالية العنصرية للكيان الصهيونء .عا تحتويه من إرهاب حتمي» تحعل 
توقع تلاشي الإإرهاب الصهيون أو حب احتواؤه دون فك هذه البنية أو الاش ينها ار كيه مم 


وعلى أية حال صيغت الاتفاقات المتلاحقة بين إسرائيل والقيادة الفلسطينية على نحو يجعل مواحس الأمن الإسرائيلي 
أولوية شبه مطلقة. فنصوص أوسلو وما تلاها قد انطوت على تزييف واضح للأدوار الي لعبها الفلسطينيون 
والإسرائيليون إذ أصبح الفلسطينيون هم الطرف الذي تطارده لعنة الاتهام.مممارسة الإرهاب وباتت أعمال المقاومة 
الوطنية لسلطات الاحتلال تشكل "إرهاب" وموضع إدانة ومطعوناً في مشروعيتها .مقتضى النصوص التعاقدية بن الجحانبين. 


واكندين الد كر أن قازر مات قر ق اسان الدؤلية عاق ذلك طم العفو كانت قد التمعت يكرا وفور 
اتفاقات أو سلو إلى حلو النصوص من الضمانات الأساسية اللازمة لحقوق الفلسطينيين. وحاءت ممارسات إسرائيل على 
الأرض خلال الفترة الانتقالية "الحكم الذا" لتعزيز الاعتقاد بأن الدولة الي لم تعلن تخليها عن عقيدقا الصهيونية 
العنصرية م تنجه إلى التفريط في آليات العنف الإرهابي الذي طالما ظلت ولا تزال تعتمده مكوناً أساسياً في تعاملها مع 
الآحر "الفلسطيي والعربي". 


ولقد شهدت الشهور القليلة ال تلت اتفاق أوسلو استمرار السلطات الإسرائيلية قي أعمال قتل وإصابة الفلسطينيين 
فوق أراضيهم الحتلة فضلاً عن اعتماد الاعتقال والسجن والتعذيب سياسة مستقرة في التعامل مع الشعب الفلسطيئ. 


وإذا كانت عمليات الإفراج عن أعداد من المعتقلين الفلسطينيين قد احتذبت جهود المفاوضين واهتمام وسائل الإعلام» 
فإن تقارير منظمات حقوق الإنسان الدولية اللاحقة على أوسلو تسجل مواصلة حملات الاعتقال الجماعي "ويقول تقرير 
لمنظمة العفو الدولية استناداً إلى إحصاءات رسمية إن ما يزيد عن 6 آلاف فلسطيي اعتقلتهم إسرائيل بعد سبتمبر 

3 وحن فاية عام 1994". 


وأبقت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة بقيادة العمل أو الليكود على نفس القوانين العسكرية العنصرية "التمييزية" ضد 
الفلسطينيين لتلاحقهم بما أينما ظلت سلطاتها فاعلة في الضفة وغزة والقدس. بل استمر اتحاه السياسات الإرهابية 
الإسرائيلية نحو المزيد من التشدد حيث اتخذت قرارها في 5 فبراير 1995 بتمديد فترة الاعتقال الإداري في حدها 
الأقصى من 6 شهور إلى عام كامل قابل للتجديد. 


ولايخلو تقرير لمنظمات حقوق الإنسان الدولية بعد أوسلو من رصد إدانة لاتخاذ إسرائيل التعذيب سياسة معتمدة رسمية 
ضد الفلسطينيين. وني عام 1997 دعا بيان لحنة الأمم المفحدة إسرائيل ددا إل التوقف الفوري عن مارسة التعذيب: 
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ويلفت النظر أن حكومة رابين الي كانت تلبس ثياب الإبمان بالسلام حاولت إصدار تشريعات خلال عام 1995 
لإضفاء المشروعية على ممارسة التعذيب ولكنها اضطرت للتراحع نحت ضغط دولي. إلا أن بتحذر الإرهاب العنصري 
داحل المؤسسات الإسرائيلية دفع ا محكمة العليا في نوفمبر 1996 للإقرار للمحققين الإسرائيليين باستخدام ما وصفه 
بدرحة محددة من الإحبار والضغط البدنيين للحصول على معلومات من الفلسطينيين وذلك تحت دعوى "أمن إسرائيل" 
والحق في مكافحة ما وصفته "بالإرهاب الفلسطيي الأصولي ". 


وكما أسلفناء كان من المتصور أن تنحسر ممارسات إطلاق النار والاعتقال والسجن والتعذيب وهدم الغا لك ملم 
سلطات الاحتلال فوق الضفة والقطاع ومع تقدّم عملية الحكم الذايّ الفلسطيئء إلا أن آليات العقاب الجماعي شهدت 
تطوراً في اتحاه ترسيخ أسلوب الحصار والتجويع عن طريق ما يُسمّى "بالإغلاق الأميئ" سواء لكل أنحاء الضفة والقطاع 
أو لمناطق محددة منهما. 


وتؤكد خبرة السنوات الماضية منذ توقيع اتفاق أوسلو وبدء إعادة الانتشار الإسرائيلي أن الحكومات بقيادة حزبي العمل 
أو الليكود تنتهج فرض الحصار والتجويع عقب أية عملية تستهدف الإسرائيليين أو لأغراض الضغط على المفاوض 
الفلسطيئ. ولا يمكن فهم ما يُسمَّى "بالإغلاق الأمي" .ععزل عن الطبيعة الاستعمارية الصهيونية الي تسعى لتحويل 
مناطق الحكم الذاتي إلى "معازل" على غرار تحربة حنوب أفريقيا العنصرية في السابق. 


كما تقترن سياسة الحصار والتجويع هذه عادة بتهديدات إرهابية من كبار المسئولين الإسرائيليين بإعادة اقتحام مناطق 
الحكم الذاي لشن "عمليات تأديب" داحلها. وبحجة الأمن الإسرائيلي أيضاً بمتد نشاط إرهاب الدولة إلى الدول العربية 
وذلك ف ظل الترويج لمشروع التعاون الشرق أوسطي. وتظل الاعتبارات المتحكمة في المشروع الصهيون هي السائدة 
في مواجهة مقاومة الاحتلال. وتحسد حالة لبنان سطوة هذه الاعتبارات الصهيونية إذ لم يتورع شيمون بيريز "مهندس" 
الشرق أوسطية عن شن عدوان وحشي على لبنان في مارس وأبريل 1996 وارتكاب مذبحة "قان". 


ولعل أكثر الإشكاليات المطروحة بشأن الإرهاب الإسرائيلي بعد أوسلو هي: العلاقة بين الدولة والمستوطنين. ويوحي 
اغتيال إسحق رابين رئيس الوزراء السابق على يد مستوطن يهودي في سابقة تُعَد الأولى في تاريخ التجمّع الصهيون 
بأن إرهاب المستوطنين يأحذ طابعاً مستقلاً عن الدولة إن لم نقل متحدياً لهيبتها وسياساتها. ورعا يعزز ذلك الإيحاء عودة 
المستوطنين إلى اتخاذ المبادرة في أعمال إرهابية مدوية من قبيل مذبحة الحرم الإبراهيمي بالخليل وإطلاق النار على سوق 
المدينة نفسها قبيل أيام من التوصل إلى اتفاق إعادة الانتشار يما. 
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وتتجه أنشطة المستوطنين الإرهابية إلى التبلور مرة أخرى في أشكال تنظيمية بعد فترة سابقة من الكمون ورغم قرار 
الحكومة الإسرائيلية حظر جماع كاخ وكاهاناحي» فإن امي هاتين الجماعتين وقيادتيهما يعود إلى الظهور في أعمال 
إرهابية متفرقة ضد الفلسطينيين. 


ولعل أوضح الأشكال التنظيمية حكوو را بن اناق ااال شونا ال ا الأمن على الطرق" وال تعود أصلاً إلى 
عام 8. ولكنها لم تظهر بقوة سوى بعد سبتمبر 1993. ويبدو دور هذا التنظيم الاستيطاني الذي يتكون من 
عا سه م عن ها ا ا ا 3 اا وليه "لسار الجاع 


ومن الواضح أن مجموعات الأمن على الطرق تحاول بث أقصى درجات الفزع بين الفلسطينيين لإحبارهم على التزام 
حالة من الوجود المامشي حيث يتعين عليهم تحت تأثير الفزع التحرك في هامش بالغ الضيق داحل مناطق الحكم الذات 
وحوطا. وتعتبر هذه المجموعات أن غايتها هي تكثيف شعور الفلسطينيين بانعدام الأمن والسلامة حارج مناطق أو معازل 
الحكم الذاتي وتأكيد انفصال هذه "المناطق/المعازل" عن بعضها البعض. 


وتتغاضى الحكومات الإسرائيلية بقيادة حزبي العمل والليكود عن النشاط الإرهابي لمجموعات الأمن على الطرق. ويدلي 
قادة هذه المجموعات بتصريحات متكررة عن أنشطتهم الإرهابية لوسائل الإعلام الإسرائيلية دون أن يتلقوا إشارة ردع من 
السلطات. بل إن هذه التصريحات تحمل الطابع التفاحري الذي بات شهيراً في تاريخ الإرهاب الصهيون. 


وإذ كان هناك تصور يقضي بأن المستوطنين يمارسون ضغوطاً على الحكومة الإسرائيلية لقطع الطريق على احتمال إخلاء 
المستوطنات وأن هذه الضغوط وصلت إلى حد التهديد بالعصيان ضد الحكومة نفسهاء فإن علاقة إرهاب المستوطنين 
بالدولة تظل نميل إلى كوا أقرب إلى علاقات التعاون والتكامل في إطار ثوابت المشروع الصيهون. 


وبعد مرور سنوات على اتفاق أوسلو فإن الدولة الصهيونية تُبقي على قوانينها التمييزية العنصرية لصالح مشروعية إرهاب 
المستوطنين الموجه إلى الفلسطينيين. كما أن الحكومات بقيادة حزبي الليكود أو العمل لم تقترب نلها من عاولة E‏ 
في المساس بصورة المستوطن اليهودي المسلح. ورغم مذبحة الخليل فإن السلطات الإسرائيلية لم تسع مطلقاً لزع سلاح 
المستوطنين» بل يحق التساؤل عن وجود تخطيط مسبق في قرار اتخذته الحكومة الإسرائيلية قبل أسابيع معدودة من اتفاق 
أوسلو يقضي بتحديث تسليح المستوطنين والسماح بحرية حركة مطلقة في تحوهم بأسلحتهم بالضفة وغزة "القرار صدر 
في مار 1993". 
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ويؤكد المفكر الباحث الإسرائيلي إسرائيل شاهالو أن ثمة علاقة وثيقة بين الدولة والجيش والمستوطنين في القضايا الأمنية 
بعد اتفاق أوسلو. كما يرصد التحول في حصائص المستوطن اليهودي من أجل الكيبوتس بوصفه "مزارعاً أو عاملاً 
له" إل رل للسعوظات الأمحة والديية بوضيفة "موظفا وعدا لد عهان الدوله") فاع الستوطيق البهرة تطرفا 
هم بالأساس يعملون كموظفين مدنيين أو عسكريين يعيشون على أموال ودعم الحكومة الإسرائيلية. وتقدّر مع حلول 
النصف الثاني من التسعينيات نسبة الموظفين التابعين لأنشطة الدولة بين المستوطنين بأكثر من الثلثين. 


للتخفف بجدية من بعض مهامها القمعية والإرهابية الرسمية ضد الفلسطينيين في ظل التفاوض مع قيادهم. 


ومن الواضح أن عمليات الإرهاب المؤسسية» أي الي تقوم بها أحهزة الدولة الصهيونية» لا تزال نشيطة لأقصى درحة» 
الأمر الذى يتضح في اغتيال الشهيد "المهندس" ييى عياش» وقي محاولة اغتيال خالد مشعل» من خلال استخدام سلاح لا 
تزال هويته غير معروفة»وإن كان يبدو أنه من الأسلحة الميكروبية الي تحظر هيئة الأمم استخدامها. 


ويظل مستقبل الإرهاب الإسرائيلي "دولة ومستوطنين" رهناً بانتزا ع الطبيعة الصهيونية» أي الاستيطانية الإحلالية 
العنصرية» وبتخلي اكرات الأسزائيلية عن شعار "الأمن البمودق أ" وهو أمر لم تتضح بعد شواهد جدية عليه رغم 
الاقتراب من انتهاء المرحلة الانتقالية للحكم الذاتي "والمقرر لما خمس سنوات". 


وف ضوء خبرة ما بعد أوسلو يمكن القول بأن حدود وأشكال الإرهاب الصهيون الإسرائيلي قد المحسرت جزئیا على 


رقعة المغرافيا وذلك بحكم تسلم الحكم الذاي لسلطاته في أكثر من بقعة بالضفة والقطاع» ولكن يبقى صحيحاً أن 
الدوافع التاريخية المزمنة هذا الإرهاب لم تنتف بعد. 
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الجزء الرابع: النظام الاستيطاني الصهيوني 


الباب الأول: الاستيطان والاقتصاد 


الاقتصاد الاستيطاني الصهيوني في فلسطين قبل عام 1948: أسباب ظهوره 


Zionist Settler Economy in Palestine before 1948: Reasons Leading to Its 
Emergence 


لا حكم على اقتصاد أية دولة بالنجاح أو الفشل من خلال معايير اقتصادية عامة وإنما من خلال مشروعها القومي 
ككل. ففي النظم ال رأسمالية يكون المعيار الأساسي عادة هو الربح ومراكمة الثروة ورما توسيع نطاق الحرية الفردية» 
وتوا حرية رأس المال. أما في في النمط الاشتراكي فيكون المعيار هو التقدم العلمي والتكنولوحي الذي لا يتناقض 
مع مفاهيم العدالة الاحتماعية وسيطرة الطبقة العاملة على وسائل الإنتاج حن لا تنشأ طبقة رأسمالية تفرض 
أيديولوجيتها. وإسرائيل قد يكون ها كثير من الملامح "الاشتراكية" وبعض الملامح الرأسمالية "الاقتصاد الحر"» ولكنها لا 
تنتمي إلى أي من النمطين» بل تنتمي إلى ما يمكن تسميته «الاقتصاد الاستيطاني» الذي يأحذ أشكالاً متباينة تختلف من 


مجتمع لآحر» ومع هذا يتسم ببعض السمات الثابتة الي لا تتغير. 


ومن أهم هذه السمات أن الاقتصاد الاستيطان يعطي الأولوية للاعتبارات الاستيطانية على أية اعتبارات أخرىء .معن أنه 
في حالة تعارض مقتضيات الرشد الاقتصادي "القائمة على حساب التكلفة الاقتصادية والمردود الاقتصادي" مع النشاط 
الاستيطاني فإن الأولوية لا تكون للاعتبارات الاقتصادية وإنما لضرورات الاستيطان. وأهم هذه الضرورات الأمن والبقاء 
المادي» وهذا أمر مفهوم تماماًء فالاعتبارات الاقتصادية تعبير عن الرغبة في النجاح الاقتصادي» بينما يرتبط الأمن بوجود 
الجيب الاستيطاني نفسه» والنجاح الاقتصادي يأني في المرتبة الثانية بعد البقاء المادي. ويرتبط بالبقاء المادي البقاء لإي أو 
الحضاري والاحتماعي وهو يعن أن جماعة المستوطنين تود الحفاظ على نفسها كجماعة بشرية مستقلة ذات خصائص 
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وهذا الاستقلال الإثن والاحتماعي مرتبط تمام الارتباط باستمرار جماعة المستوطنين باعتبارها جماعة غازية متفوقة 
عسكرياً تقوم باستغلال السكان الأصليين وإبادتهم إن لزم الأمر. فهذا الاستغلال يصبح الأساس المعنوي والخلقي الذي 
يُولّد الديياحات العنصرية ويبرر عمليات القتل والغزوء وهو يحل مشكلة المعيئ بالنسبة للمستوطنين. ولذا تقوم جماعة 
المستوطنين بعزل نفسها عن السكان الأصليين وتلجأ لشعائر اجتماعية مركبة وقوانين مباشرة لتحقيق هذا الهدف. 


والبعدان "الأمئ والثقافي" ليسا منفصلين بأية حال فهما وجهان لعملة واحدة. فالاستقلال الثقافي والحضاري وما يؤدى 
له من عزلة وما يصاحبه من عمليات استغلال وقهر للآخر تستجلب العداء الذي يؤدي إلى تفاقم المشكلة الأمنية. 
وتؤدي المشكلة الأمنية بدورها إلى تعميق العزلة الثقافية فالاحتماعية. 


يؤدي هذا الوضع إلى إفراز أهم مات الاقتصاد الاستيطاني» أي جماعيته وعسكريته "الي يسموما في الخطاب الصهيون 
«التعاونية الاشتراكية»". ففي داحل هذا الإطار من العزلة ومع سيطرة الماحس الأمئ يصبح وضع المستوطن .عفرده في 
مواجهة البيئة الطبيعية والإنسانية المعادية 8 تخد إذ لابد من حشد الجهود البشرية والمادية» ولابد من التنظيم 
الاقتصادي والعسكري, وهذا ما فعله المستوطنون الصهاينة» فقد حولوا أنفسهم إلى جماعة استيطانية متماسكة منظمة 
عسكرياً تستبعد العرب» وقاموا بتطوير مؤسسات "اقتصادية" وزراعية لا تخضع لمقاييس الرشد الاقتصادي ولا تنبع من 
مفهوم الجدوى الاقتصادية وتهدف إلى تكثيف جهود الأفراد وتجميع مصادرهم البشرية "المزارع الجماعية الهستدروت"» 
وطوَّروا بجموعة من المفاهيم ذات الطابع الجماعي الي لا تكترث بالعائد الاقتصادي "العمل العبري اقتحام الأرض 
والعمل والحراسة والإنتاج". 


وكما صرح أحد الزعماء الصهاينة» فإن المشروعات الناححة هي أقل المشروعات نفعاً من الناحية الاستيطانية 
"لاعتمادها على العمل العربي والمستهلك العربي ولصعوبة الدفاع عنها... إلخ". أما اقغات الف يذ نامر ا 
فهي أكثرها نفعاً لانفصاها الكامل ولاعتمادها على العمل العبري والسوق العبرية» أي أنما النواة الحقيقية للدولة 
الصهيونية المنفصلة. 


وجماعية هذا الاقتصاد أو "تعاونيته" تعبير عن ضرورات الاستيطان العسكرية الأمنية وليست تعبيراً عن رؤية إنسانية ترى 
أسبقية اممتمع على الفرد والعدالة الاجتماعية على الربح. ولذا نحد أن كل الحتمعات الاستيطانية» وصوصاً الإحلالية 
تأحذ هذا الشكل الجماعي في التنظيم في مراحل الاستيطان الأولى. فالبيوريتان "المتطهرون" المستوطنون الأوائل في 
الولايات المتحدة كانوا أصحاب واحدة من أكثر الأيديولوجيات الرأسمالية البروتستانتية تطرفاً في فرديتهاء ومع هذا 
نظموا أنفسهم ما ا و بشكل جماعي» ففي مواحهة السكان الأصليين كان عليهم أن يفعلوا هذا. 
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بعد أن تناولنا السمة الأساسية للاقتصاد الاستيطان "الجماعية" والسبب الأساسي لظهورها "الماحس الأمئ" قد يكون 
من المفيد الإشارة إلى بعض العناصر المقصورة على المشروع الصهيون الى دعمت من هذه الجماعية وغلبت الاعتبارات 
الاستيطانية على اعتبارات الجدوى الاقتصادية: 


1 ينظر التشكيل الإمبريالي الغربي إلى الدولة الصهيونية باعتبارها قاعدة عسكرية متقدمة بالدرجة الأولى» ومركزا 
استثمارياً بالدرحة الثانية. ولذا فالاعتبار العسكري بالنسبة للقوة الراعية كان أكثر أهمية من الاعتبارات الاقتصادية. 


2 تقوم الدولة الصهيونية والمنظمة الصهيونية "العالمية" بجمع التبرعات من يهود العالم» وهذه التبرعات» شأها شأن 
الدعم الغربي» تصب في المستوطن الصهيون من خلال مؤسسات الدولة المختلفة, 


3 الدولة الصهيونية دولة وظيفية تتمتع بالدعم السخي الذي يقدمه التشكيل الإمبريالي الغربي» الذي كان يصب في 
المستوطن الصهيون من خلال مؤسسات الدولة الصهيونية مما يع تقوية قبضتها وتقوية جماعية الاقتصاد. 


4 مما ساعد على تقوية الجانب الجماعي الاقتصادي الصهيون ظهور النازية في ألمانيا إذ تم عقد معاهدة المعفراه بين 
الصهاينة والنازيين الي أدت إلى تدفق كثير من المهاجرين اليهود الألمان ورؤوس الأموال على هيئة بضائع ومعدات 
قدمتها ألمانيا النازية إلى المستوطنين في فلسطين. وبعد قيام الدولة الصهيونية دفعت ألمانيا مبالغ طائلة كتعويضات للدولة 
الصهيونية عما لحق باليهود من أذى. وكل هذه المعونات تقوي شوكة الدولة والاقتصاد الجماعي. 


5 طرحت الدولة الصهيونية نفسها على مستوى الديباحة بوصفها دولة يهود العالم؛ أما على مستوى البنية فهي دولة 
استيطانية تحتاج دائماً لمادة بشرية للقتال والاستيطان» ومن ثم فلابد أن تفتح أبوابها للمهاحرين حن لو تناقض ذلك مع 
مصالحها الاقتصادية المباشرة. 


وتوجد أسباب خاصة بطبيعة المادة البشرية اليهودية التي تم نقلها "أي المستوطنين الصهاينة" دعمت النزعة 
الجماعية : 


1 كانت المادة البشرية الى سيتم نقلها من أوربا تحتاج إلى عملية تحديث وتطبيع "من المنظور الصهيون"» أي شفاؤها 
من أمراض المنفى مثل الطفيلية والاشتغال بأعمال السمسرة والمضاربات» أي أنه كان المطلوب تحويل يهود الجيتو إلى 
شعب منتج يسيطر على كل المراحل الإنتاحية ويحقق لنفسه السيادة الاقتصادية والسياسية. كما أن عملية التحديث هذه 
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كانت تعن في واقع الأمر تحويل يهودي الحيتو "السمسار المرابي" صاحب رأس المال الربوي الذي يستخدمه في عملية 
استغلال الشعوب "لصاح الأمير أو الحاكم' إلى المستوطن المقاتل الذي يحمل السلاح ضد السكان الأصليين ويقمعهم 
لصالح القوة الإمبريالية الراعية. وعمليات التحديث هذه كانت تتجاوز معايير الجدوى الاقتصادية» وتتطلب توليد روح 


جماعية في يهود الجيتو. 


2 كان معظم المستوطنين الصهاينة من طبقة البورجوازية الصغيرة أو البروليتاريا الرئة الي صعّدت حركة الإعتاق 
أخلاتها الطفية على حين ضبقت ال أساليات:اخلية عليه :اتقناق» الأ الذي حعلها مهددة دائما باطيوظ إلى مسر ى 
البروليتاريا. فكانت الصيغة التعاونية وسيلة تحقق قدراً من أحلامهم الطبقية بتحويلهم إلى ملاك زراعيين. ورغم أن 
الملكية لم تكن كاملة ولا فرديةء إلا أا مع هذا كانت نوعاً من الملكية يُشبع طموحهم الطبقي. فهم لم يصبحوا محرد 
أحراء» والمالك ل يكن شخصاً معيناً وإغما شخخصية معنوية تُسمّى «الشعب اليهودي». وقد كان هذه الملكية الصورية 
أثرها الكبير في تثبيت كثير من المستوطنين في أملاكهم "التعاونية" الجديدة رغم الظروف المعادية. 


3 كان من العسير إصدار الأوامر للمستوطنين وكان من الصعب عليهم تقبلها والانصياع طاء بحكم حلفيتهم الطبقية» 
ولذا كانت الصيغة التعاونية مناسبة لأقصى حد. 


4 كان كثير من المستوطنين الا لوك ار وهات اشتراكية متطرفة كان لابد من تفريغها وتسريبها. وقد 
تم ذلك من خلال الاقتصاد الجماعي العسكريء الذي سمي «تعاونياً اشتراكيا» واستُخدمت الديباحات الاشتراكية 


المتطرفة في تبريره. 


5 كان المهاحرون اليهود الجدد يأتون من وسط هامشي ولم تكن هم خبرة بالزراعة» وبالتالي كانوا دائماً في حاجة إلى 
مساعدة وإشراف فنيين» ولهذا أمكن تدريب المزارعين الجدد على أيدي المزارعين ذوي الخبرة داحل إطار الاقتصاد 
الجماعى. 


6 كان بجتمع المستوطنين الصهاينة "ولا يزال إلى حدّ كبير" مجتمع مهاجرين. وجتمع المهاحرين يتسم بسيولة كبيرة» 
فبعد استقرار فريق من المهاحرين كان كثير منهم يترك الأرض بعد قليل ليذهب إلى الولايات المتحدة حيث توجد فرص 
أفضل للعمل ومستوى معيشي أعلى. وقد تمكّن الصهاينة من التغلب على هذه الصعوبة عن طريق الصيغة الجماعية لأن 
انسحاب بعض المزارعين لم يكن يعي التوقف الكامل للعملية الإنتاحية "الأمر الذي كان يمكن أن بحدث في حالة الملكية 
الفردية" وكانت الحركة الصهيونية تقوم باستبدال مهاحر آخر يمن ترك الأرض. 
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7 أثبتت الصيغة الجماعية أنها أفضل الصيغ لاستيعاب المهاحرين الجدد» فهي قادرة على إيجاد أعمال ووظائف لمم لأن 
المزارع التعاونية والتنظيمات الجماعية الأخرى كانت تشمل كل جوانب الحياة. كما ساهم التنظيم الجماعي في تخفيف 
حدة الصراعات العرقية داحل جماعات المستوطنين. فكل مهاحر كان ينضم للتنظيم التعاون الذي تسود فيه قيمه 
الحضارية ويسيطر عليه بنو جلدته من رومانيين أو روس أو بولنديين وهكذا. 


وقد أدرك القائمون على المنظمة الصهيونية والوكالة اليهودية هذه الحقيقة وأن الطريقة الوحيدة المتاحة أمام المشروع 
الصهيون ليس جرد الاستيلاء على الأرض وإنما إدارته على أساس جماعي عسكري. ولذا فرغم أن اتجاهاتهم 
الأيديولوحية كانت رأسمالية ليبرالية تؤمن بالاقتصاد الحر إلا أنما قبلت عملية التنظيم الحماعي هذه "التعاونية الاشتراكية" 
وقامت بدعمها وتمويلها بلا تردد ودون التقيد بأية اعتبارات اقتصادية أو أيديولوجية خارجية. فكانت الو كالة اليهودية 
تقوم بشراء الأرض "من سلطات الانتداب أو بعض الإقطاعيين العرب المقيمين حارج فلسطين أو من خلال وسطاء" 
باسم «الشعب اليهودي» وتؤجرها لتعاونية عمالية تدفع أجور العمال فيها حسب ما تنتجه كل مجموعة: وعيّنت مديراً 
لكل تعاونية من قبل المنظمة الصهيونية, وقد حل هذا الشكل من الزراعة كثيراً من مشاكل الاستيطان الصهيون» فعلى 
سبيل المثال» يستطيع تجمّع المستوطنين أن يُقسنّم نفسه إلى مجموعتين» تقوم واحدة بالزراعة والأحرى بالحراسة ومطاردة 
العرب وإرهايهم "والزراعة الصهيونية الي نسميها «الزراعة المسلحة» مرتبطة تمام الارتباط بالعسكرية الصهيونية» بحيث 
لا يمكن الفصل بينهماء فهما وجه واحد لعملية الاستيطان والاستيعاب". كما أن الحركة الصهيونية تستطيع أن تمل 
هذه التجمعات بحيث لا تؤدي عدم إنتاجيتهاء بسبب جهل المستوطنين بشئون الزراعة» إلى سقوط الأرض مرة أخرى في 
يد العرب. أما المستوطنات الي تمن بالخسائر الفادحة» فكانت المنظمة الصهيونية تقوم بدفع خسائرهاء كما أن المستوطنة 
الجماعية الي يتلقى أعضاؤها أحرهم من المنظمة الصهيونية العالمية لن تحتاج للعمالة العربية الرخيصة. 


وقد انتصر الاقتصاد الاستيطاني مع صعود الأحزاب العمالية إلى مواقع القيادة الصهيونية بانتصار جناح وايزمان في مؤتمر 
الحركة الصهيونية الذي عُقد في لندن سنة 1921ء وتمكنت الأحزاب العمالية من السيطرة على رأس المال اليهودي العام 
الموحود في تصرف الحركة الصهيونية» على أساس أن ذلك يتيح لها فرصة تأسيس اقتصاد عمالي» أي استيطاني» قادر 
على إخحضاع رأس المال الخاص ليعمل وفق أهداف بناء الدولة الصهيونية "الجماعية". واستطاعت الأحزاب العمالية إيجاد 
عير حزن اهاحر الشباة: 


وقد سيطر الهستدروت على الأنشطة الاقتصادية كافة وحدّد مهامها بأكها توحيد العمال المستخدمين» وإنشاء كتائب 
العمل وجماعات الإواقة قوت A‏ ركان تابدس E E‏ شيل لجان نشل 
الاقتصاد والأيديولوجيا الاستيطانية. فالهستدروت لم ينشأ للتعبير عن مصالح طبقة عاملة يهودية تبلورت في فلسطين وإثما 
أداة لخلق هذه الطبقة» ونواة للاقتصاد العمالي. كما أنه بامتلاكه العديد من المشروعات كان يسعى لتكوين علاقة خاصة 
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المال الخاص ويشترك العمال في أرباحهاء وإنما على العكس نسعى لمشاركة رأس المال الخاص في أعمال يديرها العمال 
ويشرف ال حستدروت عليهاء ويأحذ رأس المال الخاص نسبة ثابتة من أرباحها". 


وتبدى عنصرا الجماعية والأمن باعتبارهما أهم أسس الاقتصاد العمالي في تنظيم الكيبوتس على أسس شبه عسكرية 
لتفريخ المستوطن المقاتل؛ وقد تم تأسيس الماحاناه بعد تأسيس الهستدروت بعام واحد» وتم تدريب عشرات الآلاف من 
أعضائها. ثم تأسست بعد ذلك قوقا الضاربة البالماخ عام 1941 لتأدية المهام الصعبة. وكان معظم أعضائها مرتبطين 
باكر فن وعصرصا تلك الكبوسبات ابال ب الضميرق كي اليا البسارية! لابا و كانت الفاجاناة طن 
مسئولية امهستدروت» وضباطها في معظمهم مسئولون فيه» واعتبرت بمتزلة الجناح العسكري للمجتمع الجديد لتقوم مهام 
الحماية وتوفير الأمن للاقتصاد الاستيطان العمالي. 


الاقتصاد الاستيطاني الصهيوني في فلسطين المحتلة بعد عام 1948 
Zionist Settler Economy in Occupied Palestine after 1948‏ 


لم يختف الماحس الأمي "الاستيطاني" بطبيعة الحال بعد عام 8 , بل رعا ازداد حدة. وقد تطلّبٍ هذا استمرار 
الصيغة الجماعية "التعاونية العمالية" وتهميش الاعتبارات الاقتصادية وتخصيص موارد اقتصادية هائلة لحراسة الحدود 
لضمان استمرار السيطرة الصهيونية على الأرض والسكان الأصليين واستيعاب المهاحرين الجدد وإعادة تأهيلهم وإتمام 
المشروع الصهيوني .ما يتطلبه من تُوسّع حغرافي ومحاولة التوصل إلى الحدود الآمنة بشكل فائي وتحديث الجيش 
الإسرائيلي وتزويده بكل الأسلحة الي يحتاحها وبناء صناعة سلاح ذات تكنولوجيا عالية متطورة. 


وقد تمكنت الأحزاب العمالية من تأسيس نظام اقتصادي تقوم فيه الدولة بالإشراف والتخخطيط المركزي الذي يشمل 
بحالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية كافة» كما أها تشرف على كل بحالات النشاط الاقتصادي عبر سياساتها 
الضريبية والنقدية والمالية» وعبّر سياسة التشجيع والدعم حن أنه بمكن القول بأن دور الدولة في الاقتصاد الإسرائيلي أكبر 
من دور أية دولة أحرى في اقتصادهاء عدا الدول الشيوعية. 


وقد ظل نموذج الصهيونية العمالية» وقوامها المستدروت, الَعُلم الأساسي للاقتصاد العمالي في فلسطين قبل عام 21948 
ثم للاقتصاد الإسرائيلي بعد قيام الدولة» إلى أن بدأ اهتزاز هذا النموذج مع الأزمة الاقتصادية الي بدأت في أعقاب عام 
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3 وبلغت ذروقا في منتصف الثمانينيات معلنة عن انتهاء قدرة هذا النمط من الإدارة الاقتصادية على الاستمرار 


وتحاوز أزماته. 


الاقتصاد العمالي 


Labour Economy 


«الاقتصاد العمالي« مصطلح يكاد يكون مترادفاً مع مصطلح «الاقتصاد الاستيطان الصهيون». ونحن نذهب إلى أن ثمة 
عط عاماً من الاقتصاد الاستيطاني يوحد في كل الجيوب الاستيطانية مته الأساسية هي الجماعية والعسكرية. هذا النمط 
يترحم نفسه إلى أشكال مختلفة ولكن الجوهر يظل واحداً. وني حالة المشروع الاستيطاني الصهيون أذ الاقتصاد 
الاستيطاني شكل الاقتصاد العمالي أو التعاوني الاشتراكي ذي الديباحات الاشتراكية للأسباب الي بيناها في مدحل 
«الاقتصاد الاستيطان الصهيون في فلسطين قبل عام 1948: أسباب ظهوره». 


الرواد الصهاينة "حالوتسيم المسكوب " 


Zionist Pioneers 'Halutzim; Maskoub" 


«الرواد» ترجمة للكلمة العبرية «حالوتسم» ومفردها «حالوتس» أي «رائد». ويُطلق المصطلح في الكتابات الصهيونية 
على الصهيونٍ الذي يهاحر إلى فلسطين ويستوطن فيها ثم يكرس نفسه لبناء المستوطن الصهيون. أما الفلسطينيون 
العرب فقد أطلقوا عليهم اسم «المسكوب» أي الوافدون من «مسكوبا» أي «موسكو». 


والرواد جماعة من المستعمرين الاستيطانيين الذين يدورون في إطار الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة بعد مزجها 
بالديباحات الشعبوية الروسية الخاصة بالعودة للشعب العضوي "الفولك" والأرض ورفض الطموحات المادية والمصلحة 
الذاتية وإيثار العمل اليدوي» الذي قد يأ بعائد مادي منخفضء عن الأعمال غير اليدوية الي قد تأي بالنجاح المادي 


البورحوازي» ولذا فهم يحلمون .مجتمع جماعي اشتراكي مفعم بروح التعاون. 


كان الرواد يرفضون حياة اليهود في العا م "الدياسبورا" كما حبروها في شرق أورباء كما كانوا يرفضون الاندماج في 
مجتمعاتهم الأصلية. وقد ذهبوا إلى أنه لا يمكن حل المسألة اليهودية في شرق أوربا إلا على أساس عودة اليهود إلى 
فلسطين كي يطهروا أنفسهم عن طريق اقتحام الأرض والعمل والحراسة وااو اللغة العبرية والتمسك بالتراث 
اليهودي. وقد ارتبطت حركة الريادة بالتنظيمات العسكرية الصهيونية ومزارع الكيبوتس "الي يُعَدُ الانضمام لما ذروة 
تُحقى المثل الأعلى الريادي" فالريادة هي في مماية الأمر الزراعة المسلحة ال تهدف إلى تحقيق الاستيطان الإحلالي في 
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فلسطين على حساب الفلسطينيين. وبالتالي» فإن الزراعة المسلحة الي يعمل ما الرواد هي في واقع الأمر الطريقة 
الصهيونية لتجنيد بعض الشباب اليهودي الثوري من شرق أوربا وتحويلهم إلى مستوطنين يحلون محل الفلسطينيين. 


وصورة الرائد هي الصورة الي شكلت الوحدان الصهيون العمالي الاستيطاني. وامجتمع الإسرائيلي كان مجتمع مستوطنين 
يظنون أنفسهم رواداً حي عام 1967. وبعد ذلك التاريخ» تغيّرت الصورة كثيرا. فمع زايد معدلات العلمنة وتصاعٌد 
أزمة الصهيونية» تراجعت صورة الرائد التقليدية وحلت محلها صورتان: 


1 صورة المتوطة الباحف عد الا الذي لا يكترث بأية ديباحات دينية أو إنسانية» فهو شخص لا ينعت نفسه بصفة 
الرائد ولا يدعي أنه يحول الصحراء إلى أرض خحضراء أو يحمل المحراث بيد والبندقية بالأحرى "كما كان الزعم 
والادعاء". وهو يرفض التقشف والتضحية بالذات» فهو شخص يبحث عن رفع مستواه المعيشي وعن المزيد من 
الاستهلاك ويحلم بالحياة في مجتمع تنحكم فيه آليات المشروع الحر وتتدفق عليه المعونات الأمريكية. وقد حول 
الكيبوتس نفسه من مجتمع صغير يبلور قيمة التقشف إلى مكان يتمتع فيه أعضاء النخبة الإشكنازية بالترف والرفاهية. 
وقد أصبحت المستوطنات الجديدة مزودة بكل أشكال الترف الحديث» كما أن الجيش الإسرائيلي أصبح يزودها 
بالحماية, 


2 صورة المستوطن الملتحي الذي يستوطن الأرض الفلسطينية باسم الحقوق اليهودية المقدّسة المطلقة والصهيونية الحلولية 
العضوية. 


والواقع أن المجرة اليهودية السوفيتية الأخيرة حاءت بالآلاف من الحالمين بالصورة الأولى ومن اتباع ما نسميه 
«الصهيونية النفعية», 


منظمات الرواد 
Halutzim Organizations‏ 
ظهر عديد من المنظمات الصهيونية الي كانت تمدف إلى وضع رؤية الرواد الخاصة بالزراعة المسلحة واقتحام الأرض 
والعمل والحراسة والإنتاج موضع اليك وكان مناحم أو سيشكين من أوائل المنادين بتكوين مثل هذه التنظيمات الي 


يلتزم أعضاؤها بالذهاب إلى فلسطين للعمل لمدة ثلاث سنوات كنوع من أنواع الخدمة العسكرية للشعب اليهودي» على 
أن يكون سلاحه المحراف والمحراث وليس السيف أو البندقية "وهو ما يدل على جهله التام بحقائق الاستيطان الإحلالي 
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الذي يتطلب الس :قبل الختراف ر اة قبن اشرات رقا فاتك جياتن الولايات القكدة وسر روسا 
وبولندا ورومانيا تحت أسماء مختلفة. وأولى هذه المنظمات كانت منظمة البيلو للاستيطان في فلسطين ومنظمة عم عولام 
للاستيطان والهجرة إلى الولايات المتحدة. وظهرت المنظمات في كل مكان, فأسَّس بن حوريون واحدة في الولايات 
المتحدة عام 1915 حينما كان هناك» وأسّس ترومبلدور منظمة في روسيا عام 1919. 


وقد اكتسبت منظمات الرائد قوة غير عادية مع صدور وعد بلفور الذي حول الفكرة الصهيونية إلى مشروع محدد قابل 
للنقرد هن عولال: آل الاذركياليه كوابذ عه النظلهات. ولكى ا إلى باقر وا قر ل ا 
أن كثيراً من أعضاء جماعات الرواد هم من الشباب الثوري الذي أصبح بوسعه التعبير عن تَوجُهه الثوري من خلال 
التجربة السوفيتية. 


وقد عُقد مؤثمر لمنظمات الرواد في الاتحاد السوفييٍ عام 41918 وعد ترومبلدور الأب الفعلي والروحي لهذه المنظمات؛ 
وقد أصبح المثل الأعلى بعد مقتله على يد المقاومة العربية عام (1920. ثم عقدت عدة مؤتمرات بعد ذلك. وقد أصدر 
لمؤتمر المنعقد عام 1923 قراراً بأن جماعات الرواد جزء عضوي من كل من الطبقة العاملة اليهودية وطبقة البروليتاريا 
العا مية وأكد حتمية الصراع وأن المنظمة ستحارب ضد الرأسمالية في كل أشكالها وأن كل عضو يرفض فكرة الكيبوتس 
وينضم إلى موشاف عوفدم لن يسمح له بالانضمام لبرامج التدريب. وقد تم تبني هذه القرارات في أغسطس 1923ء 
وانقسمت منظمات الرواد إلى شرعيين وغير شرعيين» إذ طالب الشرعيون بالصراع الطبقي الأممي والحياة الجماعية» 
بينما ذهب غير الشرعيين إلى أن هناك حركة عمالية يهودية مستقلة. 


وقد شهد عام 1926 جاح التجربة السوفيتية في توطين اليهود وتحويلهم إلى عنصر منتج في الوقت الذي كان فيه 
الاستيطان في فلسطين يعاني أزمة» وانتهى الأمر بأن سحبت السلطات السوفيتية اعترافها بجمعية الرواد عام 1928 
وألقت أعضاءها في السجن. 


وقد ا ست منظمات رواد فق روهط اوري والولكيات اليدة وعزرها من امان واف حف أ رد اناري للسلطة 1 
عق نشاطهاء فالنازيون لا يمانعون في أية نشاطات تؤدي إلى إفراغ أوربا من اليهود والنشاط الصهيون الاستيطاني يؤدي 
إلى ذلك. وما يلفت النظر أن منظمات الرواد لم يكن لما فروع ف اليمن أو البلاد العربية ال كانت تضم أقليات يهودية 
ذات طابع عربي» بل انصب نشاطها على اليهود الإشكناز أو اليهود العرب ذوي الطابع الأوربي مثل بعض قطاعات 


اليهود في مصر وسوريا. 
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وقد ارتبطت منظمات الرواد من البداية بفكرة الغزو المسلح لفلسطين. فقد حارب كثير من الرواد مع الفيلق اليهودي 
عام 1917 وكان هذا ترجمة عملية لتفكير بن جوريون في تكوين جيش من العمال يسير إلى فلسطين ليحررها للشعب 
اليهودي. وني عام 1919» حضر ترومبلدور مؤتمراً الجمعيات الرائد» وكان قد فقد الأمل في تكوين جيش قوامه مائة 
ألف يهودي في روسيا ليهاحم فلسطين ويستوطنهاء وطالب بإنشاء جيش قوامه عشرة آلاف جندي من الرواد ليحل 
محل الحامية الإنحليزية. 


وعند اندلاع الحرب العالمية الثانية» كان عدد أعضاء منظمات الرواد 100 ألف. وقد نشر الهستدرت إحصاء عام 

7 يقول إن 43 من كل العمال في فلسطين و080 من أعضاء الكيبوتس تم تدريبهم في جمعيات الرواد قبل 
نطف قلطن وقد كرتف نشاط الجمعيات مع تأسيس الدولة الصهيونية. وقي الوقت الحالي» تتبع کل حركات 
الشباب الصهيونية قسم الشباب والحالوتس في المنظمة الصهيونية. 


الحركة التعاونية 
Cooperative Movement‏ 


«ا لحر كة التعاونية» هي أهم تعبير عن الصهيونية العمالية» وتعود حذور الفكر التعاون الصهيون إلى الفكر التعاون الغربي 
والفكر الشعبوي الروسي وإلى أوضاع أعضاء الجماعات اليهودية في شرق أورباء وخصوصاً في مرحلة التحديث المتعثر 
حيث تأَرّم وضعهم باعتبارهم بقايا جماعة وظيفية فقدت دورها التقليدي. وقد أُسّست الحركة التعاونية اليهودية 
كمحاولة لتركيز قوى صغار التجار والممؤّلين اليهود حي يمكنهم التصدي للمنافسة» ومن ثم فهي لم تكن حركة 
احتجاج على امجتمع التنافسي التعاقدي الذي أسسته الرأسمالية بقدر ما كانت آلية للبقاء داحله ولتحسين فرص التنافس. 


وقد بدأت الحركة التعاونية اليهودية في روسيا بين الحرفيين اليهود الذين كوّنوا جمعيات تعاونية تمنحهم تسهيلات ائتمانية 
تساعدهم على شراء الأدوات الي يستخدموفا وعلى تخزين منتجاتمم وعلى التأمين على حياة الأعضاء. وقد ساهم 
الأثرياء من اليهود الأمريكيين والألمان في تحويل هذه التعاونيات كجزء من محاولتهم تحويل اليهود إلى قطاع اقتصادي 
منتج "كما يقول الاصطلاح الصهيون" وذلك حن لا تزداد الهجرة من شرق أوربا إلى بلاد الغرب» الأمر الذي كان 
يهدد مصالحهم الاقتصادية ووضعهم الاحتماعي. وقد انتشرت التنظيمات التعاونية في روسيا حن أصبحت تضم 400 
ألف عضو "يعولون حوالي مليون ونصف مليون شخص» أي ال دلت ورد روسيا في ذلك الوقت". ومما له دلالة أن 
هذه التعاونيات كانت مُقسّمة على النحو التالي: 
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06 تعاونيات صغار التجار 
02 صناع مهرة 

5 فلاحون 

2 عمال 

5 9,9 تعاونيات مختلفة 


أي أن لر التغااتية البهودية بي روسيا كانت انان ج دل ماك الطفة التوردواريه ال و ات فى 
هذه التربة. والقول نفسه ينطبق على الحركة التعاونية في بولندا الى كانت تضم حمس يهود بولندا "وقد ت ركت هذه 
النشأة البورحوازية الصغيرة أثرها في بناء الحركة التعاونية للصهيونية الاستيطانية فيما بعد" . 


وقد نقل المستوطنون اليهود في الأرجنتين نمط التنظيم التعاوني معهم إلى وطنهم الجديد "دون أية ادعاءات عقائدية أو 
مثالية بشأما" فأنشأوا تعاونيات زراعية» ولكن لم يُقدّر ها النجاح أو الانتشار "وهي آحذة في الاحتفاء التدريجي" نظرا 
لانصراف المستوطنين في الأرجنتين عن الزراعة إلى الأعمال التجارية» ومن ثم فقد أسسوا تعاونيات مصرفية» إن صح 
التعبير» فساهم أكثر من 15 ألف يهودي في تأسيس تعاونية البنك التجاري عام 1917 وبنك الشعب اليهودي عام 
1. 


ومن أطرف الأشكال التعاونية» تعاونية الباعة الحائلين اليهود الي كانت تأحذ شكل مخازن مفتوحة في كل المدن الي 
يذهب إليها البائع اليهودي الحائل. فإذا كان البائع عضواً في التعاونية توه إلى المحزن التعاون وأحذ ما يريد من بضائع 
بشروط ائتمانية سهلة. كما أن وجود المخازن في معظم المدن أعفى البائع المتجول من مشقة حمل بضائعه معه أينما 
ذهب واكتفى بحمل عينات من السلع فحسب» فإذا ما باع كمية من السلع لوه إلى المحزن وحصل على الكمية 
المطلوبة ووردها للزبون. وقد تطوّر هذا الأسلوب بحيث اكتفى البائع المتجول بعرض العينة على الزبون على أن يتوجه 
الأحير بنفسه إلى المخزن التعاوئ» وهذا لا يختلف كثيراً عن الطريقة الشائعة في الولايات المتحدة وأوربا للبيع بالكتالوج. 
وهذه التعاونيات التجارية منظمات رأسمالية في بنائها وحركياتها وأغراضهاء ولكنها تستخدم أساليب تعاونية باعتبار أن 
الأسلوب التعاون هو أكثر الأساليب ملاءمة للمستوطنين اليهود في الأرجنتين الذين يريدون ممارسة نشاط رأسمالي» 
ولكن حجم رأس مال كل منهم على حدة يحول دون ذلك. 
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وقد استمرت بعض التعاونيات اليهودية بعد الثورة السوفيتية» وبعد وصول الشيوعين للحكم في بولندا. وكان الغرض 
من التعاونيات في الإطار الاشتراكي الجديد هو إعادة تدريب اليهود مهنياً حي يكتسبوا من الخبرات ما يؤهلهم 
للاندماج في المجتمع إذ يبدو أن ما يُسمّى «هامشية اليهود» قد استمرت حن الثلاثينيات في الاتحاد السوفيي وحن 
الخمسينيات في بولندا. 


ولا تختلف الحركة التعاونية الصهيونية في فلسطين في جذورها التاريخية ولا في رؤيتها عن الحركة التعاونية اليهودية في 
أوربا. فالحركة التعاونية الصهيونية كانت متأثرة بأفكار سيركين وجوردون وبوروحوف وأوبنهاعر. وقد تحدّث سيركين 
وجوردون عن العمل الجماعي اليهودي كوسيلة لنبذ الحامشية والطفيلية ولاكتساب هوية جديدة يهودية منفصلة. 
ولذلك ترجمت هذه الأيديولوجية نفسها إلى مفاهيم عنصرية مثل مفهوم اقتحام الأرض والعمل والحراسة والإنتاج 
ومفهوم العمل العبري. أما أوبنهايمر فقد قَنّن هذه التعاونية الانفصالية» إن صح التعبير» فقد كان من المطالبين ما كان 
يسميه «الاستعمار الكبير» الذي كان يعن الاستيلاء على كل الأرض الفلسطينية بشكل جماعي على عكس «الاستعمار 
الصغير» الذي يقوم على أساس دعم أثرياء الغرب والتسلل. والاستعمار الكبير لن يتم إلا عن طريق إنشاء شبكة من 
المستعمرات الزراعية والقرى التعاونية على أساس الاعتماد الذاي» إذ لا بقاء لليهود في فلسطين إلا بالزراعة وإقامة 
اقتصاد زراعي وتكوين طبقة من الفلاحين والمزارعين لضمان استقرار المدن اليهودية. وقد طالب أوبنهايمر بأن تظل 
الأرض: كلها ملكا ارلا للشب البهوكي كنا طالب بإحياء القواتين الرراعية لاسرال القدقة مح ديه و ادال 
قوانين السنة السبتية وسنة اليوبيل. وطالب أوبنهايمر بعدم السماح بقيام سلطة قوية لكبار الملاك لأن هذه السلطة في 
عرقلتها تطبيق القانون كانت لما اليد الطولى في ايار الدولة العبرانية القديمة» أي أن أو بنهايمر كان يؤيد الحركة التعاونية 
كاستمرار للتقاليد الدينية وكترجمة لمطامح الشعب اليهودي في الانفصال وفي ممارسة شعائره الدينية الي هي من أهم 
مظاهر انفصاله, 


وإذا كانت هذه هي التبريرات النظرية للحركة التعاونية الصهيونية» فهي تعتبر ديباحات تبرر ظاهرة برزت بشكل 
برجماي لم تدخل النظرية في تشكيله. فقد ظهرت أولى التعاونيات الصهيونية في فلسطين كامتداد طبيعي واستمرار 
تلقائي للتعاونيات اليهودية في شرق أوربا وهي التعاونيات الي كانت قد ظهرت كوسيلة عملية لتحسين دخول الأعضاء 
فيها "وليس كمحاولة اشتراكية بدائية من جانب العمال المستكّلين للوصول لصيغ تنظيم اقتصادية جماعية تراحمية تختلف 
عن الصيغ الرأسمالية السائدة والمبنية على التنافس والتناحر والاستغلال". ومن اللاحَظ أن التعاونيات اليهودية الأولى الي 
نشأت في فلسطين كانت تعاونيات استهلاكية» كما كانت هناك تعاونيات تسويقية» وتعاونيات عمالية تقيم للعمال 
مطابخ ومغاسل ونوادي لأن معظمهم كان مُقَتلعاً من تربته حارج أي بناء أسري. ومن أشهر التعاونيات العمالية التنظيم 
التعاوني لعمال البناء الذي كان يتفاوض مع الزبائن والمؤسسات من أجل الحصول على عقود البناء "وهذه التعاونيات 
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هي الي تحولت فيما بعد إلى أشهر شركة يملكها المستدروت وهي شركة سوليل بونيه للبناء. وإلى جانب كل هذاء 
كانت هناك تعاونيات لصغار الملاك الزراعيين للمساهمة في زراعة الأرض وتسويق المنتحات الزراعية. 


ومع هذاء فإن الصيغة التعاونية الصهيونية ظلت حقيقة قائمة على المستوى العملي المباشر وحسبء ولم يتم اكتشافها 
واكتشاف إمكانياتها الاستيطانية الصهيونية بشكل واع إلا عام 1904. وقد تم ذلك بالصدفة ا محضه. فبعد موت هرتزل 
ازداد النشاط الاستيطان» وقد ظهرت بعض التعاونيات في فلسطين كاستجابة مباشرة وتلقائية لمتطلبات الاستعمار 
الاستيطان الإحلالي "الذي يدور في إطار محاولة الاستيلاء على الأرض وإفراغها من سكافها العرب وإحلال عنصر 
يهودي محلهم". وقد تبيّن أن الحركة الصهيونية الدبلوماسية أو العامة "التوطينية" قادرة على شراء الأراضي» ولكنها 
كانت غير قادرة على توطينها "وهو الأمر الذي يمكن أن تقوم به الصهيونية العمالية الاستيطانية وحدها". وحيث إن 
تمويل الأفراد قد تعذرء فقد تقرّر أن تبقى الأراضي الي يشتريها الصندوق القومي اليهودي ملكية جماعية على أن ور 
للمجمعات العمالية الي يدفع لها أجراً حسب كمية إنتاجهاء وقد عُيِّن مدير هذه الجمعات من قبل الحركة الصهيونية. 


وقد حدث أن قام نزاع حاد بين المدير المعيّن من قبّل الحركة الصهيونية والمستوطنين في إحدى المستوطنات» فاتخذت 
اة الصهيونية قرارا مقاب اليو والعمالولكها عدلت عق هاو كفت يفص لالدو ودا ى طن الجر 
الذاقي» وهكذا بدأت الحركة التعاونية الصهيونية والصيغ الاشتراكية الأخرى. 


وو فو اا الجماعية التعاونية أن تسود رغم وقوع الحركة الصهيونية تحت تأثير كبار المموّلين اليهود 
والإمبريالية العالمية» وذلك لأنها كانت الطريقة الوحيدة القادرة على ترجمة الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة إلى حقيقة 
واقعية» فهي الصيغة الي قامت بعزل المستوطنين وتحويلهم إلى جماعة استيطانية قتالية متماسكة يمكنها الصمود أمام 
السكان الأصليين. 


ولعل أكبر دليل على أن الحركة التعاونية الصهيونية ضرورة حتمها الاستيطان الإحلالي فحسبء دون أي ارتباط 
بأيديولوجيا أو رؤية اشتراكية إنسانية» هو وجود منظمات تعاونية عمالية وتعاونية تابعة لكل الأحزاب بغض النظر عن 
انتمائها الديئ أو الطبقى أو الفكري» بل توحد مدرسة تلمودية/ناحال في إسرائيل» أي مدرسة تلمودية تأحذ شكل 


مستوطنة زراعية تعاونية عسكرية. 
ويعكس المستدروت في تركيبه الشامل التعاون الرأسمالي بنية الحر كة التعاونية الصهيونية وجذورها التاريخية» فهو تنظيم 
نقابي ولكنه في الوقت نفسه أكبر رأسمالي في إسرائيل. وما هو جدير بالذكر أن هذه الحركة التعاونية آحذة في الاختفاء 


والضمور التدريجي بعد أن أدَّت غرضهاء بينما القطاع الخاص من الاقتصاد آحذ في التوسّع على حسابما. 
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اقتحام الأرض والعمل والحراسة والإنتاج 


Conquest of Soil, Labour, Guarding, and Production 


«اقتحام الأرض والعمل والحراسة والإنتاج» مجموعة من المفاهيم الصهيونية العمالية المترابطة الي تشكل عصب 
الأيديولوجية الصهيونية العمالية: 


1اقتحام الأرض : 


كان مفهوم اقتحام الأرض أحد الأسس الي يستند إليها البرنامج الصهيون الاستيطاني» وهو مفهوم ينادي بالاستيلاء 
على أرض فلسطين واستغلالها حى يمكن إنقاذها من أيدي الأغيار وبناء المستعمرات اليهودية. وعن طريق غزو الأرض 
يطهر اليهودي نفسه من طفيليته الى كانت تسمه كشخصية هامشية تعمل بالتجارة والربا في الدياسبورا "أي في أنحاء 
العا" شرك کان رعق فليا خرن علية حسب التصوّر الصهيون العمل في الزراعة والاحتكاك بالطبيعة ومصادر 


الحياة. فاقتحام الأرض لم يك الدافع إليه اقتصادياً فحسب وإنا كان نفسياً أيضاً. 
م اهررض ع پا وا 


ولكن الاقتحام الحقيقي للأرض ل يتم بالطرق السلمية ولا حي عن طريق التسلل والشراء» فالصندوق القومي اليهودي 
بينما بحد أن المحاجاناه "وشتيرن والإرحون" قد استولت في أقل من عام واحد "1948" على مساحة قدرها %76 من 


بجموع مساحة البلاد, 


2اقتحام العمل : 


لو كان الاستعماز الصهيوق استعمارا امتيطانياً وحسب؛ لاكتفى باقتحاء الأرض ولكنه اشتعماز استيطاق إخلال» ولذا 
م يكن هناك مفر من البحث عن أداة أحرى لتحقيق الإحلال» وقد وجد الصهاينة ضالتهم المنشودة في مفهوم اقتحام 
العمل. وق إحدى مؤتمرات العامل الف» أكد جوزيف واتكين أن اقتحام الأرض واقتحام العمل صنوان لا يفترقان» 
يكمل الواحد منهما الآحر. وكلا المفهومين يعود في الأصل إلى المفكر الصهيون العمالي الحلولي جوردون الذي كان 
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يرى أن اليهودي في الدياسبورا يقوم بأعمال كتابية وحسابية ومالية» ولذا فهو يحيا حياة مُشْوّهة ينقصها الانفعال 
والإبداع» كما أنه لا يتمتع بأية سيادة ولا مشاركة في صنع القرارات الي تؤثر في حياته. ولذاء يحب على اليهودي أن 
يعود للأرض لا ليملكها فحسب وإنما ليشتغل فيها بالأعمال اليدوية الشاقة ويقهرها حن يصبح هو نفسه محتلا من قبل 
العمل اليدوي. والعمل اليدوي هو إحدى وسائل الرحوع إلى عالم الطهارة والحواس والطبيعة ووسيلة الاتحاد الصوقي 
يما. ولذا يجب أن يعمل العامل اليهودي من أحل العمل ذاته» وهو هذا سيطبّع نفسه ويتخلص من هامشيته وطفيليته 
ويحل إشكالية الحرم الطبقي اليهودي المقلوب إذ يصبح هناك عمال وفلاحون ومن ثم يكتمل تكوين الشعب اليهودي» 
كما أنه سيحل إشكالية العجز وانعدام السيادة وعدم المشاركة في السلطة إذ أن هذا الشعب اليهودي الذي اقتحم العمل 
وأكمل تكوينه الطبقي يمكنه أن يؤسس دولة ذات سيادة يمارس اليهود من خلاها صنع القرار ويتحكمون في مصيرهم. 


وقد قام الحاام الصهيون كوك العارف بأسرار القبّالاهء بالدفاع عن فكرة اقتحام العمل» مستخدماً مصطلحاً حلوليا 
عشوي إذ يقول: "لقد أدرنا ظهورنا للاهتمام بحياتنا الجسدية ولتطوير أحاسيسنا كما أهملنا كل ما له علاقة ملموسة 
يق" NASEN SE a‏ "لوقن دري أن عد كاه هويا و 
مفهوم اقتحام العمل وبين المفهوم الحسيدي للخلاص بالجسد الذي يو كد أن روح الإنسان تستطيع» من خلال الانتشاء 
الجسدي والغوص في الأشياء المادية» أن تتسامى لتصل إلى درحة عالية من الطهارة والشفافية والسمو الروحى. والحديث 
عن اقتحام العمل وطهارة العمل العبري لم يكن أمرا محازيا بل كان حرفيا إلى أقصى درحة» فلقد قام بعض العمال 
العرب الذين استأحرهم المستوطنون الصهاينة بغرس أشجار غابة هرتزل» فقام العمال اليهود باجتثاثها ثم أعادوا غرسها 
في اليوم التالي من خلال العمل العبري الطاهر. 


والحديث عن اقتحام العمل والعمل اليدوي بهذا الشكل الرومانتيكي يدل على الجذور الطبقية البورحوازية الصغيرة 
للصهيونية العمالية الي حاءت جماهيرها من بين قطاعات احتماعية فشلت في التأقلم مع أوضاعها الطبقية والاقتصادية 
الجديدة في شرق أورباء ولم تتمكن من اللحاق .من هاجر إلى الولايات المتحدة أو غرب أورباء فكان عليها أن تبحث 
عن بنيان اقتصادي جديد يمكنها أن تتكيف معه» فوجدت ضالتها المنشودة في العودة إلى عالم زراعي مقدّس في أرض 
الأحداد المقدّسة! 


ولكن الدافع وراء اقتحام العمل لم يكن نفسيا/طبقياً فحسب» بل كانت هناك ضرورات عملية يحتمها واقع الاستعمار 
الاستيطان الإحلالي في فلسطين؛ فالأرض الي هاحر إليها اليهود لم تكن خالية من السكان» ولذا كان يتحتم إحلاؤهم 
وشَّغْل أعماهم. وقد أدرك المستوطنون منذ البداية أهمية العمل العبري كأساس للاستيطان الإحلالي» فاستئجار العمال 
العرب كان يعي أن المستوطّن الصهيون سيظل معتمداً على العرب غير مستقل عنهم» كما أنه في فاية الأمر سيجعل 
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تحقيق أغلبية يهودية أمرا مستحيلاً. ولذاء ل يكن هناك مفر من إحلال العامل اليهودي محل العامل العربي» وكان حلق 
وظائق بخديدة لله ارين اباد آترا حسياء وخر آمر كا نالسر كه حون اللحوح إل اتفحام العمل 


وقد قاوم بعض المستوطنين هذا المفهوم الصهيون العمالي لتناقضه مع مصالحهم الاقتصادية» فال رأسمالي اليهودي كان 
يفضل العامل العربي الكفء قليل التكلفة على العامل العبري غير الكفء مرتفع التكلفة. وقد قام الصهاينة العماليون 
بتنظيم إضرابات عديدة ضد الرأسماليين اليهود الذين لا يحافظون على نقاء أو طهارة المستوطّن, إلا أن الصهاينة العماليين 
كانوا مع هذا يؤكدون أن غزو الأرض لم يكن يتم لحساب الطبقة العاملة اليهودية وحدها وإنما لحساب الشعب 
اليهودي ككل وأن التناقض بينهم وبين الرأسماليين لم يكن ينصب إلا على نقطة جزئية خاصة بإصرار الفريق الآخر على 
استئجار العمل العربي. 


وكمحاولة لل هذا الاش ا المقوطيؤة إلى اراك يعض اليو لتر فيك من البنو عامل اليئ كان عامل 
عبرياً '"مقدّس" يُرضي المطامع الإحلالية لدى الصهاينة العماليين» وهو كذلك عامل عربي رخيص يُرضي شراهة الصهاينة 
الرأسماليين. ولكن المشكلة زادت تفاقماً لأن العمال اليمنيين لم يكونوا سعداء بأحوالهم, الأمر الذي اضطر المستوطنين 
إلى وقف استيراد اليهود من اليمن. 


ولم يحقق شعار اقتحام العمل أي بحاح؛ فح عام 1914 لم يزد عدد العمال اليهود عن %12 من القوة العاملة في 
فلسطين. ولذلك» اقترح حوزيف واتكين إنشاء مزارع الكيبوتس كوسيلة لَعْل العامل الزراعي مالكاً زراعياً أيضأء 
ذلك أذ راتكن كان ول أن الكدور الور جرازية الال لبود كانت دل ترش إلى جرد عمال مرا عسوا عابي 
كما أن غياب الرباط العاطفي بينهم وبين الأرض كان سبباً ل هجرة كثير منهم إلى الولايات المتحدة. وقد جحت مزارع 
الكيبوتس في تحقيق أحلام البورجوازية اليهودية الصغيرة المهاجرة في أن تصبح مالكة كما أنها تبتتها في الأرض وربطتها 
بماء أي أن مزارع الكيبوتس أصبحت الوسيلة المزدوجة لاقتحام الأرض والعمل معاًء وقد أصبح شعار اقتحام العمل من 


مبادئ هذه المزارع. 


3اقتحام الحراسة : 


إذا أضفنا إلى كل هذا شعار اقتحام الحراسة المرتبطة أيضاً مزارع الكيبوتس» وهو شعار يطلب من اليهود أن يقوموا 
غران اهنم يذلا مح امار عرب آر کر اکا اكتشفنا أن الكيبوتس هو التجسيد العملي للاستيطان الصهيوني 
الإحلالي بكل رومانتيكيته وشراسته الزراعية والعسكرية. وقد اعتنقت فرق العمال مبدأ العمل والدفاع "عفوداه 
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وهاجاناه" أو جمعت بين شعاري اقتحام العمل بحرمان العمال العرب من حق العمل واقتحام الأرض بالاستيلاء على 
أراضي فلسطين تحت ستار العمل. وقد تكونت قوات الماجاناه والبالماخ في معظمها من سكان مزارع الكيبوتس 
والموشاف من العمال غزاة الأرض والعمل. 


4اقتحام الإنتاج : 


وحن يكتمل انعزال المستوطنين» ظهر شعار "اشتروا الإنتاج" واتخذ دل طا ظا ا المنتتجات العربية ومنع 
التعامل مع العرب وشراء المنتجات اليهودية وحدها والتعامل مع اليهود وحدهم. وقد قام الهستدروت بفرض العمل 
العبري والاستهلاك العبري إن صح التعبير. وبذاء تكون الدائرة قد اكتملت: من غزو مسلح للأرض» لغزو مسلح 
للعمل» لانغلاق اقتصادي حضاري كامل لا يزال يسم إسرائيل بكل مؤسسانا الاقتصادية والعسكرية» وفي هذا تكمن 
صهيونية الدولة الصهيونية. 


العمل العبري 


Hebrew Labour 


«العمل العبري» من المفاهيم الصهيونية العمالية الحورية. وملخص هذا المفهوم أن اليهودي العائد إلى أرض الميعاد يحب 
عليه أن يتخلص من أدران المنفى العالقة به» ويمكنه إنحاز هذا ليس فقط بأن بمتلك الأرض "كما يفعل يهود الدياسبورا 
الذين يعملون بالمهن الطفيلية مثل الإتحار في العقارات" وإغا يجب أن يعمل فيها بنفسه وبيديه» وهو بذلك يُخلص 
الأرض من العمال الأغيار ويُطبّع نفسه ويتخلص من هامشيته وطفيليته ويتحكم في مصيره السياسي إذ أنه سيؤسس 
دولة يهودية بإمكان اليهود أن يمارسوا من خلالها صنع القرار السياسي ويتخلصوا من العجز الذي وسمهم تاريخياً. ولهذا 
المفهوم الصهيون بعده الاستيطان الإحلالي الذي تغطيه ديباحات اشتراكية رومانسية» فهو يعن في واقع الأمر إحلال 
المستوطن الصهيوني محل الفلاح العربي. 


وقد تساقط مفهوم العمل العبري من خلال الممارسات اليومية» فقد تزايدت الطفيلية الاقتصادية في إسرائيل وتزايد 


الاعتماد على العمالة العربية. وبعد الانتفاضة وتصاغد الحمجمات الفدائية حاول التجمع الاستيطاني الصهيون أن يستغى 
عن العمال العري+ فلم يد أخدا من السغوطين الصهاينة ليعمل فاضطر لاستيراد عمالة أجنبية من تايلاند ورومانيا يبلغ 
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عددهم 48 ألف "33 ألف موجودون بشكل قانوي» و15 ألف بشكل غير قانوني يعملون اساسا فق الزراعة وقطاع 
ال 


ويشكل الأحانب نسبة عشرة في المائة من اليد العاملة في إسرائيل "عام 1997" ويعملون كذلك في قطاعي البناء 
والزراعة أو حدما في المنازل. وبعد ما كانوا حي وقت قريب موضع ترحيب» باتو يثيرون ردود فعل معادية. وتعتقد 
السلطات الإسرائيلية أن "مشاكل اجتماعية" عدة نشأت من تدفق العمال الأحانب الذين تضاعف عددهم حمس مرات 
في ثلاث سنوات» ا بسبب الإقفال شبه المستمر للأراضي الفلسطينية, "انظر: «الصهيونية العمالية» - «اقتحام 
الأرض والعمل والحراسة والإنتاج»". 


الهستدروت 
Histadrut‏ 


احتصار للمصطلح العبري «هستدروت هاكلاليت شل هاعوفدم هاعفريم بايرتس يسرائيل» أي «الاتحاد العام للعمال 
العبريين في إرتس يسرائيل». ثم حذفت كلمة «العبريين» من اسمه عام 1969. وقد أنشأ الصهاينة هذا الاتحاد العمالي 
عام 1920 لا ليمثل أية طبقة عاملة وإنها ليساهم في توطين المهاحرين الصهاينة وليبلور وينمي» بالاشتراك مع الوكالة 
اليهودية؛ جماعة المستوطنين الصهاينة في فلسطين حي تصبح بناء استيطانياً متكاملاً توجد داحله طبقة عاملة. وقد عبر 
بن جوريون عن هذه الفكرة بمصطلحه الغيي حينما قال: "ليس المستدروت نقابة عمالية ولا حزباً سياسياً ولا هو 
تعاونية وجمعية لتبادل المنفعة» إنه أكثر من ذلك. المستدروت هو اتحاد شعب يقوم ببناء موطن جديد ودولة جديدة 
وشعب جديد» ومشاريع ومستوطنات جديدة» وحضارة جديدة, إنه اتحاد للمصلحين الاجتماعيين لا تمتد حذوره إلى 
بطاقة عضويته الخاصة بل إلى المصير المشترك والمهمات المشتركة لجميع أعضائه في الموت والحياة"» أي أن دينامية 
امهستدروت هي دينامية صهيونية استيطانية إحلالية. ولذا يمكننا القول بأن الهمستدروت ليس «اتحاد عمال» كما قد 
يوحي اسمه» وإنما هو مؤسسة صهيونية استيطانية بالدرجة الأولى» بل أهم الموسسات الاستيطانية على الإطلاق» فهو 
المؤسسة الوحيدة داخل الحركة الصهيونية ال تشرف على معظم النشاطات» وتتحرك داحلها كل الأحزاب وتربط 
المستوطن الصهيون بالجماعات اليهودية في العالم. إا التجربة الصهيونية بالدرجة الأولى. 


وقد نص قانون إنشاء الهمستدروت على أنه يعتبر أداة لعملية الاستيطان» ولتنشيط الحجرة اليهودية إلى أرض فلسطين. 


ومن هذا الهدف تعددت بحالات عمل الهستدروت وأدواته التنفيذية: فهو اتحاد للتعاونيات» ومؤسسة لتحقيق التنمية 
الاقتصادية والاجتماعية» وهيئة للتأمين الصحى» وجمعية لتقد الخدمات الثقافية والتعليمية. ولذا تضم لحنته التنفيذية 
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الإدارات التالية: التنمية والاستيعاب المساعدة المتبادلة التوظيف والتدريب المهيئن العمال الأكادكيين والشئون الدينية 
الشئون العربية والتعليم العالي التعويضات. 


وتتضح طبيعة ال هستدروت الخاصة في أن الأعضاء يشت ركون فيه مباشرة ويدفعون رسوما تتراوح بین 3 04.5 من 
أحورهم إلى صندوقه الم ركزي» ثم يلتحقون بالاتحاد العمالي الخاص بم» أي أنهم ينتمون ولا للمؤسسة الاستيطانية ثم 
يشمون إلى اتحاد عمالي أيضاً. والهستدروت في هذا يشبه الأحزاب السياسية في إسرائيل فهي الأخرى مؤسسات 
استيطانية وأحزاب اا و يكون من الصحيح أن الطابع الاستيطاني للأحزاب والهستدروت قد حفت بعض الشيء 
بعد إعلان الدولة ولكن الطابع الاستيعابي "وهو الامتداد الطبيعي للاستيطانية أو استيطانية ما بعد 1948 بالتحديد" قد 
زادت حدته. ويجري التخطيط والتنفيذ في المستدروت والمؤسسات التابعة له من خلال المؤتمر القومي "السلطة 
التشريعية" وامحلي العام "السلطة العلي" واللجنة التنفيذية "أعلى سلطة تنفيذية". 


وكان المهستدروت ومنشآته الاقتصادية بمتزلة العمود الفقري للاقتصاد العمالي الصهيون» فمنذ تأسيسه عام 1920 يقوم 
بإنشاء مستعمرات زراعية ومؤسسات صناعية. ففي عام 1921 أسّس بنك هابوعاليم "بنك العمال"» وبعد سنتين 
أسّس شركة حفرات هعوفديم "شركة العمال". ومنذ عام 1927 ونشاط الهستدروت يتجه نحو تأمين رأس المال اللازم 
لإدارة مؤسساته الاقتصادية, 


ويعّد المستدروت من "كبار أصحاب العمل" في إسرائيل» وهو أكبر جسم اقتصادي في الدولة» وأكبر مستخدم منفرد 
للعمال. ويضم ال همستدروت بجموعتين كبيرتين من المصالح الاقتصادية» المجموعة الأولى تضم التعاونيات الي تنقسم 
بدورها إلى نوعين أساسيين: المستوطنات التعاونية مثل الموشافيم والكيبوتسات» والتعاونيات الإنتاحية والخدمية الى تضم 
أكبر شركتين للمواصلات "إيجيد ودان". 


والمجموعة الثاني تضم مجموعة شركات ضخمة تابعة لشركة العمال "الشركة الأم" في فروع الصناعة والبناء والتجارة 
والمصارف. وأهم مؤسسات المستدروت الصناعية مجموعة كورء الي يعمل في شركاقا نحو 23 ألف عامل في 100 
مصنع تقريباً» وتملك أهم شركات صناعة الإلكترونيات» وتضم شركة سوليل بونيه» وشركة تاديران» ومصانع سولتام» 
وصحيفة دافار. وف الخدمات المصرفية؛ يمتلك الهستدروت جزءاً كبيراً من بنك هابوعاليم» ويشارك في ملكية بنوك 
ومؤسسات مالية أخرى. كما أن الهستدروت يشارك في الاستثمار في شركة كلال وشركة تسيم وسايتكس. وقد أشرنا 
إلى امتلاكه شر كي إيجد ودان» واحتكاره فرع المواصلات العامة. وف التجارة بمتلك الهستدروت شركة همشبير» 


وشركة تنوفا, 
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ويدل توزيع ملكية المنشآت الصناعية أن حصة الهستدروت النسبية قد ازدادت في السبعينيات ومنتصف الثمانينيات» 
كما أن حجم صادرات المنشآت الاقتصادية التابعة للهستدروت قد ازداد ازدياداً مطرداً ولا سيما في القطاع الزراعي 
حيث وصلت نسبة ما صدره عام 1985 إلى 9077 من الصادرات الزراعية» و9023.5 من الصادرات الصناعية. 
ويقوم ال هستدروت بالاشتراك الفعلي في تقرير سياسات المؤسسات الاقتصادية ال لا يشترك في ملكيتهاء سواء مباشرة 
أو من خلال شركات العمال أو عن طريق مندوبين له في مجالس إدارة هذه المؤسسات. وهو ما يدعم هيمنة الهستدروت 
وسيطرته على القطاع التعاوني في الاقتصاد الإسرائيلي. وهو يشترك قي الهيئة الاقتصادية العليا ال تخطط للاقتصاد 
الصهيون وتنسق بين القطاعات الثلاثة وهي العام والخاص والتعاوني. 


وقد بدأت مكانة الهستدروت ف التدهور منذ أواخر الثمانينيات نتيجة الأوضاع الاقتصادية المتردية في إسرائيل في تلك 
الفترة "الي نحمت عنها بطالة واسعة النطاق" ونتيجة انميارات في بعض أنشطة ومشاريع المستدروت ووجّهت الاتمامات 
لزعامة المستدروت بسوء الإدارة والمحسوبية والفساد» حن قرر الكنيست في مايو 1995 وضع المستدروت., تحت 
إشراف المراقب العام للدولة إثر الكشف عن فضائح فساد بعض قيادات حزب العمل الذين قاموا باستغلال موارد 
المستدروت في تمويل الحملات الانتخابية. 


ويقوم المستدروت بصفته ممثلاً للعمال والمستخدمين والنقابات المهنية بالتفاوض مع اتحاد الصناعيين والحكومة في شأن 
الأحور وشروط العمل وهو دور نقابات العمال الطبيعي. ولكن هوية الهستدروت كصاحب عمل» وليس كاتحاد عمال 
فقط تظهر في أن مورده الأساسي ليس من اشتراكات الأعضاء وإِنما نتيجة استثمارات تحارية» كما أن إضرابات العمال 
يمكن أن تتم ضده وليس ,عساندته» بل إن الهستدروت يقوم كثيراً بدور المهدئ للطبقة العاملة حن تستمر في الإنتاج 
داخل البناء الصهيون. 


ويضم ال هستدروت في عضويته فئات متعددة ذات مصالح متضاربة في الغالب. فهو يضم قي صفوفه»ء بالإضافة إلى 
العمال» الأغلبية الساحقة من الموظفين والمستخدمين في الحكومة وفي نشاطات القطاعين العام والخاص» وكل أعضاء 
الحركة الزراعية التعاونية "الكبيوتسات والموشافيم"» وشرائح مهنية واسعة تنتمي بوضوح إلى الطبقة الوسطى مثل: 
الأطباء» والمهندسين» والحامين» والأكادميين» والمعلمين... إخ. 


ويضم المستدروت نحو 1.8 مليون عضو "عمال مع عائلاق" يشكلون 8 تقريباً من السكان» 5007 %25 


من اليد العاملة في مختلف مؤسساتها الاقتصادية» ويغطى برناجحه للتأمين الصحى أغلبية التأمين الصحى في إسرائيل» ويدير 
أهم النوادي الرياضية "هابوعيل" الذي يوحد له 000 فرع منتشرة في جميع أنحاء إسرائيل. 
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فهو بملك مؤسسات كثيرة لمختلف الأحيال» يختص معظمها بحقول تعليمية محددة. 


وف إحصاء قام به المستدروت بين أعضاء أحد المؤتمرات القومية في السبعينيات "و كان يبلغ عددهم 1001" عن 
رؤيتهم لأنفسهم قال 64.6 منهم "أو حوالي 885" أفم يعتبرون أنفسهم مديرين أو موظفين» وقرّر 16 إهم 
أصحاب مهن حرة وقرَّر 909.3 أنهم مزارعون» بينما قال 5.3 فقط أنهم صناع وحرفيون, وفي إحصاء آخر بين أعضاء 
المستدروت عن سبب التحاقهم بهذا التنظيم "النقابي" قرر %27 منهم أنهم انضموا للاستفادة من حدمات كوبات 
حوليم "أو التأمين الصحي"» و9026 لا يعرفون سبب انضمامهم أساساًء و9018 انضموا لأن رب العمل طلب ذلك 
و5 فعل ذلك من باب طاعة الوالدين. ولا يذكر الإحصاء شيئاً عن الأربعة وعشرين في الائة الباقية أي أن 
المستدروت في بنائه واقتصادياته ووعي أعضائه بأنفسهم ليس له علاقة كبيرة باتحادات نقابات العمال. 


ويمكن النظر للهستدروت على أنه تنظيم اقتصادي يأحذ "شكلاً جاعيا" لمساعدة التجمع الاستيطاني/الصهيون بعماله 
ورأسمالييه» وهو تجمّع لا يمكن أن يأحذ شكلاً رأسمالياً تقليدياً بسبب وضعه الشاذ في المنطقة إذ أن عليه أن يخوض 
الحرب تلو الحرب للدفاع عن نفسه وبالتالي عليه أن يجند المستوطنين دائماً في تنظيمات عسكرية اقتصادية متماسكة 
وهو ما يفرض أشكالاً جماعية قد تشبه التنظيمات الاشتراكية من بعض النواحي» ولكنها حالية من أي محتوى إنساني 
ثوري. ومما دعم هذه الأشكال الجماعية أن المنظمة الصهيونية العالمية وصهاينة العالم لا يمكنهم التعامل مع رأسماليين 
إسرائيليين مباشرةء بل لابد أن تتعامل الموسسات مع مؤسسات مثلهاء فيقوم الهستدروت بتلقي المساعدات» وتوزيعها 
على كل طبقات الكيان الصهيون عمالاً ورأسماليين» أي أن الأشكال الجماعية ال يمثلها المستدروت لا علاقة هما بأية 
منطلقات ثورية إنسانية» وإنما هي جزء من استيطانيته. ولعل أكبر دليل على ذلك أن كل اتحاه صهيوني» بغض النظر عن 
انتمائه الأيديولوجي قبل إنشاء الدولة» كان يحاول أن يكون له "هستدورته الخاص" به. فيوحد هستدروت للصهاينة 
التصحيحيين: وآحر للدينيين» تماما كما كان هناك تنظيم عسكري للعماليين وآخر للتصحيحيين. وقد استمرث بعض 
هذه المستدروتات بعد إنشاء الدولة, ثم انضمت له عام 1965 للاستفادة من نشاطاته وحدماته ومحاولة التأثير فيه من 
الداحل دون أن تغيّر آراءها فيما يتعلق بدوره. وما يدل أيضاً على أن الأشكال الجماعية الي يدعو لها الهستدروت لا 
علاقة ها بالاشتراكية وإنما هي حزء من دوره الاستيطان "والاستيعابي فيما بعد" أن حزب حيروت الذي يمثل 
أيديولوجية الاقتصاد الحر عضو في الهستدروت ويحررز انتصارات لا بأس اء وأن حزب الأحرار الرأسمالي والأحزاب 
الدينية كلها مثلة داخل ال مستدروت. 


وارتباط المستدروت بالاستيطان يظهر في علاقته بالعسكرية الصهيونية» فقد أسّست الحاجحاناه بعد عام واحد من تأسيس 


المستدروت. وقد كان الهستدروت مشرفا عليهاء كما كان 90600 من رجال الحاجاناه والإرحون وشتيرن ينتمون إلى 
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عضويته» كما أنه يقوم بإعالة عائلات الرجال المتطوعين في الجيش سواء قبل عام 1948 أو بعده. ومثل معظم 
امات الاما العو يه فين آن امروف و عة سك /التطاذية ر جه اماما فت لري و من أن 
هذا الاد العمل اس افيد سياه اتخ الئل وفلسقة الل لري فكان رفص تشين العرجه بل طزد أعضاءة 
الشيوعيين عام 1923 بسبب إثارتهم قضية تأجير العمل العربي» كما كان ينظم مظاهرات ضد الرأسماليين اليهود الذين 
يستأحرون عمالاً عرباً. ولكن بعد ظهور الدولة وبعد أن ثبتت أركافاء ومع ازدياد الحاجة للأيدي العاملة العربية أحذ 
في التنازل تدريجياً عن هذا التشدد. وسمح الهستدروت بانضمام العمال العرب لعضويته ولكن العمال العرب لا يتمتعون 
من الناحية الواقعية بالمزايا ال يتمتع ها العمال اليهود» فأجورهم أقل كثيراً من أجور نظرائهم؛ كما أنهم أكثر تعرضاً 
للبطالة. وكثيراً ما تثار قضية العمال العرب داحل الهستدروت» إلا أنما غالبا ما تنتهي إلى لا شيء؛ بل على العكس من 
ذلك يساهم الهستدروت في تسهيل وإيجاد الظروف الملائمة لتهجير العمال العرب إلى الخارج. 


الهستدروت إذن جزء عضوي ورئيسي ف ابحتمع الصهيوني الاستيطان» وقد ترئّب على قوة وسطوة ال هستدروت وتعدّد 
بحالات تأثيره أن أصبح الشخص الذي لا ينتمي إليه يجد مشقة كبيرة في الاستمرار في الحياة» فهو لا يستطيع أن يحصل 
على الخدمات بسهولة وأهمها الحصول على عمل والخدمات الصحية وإذا حصل عليها فبتكاليف باهظة. 


ويعتبر الهمستدروت الأداة الأساسية الى تعبّر من خلاها التفاعلات السياسية في المجتمع عن قراراتا في مختلف نواحي 
الحياة» إذ أن التنظيم التشريعي والتنفيذي للهستدروت يتكون من ممثلين عن الأحزاب بحسب نسبة قوقا الانتخابية» 
وبالتالي فإن سياسات المستدروت في النهاية ليست سوى انعكاس للتفاعل بين وضع الأغلبيات والأقليات الحزبية. بل 
يمكن القول بأن سياسات الهستدروت تُقرّر داحل الأحزاب وليس ف المؤتمر القومي» ولعل هذا هو أحد العناصر الي 
تفسر انصراف الأعضاء عن الاشتراك في انتحاب مندوبي المؤتمر» ففي عام 1959 وصل عدد المشتركين إلى %84 ثم 
انخفض إلى %65 عام 1969 ثم انخفض إلى %56.5 عام 1989. 


ويضم ال هستدروت أربعة تشكيلات رئيسية مختارة على أساس حزبي» فالمؤمر العام يُنتحّب كل أربعة سنوات بواسطة 
قوائم الأحزاب» ثم ينتخب المؤتمر العام بجلساً تنفيذياً ويختار هذا بدوره طحنة تنفيذية» ثم المكتب الإداري ويقع في قمة 
التشكيل المرمى فيتولّى تصريف الشكون المعقدة اليومية المتعلقة بتنفيذ قرارات الجلس واللجنة, 


وقد كان من أهم أسباب نحاح الهستدروت في ممارسة أدواره المتعددة سيطرة الأحزاب العمالية حي سنة 1977» 

وجزئياً بعد ذلك» وهو ما أتاح ها مساندة اقتصاد ال مستدروت. كما أن احتفاظ حزب العمل بموقعه ومركزه في الحياة 
السياسية الإسرائيلية يعود إلى علاقته القوية بالمستدروت. ومنذ عام 1932 حينما كان الماباي الموجّه الفعلي» كانت له 
أكثرية مطلقة في المجلس التنفيذي للهستدروت. و لم يتغيّر الوضع كثيراً حن الستينيات» فالتجمّع العمالي "المعراخ" أحرز 
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نسبة مئوية قدرها 88.5 من الأصوات في انتخابات الهستدروت عام 1965. وتتضح لنا هذه العلاقة أكثر .معرفة أن 
بن حوريون كان أول سكرتير عام للهستدروت. ولكن تحب الإشارة إلى أن هيمنة المعراخ والصهيونية العمالية آخذة في 
التآكل» ولذلك يُلاحَظ تاكل النسبة المكوية الى حصل عليها المعراخ في الانتخابات الأخيرة. ففي انتخابات أعوام 
1 1985: 1989 حصل تحالف حزب العمل على نسبة 96064, 9067: 64 على التوالي أما الليكود 
فحصل على %26» 9021, 9627 على التوالي. 


وف انتخابات الهستدروت في مايو 1994 فازت قائمة مستقلة بقيادة حاييم رامون "أحد أعضاء حزب العمل السابقين" 
بنسبة 9/047, أما حزب العمل فحصل على 32» وحصل الليكود على 017» وبذلك انتهت سيطرة حزب العمل 
على الافتدروات الي استمرت مدة 70 عاماً. ولكن رامون وبمجوعته عادت إلى صفوف حزب العمل بعد اغتيال إسحق 
رابين عام 1995 حيث شغل منصب وزير الداحلية في حكومة شيمون بيريز. وني 26 ديسمبر 1996 نقذ 
الهمستدروت إضراباً عن العمل شل مظاهر الحياة في إسرائيل احتجاجاً على السياسة الاقتصادية لحكومة الليكود وميزانيتها 
لعام 1997. وقد قامت الأحزاب العربية في إسرائيل لأول مرة منذ تأسيسها ومنذ قبول العرب كأعضاء كاملين في سنة 
9 بتشكيل قائمة موحدة لخوض انتخابات ال مستدروت عام 1989. 


ولابد من الحديث عن علاقة رأس المال الخاص في إسرائيل با هستدروتء فنجد أنه في عام 1960 كان القطاع الخاص 
في إسرائيل يساهم ب %58.5 من الإنتاج» وكان القطاع العام يساهم ب 9021.1 والهستدروت 9020.4. وفي 
عام 80 / 81 ساهم القطاع الخاص ب 054 والقطاع العام ب 24 والمهستدروت 022) وني التسعينيات زادت 
نسبة مشاركة القطاع الخاص. ولكن مساهمة الهستدروت في الإنتاج الصناعي تتم أيضاً من خلال القطاع الخاص إذ 
يعتلك ال هستدروت 050 من مؤسساته مناصفة مع بعض شركات القطاع الخاص» أي أن مساهمته الحقيقية في الإنتاج 
هي 10 وحسب. ولا تزيد اليد العاملة ال يستخدمها عن %17.5 "1965". وحسب هذه الخريطة لم يكن بد 
أن يهيمن القطاع الخاص على الحكم في إسرائيل وأن تُطرّد البيروقراطية العمالية» ولكن تكوين إسرائيل الاستيطان 
يفرض على الطبقة ال رأسمالية "وتنظيماتها الحزبية" أن تظل في المرتبة الثانية "على عكس البئ الاستيطانية الأحرى مثل 
جنوب أفريقيا وروديسيا حيث يستولى الرأسماليون دائماً على الحكم". وهذا يرجع لمخصوصية الاستيطانية الصهيونية فهي 
استيطانية/إحلالية طردت السكان الأصليين وهو ما جعلها تخلق طبقتها العاملة والزراعية الخاصة "على عكس الطبقات 
الحاكمة في جنوب أفريقيا الى تشكل طبقة من الرأسماليين والملاك الزراعيين"؛ كما أن الاستيطانية الصهيونية مُموّلة من 
الخارج عن طريق الجماعات اليهودية في العالم والدول الإمبريالية "على عكس جنوب أفريقيا وروديسيا". كل هذا 
يساعد على إحكام هيمنة البيروقراطية العمالية متمثلة في المستدروت على المجتمع الإسرائيلي» وهو ما يعوق نشوء طبقة 
رأسمالية محلية تلعب دوراً قيادياً. بل إننا بحد أن الهستدروت يؤثر بصورة مباشرة وغير مباشرة في القطاع الخاص 


الإسرائيلي "وق بناء المجتمع الاقتصادي ككل". فاهستدروت يتحكم في الأحورهوعالا و د إل ا 
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ارتفاع تكاليف المعيشة وليس في ضوء الإنتاحية» ويؤدي ارتفاع الأحور وعدم تكافئها مع معدل الإنتاحية إلى اتحاهات 
تضخمية تسبب بدورها ارتفاع الأسعار وتكاليف المعيشة الذي يؤدي بدوره إلى ارتفاع الأحور والمحصلة النهائية هذه 
العملية هو ظهور «الشعب الطفيلي»» أي أولئك الأحراء وأصحاب المعاشات الذين لا يتناسب دخلهم مع طاقتهم 
العملية المستغلة. وقد سبّب هذا انخفاضاً في الإيرادات والأرباح العامة من الاستثمارات الخاصة والفردية. وقد بحم عن 
هذا الوضع هبوط حماس ال رأسمالية المحلية الصغيرة الضعيفة الأمر الذي يضطر رأس المال الإسرائيلي للتعاون مع الشركات 
الغربية والاستثمارات الأجنبية» أي أن مشار كة الهستدروت "الاشتراكية" في الاقتصاد ينتج عنها مزيد من التبعية لرأس 
المال العالمي وفقدان الاتحاه والرؤية المحددة. 


هذاء وكان الهستدروت يلعب دوراً أساسياً في الدفاع عن الصورة الإسرائيلية في الأوساط الاشتراكية والثورية في العالم» 
وله علاقات قوية بالتنظيمات النقابية الاشتراكية الديموقراطية» ويلعب الهستدروت دوراً خطر ا ل قريب الحركة النقابية 
في العالم الثالث» إذ أنشأ المعهد الأفرو أسيوي للدراسات العمالية» وهو معهد ظهر أن وكالة المخابرات الأمريكية 


كانت تموله» كما كان المستدروت يصدر جريدة دافار وله دار نشر خاصة به, 


الكيبوتس: نموذج مصغر للاستعمار الاستيطاني الصهيوني 


Kibbutz: Micro- Paradigm of Zionist Settler Colonialism 


«الكيوبتس» كلمة عبرية تعن «تحمم» وجمعها «كيبوتسيم» وتصغيرها «كيبوتساه». وهي شأفا شأن معظم 
المصطلحات الصهيونية "مثل «عالياه» معن «الارتفاع» أو «السمو» وال تع «الهجرة إلى إسرائيل»" ها بعد شبه 
ديني. ولعل الاصطلاح الديئ اليهودي «كيبوتس جاليوت» أو «تجميع المنفيين» ولم شمل كل يهود العالم في فلسطين هو 
الذي استقى منه الصهاينة هذه التسمية. وتُستخدم الكلمة في الكتابات الصهيونية للإشارة إلى مستوطنة تعاونية تضم 
جماعة من المستوطنين الصهاينة» يعيشون ويعملون سوياء ويبلغ عددهم بين 450 و600 عضوء وإن كان العدد قد 
يصل إلى ألف في بعض الأحيان. 


و الكيبوتس من أهم المؤوسسات الاستيطانية الي يستند إليها الاستعمار الصهيون في فلسطين اختلة. بل يقال إن 
الكيبوتس هو أهم المؤسسات السياسية والاحتماعية على الإطلاق داخل الكيان الصهيون. وهو مؤسسة فريدة مقصورة 
على المجتمع الصهيون. إذ لا توحد أية مؤسسة تضاهيها في الشرق الأوسط أو خارجه "وإن كنا بحد بعض مواطن 
الشبه بينها وبين بعض المؤسسات الي تضم جماعات وظيفية قتالية مثل الأنكشارية والمماليك". بل يمكن النظر للكيبوتس 
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باعتباره مؤسسة نماذحية لتوليد جماعة وظيفية شبه عسكرية» ولعل مر كزيته تعود إلى أن الدولة الصهيونية نفسها دولة 
وظيفية. 


رو وع انتماءات الكيبوتسات السياسية فإن كل المستوطنات» شأنها شأن الأحزاب السياسية في إسرائيل» تلتزم 
بالرؤية الصهيونية وبالخط الصهيونٍ» بل إنما كوّنت عام 1963 تنظيماً عاماً لحركة الكيبوتس تشترك فيه كل المزارع 
الجماعية بغض النظر عن انتمائها السياسي. وتدين كل الكيبوتسات بالولاء للحركة الصهيونية» وهذا أمر منطقي تماما 
لأا مشاريع غير مربحة ومموّلة من قبل هذه الحركة. 


وحى ندرك مدى أهمية الكيبوتس داحل الكيان الصهيون» سنورد بعض الإحصاءات الي قد تعطي القارئ فكرة 
واضحة ومثيرة عن مدى إسهام هذه المؤسسة في امجتمع الصهيوي. فعلى سبيل المثال لا الحصر» بلغت نسبة أعضاء 
الكيبوتس في النخبة الحاكمة "أي بين قيادات امجتمع الإسرائيلي" سبعة أضعاف نسبتهم في المجتمع "ويكفي أن نذكر أن 
بن جوريون وموشيه ديان وشيمون بيريز ويبجال آلون وغيرهم من أبناء الكيبوتسات". ومع أن أهمية الكيبوتس آخحذة 
ق الاق إلا أن السبةاق الوقت الخاضر لآ تال أرسة أضعاف, وكاق كلت الوزراء الاسراقليية م 1949 سيد 
7 من أعضاء الكيبوتس» كما أن %40 من إنتاج إسرائيل الزراعي و9607 من صادراتما من إنتاج الكيبوتسات» 
و8 من إنتاحها الصناعي. 


وبمكن القول بأن تاريخ نشأة الكيبوتس وتطوره وبنيته وما لحق به من تآكل وما يواحهه من أزمات يجعل منه نموذجا 
مضا ان ستيطان الصهيون: أصوله تاريخه طبيعته أزمته. ولذا فدراسة الكيبوتس أمر مهم من الناحية المنهجية من 
منظور دراسة الصهيونية والاستيطان الصهيون. 


الكيبوتس: السمات الأساسية 

Kibbutz: Main Traits 
السمة الأساسية للكيبوتس» شأنه شأن أية مؤسسة استيطانية إحلالية» أنه مؤسسة عسكرية بالدرحة الأولى. فعلى سبيل‎ 
المثال» كان احتيار موقع الكيبوتس يتم لاعتبارات عسكرية بالدرجة الأولى» ثم لاعتبارات زراعية بالدرحة الثانية. وتظهر‎ 
طبيعة الكيبوتس العسكرية في أن أعضاءه لا يتدربون على الزراعة وحسبء وإنما على حمل السلاح أيضاً. ويقوم‎ 


الكيبوتس بغرس القيم العسكرية في أعضائه من خلال الدعاية الأيديولوجية والتربية الرسمية وغير الرسمية اليومية» وبخاصة 
من خلال أسلوب الحياة. 
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وقد ساهمت الكيبوتسات في إنشاء الكيان الصهيون والحركة الاستيطانية الإحلالية» قبل وبعد إنشاء الدولة الصهيونية. 
فقامت الكيبوتسات بتنظيم الهجرة غير الشرعية إلى فلسطين منذ عام 1934. واستمرت في هذا النشاط حن بعد أن 
تأسست منظمة حاصة للهجرة غير الشرعية عام 1939. 


وبسبب تكامل الاستيطان والقتال» زاد عدد مزارع الكيبوتس بعد الثلاثينيات أثناء الثورة العربية. فقبل هذا التاريخ 
كانت مزارع الموشاف "وهي مزارع تعاونية أقل جماعية ولا تتسم بالصبغة العسكرية" تنمو بنسبة تفوق مزارع 
الكيبوتس. ولكن بعد عام 1936 تغيّرت النسبة لصالح الكيبوتس "ويلاحَظ كذلك أنه بعد إنشاء الدولة وبظهور الجيش 
الإسرائيلي الذي يضطلع .مهام الدفاع زاد عدد مزارع الموشاف مرة أحرى» وتراجع عدد الكيبوتسات". 


لعبت الكير تسات ذورا يازرا ق منظية الماجاناة العسكرية الصهيرية قبل عام 1929 وو كد موموعة الضهيؤتية 
ارال انكل اضف اکا تفای ااا وان عدا كيرا مو عباط ااانه وان 
الكيبوتسات, وتضيف الموسوعة أن هذا لم يكن غريباً على الإطلاق "لأن بنية الكيبوتس نفسها ونظامه يشبهان من 
بعض النواحي التنظيم العسكري". فأعضاء الكيبوتس ليسوا مرتبطين بأي بناء أسريء ولم يكن مفروضاً عليهم توفير 
الرزق لأعضاء أسرهم» وإنما كانوا أفراداً لا تربطهم أية أواصر صداقة مع أحد» ويمكن استدعاؤهم للخدمة العسكرية 
كلما وحيثما دعت الحاجة لذلك "فهم بنيوياً مثل اجنود المرتزقة". كما أن معظم أعضاء الكيبوتسات في تلك الفترة 
ذكوراً كانوا أم إناثاء كانوا شبانا في سن الخدمة العسكرية ليس بينهم أطفال أو عجائز, ولذا كان من السهل إقامة 
الكيبوتسات بسرعة والدفاع عنها بصلابة. 


وقد قامت حركة الكيبوتسات في السنوات الأخيرة من حكم الانتداب البريطاني بدور أساسي في "حلق الحقائق" بإنشاء 
مستوطنات جديدة في المناطق النائية. فاستوطن أعضاء الكيبوتس في شال النقب» وجبال القدس ومناطق أخرى. وقد 
أنشأ المستوطنون الصهاينة ما يزيد عن 52 مستوطنة من نوع السور والبرج» وكان من بينها /3 مزرعة كيبوتسية. 


وحينما قررت الهاجاناه إنشاء وحدات الصاعقة النظامية "البالماخ" ولم تكن تملك الاعتمادات الكافية» بادرت حركة 
الكيبوتس بتجنيد الأعضاء ورتبت ساعات العمل لهم بحيث أصبح في مقدور عضو الكيبوتس أن يعمل نصف شهر في 
المزرعة الجماعية» والنصف الآحر في صفوف البالماخ. ولذا حينما اندلعت حرب عام 1948 بعد إعلان قيام الدولة 

الصهيونية كان حوالي 2000 عضو في البالماخ يعيشون في 41 كيبوتس. 
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وكانت الكيبوتسات تشكل مواقع للترسانات العسكرية ومصانع للذخيرة» لذلك كانت القوات البريطانية قاحم 
الكيبوتسات دائما بحنا عن الذحائر وعن أعضاء البالماخ كما حدث يوم 29 یو نيه 1946 حينما هاجمت القوات 
البريطانية عشرات الكيبوتسات. 


وقد استمر الكيبوتس في أداء هذا الدور الأساسي في المؤسسة العسكرية بدرحات متفاوتة» فساهم في التوسع الصهيون 
في الأراضي العربية الى احثّلت عام 1967) كما أنه لا يزال ينهض بدور مهم في عملية الاستيطان الي تتم في الضفة 
الغربية "وإن كانت الأشكال الأحرى من الاستيطان مثل الموشاف هي الأكثر شيوعاً الآن". 


ولا تزال نسبة كبيرة من القيادات العسكرية في الجيش النظامي والاحتياط تأت من هناك. فعلى سبيل المثال» ورد في 
إحدى الإحصاءات أن ربع ضباط جيش الكيان الصهيوني وثلث الطيارين المقاتلين أعضاء في الكيبوتس. ولعل أكبر دليل 
على أن الكيبوتس ثل العمود الفقري للعسكرية الصهيونية هو أن 9033 من ضحايا حرب 1967 من أبناء الكيبوتس 
"ولنتذكر أن نسبتهم القومية هي أقل من 904". ويقوم أبناء الكيبوتس بأشق المهام العسكرية وأحطرهاء كذلك المهام 
السرية في الداحل والخارج ذات الطابع الانتحاري "مثل عملية مطار عنتيي في أوغندة". ويوحد عدد كبير منهم في 
الوحدات الخاصة مثل المظليين والضفادع البشرية. 


ورغم أن الكيبوتس مؤسسة عسكرية إلا أنما ليست مؤسسة عسكرية با معن المألوف للكلمة» وإنما هي جماعة وظيفية 
عسكرية استيطانية "مملوكية" وظيفتها هي القتال والاستيطان» وما عدا ذلك من وظائف فثانوي. ويتضح هذا في الطبيعة 
المملوكية لنمط ال حياة. وبالفعل نحد أن الحياة داحل الكيبوتس جماعية إلى أقصى حد» كما بحد أن أشكال التعبير الفردية 
في حكم المنعدمة» فملكية الأرض والباني والأدوات» بل أحياناً الملابس الشخصية؛ ملكية جاعية. 


وحيدما ينضم عضو للكيبوتس فهو لا يشتري شيا لأنه لن ملك شيغاء وحينما ترك الكيبوتس فإنه لا يبيع شيعا ولا 
يأحذ معه شيعاً "وإن كانت السنوات العشرون الأخيرة بدأت تشهذ منح العضو مكافأة مالية صغيرة في بعض الأحيان". 
ولا يتقاضى الأعضاء مرتبات وإنما بحصلون على كل احتياحاتهم الأساسية دون مقابل مثل الطعام والمسكن والملبس 
وأحياناً إصلاح الملابس وغسلهاء والرعاية الطبية ورعاية الأطفال والتعليم. أما احتياحات الفرد الأخرى مثل شراء بعض 
السلع الاستهلاكية الصغيرة "إناء زهور مثلا" أو قطع الملابس الكمالية وتكاليف الإجازات الي يقضيها خارج الكيبوتس 
فيقوم بدفع تكاليفها بنفسه من مصروف جيبه الشهري الذي يعطيه له الكيبوتس» وإن تبقى معه أي مبلغ من النقود 
فعليه أن يعيده لصندوق الكيبوتس "بل كان من المحظور على أي عضو حي عهد قريب أن يكون له حساب خاص في 
البنك". 
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ويقوم أعضاء الكيبوتس بالعمل في أحد الأنشطة الي يقوم عليها الكيبوتس. مع ذلك فإن بعضهم يقوم بالعمل حارج 
نطاق الكيبوتس سواء في المشروعات الي يتولى الكيبوتس تنفيذها في الأقاليم أو في مؤسسات الدولة أو في أماكن 
أخرى. وفي هذه الحالة يستمر هؤلاء في العيش داخل الكيبوتس ويستفيدون من خدماته الاجتماعية إلى حانب تناول 
الطعام» ويحصلون على الخدمات نفسها الي يحصل عليها بقية الأعضاء إلى حانب قيامهم بتناوب خدمات الحراسة. 
وهذه الخدمات الي تحصل عليها هذه الشريحة من الأعضاء بالطبع ليست بابحان» ولكنهم يحصلون عليها مقابل تنازلهم 
للكيبوتس عن مرتباتهم الي يتقاضوفا في الخارج. ولا يتمتع أعضاء الكيبوتس بأية حياة أسرية مستقلة» فهم يتناولون 
معظم الوحبات سوياً "وعدم تناول الطعام مع الجماعة في الكيبوتس يُعَدُّ رفضاً ها وارتداداً إلى حياة الميتو". والأطفال 
كذلك يعيشوت.بعيداً عن والديهم» لا يقومون بزيارتمما إلا بعض الوقت بعد الدرامنة وبعد ساعات العمل: 


وإضعاف الروابط الأسرية في الكيبوتس يتم لحساب الروابط القومية ولحساب الولاء للدولة أو المؤسسة, فالفرد الذي لا 
يعيش حياة خاصة به» والذي ليس له ذكريات فردية» ولا يربطه أي رباط بأي إنسان آخرء هو الفرد القادر على 
الانتماء بسهولة ويسر إلى جماعته الوظيفية» وهو الإنسان القادر على تكريس ذاته لوظيفته مهما بلغت من لا إنسانية» 
وهو الإنسان القادر على الإيمان بمجردات وأوهام ليس لما سند في الواقع. ويبدو أن التدشئة الاحتماعية في الكيبوتس 
قمدف إلى هذا تافافل الدع بهد عل اة "لذ عل أربد او انه" شه زم تتف :الما نه 
وبين أبويه وتقوى بينه وبين المؤسسة الى يتبعها بعد ولادته ببضعة أيام حيث يوضع في بيت الأطفال ويمكث هناك مدة 
سنة ينتقل بعدها إلى بيت الصغار. وق تلك المرحلة يُسمّح للأبوين باصطحاب طفلهما إلى البيت لقضاء بضع ساعات 
معهما. 


وف سن الرابعة يُرسّل الطفل إلى دار الحضانة» وينتقل منها إلى المدرسة الابتدائية عند بلوغه السابعة. والمرحلة النهائية من 
النظام التعليمي هي المرحلة الثانوية ال يدخلها الطفل في سن الثانية عشرة حن يبلغ الثامنة عشرة. وعبر كل هذه 


3 


المراحل يلقن الطفل العقيدة والقيم الصهيونية ويدرس مواد دراسية مثل المادة الى تسى «الوعي اليهودي». 


ولكل كيرش كيين مدارسة الخاضة ممع مزاحل النظام التعليمي» وتشترك الكييوتبتات الصغيرة سويا وتتشىء المدازسن 
الخاصة يما. ومستوى التعليم في هذه اا ان رة أن المدرسين فيها من أعضاء الكيبوتس» ولذلك فهم 
يتسمون بنفس التفان في خدمة الجماعة» فهم لا يضربون عن العمل لزيادة الأحرء كما هو الحال مع زملائهم في النظام 
التعليمي العام. وعند بلوغ الثامنة عشرة يقوم عضو الكيبوتس بأداء الخدمة العسكرية الإلزامية "لمدة ثلاثة سنوات" وعند 
عودته قد ينضم إلى إحدى الجامعات أو المعاهد الفنية. 


موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية - الدكتور عبد الوهاب المسيري -المجلد 7 282 


وهكذا ينشأ عضو الكيبوتس من المهد إلى اللحد دون الدحول في علاقة إنسانية فردية مباشرة. فهو دائماً عضو في هذه 
امؤسسة أو تلك» وهو ما يجعله إنساناً قادراً على تلقي الأوامر دون تفكير أو احتجاج. وكثير من أطفال الكيبوتس 
يفقدون كل صلة بآبائهم بعد بلوغهم الثالثة عشرة» وهم في هذا يشبهون المماليك الذين كانوا يحتطفون من بلادهم في 
سن مبكرة ثم يُنشّهون تنشئة جماعية تفقدهم فرديتهم وإنسانيتهم» وتحوّهم إلى جماعة محاربة ليس لها روابط اجتماعية أو 
إنسانية» متفرغة تماما للقتال وحسب. 


و كانت جماعية الکير تن ف بداية الآمر لا ترم بآية معان ققد كان کل شیء تمل وكا ملكية خاعية نحي الملابس 
الداحلية. ولم تكن هناك حمامات منفصلة للرحال والنساء. ولكن بعض هذه الأشكال الجماعية المتطرفة قد اختفت وإن 
احتفظ الكيبوتس بطابعه الجماعى الأساسى. 


و ترق ی اناق ی ا ةكم ميان الات 
الجماعية إلى قسمين؛ المساكن والمباني الأخرى. أما المساكن فهي عادة وحدات متقاربة يتكون كل منها من طابق 
واحد» تقع بين بحموعة من الأشجار» وكل وحدة سكنية مقسمة إلى شقتين أو ثلاثة» وتتكون كل شقة من غرفة صغيرة 
يقطنها رحل وامرأة. ويتم تنظيف الثياب وكيها في بيت الغسيل العام. وأثاث هذه المنازل بسيط إن لم يكن متواضعاء 
وإن وُحد تليفزيون أو جهاز ستيريو فيوضع عادة في غرفة المعيشة الجماعية. 


ويضم ال ا عدة مبان: مبئ الثقافة "وهو من أهم المباني"» ومبئ الاجتماعات» وحمام سباحة» وقطعة أرض 
مخصصة للرياضة. وعلى مقربة من المجموعة السكنية من المباني توجد المجموعة الإنتاحية» وتضم حظائر الحيوانات 
الكيبوتس» أما المزارع والمصانع والحقول فإما تلتف من حوله "وهو ما يبين طبيعته العسكرية". 


ويهدف التصميم المعماري للكيبوتس إلى إضعاف الروح الأسرية وتقوية الروح اللجماعية» فكثير من أعضاء الكيبوتس 
يرون أن الزواج مؤسسة بالية لابد من التخلي عنهاء فهي مظهر من مظاهر الحيتوية والفردية الي ينبغي التخلي عنها. 
وح الآن لا يتطلب عقد الزواج سوى التقدم بطلب للحصول على غرفة مشتركة؛ وعند الطلاق يُلعَى هذا الترتيب. 
بل في بعض الأحيان تم اله قبي اشاب و واا يشار للأزواج على أفهما «زوج» .معن «اثنين»» وقد نتج 
عن كل هذا بطبيعة الحال ارتفاع معدلات الطلاق. 


ومن أهم العناصر الي تحافظ على جماعية الكيبوتس وتدعمها وتحوَها إلى ممارسة حياتية يومية» لحان الأمن الى كانت 
تقوم بالتجسس على الأعضاء وبتفتيش غرفهم وفتح خطاباقهم. وتقوم هذه اللجان بالتنسيق مع الجيش وتؤدي كثيرا من 
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وظائف الدولة» أي أنها تضطلع بوظيفة ترويض أعضاء الكيبوتس وترشيدهم واستفناسهم لصالح المؤسسة الحاكمة. وتتم 
هذه العملية من خلال ممارسة ضغط اجتماعي هائل مباشر» فالكيبوتس مجتمع كامل صغير. وقد وصف موتكي يحزقيلي» 
وهو مدرس قي أحد الكيبوتسات» هذه الروح الجماعية الي قدف إلى تفريخ المقاتلين بقوله: إن عضو الكيبوتس ينشأ في 
حو كثيف من الناحية الجسمية والعقلية» فديناميات الكيبوتس الاحتماعية قاسية لأقصى درحة. فالجماعة هي الي تقرر 
نوع الموسيقى الذي ستسمعه وأية آلة موسيقية ستلعبها و أية وحدة عسكرية ستكون خدمة عضو الكيبوتس 
العسكرية. وإذا رفض أحد الأعضاء التطوع في اليش واتخذ موقفاً من حرب لبنان "على سبيل المثال" تقوم بلحنة الأمن 
بعملية تحريض ضده من خلال أعضاء الأسرة الكيبوتسية» فيتهم بأنه ليس محارباً ولا مقاتلاء بل يُتهم في رجولته» ويتم 
هذا الأمر في حيط الحياة العامة الخارحية» وقي محيط الأسرة» وفي حياته الخاصة, الأمر الذي يجعل الضغوط ذات تأثير 


قوي. 


ومن المبادئ الأساسية الي تنطلق منها حر كة الكيبوتس» مبدأ الدبموقراطية والمساواة بين الأعضاء في كل شيء. ويترحم 
هذا نفسه إلى ما يَسمّى «سياسة الحكم الذاقي». إذ تتخذ كل القرارات الخاصة بالكيبوتس من خلال نظام إداري يتم 

بالاتتخاب. والسلطة العليا هي المؤتمر العام للكيبوتس» الذي يضم جميع الأعضاء ويأخحذ شكل احتماع أسبوعي ا 
يوم السبت . 


ولكن مع هذا يبدو أن سلطة المؤتمر العام للكيبوتس لا تمتد إلا إلى التفاصيل. إذ تظل القرارات الأساسية بشأن إدارة 
مزارع الكيبوتس وتحديد سياستها الإنتاحية والاقتصادية مترو كة لأمانة اتحادات مزارع الكيبوتس بالاشتراك مع أمانات 
الأحزاب الي تنتمي إليها. وتوضع هذه القرارات موضع التنفيذ داخحل الكيبوتس من خلال فئة صغيرة من الأفراد 
يتناوبون المراكز القيادية فيما بينهم. ولعل هذا يُفسّر انصراف الأعضاء عن حضور مثل هذه المؤتمرات الي من المفروض 
أن تكون ها كل السلطة. ولذا نحد أن السلطة داحل الكيبوتس تتركز في يد السكرتير العام للمؤتمر والمدير الاقتصادي. 


ومن أشكال المساواة المتطرفة في الكيبوتسء المساواة بين الرحل والمرأة» فيقوم الجميع بالأعمال اليدوية نفسهاء شاقة 
كانت أم هينة. وقد بلغ البعض في تطرفه أنه أنكر على المرأة حقها في التزين» لأن هذا من شأنه أن يخلق الحواحز 
والتفرقة بين الرجل والمرأة. وقد بجح الكيبوتس إلى حدّ كبير في إعداد الكثير من النساء للقوات المسلحة الإسرائيلية» وإن 
كان معظمهن يقمن بأعمال إدارية» مثل الأعمال الكتابية والتمريض في الميدان» ويبتعدن عن المهام القتالية. 


وهذا الحديث عن المساواة والديموقراطية يجب ألا يعمينا عن حقيقة الكيان الصهيون التسلطية العنصرية. فالمساواة قد 
كيف انرا كينا وان وار الكيبوتس» وحن هذا أمر مشكوك فيه» ولكنها لا تتعداه على الإطلاق» إذ يظل محظوراً 
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على العرب"بل على اليهود الشرقيين الذين جاءوا من بلاد عربية" الانضمام هذه الكيبوتسات» فهي شأها شأن اليش 
الإسرائيلى» مؤسسة إشكنازية "يهودية غربية بيضاء". 


ومن المفاهيم الأخرى الي تستند إليها حركة الكيبوتس "شأفا في هذا شأن الحركة التعاونية الصهيونية"» مفهوم العمل 
العبري الذي يذهب إلى أن اليهودي كي يشفي نفسه من طفيليته الحيتوية ومن ضعفه وخوره. لابد أن يعمل بيديه» وأن 
الأمة اليهودية لن تصبح أمة بمعين الكلمة إلا إذا ضمّت في صفوفها عمالاً وفلاحين. ومن هنا يصبح العمل اليدوي 
الطريقة الي يُولّد ما اليهودي الحديد ليحل محل يهودي الحيتو القديم. 


ولكن العمل اليدوي» شأنه شأن الجوانب الأخرى للحياة في الكيبوتس» هو رد فعل للظروف في فلسطين والنسق 
الصهيوني الفكري. فالصهيون الذي يعمل بيديه سيشفي نفسه من أمراضه المامشية والطفيلية "وهذا هو الجانب 
العقائدي" ولكنه لن يضطر إلى استئجار العرب» وبالتالي سيتمكن من طردهم "وهذا هو الجانب العملي". 


ولكن لا الجماعية ولا العمل اليدوي محا في جعل الكيبوتس مشروعا اقتصادياً ناجحاًء إذ ظل الكيبوتس في الماضي 
والحاضر جزءاً من الاقتصاد الاستيطان الذي يعتمد بالدرجة الأولى على التمويل الخارجي. والكيبوتس لا يختلف كثيراً 
عن الدولة الصهيونية الي تعتمد على المعونات الخارحية. وكما أن الدول العظمى تمول إسرائيل» جحد أن الوكالة اليهودية 
تدعم المستوطنات وتموطاء ويأحذ هذا الدعم أشكالاً مختلفة» فالمساحات الشاسعة الى حصل عليها الكيبوتس "وهي 
رأسماله الثابت الأساسي"» حصل عليها دون مقابل عن طريق الاغتصاب من العرب» وهو لا يدفع عنها سوى إيجار 
زهيد للوكالة اليهودية. وتنال الكيبوتسات معاملة مفضلة من حيث الإعفاء من الضرائب وتقديم المساعدات والهبات 
المالية والقروض المعفاة من الفوائد أو بفوائد منخفضة. وتوفر الدولة والمصادر الصهيونية الرمية الوقود والأسمدة 
والكهرباء والمياه» كما يوجد سعران متفاوتان لياه الري» واحد يطبق على العرب والآخر يطبق على يهود مزارع 
الكيبوتس, هذا بالإضافة إلى الإجراءات الخاصة الي تُتخذ لحماية مستوطنات الكيبوتس والتسهيلات الائتمانية الي تُمنح 
لحاء أي أن اكتفاء مزارع الكيبوتس الذات الذي تروج له بعض المراحع الصهيونية» يشبه من بعض الوجوه اكتفاء 
إسرائيل الذاتي الممول. وإذا كانت الدول العظمى تمول إسرائيل وتدعمها حت تحَوَها إلى قاعدة عسكرية لا تملك أسباب 
البقاء.بمفردهاء فإن الحركة الصهيونية تموّل المستوطنات والكيبوتسات للسبب نفسه» إذ كلما ازداد التمويل والدعي 
ازداد اعتماد المستوطنات والمستوطنين على المؤسسة الصهيونية. وبالتالي يصبح التمويل من قبيل التكبيل» إذ حينما ينضم 
الإسرائيلي إلى إحدى المستوطنات فهو لا يدفع شيعا حقاء ولكن تُنفّق عليه أموال باهظة "نفقات تعليم وإسكان 
وحلافه"» ولذلك يصبح من العسير عليه الانسحاب من المشروع الذي انضم إليه. 


موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية - الدكتور عبد الوهاب المسيري -ابخلد 7 285 


الكيبوتس: تحولاته الجوهرية 


Kibbutz: Radical Changes 


إذا كان الكيبوتس هو الجتمع الصهيون مصغراً ومبلوراء فأزمته هي أيضاً أزمة هذا الجتمع مصغرة ومتبلورة. والتحولات 
الي طرأت عليه هي تعبير مصغر متبلور عن التحولات الي طرأت على العقيدة الصهيونية. وثمة مظاهر كثيرة لتحولات 
الكيبوتس وللأزمة الي يواحهها بمكن أن نذكر منها ما يلي: 


1المرأة : 


حاولت الحركة الكيبوتسية كما أسلفنا أن تقضي على بعض المؤسسات الاجتماعية الإنسانية مثل الزواج والأسرة 
بحجة أا مؤسسات بورجوازية قديمة بالية» وأن «التقدم» يتطلب أن نطرحها جاباريل إن كراهن الک ات 
حاولت أن تلغي الفروق بين الرحل والمرأة حن يتم «تحرير» المرأة تحريراً كاملاًء ولذلك تم توزيع العمل بين الأعضاء 
بغض النظر عن الأساس الحنسي» وأصبح من الممكن أن يوكل للمرأة أي عمل أو وظيفة. ونما ساعد على هذا الاتحاه أن 
تنشئة الأطفال الجماعية» تعدا عن هرد اال وا المزاة ف وغه الا وهي الوظيفة الي تعوقها في جميع 
امجتمعات الأخرى عن القيام بوظائف الرجال وأعماهم. 


هذا البرنامج التحرري برنامج غير إنسانني» ينكر الكثير من حقائق الحياة البيولوحية والنفسية الي لا مناص من قبوها. 

ولذلك ليس من قبيل الصدفة أن أولى المشاكل الي واحهها الكيبوتس هي مشكلة المرأة الى يهدف إلى "تحريرها" من 

سجنها البيولوجي وإلى "إعفائها" من أمومتها. ولكن ما حدث أن المرأة لم تحد الخلاص في الكيبوتس» بل أصبحت من 
أكبر عناصر عدم الاستقرار فيه للأسباب التالية: 


أ" الأعمال اليدوية الى توكل ها شاقة ومضنية في غالب الأحيان» وهو ما يسبب ها العناء والإجهاد. 
ب" لم يتمكن الكيبوتس من تحقيق المساواة التامة بين الرحل والمرأة بسبب العوامل البيولوجية» فالمرأة الحامل غير قادرة 


على القيام بالأعمال الشاقة» وكثيراً ما تترك وظيفتها وتستعصي عليها العودة إليها بسبب قيام غيرها اء بل إن كثيراً من 
المناصب القيادية في الكيبوتس آلت إلى الرحال لهذا السبب. 
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ج" نتيجة كل هذه الظروف وحدت امرأة نفسها في قطاع الخدمات "الطبخ والتنظيف والغسيل" وهو قطاع لا ينال 
احترام أعضاء الكيبوتس لأنه "قطاع غير إنتاحي"» ولذا تحس المرأة إحساسا عميقاً بالنقص. كما أن كثيراً من هذه 
الأعمال غير حلاق ومملء؛ وبخاصة إذا كان يؤدّى للغير بشكل دائم وخارج نطاق الأسرة المباشرة» ويقال إن المرأة الي 
تعمل في الكيبوتس في قطاع الخدمات» تقضي ثماني ساعات يومياً في إعداد الطعام أو غسل الملابس. 


وتاك انمي | رغبة المرأة في استرحاع أو "ا دزا ها اناس اللي "ا مها عقا الذين 
اا Mu,‏ منهم. 


لكل هذه الأسباب بحد أن المرأة وراء المطالبة بالملكية الفردية والحياة الخاصة "وهي عكس الحياة الجماعية شبه العسكرية 
الي يتطلبها الكيبوتس"» بل إن كل الذكور الذين تركوا الكيبوتسات إنما فعلوا ذلك بسبب تعاسة المرأة وعدم رضاها 
عن أوضاعها. وهناك عدد كبير من النساء يرغين في ترك الكيبوتس ولا يمكنهن ذلك بسبب ظروف الأزواج. 


2الترف : 


التقشف سمة من السمات الأساسية في الحياة داحل الكيبوتس» باعتباره مؤسسة عسكرية» ويظهر هذا التقشف في تحريم 
تملك الأفراد للأرض أو للآلات. وينصرف التحريم أحياناً إلى الأشياء الشخخصية مثل اللابس, وقد كان التقشف يظهر 
أيضاً في أسلوب الحياة نفسهاء من تحريم لتناول الطعام على انفراد إلى ممارسة أية نشاطات فردية. وجو التقشف هذا 
يشكل أساس التدشئة الاجتماعية العسكرية» وهو تكتيك عرفه المماليك من قبل» وعرفته كل المحتمعات الي كانت تعتمد 
على جماعات من الحاربين المرتزقة لحماية أمنها. 


ولكن هذا الجانب من الحياة في الكيبوتس بدأ هو الآخر بالتآكل. فعلى سبيل المثال» بدأت تظهر الجماعات المنفصلة 
"للرحال والنساء"؛ ثم بعد ذلك الحمامات المستقلة لكل أسرة» وظهرت كذلك المطابخ المبشقلة بل أحيانا المسكن 
المستقل "غرفتان وصالة في العادة وملحق مكون من مطبخ وحمام". 


وبعض هذه المساكن مؤثث تأثيثاً فاحراً ويحتوي على أدوات ترفيه مثل الستيريو والتليفزيون الملون. ويال إن حمى 
الفيديو بدأت تكتسح إسرائيل .ما في ذلك الكيبوتسات. وتحدر الإشارة إلى أن هناك سيارات خاصة بالكيبوتس تقوم 
بنقل الأعضاء إلى المدينة» وبإمكان العضو أن يحجز سيارة ليستخدمها عفرده. وقد وصف أحد الكُنّاب كيبوتس دجانيا 
عام 1986» .عناسبة مرور 75 عاماً على تأسيسه؛ فأشار إلى الترف الذي م يحلم به المؤسسون الأوائل» مثل ملاعب 
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لتنس وحمام السباحة الذي تكلّف نصف مليون دولار» وغرفة الطعام الي تكلفت مليون ونصف مليون دولار. 
ولنلاحظ هنا أن الابتعاد عن حياة التقشف ينتج عنه نوع من الاسترخاء» ولكن الأهم من هذا أنه يفت في عضد الاتحاه 
الا الى بعد ر كر اساي السحصية العسكرية 


ولعل من أهم التطوّرات الأخرى في هذا الاتحاه "وهو تطور يُعَدُ سلبياً من وجهة نظر مؤسسي الكيبوتس وقياداته"» هو 
عودة الأسرة للظهور كما يتضح في عودة المسكن المستقل» وقي انضمام كثير من الأطفال إلى ذويهم وقضائهم كل أو 
معظم أوقات فراغهم في «منازلهم» أو وحداتهم E‏ غود لشيس لوطو متايه كمون اللي 
بل إن بعض الكيبوتسات بدأت في إنشاء مساكن تشبه شقق الطبقات المتوسطة في أي بلد غربي حديث. 


وبينما كان تناول الطعام على انفراد يعد عودة للجيتوية أصبح الآن أمرا أكثر شيوعاًء وخصوصاً أن الصالة الملحقة 
بالمزل المستقل أحذت تتحول بالتدريج إلى غرفة طعام يتناول فيها أعضاء الأسرة الواحدة بعض وجباتمم اليومية "ولكن 
مع هذا تظل طقوس الطعام الجماعي أمراً مهما جداً في الكيبوتس". 


لمات قافن الف عن مضوئ ية الفرذية مذ اند كرد ايضاق قاض عل مسري اة اللماعية ق 
الكبوانس كك اح اد أن يفطن الكببو تشاع ا تشع خافن ينا و فنك ,انان اف ددن الراك المدويونية 
الأثيرة. ويُعَدٌ موشي ديان» ابن الكيبوتس» من أكبر لصوص الآثار في الكيان الصهيوني". ويوجد الآن فنانون مقيمون في 
الكيبوتسات» إذ وحدوا أن أسلوب الحياة في هذه المزارع الجماعية يوفر لهم الراحة والدعة المطلوبة كما أنه يوفر الأمان 
المالي. وبعض هؤلاء الفنانين ليسوا أعضاء في الكيبوتسات» وهذا في حد ذاته يعد تطوراً عميقاً أن يُسمح لمستوطن 
صهيون أن يعيش داحل الكيبوتس دون أن يكون عضرا فيه. 


ومن أشكال الرفاهية الأحرى في الكيبوتس صالونات التجميل "الكوافير" لتصفيف شعر النساءء وقيام الكيبوتس بتنظيم 
رحلات لزيارة المسارح والمتاحف في المدن الكبيرة. بل إن الكيبوتس يقوم بتنظيم رحلات سياحية إلى الخارج لأعضائه 
الذين يقومون بجولاتهم داحل وحارج إسرائيل كجماعة» كما أنه يمول أعضاءه الذين يقومون بدراسات حامعية وعلياء 
فيه لون غل مايه الأنحازة الدراسةتمركية وقد تقرف رحدى الف مورا مقرداك مر مط دل عو 
الكيبوتس» فبيّنت أن دخله الفعلي السنوي يضعه في شرائح المجتمع الإسرائيلي العليا. 


من كل هذا بمكننا أن نستنتج أن الصورة النمطية المألوفة عن حياة التقشف داخل الكيبوتسات لم تعد دقيقة» وأن أعضاء 
الكيبوتسات قد لا يملكون شيعا مثل المماليك» ولكنهم شأنهم شأن المماليك أيضاًء يرفلون في حلل النعيم» ويكوّنون في 
فاية الأمر تشكيلاً طبقياً متميّرأء يتحكم في المجتمع وينعم بخيراته. 
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3من الزراعة إلى الصناعة : 


أشرنا إلى أن الطابع الزراعي العسكري للكيبوتس ليس جرد صفة عرضية» وإنما سمة بنيوية "أي لصيقة ببنيته"» ومن هنا 
أيضاً فإن تله من الوراغة إلى الضدافة بعد رل يريا غميق الدلالة» لأنه سرك أثره ق قل اليا دوالك وعدا نا 


يحدث الآن. 


وقد بدأ هذا التحول في أواعر الخمسينيات حينما حقق الكيان الصهیون قائضا زراعيا كبيراء ووّصف الكيبوتس حيقذ 
بأنه «عدو الدولة» اللدود» فكان على الكيبوتس حينئذ أن يتحول بالتدريج ليضمن لنفسه النجاح والبقاء الاقتصادي. 


وقد يكون من المفيد أن نذكر بعض الحقائق الي قد تُعطي القارئ فكرة عن هذا التحوّل. ففي عام 1960 كان 30 
0 من أعضاء الكيبوتس يعملون ي الصناعة» أما عام 2200 فقد بلغت نسبتهم %45 وتزيد النسبة الآن عن %50 . 


وم تعد مزارع الكيبوتس «مزرعة جماعية» وإنما أصبحت بمجموعة من المشروعات الصناعية الضخمة» تساوي ملايين 
الدولارات. وقد وصف مراسل الواشنطن بوست كيبوتس دجانيا بأنه «كيبوتس يديره مصنع». وقد بحم عن هذا 
الانتقال تحول في طبيعة الكيبوتس ونشوء عدد من المشاكل الي لم يضعها مؤسسو الكيبوتس في الحسبان: 


أ" نظراً لطبيعة الكيبوتس الإحلالية الي أشرنا إليها يتحتم على الأعضاء أن يعملوا بأنفسهم وهذا أمر مناسب لمهنة 
الزراعة» ولكنه غير مناسب للمشروعات الصناعية الي تتطلب أيادي عاملة وخبراء يتم تدريبهم حارج الكيبوتس في 
المعاهد والكليات الفنية المختلفة ولا يدينون بالولاء له. ويحاول الكيبوتس أن يحل المشكلة عن طريق الاستعانة بالصناعة 


الأوتوماتيكية أو عن طريق مشاركة العمال الحضريين الذين يعملون في الكيبوتس دون أن يصبحوا أعضاء فيه. 


ي ظا ترات علد عبر من أعضاء الك همات إل الأغيال الصتاعية بات الال الطرية الأجيرة تظهر هرة 
أحرى داحل الكيبوتس للقيام بالأعمال الزراعية» وهذا يعد من وجهة نظر صهيونية ضربة في الصميم لمفهوم العمل 
العبري. 


ج" انقسم العاملون في الكيبوتس إلى فريقين: أحدهما يعمل بالزراعة والآخر يعمل بالصناعة» وهو ها علق كيرا مين 
الفوترات, وما عقد الأمور؛ أن للشروع الضناعي على عكس المشروع الرراعي» جب أن يكون حتحيه كيرا توعا مان 
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والكيبوقس كان المغروض فيه أن بظل حجمه صغيراً حى يتسم بالدينامية وحن تُمكن إدارته ذاتيأء بل يمكن القول بأن 
الإدارة الذاتية للكيبوتس أصبحت أمراً عسيرا خلا بعد زيادة القطاع الصناعي داحله» لأن القضايا الي يواحهها أعضاء 
الكيبوتس تتطلب خبرة الملتخصصين» وهذا أمر غير متاح للأعضاء العاديين الذين لم يتلقوا تدريياً أو اليما شاا 


لكل هذاء يمكن القول بان الافقال من الرراعة إل الصناعة قد أضعف اسك الكيبوتس كموسسة رولد داخلها 
مجموعة من التوترات الي تؤثر في مقدار فعاليتها ومدى إسهامها في الكيان الصهيوني. 


4من التضامن الاشتراكي إلى التماسك العرقي : 


يبدو أن الكيبوتس رغم كل الادعاءات الطليعية والتجريبية قد بدأ يأحذ شكل العائلة الكبيرة المكتفية بذاتها أو القبيلة 
ا غيرة المنغلقة على نه 1 


وقد نشأ الكيبوتس في بداية أمره كتنظيم اشتراكي حديث» من الوحهة النظرية على الأقل» أساس التضامن فيه هو الولاء 
الأيديولوجى» بل "هوجمت عملية تكوين وحدات عائلية» بدعوى اما تضر بوحدة امجتمع". وفسّر الاتحاه الجماعى ي 
الكييوتسن على أنه تغبير عن امكل الاشتراكية الى تنطلق منها هذه المؤسسة الزراعية/ العسكرية. 


ولكن رغم نقطة الانطلاق هذه فإن الطبقية والظروف السياسية والتاريخية فعلت فعلهاء وازدادت العائللات وتوسعت» 
وتحوّل الكيبوتس إلى جماعة منغلقة» يتزاوج أفرادها فيما بينهم. فيْلاحَظ أن الزيادة الطبيعية طوال الخمسين عاماً الماضية 
هي المصدر الأساسي للزيادة في عدد سكان الكيبوتسات» أما الاستيعاب الاجتماعي من الخارج فيشكل الآن ظاهرة 
هامشية, وق الوقت الحاضر يعيش قرابة %9 من سكان الكيبوتسات في مستوطنات قامت قبل عام 1950» ووصلت 
إلى الجيل الثالث والرابع. فامجتمع الكيبوتسي قد أصبح ' نيعا غائليا مارا" "عتا طا "عا دد جال" 
أي أن الكيبوتس لا يستند إلى التضامن العقائدي والاشتراكي المزعوم» وإنما إلى التضامن العائلي أو القبلي أو الحيتوي 
"الصهيون". 


بل يبدو أن الأطر الأيديولوحية الأولى لم تكن سوى ستار كثيف يغطي "قرابة الدم بين اليهود" الى كانت يمتزلة الملاذ 


الحقيقى» أما هؤلاء الذين لم يؤمنوا بقرابة الدم هذه» فقد حرجوا إلى صفوف الاشتراكية الليبرالية أو الما ركسية في صيغة 
إنسانية عامة أو إلى مواطنة العالم» ولم يصلوا إلى الكيبوتس» أي أن انغلاق الكيبوتس العائلي "ورا الحيتوي" على نفسه 
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0 ا خا وإنغا كان را كامناً منذ البداية» وكانت الصهيونية «الدموية»» أي الى تستند إلى قرابة الدم» 
أساس بقائه الحقيقي رغم ادعاءاته الاشتراكية الصاحبة. 


الكيبوتس: الأزمة والعزلة 
Kibbutz: Crisis and Isolation‏ 


تناولنا ق المدحل السابق تلك التطورات والتناقضات الي تفاعلت داحل الكيبوتس وأدَّت إلى تحول بعض مماته البنيوية. 
ولكن ثمة عوامل أخرى تخص علاقة الكيبوتس ككل مع الحتمع الاستيطاني في فلسطين الحتلة أدّت إلى أزمته وعزلته. 


1قيام الدولة الصهيونية : 


من المعروف أن عدد الكيبوتسات لم يزد كثيراً بعد عام 1948.: بل انخفض عدد سكان الكيبوتسات بالنسبة لعدد 
السكان ف الكيان الاستيطاني من %7.1 عام 1947 إلى 903.7 عام 1962» وقد زاد عدد سكان الكيبوتسات 
قليلاً بعد ذلك التاريخ» ولكن مع هذا لا يمكن القول بأن الكيبوتس استعاد ما كان له من جاذبية وبريق. ويقال إنه 
بانتهاء مرحلة الاستيطان الأولى "حى عام 1948" انتهى دور الكيبوتس وتحرّل إلى مؤسسة لا تتمتع مركزيتها السابقة» 
وأصبح دورها مقتصراً على أعضائها وحسب. كما يقال إن أعضاء الكيبوتس ل يعودوا رواد الاستيطان وطليعة التجمع 
الاستيطاني» كما كانوا من قبل» وإنما هم عاملون بالصناعة ومديرو أعمال صناعية ومستهلكون مترفون. 


إن الكيبوتس باحتصار حسب هذا الرأي لم يعد سوى بحرد جيب خاصء مغلق على نفسه» ولم يعد يعبّر عن الآمال 
الصهيونية. فالكيبوتس قبل عام 1948 كان أداة الاستيطان والاستيعاب الكبرى» ثم حلت الدولة الصهيونية محل 
الكيبوتس في أداء كلتا الوظيفتين بعد عام 1948. فالاستيلاء على الأرض العربية تقوم به المؤسسة الصهيونية الحاكمة 
من حكومة وشرطة ومخابرات وأجهزة قمعية أحرى» وبخاصة اليش الذي أوكلت إليه مهمة القتال وقمع أية محاولات 
عربية لاسترداد الأرض "وإن كانت عملية الاستيطان قد ظلت تابعة للوكالة اليهودية» قبل إنشاء الدولة وبعده» فهي الي 
تقوم بتمويلهاء ولكن الذي احتلف هو أدوات التنفيذ» إذ حل محل الإرهاب الكيبوتسي الإرهاب الحكومي» الذي 


يشكل الكيبوتس جزءاً منه وحسب". 
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وهذا القول ينطبق على استيعاب المهاحرين» إذ أصبحت هناك أجهزة حكومية خاصة أوكلت لما هذه المهمة. وقد أثبت 
الكيبوتس بالذات عدم كفاءته في المهمة الاستيعابية» حيث إنه مؤسسة متماسكة لما قيمها الخاصة وإحساسها يممكانما 
ومكانتهاء بينما كان المتوقع منها كمؤسسة استيعابية أن تفتح ذراعيها لكل المستوطنين الحدد بغض النظر عن انتمائهم 
العقائدي أو العرّقي» وهو الأمر الذي رفضه المهيمنون على الكيبوتس باعتبار أنه سيفقده تماسكه وشخصيته المستقلة 
والفريدة» ومكانته الخاصة. 


ولعل من أهم العوامل الي أدَّت إلى ناكل مكانة الكيبوتس وصول الليكود برئاسة بيجن ومن بعده شامير إلى السلطة 
عام 1977 قمن المعروف أن الكيبوتس كان تابعا دائما للصهيونية العمالية الي يمثلها ا معراخ العمالي الذي حكم 
الكيان الصهيون منذ تأسيسه حن عام 1977. وعندما كانت الأحزاب العمالية في الحكم وكانت معظم قياداتها مثل 
بن جوريون وبيريس ورابين من أبناء الكيبوتس» كانت الكيبوتسات تتمتع برعاية الدولة ومعوناتها وتسهيلات أخرى 
عديدة» وهو أمر لم يستمر بطبيعة الحال مع صعود الليكود إلى الحكم. 


2الأزمة الاقتصادية : 


الكيبوتس يعتمد في تمويله على الؤسنة الصهيوتية» فيو ليس امار اقتضادياء ومع هذا يُلاحَظ ارتباك أحواله المالية 
"وإن كان يجب ألا نفصل ذلك عن الوضع الاقتصادي المتردي بشكل عام في الكيان الصهيون". ويبدو أن الكيبوتسات» 
شأنها شأن كثير من المؤسسات والأفراد في الحتمع الصهيون» قد دحلت حلبة المضاربات "وأعمال الحيتو الهامشية 
الطفيلية". فقد تراكمت على مر السنين أرباح الكيبوتسات» ولكن بدلا من إعادة استثمارها في الاقتصاد بشكل 
إنتاجي» راح أعضاء النخبة الاشتراكية في إسرائيل يبحثون عن الأرباح السريعة والثروة الفورية عن طريق المضاربات 
وشراء السندات» حن أصبح هذا النوع من الاستثمار يشمل ثلث دحل الكيبوتسات "وهكذا ينتقل الكيبوتس من 
الزراعة إلى الصناعة ومن الصناعة إلى سوق الأوراق المالية والطفيلية والهامشية". 


3عزلة الكيبوتس البنيوية والثقافية : 


تاكل مكانته. والكيبوتس بحكم تكوينه خلية مغلقة» يتبع فط حياة مستقلة يختلف عن نمط الحياة الحيط به في عديد من 


الوجوه» رغم أنه يبلور تقاليد هذا امجتمع ويخدم أهدافه. والكيبوتس في هذا يشبه طبقة المماليك الذين كانوا ينشئون في 
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حلايا احتماعية مغلقة» يتعلمون ويتدربون على حمل السلاح في عزلة عن المجتمع» رغم أنهم الطبقة ا محاربة الأساسية وريعا 
الوحيدة فيه. ويمكن القول بأن اتحاه الكيبوتس التدريجي نحو الصناعة قد يؤدي به» في فهاية الأمرء إلى الامتزاج بابجتمع 
الصهيوين» ولكن يبدو أن حركة الكيبوتسات شيّدت مؤسستها الصناعية المستقلة الي تقوم بتمويل المشروعات الصناعية 
الكيبوتسية وتسهيل التعامل بين القطاعات الصناعية الموحودة في كل كيبوتس» ولذا جد أن القطاع الصناعي في 
الكريوقن معلق على تقس فل اقصادياً من رة اة هاه ن هذا هان الكبيوتس نفس 


وانفصال الكيبوتس ثقافياً أمر واضح للجميع؛ ويقال إنه أصبح يشكل الآن ثقافة مستقلة داخل إسرائيل» فأطفال 
الكيبوتس يذهبون إلى مدارس خاصة يهم منذ الطفولة إلى أن يبلغوا الثامنة عشرة من العمر» وحن بعد أن يذهبوا إلى 
الجامعة ويتخرجوا فيهاء فهم يحتفظون بانفصالهم وتميزهم. وكما بنا في مدخل سابق يتبع أعضاء الكيبوتس نط حياة 
مترفاً يختلف عن نمط حياة بقية أعضاء المجتمع الصهيونء الأمر الذي يعمق من عزلته الحياتية والثقافية. إن الكيبوتس 
كخلية صهيونية طليعية تحوّل إلى تشكيل ثقاني طبقي بلي "أو عائلي" مستقل» ومن هنا ازدادت عزلته وتآكلت مكانته. 


4انحسار الأيديولوجية الصهيونية وأثرها على الكيبوتس : 


ولكن لعل العنصر الأساسي المؤثر في الكيبوتس وهو العنصر الذي بدأ يغيّر توجهه وأهدافه بعمق» هو انحسار 
الأيديولوجية الصهيونية تدريجياًء الى بدأت تتحول من كوا دليلاً للعمل لأعضاء التجمع الصهيون إلى حط سخريتهم. 
وقد أشرنا في مدحل سابق إلى أن الشحنة العقائدية الأولى الي دفعت الصهاينة إلى الاستيطان في فلسطين في ظروف 
تدة ا كانت تخفي قدرا کو من العلاقات التقليدية وقرابة الدم أو ما كن اميه أا «الاتداقق اوی 
وأن الحديث عن الأثمية والأحوة الإنسانية كانت من قبيل الديباحات التسويغية. ومهما كان الأمر» فإن هذه الديباحة 
ال كانت تجعل الصهيون مقاتلاً شرساً قد استُنفدت أو فترت إلى حد كبير» و لم يعد الدافع العقائدي واضحاء ولم تعد 
الديباحة الاشتراكية الصهيونية هي المهيمنة أو حن الغالبة على هذا المجتمع الصهيون الصغير أو على المجتمع الصهيون 
الكبير» كما لم تعد محل جاذبية حقيقية بالنسبة لأعضاء الجماعات اليهودية في العالم. 


وتتضح أزمة الصهيونية وانحسارها أكثر ما تتضح في عملية الاستيطان, فالحركة الصهيونية أصبحت غير قادرة على 
العثور على «يهود» لتوطينهم في المستوطنات الجديدة. ولذلك فبرغم كل الادعاءات الرنانة والبرامج الضخمة الى تمدف 
إلى توطين الألوف» يظل كثير من المستوطنات بدون مستوطنين "بل إن مستوطنات شال النقب هي الأحرى مهددة 
بفقدان مستوطنيها". والكيبوتس ليس استثناء من القاعدة» ففي أواخر السبعينيات بلغت نسبة الذين يتركون الكيبوتس 
0 من مجموع الرجال البالغين ومعظمهم من الأعمار بين 20 30؛ وهي أهم أعمار بالنسبة للكيبوتس. ومنذ 
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الستينيات أصبحت الزيادة في الكيبوتس مرهونة بالتكاثر الطبيعي هناك ومدى بقاء أعضاء الكيبوتس في مستوطنتهم» 
فيصل معدل الأولاد في عائلة الكيبوتس اليوم إلى ثلاثة أولاد. وحن يضمن أي جتمع لنفسه التجدد الطبيعي للسكان 
فإن المطلوب أن يبلغ عدد أولاد العائلة في هذا المجتمع ما بين 2 3 أولاد. ولكن عندما تصل نسبة من يغادرون 
الكيبوتسات إلى 50 فإن تجدّد السكان هناك يحتاج على الأقل إلى ما بين 4 5 أولاد للعائلة الواحدة. ويؤدي هذا 
الوضع إلى زيادة اليأس بين أعضاء الكيبوتس» وهو ما يؤدي بدوره إلى زيادة ترك الكيبوتس ومغادرته أي أن الأزمة 
الديموحرافية الي تمدد المشروع الصهيون الاستيطاني قد وحدت طريقها إلى الكيبوتس. 


ويظهر انحسار الصهيونية أيضاً في تغيير دوافع الاستيطان وديباجاته, فدلا دم ادیک عن يناد الوطن القومي وتطبيع 
الشخصية اليهودية والذوبان في الشعب اليهودي» تقوم ال وكالة اليهودية.محاولة حذب للمستوطنين عن طريق التوجه 
لدوافعهم المادية النفعية» فتدفع آلاف الدولارات لبناء مستوطنات مريحة مترفة» مكيفة الهواء» فيها مستشفيات ورياض 
أطفال» ويقوم الحيش الصهيون بحراستهاء وتمهد لما الطرق الخاصة بعيداً عن مراكز تجمّع العرب. ويقال إن الاستيطان 
فل الآن أكبر أسياب اسعراف الخرانة الاسرائيلية "ذلك "الصنيور الذي لا يعلق على حد قول أحد العلقين السياسيين 
في إسرائيل". في مثل هذا التو يميم الكور قن و وشا مرفوضا لأن الُستوطّن الصهيون الجديد ذا التوجه المادي 


النفعي لا يحترم كثيرا قيم الكيبوتس التقشفية المملوكية» وهو ما يؤدي إلى مزيد من تآكل مكانة الكيبوتس. 


ولكن» لا يمكن عزل الخلية عن الجسم الأكبرء ولذا وجدت هذه القيم النفعية الفردية طريقها إلى الكيبوتس. ومن أهم 
المشاكل الي يواحهها الكيبوتس في الوقت الحاضر انسحاب كثير من أعضاء الكيبوتسات للعمل خارجها نتيجة ضعف 
الإيعان بالمبادئ والقيم الصهيونية الي تأسست عليها الكيبوتسات. والسبب الرئيسي لترك الكيبوتس الذي يذكره معظم 
المغادرين هو "أن الموازنة الشخصية م تعد كافية لتمويل النفقات اليومية"» أي أن النموذج الفردي النفعي الذي تصوّر 
مؤسسو الكيبوتس أنهم بإمكافم القضاء عليه آحذ في تأكيد نفسه. 


ويجب ألا ننظر إلى مظاهر التحول المختلفة» ال طرأت على الكيبوتس» الواحد ممعزل عن الآخر» فتآكل مكانة 
الكيبوتس وعزلته لا تمكن رؤيتها معزل عن زيادة الترف داخله أو عن تحوله من التضامن الاشتراكي إلى التضامن 


العرّقي. ولا تمكن رؤية العنصر الأخير .بمعزل عن انتشار الرؤية النفعية الفردية في المجتمع الصهيونئ وداحل الخلية 
الک وار ادوا ج الي ةا فيلا جا لمك مرق جاب عة ضار هن الا ها 


5اليهود الدينيون والكيبوتس : 
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لايد أن تشير ابعداء إلى أن غه تارا إطادياً شرساً وقريا دال الشركة الضهيوثية ارب كل الأديان وضمن ذلك الديانة 
اليهودية نفسها. وأن الحركة الكيبوتسية الي وُلدت في أحضان الصهيونية العمالية» كانت إلحادية التوجه منذ بدايتها 
ترفض البهودية قليا وقالباً. ولا يزال هذا هو الحال في معظم الكيبوتسات. وقد كتب أحد الإسرائيليين المؤمنين باليهودية 
فط ررد الجيرو ساليم بوست يستنكر فيه أن المتطوعين اليهود الذين أتوا من الخارج حرم عليهم ممارسة شعائرهم 
الدينية داحل الكيبوتسات» وأن مدارس الكو س تعلم الأطفال أن ارتداء التيفلين "شال الصلاة عند اليهود" عادة من 
مخلفات العصور الوسطى. 


وقد رد عليه أحد أعضاء الكيبوتسات في العدد نفسه وأخبره أن الكيبوتسات مؤسسة علمانية» وأن المتطوعين الذين 
يأتون للكيبوتسات عليهم ألا يتوقعوا من المزارع الجماعية أن تغيّر أسلوب حياتهاء وأن تقدم له خدمات تعليمية تتصل 
بعقائد وعادات "أي الدين اليهودي" تقع حارج نطاق طريق الحياة الي يقبلها أعضاء الكبيوتس: 


إن الحركة الصهيونية كانت ولا تزال في أساسها حركة علمانية شاملة ومع ذلك أحذ الاتحاه الصهيون الديئ في 
التعاظم؛ وبخاصة منذ عام 1967. وقد عبر هذا عن نفسه على شكل تزايد الديباحات الدينية في الكيان الصهيوني. 
ولكن الأهم من هذا هو أن الحركة الاستيطانية التوسعية لم كد حكرا على الصهيونية العمالية» بل على العكس أصبحت 
الجماعات شبه الدينية مثل حوش أعونيم وحركة إسرائيل الكبرى» هي وحدها المطالبة بالاستمرار في الاستيطان. ولذا 
أصبحت لعمود الفقري والقوة الح ركة للحركة الاستيطانية ككل» ومعظم المستوطنات الي أنشكت في الضفة الغربية 


مستوطنات صهيونية دينية» تؤمن بضرورة تبي الأشكال الدينية اليهودية "دون مضموفا الخلقي أو الروحي". 


6اليهود الشرقيون والكيبوتس : 


وها يريد عرلة الكريوتس أنه بالدربحة الأول مؤسسة إشكدارية وار ك الصهيرئية قن بدات اساسا كشركة إشكيتارية 
تتوحه إلى يهود الغرب» ولم تحاول قط قبل 1948» أن مجر يهود البلاد العربية من السفارد الشرقيين. بل إن آرثر 
روبين عالم الاجتماع الصهيوقء قال إن اليهودي حسب تصوره هو الإشكنازي فحسب» أما السفارد قهم ليسوا 
يهوداً على الإطلاق» أو على الأقل لا نصيب لحم في المشروع الصهيون. 


ولذلك حينما أعلن قيام الدولة الصهيونية عام 1948 لم تكن دولة يهودية وإنما إشكنازية بالتحديدء ولكن مع هجرة 
اليهود العرب والسفارد من البلاد العربية مثل العراق واليمن ومصر والمغرب» تحوّل الت ركيب السكان في الدولة 
الصهيونية وأصبحت غالبية سكافها من الشرقيين. ولكن الكيبوتس مع هذا احتفظ بتركيبه الحضاري الإشكنازي. ورغم 
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وإن حدث أن انضم بعض الشرقيين إلى عضوية أحد الكيبوتسات فإههم عادة ما يعانون من العزلة والتفرقة العنصرية, 
ولعل أكبر دليل على مدى عزلة الكيبوتس عن المجتمع الصهيوني ككل أن 9050 من اليهود الشرقيين ممن استُطلع 
رأيهم» أشاروا إلى أنهم لم يروا في حياتهم أحد الكيبوتسات. 


ول ارقي عند الجهل بالكيبوتس لأصبح بالإمكان تنظيم حملة إعلامية للتوعية» ولكن من الواضح أنه أصبح 
مكروهاً لا من الإسرائيليين العاديين وحسب وإنما من أعضاء تجمّع المعراخ أيضاًء أي من اليمين واليسار. أما بالنسبة 
لليسار فأعضاؤه يرون الكيبوتس مؤسسة "نخبوية" تتكون من "أرستقراطية ملاك الأراضي" و" رأسماليين احتماعيين"» بل 
ومستغلين للطبقة العاملة, أما بالنسبة للكراهية من اليمين» سواء من أثرياء الإشكناز أم فقراء السفارد والعرب اليهود» 
فهي شاملة. وي محاولة تفسير هذه الظاهرة يقال إن الرأي الشائع في بيسان "المدينة الي درس موقف سكافا من 
الكيبوتس" هو أن الكيبوتسات استولت على خير الأراضي في فلسطين امحتلة» وأنها تحصل على القروض والتسهيلات 
الاثتمانية. وأن هذا لا يترك الكثير للمدينة. بل إن سكان المدينة ككل يرون أن وحود الكيبوتس يعوقها عن أي تطور أو 
توسّع: لأن الأرض المحاورة للمدينة» جاها الحيوي إن صح التعبير» تابعة للكيبوتس. ويشكو أثرياء المدينة بالذات من أن 
وجود الكيبوتس جعلهم غير قادرين على شراء منازل "فيللات" خارج نطاق المدينة, 


أما الفقراء فيرون أن الكيبوتس يتمتع.مستوى معيشي راق "حمامات سباحة تليفزيونات ملونة طمأنينة مالية" ولذا فهم 
يطلقون على الكيبوتس اصطلاح «إسرائيل الحميلة» أي "إسرائيل الثرية". ويشير سكان بيسان إلى أن فرص العمل في 
الكيبوتس في الوظائف المهمة مغلقة دوم ولا يوحد سوى العمالة اليدوية الرخيصة» ومعظم سكان بيسان من المغرب. 
وقد سافر الأثرياء والمتعلمون منهم إلى فرنساء ولم يهاجر إلى إسرائيل سوى الفقراء ومن لم يحصلوا على قدر عال من 
التعليم. ولذاء فإن علاقة الكيبوتس بالمدينة هي علاقة السيد بالخدم. وفي الوقت الذي يعاني فيه سكان المدينة من البطالة 
يتمتع سكان الكيبوتس بالعمالة الكاملة. ويعبّر سكان المدينة عن سخطهم على مدارس الكيبوتس الممتازة الموصدة دون 
أبنائهم ويرون أن نظام التعليم الكيبوتسي المستقل لا يسهم إلا في تعميق الهوة بين أبناء «الشعب الواحد». 


وإذا كانت العلاقة بين مدينة بيسان والكيبوتس المحاور ها علاقة نغمطية متكررة فيمكننا القول بأن حركة الكيبوتسات تمر 
بأزمة حقيقية» وأن معمل تفريخ المزارعين/المقاتلين لم عد يلعب دوره السابق في الكيان الصهيون. وبدأت تظهر أجيال 
حديدة من أبناء الكيبوتسات ينضمون إلى حركات الاحتجاج داخل المجتمع الصهيونٍ ويتعاطون المحدرات بشراهة 
ويرفضون التطوع للحدمة العسكرية» الأمر الذي يشكل أزمة حقيقية بالنسبة للتجمّع الصهيون. 
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7رفض الخدمة العسكرية : 


لوحظ في الآونة الأحيرة أن ثمة تغيرات عميقة قد طرأت على موقف أعضاء الكيبوتسات من الخدمة العسكرية ومن 
موقفهم العسكري تحاه الدولة الصهيونية. وف محاولة تفسير هذا الوضع يشير بعض امحللين إلى أزمة الكيبوتس وعوامل 
الصراع داخله. فالكيبوتس كما قلنا مؤسسة عسكرية/زراعية تتسم بالجماعية والتقشف وقدف إلى تفريخ الجنود 
الصهاينة. ولذلك حينما تبدأ المرأة داخل الكيبوتسات المطالبة باستعادة دورها كأم وكزوجة؛ وحينما تطالب بإرجاع 
الأسرة كمؤسسة فإها بذلك تمثل تحدياً للتوجه العسكري العام للكيبوتس الذي يحاول عزل الفرد عن العلاقات الأسرية 
جع يعي عار كاد 


والشيء اف ينطيق عاق رخف مظاس الترق غك الكبيوتين من اجهزة لقويوة مارت إل رجلات لار ارف 
هو الآخر يصيب الروح العسكرية بالتراحي» كما أن تحوّل الكيبوتس من الزراعة إلى الصناعة يعن تمحوّله إلى مؤسسة 
صناعية تعتمد على العمل الأجير» بحيث يتحول عضو الكيبوتس من فلاح بمارس العمل اليدوي ويزداد حشونة واعتمادا 
على النفس إلى مدير أعمال يأنف من العمل اليدوي ويغرق في الأعمال الذهنية! والأيديولوجية الصهيونية نفسها كما 
أسلفنا آحذة في التاكل» وبدأ يحل محلها أيديولوحية فردية» حيث يضع المواطن الصهيون مصلحته فوق مصلحة الوطن. 


وقد انعكس كل هذا على سلوك أعضاء الكيبوتس نحو أبناء امجتمع الذي يعيشون فيه» إذ يُلاحَظ زيادة الفردية بينهم 
والرغبة في التعبير عن الذات» وحصوصاً أن الكيبوتس يعاني من العزلة في مجتمع معظم توجهاته الآن استهلاكية ترفية. 
ولذا فعضو الكيبوتس الذي يؤثر مصلحته الشخصية على مصلحة المجتمع ككل إنما يبين أنه ابن الجتمع» مجتمع الكيبوتس 
الصغير وابجتمع الصهيون الكبير. ويربط بعض المراقبين بين هذه الاتحاهات الفردية وبين زيادة هجرة أعضاء الكيبوتس 


من إسرائيل. 


وق جال قر ظاهرة اللتروف عن اكت الك يه وك رل ران كيل ايد دة لكر "ا" 
اراق الخغال الأحيال الساقاء و ضرا آنه أصبح يرى الحتمع الصهيون بنفسه وقد تحوّل إلى مجتمع توسعي بشكل 
صريح له مطامح استعمارية واضحة, إن أكذوبة «حيش الدفاع الإسرائيلي» "الاسم الرسمي للجيش الصهيون" لم يعد 
من الممكن تقبلهاء فهذا الجيش الدفاعي يصول ويجول في لبنان ويرسل قذائفه لضرب المفاعل الذري في العراق» 
ويتحدث رؤساؤه عن أمن إسرائيل الذي يمتد من باكستان إلى المغرب وعن إعادة رسم حدود العالم العربي .ما يتفق 
والمخطط الصهيون ويقوم أبناؤه بكسر عظام المنتفضين. 
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كما أن هذا المواطن الإسرائيل عضو الكيبوتس» قرأ الكثير من الحقائق عن الإرهاب الصهيون» ورأي بنفسه على شاشة 
بأكها دفاعية. 


كما أن امجتمع الصهيون بادعاءاته الديكوقراطية عن نفسه يسمح بإدارة كثير من المناقشات العلنية عن الحرب وأسبايهاء 
وهو أمر يولد شكوكا عديدة في نفس المستوطن الصهيون. 


وأخيراً لا يمكن أن ننسى عاملاً أساسياً وهو أن هذا المستوطن الصهيون في حالة حرب دائمة مع العرب منذ عام 
2ي العام الذي وطئت فيه أقدام أجداده من المستوطنين أرض فلسطين» وهي حرب لم يخمد ها أوار» بل ازدادت 
اشتعالاً رغم أنه وقع عدة «معاهدات سلام» , 


لكل هذا بحد أن ثمة تصدعات في جدار الكيبوتسات العسكري الصارم» وأا لم تعد معمل تفريخ الجندي الصهيون 


هذا الإطار يفسر موقف كثير من أعضاء الكيبوتسات الذين يرفضون الذهاب إلى القتال» بل يرفضون المؤسسة العسكرية 
الصهيونية برمتهاء وينضمون إلى حركات الرفض. وهم يتحدثون عن دعاة الحرب باعتبارهم «الكولونيلات» "وهي 
كلمة لما إيحاءات سلبية» إذ تشير إلى الدكتاتوريات العسكرية في أمريكا اللاتينية أو إلى حكومة الضباط في اليونان في 
منتصف السبعينيات» الذين يعتنقون العسكرية والغزو'. 


وقد أفصح بعض أعضاء الكيبوتس عن مخاوفهم من "أن بموتوا دونما هدف" في لبنان "فهى ليست حربناء إذ فرضها علينا 
كد وكاروون نوها وهنا لقف لاقع يا ل هين كاذل ا لكيبوتسات الآن تقول: اشرب 


وصاحب اتسائ فغدا سوف تذهب ا 


وحن لا نتصور أن أعضاء الكيبوتسات جميعاً قد أصبحوا فجأة من الرافضين» أو أنهم ينادون بالعدالة والانسحاب من 
فلسطين: يجب أن لذ كر أنفسنا يبعض الحقائق وهي أن 9020 من كل الضباط الحدد ق اليش الإسرائيلي هم من 
أعضاء الكيبوتس» وأن 9083 من شباب الكيبوتس ينضمون للوحدات الخاصة. فالكيبوتسات لا تزال مؤسسة عسكرية 
صهيونية تحمل لواء الاستيطان والاغتصاب. ولكن بسبب أهميتها وحيويتها ومركزيتها فإن أي تغيّر قد يطرأ عليها "حن 
ولو كان صغير" وأية أزمة تواحهها "مهما كانت أبعادها" تُعَدُ أمراً بالغ الخطورة والأهمية. 
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5 الخصخصة وتطبيع الاقتصاد الإسرائيلي "العمالي‎ 
Privatization and the Normalization of Israeli 'Labour" Economy 


ظهر اتحاه في إسرائيل يطالب بالتخحلي عن الاقتصاد العمالي التعاون "الاستيطان" وتمميش مؤسساته وإدارة الاقتصاد 
الإسرائيلي على أساس الاقتصاد الحر وأولويات المنطق الاقتصادي المعتادة» عَبّر تقليص دور الدولة والقطاع العام وتحويل 
الاقتصاد الإسرائيلي العمالي إلى اقتصاد رأسمالي» بعد أن فقد قدرته على مواجهة المشكلة الاقتصادية منذ مطلع 
السبعينيات بسبب الآثار السلبية لإشراف الدولة المباشر على الاقتصاد» ومناخ الاعتماد على المساعدات. وما يساعد 
على هذا الابحاه الاتجاهات السائدة الآن في العالم من اتحاه نحو الخصخحصة والعولمة وهو اتحاه تضغط في اتحاهه الولايات 
المتحدة حي تستطيع إسرائيل أن تلعب دوراً اقتصادياً في منطقة الشرق الأوسط بحيث يتراجع دورها القتالي إلى حدٌ ما. 
ولا شك في أن الليكود يرى أن فك الاقتصاد العمالي يؤدي إلى تفكيك القواعد الانتخابية لحزب العمل المتمثلة في 
المستدروت والكيبوتس وغيرها من المؤسسات. وقد تى حزب العمل هذه السياسة أيضاً وتوسّع في الإجراءات الرامية 
للإصلاح الاقتصادي منذ عودته للحكم عام 1992. 


ولكن هذا الاتجحاه يصطدم بالحقيقة البنيوية الأساسية وهي أن الطبيعة الاستيطانية الإحلالية للكيان الصهيون "الحجرة 
الاستيطانية الاستيعاب التوسع الأمن قمع السكان الأصليين" تتطلب ترتيب الأولويات الاقتصادية بصورة تختلف عن 
متطلبات السوق في إطار النظام الرأسمالي. فالبنية الاقتصادية ال رأسمالية "الليبرالية/الاقتصادية" تتناقض مع متطلبات التوسع 
الصهيوني "جغرافياً بشري" وضرورة التفوق العسكري وأولوية إنتاج الأسلحة المتطورة وتوزيع المدحرات وفق هذه 


الأولويات الإستراتيجية وليس وفق الكفاءة الاقتصادية. فأهم 
سمات الاقتصاد الإسرائيلي أنه اقتصاد محمي "بالإنحليزية: بروتكتيد إيكونومي" 66011011 010]66]60. 


ويمكن أن نضرب بعض الأمثلة على أسبقية الضرورات الاستيطانية على الاعتبارات الاقتصادية, كانت نسبة البطالة في 
إسرائيل عام 1993 حوالي %11 "أعلى معدل في تاريخ إسرائيل" وكانت نسبتها بين المهاجرين السوفييت 30. 
فلو كانت الاعتبارات الاقتصادية تسبق الضرورات الاستيطانية لأوقفت الدولة الصهيونية "الاستيطانية" الهجرة من 
الخارج» ولكنها مع هذا ظلت تشجع المهاحرين وتلتزم منحهم معونات مالية سخية لتحقيق مستوى معيشي مرتفع بل 
التزمت إيجاد أعمال لمم. ويتم كل هذا بالاستدانة من الخارج "عشرة مليارات دولارات". والاستدانة هنا لا تتم بمدف 
زيادة الاستثمارات أو توسيع رقعة الاقتصاد الحر أو توفير المزيد من الخدمات للمجتمع وإنما تحقيق هدف استيطاني هو 
تشجيع ال هجرة للوافدين بغض النظر عن مقدرة امجتمع الإسرائيلي الاستيعابية) وبغض النظر عن قلق اليهود الشرقيين من 
هجرة بجموعة من الإشكناز ستدفعهم درجة أو درجتين أسفل السلم الاحتماعي والطبقي» وبغض النظر عن استجابة 
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السكان الأصليين الذين يرون أن مثل هذه الهجرة هي في واقع الأمر تكريس لوضع التشرد والغربة الذي يعيشون فيه 
وهو ما يزيد مقاومتهم. 


وک أن رب آحر من قطاع البناء» الذي يعد من أهم القطاعات في الاقتصاد الإسرائيلي» والبناء يعن بالدرحة 
الأولى بناء المستوطنات» وهي عملية استيطانية محضة» غير حاضعة لمعايير الجدوى الاقتصادية العادية, إذ يتم اختيار موقع 
المستوطنة بناء على اعتبارات عسكرية. وقد يحتاج الأمر لترع ملكية أراضي بعض العرب وطردهم منها "الأمر الذي 
يسبب المزيد من المقاومة الي تسبب بدورها خحسارة اقتصادية". ثم يتم تأسيس المستوطنة قبل أن يكون هناك مستوطنون» 
ثم يعن عن تأجير المنازل فيها بأسعار غير اقتصادية للحذب المستوطنين» وتتم حراستها بتكلفة باهظة. 


والعمالة العربية أساسية في قطاع البناء» ولو كانت الاعتبارات الاقتصادية هي الأهم لتم تشغيل آلاف العرب فيها بشكل 
دائم ومستمر. ولكن مثل هذا الوضع يهدد أمن إسرائيل العسكري والاحتماعي إذ يعن سقوط قطاع اقتصادي مهم في 
أيدي السكان الأصليين ووجودهم بشكل دائم داحل تجمّع المستوطنين. كما أن السلطات العسكرية كثيراً ما تضطر إلى 
منع العمال العرب من الذهاب إلى مواقع أعماللهم بعد قيام أحد العرب بإحدى العمليات "الإرهابية" أو "الانتحارية" 
""الفدائية" أو "الاستشهادية" في مصطلحنا". وحيث إن المستوطنين الصهاينة يرفضون العمل في أعمال يدوية مثل البناء 
فإنه يتم استيراد عمال كوريين وفلبينيين ورومانيين! 


وحالة قطاع البناء هي حالة ممثلة لكثير من الحالات. إذ ينطبق الشيء نفسه على الزراعة الإسرائيلية. فلو سادت 
الاعتبارات الاقتصادية لتم استخدام الأيدي العاملة العربية على نطاق أوسع في الكبيوتسات والمزارع الجماعية وبشكل 
أكثر علنية ورشداً. ولكن مثل هذا الأمر يتناقض مع الل العليا الصهيونية ومع قوانين الصندوق القومي اليهودي الذي 
ينص على ضرورة ألا يعمل في الأرض الي يمتلكها الشعب اليهودي سوى اليهود "ومع هذا "يتسرب” العرب بأعداد 
كبيرة في قطاع الزراعة وقطاع البناء وغيرها من القطاعات الاقتصادية '. 


ويمكننا القول بأن ما يقال له "الطرق الالتفافية" هي صورة متبلورة لأسبقية الاستيطاني على الاقتصادي» فهي طرق 
تكلف الكثير لإنشائها وحراستهاء ومع هذا تستمر الدولة الصهيونية في تشييدها حن لا تحدث أية مواجحهة بين 
المستوطنين والسكان الأصليين وحن يتمتع المستوطنون بعزلتهم! 

ويعتبر قطاع الخدمات بصفة عامة أهم قطاعات الاقتصاد الإسرائيلي بلا استثناء» فهو يمثل نحو 78.4 من الناتج الحلي 
الإجمالي الإسرائيلي عام 1994 بينما بمثل قطاع الصناعة 16.8 والزراعة %4.8 في العام نفسهء طبقاً لبيانات 


تقرير البنك الدولي الصادر عام 1996. ويبدو هذا الوضع شديد التطرف حيث يشكل قطاع الخدمات نسبة أعلى حي 
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من الدول الصناعية الي يتزايد فيها الوزن النسبي لهذا القطاع» وتقترب هذه النسبة من مثيلتها في هونج كونج الي تُعَد 
مركزاً ماليا وتحارياً وإقليمياً ودولياً بالأساس وتعتمد على علاقاتها بالاقتصاديات الأحرى. وتعود ضخامة قطاع 
الخدمات لكون إسرائيل مجتمعاً استيطانياً يتلقى مساعدات وتحويلات ضخمة من الخارج "انظر: «المعونات المخارحية 
للدولة الوظيفية»"» ويقوم بإنفاق أحزاء كبيرة منها على حدمات لم يكن الاقتصاد الإسرائيلي ليتمكن من توفيرها لولا 
المساعدات الخارجية. كما أن التجمّع الصهيوي يلجا دائماً لرشوة المهاجرين حن لا يترخوا عن المستوطن الصهيوي. 
ومن ثم فإن ضخامة قطاع الخدمات هو ضرورة بنيوية للمجتمع الاستيطان ولا يمكن تقليصه. 


ورغم كل هذه العوائق البنيوية إلا أنه تم الإعلان عن برنامج موسّع للخصخصة في التسعينيات يتم على أساسه بيع 
جزئي وكلي لبعض المشروعات العامة» واتباع سياسات التحرير الاقتصادي في امجالات المالية والنقدية والائتمانية. وقد 
شهد الاقتصاد الإسرائيلي» منذ منتصف الثمانينيات» تزايداً في وزن القطاع الخاص مقابل ضمور وزن القطاع العام الذي 
يشمل ملكية الدولة والهستدروت» وذلك من ناحية العمالة والمؤسسات في القطاع الصناعي. حيث بلغ نصيب القطاع 
الخاص من العمالة %77.8 عام 1994 بعد أن كان 66.6 عام 1985ء في حين بلغ نصيب القطاع العام 
2 ف نفس العام بعد أن كان 33.4 عام 1985» وبلغ نصيب القطاع العام من المنشآت الصناعية 9/02.7» 
والقطاع الخاص 097.3 . 


ومع عودة الليكود إلى الحكم عام 1996 فإن المصلحة السياسية لليكود قد تحعله يندفع في اتحاه تقليص القطاع العام 
الذي هيمن عليه تاريخيا أشخاص ينتمون لحزب العمل» فجاء في برنامج الليكود أن الحكومة ستقوم بخصخصة الشركات 
الحكومية كافة باستثناء الشركات أو بعض أقسام الشركات الى ها تأثير أمئ. 


ولكن ثمة تناقض أساسي بين هذا الاندفاع الليكودي نحو الخصخصة وأيديولوجية نيتنياهو الاقتصادية المعلنة. فهي» على 
حد قول عزمي بشارة» أيديولوجية بمينيةتتمائل مع الحزب الجمهوري في الولايات المتحدة» و كلمة الخصخصة هي 
الاو ع المرودات العامة» و بالتالي الا اا . ولكن قاعدة حزب الليكود البشرية وقاعدة حزب شاس 
مثا تضم في صفوفها اا ا ومن ا ا و 
الحكومة سياسة الخصخصة فلابد من تفجر صراع داخل الائتنلاف الحاكم وداخل الليكود نفسه. ويلوح 8 تناقض 
بين الموقف القومي اليميئ الأمين التوحه والداعي إلى تحنيد طاقات المجتمع كافة في المواحهة وبين الموقف الليبرالي 
الاقتصادي» فالتزعة الأولى تتطلب التعامل مع امختمع كجماعة عضوية وليس جرد سوق. وللتعويض عن فقدان أواصر 
التكافل الاحتماعي أمام بروز الفوارق الطبقية» وتراحع القطاع العام أمام قوانين السوق تزيد القوى اليمينية في 
ديماحوجيتها القومية. وسوف تزيد من الاهتمام المعطى للتربيةالدينية اليهودية» وكل ما من شأنه إعادة إنتاج الجماعة 
العضوية في الوعي بعد غيايما في الواقع 
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غير أن هناك رأي يذهب إلى أن إسرائيل ستحاول » رغم كل هذاء التكيف مع المتغيرات العالمية» وخصوصا بعد نشوء 
منظمة التجارة العالمية وسريان اتفاقيةالجات» وأا ستعمل على تحرير اقتصادياتها من القيود الحكومية والبيروقراطية» بل 
إا سارت فعلاً على هذا الطريق» وأن ما سيذلل لما كل الصعوبات ويحل سلبيات وأعباء إعادة الميكلة والخصخصة ليس 
الأساليب العادية الي تتبعها أية دولة أخرى في ظروف ماثلةء وإنما من خلال المساعدات والتبرعات والقروض» ومن 
لال الاندماج السهل بين الشركات الإسرائيلية والشركات المتعددة الجنسيات» وحصوصاً أن لدى هذه الأخيرة فروعاً 
وأسهماً في إسرائيل وتي شركاتها العامة والمشتركة. وهذا التحرير لن ينعكس سلباً لا على مستوى رفاهية اجتمع 
الإسرائيلي» ولا على أولويات إسرائيل الاقتصادية» ولا على مستوى دعم الإنفاق العسكري للأسباب المذكورة آنفاً. 


ونحن نميل إلى القول بأن عملية تطبيع الاقتصاد الإسرائيلي الحمي وخصخصته هي مسألة صعبة جداً إن لم تكن مستحيلة 
بسبب وضع التجمّع الصهيون كتجمّع استيطاني وما بحم عن ذلك من سمات بنيوية تقف عائقا في طريق التطبيع. كما 
أن الماحس الأم يقرّض كثيراً من محاولات التطبيع»إذ أن الإحراءات الأمنية المشددة تعوق تدفق السلع والعمالة. 


" التسوية السلمية وتطبيع الاقتصاد الإسرائيلي "العمالي‎ 
Peaceful Settlement and the Normalization of Israeli 'Labour" Economy 


يعد شيمون بيريز صاحب الدعوة الأشهر لتطبيع الاقتصاد الإسرائيلى إقليمياًء وإنهاء حالة العزلة الإقليمية للاقتصاد 
الإسرائيلي. فالمشروع الإسرائيلي» في ظل عملية التسوية» يقتضي توفير مناحات اقتصادية تطبيعية تمش بل تلغي الشأن 
القومى التاريخى» وتحل عله شأناً حيو/اقتضادياً حديداء وهذا ما دعاه «الشرق الأوسط الحديد» باعتبازه وحدة متكاملة 


اقتصادياً وأمنياً وسياسياًء ليصبح جاذباً أساسياً للاستثمار الأحنبي وجسراً وحيداً للاقتصاد الإقليمي والدولي معا 


وتحدث البعض في إسرائيل عن «الصهيونية الاقتصادية» و«الصهيونية التقنية» اللتين تشكلان تحولاً وانتقالاً إلى مرحلة 
المجرع الافقصادي الوسعة مع قالع عملية اشر ومر ها يقود إل رن معدل الضو الافتضادي بها له عن زيادة 
الاستثمار في محال البنية التحتية والمشروعات المشتركة مع الدول العربية» وفتح أسواق جديدة في المنطقة وخارجها بعد 
وقف المقاطعة الاقتصادية العربية» واعتماد الشركات متعددة الجنسيات إسرائيل مركز إقليميا. 


ااا أن المطلوب هو دمج إسرائيل في المنطقةء إلا أن الإشكالية لا تتعلق بالاندماج في حد ذاته» وإنما بشروط 
هذا الاندماج, فالاندماج الأمثل باقتصاديات المنطقة» من وجهة النظر الإسرائيلية» يجب أن يتم من خلال سيطرة إسرائيل 
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عمليات الوساطة المالية بالمنطقة وتنفيذ مشاريع مشتركة فى محالات محددة تتم بإشراف الأجهزة الحكومية حيةه 
و ريع مشتركة و تتم بإشر جهز حى 
قام بتنفيذها القطاع الخاص» وهي مشروعات يمكن أن تتم بين أنظمة اديه دان او عش کا النوع 
الثاني من الاندماج الذي يتم عبر إقامة منطقة تحارة حرة فهو مرفوض لأنه يتطلب إحداث تغييرات بنيوية في اقتصاد كل 
الدول المشتر كة لإزالة التباين بينها وهو ما يتطلب تقليص دور الدولة» وترك المبادرة للقطاع الخاص. 


إن خصائص الاقتصاد الإسرائيلي وحمائيته تحول دون إمكانية اندماجه في إطار النوع الثاني» فالدولة الاستيطانية 
الصهيونية» لن تقبل رفع يدها عن التدحل في الخال الاقتصادي» نظراً إلى ما سيحدثه ذلك من آثار في مستويات المعيشة» 
ونظرا ما يتطلبه استمرار هجرة اليهود من استثمارات ودعم حكومي حيث يبرز التناقض بين الاعتبارات الاقتصادية 
والاعتبارات الاستيطانية. 


ومن الأسباب الأخرى الي تعوق اندماج إسرائيل في المنطقة هو بحارة إسرائيل الخارجية الي تحتل موقعاً مهما في 
الاقتصاد الإسرائيلي. فالحجم الأكبر من هذه التجارة يتجه إلى الدول الرأسمالية» وخصوصاً الولايات المتحدة ودول 
الاتحاد الأوربي» ويظل الحدف الإسرائيلي الرئيسي توطيد علاقاتها الاقتصادية بتلك الدولء واعتبار دول المنطقة .عتزلة 
"حديقة خلفية" لإسرائيل. كما أن هيكل الصادرات الإسرائيلية لا يساعد على الاندماج التجاري بالمنطقة» إذ أن القوة 
الشرائية في أغلب دول المنطقة لا تسمح بأن تكون المنطقة سوقاً للماس» كما أنه من غير المنتظر أن تقوم إسرائيل 
بتصدير السلاح» أو التكنولوجيا "العسكرية بالأساس" إلى الدول العربية. بالإضافة إلى كل هذا بمكن أن نشير إلى شوه 
هيكل الأسعار في إسرائيل» فهي لا تتحدد وفقاً لاعتبارات العرض والطلب وإما تتم» في إطار نموذج الصهيونية العمالية 
الذي لا يزال سائداًء وفقاً لعمليات معقدة من التفاوض السياسي. فسعر البيض مثلاً يتحدد عن طريق مفاوضات بين 
وزارت المالية والزراعة من جهة» و من جهة أحرى منظمات مربي الدواجن "الي يدعمها الصندوق القومي اليهودي 
والوكالة اليهودية"... إ. فالاقتصاد الإسرائيلي مُسيّس بشكل كبير وهو ما يضفي عليه طابعاً حمائياً عالياً ويحد من 
إمكائيات انذمائحه تحارياً مع المنطقة. ومن هنا فإن مصلحة الاقتصاد الإسرائيلي لا تتمثل في تحرير التجارة في المنطقة» 
وإنما في القيام بدور الوسيط الذي يقوم بتسويق المنطقة للخخارج "و حصوصا في برامج السياحة"» بالإضافة إلى تسويق 
الخارج للمنطقة» وهو الأهم للمنطقة» عن طريق استثمار علاقات إسرائيل مع الولايات المتحدة وأوربا "أو حن جرد 
الإحاء بأما تستطيع التسويق لخارج المنطقة". كل هذا يعن أن الدولة الوظيفية القتالية أصبحت دولة وظيفية ربوية. 


إن من الخطأ الشديد ميش أهمية ومعان البعدين السياسي والأمئ في تسوية الصراع العربي الإسرائيلي» وتكشف البالغة 


في أهمية مدلولات البعد الاقتصادي للتسوية عن غياب الإلمام الكافي ببنية الاقتصاد الإسرائيلى وتوجهاته وتحولاته 
وحصوصاً أن المردود الاقتصادي للتسوية السياسية على إسرائيل لا ينحصر في حدود علاقتها بالمنطقة» بل يتعدى ذلك 
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إلى توطيد وتوسيع علاقاتها بمراكز الاقتصاد العالمي» ورعا كان هذا هو الجانب الأهم من زاوية رؤية الدولة الإسرائيلية 
لمستقبلهاء حيث تستمر في أداء وظيفتها ك وكيل للقوى الدولية للمحافظة على مصال حها في المنطقة. 


ويمكن القول بأنه رغم طموح اليمين الإسرائيلي للاستفادة من مكاسب تطبيع العلاقات الاقتصادية مع العرب» إلا أن 
برنابحه السياسي» الذي لا يعطي أولوية للطرح الشرق أوسطي» يعرّقل عملية التطبيع الاقتصادي مع العرب» وينشط 
العلاقات مع الدول الغربية بالإضافة إلى الدول النامية الأكثر تقدُماً مثل كوريا الجنوبية والهند والصين. 


أما على المستوى الدولي» فت ركز الاتحاهات الرامية لتطبيع الاقتصاد الإسرائيلي على مستقبل التدفقات الرأسمالية على 
إسرائيل في مرحلة ما بعد انتهاء» أو على الأقل احتمال انخفاض» الا بت تشع ا ال ت نوع 
مختلف من رؤوس الأموال سواء في شكل استثمارات أحنبية مباشرة |۴0 أو في شكل استثمارات في حوافظ الأوراق 
المالية "بالإنحليزية: بورتفوليو إنفستمنت ]101/65]111611! 8011]0110"؛ وفي هذا الإطار تم إنشاء ما يُعرّف بصندوق 
إسرائيل الأول الذي بدأ طرح أوراقه المالية في البورصات منذ أكتوبر 1992. 


ولكن الاقتصاد الإسرائيلي سيظل في حاجة ماسة إلى المعونات» وقي هذا الصدد تثير إسرائيل قضية الذهب الألمان في 
المصارف السويسرية بمدف الحصول على مساعدات وتعويضات تصل إلى حوالي 40 مليار دولار خلال السنوات 
العشر القادمة. 


وتتركز تحارة إسرائيل الخارجية مع الدول الغربية» ففي عام 1994 استوعبت سوق الولايات المتحدة %31 من 
صادرات إسرائيل وغطت 9018 من الواردات الإسرائيلية» وبلغت النسبتان %29.2 و9053.6 لدول الاتحاد 
الأوربي. وبقدر ما تتيحه هذه العلاقة الاقتصادية من فرص لتعظيم قدرة إسرائيل الاقتصادية» بقدر ما تكشف عن قدر 
الضغط الذي يستطيع شركاء إسرائيل أن بمارسوه عليها لتستمر الدولة الوظيفية داحل الإستراتيجية المعدة ها 


ومن المؤكد أن هذه التوحهات» الي يتبناها تاليا حهاز الدولة في إسرائيل» لا تتعارض فقط مع أدبيات الصهيونية 
العمالية» وإغا تصطدم أيضاً عصالح فئات عديدة داحل المجتمع الإسرائيل وخحارجه؛ الأمر الذي ينقل المناظرة حول تطبيع 
الاقتصاد الإسرائيلي إلى مستوى أكثر تركيبء حيث يصبح السؤال: هل مستقبل الدولة مرهون بالتخلي عن المشروع 
الصهيون؟ أم أن الفترة القادمة ستشهد صيغة تلفيقية» ولا نقول توفيقية» تجمع بين صهيونية الخطاب وبعض الممارسات» 
على الصعيد السياسي والعسكري مثلاًء وتدويل الممارسات الاقتصادية» وهو ما تحاول إسرائيل أن تقدمه حالياً؟ وني 
هذه الحالة فإن التساؤل يثور حول إمكانية نجاح مثل هذا النموذج. 
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فهذا النموذج» الذي سيستمر في إسرائيل حي بداية القرن الواحد والعشرين على الأقل؛ لا يعدو أن يكون بحرد مسكن 
لا علاجاً للأزمة» وهو يحوي من التناقضات ما يجعله غير قادر على الاستمرار. فالمنطق الاقتصادي الجحديد» والتطبيع 
عستوياته الثلاثة» يقتضي إجراء مجموعة من التنازلات السياسية لإيجاد مناخ يسمح بتدفق رؤوس الأموال "غير المسيّسة" 
سواء لتمويل الخصخصة» أو في شكل استثمارات جديدة تنهي حالة الركود والتضخم» ناهيك عن دفع التعاون 
الإقليمي» الأمر الذي يتعارض بطبيعة الحال مع صهيونية الخطاب والممارسة السياسية. 


ومن ناحية أحرى» فإن الخروج من الأزمة الى بر بها الاقتصاد الإسرائيلي» وهي في أحد أبعادها جزء من أزمة النظام 
الاقتصادي ال رأسمالي العالمي الناجمة عن اتحاه معدل ربحية رأس المال نحو التناقص بشكل مستمر» قد يقتضي الاستمرار في 
السيطرة على الأراضي امحتلة» وهو ما يتعارض بدوره مع تقديم تنازلات سياسية لجحذب رؤوس الأموال. 


ومن هناء فإن بنود الأجندة الاقتصادية التطبيعية لا تتناقض في مجموعها مع الأحندة السياسية المتشددة وحسبء وإئما 
تتناقض أيضاً مع بعضها البعض! ويتضح هذا التناقض بحلاء من تأمل الأجندة الاقتصادية الي أعلنها الائتلاف الحاكم في 
إسرائيل وما تعهّد به من الاستمرار في الاستيطان وعدم المساس بمخصصات التعليم» في الوقت الذي سيتم فيه حفض 
الضرائب وتقليص عجز الموازنة العامة! والواقع أن تنفيذ هذه التعهدات "الي تعن زيادة النفقات العامة وخحفض 
الإيراذاك الما ى وفك راح يكاة يكوه سيلا من الدائحية العملية: 


هذه المجموعة المر كبة من التناقضات تشير إلى عمق الأزمة الي يمر ها الاقتصاد الصهيون» فاستمرار نموذج الصهيونية 
العمالية الذي ساد منذ العشرينيات مستحيل» وتطبيع الاقتصاد الإسرائيلي يهدّد حصوصيته الصهوينية» وخصوصاً أن 
المنطق الاقتصادي لا يعمل في فراغ» وإِنما تصطدم الأجندة الاقتصادية بأحندات أحرى سياسية وعسكرية واستيطانية» 
الأمر الذي يكشف مدى هشاشة النموذج الذي يحاول الالتفاف حول المعضلة الأساسية الي تفرض نفسها على 
الاقتصاد الإسرائيلي وتم عليه الاحتيار بين أن يكون اقتصادياًء أي نمطا رشيداً لتخصيص المواردء وبين أن يكون 


الاقتصاد الإسرائيلي عام 1997 
Israeli Economy 7‏ 


يعثل عام 1997 نقطة تحول أساسية في الأداء الاقتصادي الإسرائيلي. فبعد فترة الانتعاش اليّ شهدها الاقتصاد 
الإسرائيلي خلال النصف الأول من التسعينيات» تراجعت معدلات النمو بشكل حاد لتبلغ %2.5 عام 1997« 
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وارتفعت معدلات التضخم والبطالة لتصبح %12 و08 على التوالي» الأمر الذي يهدد بعودة حالة التضخم الركودي 
Stagflati on‏ الي عاشتها إسرائيل منذ منتصف السبعينيات» ويطرح - من ناحية أخرى - التساؤل حول أسباب 
هذه الأزمة» ومدى قدرة الاقتصاد الإسرائيلي على تحاوزها في المدى القريب. 


ولا يمكن في الواقع إدراك أبعاد هذه الأزمة إلا في إطار خاصيتين أساسيتين حكمتا أداء الاقتصاد الإسرائيلي عبر مراحل 
تطوره المختلفة منذ إنشاء الدولة. ويمكن إجمالهما فيما يلى: 


1 -هيمنة الأيديولوجيا على الاقتصاد وإعطاء الاعتبارات المتعلقة باستيعاب المهاحرين وبناء الدولة أولوية عن 
الاعتبارات الاقتصادية اللحضة. كل هذا يفسر من ناحية التضخم المفرط في الإنفاق الحكومي على مشاريع البنية الأساسية 
اللازمة لاستيعاب المهاجرين والاستيطان خلال مرحلة النمو السريع للاقتصاد الإسرائيلي "1954 - 1973" ويفسر 
میا ]شر عم بتكو 0ه الليكرف الأورل عن نض ا ب لبر اليه ا لتزايد الإنفاق الحكومي لتمويل النشاط 
الاستيطاني» ثم الحرب في لبنان. 


كما تظهر هذه المشكلة بجلاء في التناقضات الي تحتويها عناصر الأجندة الاقتصادية للائتلاف الحاكم» وما تعهد به من 
الاستمرار في الاستيطان» وعدم المساس ممخصصات التعليم ومخصصات المعاشات في الوقت الذي سيتم فيه حفض 
الضرائب وتقليص العجز في الموازنة العامة. ومن الواضح أن تنفيذ هذه التعهدات الي تعن زيادة النفقات العامة وخحفض 
الإيرادات العامة في وقت واحد وهو أمر مستحيل من الناحية العملية. كل هذا يعكس تخبط الائتلاف الحاكم بين 
الاعتبارات الاقتصادية الي تحتم حفض العجز في الموازنة وبين الاعتبارات السياسية ومطالب الأحزاب الأعضاء في 
الائتلااف, 


2 - ارتبطت فترات النمو في الاقتصاد الإسرائيلي بالأساس ببتدفقات البشر "عن طريق الحجرة" والأموال "عن طريق 
المعونة"» أو العمل ورأس المال بالتعبير الاقتصادي من الخارج» فيرى الاقتصادي الإسرائيلي يورام بن بورات أن %75 
من النمو الذي شهده الاقتصاد الإسرائيلي تم بفضل المعدلات المرتفعة لنمو عوامل الإنتاج "رأس المال والعمل" و425 
منه فقط بسبب التحسن ف الكفاءة الإنتاجية. 


ويفسّر ذلك باح إسرائيل في تنفيذ استثمارات ضخمة على الرغم من وجود إدخار حلي سالب في أغلب الفترات» فقد 
كانت التدفقات الخارجية للمساعدات هي الوسيلة الأساسية لسد الفجوة بين الاستثمار والإدخارء وهي الي مکنت 
إسرائيل من تحقيق مستوى معيشي مرتفع على الرغم من المعدلات المرتفعة لتزايد السكان - بفعل الحجرة - والزيادة 
المطردة في الإنفاق العسكري. 
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ومن ناحية أحرى - وبنفس المنطق - فقد كانت المجرة الكبيرة لليهود من الاتحاد السوفيي في أوائل التسعينيات» 
وضمانات القروض الي حصلت عليها إسرائيل من الولايات المتحدة لتوطينهم هي الحرك الرئيسي للنمو الذي شهدته 
إسرائيل منذ أوائل التسعينيات» والذي انتشلها بشكل مؤقت من حالة الركود التضخمي الي كانت تسيطر عليها. 


فمع بداية التسعينيات» مح الاقتصاد الإسرائيلي في واک اغ معدلات النمو في العالم في هذه الفترة» حيث 
بلغ في المتوسط %5.5 خلال الفترة من 1990 - 1996 ويرحع هذا النمو بالأساس - كما هو الحال في فترات 
النمو السابقة الي شهدها الاقتصاد الإسرائيلي - إلى النمو في عوامل الإنتاج "العمل ورأس المال". فبالنسبة للعمل» 
شهدت هذه الفترة آخر موجات المجرة الكبيرة الى تدفقت على إسرائيل» الأمر الذي ساهم في تنشيط الطلب على 
العديد من السلع والخدمات "مثل السلع المعمرة والإسكان"» وأعطت دفعة كبيرة لقطاع البناء الذي نما معدلات 
متسارعة. 


وعلى صعيد رؤوس الأموال» فقد اعتمدت إسرائيل في البداية على ضمانات قروض الإسكان الي قدمتها حكومة 
الرئيس الأمريكي بوش "10 مليار دولار" لتوطين المهاجرين» ومنذ عام 1994» انعكس التقدم في عملية السلام على 
زيادة قدرة الاقتصاد الإسرائيلي على حذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة | ۴0 واليّ تحاوزت لأول مرة في تاريخ 
إسرائيل المليار دولار عام 1995. 


كما اقترنت هذه الفترة من النمو أيضاً بتضخم الإنفاق الحكومي للمساعدة على استيعاب المهاجرين من ناحية» ثم في 
فترة لاحقة لاعتبارات انتخابية» فقد قام إفرام شوحاط وزير المالية في حكومة حزب العمل بزيادة الإنفاق على الرواتب 
والتأمينات الاجتماعية والمعاشات للعاملين سعياً لاحتذاب أصواتهم في انتخابات عام 1996» كما تعهدت حكومة 
حزب العمل يعدم المساس بالمخصصنات المالية للمعاشاث. 


وهكذا جاءت حكومة الليكود الحالية لتحصد ثمار الأداء الاقتصادي لحكومة العمل» والي تتمثل في ارتفاع عجز 
الموازنة» وزيادة معدلات التخضم "012 عام 1997" نتيجة للتوسع في الإنفاق الحكوميء في الوقت الذي كانت فيه 
معدلات الهجرة تتراحع ومعها معدلات النمو الي بلغت %2.5 عام 1997» كما زادت نسبة البطالة إلى %7.6 عام 
06 ثم %8 عام 1997» وانخفضت معدلات الاستثمار بنسبة %9 خلال عام 1997» وتراجعت الواردات من 
السلع الرأسمالية "لتعكس توقعات رجال الأعمال السلبية حول احتمالات عودة الانتعاش الاقتصادي" الأمر الذي هدد 
بعودة حالة التضخم الركودي الى شهدقا إسرائيل منذ منتصف السبعينيات. 
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والواقع أن الليكود واليمين الإسرائيل يتبنيان تقليدياً برنابحاً اقتصادياً محافظاً يركز على حفض عجز الموازنة والميزان 
التجاري» بل إن أول حكومة ليكودية في تاريخ إسرائيل وصلت إلى السلطة كما سبق أن أشرنا في أعقاب فترة التضخم 
الركودي الي شهدا إسرائيل بعد عام 1973.ويتميّر برنامج الحكومة الحالية بتركيزه على إحداث تغيير جذري في بنية 
الاقتصاد الإسرائيلي يشمل تغيير تركيبة الأحورء وزيادة المنافسة في الأسواق» وتطوير سوق رأس المال» وتشجيع 
الاستثمارات الأجنبية والصناعات التصديرية» الأمر الذي لا يتم - من وحهة نظر الحكومة الحالية - إلا بتقليص حجم 
القطاع الحكومي ودور الحكومة في النشاط الاقتصادي وحصخصة الشركات المملوكة ملكية عامة. 


وقد شكل بنيامين نتنياهو فور توليه رئاسة الوزراء لحنة وزارية للخصخصة تضم رئيس الوزراء ووزيري المالية والعدل 
ومحافظ بنك إسرائيل» بالإضافة إلى إنشاء بجلس اقتصادي احتماعي برئاسة يعقوب فرانكل محافظ بنك إسرائيل يتبع 
مكتب رئيس الوزراء الأمر الذي يعكس حرص تتنياهو على أن يكون تحرير الاقتصاد الإسرائيلي و خصخصته خاضعين 


لإشرافه المباشر. 


غير أن قدرة السياسات الى تتبعها الحكومة الحالية على احتواء الأزمة الاقتصادية وإنعاش الاقتصاد الإسرائيلى مرة أحرى 
تظل محدودة» نظراً للاعتبارات التالية: 


1 - طبيعة التوازنات السياسية في الائتلاف الحاكم» ففي الوقت الذي تحاول فيه حكومة اللكيود أن تتبع سياسات مالية 
انكماشية لخفض العجز في الموازنة تحد نفسها مضطرة إلى تقد تنازلات عديدة وزيادة الإنفاق الحكومي في بعض 
امحالات لإرضاء شركائها في الائتلاف الذين بمارسون ضغوطاً عديدة لزيادة المعحصصات الالية هم» فعلى سبيل المثال 
اضطرت الحكومة لكي تتمكن من تمرير موازنة عام 1997 إلى زيادة المخصصات المالية لاستيعاب المهاحرين .عقدار 72 
مليون كلاسا لحزب إسرائيل بعالياه» وزيادة المعحصصات للأحزاب الدينية .عقدار 36 مليون شيكل... إلخ. 


2 - دور ال هستدروت الذي يعارض أي مساس يممخصصات المعاشات» وقد نظم إضرابين عامين في النصف الأخير من 
عام 1997 شارك في كل منهما أكثر من نصف مليون إسرائيلي احتجاجاً على محاولات الحكومة تقليص هذه 
الحصصات قي إطار سياساقا المالية الانكماشية. والواقع أن المواحهة بين المستدروت والحكومة تكتسب - إلى جانب 
طابعها الاقتصادي المتمثل في الخلاف حول السياسات المالية وسياسة الخصخصة الي تتبعها الحكومة الحالية - أبعادا 
سياسية نظراً لكون الهستدروت قاعدة الاقتصاد الصهيون العمالي "الاستيطان" ومركز التأييد التقليدي لحزب العمل. 


3 - تضارب عناصر البرنامج الاقتصادي بسبب هشاشة الائتلاف الحاكم» وما تتيحه هذه الحشاشة للأحزاب الصغيرة 


من فرص لابتزاز الحكومة» على عناصر الأجندة الاقتصادية الي تقدمها الحكومة الحالية» وما تتعهد به من التوسع في 
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الاستيطان "لإرضاء اراب >المقدال مكاي" واستيعاب المهاحرين "لإرضاء حزب إسرائيل بعالياه" في الوقت الذي ستقوم 
فيه بخفض الضرائب "لإنعاش الاقتصاد الإسرائيلي" وتقليص العجز في الموازنة العامة واحتواء التضخم» وهي أهداف 
تتطلب اتباع سياسات متعارضة» ويستحيل تحقيقها ي آن واحد, 


4 - تعارض الأحندة الاقتصادية مع الأجندة السياسية للائتلاف الحاكم, فبنود الأحندة الاقتصادية لا تتعارض مع 
بعضها البعض وحسب» وإنما تتعارض في مجموعها مع الأجندة السياسية القائمة على التوسع في الاستيطان والتشدد في 
عملية السلام. فالسياسات الاقتصادية الجديدة تقتضي إجراء مجموعة من التنازلات السياسية في عملية السلام لخلق مناخ 
يسمح بتدفق رؤوس الأموال غير المسيسة سواء للمساهمة في تمويل الخصخصة» أو في شكل استثمارات جديدة تنهي 
حالة الركود التضخمي» ناهيك عن دفع التعاون الاقتصادي الإقليمي» الأمر الذي يتعارض بطبيعة الخال مع السياسات 
المتشددة للائتلاف الحاكم؛ وال تسببت في هبوط معدلات الاستثمار في العامين الأخيرين» وتراجع عدد السياح 
لإسرائيل "اعتباراً من النصف الثاني من عام 1996". كما أن الحصار الذي فرضته إسرائيل على المناطق الحتلة يحرمها 
من جهود العمالة الفلسطينية ذات الأحر المتدن الي يكفل تشغيلها بأحور منخفضة ضمان حد معقول من الربحية لرأس 
المال ومن ثم حفز النشاط الاقتصادي. 


5 - تراحع عناصر النمو الذي أصاب مصادره» بتراحع النمو في عوامل الإنتاج الذي شهدته إسرائيل في أوائل 
التسعينيات كما سبق وأشرناء ومن غير المننظر أن تشهد إسرائيل نموا مشابماً في عناصر الإنتاج على المدى القريب. 


فمن غير المتوقع أن تشهد إسرائيل موحة هجرة كبيرة على غرار الموجة الأخيرة لهجرة اليهود السوفييت الي أدت إلى 
زيادة سكان إسرائيل ععدل %3 سنوياً خلال الفترة من 1990 - 1995. بل إن الإحصاءات الأخيرة تشير إلى أنه 
منذ منتصف التسعينيات "أي بعد حر كة الهجرة الأخيرة" أصبح تعداد يهود أوربا الشرقية لأول مرة في التاريخ أقل من 


تعداد نظرائهم في أوربا الغربية» وهو ما يع أن المعين الرئيسي قد بدأ ينضب. 


والخلاصة أن عام 1997 شهد بدايات تفجر أزمة الاقتصاد الإسرائيلي في إطار المشروع الصهيون» والي تحتم عليه 
الاختيار بين ضرورات البقاء الاقتصادي» وضرورات الوحود الاستيطان. فالاقتصاد الإسرائيلي عليه» بعبارة أخرى» أن 


يختار بين أن يكون اقتصادا رشيدا وبين أن يكون صهيونيا استيطانيا. 


الباب الثانى: التوسع الجغرافي أم الهيمنة الاقتصادية ؟ 
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بنية الاستغلال الصهيونية 
Structure of Zionist Exploitation‏ 


قد يدعي الاستعمار الاستيطاني الإحلالي الصهيون أنه تنفيذ للوعد الإلهي وأن استيلاءه على الأرض المقدّسة هو تنفيذ 
للميثاق وهكذاء ولكن النموذج الصهيون لا يفسر الكثير من حوانب الواقع والبنية الي تشكلت فيه. ولذا فالقول بأن 
هذا الاستعمار الاستيطان يهدف إلى الاستيلاء على الأرض الفلسطينية وطرد أهلها أو استغلالهم» له مقدرة تفسيرية 
أعلى. وقي هذا الباب سنتناول جوانب بنية الاستغلال هذه, فنبدأً بتناول العلاقة الكولونيالية بين الجيب الاستيطان 
الصهيون وما تبقى من الاقتصاد الفلسطيئء ثم نتناول التوسعية الصهيونية ومحاولتها الدائبة التهام الأرض الفلسطينية» ثم 
أخيراً نتناول بعض التحولات الموهرية الي طرأت على بنية الاستغلال الصهيونية فيما نسميه «التحول عن إسرائيل 
الكبرى 50 وظهور إسرائيل العظمى اقتصادياً» , 


إرتس يسرائيل 


Eretz Yisrael 


«إرتس يسرائيل» عبارة عبرية وردت في التوراة وفي الكتابات اليهودية الدينية والفقهية» وتع حرفياً «أرض يسرائيل». 
ويستخدّم هذا المصطلح للإشارة إلى أرض فلسطين وبعض المناطق المتاخمة للما. ومعن العبارة غير واضح بشكل محدّد» 

ولكن من مرادفاتماء على أية حال» عبارات مثل: «الأرض المقدّّسة» و«أرض الميعاد». وسنحاول تعريف بحالها الدلالي 
المتناقض من خلال تصنيف الإشارات المختلفة إليها واستخداماتها المتباينة كما وردت في الكتب المقدّسة والتراث الديئ 
اليهودي: 


1 تشير عبارة في سفر صموئيل الأول "19/13" إلى تلك الأرض الي كان يقطنها العبرانيون بالفعل إبان حكم 
القضاة» قبل ظهور المملكة العبرية المتحدة» فتقول: "و لم يوحد صانع في كل أرض يسرائيل". وأرض يسرائيل بهذا المعى 
لا تضم مثلاًء القدس الي ظلت مدينة يبوسية حي عهد داود. كما أا لم تكن منطقة متصلةء إذ كانت هناك حيوب 
في الشمال استوطنت فيها قبائل زبولون وآشر ويسكار على بحيرة طبرية» لكن هذه الجيوب كانت غير متصلة بالجميب 
الأكبر على البحر الميت ومر الأردن. كما كان يوجد جيب ثالث غير متصل بالحيبين الآحرين» في أقصى الشمال» 
تشغله قبيلة دان. 
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2 تشير العبارة إلى المملكة الشمالية ال تُسمّى أيضاً «يسرائيل». فقد ورد في سفر الملوك الثاني "2/5": "وكان 
الآراميون قد حرجوا غزاة فسبوا من أرض يسرائيل فتاة صغيرة"» وهي منطقة تبدأ من الطرف الشمالي للبحر الميت 


3 تشر العارة أحياناً إل خلكة داود ق 'أقصى اتساعها: 


4 تشير العبارة إلى ما يُسمَّى «حدود الآباء»» فقد ورد في سفر التكوين "18/15": "لنسلك أعطي هذه الأرض من 
قمعي إل النير الكيو ناقرات لكو هده العارة اة شديدة اموه ك أن طق عله كيه لاحبدود»: 


5 وهناك كذلك حدود الخارحين من مصرء وهي لا تختلف كثيراً عن حدود الآباء. وقد وردت في عدة مواضع من 
بينها سفر التثنية 27/17 8": "وارتحلوا وأدخلوا جبل الأموريين وكل ما يليه من العربة والحبل والسهل والجنوب 
وساحل البحر أرض الكنعان ولبنان إلى النهر الكبير فهر الفرات". وورد في السفر نفسه "24/11": "يطرد الرب جميع 
هؤلاء الشعوب من أمامكم فترئون شعوباً أكبر وأعظم منكم. كل مكان تدوسه بطون أقدامكم يكون لكم من النهر ر 
الفرات إلى البحر الغربي يكون تخمكم". وجاء في سفر يشوع "3/1 4": "كل موضع تدوسه بطون أقدامكم لكم 
أعطيته كما كلمت موسى من البرية ولبنان إلى هذا النهر الكبير مر الفرات جميع أرض ال حيثيين وإلى البحر الكبير نحو 
مغرب الشمس يكون تخمكم". وهذه الحدود أكثر تحدداً من خريطة الآباءه ولكنها مع هذا غير واضحة وخاضعة 
للتفسيرات والاجتهادات. ويرى الباحث الفلسطيي صبري جريس في كتابه تاريخ الصهيونية» استناداً إلى مراجع 
صهيونية "من بينها مشرو ع الوكالة اليهودية المقدم إلى مؤتمر فرساي عام 1919" أن إرتس يسرائيل تضم بمذا المع 
تلك المنطقة الي يحدها البحر المتوسط من الغرب» ويحدها من الجنوب خط يبدأ من موقع العريش في سيناء ويتجه 
متعرجاً حن يصل إلى العقبة "إيلات" ومن هناك يتجه شالا حي جنوب البحر الميت. ثم يستمر في الاتجحاه شمالاًبمحاذاة 
فر الأردن "دون أن يضم أي من المناطق الواقعة شرقي النهر" حي يصل إلى حبل الشيخ "حرمون". ومن هناك إلى 
الشمال؛ مارا بغري دمشق» ثم بغري مص حي يصل إلى محاذاة اللاذقيةء فينحرف شرقاً حي يصل إلى أقرب نقطة في 
بحرى الفرات من البحر المتوسط» ومن هناك يتجه غرباً إلى البحر مارا بجنوبي حلب. وبعبارة أحرى» تضم أرض الميعاد 
بحسب حدودها هذه مساحة فلسطين أيام الانتداب مضافاً إليها ذلك الجزء من سوريا ولبنان الذي يقع غريّ خط 
دمشق حمص حماة. ويحدها من الشمال خط يمر جنوبي حلب. وتبلغ مساحتها نحو 160 170 ألف كيلو متر مربع. 


ويضيف صبري یو ا ا ی ا ا کک أن تلك الحدود لا تتلاءم أبداً مع حدود المناطق الك 
عاش العبرانيون فيها أو حكموها في أية فترة من الزمن. ففيما عدا المناطق الممتدة بين دان "مالي طبرية" وبئر سبع "في 
فلسطين" الي وحد اليهود فيهاء أو حكموا بعضها من فترة إلى أخرى "و لم يسيطروا عليها كلها دائما ولم يوجدوا فيها 
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وحدهم على أية حال"» فإن "بطون أقدامهم"» إذا استعملنا لغة التوراة» لم تطأ باقي المناطق. يضاف إلى ذلك أن اليهود 
أنفسهم لم يتجهواء في أي وقت من الأوقات» لاحتلال هذه المناطق أو العيش فيها. وتفسير هذا التناقض» هو أن المناطق 
الأحرى الى لم يصلها اليهود مخصصة لاستيطافهم في المستقبل عندما يتكاثرون. ومرة أحرى» يستند هذا التفسير إلى 
التوراة: "لأطردهم من أمامك في سنة واحدة لثلا تصير الأرض خربة فتكثر عليك وحوش البرية. قليلاً قليلاً اطردهم من 
ااا ر متك ريل "أ و 29/23 130 کی زورب يدك ر مور ارت و انلمك يل 
قليلاً. لا تستطيع أن تفنيهم سريعاً لملا تكثر عليك وحوش البرية. ويدفعهم الرب إلحك أمامك ويوقع يهم اضطرابا 
عظيماً حي يفنوا. ويدفع ملوكهم إلى يدك فتمحو امهم من تحت السماء. لا يقف إنسان في وحهك حن تفنيهم" "تثنية 
7 24". 


6 ثم هناك إرتس يسرائيل سادسة, ويمكن أن تُطلق عليها أرض القبائل العبرانية الاثنق عشرة. فقد ورد في سفر التثنية 
"14/34": "وصعد موسى من عربات مؤاب إلى جبل نبو إلى رأس القمة الي تطل على أريحا فأراه الرب جميع الأرض 
من جلعاد إلى دان وجميع نفتالي وأرض إفراتم ومتسّى وجميع أرض يهودا إلى البحر الغربي. والحنوب والدائرة بقعة أريحا 
مدينة النخل إلى صوعر. وقال له الرب: هذه هي الأرض الي أقسمت لإبراهيم وإسحق ويعقوب قائلاً لنسلك أعطيها". 
ثم قام موسى» بتقسيم هذه الأراضي بين قبائل يسرائيل الاثنق عشرة: "إنما اقسمها بالقرعة ملكا ليسرائيل كما أمرتك. 
والآن اقسم هذه ارش ااا اط وت ا "يشوع 6/13 7". وكانت الأسباط الباقية قد 
حصلت على حصصها قبل ذلك. أما SE O‏ نطلا ELS EAE‏ عن LT‏ 
القبائل الاثنى عشرة "سفر يشوع» 15 24"» وهذه الحدود أكثرها شيوعاً. ولكن هذه الحدود غير واضحة أيضاًء مثل 
سابقتهاء رغم إسهاب التوراة في وصفها. ومرة أحرى» واستناداً إلى تفسيرات واحتهادات عديدة» فإن حدودها رمت 
بشكل يضم المنطقة TEPC‏ ومنها القسم المأهول من شرق الأردن. أما حدودها 
الجنوبية» فتمتد على حط يصل بين العريش والعقبة» بينما الحدود الشمالية غير واضحة وتشير إلى حبل الشيخ "حرمون" 
فقط. وتضم أرض يسرائيل» بحسب هذه الحدود» نحو 43 ألف كيلو متر مربع. 


7 ثم هناك إرتس يسرائيل سابعة حددتها المشناه وسمتها «أرض العائدين من بابل»» وهي وحدها الي تنطبق عليها 
الراك المر د هالا" اة بالأرضن :نكل الا السنعية ومع اليل وهذه مقاط صكيزة جد قطان مقناطدة 
«يهود» الفارسية بعد العودة من بابل» وهي منطقة تمتد من نقطة على البحر الميت من عين جدي نحو البحر الأبيض 
المتوسط على حدود الخليل ولا تضمهاء ثم تتجه شمالاًمحاذاة ساحل البحر الأبيض وتضم اللدء ثم تنجه شرقاً حن 
أسفل فر الأردن» ولا تضم السامرة» وليست ها أية منافذ على البحر الأبيض المتوسط» ولا تزيد مساحتها عن 1200 
ميل مربع. 
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ونتيجة كل هذا التضارب» يختلف المفسرون "السياسيون والدينيون" في تعريف الحدود» ويتأرححون بين الحد الأقصى» 
ويضم فلسطين وكل سيناء والأردن وسوريا ولبنان» بل وأجزاء من تركيا وأحيانا قبرص» والحد الأدن الذي لا يتجاوز 
حدود مقاطعة يهود الفارسية. وهناك من يرى أن الخريطة المنطقية هي مملكة داود في أقصى اتساعهاء وهكذا! 


8 ويضيف صبري جريس أن هناك حدود إرتس يسرائيل الطبيعية» وتضم مزيداً من الأراضي» وهي أكبر قليلاً من 
الحدود الأصلية» وتصل مساحتها إلى نحو 59 ألف كيلو متر مربع» منها نحو النصف غربي فر الأردن "أرض إسرائيل 
الغربية"» والنصف الآحر شرقي النهر "أرض إسرائيل الشرقية". وتحدر الإشارة إلى أن حدود المنطقة الي طلبت المنظمة 
الصهيونية العالمية "من مؤتمر الصلح في باريس سنة 1919" الاعتراف ما "وطناً قومياً لليهود" متسقة مع التعريف الأخير 
لحدود أرض إسرائيل. 


والواقع أن مفهوم الحدود الطبيعية هو بكل تأكيد نتاج عملية علمنة المفهوم الديئ القدم, إذ أن الدفاع عن هذه الحدود 
الطبيعية المقدّسة يمكن أن يتم من منظور دين باعتبار أنه ورد في التوراة ومن منظور غير دين باعتباره شيعا طبيعياً نابعا 
من الضرورات الطبيعية, 


ولكن الحاخام تسفي كوك» زعيم حوش إكونيم الروحي» حسم المسألة تماما حينما طرح المسألة برمتها داخل الإطار 
الحلولي وقال: "إن اليش الإسرائيلي هو القداسة بعينها"» فكأن هذا الجيش هو مركز الحلول الإلمي في الكيان الصهيون 
والتعبير المتبلور عن إرادة الثالوث الحلولي. ولذا فليس غريبا أن يصرح بن جوريون بأن خير مفسر للتوراة هو اميش 
الإسرائيلي» فهو الذي سيقرر حدود إرتس يسرائيل» وهو وحده الذي سيضع حدا للتوسعية الصهيونية. وقد صرح 
أفنيري بأن ما يحدد حدود الأرض الآن ليس الوعد الإلحي» وإِنما قوة إسرائيل العسكرية الذاتية على أن تقوم المؤسسة 
الدينية باقتباس الديباحات الدينية اللازمة بعد الفعل. 


وما هو جدير بالذكر أن اللغة العبرية الحديثة لا تعرف كلمة «فلسطين». وهذا يتفق مع التصور الديئٍ اليهودي الذي 
يرى أن الأرض لا وجود ها إلا بالإشارة إلى اليهود والتاريخ اليهودي. ولهذاء فكلما أشار يهودي إلى فلسطين» فإنه نما 
يشير إلى «إرتس يسرائيل». والواقع أن هذا المفهوم الديئ الحلولي هو أساس بعض الشعارات الصهيونية مثل «أرض بلا 
شعب لشعب بلا أرض»» باعتبار أن الأرض هي إرتس يسرائيل الي حل فيها الإله» ومن ثم فلا وحود حقيقياً ها إلا 
بالإشارة إلى الشعب اليهودي المقدّس الذي لا يستطيع أن يحقق ذاته إلا في هذه الأرض المقدّسة» ومن ثم فإن وحود 
اليهود في بلاد العام المختلفة واستقرارهم فيها ليس وجوداً أو استقرارا وإثما هو غياب وتحوال. 
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ويصر الصهاينة» ومنهم مؤلفو الكتابات الي يقال عنها «علمية» مثل واضعي الموسوعة اليهودية» على عدم الإشارة إلى 
فلسطين إلا باعتبار أما إرتس يسرائيل وكأا مكان مقدّس لم تطرأ عليه أية تغيرات تاريخية سكانية» وما حدث من 
تغيرات فهو طارئ» ولا يعس الجوهر الساكن المقدّس الذي لا يتغيّر. وقد أكد مناحم بيجين هذه النقطة في حديث له في 
إحدى مزارع الكيبوتس التابعة للمابام» حيث أخبر أعضاء الكيبوتس بأن اليهود لو تحدثوا عن «فلسطين», مق 
«إرتس يسرائيل»» فإهم يفقدون كل حق هم في الأرض لأنهم يعترفون ضمناً بأن هناك وحوداً فلسطينياً. وما يجدر 
ذكره أن كلمة «يسرائيل» يُستخدّم للإشارة إلى أرض فلسطين» و كذلك إلى أعضاء الجماعات اليهودية في العام لتأكيد 


الوحدة المقدّسة بينهما. وتُستخدم كلمة «صهيون» في بعض الكتابات الدينية للإشارة إلى إرتس يسرائيل. 


وتتفاوت البرامج الصهيونية وتختلف فيما بختص بحدود الأرض الواحب ضمهاء فهناك صهيونية الحد الأقصى الي تُطالب 
بإسرائيل الكبرى الي قد تمتد من النيل إلى الفرات. وهناك صهيونية الحد الأدن الي تكتفي بالأراضي الي تم احتلالها عام 
8 وبعض الأراضي الى ضّمَّت عام 1967. وثمة حدل دائر الآن بين ما يُسمّى «صهيونية الأراضي» أو 
«الصهيونية الجغرافية» "مقابل «الصهيونية الاجتماعية» أو «السكانية»". الأول تصر على الاحتفاظ بكل الأراضي الي 
ضمت وتصر على عدم التنازل ولو عن شبر من الأرض أي كانت النتيجة وتطالب بطرد العرب منها. أما الصهيونية 
السكانية "الديعو حرافية"» فتخحشى من أن ضم الكثافة السكانية العربية سيؤدي إلى أن تفقد الدولة الصهيونية طابعها 
اليهودي» وترى أن السبيل الوحيد هو التخلص من العرب عن طريق التنازل عن الأراضي الي تت ركز فيها الكثافة 
السكانية العربية "غزة وأجزاء كبيرة من الضفة الغربية". وقد أصدر الحاحام عوبديا يوسف» حاخام السفارد السابق» 
فتوى مفادها أنه يمكن التنازل عن الأرض إذا كان في هذا حقن للدماء اليهودية, وقد سبّبت فتواه هذه رد فعل عنيف 
بين دعاة ضم أرض إسرائيل الكبرى. 


ويتلاعب الصهاينة في تفسير معن كلمة «أرض» حينما ترد في الوثائق الخاصة بوقف إطلاق النار وال تنص على 
انسحاب إسرائيل من الأراضي العربية امحتلة. ولذا يصرون على أن قرار 242 يتحدث عن "أرض احثلت عام 1967" 
وليس عن "الأرض الي احثّلت عام 1967". وبعد ذلك ظهر الحديث المراوغ عن "الأرض مقابل السلام" دون تحديد 
نوعية الأرض أو نوعية السلام. ثم تدرّج الحديث ليصل إلى الإشارة إلى «الأرض المتنارّع عليها» "بالإنجليزية: ديسبوتيد 
تبريتوري "disputed €rİOFY‏ بدلا من «الأرض أو الأراضي الحتلة» "بالإنحليزية: أوكيوبايد تيريتوري 
."occupied territory‏ 


وقد يكون من المفيد في هذا السياق أن نذكر أطروحة كمال الصليي» الذي يذهب إلى أن إرتس يسرائيل م تكن في 
فلسطين أساساً. فهو يقزر "أن البيعة التاريخية للتوراة لم تكن في فلسطين بل في غرب شيه الجريرة العربية تمتحاذاة الببخر 
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الأحمر؛ وتحديدا في بلاد السراة بين الطائف ومشارف اليمن. وبالتالي» فإن بئ إسرائيل من شعوب العرب البائدة: أي 
من شعوب الحاهلية الأولى' . 


وقد اعتمد الكاتب في بحثه في الجغرافيا التاريخية للتوراة على "المقابلة اللغوية بين أسماء الأماكن المضبوطة في التوراة 
ارت العيري واماد اماک تار او کاله ف وت جار او اد عن" اساد إل راقن الام فين العرت 
"الحموي الممدان" وإلى معاحم حغرافية وسكانية سعودية حديثة» وعلى خرائط الرحالة فيلي. ويعلن الكاتب أن 
فرضيته لم تعتمد على علم الآثار برغم وفرة النقوش لغياب المسح الأثري والأبحاث الحادة. كما يستند إلى القرآن» الذي 
يوضح أن مقام إبراهيم في مكة ولا يشير إلى علاقة بن إسرائيل بفلسطين. 


وإذا كانت هذه الدراسة تستند إلى اللغات ونطق أسماء الأماكن على وجه الخصوص "فإنما ضرب من علم الآثار لأن 
أسماء الأماكن هي في الواقع قار" و استند الكاتب إلى الرحالة اليونانيين في مشاهداتمم عبر الجزيرة قبل الميلاد» 
والذين أهملت ملاحظاتم عندما رُكبت جغرافية التوراة في فلسطين. 


التوسعية الصهيونية والوطن الفلسطيني 
Zionist Expansionism and the Palestinian Homeland‏ 


«التوسعية الصهيونية» ليست أمراً عرضياً ديلاً على الرؤية الصهيونية وإغا هي مة بنيوية فيها. وقد أعلن أحد أعضاء 
حركة إسرائيل الكبرى معارضته قرار الأمم المتحدة رقم 242 على أساس أنه قد يسفر عن خنق الصهيونية "وهي في 
ذروة اندفاعها". فالانتتصارات الصهيونية هي الي أعطت دفعة قوية لحر كة الحجرة من الاتحاد السوفي» وذلك على 
عكس الانسحاب من الأراضي الذي يتسبب في ضعف الصهيونية ووهنها. وأضاف: إن التوسع الصهيون هو الذي 
يعطي امجتمع الإسرائيلي معئ وهدفاً. وعكن تفسير هذا الوضع بالإشارة إلى العناصر التالية: 


1 نبتت الصهيونية في تربة إمبريالية غربية ترى أن العالم إن هو إلا مادة يغزوها الإنسان ويوظفها لصالحه. وعملية الغزو 


هذه عملية تستمر إلى ما لا فهاية» ذلك أن عقيدة التقدم علّمت الإنسان الغربي أن التقدم لا مائي وأن المادة الى سيقوم 


بغزوها هي الأخرى لا متناهية. 
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2 طرحت الصهيونية نفسها على أنها ستقيم دولة الشعب اليهودي بأسره» وهو ما يعي أن عملية تقل السكان الى 
تنطوي عليها الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة يمكن أن تستمر إلى أن يتم نقل كل يهود العالم» كما يعن الشره 
المستمر للأراضي. 


3 أحد عناصر الثالوث الحلولي الصهيون هو الأرض» بل إن بعض الاتحاهات الصهيونية تعطيه أولوية على كل العناصر 
الأحرى» ولكن حدود هذه الأرض غير معروفة المعالم على الإطلاق ولم يتم الاتفاق بشأفا. 


4 الأرض هي المصدر الأساسي لتدفق فائض القيمة على الكيان الاستيطان "وبخاصة قبل عام 1948"» وهي القاعدة 
الى نيو سنن عليها الجيب الاستيطاني» و كلما اتسعت هذه القاعدة ازداد تدفق فائض القيمة وازداد الجيب الصهيونٍ 


قوة. 


لكل هذا ليس من الغريب أنه بعد انتهاء المؤتمر الصهيون الأول قام أحد الصحفيين بنصيحة هرتزل بأن یدرس برنامج 
فلسطين الكبرى قبل أن يفوت الأوان» بحيث يمكن وضع عشرة ملايين يهودي فيها. وقبل ذلك» كان الصهيونِ غير 
اليهودي» وليام هشلرء قد طلب من هرتزل» في 26 أبريل 1896» أن يتبتى الشعار التالي ويروجه كشعار للدولة 
اليهودية: "فلسطين داود وسليمان". ويبدو أن الاقتراح قد ترك انطباعاً إيجابياً لدى الزعيم الصهيون» ذلك أنه» بعد 
عامين» حدد منطقة الدولة اليهودية على أنها تمتد من فر مصر إلى الفرات. وقد ردد الحاحام فيشمان "عضو الوكالة 
اليهودية" هذا الشعار في 9 يوليه 1947» أثناء شهادته أمام لحنة التحقيق الخاصة التابعة للأمم المتحدة» فقال: الأرض 
الموعودة تمتد من فهر النيل حي الفرات» وتشمل أحزاء من سوريا ولبنان. وهذا يوضح أن شعار "من النيل إلى الفرات" 
ليس جحرد فرية عربية وليس نتاج العقلية التآمرية» وَإِنما هو جزء من التصور الصهيوني. 


ومع هذاء ينبغي على المرء ألا يأخذ صيغة "من الفرات إلى النيل" هذه بحدية تامة» فهي لا تعدو أن تكون أحد الأحلام 
الصهيونية. ولكن» ومع ذلك» يجب ألا يهمل المرء أوهام العدو عن نفسه كلياًء فهي تعطينا مؤشرات عن نيته وعن 
تصوره لحدود عر کاک فإن ما يهمنا في السياق ال حاللي ليس الحدود الجغرافية أو التاريخية الوهمية للدولة 
الصهيونية وإِنما الذهنية الصهيونية التوسعية نفسها. وقد يكون من الأفضل أن نأخذ بعين الاعتبار الكلمات الي سجلها 
هرتزل في يومياته حين قال: كلما زاد عدد المهاجحرين اتسعت رقعة الأرض» أي أنه لم يعرف حدود الأرض بشكل 
قاطع» وإنما آثر أن يحتفظ بحدود مطاطية تتغير بتغير القوة الذاتية الصهيونية» الي عرّفها هو بتزايد عدد المهاحرين. ورؤية 
هرتزل هي الرؤية الي تبناها الصهاينة بعد ذلك. 
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ولا يختلف ذلك عن رؤية رعنان فايتس رئيس قسم الاستيطان في الوكالة اليهودية إذ يقول: "إن مخططي الاستيطان 
الصهيون عملوا على أساس أن حدود المستقبل للدولة اليهودية يجب أن تعيّن من خلال أنظمة من المستوطنات السكانية» 
تبدأ كنقاط استيطانية وتأحذ بالتوسع لأكبر مساحة من الأرض وجمع أكبر عدد من يهود العام وتركيزهم في "إسرائيل" 
من خلال عملية انقلاب دبموجرافي يحل من خحلالها اليهود محل المواطنين العرب". وهكذا يرتبط الاستيطان بالتوسع 
بالإحلال. وهذه الرؤية هي الي تم تطبيقها في ماية الأمر في فلسطين امحتلة قبل وبعد عام1948 وقبل وبعد عام/ 2196 
حيث تأحذ التوسعية الصهيونية في ظروف الكثافة السكانية العربيةشكل الزحف من قبل المستوطنات المختلفة الي يتم 
تشييدها ويتم تسمينها وتوسيعها لتطويق العرب داخل معازل. 


والطريف أن هذا التصوّر الصهيون لا يختلف كثيرا عن التصوّر التقليدي لبعض الحاحامات اليهود الذين شبهوا الأرض 
بجلد الإبل الذي ينكمش في حالة العطش والحوع ويتمدد بالشبع والري» فالأرض المقدّسة تنكمش إذا هجرها ساكنوها 
من اليهود وتتمدد إن حاءها اليهود من كل بقاع الأرض. ويبدو أن القيادة الصهيونية» منطلقة من تصورات سياسية 
شبيهة» آثرت عدم إعلان دستور للدولة الصهيونية حن ترك ال حال مفتوحاً أمام التوسع اللانمائي» ذلك لأن الدستور 
"ارسي يتطلب رسا 55 للحدود, 


ويقدّم عضو الكنيست السابق الصحفي أوري أفنيري قراءة ذكية لتاريخ الدولة العبرانية في الماضي وتاريخ الدولة 
الصهيونية في الحاضرء فيبين أن قيامهما لم يكن يستند إلى قوتمما الذاتية وإنما إلى ضعف الشعوب القاطنة في فلسطين 
"الكنعانيين في الماضي والعرب في الحاضر". ثم يذكر أفنيري أن ما يدفع الصهاينة ويقرر حركتهم ليس الدافع العقائدي 
"الآحذ في الضمور" وإنغا موازين القوى وحسب. ومن ثم» فإن العقيدة الصهيونية ليست سوى مسوّغ يتلو "خلق 
الحقائق الحديدة". ولذاء فإنه يتنبأ بأن التوسع الصهيون لن يتوقف ما دام هناك فراغ بسبب الغياب العربي» ويتنبأ بأن 
هذا التوسع سيستمر حن يتخطى حدود إسرائيل الكبرى نفسها إذا سنحت الفرصة» أي أن القوة الذاتية الصهيونية "لا 
الأوهام العقائدية" هى الي تحدّد مدى التوسعية الصهيونية. 


إن كون إسرائيل كيانا توسعياً في جوهرها يجعلها لا تعدم الذرائع والمبررات المختلفة للتوسع» بل إن هذه الذرائع تصير 
ضرورة لتسويغها التوسع وإضفاء نوع من الشرعية الشكلية عليه. وعندما تلوح الفرصة "المتمثلة في ميل موازين القوى 
.ععناها الشامل لصالحها" لتوسيع الحدود يتم اتخاذ الوسائل الي تحقق ذلك فالفكرة الصهيونية قائمة على التوسع 
والاستيلاء على الأرض. 


وقد قال ديفيد بن جوريون في المقدمة الي كتبها لتتصدر الكتاب السنوي لحكومة إسرائيل عام 1952 إن "دولة 
إسرائيل قد قامت فوق جزء من أرض إسرائيل" وهو ما يؤكد كون التوسع الصهيون في طليعة الأهداف الي تجاهر ها 
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إسرائيل» حيث كانت حدود "الوضع الراهن' بعد التوقيع على اتفاقيات المدنة تبقى في نظر بن جوريون أشبه بالحدود 
الانتقالية أو المؤقتة» طالما أن حدود الدولة لم تأت مطابقة لحدود الأمة المنشودة, فالخريطة الي رمتها الصهيونية لمملكتها 
الموعودة ما زالت أوسع بكثير من المساحات الى تم احتلالها والاستيلاء عليها بقوة السلاح. وينتقد بن حوريون افتراض 
وحود حدود تاريخية وطبيعية ثابتة للدولة» فالحدود تتغيّر وفق تغير الظروف والمراحل الزمنية المختلفة. ولذا لابد من 
إعادة النظر في مصطلح «حدود طبيعية»» فهو يرى أن الظروف الطبيعية قد تحبر الدولة على إعادة النظر مرة أحرى في 
تعيين حدودها الطبيعية واستبدال حدود حديدة يما كلما دعت الضرورة. وما يجدر ذكره أن الصهيونية قد عرفت 
تيارات مختلفة» ولكن قيادة المشروع الصهيون تدور في إطار نوع من الإجماع الصهيون الذي لا يختلف بشأن مبداً 
التوسع نفسه وإنما بشأن وسيلته وشكله. 


ورغم أن الظروف السائدة بعد حرب 1956 لم تسمح بترسيخ السيطرة الصهيونية على المناطق الحتلة في غزة وسيناء» 
فإن حرب 1967 وما ترئِّبٍ عليها من احتلال الأراضي العربية في سيناء والجولان والضفة الغربية وغزة شكلت 
نعطفاً بارزاً في تاريخ التوسع الصهيون باعتبار أن الكيان الصهيون حقق أقصى اتساع له ووصل إلى الحدود الآمنة. 


ويجب التنبيه إلى أن التوسعية الصهيونية ليست مقصورة على الأراضي العربية الي تقع حارج حدود الدولة الصهيونية» 
فهناك التوسع الداحلي من خلال مصادرة الأراضي العربية. "انظر: «الاستيطان الصهيون قبل عام 1948: تاريخ» 
«الاستيطان الصهيون بين عامي 1948 و1967: تاريخ» «الاستيطان الصهيون منذ عام 1967 وحن الثمانينيات: 


تاريخ»" , 


وثمة حلل أساسي في التوسعية الصهيونية؛ فالقاعدة السكانية لا يمكن أن تتسع بنفس القدر الذي تتسع ما قاعدتها 
المغرافية إن صح التعبير» ولذا فإن ضم الأراضي يعي أيضاً ضم عناصر عربية غير يهودية آحذة في التكاثر وفشلاً في 
لق الكثافة السكانية اليهودية الي يتم التوسع باسمهاء وهو ما يخلق "مشكلة سكانية" للكيان الصهيوني ويُشكل خطراً 
على الطابع اليهودي للدولة الصهيونية. ولذاء فإن الاستعمار الصهيون يفقد إحلاليته ويتحول إلى استعمار مبئ على 
التفرقة العرقية "الأبارقايد". ومعيئ ذلك أنه قد ظهر تناقض عميق بين طابع الدولة الصهيونية الإحلالي وبين طابعها 


التوسعي. 


ومع تناقص معدلات المجرة اليهودية إلى إسرائيل وزيادة معدلات النزوح إلى الخارج» ومع اندلاع الانتفاضة وفشل 
الصهاينة قي قمعهاء ظهرت نواة داحل الكيان الصهيون ترى أن التوسع وضم الأراضي قد يضر بطبيعة الدولة اليهودية 
لأن الأراضي العربية تأي معها كثافة عربية سكانية. ومن هنا ظهر التناقض بين الصهيونية السكانية "أو الديوجرافية أو 


السوسيولوجية" من حهة» ومن جهة أحرى صهيو نية الأراضي. ويرى أنصار الصهيونية السكانية أنه لابد من الفصل بين 
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الفلسطينيين والإسرائيليين» وهو ما يعي وقف المشروع الصهيون التوسعي» والسماح بقدر من الحكم الذاق الفلسطيئ 
يساهم في واقع الأمر في عزلهم عن الإسرائيليين ويحتوي القنبلة الديعوجرافية المتوقعة. إزاء ذلك تم طرح مشروع آلون 
كنموذج لسائر المشاريع الصهيونية الي كانت تسعى وراء حل وسط يجمع بين الحد الأقصى من "الأمن" و"الأرض" 
والحد الأدن من السكان الفلسطينيين العرب الذين يعيشون تحت الحكم الإسرائيلي بحيث تتم إقامة حكم ذاق 
للفلسطينيين في بعض مناطق الضفة الغربية وغزة» وتسلّم المناطق الآهلة بكثافة سكانية عربية إلى إدارة عربية. 


ويُعتبّر اتفاق أوسلو "سبتمبر 1993" تطبيقاً لفكرة منح الفلسطينيين حكماً ذاتياً في الضفة وغزة مع نمو اتحاه متزايد 
داحل إسرائيل نحو الفصل بين الفلسطينيين والإسرائيليين» عن طريق عزل الفلسطينيين في "كانتونات" مُحاصّرة 
بالمستوطنات والطرق الالتفافية الى تحميها القوات العسكرية الإسرائيلية. وعلى الرغم من هذا يمكن القول إن اتفاقية 
أوسلو قد فرضت حدودا على الدولة الصهيونية لأول مرة فى تاريخها. 


ويوجد اتفاق عام بين جميع هذه المشاريع على عدم الانسحاب الكامل» وعلى ضم أجزاء مهمة إلى إسرائيل بصورة 
هائية» في حين أنها تعتبر ضم القدس أمراً مفروغاً منه ولا رجعة فيه» وبالنسبة لمرتفعات الحولان» فهناك إجماع شبه كامل 
على عدم الانسحاب منها أو الانسحاب بشروط تعجيزية تضمن التطبيع والأمن الكاملين لإسرائيل. 


وعلى الجانب الآخر هناك عدد من الإسرائيليين»من اليمين الديئ والعلماني» يرفض بصورة مطلقة التنازل عن أية منطقة 
ضمن حدود أرض إسرائيل التاريخية» أرض إسرائيل من البحر حت النهر» ويعرض فكرة الترانسفير وطرد العرب كوسيلة 
للتغلب على العقبة السكانية الي تقف دون الضم الرسمي» وهذا ليس بجديد أو ممستعص على الفكرة الصهيونية» مع 
إمكانية قيام إسرائيل بشن حرب جديدة تدفع في إطارها كما فعلت في الحروب السابقة مئات الآلاف من العرب إلى 
مغادرة المناطق الحتلة إلى الأردن حاصة. 


الحدود التاريخية والأمنية والاقتصادية 
Historic, Economic and Security Borders‏ 
تتسم | لصهيونية بأنها أيديولوجية تنفي كلاً من التاريخ والحغرافيا. فهي تحاول إلغاء تواريخ الجماعات اليهودية في العام 
وتاريخ الفلسطينيين في فلسطين حن تحقق الترانسفير المطلوب: نقل اليهود من المنفى إلى فلسطين» ونقل الفلسطينيين من 


فلسطين إلى المنفى. ولكن الترانسفير لا يتم في الزمان وحسبء وإنما يتم في المكان "الجغرافيا". وإذا كانت الصهيونية قد 
ألغت الحدود التاريخية فهي قد ألغت أيضاً الحدود الجغرافية حي يمكن القول بأن إسرائيل دولة "بلا حدود" فحدودها 
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تقف مؤقناً عند آخر موقع عسكري تحتله بانتظار أن تتقدم إلى موقع جديد. وقد استخدمت إسرائيل نظرية الأمن 
كوسيلة للتوسع من أجل الوصول إلى "الحدود الآمنة"» ولذلك لا يوجد دستور للدولة ينص على حدود سياسية معينة. 
وبصفة عامة لم يكن الإسرائيليون» إجمالاً راضين عن حدود الكيان الصهيوني» كما حددقا اتفاقات الهدنة لسنة 
9 وهي الاتفاقات الي جاءت أصلاً لتكرس الأمر الواقع الذي فرضته القوة الصهيونية. وعيّر موشيه ديان بين 
"الحدود الدائمة" و"الحدود الي تضمن السلامة" أو "الحدود الآمنة"» فالسلام يعتمد على "نوع الحدود وطبيعتها"» وهو 
ما يتفق في التمييز الصهيون بين "خطوط المدنة وخطوط وقف إطلاق النار من جهة" والحدود "الطبيعية" و"الآمنة" 
و"التاريخية" من جهة أخرى. فالصهيونية نظرت إلى الأراضي العربية الي تطمع في السيطرة عليها باعتبارها "الأجزاء 
امحتلة من الوطن القومي اليهودي" أو "الأقسام المتممة لأرض إسرائيل التاريخية"» وما أن استتب الأمر للعدوان وتوطدت 
أقدام الاحتلال حن تم الترويج للحديث عن "المناطق الحررة"» والمطالبة بتأمين حدود طبيعية تضمن السلام وتسد 
الحاحات الاقتصادية, 


وقد نظر القادة الصهاينة إلى حدود المدنة الى كانت قائمة عام 1949 "احتلال النقب الأوسط والحنوبي والجليل الأعلى 
وإيلات [قرية أم الرشراش المصرية]" على أنها تفتقر إلى العمق الإستراتيجي حيث لا يتجاوز عرض إحدى النقط الدقيقة 
بين الضفة الغربية حيث كان يتواجد الحيش الأردني وساحل البحر المتوسط 12 ميل. 


وبعد حرب 1967 اعتبرت إسرائيل أا وصلت إلى "الحدود الآمنة"» وهو المصطلح الذي نشأ من حرص القادة 
الصهاينة على إيجاد مسوغ لتبرير السيطرة على الأراضي العربية الحتلة إبان حرب 1967 ويُعرّفها إيجال آلون بأنها: 
"الحدود السياسية الي تعتمد على عمق جغرافي وحواحز طبيعية كالحواجز المائية والحبلية والصحراوية والممرات الضيقة 
الب تحول دون تقدّم القوات البرية الآلية". وهو لا شك يقصد بالحواجز المائية قناة السويس ومر الأردن ومر الليطاني؛ 
ويقصد بالحواجز الحبلية هضبة الحولان» وبالحواجز الصحراوية والممرات الضيقة سيناء وممراقاء فهذه الحواحز 
الطبوغرافية توفر لأسرائيل عمقاً إستراتيجيا بمكنها من الرة المناسب على أي هجوم عربي. 


وللدلالة على أهمية هذه الأراضي بالنسبة لإسرائيل صرح إسحق رابين رئيس أركان اليش الإسرائيلي بعد حرب 
7 بأن "إسرائيل سوف ترتكب غلطة تاريخية» فيما لو تخلت عن المكاسب الإقليمية الي حققتها". ويؤكد "أننا 
وصلنا في حرب يونيه إلى حطوط عسكرية مثالية تعتبر في الوقت الحاضر أهم ما حققنا". والشرط الأساسي الذي وضعه 
رابين لعحلي إسرائيل عن بعض مكاسبها أو "انسحايما إلى خطوط أكثر تقلصاً من حدود يونيه 1967" ليس إلا 
اعتراف العرب بوجود إسرائيل". ومن الواضح أن الانسحاب الكامل مسألة غير واردة في مخططات إسرائيل» ويعتبره 
رابين غلطة تاريخية. والسلام الذي تحدّث عنه رابين لا يختلف كثيراً عن التسليم بالأمر الواقع والاستسلام لشروط 
إسرائيل ومطالبها التوسعية تحت ستار "الحدود الآمنة" وإغراء تقليص "الحدود الحالية" بعض الشيء. 


موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية - الدكتور عبد الوهاب المسيري -المجلد 7 320 


ويمكن القول بأن نظرية الحدود الآمنة لم تكن مُدرّحة ف المفهوم الإسرائيلي قبل حرب 1967 حيث كانت 
إستراتيجيتها تعتمد على "الضربة الأول المجومية" أو "الحرب الاستباقية" و"نقل الحرب إلى أرض العدو"» ولكن انتصار 
7 وتبنّي نظرية "الحدود الآمنة" دفعها إلى اعتماد إستراتيجية "الدفاع الثابت المرن أو الإيجابي" مع "إستراتيجية 
الردع". ولكن حرب 1973 نسفت كل آمال إسرائيل وأحلامها بحدود آمنة» وثبت بشكل قاطع أن كل الخطوط 
الدفاعية الي اعتمدت فيها إسرائيل على هذه الحدود واعتبرتها آمنة فشلت عند أول تحربة لها في حرب 1973» وهو ما 
جعلها تعود إلى إستراتيجيتها القديمة والأصيلة القائمة على الحرب الإحهاضية أو الاستباقية ونظرية "الردع" و"ذرائع 
الحرب". 


إلا أن نظرية "الحدود الآمنة" ظلت رغم فشلها تحتل في الإستراتيجية الإسرائيلية مركزاً مهما باعتبارها التبرير الوحيد 
لاحتفاظ إسرائيل بالأراضي امحتلة. ويبدو بشكل واضح أن هذه النظرية أصبحت 0 من الإستراتيجية السياسية 
الأشرائقة كود مين كرفا SN ENA‏ "!ارود تله روي" "مداه ل a aS‏ 
فأصبح من المهم لأمن إسرائيل أن تتدحل في شأن كل بلد عربي سواء كان باورا لما أو غير جاور ومن الحيط إلى 

ا لخليج» باعتباره بؤرة معادية لما. وهكذا يصبح مفهوم الأمن الإسرائيلي مزدوجاًء فهو مفهوم سياسي بمعين أن لإسرائيل 
الحق في إبداء رأيها في أية مشكلة تخص العام العربي كله باعتبار أن هذه تؤثر في أمن إسرائيل» ومفهوم جغرافي معن أن 
لإسرائيل الحق في الوصول إلى "'حدود آمنة ومُعترّف بها" وأنها وحدها تحتفظ بحق تحديد هذه الحدود ورَسمها. 


وقد لحقت تطورات مهمة .عفهوم الحدود في الفكر الصهيوني وتتمثل أهم هذه التطورات في ازدياد أهمية الصواريخ 
الباليستية باعتبار أنما تُضِعف أهمية الحدود الطبيعية والعمق الإستراتيجى. ولكن أهمية هذا المتغير ليست حاسمة لدى جميع 
التيارات الصهيونية» كما برزت مفاهيم مثل "المنطقة الأمنية" في جنوب لبنان» و"المنطقة متروعة السلاح' في سينا 
والمفاوضات على جعل الحولان منطقة متروعة السلاح» وذلك مقابل تخفيض حجم ونوع الجيوش العربية» وق الواقع 
فليس هناك ما بمنع اليش الإسرائيلي من احتياز تلك المناطق إذا اقتضت الاعتبارات الأمنية الإسرائيلية. 


وتكشف هذه التطوّرات عن وجود اقتناع إسرائيلي بأن إسرائيل لن تكون آمنة سواء احتفظت بالأراضي أو تخلت عنهاء 
وأن أية حدود لن تكون آمنة إن لم تكن نابعة من اعتراف وتسليم عربيين بوحود إسرائيل في المنطقة. وهذا ما لم يتم 
حى الآن لأن إسرائيل قائمة على الأسس والمبادئ ١‏ لصهيونية, 


وقد حاولت إسرائيل قدر استطاعتها أن تحتفظ بحدودها الأمنية الجغرافية والديموحرافية عبر بنود اتفاق أوسلو. ولذا 
يُقسنّم هذا الاتفاق الأراضي الفلسطينية إلى ثلاثة قطاعات: أء ب» ج. 
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القطاع "أ" يشمل المدن الفلسطينية الست الكبيرة في الضفة» وهي جنين ونابلس وطولكرم وقلقليلة ورام الله وبيت لحم 
والخليل» وتصل مساحتها إلى نحو %3 من مساحة الضفة الغربية وتضم 20 من السكان» وقد تم الانسحاب 
الإسرائيلي منها بعد تأخير وتأجيل» وبعد الاحتفاظ ب 20 من أرض الخليل لتقيم فيها 400 مستوطن صهيون. وفي 
هذه المناطق ستكون للمجلس الفلسطي المسئولية الكاملة عن الأمن الداخلي والنظام العام والمسئوليات المدنية. 


القطاع "ب" وکل 7 من الأراضي الفلسطينية ويضم 450 بلدة وقرية تتولّى إسرائيل بموحبه سلطة الأمن العليا 
لحماية مواطنيها ومكافحة الإرهاب» وتكون هذه السلطة الأسبقية على المسئولية الفلسطينية المدنية ومسئولية النظام 
العام» وإقامة 25 نقطة شرطة فلسطينية في مدن وقرى محددة. 


القطاع "ج" وهو تحت إدارة إسرائيلية منفردة ويضم 70 من الأراضي الفلسطينية وفيه حوالي 136 ألف مستوطن» 
فيشمل المناطق غير المأهولة والمستوطنات والمناطق ذات الأهمية الإستراتيجية لإسرائيل. 


التشريعي "يناير 1996" أي ينهي في يوليه 1997: وهو ما لم يتم على أرض الواقع. 


ويعتبر التطور الأكثر أهمية بروز فكرة الحدود الاقتصادية لتمتد حدود الدولة الصهيونية فتشمل أية منطقة تمثل لها مصلحة 
اقتصادية. 


العلاقة الكولونيالية بين الاقتصاد الإسرائيلي وما تبقى من الاقتصاد الفلسطيني 


Colonial Relationship between the Israeli Economy and What is Left of the 
Palestinian Economy 


العلاقة الكولونيالية بين الدولة المستعمرة والدولة المستعمّرة علاقة غير متكافئة إذ تقوم الدولة المستعمرة عا تملكه من قوة 
عسكرية» بنهب الدولة المستعمّرة واستغلال ثرواتها وقدراتها الاقتصادية. وتشمل عملية النهب الاستعماري استغلال 
المواد الخام والثروات الطبيعية والطاقات البشرية» وبخاصة الأيدي العاملة؛ واعتبار البلد المستعمّر سوقاً لتصريف المنتجات 
والبضائع الفائضة عن حاجة الدولة المستعمرة. وتؤدي هذه العملية إلى تشويه اقتصاد البلد المستعمّر وإضعاف هياكله 
الإنتاحية ليصير في حالة تبعية كاملة لاقتصاد البلد المستعمر يستحيل عليه الفكاك منها. 
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والاستعمار الصهيون للأراضي العربية الفلسطينية نموذج بين وكاشف لطبيعة هذه العلاقة الكولونيالية» علاوة على أنه 

استعمار استيطاني قائم على تقل اليهود من جميع أنحاء العام إلى الأراضي الحتلة ليستترفوا ثرواتها وإمكاناتها الاقتصادية 

على حساب سكافا العرب الأصليين» الذين يتم طردهم والاستيلاء على أرضهم وموارد المياه الخاصة يمم أو حاصرقم 
في معازل» واستغلال طاقتهم البشرية كعمالة رخيصة وسوق مضمونة» مفتوحة أمام البضائع الإسرائيلية. وقد استهدفت 
السياسة الاقتصادية الإسرائيلية الحيلولة دون إمكانية قيام اقتصاد فلسطيئ معتمد على نفسه. 


وقد تمكّنت إسرائيل من إحضاع اقتصاديات الضفة الغربية وغزة بسبب سيطرتها العسكرية والمؤسساتية من جانب» 
ولكون اقتصادها أكبر حجماً وأقوى من الاقتصاد الفلسطين من جانب آخر» فسئَّت من القوانين ما يكفل ها الهيمنة 
والسيطرة على الاقتصاد الفلسطيئ» حيث بحري الحياة الاقتصادية في ظل الاحتلال تحت قيود صارمة. فالحكومة 
الإسرائيلية تسيطر على الموارد الأساسية والبنية التحتية في جحالات الأرض والمياه والكهرباء والطرق وأنظمة الاتصالات. 


لقد تحر كت السلطات الإسرائيلية من أجل تحقيق أهدافها المتعلقة بإضعاف الاقتصاد الفلسطيي وإبقائه في حالة تبعية 
كاملة عبر مجموعة من الممارسات والإحراءات المتكاملة. فقامت من ناحية أولى بتقليص سيطرة الفلسطينيين على الموارد 
الطبيعية» فسيطرت السلطات الإسرائيلية على جميع مصادر المياه» بحيث إن الضفة الغربية لم عد تستهلك إلا %15 
0 من مياههاء أما الباقي فيستخدم في إسرائيل أو المستوطنات. وسيطرت السلطات الإسرائيلية على معظم الأراضي 
الفلسطينية عير المصادرة المستمرة» بحيث إنه كانت إسرائيل قد سيطرت بحلول عام 1994 على 9008 من أراضي 
الضفة الغربية و40 من أراضي قطاع غزة. 

وقامت الدولة الصهيونية من ناحية أخحرى بعرقلة النشاط الاقتصادي. فوضعت الإدارة العسكرية للأراضي امحتلة يدها 
على جميع مرافق النشاط الاقتصادي» وعلى أساس ذلك الإشراف» أصبح على كل من يريد إقامة منشأة اقتصادية أو 
توسيع منشأة قائمة أن يحصل على رحصة الإدارة العسكرية» الي غالباً ما كانت تماطل في منح التراحيص أو ترفضها 
تماماً. كما تم مضاعفة الضرائب على النشاط الاقتصادي. علاوة على ذلك فقد قامت سلطات الاحتلال بإغلاق 
المصارف العربية والأحنبية الي تعمل في الأراضي الفلسطينية عقب الاحتلال مباشرةء ولم تسمح بالعمل إلا لفروع 
المصارف الإسرائيلية. وبذلك تحكمت إسرائيل في العمليات المصرفية والمالية» وأصبحت العملة الإسرائيلية هي النقد 
الرئيسي المتداول. 


ومن ناحية ثالثة تمت عملية سلب المصادر المالية الفلسطينية عبر قنوات ثلاثة تمثلت في الضرائب الجمر كية على السلع 
المستوردة» وضرائب الدخل» والضمان الاجتماعي على العمالة الفلسطينية في إسرائيل. والعائد الذي تحصل عليه إسرائيل 
من جراء استخدام عملتها النقدية "الشيكل" عملة رسمية في الأراضي الحتلة أو ما يسمّى ب «ريع السيادة». وقد بلغ 
مجموع هذه الاقتطاعات نحو %15 9,020 من حجم الناتج القومي الإجمالي الفلسطيين في العام الواحد. وتفيد 
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تقديرات البنك الدولي أن ما دفعه الفلسطينيون من أموال الضرائب منذ أواسط الثمانينيات يفوق ما تنفقه إسرائيل في 
الأراضى امحتلة. 


وقامت السلطات الإسرائيلية من ناحية رابعة بتخريب البنية التحتية للاقتصاد الفلسطيي وإهمال المرافق والخدمات العامة» 
حيث انخفض حجم الإنفاق الحكومي كنسبة من الناتج القومي الإجمالي من %15 عام 1968 إلى %8 عام 1990 
في الضفة» ومن %14 إلى 9010 في غزة في الفترة نفسها. 


وعمدت السلطات الإسرائيلية من ناحية أحرى إلى السيطرة على التجارة الخارجية» ففرضت على الأراضي الحتلة اتحاداً 
ج ركياً أحادي الجانب وغير متكافئ» بحيث تُمنح حرية تامة لدحول البضائع الإسرائيلية إلى أسواق الضفة والقطاع» 
مقابل فرض القيود على دخول البضائع الفلسطينية إلى الأسواق الإسرائيلية. ونتج عن ذلك قيام المستورد الفلسطيئي 
باستيراد بضائع إسرائيلية بتكلفة تبلغ أضعاف ما هي عليه في البلاد امحاورة» كما نتج عنها حالة تبعية واضحة» فإسرائيل 
تستوعب 65 من الصادرات الفلسطينية» وتحصل على 90 من الوارادات إلى فلسطين. 


وقد ظلت التجارة بين الأراضي الفلسطينية لفكله وإسزائيل ف اما قاطا من اتب وات امات الإسرائيلية 
تدفقت إلى الأراضى الفلسطينية الحتلة من غير أية إعاقة» في حين فرضت قيود كثيرة لا تتعلق بالتعريفة الجمركية "الأمن 
السلامة والصحة الحظر على الواردات" على الصادرات الفلسطية إلى إسرائيل؛ ول يكن موتا للفلسطينيين أن 


يستوردوا إلا من خلال إسرائيل. 


إن الاقتصاد الإسرائيلي مرهون بقيد السوق الذي يؤدي دور المحدد القسري الذي تحاول إسرائيل بجحاوزه من خلال 
السياسة» فهناك أزمة فيض الإنتاج الناجمة عن التفاوت بين وتيرة نمو الطاقة الإنتاحية ووتيرة نمو الطاقة الاستهلاكية» 
فسعت إسرائيل إلى ربط اقتصاديات الضفة وغزة ربطاً وثيقاً ياء مع بقائهما منعزلتين من بعضهما البعض» وتبنت سياسة 
"الجسور المفتوحة" عبر إقامة وحدة جمركية وحيدة الجانب مع إسرائيل» ووضعت الحواجز والعراقيل لإضعاف القطاعات 
الإنتاحية الفلسطينية "الزراعة والصناعة" . 


وظلت القطاعات الاقتصادية خاضعة لثقل سيطرة القوانين والسياسات الإسرائيلية» الي ای کا ق ت 
التراحيص لعرقلة النمو الصناعي عن طريق رَفضها المتكرر منح التراحيص للفلسطينيين الراغبين في إنشاء مصانع. وأدّت 
الأسعار المرتفعة الناجمة عن المصادرة المكثفة للأراضي الفلسطينية» والقيود المفروضة على استخدامهاء وغياب النظام 
المصرفي الذي يؤمّن التسليف» وفقر البئ التحتية والخدمات الداعمة للمشاريع إلى وضع المزيد من العراقيل أمام نمو قطاع 
الصناعة. وفي قطاع الزراعة أدت مصادرة الأراضي والتحكم في موارد المياه إلى فرض قيود واسعة على الزراعة 
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الفلسطينية» وأدّت المنافسة غير المتكافئة مع السلع الإسرائيلية إلى إضعاف قطاع الزراعة الفلسطينية» كما صارت 
شركات السياحة الفلسطينية ملحقة بالشركات الإسرائيلية أو الدولية. 


لقد أدى تراكم هذه التطورات إلى إحداث تشويه قطاعي في الاقتصاد الفلسطييْ» حيث انكمش القطاع الصناعي 
وتراجع القطاع الزراعي» حن أن حصة الصناعة والزراعة في مطلع التسعينيات كانت لا تتعدى 9035 من الناتج 
القومي الإجمالي» مع أن متوسط حصة هذين القطاعين في البلاد النامية تزيد عن 50 . 


وبذلك تمكنت السياسة الإسرائيلية من تغيير بنية الاقتصاد الفلسطيي ليصبح تابعاً للاقتصاد الإسرائيلي وغير قابل لتكوين 
الأرضية الضرورية لدولة مستقلة. ولكنهاء مع هذاء لم تتمكن من تحقيق هدفها الآخر الذي يتمثل في خلق ظروف 
اقتصادية في الأراضي الحتلة تساعد قي إضعاف حوافز مقاومة الاحتلال. فانبعثت سياسة تفكيك الصلة بين الدخل 
الفلسطيي والإنتاج الفلسطيي» وقي الواقع فإن زيادة الدحل لم تتناقض مع التخريب البنيوي للاقتصاد ما دامت تلك 
الزيادة تأي من مصادر خارجية. بل إن زيادة الدحل بالطريقة الى تمت ها أثناء الاحتلال شكلت آلية لإضعاف 
القطاعات الإنتاحية» فالعمالة الفلسطينية في إسرائيل تعمل بأحور أعلى من الأجور المتاحة في الاقتصاد الفلسطيئ وهو ما 
أضعف القطاعات الإنتاحية عبر رفع تكلفة الإنتاج وتغيير هيكل الأسعار بصورة غير ملائمة للإنتاج. 


لقد اعتمدت إسرائيل مجموعة من السياسات لتحقيق هدف إضعاف مقاومة الاحتلال عبر زيادة الدحل» فقامت بتشجيع 
اليد العاملة الفلسطينية على العمل داخحل إسرائيل» واتبعت سياسة الجسور المفتوحة مع الأردن ليتمكن الفلسطينيون من 
تصدير بضائعهم إلى الأردن ومنه إلى العالم العربي» وكي يتمكن أصحاب الخبرات والمثقفين من السفر والعمل في الأردن 
وأقطار الخليج العري. 


وتُعتبّر العمالة الفلسطينية إحدى نتائج السيطرة على الاقتصاد الفلسطيين. ويعود سبب إقبال إسرائيل على الاستعانة 
بالعمالة الفلسطينية إلى رفض الإسرائيليين القيام بالأعمال اليدوية والمتدنية» بسبب ارتفاع مستوى الدحل الذي يعود في 
جانب كبير منه إلى الاعتماد على المعونات الخارجية "وهو ما يشير إلى تراجُع المفاهيم الصهيونية مثل العمل العبري 
واقتحام الأرض والعمل والحراسة والإنتاج» وتصاغد الرعة الاستهلاكية". وخأ الإسرائيليون إلى الاستعانة بالعمالة 
العربية الي بلغت أكثر من مائة ألف فلسطينء ما يمثل نحو 9035 من العمال الفلسطينيين» وذلك بسبب تفشي البطالة. 


وأدّت العمليات الفدائية والاستشهادية وعمليات المقاومة المسلحة» وا في عامي 3 1994 إلى انخفاض 
أعداد العمال الفلسطينيين بشكل حاد نتيجة سياسات الحظر والإغلاق. ولتعويض هذا النقص ف الأيدي العاملة لجأت 
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البطالة إلى معدلات كبيرة جداً في الضفة والقطاع» وصلت في قطاع غزة إلى نحو 9060 أحياناً. وتوصف السياسة 
الإسرائيلية تحاه الاقتصاد الفلسطيي بأنها تعتمد على "الازدهار الشخصي والركود المجتمعي"إندفيديوال بروسبرق آند 
كوميونال ستاجنيشن "01 İڻa i"i vi dua prosperity and communa stag‏ ".ويطلق عليها البعض 
«دي ديفيلوعنت 0١١8‏ 06۷8|0 -06»» أي أنها ممارسات تقود إلى نتائج معاكسة لعملية التنمية الاقتصادية» ويطلق 
عليها آخرون «إنترنال كولونياليزم 6010111311900 11]6/1713» أو «الاستعمار الداحلي» الذي يختلف عن 
الاستعمار الخارحي على أساس أن أهدافه ليست عسكرية وسياسية فحسب» بل إنه يعمل بصورة رئيسية على حور 
اقتلاع السكان الأصليين وترحيلهم عن وطنهم» وفرض علاقة تبعية تقزيمية على أولعك الذين يبقون في الوطن. 


أما فيما يتصل بالفلسطينيين في الأراضي الحتلة قبل عام 1948 فقد مرت سياسة الاقتصاد الإسرائيلية تجاههم بعدة 
مراحل. فبعد أن كانت السياسة الإسرائيلية تقوم خلال فترة الحكم العسكري "1948 1966" على أساس منع أي 
نشاط اقتصادي في المناطق العربية يهدف إلى إقامة اقتصاد عربي يعتمد على نفسه» أحذت هذه السياسة في الفترة الثانية 
7 1974 بدي بعض الاهتمام بالوضع الاقتصادي العربي وتحري محاولات بسيطة لدمحه في الاقتصاد الإسرائيلي. 
لكن المرحلة منذ عام 1976 الي ميرت بتنامي الوعي الوطي عند الأقلية العربية» أثبتت أن صانع القرار في إسرائيل لا 
يفكر في دمج الاقتصاد العربي في الاقتصاد الإسرائيلي» بل يعمل على اختراقه. ففي الوقت الذي بدأ فيه رأس المال 
الإسرائيلي في دخول المناطق العربية وإقامة مشاريع مشتركة مع العرب» تعاظم الاهتمام موضوع الخطر السكاني 
وضرورة ويد الحليل. 


وبمكن القول بأن السياسة الإسرائيلية ذات طبيعة احتوائية تجاه الفلسطينيين حيث صرفت جل اهتمامها في أوائل 
السبعينيات إلى مسائل وقضايا ثقافية واجتماعية بدلاً من التركيز على الْبُعْد الاقتصادي» محتجة بأن قصور النمو في 
القطاع العربي نما يعزى إلى تخلف الثقافة والقيم العربية. وبصفة عامة فإن الوضع الاقتصادي للفلسطينيين في إسرائيل 
يخضع لسياسة التمييز العنصري» حيث يتضح أن وجود العرب بشكل فعال في قطاعي الزراعة والصناعة محظور» فمن 
غير المسموح لحم الوجود في المؤسسات التعاونية الزراعية» كما أنهم لا يستطيعون العمل في أية شركة صناعية إسرائيلية 
لما علاقة بصناعة السلاح» كذلك لا يحق هم العمل في المنشآت الحكومية المهمة. 


أما من ناحية الدحل» فهناك فارق كبير بين معدل دحل الأسرة اليهودية ومعدل دحل الأسرة العربية» وتقديرات عام 
3 تبين أن معدل دل الفرد العربي هو 46 فقط من دعل الفرد اليهودي. والعمال العرب ممنوعون من العمل 
قي صناعة الإلكترونيات والمصنوعات الكهربائية وبناء السفن وصناعة الأسلحة الي تقع كلها تحت سيطرة المجمع 
العسكري/الصناعي في إسرائيل» وذلك لأسباب أمنية. ويشكل العمال العرب نحو 025 من عدد العمال غير المهرة في 
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إسرائيل» ويعمل العامل العري في متوسطه مس ساغات أسبوعيا أكثر من نظيره اليهودي» ونسبة البطالة بين العمال 
العرب دانما أل صرح فقي لواف 


وقد حاول الشعب الفلسطيئي بنجاح حزئي حلال الانتفاضة أن يفكك حيوط نسيج السيطرة الاقتصادية عن طريق 
مقاطعة البضائع الإسرائيلية ومقاومة دفع الضرائب» وتشجيع الإنتاج الحلي وهو ما أدّى إلى حدوث تحسّن ملموس في 
القطاعين الزراعي والصناعي بسبب سياسة الاعتماد على النفس. فمقاطعة السلع الإسرائيلية عملت على إضعاف التأثير 
السلبي للمنافسة غير المتكافئة» وتدعيم الإنتاج الفلسطيي» وبذلك بجحت الانتفاضة في حعل الاحتلال الإسرائيلي أكثر 
تكلفة من الناحية الاقتصادية. 


نقذ الراك الاسام NT‏ في علاقة إسرائيل بالأراضي الحتلة إذ انقلب الاحتلال من عملية تعود على إسرائيل 
بالأرباح الاقتصادية إلى عملية مكلفة سياسياً وعسكرياً واقتصادياًء وهو ما أَدّى بالسلطات الإسرائيلية إلى انتهاج 
أسلوب جديد منذ عام 1991. وهذا الأسلوب المتدرج والبطئ يهدف إلى الإنعاش الاقتصادي عن طريق رفع بعض 
القيود المفروضة على حرية النشاط الاقتصادي» وعن طريق مساعدة بعض المشاريع الزراعية والصناعية. ولكن الهدف 
الرئيسي للاحتلال وهو ربط الاقتصاد الفلسطيي بعلاقة التبعية للاقتصاد الإسرائيلي ما زال هدف السياسة الإسرائيلية 
الجديدة» فالاحتلاف بين السياستين القديمة والحديدة لا يتعلق بالهدف وإنما بالأسلوب فقط. فال هدف مثلما كان في 
الماضي هو زيادة اعتماد الفلسطيئ على مصادر تحارجة عن الإنتاج الفلسطيئ» لكن بدلاً من أن يتم ذلك عبر تشغيل 
الفلسطينيين في إسرائيل» تُقام مصانع في المناطق الحتلة لا يمكنها أن تنتج إلا باستخدام مواد أولية إسرائيلية» ولا أن تبيع 
إنتاحها إلا عن طريق وسائل التصدير الإسرائيلية. 


كما حاول المفاوضون الفلسطينيون إعادة التفاوض بشأن العلاقة الاقتصادية بين الأراضي الفلسطينية امحتلة وإسرائيل» 
ولكن الاتفاق الاقتصادي الفلسطين/الإسرائيلي كرس واقع التبعية لإسرائيل» وذلك من خلال إعطاء لحنة 

إسرائيلية إفلسطينية مشتركة صلاحيات واسعة تنتقص من السيادة الاقتصادية في مناطق الحكم الذاق» وأبقى الاتفاق 
أسواق الضفة وغزة مفتوحة بالكامل أمام السلع الإسرائيلية» وتم اعتماد الشيكل الإسرائيلي وقبوله قانونياً لتسوية 
المدفوعات» وأصبح لإسرائيل حق تحديد عدد العمال الفلسطينيين الذين يُسمّح هم بالعمل لديهاء وذلك رغم أنه أعطى 
الفلسطينيين هامشاً للحركة في بعض المحالات الاقتصادية. 


وبذلك يمكن القول بأنه في ظل اتفاق الحكم الذاتي فإن إسرائيل مستمرة في التمتع بصلاحية السيطرة على التطور 
الاقتصادي» وكما كان الأمر في السابق فا ستتصرف ما ينسجم مع نظرتا الخاصة إلى الوضع النهائي للمناطق الحتلة. 
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التوسعية الصهيونية والمياه العربية 


Zionist Expansionism and Arab Waters 


تُعتبّر مصادر المياه العربية من أهم الموارد الطبيعية الى من أحلها تصرٌّ إسرائيل على الاحتفاظ بالأراضي العربية. وتنظر 
دول الشرق الأوسط إلى المشكلة المائية بشكل عام من منطلق الحاحات القائمة ما عدا إسرائيل» حيث تنظر إلى المشكلة 
من زاوية عدم كفاية الموارد المائية القائمة حاليا لتلبية طموحاتها في محال تمجير يهود العالم. ولذلك قامت سلطات 
الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 1967 بوضع يدها على ما يتصل باستغلال موارد الياه وتوزيعها وإدارتما. وبناء على 
ذلك» أصبحت موارد المياه السطحية والجوفية كافة تحت سيطرة الحاكم العسكري الإسرائيلي» الذي يتصرف فيها وفق 


الأهداف الإسرائيلية. 


شكل وضع المياه هذا أحطر عقبة أمام التنمية الاقتصادية/ الاجتماعية الفلسطينية؛ فهو بكل بساطة عملية لَهْب مستمر 
ومُبِرمّج لموارد المياه الفلسطينية. إن بحمو ع إيرادات المياه السنوي يبلغ 700 مليون متر مكعب في الضفة الغربية» و60 
مليون متر مكعب في قطاع غزة. وتنقل إسرائيل سنوياً إليهاء أو إلى المستوطنات في الأراضي الحتلة» ما بين 515 مليون 
متر مكعب و530 متر مكعب؛ وهذا يعي أنها تقوم سنوياً بنهب ما نسبته 9068 من المياه الفلسطينية. وقد أسفرت 
هذه السياسة الإسرائيلية عن حدوث ضعّط شديد على موارد المياه الفلسطينية. ففي قطاع غزة هبطت مناسيب المياه 
الجوفية إلى أقل من منسوب إعادة التخزين الطبيعي» وحم عن ذلك تردي نوعية المياه المتاحة من حراء المياه الملوثة 
وا 


وتشير الإحصاءات الإسرائيلية إلى أن عدد السكان في إسرائيل عام 1994 بلغ حوالي 5.1 مليون نسمة» ومن المفترض 
في ظل تزايد عدد السكان الملحوظ عما كان عليه في السنوات السابقة عبر التهجير المستمر أن يكون دائم البحث عن 
موارد مائية حديدة» وهو ما يعن إمكانية اللجوء إلى العمليات الحربية للسيطرة على بعض منابع المياه في المنطقة كما 
حدث سابقاً. ومن هنا ينظر الإسرائيليون إلى مياه الضفة الغربية بوصفها مصادر أمن قومي لا يجوز التنازل عنها. وقد 
استمرت إسرائيل» في المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية» في التمسك بالسيطرة على المياه. 


وبدلاً من تخلّى إسرائيل عن المياه في مناطق الحكم الذاق فإفا ما زالت تصرٌ على ضرورة البحث عن مصادر جديدة 
خارجية لتزويد الضفة والقطاع» مشيرة بذلك إلى أن حقوق المياه في هذه المناطق إنما أصبحت إسرائيلية بحكم الاحتلال 
والأمر الواقع. ويؤكد رئيس جحنة المياه عن الجانب الإسرائيلي في المفاوضات المتعددة الأطراف كاتس عوز: "أن مياه 


الضفة الغربية كانت وستبقى إسرائيلية حن بعد إقامة الحكم الذاني" . 
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إسرائيل الكبرى جغرافيا أم إسرائيل العظمى اقتصاديا 


Greater Israel: Geogaphically or Economically 


«إسرائيل الكبرى» مصطلح يتواتر في الأدبيات الصهيونية» بشكل كامن في كتابات المعتدلين وبشكل علئ في كتابات 
من يقال هم «المتطرفون». و«إسرائيل الكبرى» مصطلح غير محدد المعالم يضم بكل تأكيد الأراضي الفلسطينية الي 
ضمت عام 1967. ولكن ما أن حدود أرض الميعاد أو إرتس يسرائيل محل حلاف بين المفسرين» فإن المطالبين بضم 
كل أراضي إسرائيل يختلفون فيما بينهم حول ما يحب ضمه وما يجب تركه. ومفهوم إسرائيل الكبرى لم يعد مفهوما 
مهما في الفكر الإستراتيجي الصهيون في إسرائيل» فظهور النظام العالمي الحديد قد غيّر وظيفة إسرائيل وطبيعة دورهاء 
ولم يعد ضم الأراضي مسألة حيوية بالنسبة لماء بل أصبح الب وجهة قار بعش الاين" عضرا نيليا لإسرائيل اول 
الآن أن تلعب دوراً وظيفياً حديدا يتطلب منها التغلغل في العام العربي بالتعاون مع بعض النحب الثقافية والسياسية 
العربية الحاكمة كجزء من عملية تدويل المنطقة وضمها إلى السوق العالمية والنظام العالمي الجديد. وهذا يتطلب أن تتخلى 
إسرائيل عن لوا اليهودي الفاقع وكل المتتاليات السياسية والعسكرية المرتبطة يهذا اللون. وإسرائيل الكبرى جزء من 
المتتالية القديمة الى طرحت إسرائيل كدولة يهودية غربية وقاعدة للاستعمار الغربي في العالم العربي تلعب دور الشرطي 
وتحاول اغتصاب الأرض وطرد السكان أو تسخيرهم. أما إسرائيل الجديدة فهي جد مختلفة. وكما قال بيريز " 
الشعب اليهودي لم يكن هدفه في أي يوم السيطرة... إنه يريد فقط أن يشتري ويبيع وأن يستهلك وينتج. فعظمة 
إسرائيل تكمن في عظمة أسواقها . 


إن 


وقد حدث تحوّل في اللهجة الصهيونية مثله بعض قادة حزب العمل واليسار الإسرائيلي مثل شيمون بيريز ويوسي بيلين 
ويوسي سريد. حدث هذا التحول في اتجاه التخلي عن نظرية "الحدود الجغرافية" واستبدال نظرية "الحدود الاقتصادية" 
بماء ويعود هذا التحوّل إلى استنتاحهم أن القدرة على احتلال المزيد من الأرض العربية غير ممكن بدون التكلفة الباهظة 
للاحتلال المستمر وامتلاك الأقطار العربية أسلحة تهدد الأمن الإسرائيلي من جهة» ولعجزها عن إسكان الأراضي امحتلة 
بالمستوطنين اليهود من جهة أخرى. في ظل عجزها عن توفير الأمن لهم أولًء ومتطلبات الحياة الاستيطانية ثانياً. 

إن الظروف الذاتية والموضوعية تستلزم استبدال نظرية مشروع "إسرائيل الكبرى" جغرافياً مشروع "إسرائيل العظمى" 
اهاد وسا بوكو جا بحيث يستطيع النفوذ والسيطرة الاقتصاديين أن يحققا الأهداف الصهيونية بصورة أكثر 


رسوخا وأطول عمراء وأقل كلفة وخسارة بشرية. أما مشرو ع إسرائيل الكبرى جغرافيا عندما يضم الفلسطينيين فإن 
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حسمها يتلوث وتظل حبلى بالمشاكل والاضطرابات» وتبقى عرضة للمجابمات المسلحة مع الجيران» وللتوتر في علاقاتا 
الدولية وللأوضاع الاقتصادية المتقلبة ولا نخفاض عدد المهاجرين إليها. فالطريق إلى إسرائيل الكبرى يمر عبر الحروب 
والمجاامات العسكرية» أما الطريق إلى "إسرائيل العظمى" فيمر عبر الدبلوماسية والتلويح بالقوة» فإسرائيل العظمى تظل 
محتفظة بتفوق عسكري نوعي قائم بالأساس على الرادع النووي. 


إن "إسرائيل العظمى" تقبل التنازل عن بعض الأراضي العربية المكتظة بالسكانء وال تعتبرها حقاً تاريخياً وجزءاً من 
أراضي إسرائيل التوراتية ولكنهاء كما يقول بيريز» سدكون قد "أدت واحيا تارا تجاه شسهاء وذلك ماب طابعها 
الخاص من الإفساد والتشويه". ومقابل ذلك سوف تُرفع المقاطعة العربية عن إسرائيل وتُفئّح أسواق المنطقة أمام البضائع 
الإسرائيلية. وتقوم السوق الشرق أوسطية على أساس تكامل الطاقات وتقسيم العمل بين النفط العربي» والمياه التركية» 
والكثافة السكانية والسوق المصرية» والخبرة والمهارة الإسرائيلية» وتُحَل مشكلة المياه في إسرائيل بإقامة مشاريع مشتركة 
لاستثمار مياه الأنمار الكبرى في المنطقة. وهذا المشروع هو الذي سوف يحقق الأمن لإسرائيل ويحقق "إسرائيل العظمى” 
الي لن تحكم الفلسطينيين فقط بل ستحكم العرب جيعاء وتتحقق لها السيطرة والهيمنة والتربع على كامل المنطقة 
وثرواتهاء وتدحين الشعب العربي وتطويعه» وتخريب النسيج الاجتماعي في العالمين العربي والإسلامي» وهذا تأكيد 
استمرارية مشروعها الأساسي القائم على التوسع. 


ومع هذا لا يزال جزء كبير من اليمين الصهيون يؤمن في قرارة نفسه ويتمسك بفكرة إسرائيل الكبرى» فقد صرح 
إسبحق شاشر ي نلظة تآثر وجداق هميق ن تدقق المهاحرين الس رطن السوقييت بان '"إسرائيل الكبرئ عن البح إلى 
النهر هي عقيدتٍ وحلمي شخصي" وأنه "بدون هذا الكيان لن تكتمل الهجرة ولا الصعود إلى أرض الميعاد ولا أمن 
الإسرائيليين وسلامتهم"؛ ونتنياهو ما زال يريد العودة إلى "الحدود التوراتية" بإعادة الحياة إلى إسرائيل الكبرى. 


السوق الشرق أوسطية 
Middle East Market‏ 


ظهر اتجاه داحل النظام السياسي للدولة الصهيونية يتبئ مقولة أن اعتماد التفوق العسكري وحده لا يُلبّي مطامع إسرائيل 
في التحوّل إلى قوة إقليمية لها دورها وحضورها الشرعي في المنطقة» وأن على إسرائيل أن تيئ نفسها لترتيب اتفاقات 
"سلام" مع الدول العربية الجاورةء تقوم على تحاوز القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطييئ؛ لأن المصالح 
الاقتصادية الحائلة المستجدة ستؤدي إلى تذويب هذه المشكلات, وهذه هي المقولة الأساسية الي يستند إليها النظام العالمي 
الجديد: إن الإنسان كائن اقتصادي دوافعه اقتصادية ومطامحه اقتصادية» وإن الاختلافات الاقتصادية يمكن حلهاء وإن 
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حَلق مصالح اقتصادية مشتركة بين الدول يجعل شعوها تنسى أفكاراً بالية مغل السيادة والكرامة القومية. وهذه الطريقة 
يحاول النظام العالمي الحديد أن يحول العالم إلى سوق واحدة كبيرة لا تعرف الحدود» تمر فيها الشركات عابرة القارات 
والقوميات دون أن يعوقها عائق وتستطيع أن تبيع سلعها لمستهلكين يتسمون بالعمومية ولا يكترثون بالحدود القومية أو 
فكرة السيادة أو الحدود أو الأحلام الإنسانية المتجاوزة للمادة» أي أن يظهر الإنسان الطبيعي في كل أنحاء العالم "وهذه 
هي قمة الترشيد المادي وهذه هي العولمة الحقة". وبمذه الطريقة يقضي النظام العالمي الحديد على كل أشكال المقاومة 
داخل العالم الثالث ويمكن أن يقوم بتفكيك الشعوب دون أن يضطر إلى اللجوء للمواجهة» الي أصبحت مكلفة بل 


A السياطية والعسكرية‎ A الامو افا 'الاست ايل الاتراتطية‎ NS SN As 
السلام حسب الشروط الصهيونيةء وإنما هو تحوّل في التكتيك والإحراءات لتحقيق هذه الأهداف في ظل التغيرات‎ 
والتحولات الجديدة على المستويين العالمي والإقليمي» فيتم إدماج إسرائيل في المنطقة وفق شروط تحفز نوها الاقتصادي»‎ 
القائم على تفوقها التكنولوجي والعلمي» فتصبح إسرائيل الكبرى مفهوماً اقتصادياً لا جغرافياًء وفي هذه الحالة لا يعتبر‎ 
قيام كيان فلسطييٰ محدود الصلاحيات خا عل وو ها لن اندماجه مع إسرائيل ييسّر عملية الحيمنة عليه وتوجيهه.‎ 
وقد تم استخدام مصطلح «الشرق الأوسط» ليكون بالإمكان إدراج الكيان الصهيون ضمن المنطقة العربية.‎ 


ويقوم المشروع الشرق أوسطي على عدة مبادئ أساسية أهمها: أن تحقيق السلام على أرض الواقع مرتبط بالتفاعل 
الاقتصادي» وأن حَحَلّق مصالح اقتصادية مُتبادّلة بين الأطراف الدالة فيه يؤدي إلى تسهيل التوصل إلى حل سياسي؛ 
ويصبح هذا المشروع مفتاح حل جميع مشكلات العالم العربي من خلال ترويج مقولة السلام الذي يجلب الرخاء 
والتنمية» بحيث يحل محل الإنسان العربي والمسلم الخاص» إنسان اقتصادي عام لا يمارس أية رغبة في تحاوز واقعه المادي 
الاستهلاكي المباشر» حدوده حدود السوق» وأفقه أفق السلعة» وفضاؤه متعته» وسماؤه لذته. ويقوم هذا المشروع على 
إعطاء دور كبير للقطاع الخاص ورجال الأعمال» أو ما يُسمّى «خصخصة صنع السلام» لأن صلع السلام في الشرق 
الأوسط أهم وأكثر تعقيداً من أن يُترّك للسياسيين والدبلوماسيين وحدهمء بل يجب أن تساعذها وتدعمها علاقات 
تحارية واقتصادية يقوم بما القطاع الخاص. 


وأهم آليات تحقيق الشرق أو سطية المؤتمرات الاقتصادية» ال تتم قيادها عبر مؤسسات من حارج المنطقة لا من داحلهاء 
مُمثلة في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس "سويسر" وبجلس العلاقات الخارجية الأمريكية في نيويورك كما أنها لم 
تعد مقصورة على ممثلي الدول بل تضم مستويات مختلفة من الحكومات ورجال الأعمال والمنظمات الدولية. وقد تم 
عقد ثلاثة مؤتمرات للشرق الأو سط وشال أفريقيا في الدار البيضاء "1994" وعمان "1995" والقاهرة "1996". 
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وتمدف هذه المؤتمرات الاقتصادية إلى زيادة نفوذ القطاع الخاص وقطاع رجال الأعمال بحيث يصبحون لوبي "جماعة 
ضغط”" قوية داخل أي نظام سياسي. وي الوقت نفسه يزيد تفاغل أعضاء هذه الفئة بعضهم مع بعض ومع المستثمرين 
الأحانب والشركات ذات النشاط الدولي من جهة أوربا. وهو تفاغل سيتم في إطار المصالح الاقتصادية المجردة من القيم 
الأخلاقية أو القومية. وستتصاعد عملية التعامل تدريجياً إلى أن يتحول الشرق الأوسط بأسره إلى سوق مشتركة "على 
غرار الجماعة الأوربية" تسوده مجموعة من المشاريع الضخمة تموها مؤسسات التمويل الدولية ويتم ربط كل هذا بالسوق 
العالمية " أي السوق الغربية". 


أما آليات إقامة المشروع الشرق أوسطي فتتمثل في : 


1 عقد اتفاقات ثنائية بين إسرائيل وكل دولة من الدول العربية امحاورة من جانب» وعقد اتفاقات متعددة الأطراف من 
حانب آخر. وتحدّد الاتفاقات الثنائية علاقات إسرائيل بكل دولة من دول الحيط العربي في المحالات الاقتصادية والتجارية 


2 الت ركيز في المرحلة الأولى على تأسيس حور ٿلاڻي يأحذ» بصورة متدرجة» صيغة تشكيلة سياسية اقتصادية أمنية 
"شكل من أشكال الكونفدرالية" تضم إسرائيل والأردن والكيان الفلسطيئ؛ قط او وعلى نحو متدرج» بتشكيلة 
أوسع تضم سوريا ولبئان. ويتم في الوقت نفسه توسيع العلاقات الاقتصادية مع مصرء وبالتحديد في بحاي الطاقة 


3 تطبيع العلاقات الاقتصادية "إضافة إلى العلاقات السياسية والدبلوماسية" مع سائر دول العام العربي وفق آليات 
السوق الرأسمالية» أي من دون اشتراط علاقات اقتصادية متميّزة كما هي الحال مع الكيان الفلسطيئ والأردن» أو مع 
سوريا ولبنان» لكن مع عدم إغفال الاعتبارات الأمنية أو تجاهلها. ويبدو أن اشتراط إقامة علاقات اقتصادية متميّزة مع 
الدول العربية الحيطة يرتبط بمفهوم إسرائيل لأمنها القومي وحاجتها إلى توليد "مصالح مشتركة" تنفي» أو تقلّص إلى 
الحدود الدنياء إمكان نشوب حروب أو نزاعات أو عمليات عسكرية حديدة: ترتيبات مائية مشتركة بنية تحتية مشتركة 


مشاريع اقتصادية مشتركة تبادّل تحاري غير مقيّد إضافة إلى إقامة هيئات مشتركة مقررة في بحالات اختصاصها. 


وهكذاء فالمسألة ليست مسألة سوق فقطء بل قدف إسرائيل إلى حَلّق واقع اقتصادي حديد» في مناطق ومواقع مفصلية» 
قسغ نطاقه بشكل مستمر بحيث یتم خَلق أحزمة اقتصادية جديدة تخترق البلدان العربية ويصعب الفكاك منها وتصبح 
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معها تكلفة الانفصال في حالة توتر الأحواء باهظة الثمن» الأمر الذي يعن زيادة أمن الكيان الإسرائيلي. وأحد أهداف 
السوق الشرق أوسطية هو طرح تقسيم عمل جديد بالمنطقة تتخحصص .موجه الدول العربية في إنتاج المواد الأولية 
"البترول" والصناعات التقليدية مثل النسيج والملابس» في حين تتخصص إسرائيل في الصناعات التكنولوجية ذات التقنية 
العالية, وقد تعاقدت شركة موتورولا العامية وشركة إنتل على إنتاج بعض منتجاقما في إسرائيل باستثمارات بلغت 
6 مليار دولار. وما يعزز مسألة التقسيم السابق نحاح إسرائيل في إبرام أول اتفاق تعاون علمي وتكنولوحي مع 
الاتحاد الأوربي» الذي ستصبح إسرائيل مموجبه أول دولة غير أوربية وغير عضو في الاتحاد تشترك في الأبحاث العلمية 
والتكنولوجية الأوربية المتطورة وتنتفع بماء وسيفتح ذلك الباب على مصراعيه للعلماء الإسرائيليين للانتفاع زايا الأبحاث 
العلمية في جميع بلدان الاتحاد الأوربي» ما عدا تلك المتعلقة بالطاقة النووية. 


كما يهدف المشروع إلى رفع المقاطعة الاقتصادية العربية عن إسرائيل» الي كلفت الاقتصاد الإسرائيلي طبقاً لتقديرات 
إسرائيلية أكثر من 40 مليار دولار» وإلى زيادة وتيرة التطبيع الاقتصادي بين إسرائيل والدول العربية "رغم أن بحربة 
التطبيع المصرية الإسرائيلية كشفت عن محاولات اختراق تمثلت في؛ تجسّس وريب اقتصادي وتزييف عملات» بل يقال 


أيضا نشر الإيدز" . 


إن المشروع الشرق أوسطي لا يقتصر على كونه سوقاً شرق أوسطية بمضموفها الاقتصادي بل إنه مشروع لنظام إقليمي 
حديد» أي أنه مشروع إستراتيجي له مقوماته السياسية والاقتصادية والأمنية والأيديولوجية» وير عبر إقامة نظام إقليمي 
جديد يسس على إعادة تركيب النظام الإقليمي العربي» بحيث لا يعود فاعلاً كواقع أو كمشروع؛ و تند به نظام 
تحتل فيه إسرائيل موقعا محورياء وإن كان بصورة متدرجة ومرحلية. ورغم أن هذا المشروع يعاني ثغرات كبيرة» ورغم 
نلاا زال ي طور التجريب إلا أنه كتوجهات عامة يلقى دما دولا وإقليمياً ما يملكه من مؤهلات مثل استناده إن 
برنامج يحمل الأيديولوجيا الاقتصادية الليبرالية ال تحتفل بها مراكز الاقتصاد العالمي ومؤسساته» وطبيعته الإستراتيجية 
طويلة الأحل» في ظل غياب مشروع عربي بديل. 


ولكن هناك توترات وثغرات أساسية تتعلق بطبيعة الدولة الصهيونية وتحديداً: بين العناصر الي ت ركز على اعتبارات 
الأمن» والعناصر الي ت ركز على اعتبارات اندماج إسرائيلي في المنطقة اقتصادياً؛ بين الحرص على الموية الصهيونية 
عضموفا الاستبعادي السلبي للآحر العربي» وطموحاقا السلمية ال ترغب في تفاغل إيجابي مع ذلك الآخر؛ وبين الرغبة 
في الحفاظ على مة وثقافة إسرائيل الأوربية وعلاقاتها المتميّرة بأوربا والولايات المتحدة "اقتصادياً وسياسياً وثقافياً'» 
وموضعها الجغراقي الشرق أوسطي وادعائها الانتماء الحضاري إلى المنطقة. كما بحد تباينات في الآراء بشأن بعض 
التوجهات الأساسية للمشروع داحل حزب العمل بصورة خاصة» وداخل اليسار الصهيوني بصورة عامة. ومن الطبيعي 
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أن تتسع حدة تلك التباينات أو أن تتقلص بالتوازي مع تطورات مسار المفاوضات العربية الإسرائيلية "بشقيها"» وصيغ 
الاتفاقات الي يتم التوصل إليهاء وأشكال ومشكلات وتناقضات تطبيقاتما على أرض الواقع. 


مشروع إسرائيل الاقتصادي للشرق الأوسط 


Israel's Economic project for the Middle East 


يتميّز كتاب شيمون بيريز الشرق الأوسط الحديد الذي صدر في أواحر عام 1993 بعد توقيع إعلان المبادئ "غزة 
أريحا" بأنه يمثل وجهة نظر رسمية» وقد قدّم فيه ملخصاً لما حاء في هذا الكتاب في خطابه أمام الأمم المتحدة "28 سبتمبر 
3" بصفته ممثلاً الحكومة إسرائيل. وما طرحه شيمون ببريز لم يكن موجهاً إلى حكام العرب ومثقفيهم وحسب» 
ولكنه موجّه كذلك إلى الرأي العام الغربي وإلى الصهاينة. فهناك بالفعل تغّر في المفاهيم وأشكال العمل تدعو لما حكومة 
إسرائيل» ويجب أن يدركها الجميع. لابد من ترشيد استخدام القوة وفقاً لما طرأ عالمياً وإقليمياً ودانحل إسرائيل, 


وقد لخص بيريز تحليله لهذه المتغيرات في: الصحوة الإسلامية» وظهور الصواريخء والقذائف النووية 
والكيميائية : 


7 


1 بالنسبة للنيضة الاسلامية تحر ريز من اللخطر الذي له على إسرائيل وعلى انعا كلا تيقول؟ "رها تشهد الآن 
هضة إسلامية» وهي تتميّر حاليا ععارضة قيم الغرب وحضارقه: وبالتراحع عن الحياة الحديثة» وبدعوة لاستخدام القوة 
لإقامة جمهورية إسلامية أتوقراطية ومستبدة". ثم يضيف: "إن الحركة الإسلامية تتلقى توجيهات وأمولاً من الخارج... 
إن خطرها يمتد من مصر والسودان إلى تركيا وجمهوريات آسيا الوسطى". 


وهو يطلب من أنظمة الحكم العربية أن تقف مع إسرائيل في هذه الحرب ضد الصحوة الإسلامية» على أساس أن عداء 
هذه الصحوة لأنظمة الحكم أكبر من عدائها لإسرائيل. وما دام الاثنان يهددهما الخطر نفسه» إذن لابد من تعاوفهما. 
وهو حين يتكلم عن خطورة الدول الإسلامية المجاهدة والمعادية لإسرائيل» نراه يضع إيران إلى حانب العراق وليبيا في 


نووية. 


إن الصحوة الإسلامية حسب تصوّره مدد السلام والاستقرار في كل المنطقة. فبعد تحطيم الشيوعية كما يقول بقي 
الإسلام وحده يروج لمبدأ "الغاية تبرر الوسيلة". فمن أجل إنجاز هدفه الثوري في إقامة مملكة الله» يجوز للفرد أن يرشو أو 


موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية - الدكتور عبد الوهاب المسيري -المجلد 7 334 


يسرق أو يقتل "!" ولكنه يختم كلامه هذا بقولة: "إن الإسلام يضمن لقاتليه الجنة. فيندفعون للتضحية بحيام في هذه 
الدنا'طيعا فق تراب اة : 


2 بالنسبة للصواريخ والأسلحة غير التقليدية» يقول بيريز: "إن الإستراتيجية العسكرية التقليدية قامت على ثلاثة أبعاد: 
الوقت المساحة كمية السلاح. ولكن التكنولوجيا العسكرية الحديئة هزت كل هذه العناصر» فما أهمية الوقت اللازم 
للاستعداد إذا كان الصاروخ أرض أرض ينطلق من واشنطن إلى موسكو فيما لا يزيد عن ست دقائق؟ وما قيمة الموانع 
الطبيعية "جبالاً أو أنفاراً أو صحاري" إذا كانت الصواريخ تتجاوز كل هذا نحو أهدافها الحددة؟ ما الميزة الي يعطيها في 
هذه الحالة امتلاك مئات من الدبابات أو المدافع أو الطائرات؟". 


إن هذه المتغيرات تتطلب تعديلاً في المفاهيم الإستراتيجية لدى إسرائيل. من ذلك مثلاً كما يقول بيريز أن يقللوا قيمة 
المناطق الحتلة [وإن كان هذا لا يعن الانسحاب منها!]. وإذا كانت التكنولوجيا العسكرية ذات تكلفة مالية تتسم 
بالارتفاع اميد القت A‏ من E‏ لادان لضي 
أن يضمن ذلك برنامج لترع السلاح» وبخاصة الأسلحة غير التقليدية. 


وتقضي الترتيبات الإسرائيلية» في هذا الصدد؛ بإقامة مراكز للإنذار المبكر ترسل تقاريرها إلى إسرائيل عند أي تحرك 
مشبوه "كما في سيناء". وإضافة إلى هذا لابد من رقابة منظمة من خلال بعثات تفتيشية ومن خلال الأقمار الصناعية» 
وتشمل الرقابة مراكز الأبحاث والتطوير التكنولوجي» وأخيراً لابد من إنشاء تشكيلات عسكرية قادرة على الرد المباشر 
في حالة أي عدوان. [أي إذا زاد الظلم على بلد عربي وأراد أن يدافع عن نفسه» تصدت له إسرائيل وحلفاؤها من 
الدول العربية الأحرى!]. وبيريز يؤكد هذا في حالة ما إذا ثبت أن إحدى الدول تسعى للحصول على أسلحة غير 
تقليدية» فإذا كان لو أن يقام نظام دولي للدفاع ضد هذا الخطر "لأن الحركة الإسلامية لما مخططات مدد كل أنحاء 
الأرض!"» فأهم من هذا أن ينشأ تحالف إقليمي سياسي له سلطة التصرف والضرب "فهذا وحده الذي يضمن إنقاذ 
الشرق الأوسط من اللقاء المميت بين القوة النووية والإسلام!". 


ولم يذكر بيريز أية كلمة عن الأسلحة النووية الإسرائيلية» أو عن حفض أسلحتهم التقليدية» بل قال إن كل شيء في هذا 
ا حال سيبقى على حاله» وكل الدراسات الإسرائيلية تؤكد هذا على أية حال. 


رغم كل هذا يرى بيريز أن المستقبل مقلق وغير مضمون إذا لم تنتهز إسرائيل اللحظة الحالية» الي تحتكر فيها التفوق 
العسكري وامتلاك أسلحة الدمار الشامل» وإذا لم تنتهز فرصة وحود أنظمة حكم عميلة أو متعاونة. إذا كان المطلوب 
فرض الاستسلام على العدوء فإن شن حرب شاملة تحقق هذا الغرض الآن مستحيل» وبالتالي فإن الحرب تعن جرد 
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سقوط ضحايا بدون مقابل. والحل أن يستفاد من التفوق العسكري الحالي في التحويف» وفي تحقيق السيطرة وإحهاض 
الصحوة الإإسلامية بغير قتال ساخن» وبالتعاون مع النظم العربية الحليفة, 


في هذا الإطار قدّم بيريز ملامح «الشرق الأوسط الحديد»» فرسم في الكتاب صورة وردية تبيّض وجه الحكام الذين 
يقبلون التعاون مع الصهاينة لتدمير قدراتنا الدفاعية ولحرب الإسلام. 


ويتحدث بيريز في سبعة فصول عن : 


المشاريع المشتركة في المياه: عن إعادة توزيعها وحُسن استثمارها "بفضل الخبرة الصهيونية". 


الزراعة» والتفوق التكنولوجي الساحق لإسرائيل في هذا ا نحال. وأشاد بالمشروعات المشتركة الناححة مع مصر. وقال 
إن العرب ينبغي ألا يحرموا أنفسهم من نعمة التعاون الزراعي مع إسرائيل حن تتم التسويات السياسية. 


ومعروف أن التفوق التكنولوجي الإسرائيلي الساحق في محال الرواعة ی لكو عن لى لهذا ا 
يظل السؤال مشروها ومن بودهة النظر الافتضافية اة اا الى وآبسر بالسية لنا أن فار ان الان 
المصري والعربي مع السودان والعراق» أم مع إسرائيل؟ 


السكك الحديدية والطرق والمطارات والموانئ "وإقامة مناطق حرة حول هذه الموانئ". وقد أفاض المسئول الإسرائيلي في 
شرح الرواج والتقدم الاقتصادي الذي يترتب على هذه المشروعات. ولكن يلاحَظ أن كل المشروعات الي اقترحها في 
هذا الشأن تحعل إسرائيل عاصمة الشرق الأوسطء وكل مشروعات الطرق والمطارات والموانئ الي لا تحقق هذاء أي 
تلك الي تربط البلاد العربية بعضها ببعض» أو تربطها بالخارج مباشرة دون مرور على إسرائيل» كل البئ التحتية الي 
من هذا الل املاظ كتين اساب والإعداد. 


وإضافة إلى هذا اقترح بيريز أن ثقام مؤسسات إقليمية "تحتل إسرائيل فيها الصدارة" لتتولى إدارة المطارات والموانئ 


والطرق المقترحة» أي أن هذه المشروعات الحيوية ستنتزع السيطرة عليها من قبّل الدول العربية! وهو لم يُدخل مصر 
على أية حال في سلسلة المشروعات هذه محرد تأكيد عزلما عما يحري في دول المشرق. 
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بقيت لسياحة» ويقول بيريز عنها إنها ستجلب الرعاء العظيم في زعمه» وهو يطلب من أجلها فتح الحدود بلا ضوابط» 
ويطالب بتنظيم إقليمي لحركتهاء يحلب السياح ويحدد حصص الدول المختلفة منهم» وإذا كان هذا التنظيم خحاضعاً لهم 
فإنهم يضمنون شس طبعا لصب السك إضافة إلى أنهم يتحكمون في أرزاق الأطراف الأخرى حسبما يرون. 


ولم ينس الكتاب طبعاً أن يشر بأن التمويل جاهز لكل المشروعات الي اقترحها بفضل الوساطة الإسرائيلية» فبيريز نفسه 
كما يقول حصل على وعود .مساعدات كبيرة من الجماعة الأوربية واليابان ومن البنك الدولي» إضافة إلى الشركات 
الدولية العملاقة الب ستندفع للاستثمار في مشروع «الشرق الأوسط الحديد»» وكل الأموال والخبرات تأت عبر القنوات 
الإسرائيلية. 


وثمة أسئلة ونقاط كثيرة التزم بيريز الصمت تجاهها نذكر منها ما يلي : 


1 لم يشر بيريز إلى قطاع الصناعة وهو يتكلم عن «الشرق الأوسط الحديد»؟ فهل يكتمل حديث عن مستقبل المنطقة 
وعن تكاملها بدون شرح دور الصناعة؟ وإذا لم يكن إهمال الصناعة على سبيل السهو والخطأء فهل هناك سبب آخر إلا 
الخوف من انكشاف الصورة البشعة الي تكتب عنها الدراسات الإسرائيلية الأحرى؟ هل هناك سبب إلا أن الحكومة 
الإسرائيلية لا ترىد أن تعترف رسميا بأنما تستهدف تقسيماً للعمل يفرض التخلف التكنولوجي على العرب ويجعل 
الصناعات الحديدة حكراً على إسرائيل» فتتبدّد الأحلام الوردية الي أراد بيريز أن يبيعها؟ 


2 لم يشر بيريز بكلمة إلى "المتطرفين الصهاينة". لقد هاحم الإسلام "والأصولية الإسلامية"» باعتبارها إرهابية تنشر 
الخرافة وتعادي العلم» وإذا كان بقوله هذا يبدو علمانياً يخاطب العلمانيين العرب» فهل لم يجد شيعا ما يهاجمنا به قائما 
بين قومه؟ وإذا كان لا يعترف بضلال العقائد الفاسدة الي تسود التجبّعات الصهيونيةء ألا يقضي هذا على أية مصداقية 
لحديثه عن «الشرق الأوسط الحديد» الخالي من الأحقاد والصراع؟ 


3 نمة تخطيط واضح لتفكيك الأمة العربية. لقد كشف بيريز في هذا الكتاب "الذي هو تقرير رمي من الحكومة 
الإسرائيلية" أنهم توصلوا إلى اتفاق مع الجماعة الأوربية يفصل دول المغرب العربي عن دول المشرق» فتلحق المجموعة 
الأولى بأورباء بينما تكون يد إسرائيل هي العليا بين دول المشرق. وفضلاً عن هذا فإن المشروع الإسرائيلي يستبعد من 
جنته ليبيا والسودان والعراق» ولبنان أيضاً إذا لم تتخلص من علاقتها الخاصة مع سوريا. 
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4 يعترف صاحب نظرية السوق الشرق أوسطية بأن فلسطين قلب الصراع العربي الإسرائيلي» ولا يمكن كسب العرب 
إلى مشروع المستقبل إذا لم يحدث حل مُرض لقضية الفلسطينيين. وهو يرى كما أوضحنا أن التغيير في وسائل القتال 
لل أهمية استمرار الاحتلال التقليدي للضفة الغربية من أجل تأمين إسرائيل. وبالإضافة إلى ذلك فإن قطاع غزة بوضعه 
الحالي مركز دائم للثورة» ويقول ببريز إننا لا يمكن أن نفعل في غزة ما سبق أن فعله شون حين حطّم معبدها فوق 
رأسه ورأس من فيه. ولكن هل خرج الصهاينة من ذلك كله بضرورة الانسحاب وإقامة دولة؟ كلاء فالمستوطنات 
المسلحة يستحيل تصفيتها كما يقول بيريز وإلا قامت حرب أهلية داحل إسرائيل. وإذا كانت هذه المستوطنات تجعل 
ما بقي من أرض للعرب أشبه بالجزر المنعزلة عن بعضها البعض» وإذا كانت السيطرة على هذه الجزر تظل في يد إسرائيل 
تحت قناع إدارة الحكم الذاتي الفلسطينية» فإن بيريز يضيف الحدود "المطاطية الطرية" لأي كيان فلسطيئ؛ ولذا لا معن 
لتعيين حدود ثابتة مع الأردن أو مع إسرائيل» تقيد الدحول أو الخروج إلى المناطق العربية فيما بقي من غزة والضفة 
ا 


باحتصارء إنهم يرون علاج المشكلة الفلسطينية "الي هي قلب الصراع" من خلال تصفيتها عمليأء وليس من خلال إيجاد 
أي تنازل معقول فيها. ومع ذلك فح هذه الأفكار الغريبة الي أوردها بيريز تعتبر عظيمة بالنسبة لما يجري الآن» فغئي 

عن البيان أن اتفاق غزة أريحا أثار السخرية المرة» وكان يقل كثيراً عما كتبه بيريز. ومع ذلك» فح هذا الاتفاق لم يكن 
ينفذ حين كان بيريز يتحدث عن ضرورة الانطلاق نحو «الشرق الأوسط الجديد» باعتبار أن المشكلة الجوهرية "المشكلة 
الفلسطينية" قذكلت فعا 


5 ومشروع بيريز للشرق الأوسط الحديد يركز في مرحلته الأولى على مور إسرائيل الأردن وما بقي من فلسطين. 
وقد نص اتفاق غزة أريحا على هذا الأمر بصراحة. وبيريز وصف هذا احور بأنه مثل مجموعة "بينول و كس أي مجموعة 


ولكن العلاقة الحميمة بين دول بينولوكس قائمة على الندية» فهل هناك أي قدر من الندية بين إسرائيل وبين الطرفين 
العربيين الآخرين؟ ألا تقوم العلاقة الخاصة الي تدعو ها إسرائيل على أساس الاحتلال العسكري والسيطرة؟ هل يملك 
الفلسطينيون بعد "خبزهم وعجنهم" وقشيم مؤسساقم أن يبدوا أي اعتراض على قرار إسرائيلي؟ 


6 ثم أين البترول في مخطط «الشرق الأوسط الحديد»؟ يلفت النظر أن الكتاب لم يكد يذكر البترول. وح الفصل 


الذي تكلم عن أهمية الشرق الأوسط التاريخية لم تُذَكّر فيه الأهمية الإستراتيجية المعاصرة للبترول العربي الإسلامي. وهذا 
التجاهل المتعمد قد يقصد رفع الحرج عن دول الخليج صاحبة العلاقة الوثيقة مع الترتيبات الي كانت مقدَّمة للشرق 
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الأو سط الجديد, ولكن التجاهل لا ينفي بالقطع أن الدور الإسرائيلي في حماية المصالح الأمريكية البترولية جزء لا يتجزأ 
من ترتيبات «الشرق الأوسط الجديد»» وهو لا ينفى كذلك تخطيط الصهاينة لكى يتولوا إدارة أموال النفط. 


7 ويجرنا هذا إلى الملاحظة الجوهرية حول علاقة الترتيبات الحالية بمدف تحقيق الهيمنة الصهيونية على المنطقة "إسرائيل 
الكبرى". كيف عالج بيريز هذه القضية؟ في أكثر من موضع قال بيريز: إن إسرائيل كانت دائماً ضد التوسع واحتلال 
أراضي الغير. والعلاقات الاقتصادية إذا لم تقم على التكافؤ فإن مصيرها الدمار. وأنقل هنا ما قاله أمام الأمم المتحدة 
"سبتمبر 1993": "أعلم أن هناك شكاً في أن الإشارة إلى سوق مشتركة في الشرق الأوسط وإعلان إسهام إسرائيل 
فيهاء قد يعن محاولة للحصول على مزايا أو فرض سيطرة. وأود أن أقول بكل إخلاص وبأعلى صوت إننا لم نتخل عن 
احتلال الأراضي لكي نمارس سيطرة اقتصادية. وقد أقول باعتباري يهودياً إن فضيلة تاريخنا منذ عصر إبراهيم ووصايا 
موسى قامت على معارضة متصلة عنيدة لأي احتلال» ولأية سيطرة أو تفرقة عنصرية". 


وأرجو ألا يندهش القارئ» فقد كتب بيريز أيضاً في كتابه "أن إسرائيل ل تبدأ في تاريخها أية مواحهات عسكرية. إن 
مصر وسوريا ولبنان والأردن وحن العراق الي لا توحد ها حدود مشتركة مع إسرائيل هي الي أعلنت علينا الحرب» 
وكان هذا هو السبب الأوحد والحقيقى لكل حروبنا الرهيبة". 


هل كانت حروبنا نحن ضد الغزو الصهيون المسلح لفلسطين دفاعا عن النفس أو هجوما؟ وهل كان الغزو الصهيون 
أرض العرب أو ماذا؟ وهل كانت حرب 1973 من أجل فلسطين وحدها أو دفاعاً في الأساس عن الأراضي الحتلة في 


مصر وسوريا؟ 


على أية حال» قد تكون مقاصد الصهاينة حول الشرق الأوسط الحديد أكثر وضوحاً إذا اعتبرنا الترتيبات الخاصة مع 
الأرض والكيان الفلسطيي الحلامي ري لعلاقات المستقبل. ويمكن أن نكتفي هنا بقصة القناة بين البحرين الأبيض 
والميت. هذه القناة تؤدي إلى تبوير مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية على ضفي فر الأردن» الأمر الذي قد يهدد 
المنشآت الصناعية العربية في تلك المواقع» كما يؤدي إلى حفض نسبة المعادن في البحر الميت» ويؤثر على استخراج الملح 
منه وعلى مشاريع أردنية حيوية مثل استخراج البوتاس والنحاس والكبريت. وإلى جانب هذا فإن زيادة ضخ الماء من 
المتوسط "الأعلى سطح" إلى اميت "الأقل منسوب" ستؤدي إلى زيادة الضغط على قاعه» وهو ما يسميه الجيولوجيون 
«الضغط العمودي». ويعئ هذا خلخلة ديناميكية رعا ولّدت هزات أو انكسارات أرضية أو انفجارات بركانية» حيث 


يقع البحر الميت في منطقة قشرقا الأرضية مضغوطة وتُسمَّى «الأخدود الانغدامي الكبير». 
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ومعروف أن إسرائيل حاولت في الماضي أن تستفيد من احتلالها الضفة الغربية لكي تشرع في تنفيذ مشروعهاء فتصدت 
ها الجامعة العربية والوفود العربية في الأمم المتحدة حي طالبت الجمعية العامة بالتوقف فوراً عن تنفيذ المشروع» لأنه إذا 
اكتمل سيّلحق بحقوق الشعب الفلسطيي والأردني ومصا حهما الحيوية المشروعة أضراراً مباشرة لا سبيل إلى إصلاحها. 
وفي الأعوام 1982 و1983 و1984 اتخذت اللجمعية العامة الموقف نفسه. 


ثم فجأة صدر اتفاق غزة أريحاء ونص في الملحق الرابع على إنشاء قناة البحر الأبيض "غزة"» البحر الميت. رغم كل ما 
رآه في السابق الخبراء العرب وصدقته الجمعية العامة للأمم المتحدة. هل كان مكنا أن ينص الاتفاق على هذا المشروع لو 
كانت العلاقة ندية بين إسرائيل والأردن والفلسطينيين؟ أو إذا كانت القرارات تصدر بالتراضي لتحقيق المصالح 

المشت ركة؟ 


هذا مثال محدد وصارخ لمدى إسرائيل في المشروعات والترتيبات وفقاً لما يحقق مصالحها. أضف إليه ما أشرنا إليه 
سالفاً في حديثنا عن احتكارها القوة العسكرية» ومشروعاتها في المرافق التحتية وف الزراعة والري والسياحة "ودعك من 
الصناعة" لنرى مدى الكذب في حديث بيريز عن أن اليهود يرفضون العدوان والسيطرة على مقدرات الغير كموقف 
تقليدي. 


8 والتساؤل الأير: أين أمريكا؟ لقد أحفى بيريز تماماً طبيعة الدور الأمريكي في الترتيبات» ولم يذكر بكلمة هدف 
التحالف الإستراتيجي بين الولايات المتحدة وإسرائيل في هذه المرحلة. وح حين تكلم عن المساعدات المتوقعة من دول 
العالم المحتلفة لم يأت ذكر أمريكا وإسهامها. وواقع الحال أن بيريز أراد أن يحمل مشروعه بحيث يبدو كل ما يجري بحرد 
ترتيبات صادرة بإرادة محلية ومن دول المنطقة دون دعم مباشر من قوة كبرى خارجية» ولكن هذا الادعاء لا أساس له 
من الصحة» فالولايات المتحدة هي دولة الوصاية الي تفرض سلطافا وقراراتها على ما يسمّى «سوق الشرق الأوسط». 


الباب الثالث: النظام السياسي الإسرائيلي 


النظام السياسي الإسرائيلي 


Israeli Political System 
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يدعي الصهاينة أن نظامهم السياسي نظام ديموقراطي بلماني مبئ على تعدّد الأحزاب وأنه النظام الدبموقراطي الوحيد في 
المنطقة. وكما قال إيهود باراك أثناء زيارته للولايات المتحدة عام 1996 "إن إسرائيل واحة الديموقراطية في أحراش 
الشرق الأوسط"» وكما قال بنيامين نتنياهو "نحن نعيش في حي متخلف فظ" "بالإنجليزية: رف نيبر هود ۲00۸ 
011000 76" وهي عبارة في الخنطاب اليومي الأمريكي تشير عادة إلى أحياء الزنوج الي تتسم بوجود 
معدلات جريعة وتفكك احتماعي عالية. ولكن الشكل الدموقراطي للدولة والتعددية الحزبية إن هو إلا بجرد شكل بلا 
مضمون» فالديموقراطية الإسرائيلية تستبعد العرب» شأنها في هذا شأن "اللديوقراطيات الاستيطانية" الأحرى في الجزائر أو 
جنوب أفريقيا. بل إن الديموقراطية إن هي إلا آلية من آليات الاستيطان تُستخدم من أجل ترغيب المهاحرين وتأطيرهم 
واستيعابهم ضمن آلية عمل النظام. أما مسألة التمثيل النسبي فهي ضرورية لتركيز القوة في يد الأحزاب الكبيرة ثم لتمثيل 
القوى السياسية لضمان استمرار العمل في الإطار الصهيون. كما يستخدم غياب الدستور في دعم المحططات التوسعية 
للدولة واستيعاب جميع الطوائف والانقسامات بين الجماعات اليهودية» علاوة على تكريس العنصرية ضد العرب. 


ولذا بدلاً من الحديث عن «النظام السياسي الإسرائيلي» باعتباره "نظاماً دعوقراطيا"» من الأحدى البحث عن أساس 
تصنيفي له مقدرة تفسيرية أعلى. ولذا سنشير لهذا النظام باعتباره "نظاماً سياسياً استيطانيا" تشكلت خصائصه تحت 
ضغط متطلبات الاستيطان في بيئة معادية "مثل الأمن وتأمين الهجرة والاستيطان والاستيعاب"» أي أن الطبيعة الاستيطانية 
للتجمّع الصهيون هي المحدد الأساسي لكل التكوينات الاجتماعية والسياسية ولاتحاه التفاعلات والعلاقات الخارجية 
والداحلية, 


ولعل أكثر ما عير النظام السياسي الإسرائيلي هو المركزية القومية رغم الشكل الدبموقراطي البرلماني» فالنظام السياسي 
وضع قيوداً على الدبموقراطية وحدد قواعد اللعبة الديموقراطية الي لا يمكن تجاوزهاء وذلك من حيث أساليب التنافس 
السياسي وموضوعات النقاش والفئات الى يُسمّح لما بأن تشارك فيه. 


وقد ركزت الحكومة المركزية في إسرائيل مصادر القوة في أيديها فاستولت على موارد اقتصادية هائلة متمثلة في تدفقات 
الأموال من الخارج» سواء من الحكومات الغربية أو تبرعات الدياسبوراء كما استولت على ممتلكات الفلسطينيين» 
وقننت الاستيلاء على أراضيهم. وتمتلك الدولة 9094 من الأراضي الفلسطينية وجميع الثروات الطبيعية» وأقامت الدولة 
الاستيطانية نظاماً اقتصادياً مركزياً واقتصاداً مختلطاً يقوم على ثلاث قطاعات هي الحكومي واستدروت والخاص» وتقوم 
الدولة بتمويل المشاريع الاقتصادية بصورة مباشرة, وتفرض الدولة سيطرتها على وسائل الإعلام والنظام التعليمي؛ 
ويخضع نظام التعليم لسيطرتها. 
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وتَبرّز حصائص النظام الاستيطان في عناصر أحرى مثل الازدواحية في علاقة النظام بالسكان حيث الانفصام الداحلي 
بين العلاقة مع المستوطنين والعلاقة مع السكان الأصليين. وإذا كانت العنصرية تُمارس بشكل غير قانوني في كل 
امجتمعات البشرية: فاجتمعات الاستيطانية تقنن للعنصرية وتحعلها إطارا مرجعياء لأن المساواة مدد وود النظام 
الاستيطاني. ولذا بحد أن مقولة «يهودي» مقولة قانونية في النظام السياسي والاجتماعي الإسرائيلي» والأرض ملكية 
خالصة للشعب "اليهودي"» وقانون "العودة' يسمح "لليهود" وحدهم بالعودة» وهكذا. 


ويتسم النظام السياسي الإسرائيلي بالاعتماد المتزايد على الراعي الإمبريالي» أي الولايات المتحدة» وهو ما يسابه حرية 
القرار وكثيراً من السيادة. ومن السمات الأخرى للنظام السياسي ازدواجية المؤسسات وتعدّد الأدوار» حيث المهام 
المشتركة بين العديد من أجهزة النظام وإدارته مثل الوزارات والأحزاب ودوائر المنظمة الصهيونية العالمية كدوائر ال هجرة 
والاستيعاب والشباب والتعليم» حيث تعالح جميع مؤسسات الدولة نفس القضايا الثلاث الي تواحه المجتمع وهي: الهجرة 
والاستيطان والأمن. 


ومن الحدير بالذكر أن مؤسسات هذا النظام لم تكن سوى مؤسسات استيطانية تابعة للوكالة اليهودية قبل عام 1948 
ثم تم تغيير أسمائها عام 1948, "فالحمعية المنتخحبة" تحولت إلى "مجلس الدولة المؤقت" ثم أصبحت "الكنيست" عام 
9. و"اللجنة التنفيذية للوكالة اليهودية" تحولت إلى "الحكومة المؤقتة" عام 1948 ثم إلى "مجلس الوزراء"» وتحولت 
"الماحاناه" إلى "حيش الدفاع الإسرائيلي". وبعد إعلان الدولة تسلمت كل وظائف الوكالة اليهودية وأدوارها ووضعت 
الحد بينهماء ثم تم تحديد نشاط الو كالة بواسطة قانون الوضع الخاص للوكالة اليهودية» وذلك لتحقيق استقلال الدولة عن 
الحركة الصهيونية العالمية وتمييزها عن المؤسسات الحلية وبخاصة المستدروت. وبححت الدولة الصهيونية» تحت قيادة بن 
حوريون» في السيطرة على المؤسسات الرئيسية مثل التنظيمات العسكرية ومكاتب العمل» وممتلكات اللاحثئين 
الفلسطينيين» وكذلك في السيطرة على جهاز التعليم واحتكار توزيع الموارد المالية الي تدفقت من الخارج. 


وبمكن القول بأن قوة الدولة في النظام السياسي الإسرائيلي تمثلت في قوة السلطة التنفيذية» وأن الدولة وضعت نفسها 
فوق المجتمع وكانت إلى حك كبير بعيدة عنه. فمنعت الدولة أي نوع من المبادرات المحلية الجماعية أو الفردية السياسية أو 
الاقتصادية» فهي الي تخطط وتنفذ» وهي الى تحدد مهمات الفئات والمؤسسات والأفراد. وبناء على سعي الدولة 
لاستيعاب الهجرة وتوطين المهاحرين» رفضت الاعتراف بشرعية التنظيم والاجتماع على أساس طبقي أو عرقي إِنن أو 
على أساس قومي حيث يتم إفشال تلك المحاولات بكل الوسائل الممكنة. وقد سيطرت على الدولة النخبة الإشكنازية من 
مهاحري أوربا وتحكمت في معايير توزيع الموارد وتحديد الأهداف السياسية والاقتصادية باعتبار أما أهداف وقيم 
إسرائيلية عامة, وكان ا عا ا و السفارد» التكيف مع ذلك الواقع» وكان التبرير الدائم لهذا 
الوضع قزرا أدبا يسبب ية الصراع السياسي العسكري شع الدول الغربية, 
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ويقوم نظام الحكم في إسرائيل على ثلاثة أعمدة هي رئيس الدولة والسلطة التشريعية "الكنيست"» والسلطة التنفيذية. 
وسلطات رئيس الدولة حدودة» إذ ليست له سلطات تنفيذية وليس له الحق في حضور اجتماعات مجلس الوزراء ولا في 
الاعتراض على التشريعات الي يصدرها الكنيست» ولا يحق له مغادرة إسرائيل دون موافقة الحكومة. ومدة الرئاسة هي 
حمس سنوات يجوز تحديدها مرة واحدة» ولا يحق له حل الكنيست أو إقالة الحكومة. 


أما السلطة التنفيذية» ممثلة في مجلس الوزراء» فهي الحهة المحولة لتسيير شئون الدولة» واتخاذ القرارات المباشرة فيما يخص 
الشئون الداحلية والخارحية السياسية والاقتصادية والعسكرية» فالحكومة هي الي تصدر قرار الحرب. ورغم خضوع 
الحكومة نظرياً للكنيست» فما واقعياً هي الي تسيطر أو تملك قوة القرار لأن الحكومة هي الي تملك أغلبية برلمانية تمتلك 
اتخاذ قراراتها. ورئيس الوزراء يتمتع بمكانة تفوق ما يتمتع به رؤساء الحكومات في الدول الأخرى. ولعل القانون الأخير 
الذي تمت بموحبه اندحابات عام 1996 عثل زيادة أخرى في قوة رئيس الوزراء حيث يتم انتحابه مباشرة» وهو ما يجعل 
خلعه من منصبه مهمة مستحيلة إلا بعد إحراء انتخابات عامة جديدة» أو موافقة ثلثي أعضاء الكنيست على خلعه»وهو 
نصاب من الصعب جداً أن تلتقي عليه الأحزاب الممثلة في الكنيست. ومن هنا يمكن اعتبار النظام في الكيان الصهيون 
نظاماً يقترب من الديكتاتورية حي في علاقته با مستوطنين» يحكمه زعيم الحزب صاحب الأغلبية الذي هو رئيس 
الحكومة بشكل آلي في ظل القانون الجديد بعد أن ينتخبه الشعب» ويعرف الحكم باستمرار باسم رئيس الحكومة. 


ويتبع مكتب رئيس الوزراء مكتب حدمات الأمن الذي تتمثل فيه فروع الاستخبارات الرئيسية المدنية والعسكرية 
ويرأسه رئيس الموساد الذي يقدم تقاريره إلى رئيس الحكومة مباشرة. والوزارات الصهيونية الأساسية هي الدفاع والمالية 
والخاريحية واا للدؤل الكسرى ترح وزارة اللفجرة والاسبعات مده د غا 1968 انسجاماً مع الدور 


الاستيطاني للدولة» إضافة إلى قيام وزارات أخرى مثل الإسكان والدفاع تضطلع بتلك الأدوار الاستيطانية. 


وقي الواقع فإن قلة من الوزراء تشارك في صنع القرار وهم من يسمون وزراء "الصفوة" أو "مجلس الوزراء المصغر"» وهم 
في العادة وزراء الدفاع والمالية والخارحية إضافة إلى رئيس الوزراء. ويوحد في الحكومة العديد من الوزراء بلا حقائب 
لإرضاء الأحزاب الصغيرة. 


ومن أهم حصائص النظام السياسي في إسرائيل أنما دولة بدون دستور» وذلك يعود إلى عام 1948 والخلاف الذي 
نشب بين المعارضين والمؤيدين لوضع دستور للدولة. فرغم أن وثيقة قيام الدولة حددت موعد مطلع أكتوبر من عام 
8 كموعد أقصى لوضع الدستورء فإن ذلك لم يحدث. وقد رأى مؤيدو وضع الدستور أن الدستور الدائم يعطي 
الكيان صفة الدولة العادية والطبيعية ويدعم استقرار نظامها السياسي» ويحول دون اغتصاب السلطة, أما معارضو 
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الدستور فقد تراوحوا بين من يعتبر الشريعة اليهودية دستور إسرائيل الدائم مثل حزب أجودات يسرائيل» وبين من كانوا 
يرون الدستور قيداً على حركتهم السياسية وتطلعاتهم المستقيلية مثل بن حوريون الذي صرح بأن الدستور يجب ألا 
يوضع قبل هجرة من تبقى من يهود العام وقبل أن تأحذ إسرائيل وضعها النهائي. وقد انتهت العاصفة في 13 يناير 
0 بقرار الكنيست أنه "يجب أن يكون لإسرائيل دستور مكتوب يوضع فيما بعد"» وهو ما يعن تأحيل المسألة إلى 
أحل غير مسمى. وعدم وضع دستور للكيان الصهيون أكثر ملاءمة للقادة الصهاينة إذ يتيح لمهم استصدار ما يناسبهم من 
قرارات» وتكييف القوانين باستمرار حسب حاحاقهم وحاحات الكيان الصهيون بواسطة الكنيست الذي يتمتعون فيه 
بالأغلبية» وبالتالي يتفادون المشاكل الي تتعلق يهوية الدولة والانقسامات الداخلية المتناقضة. 


أما بالنسبة للجيش وال مو سسات العسكرية فهي تلعب دوراً غير عادي في حياة الكيان الصهيون من خلال تسخير كل 
النشاطات الأخرى قي هذا الكيان لخدمة هنه المؤوسسة؛ بسبب الطبيعة الاستيطانية والدور الوظيفى للدولة الصهيونية 
"انظر: «الموسسة العسكرية الإسرائيلية وعسكرة المجتمع الإسرائيلي»" . 


الديموقراطية الإسرائيلية 
Israeli Democracy‏ 


النظام السياسي الإسرائيلي نظام عنصري قائم على التفرقة والتمييز بين السكان» وهو نظام نخبوي يقوم على سيطرة نخبة 
معينة على عملية صنع القرار» وهذه حصائص ميزة للنظم الاستيطانية. ولكن مؤسسات هذا النظام وشكل عملها 
اعتمدت على الديموقراطية الشكلية بغية توظيفها في إغراء اليهود من جميع أنحاء العام للهجرة إلى هذا الكيان» وبخاصة 
يهود الغرب الذين يعيشون في ظل نظم ليبرالية» وفي خداع الرأي العام العا مي لكسب شرعية دولية. وقد تم تحويل 
الموسسات المقامة على أساس استعماري استيطان قبل قيام الدولة إلى مؤسسات دولة ذات شكل دموقراطي» بينما ظل 
محتوى هذه المؤسسات ثابتاً من حيث الشخصيات المكونة ها. وقد حدمت صياغة مؤسسات النظام في شكل دعوقراطي 


عملية تأطير المهاحرين واستيعاهم ضمن آلية عمل هذا النظام دون إحداث خلل رئيسي في اتجحاهاته. 
ولعل غياب دستور مكتوب يشير إلى نقائص وعيوب هيكلية في الليموقراطية الإسرائيلية» ولا تصح بالتالي المقارنة 


الشكلية بين النظام البريطان والنظام الإسرائيلي في هذه الجزئية. فالنظام البريطاني له تقاليد راسخة في عملية الممارسة 
الدبموقراطية تمتد إلى قرون عديدة على عكس النظام الإسرائيلي. 
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ويعود عدم إقرار دستور مكتوب إلى ما سيؤدي إليه من نشوب خلافات بل انقسامات بين الفريقين العلماني والديي» أو 
الاختلاف حول تحديد من هو اليهودي. وي الواقع فإن عدم وحود دستور مكتوب يعطي الحكومة والكنيست 
حريةكبيرة في الممارسة السياسية دون قيود دستورية على حركتهاءالأمر الذي يؤدي إلى بروز مراكز قوى و نخب معينة 
ذات صلاحيات واسعة , 


وقد قامت بعض الحركات السياسية» وبخاصة من قبّل بعض القانونيين والأكاديميين» بالسعي من أحل وضع دستور 
للدولة» حيث إن وثيقة إعلان إسرائيل ليس لما قيمة دستورية أو قضائية ولا يمكن الاستناد إليها في المحاكم. 


وتعتبر القوانين الأساسية يمتزلة المصادر شبه الدستورية. فقد وضع الكنيست هذه القوانين الأساسية الي لا يجوز تغييرها 
أو إبطالها إلا بأغلبية خاصة وغير عاديةء بيد أنما لم تصل إلى درجة دستور الدولة »وهي لاتشمل نصاً صريحاً بأنه لا يحوز 
لأي قانون أن يناقضها. ومن أهم هذه القوانين: قانون الكنيست» وقانون رئيس الدولة» وقانون الأراضي» وقانون العودة 
الصادر عام 1950 الذي .عوجبه يكون من حق كل يهودي في العالم الجيء إلى إسرائيل والاستقرار فيها والعمل 
والتملك» وكذلك قانون الجنسية الصادر عام 1952. 


وبمكن القول بأن الشكل الدبموقراطي للنظام السياسي الإسرائيلي ليس سوى قشرة خارجية "لنظام نخبة" يعمل وفق آلية 
تتلاءم مع حاجحات وأهداف هذه النخبة السياسية والاقتصادية والاحتماعية» مما يضمن استمرار إمساك هذه النخبة بكل 
العمليات والمؤسسات. لذلك لم يمثل هذا الشكل الليموقراطي عائقاً في سبيل مواصلة القيادة الصهيونية العمل على تحقيق 
أهدافها الداحلية والخارحية» ولا الانسجام مع الدور الوظيفي لهذا الكيان في خدمة الإستراتيجية الإمبريالية. فاتخاذ 
القرارات الرئيسية المتعلقة بأهداف الدولة الصهيونية وأمنهاء مثل قرارات الحرب والسلام تقوم به القيادة الصهيونية دون 
أي تأثير لمؤسسات أو أبنية دبموقراطية» إذ تحتكر تلك المهمة مجموعة محدودة وضيقة ممثلة بالأساس في رئيس الوزراء 
ووزراء الدفاع والداحلية والخارحية» بينما تنساق باقي المؤوسسات وراء قرار القيادة. 


ويلاحَظ أن نخبة النظام في إسرائيل تسيطر على النشاط الاقتصادي والمالي» وتميمن على المؤسسة العسكرية. ودور 
المؤسسة العسكرية في النظام قوي جداًء وهي تحدد سلطة وسائل الإعلام في نشر الأحبار والمعلومات المتعلقة بالجيش. 
ويلاحَظ أن معظم عناصر القيادة السياسية والاقتصادية سبق لها الخدمة بالجيش» فالنظام الإسرائيلي هو نظام عسكري 
أيضاً ذو شكل ديوقراطي. بل يمكن القول استناداً إلى عسكرة ذلك النظام وطابعه العدواني وعنصرية ومحورية العمل 
الدعائي فيه» بأنه نظام إرهابي قائم على استخدام العنف غير المشروع أو التهديد باستخدامه لإيجاد حالة من الخوف 
والرعب بقصد تحقيق التأثير أو السيطرة على فرد أو مجموعة من الأفراد أو امجتمع أو دول بحاورة بقصد الوصول إلى 
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هدف معين يسعى النظام الصهيون إليه. ويكفي في ذلك الإشارة إلى التاريخ الإرهابي للنظام الصهيون ضد المواطنين 
العرب واستخدام السلاح النووي في إرهاب وتخويف الدول اججاورة. 


وتبرز طبيعة النظام السياسي الاستيطاني في إسرائيل وفي اعتماده سياسة التمييز العنصري ضد السكان الأصليين. فالتشريع 
السائد في النظم الاستيطانية يتحكم في نطاق المشاركة السياسية عند المنبع» بالتحكم في الشرط الجوهري فيه والمتمثل في 
اا ا ا ار لمعيه فق الواطنة عل ا 
فالشكل الديوقراطي للنظام وراءه أيديولوجية استيطانية استعمارية هي الصهيونية الي تحدد حدود الدولة على نحو لا 
يرتبط بالرقعة الجحغرافية الي تحتلها الدولة» فتعتبرها دولة اليهود» لا دولة المواطنين المقيمين فيها, فالدولة الصهيونية أداة 
للتعبير عن القومية اليهودية» وهو ما يعن حرمان العرب» أصحاب الأرض الأصليين» من حقوق المواطنة. وهذا ما 
تكرسه التشريعات والقوانين من ذلك قانون العودة عام (19590» وقانون الجنسية عام 19592» والسياسة التربوية الي 
وضعت عام 1953 وال تسعى إلى "تأسيس التربية الابتدائية في دولة إسرائيل على قيم الثقافة اليهودية» واكتساب 
العلم» وحب الوطنء والولاء للدولة والشعب اليهودي" والسياسة المتعلقة مملكية الأرض والبنية على استملاك اليهود 
للأرض وتحريد السكان الفلسطينيين من أراضيهم عبر تحميد ملكية الأراضي ومصادرة الأراضي عبر سلسلة من القوانين 
الجائرة لتمليكها لليهود. 


ولعل من أكثر الأمثلة تبلوراً ووضوحاً على التناقض الحوهري بين ادعاءات الديموقراطية والممارسات العنصرية 
الاستيطانية ما يحدث في الكيبوتسات "الاشتراكية".فلكي ينتمي المواطن الإسرائيلي لأي كيبوتس لابد أن يكون يهوديا 
لأن الكيبوتسات توجد على أرض ملو كة للدولة اليهودية ولذا على غير اليهودي الذي يود الانتماء لكيبوتس أن يتهود 
"حي لو كان أعضاء الكيبوتس ملحدين". وقد طورت دار الحاحامية الرئيسية وسائل "دبموقراطية" لتسهيل عملية 
التهود, 


وتبرز الممارسات العملية العديد من المؤشرات على طبيعة الدولة العنصرية منها أن المخصصات المالية الحكومية للمجالس 
الحلية اليهودية تتخطى خمسة أضعاف ميزانية امالس الحلية العربية. كما أن المحصصات الالية لإعالة الأطفال وقروض 
الإسكان ونفقات الدراسة الجامعية ترتبط جميعها بالخدمة العسكرية المقصورة على المستوطنين الصهاينة اليهود. ودعم 
الحكومة لتكلفة المياه الي يستهلكها المزارعون اليهود يناهز مائة ضعف ما تمنحه للمزارعين العرب. وبينما تتاح 
للمهاحرين اليهود الجدد دروس جامعية بلغاقم الأصلية» يحبر الطلاب العرب على الدراسة باللغة العبرية» وبينما يبلغ 
عدد الأكادميين في الجامعات الإسرائيلية نحو 5000 أكادعي» فليس بينهم إلا عشرة من العرب» كما أنه لا يوجد 
سوى عربي واحد من مجموع 2400 شخص يحتلون مراكز إدارة في الشركات الي تملكها الحكومة» وذلك رغم أن 
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العرب بمثلون 5 من الينكان لبقا [االحضاءات الإسرائيلية. وهناك تقديرات أخرى تصل بالرقم إلى مليون عربي 


ولعل أقل الممارسات السياسية عنصرية ضد عرب 48 هو ما اقترحه أحد نواب تكثّل الليكود في مطلع عام 1997 عن 
مشرو ع قانون يحظر على غير اليهود ترشيح أنفسهم لمنصب رئيس الحكومة وهو ما يجد معارضة من بعض اليهود لأنه 
عبارة عن عنصرية علنية لن يكون في إمكان إسرائيل كدولة تتم بشكلها الديموقراطي أن تبررها للعالم. ولا يفوتنا في 
هذا السياق أن نشير إلى الممارسات الإرهابية ضد المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس باتباع 
أساليب القتل والتعذيب حيث يجيز القانون تعذيب المعتقلين» واتباع سياسة تكسير العظام "الي دشنها إسحق رابين" 
لنُستخدم ضد أطفال الانتفاضة. علاوة على ذلك هناك سياسة هدم المنازل ومعاقبة السكان بالحصار الاقتصادي ومنع 
الغذاء وأساليب الطرد والترانسفير مثل حالة المبعدين الفلسطينيين في مرج الزهور. ولكن سياسة التمييز العنصري غير 
قاصرة على العرب فقط بل تمتد إلى اليهود اللنقارد ضا 


ويمكن القول بأن القرار في إسرائيل لا تصنعه العوامل الداحلية ومكونات النظام وآليته "نخبة النظام" فقط» بل هو حكوم 
بشروط ارتباط هذا الكيان بالإمبريالية العالمية ومصالحها والدور المطلوب منه في إطار إستراتيجيتها على الصعيد الإقليمي 
والعالمي» فوظيفة الديموقراطية الإسرائيلية الث لشكلية من خلال لعبة الانتخابات والتعددية الحزبية» ليست سوى احتواء 
الم ن ساسا وط حر کا راعاق چا ب ينسجم مع أهداف الحركة | لصهيونية» ومع متطلبات عمل الكيان 


النظام الحزبي الإسرائيلي 


Israeli Party System 


تمتد جحذور الأحزاب الإسرائيلية إلى ما قبل الإعلان عن قيام الدولة الصهيونية» فقد ظهرت هذه الأحزاب على شكل 
حركات وبمجموعات صهيونية في فاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين وتنظمت قي العقد الثالث بشكل 
أحزاب. ويمكن القول بان الأخراب الصبيونية قبل الإغلان عن قيام الدولة كانت أحراباً فة كيرت مفاعيمها 
ونشاطاتا بالتناقضات الكثيرة بسبب افتقارها لأرضية طبيعية تنمو عليهاء فبعضها سعى إلى تحقيق «بجتمع اشتراكي» 
والآخر سعى إلى تحقيق «بجتمع بي ليبرالي»» وكفلت الحركة الصهيونية بناء «اشتراكية كولونيالية» تقوم على تغييب 
العنصر العربي» وعلى توظيف الديباحات الاشتراكية في تحقيق أهداف الاستعمار الاستيطاني الإحلالي. 
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وبمكننا النظر إلى الأحزاب الإسرائيلية على أنما مؤسسات استيطانية/استيعابية أسست الدولة وليست ران توجد داحل 
الدولة. أما الدولة فهي جرد تعبير شكلي عن وضع استيطان قائم بالفعل جوهره المؤسسات الاستيطانية ال تدعى 
أحزاباً. وتظهر استيطانية الأحزاب في علاقة الأعضاء ما وف الوظائف الى تضطلع بماء فالحزب ليس جرد انتماء 
أيديولوجي» بل هو أيضاً انتماء اقتصادي وسلالي. فللأحزاب مشروعات الإسكان الخاصة يما وشركات البناء والمراكز 
التعاونية والمستشفيات ونظام الضمان الصحي» كما أن ها بنوكها ومكاتب التسليف والتوظيف التابعة ها. ولعل هذا 
الوضع يفسر ارتباط الأعضاء بالأحزاب في إسرائيل» ويفسر أيضاً ظاهرة الانضباط والمركزية في الأحزاب الإسرائيلية. 


وهذه الأدوار موحودة قبل تأسيس الدولة الصهيونية» عندما كانت الأحزاب تتولى مباشرة حلب اليهود وتوطينهم في 
فلسطين وتوفير فرص عمل وأماكن سكن مم» ورعايتهم احتماعيا وتثقيفهم سياسياء ودبحهم في الحياة السياسية. وهذه 
الأدوار مستمرة حن الآن رغم قيام الدولة بكثير من تلك المهام. 


وتختلف الأحزاب السياسية الصهيونية الإسرائيلية عن نظيرقا في البلاد الأحرى» لذا سنحاول أن نصنف هذه الأحزاب 
مما يتفق مع واقعها وممارستها داخل إطار امجتمع الاستيطاني» مستخدمين معيارين أسنا سيق : الموقف من الاستيطان 


1 لعل استيطانية الكيان الصهيون "والموقف من الفلسطينيين والعرب" هو العنصر الأساسي الذي يتحكم فيه» ولذا نجد 
أن التناقض الأساسي في هذا الكيان هو الصراع مع العرب وليس الصراعات الحيلية أو العرّقية أو الطبقية. وينتج عن هذا 
أن نظامنا التصنيفي يجب أن ينطلق من تقسيم الأحزاب الإسرائيلية في علاقتها بالتناقض الأساسي الخارحي» فهي إما 
أحزاب صهيونية تدافع عن الاستيطانية وتدعمها بدرجات متفاوتة من الحماس والفتور» أو أحزاب غير صهيونية ترفض 
الكيان الصهيون ولديها استعداد لحسم التناقض الأساسي الذي يواجه المجتمع الإسرائيلي بطريقة مركبة رشيدة. وما 
يحدد بمينية ويسارية أي حزب في إسرائيل هو علاقته لا بالتناقضات الداحلية "العرقية والطبقية" في اجتمع الإسرائيلي» 
وإنغا علاقته بالتناقض الأساسي الخارجي. فالأحزاب الصهيونية الي تؤيد الاستيطان/الإحلالي هي أحزاب «عينية» "إن 
صح التعبير" لأنها تؤيد المشروع الاستعماري الغربي وممثلته الدولة الوظيفية الصهيونية».حى لو كان "برنامجها" الاقتصادي 
الذي تدافع عنه "اشتراكيا" يضمن المساواة "والاشتراكية كما ينا إن هي إلا ديباحات الاقتصاد الاستيطاني". أما 
الأحزاب المعادية للصهيونية فهي أحزاب يمكن أن نسميها «يسارية» طالما أن لديها استعداداً للتعامل بشكل عقلان محدد 
مع التناقض الأساسي الذي يتحكم في المجتمع الإسرائيلي» حن لو كان برناجحها الاحتماعي أو العرقي بكينيا/ليبرالياً. ولعل 
الحزب الشيوعي "القسم العربي" هو الحزب اليساري المعادي للصهيونية. وقد ظهرت مجموعة من الأحزاب العربية في 
التسعينيات ترفض صهيونية الدولة مثل الحزب الديموقراطي العربي وحزب الحركة الإسلامية. 
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2 الموقف من علاقة الدين بالدولة والديباحات الدينية بالمشروع الصهيون "وقد تناولنا هذا الموضوع بشيء من التفصيل 
في الباب المعنون «أزمة الصهيونية»" . 


3 العنصر السلالي الإثْن وهو عنصر كان قوياً في السنوات الأولى بعد إعلان الدولة ثم عاود الظهور مرة أحرى في 
التسعينيات» وهو عنصر فرعي بالمقارنة بالعنصرين الأول والثاني. 


انطلاقاً من هذا بمكن القول بأنه يوجد معسكران صهيونيان أساسيان: المعسكر اليميئ "الديئ والعلمان" المتشدد» 
والمعسكر العمالي الذي يدور في إطار الإجماع الصهيون ويتسم بدرجة أعلى من البراجماتية تؤهله للتعامل بشكل أكثر 
كفاءة مع الولايات المتحدة الأمريكية ومع بعض الحكومات العربية. 


1 معسكر اليمين الديي والعلماني: يرى أعضاء هذا المعسكر ضرورة الاحتفاظ بكل الأراضي ا محتلة وضمها إلى إسرائيل 
إن عاجلا أو آجلا باعتبار أنما جزء من أرض إسرائيل الكبرى. ويصل البعض إلى ضرورة ترحيل السكان العرب. ويضم 
هذا المعسكر حزب تسومت رغم أنه في تكوينه وأهدافه الاقتصادية والاحتماعية أقرب إلى حزب العمل. 


2 المعسكر العمالي: ويضم القوى الي ترى استحالة ضم الأراضي العربية الحتلة في ظل وجود أغلبية سكانية عربية» 
وتدعو إلى سلام قائم على الانسحاب من الأراضي الحتلة أو أحزاء منهاء بحيث تقام كونفيدرالية أردنية فلسطينية» 
ويضم هذا المعسكر حزب شينوي رغم أنه حزب ليبرالي في تكوينه وأهدافه. 


وقد أشرنا إلى «اليمين الدي» و«اليمين العلماي» وهو ما يعن أننا نصنف الأحزاب الصهيونية إلى فريقين أساسيين: 
الأحزاب الدينية والأحزاب العلمانية» والفرق بين الأحزاب الدينية والعلمانية ينحصر في تحديدهما مصدر القداسة, فكلا 
الفريقين يؤمن بقداسة التراث اليهودي»ولكن القسم الأول يرحع القداسة للخالق بينما يسند الفريق الثاني القداسة إلى 
«الشعب اليهودي» نفسه. ولهذا نرى أن كل الأحزاب الصهيونية بغض النظر عن تحديدها مصدر القداسة هي أحزاب 
تؤمن بقدسية الشعب اليهودي وقدسية أرضه وبالعلاقة المقدّسة بينهما. 


أما بالنسبة للسياسة الاقتصادية والاجتماعية فهناك شبه إجماع على ضرورة قيام دولة الرفاهية واستمرار الاقتصاد المختلط 


المكون من ثلاثة قطاعات هي الحكومي والهستدروتٍ والخاص مع اخحتلاف في النظرة إلى الحجم والدور المرغوب فيه 
لكل منهم مع ميل عام لتنمية القطاع الخاص. 
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ومن السمات الملحوظة في النظام الحزبي الإسرائيلي اتحاهه المستمر نحو اليمين وهو أمر ملحوظ في كل النظم الاستيطانية 
"جنوب أفريقيا على سبيل المثال". فمن خلال الصراع المستمر مع السكان الأصليين تتساقط الديباجات الإنسانية 
والادعاءات الاشتراكية المراوغة الي أحضرها المستوطنون معهم من وطنهم الأصلي "«المنفى»» في المصطلح 
الصهيون"»وبرروا جا مواقفهم ليحل محلها الخطاب العرّقي الاستيطان المباشر الذي يطالب بطرد السكان الأصليين أو 
وضعهم في معازل. وهذا الاتحاه نحو اليمين ينطبق على جميع الأحزاب» الدينية والعلمانية. 


وتتسم الأحزاب الإسرائيلية بأنها أحزاب ذات صبغة مر كزية واضحة وأنها أحزاب أوليجاركية تحكمها قلة رغم ما يبدو 
من أشكال وإحراءات دعوقراطية» فهي ترتبط .حجموعة من الزعامات التاريخية أو الدينية وما أحهزة بيروقراطية مركزية 
وقوية. ومع هذا يمكن القول بأن تلك الصبغة ال ركزية القوية قد بدأت كخفت نسبياًء فهناك مؤتمرات عامة دورية تقوم 
باتتخاب مجلس أو لحنة مركزية وزعيم للحزب» وانتخاب المكتب السياسي واللجنة التنفيذية. 


ويترك العنصران السلالي والطبقي أثراً في النظام الحزبي في إسرائيل يتفاوت في الأهمية حسب اللحظة التاريخية» ففي 
غياب الوعي الطبقي ومع تراجع فعالية الأيديولوجية الصهيونية وتآكلها يزداد العنصر السلالي فعالية. وقد لوحظ عند 
بداية تكوين الدولة أنه كانت توحد قائمة للسفارد وأحرى لليمنيين» وكان من المتوقع أن تختفي ظاهرة الأحزاب الإثنية» 
وهو ما حدث بالفعل في الستينيات. ولكن لوحظ في أواخر السبعينيات أنما عاودت الظهور» وهو ما يعي فشلاً جزئيا 
لبوتقة الصهر الصهيونية الي كان يفترض فيها أن تقوم بصهر المهاحرين لتخرج مواطناً إسرائيلياً ينسى ماضيه الاي 
وتتبدى من خلال الصفات اليهودية أو الإسرائيلية الحقة. ويرى عزمي بشارة أن عودة الأحزاب الإثنية إلى ساحة 
السياسة وتسامح النظام الصهيونِ معها هو دليل ثقته بنفسه» فمثل هذه الأحزاب تشكل الاستثناء لا القاعدة. وهي 
أطروحة تستحق أن تختبر»وخصوصاً أن الأحزاب الإثنية لم تلعب دورا مهما في النظام السياسي الإسرائيلي من قبل 
انتخابات عام 1996. 


ومهما كان الأمر لابد أن نأحذ الانتماء الإنْي في الاعتبار إذ أنه يتداحل ويتصارع مع الانتماء القومي والطبقي. ويظهر 
مدى اختلاط العناصر الإثنية بالعناصر الطبقية والأيديولوحية في عديد من الظواهر السياسية» فيلاحَظ على سبيل المثال 
أنه حي بداية التسعينيات كان الحاربون من الاشتراكية والمهاحرون السوفييت الإشكناز ينضمون لحزب العمل صاحب 


الديباحات الاشتراكية بينما ينضم المهاحرون من شرق أفريقيا إلى حزب الليكود. 


ومن أهم مات النظام الحزبي في إسرائيل» الي لازمته منذ قيام الدولة عام 1948, التعدد الحزبي الكثير والمتطرف. 
فالأحزاب الإسرائيلية لا تكف عن الانقسام والاندماج وذلك لعوامل تاريخية ترتبط بدور تلك الأحزاب في تنظيم وبناء 
اعون الصهيون. كما أن الولاء للقيادات والزعامات الصهيونية المختلفة في آرائها وأيديولوجيتها من أهم أسباب 
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الانقسام. ويمكن أن نضيف إلى كل هذا النظام الانتخابي الذي يسمح بوصول الأحزاب الصغيرة للبرلمان من خلال 

حفض نسبة الحسم. كما يمكن تفسير كثرة الأحزاب الإسرائيلية بوجود الانقسامات الاجتماعية والاقتصادية بين سفارد 
وإشكناز» متدينين وعلمانيين» والانقسام حول مستقبل الأراضي الحتلة والانقسام بين اليهود والعرب. ويترتب على كثرة 
الأحزاب وتَعدُدها وجود حالة دائمة من الانشقاقات والاندماحات وإنشاء كتل انتخابية مختلفة» ما يؤدي إلى عجز أي 


حزب عن تشكيل الحكومة مفرده وإلى ضرورة اللجوء إلى آلية الائتلاف حكومي. 


والنظام الحزبي الإسرائيلي» رغم كل هذه الانشقاقات والانقسامات» يدور بأسره داخل إطار الإجماع الصهيون والصيغة 
الصهيونية الأساسية الشاملة والإمان بأن الحركة الصهيونية حركة تحر قومي لبعث القومية اليهودية وتحقيق حلم 
الشعب اليهودي بالعودة إلى وطنه» بكل ما يترتب على ذلك من هجرة اليهود وتمجيرهم واستيعاب المهاحرين وإفراغ 
إرتس يسرائيل من سكافا الأصليين. ولعل أكبر دليل على هذه الوحدة الكاملة أن جميع هذه الأحزاب الصهيونية قد 
ا بتشجيع من الحركة الصهيونية العالمية والمنظمة الصهيونية وتحت إشرافهماء وكل الأحزاب ممثلة في هذه المنظمة 
وتمولة من قبّلها وكل الصراعات بينها تتم في إطار هذا الانتماء الأيديولوجي. كما أن هذه الأحزاب المتصارعة تتحالف 
وتتآلف داحل المؤسسات الصهيونية الاستيطانية مثل الهستدروت وداحل الائتلافات الوزارية "التي تضم أحزابا دينية 
ری غداليةوقالنه ا وا جا و ا ا وه ا ال ااك اا يدر اطادة ن جد 
الأحزاب فهي لا تتعدى بأية حال المستوى اللفظي ولا تحدّد سلوك هذه الأحزاب أو ممارساتها "رعا باستثناء الصراع 
الديئ العلماني". ولعل أكبر دليل على أحادية النظام الحزبي في إسرائيل أنه بعد تأسيس الدولة بخمسة وعشرين عاماً وبعد 
حوضها ثلائة حروب لم يظهر حزب إسرائيلي حديد له أي ثقل يقف ضد المؤسسة الصهيونية الحاكمة إذ لا يزال رفض 
الصهيونية مقصورا على بضعة أفراد ومؤسسات صغيرة هامشية وعلى الأحزاب العربية والحزب الشيوعي "كما أسلفنا". 
ويلاحَظ أنه عشية حرب 1967تلاشت الخلافات بين الأحزاب وتم تشكيل أول حكومة وحدة وطنية بين الأحزاب 
اليمينية والأحزاب العمالية تعبّر عن الإجماع الصهيوني. 


وقد شهدت فترة السبعينيات والثمانينيات اتجاها نحو تبلور النظام الحزبي في حزبين أساسيين هما العمل والليكود. وظهور 
هذين الحزبين ليس مثل نظام الحزبين في إنلترا أو الولايات المتحدة» وإنما هو تعبير عن عناصر خاصة بالمجتمع الاستيطاني 
الصهيون. إضافة إلى ذلك» شهدت الفترة منذ منتصف الثمانينيات عدة تطورات مهمة برزت بصفة خاصة في انتخابات 
الكنيست عام 1996. ولعل أبرز تلك التطورات هي النمو المتزايد في مشاعر التطرف القومي والاتحاه نحو اليمين 
العلماني ممثلاً في أحزاب أقصى اليمين "تسومت وموليدت وهتحيا وجوش إعونيم وكاخ" ومن جهة أخرى غو اليمين 
الديي ممثلاً ني الجماعات الأرثوذكسية وبروز الطوائف الشرقية ويمثل حزب شاس في الحياة السياسية هذين التطورين 


الأحيرين. ومن حهة رابعة هناك نمو في دور الأحزاب العربية وزيادة في تمثيلها في الكنيست. 
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وقد كشفت انتخابات الكنيست عام 1996 عن مدى الاستقطاب الذي يسود النظام السياسي الإسرائيلي الذي بدات 
باعياره كيانا ضعيفاً هعشا ومعفققا آعنذا ق الاقيار وإن كانت مسفودعاته مليفة بالرؤوس النووية فاشرياة الكبيزاك 
"العمل والليكود" مستمران في التشقق والتراحع وهو ما تدل علىه حسارة المقاعد البرلمانية» حيث قل كل منهما عشرة 
مقاعد في انتخابات 1996 عن الانتخابات السابقة. ولذلك تخضع حكومة الليكود الحالية في إسرائيل لضغوط الأحزاب 
"العلمانية والدينية" اليمينية الأمر الذي يجعلها عرضة للتقلبات واحتمالات الانهيار في أية لحظة» فهي حكومة ضعيفة غير 
ستحانسة, بل إن الانقسامات تفاقست داخل حوب الليكوة سه ول ف الأمر كفيرا بالنسة لخو العمل , 


اليمين العلماني 


Secular Right 


تتألف أحزاب اليمين في إسرائيل من معسكرين: معسكر اليمين العلماني ومعسكر اليمين الديئ. وينقسم اليمين العلمان 
بدوره إلى قسمين: اليمين البراجممات واليمين الراديكالي» وعثل الليكود اليمين البراجمماتٍ الذي يحتل موقعاً يمتد من الوسط 
إلى أقصى اليمين, أما اليمين الراديكالي فيضم حركتا تسومت وموليدت "وهما حركتان علمانيتان" وحركة هتحياء وهي 
حركة هجين تضم عناصر دينية وقومية. كما يضم اليمين الراديكالي كلا من حوش إعونيم ومنظمة كاخ الصهيونية وهما 
حركتان أصوليتان دينيتان إثنيتان "قوميتان". ورؤية هذه الأحزاب السياسية مشوشة» شأفا في هذا شأن الحركات 


الشعبوية الفاشية. ومع هذا يمكن القول بأن رؤية حوش إكونيم وكاخ تتسم بقدر من التماسك. 


ويدين الاتجاهان اليمينيان» البراجماتي والراديكاليء بالولاء لأرض إسرائيل ويرفضان التنازل عن أي شبر منها. ولذا فكل 
منهما يؤمن بضرورة التخلص من العنصر البشري الفلسطيي إما بطرده أو محاصرته وعزله. 


وتعود حذور اليمين العلماني إلى الحركة الصهيونية التصحيحية» وفكر جابوتنسكي الذي رفض الديباحات العمالية 
والإنسانية وطالب بإقامة الدولة الصهيونية بالقوة في كامل أرض إسرائيل وطرد الفلسطينيين. ويشكل الفكر 

القومي /الشوفين ركيزة أساسية لمفاهيم المعسكر اليميئ ومواقفه السياسية من القضايا الأساسية المتعلقة بالسياسة 
الخارحية والأمنية والموقف من العرب» فالأحزاب اليمينية "الدينية والعلمانية» الراديكالية والبراجماتية" تلتقي من حيث 
المبدأ على الشك في الأغيار "العرب" وعلى رفض الانسحاب من الأراضي العربية امحتلة عام 1967 وعلى ضرورة 
الاستيطان اليهودي الواسع فيها وشرعيته» وعلى دور إسرائيل ف المنطقة وانتمائها للغرب وعلاقتها العضوية بالولايات 
المتحدة, 
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وتلتقي أحزاب هذا المعسكر في توجهاتا الاقتصادية/ الاجتماعية رغم تباين الجذور الطبقية للشرائح الاجتماعية الي 
تشكل قاعدقا الانتخابية, فجميعها تتبن سياسة اقتصادية احتماعية تقوم على مبادئ الاقتصاد ال رأسمالي» وعلى رفض 
الصراع الطبقي» وضرورة تغليب المصلحة القومية العليا على المصالح الطبقية والفئوية. 


وتعود أهم أسباب بروز دور اليمين العلماني في النظام السياسي الإسرائيلي إلى حرب 1967 الي بينت مقدر الأسطورة 
الصهيونية على فرض نفسها بالقوة على الواقع العربي» بل فسرها البعض على أنها رسالة إلهية تحمل في طياتها احتمال 
عودة تملكة إسرائيل التاريخية "ما يعن التقارب بين اليمينين الديئ والعلماي". كما أن تآكل الديباحات العمالية كان له 


أعمق الأثر. 


ولكن رغم هذا الاتفاق على المسلمات النهائية ثمة فارق بين اليمين البراجمات واليمين الراديكالي» فبينما لا يشير متحدثو 
اليمين البراجمات إلى هذه المسلمات بشكل صريح» لا يتردد متحدثو اليمين الراديكالي عن الإفصاح عنها. كما أن اليمين 
البراجماتي يدرك الحقائق والقيود السياسية واعتبارات السياسة الدولية ومصالح القوى الخارجية» ولذا فهو مستعد للجوء 
للخطاب الصهيون المراوغ بل لتب سياسات مرنة نوعاًء على الأقل من الناحية التكتيكية "مثل الدحول في مفاوضات 
تستمر إلى ما لا فهاية» كما صرح شامير". أما اليمين الراديكالي فيتجاهل الحقائق والقيود السياسية» ويؤمن بقدرة 
إسرائيل على مقاومة الضغوط الدولية. 


وعد كامب ديفيد ومعاهدة السلام مع مصر ثم غزو لبنان واندلاع الانتفاضة أهم الأحداث الي ساعدت على تمييز 
اليمين البرا جما عن اليمين الراديكالي. وإن كان لا يمكن إهمال الاعتبارات الشخصية والانتخابية. ويمكن القول بأن 
الأحزاب والحركات اليمينية الب ظهرت إبّان حكم الليكود منذ 1977 كانت جميعاً جزءاً منه ثم تشكلت كأحزاب 
وحركات مستقلة. 


وقد نما وزن الحركات والأحزاب الي تنتمي لليمين العلمان الراديكالي بصورة كبيرة في الوقت الراهن فهي نتاج مسار 
طويل من التطور اكتسبت خلاله ردا a‏ ما بالأساس من الدعم الذي قدمته الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة منذ 
حرب 1967» ولا سيما بمدف تعزيز النشاط الاستيطاني. كما أن جماعات اليهود المهاجرين من الولايات المتحدة إلى 


إسرائيل مثلت مصدر إمداد متجدد ها, 


وقد طوّرت هذه الأحزاب والح ركات شكلاً من الصهيونية يجمع بين الا بجاهات الدينية أو شبه الدينية والاتحاه السياسي 
التوسعي وتشدد على ضرورة الاحتفاظ بأرض إسرائيل التاريخية» وتكثيف الاستيطان في الأراضي اختلة. وتدعو بعض 
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هذه الحركات والأحزاب إلى معالحة قضية المواطنين العرب في الأراضي الحتلة عبر سياسات الترحيل "الترانسفير" 
المختلفة. 


ويمكن القول بان كلا من لبن العلماني واليمين الديئ يدور في إطار ما ميناه «الصهيونية الحلولية العضوية» مقابل 
الأحزاب الصهيونية المعتدلة ال تنطلق من إدراك حقيقة النظام العالمى الجديد وما ”يناه «صهيونية عصر ما بعد 
الحداثة» , 


اليمين الديني 
Religious Right‏ 


تعود حذور الأحزاب الدينية إلى أوائل القرن العشرين حيث تأسست الأحزاب الدينية حارج فلسطين ثم أنشأت لها 
فروعاً في أعقاب موجات الهجرة إلى فلسطين أصبحت رور الزمن المراكز الأساسية لنشاطها. وينقسم معسكر الأحزاب 
الدينية في إسرائيل إلى معسكرين: الأول هو المعسكر الديئ القومي أو المتدينون الصهيونيون ويمثله حزب المفدال» 
ومرحعه الديئ هو دار الحاحامية الرئيسية. والمعسكر الثاني هو المعسكر التوراتي أو المتدينون المتشددون الذين يسمون 
«حريدم» أي «ورعين» وعثله حزبا أحودات يسرائيل وديجل هتوراه "المتحدان حالياً في كتلة يهدوت هتوراه" وحزب 
شاس ومرجعهم الدين هو بجحلس كبار علماء التوراة. وينتمي كلا المعسكرين إلى التيار الأرثوذكسي في اليهودية. ولا 
توحد أحزاب تمثل التيارين الإصلاحي والمحافظ في اليهودية» اللذين يشكل أتباعهما أقلية صغيرة في إسرائيل "وأغلبية في 
الولايات المتحدة" . 


وقد اختلف موقف الطرفين من الصهيونية» فقد أكد حزبا هامزراحي وهابوعيل هامزراحي» اللذان كونا حزب المفدال» 
أنه حزب صهيون دين قومي يرفض الفكرة الصهيونية العلمانية القائلة بأن الدين موضوع شخصي مرجعه الضمير» 
ويرى ضرورة قيام المجتمع الاستيطاني الصهيون والدولة الصهيونية على أساس الدين, أما التيار غير الصهيون في الحركة 
الدينية الذي يمثله أحودات يسرائيل فهو يرى أن الصهيونية العلمانية هي العدو الأكبر للأمة اليهودية لاما تضع «شعب 
لله المختار» على قدم المساواة مع باقي شعوب العام في سعيها إلى إقامة وطن قومي» ولأنها تعتبر الدين مسألة خاصة 
مرجعها الضمير. ولهذا عارضت أحودات يسرائيل الانضمام للمؤسسات الصهيونية. ولكن مع بداية الثلاثينيات وبتأثير 
المجرة انتهجت الحركة سياسة التعاون مع المؤسسات الصهيونية الى وحهت الاستيطان المنظم» وذلك لأنها اعتبرت بناء 
وطن قومي لليهود بمتزلة ملجأ مؤقت يقي اليهود شر كوارث المهجر. وعلى أثر ذلك انشقت مجموعة من أجودات 
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يسرائيل عام 1933 وأسست حركة ناطوري كارتا أو حراس المدينة وعارضت هذه الحركة قيام إسرائيل ورفضت 


الاعتراف بما» حيث اعتبرت الصهيونية ومشروعات دولة إسرائيل أكبر كارثة أصابت الشعب اليهودي. 


وحى مطلع الثمانينيات شكلت الأحزاب الدينية مجتمعة القوة الثالثة في الكنيست الإسرائيلي من حيث وزفا البرلماي» 
وعم ارح قرها ال ين 15 18 دا في الانتخابات العامة كافة» وفي انتحابات 1996 صار لها 23 
ا ى الک غر غا ادرا ما غاضت الاتحابات اة ن إطار هة 


وقد اشت ركت الأحزاب الدينية في الحكم منذ تأسيس الكيان الصهيون» سواء مجتمعة أو على إنفراد» لأن موازين القوى 
داخل الكنيست الإسرائيلى كانت تفرض» بصورة عامة» تحالف عدة أحزاب لتشكيل الحكومات من ناحية» كما أن 
الأحزاب الكبيرة كانت تحرص على عدم استبعاد التيار الديئ من الحكم لضرورات تتعلق بعلاقات الدولة بالجماعات 


اليهودية في الخارج من ناحية أخرى. 


وتحاول الأحزاب الدينية» وضمن ذلك الأحزاب الي كانت تعارض الدولة الصهيونية» صبغ المجتمع الإسرائيلي بصبغة 
دينية فاقعة ومن ثم فهي تطالب بجعل اتفاقية «الوضع الراهن» قانونا من قوانين الدولة. كما تطالب بتعديل تعريف 
اليهودي بحيث لا يعد يهودياً إلا من تمود حسب الشريعة» أي على يد حاخام أرثوذكسي» مما يعن عدم الاعتراف 
بالحاحامات المحافظين والإصلاحيين في إسرائيل أو حي خارجها. 


وتطالب الأحزاب الدينية .منع تمثيل امحافظين والإصلاحيين في امالس الدينية في إسرائيل؛و بسن قانون بمنع الإجهاض 
وآخر بمنع لحوم الختزير ومنع استيراد لحوم أبقار غير مذبوحة وفقا للشريعة» وتطبيق قوانين الطعام بشكل أكثر 
صرامة»واحترام يوم السبت باعتباره يوماً مقدّساً لدى اليهود. ومثل هذه المطالب تعمق من حدة الصراع الديي العلماني 


في الدولة الصهيونية. 


ويمكن القول بأن الأيديولوجية الكامنة وراء أفكار كل من اليمين العلمان والديئ هو ما سميناه «الصهيونية الحلولية 
العضوية» , 


الأحزاب اليسارية 


Leftist Parties 
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تدور كل الأحزاب الإسرائيلية في إطار الإجماع الصهيون ولذا فهي لا علاقة ها بمجموعة القيم السياسية الي تُسمّى 
«يسارية» "من إيمان بالعدالة والمساواة إلى إصرار على التخطيط". ومع هذا تستخدم الأحزاب الصهيونية العمالية 
ديباجحات يسارية تخفى عنصرية الصهيونية البنيوية» على عكس الأحزاب اليمينية الى تستخدم ديباحات عنصرية 


واضحة. 


وح نميّز الواحدة عن الأخرى نطلق على الأحزاب الصهيونية ذات الديباحات اليسارية والاشتراكية «أحزاب عمالية». 


الأحزاب العمالية 
Labour Parties‏ 


إن تاريخ نشوء وتطوّر الأحزاب العمالية الصهيونية يشير إلى أا وصلت عبر عمليات انشقاق واتحاد متواصلة على 
امتداد سنوات المشروع الصهيون إلى أشكامها التنظيمية الحالية. ويشمل التيار العمالي الحركات ثم الأحزاب الصهيونية 
ذات الديباحات الاشتراكية مثل بوعلي تسيون "عمال صهيون" وهابوعيل هاتسعير "العامل الف". وقد انتظمت حركة 
العمل الصهيونية في فلسطين بتأسيس أحدوت هاعفوداة عام 1919 الي شكلت مع روافد أحرى النواة الأساسية 
لحزب الماباي أو حزب عمال أرض إسرائيل التاريخي ثم تجمّع المعراخ "العمل" بعد ذلك. وفي الواقع فإن التباين بين 
الأحزاب العمالية كان» في بداية عهد الكيان الصهيونئء عبارة عن نمج سياسي ومنطلقات وديباحات لفظية أيديولوجية 
تفصل بينها هوة واسعة إلى حد ماء ولكن التطورات السياسية والفكرية» وبخاصة بين حزبي الماباي والمابام» أدّت إلى 
تضييق هوة تلك الخلافات كثيراً. 


وترتبط التركيبة الإثنية والعرقية لتلك الأحزاب بالجماعات اليهودية الغربية "الإشكناز" حن الوقت الراهن» وهو ما أدَّى 
إلى انتهاج الدولة الإسرائيلية ومؤسساتها العامة والحزبية لسياسة التمييز الطائفي ضد اليهود الشرقيين "السفارد" ويهود 
العام الإإسلامي. 


وني الوقت الراهن يندرج تحت تصنيف معسكر الأحزاب العمالية كل من حزب العمل الإسرائيلي وكتلة ميرتس الي 
تتألف من ثلاثة أحزاب هي شينوي ومابام وراتس. وإذا كان حزب الماباي هو واضع أسس الدولة وسياستها تجاه 
العرب» فيمكن القول بأنه قد تبلور اتحاه نشيط داخل معسكر الأحزاب العمالية قاد سياسة في الصراع العربي الإسرائيلي 
مرتكزاً على منطق القوة وفرض الأمر الواقع» وانتهاز الفرص لتوسيع حدود الكيان الصهيونء ثم فرض السلام على 
الدول امحاورة. 
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وفيما يتصل بطبيعة الكيان الصهيون وحدوده فقد كان هناك اختلاف بين تيارين داخل المعسكر العمالي وذلك رغم 
الاتفاق العام بين الأحزاب الصهيونية كافة على المبادئ الأساسية للمشروع الصهيوئ. فالتيار الأول ويمثله الماباي كان 
يخحضع تلك المبادئ لضرورات ومتطلبات المراحل الي يمر يما المشروع الصهيونئ. ولذا كان يطالب بضرورة اتباع حط 
براجمات يتعامل مع الوضع الحلي والدولي بشكل بمكنه من تسخيرهما في كل مرخلة لخدمة المشروع؛ ولذلك فهو لم يعلن 
في أي وقت حدود مشروعه الجغرافية والسياسية أو السكانية» ووافق على قرار التقسيم عام 1947 على أن يتم تقوية 
المستوطن الصهيونِ وتوسيعه بعد ذلك. أما التيار الثاني فيمثله المابام وقد رفض فكرة التقسيم» وطرح فكرة الدولة ثنائية 
القومية بين العرب واليهود. 


ويوضح تطور موقف حزب المابام ورؤيته لطابع الدولة الإسرائيلية والموقف من القضية الفلسطينية اتجاهه نحو التقارب مع 
رؤية الماباي. فقد وافق المابام» في نماية الأمر» على قرار التقسيم» وقبل أيضاً بعدم تحديد حدود الدولة. ولذلك فالنهج 
السائد بين الماباي والمابام هو نمج واحد» جوهره رفض تعريف الحدود السياسية» تمشياً مع النهج القائم على فرض 
سياسة الأمر الواقع وتنشيط الاستيطان. أما بخصوص المشكلة السكانية فقد تقبل المابام رؤية الماباي القائمة على اعتبار 
القضية الفلسطينية قضية لاجئين» يعتمد حلها على اتفاق سلام مع الأردن يقوم على أساس قيام دولتين هي إسرائيل من 
جهة ودولة أردنية فلسطينية من جهة أخرى. ولكنه مع هذا ظل مختلفاً مع الماباي بدعوته إلى عودة نسبة معينة من 
اللاحئين وإلى توطين الباقين في البلاد العربية. ثم تطورت رؤيته بعد حرب 1967 نحو تبنّي رؤية حزب العمل تماما 
فتلاشت الفوارق بينهما تماماًء واتحدا في تجمّع المعراخ عام 1969ء مع محافظة المابام على حقه في التصويت في بعض 
القضايا المهمة بالنسبة له. 


أما على صعيد السياسة الخارجية فيوحد إجماع بين جميع الأحزاب الصهيونية على مبدأين أوهما الإيمان بحتمية الصراع 
مع دول الحوار العربي ومن ثم حتمية اللجوء لاستخدام القوة العسكرية. وثانيهما الاعتماد على قوى خارجية والعمل 
على خدمة مصالحها. ولم تواحه سياسة الانحياز للمعسكر الغربي الي اتبعها حزب المابام أية معارضة تُذكر من جانب 
الأحزاب الصهيونية إلا في السنوات الخمس الأولى من قيام الكيان» حيث كان المابام يدعو إلى انتهاج سياسة عدم 
الانحياز بين المعسكرين؛ ولكن ذلك النهج لم يَدُم طويلاء فالتحق المابام كلياً بنهج الماباي. 


وعلى صعيد القضايا الداحلية الاقتصادية والاجتماعية فقد حدثت تغيرات في الديباحات اليسارية نفسها نابعة من 


الخصوصية الصهيونية» فالديباحات اليسارية القديمة كانت تعبّر عن الاشتراكية الديموقراطية» ولكن الآن التركيز على ما 
يُطلّق عليه دولة الرفاهة مع الاهتمام بحقوق الإنسان الفردية والجماعية مع الاهتمام بالتطبيقات» وقد فقد الهستدروت 
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والكيبوتس الكثير من خصائصهما الاشتراكية "أي الاستيطانية الجماعية". ويتضح ذلك أكثر في حركة ميريتس الي 
ترك الحقوق المدنية والسياسية و حدمات الرفاهية والالتزام بعملية التسوية و دور القطاء الخاص والسياسات الأمنية. 
تر و و والالترام ودور المطاع اخاص و 


البعد الصهيوني للسياسة الخارجية الإسرائيلية 
Zionist Dimension of Israeli Foreign Policy‏ 


ولد المشروع الصهيوني ف أورياء ابشحاية لواقع اقتصادي/ احتماعي معيّن عرف في التاريخ الأوربي باسم «المسألة 
اليهودية»» أي مشكلة الفائض البشري اليهودي» أو بعض أعضاء الجماعات اليهودية الوظيفية الذين أصبحوا بلا وظيفة. 


والحل الصهيوني للمسألة اليهودية هو الحل الإمبريالي لكل المشاكلء أي تصديرها إلى الشرق. وقد وجد بعض المفكرين 
الغربيين أن المسألة اليهودية يمكن حلها من خلال توظيفها لحل المسألة الشرقية "تقسيم الدولة العثمانية". وتقرر أن يصدّر 
أعضاء الفائض البشري اليهودي الذين لا نفع لم في الغرب إلى الشرق» أي فلسطين» حيث يصبحون مستوطنين صهاينة 
نافعين يقومون على خدمة المصالح الغربية في إطار الدولة الوظيفية. وبذلك ينجح اليهود في تحقيق الانتماء إلى العام 
الغربي من خلال التشكيل الإميريالي الغربي بعد أن فشلوا في تحقيقه من خلال التشكيل الحضاري الغربي. 


ورغم أن الحل الصهيون كان حلا غربياًء "اكتشفه" وطوّره بعض المفكرين الغربيين من أمثال شافتسبري وأوليفانت إلا 
أنه ظل حلا ميتاً بسبب رفض المادة البشرية اليهودية المستهدفة له. ثم تبنت بعض جماعات صهيونية مثل أحباء صهيون 
الحل الصهيون للمسألة اليهودية ولكنها لم تدرك حقيقة بسيطة هي أن أي مشروع في أوربا في القرن التاسع عشر كي 
يحقق النجاح لابد أن يصبح جزءاً من المشروع الإمبريالي الغربي. ولذا ظلت الجماعات الصهيونية في شرق أوربا هامشية 
مفتتة مفتقدة الاتحاد إلى أن ظهر هرتزل "الألمان الذي يعرف الإمبريالية الغربية حيداء على عكس يهود شرق أوربا" 
واكتسح الجميع. فبعد فترة أولية توجّه فيها هرتزل إلى القيادات التقليدية للجماعات اليهودية "الحاخامات والأثرياء" 
طالباً منهمتبي المشروع الصهيون ووضعه موضع التنفيذ » طرح هذه الحلول التقليدية جانباً وطرح معها أوهام الانعتاق 
الذاي. ثم تقدّم إلى القوى الاستعمارية الغربية.معشروع بسيط: توقيع عقد بين الحضارة الغربية والمنظمة الصهيونية تقوم 
عقتضاه المنظمة الصهيونية بتقديم اليهود» المادة البشرية المستهدفة اللازمة لوضع المشروع الصهيون موضع التنفيذ» أي 
تأسيس الدولة الوظيفية» وفي مقابل هذا يقوم الغرب بالإشراف على تنفيذ هذا المشروع ودعمه ثم استمراره وبقائه. 
وأسس هرتزل المنظمة الصهيونية "العالمية"» وتي هذا الإطار وقع عقد بلفور» أول انتصار حقيقي للحركة الصهيونية. وفي 
هذا الإطار تحرّك زعماء الحركة الصهيونية وسعوا إلى توفير الظروف الدولية المناسبة لتحقيق الحجرة والاستيطان في 
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فلسطين وقيام الدولة الوظيفية, وقد تباينت جهودهم "الدبلوماسية". ولكنها كانت جیعا في جوهرها بحثاً دائماً عن راع 
إمبريالي للمشروع الصهيون وللجيب الاستيطاي. 


ويلاحَظ أن النشاط الدبلوماسي والسياسة الخارحية الصهيونية تنفرد بكوها سابقة على قيام الدولة بل منشئة لها. وقد 
أسفرت هذه السياسة الخارحية عن قيام دولة إسرائيل تحقيقا لتعهد دولي من وزير خارجية دولة استعمارية عظمى» 
وعساندة انتداب دولي في فلسطين تحت إشراف الحاكم العام هربرت صمويل قررته عصبة الأمم الي كانت يمن عليها 
الدول الغربية الاستعمارية» واستنادا إلى قرار تفسيم صادر عن منظمة درلية. 


غير أن الوجه الآخر لأسبقية السياسة الخارحية على وجود الدولة تمثل في وجود نوع من المعضلات النابعة من خصوصية 
الظاهرة الصهيونية» على رأسها إشكالية تعدّد الفاعلين الدوليين في السياسة الخارحية بعد قيام الدولة الصهيونية وطبيعة 
العلاقة بين هؤلاء الفاعلين» وهي علاقة شابما الصراع والتنافس أكثر من مرة» ولعل من أكثر هذه الصراعات حدة 
الصراع الذي نشب بين المنظمة الصهيونية "تحت قيادة ناحوم حولدمان" وحكومة حولدا مائير في أواخر الستينيات. غير 
أن هذا الصراع حسم تارينياً لمصلحة مؤسسة الدولة, 


والواقع أن العلاقة بين الدولة والمنظمة لم تكن في جميع الأحوال علاقة إما/أو» ولم يكن منطق الدولة مختلفاً دائماً عن 
المنطق الصهيون الصرف الذي ثله المنظمة. فإسرائيل تبنت منذ نشأقا نموذج الصهيونية العمالية كإطار عام لتنظيمها 
السياسي والاقتصادي وقد وافقت على هذا المنظمة الصهيونية. ويمكن التمييز تاريخياً بين مرحلتين: المرحلة الأولى هي 
مرحلة سيادة نموذج الصهيونية العمالية حن منتصف السبعينيات» والثانية تبدأ مع استحكام أزمة هذا النموذج وظهور 
الدعوة إلى تطبيع الاقتصاد الإسرائيلي» وال كان من الطبيعي أن تنعكس على صياغة توجهات السياسة الخارحية 
الإسرائيلية. 


ففي الثلاثين عاماً الأولى بعد تأسيس الدولة» كانت السياسة الإسرائيلية تصاغ في ظل نموذج الصهيونية العمالية الذي قام 
بإعطاء الأولوية للاستيطان وبناء الكيان الصهيون. وانعكس هذا النموذج على السياسة الخارحية الإسرائيلية في جالين 


أولا: غلبة المنطق الأمني الجيتوي "نسبة إلى الجيتو" على السياسة الخارجيةء فإسرائيل حسب هذا المنطق 
دولة تدافع عن مصالح الغرب في المنطقة وتقوم بدور الخفير الذي يقوم بتأديب كل من تسول له نفسه "مثل 
القوميين العرب" أن يتمرد على الهيمنة الغربية ويبحث عن التنمية المستقلة ويحاول أن تدار المنطقة لصالح 
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أهلها. ويتلازم مع هذا ديباجات جيتوية تركز على الجماعة اليهودية المحاصرة في محيط الأعداء "الأغيار" 
وتكرس أحقية الدولة في تلقي تعويضات عن ضحايا اليهود باعتبارها ممثلهم الشرعي الوحيد. 


ثانيا: تتطلب العلاقات مع المحيط العربي المعادي "في إطار المنطق الأمني الجيتوي" درجة مرتفعة من عسكرة 
السياسة الخارجية» بمعنى تغليب الأداة العسكرية على الأداة الدبلوماسية في تنفيذ السياسة الخارجية. وقد يكون 
من لمفيد هنا التذكير بأن إسرائيل لم تسع في البداية إلى التفاوض مع العرب "حتى ما بعد حرب عام 1967"» 
وهو ما عبر عنه بن جوريون في مذكراته في 14 يوليه 1949 حيث ذكر أن "أبا إيبان.. لا يرى ضرورة 
للركض وراء السلامء لأن العرب سيطلبون ثمنا؛ حدودا أو عودة لاجئين أو كليهما.. فلننتظر بضعة أعوام'. 
فإسرائيل على حد تعبير الأستاذ هيكل لم تكن تريد السلام لا بالتفاوض ولا بغيره» بعد أن نجحت في إقامة 
الدولة حرباء لأنها لم تكن مستعدة لدفع ثمن هذا السلامء بل كان التوسع طموحها . 


غير أنه ومنذ منتصف السبعينيات ومع الأزمة الاقتصادية الى شهدقا إسرائيل في أعقاب حرب 19/73» بدأ اهتزاز 
نموذج الصهيونية العمالية وتعالت الأصوات منادية بتطبيع الاقتصاد الإسرائيلي» الأمر الذي انعكس بطبيعة الخال على 
السياسة الخارحية الإسرائيلية» باعتبار أن هذه السياسة هي» في التحليل الأخير» دالة في مجموعة من المتغيرات المتعلقة 
بالقدرات الذاتية للدولة» والظروف الدولية» وإدراك النخبة الحاكمة لهذه القدرات وتلك الظروف. 


وتزامن ذلك مع حدوث مجموعة من المتغيرات استوحبت أن تشمل عملية إعادة النظر في نموذج الصهيونية العمالية 
السياسة الخارحية: فمن ناحية حاء التحدي العربي غير النظامي ليطرح التساؤل حول كفاءة الأداة العسكرية الإسرائيلية 
في تحقيق الأمن. فإسرائيل في لبنان قامت» لأول مرة في تاريخهاء بانسحاب منفرد من أراض احتلتهاء والانتفاضة 
الفلسطينية طرحت الشكوك» في ظل عجز الجيش عن إخمادهاء حول قدرة الأداة العسكرية "الي بجحت بشكل عام في 
مواجهة التحديات النظامية" على مواجهة التحدي غير النظامي. 


ومنذ ذلك الحين» أو قبل ذلك بقليل» بدت الدبلوماسية أكثر كفاءة في تنفيذ أهداف السياسة الخارحية من الأداة 
العسكرية. فكان التفاوض والصلح مع مصرء وكان اتفاق مايو 1983 الذي انهار قبل أن تحف الأقلام الي كتبته» 
وكان اتفاق أوسلوء وكان الاتفاق مع الأردن... إلخ. والمثير هنا أن هذه الاتفاقات» وبخاصة الاتفاق مع مصر» عكست 
انتصار منطق الدولة ودرحة من تطبيع السياسة الخارجية الإسرائيلية. فالانسحاب من سيناء» ذات الأهمية التاريخية النسبية 
من وجهة النظر الصهيونية» والبقاء في الحولان» بل حاولة ضمها فعلياً عام 1981 بإخضاعها للقانون الإسرائيلي» كان 
يعن أن الإستراتيجية هزمت الأيديولوجية» وأن منطق الدولة قادر على إزاحة منطق الأيديولوجيا إذا ما تعارضا. ومن ثم 
أضحت مهمة منطق الأيديولوجيا هي البحث عن صيغة للتعايش مع التطبيع الذي بدا آنياً لا محالة. 
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وأخيراً فقد جاء اهيار الاتحاد السوفيي ثم حرب الخليج الي تحولت فيها إسرائيل من رصيد إستراتيجي إلى عبء 
إستراتيجي على الولايات المتحدة الي اضطرت للحضور بنفسها للدفاع عن مصا حها الإستراتيجية» ليطرحا التساؤل 
بشأن كفاءة الدولة الوظيفية ويثيرا قدراً قاذ من الشكوك حول العلاقة التعاقدية. 


ولعل المبادرة الإسرائيلية بطرح أفكار حول دورها في مواحهة الإرهاب والأصولية في المنطقة» والكيفية الي يمكن أن 
يفوز الغرب بها في "المعركة ضد الإرهاب" "عنوان أحد مؤلفات رئيس الوزراء الإسرائيلي الحالي بنيامين نتنياهو" تعكس 
حرص النخبة على تأكيد القيمة الوظيفية لإسرائيل؛ في الوقت الذي بادرت فيه نفس النخبة "بل نفس السياسي" 
بالتحدث عن إمكانية استغناء إسرائيل عن المعونة الأمريكية» والتبشير بنجاح تطبيع الاقتصاد الإسرائيلي» بصرف النظر 
عن الاستحالة العملية لهذا التطبيع "انظر: «المعونة الخارحية للدولة الصهيونية الوظيفية»" . 


هذه السياسات المتناقضة قد تكشف أزمة الصياغة التلفيقية الي بدأت تظهر في إسرائيل كرد فعل لأزمة نموذج الصهيونية 
العمالية. فهي صياغة تحاول الجمع بين ثوابت الأيديولوجية الصهيونية كما تتبدى في الخطاب الصهيون من جهة» وبعض 
الممارسات السياسية وتدويل الممارسة الاقتصادية من جهة أحرى. غير أهها تصطدم عند التطبيق بالتناقضات بين الأجندة 
السياسية الأيديولوجية المتشددة والمناخ الملائم لعملية تطبيع الاقتصاد الإسرائيلي» الأمر الذي يقتضي البحث عن صياغة 
أكثر ت ركيباً وتلفيقاً على مستوى السياسة الخارجية؛ صياغة تجمع بين الخطاب التطبيعي المطمئن للمستثمرين والدافع 
للتعاون الإقليمي» والممارسة الصهيونية الي تكرس أمراً واقعاً يضع حدوداً صارمة على هذا التطبيع بحيث لا يتجاوز بأية 
حال حدود الخطاب الأيديولوجي إلى التضحية يمكتسبات الأرض. 


وتبلورت هذه الصياغة من خلال التفسير الإسرائيلي لمبدأ الأرض مقابل السلام. فهذا المبدأ في صورته الأصلية يشكل 
معادلة غير متكافئة الأطراف. فالأرض كيان ملموس والسلام معنوي بالأساس. ويستطيع طرف مثلاً أن يحصل على 
نصف الأرض أو ربعهاء ولكن كيف بيمكن أن يحصل الطرف الآخر بالمقابل على نصف السلام أو ربعه؟ وجاء الحل 
التلفيقي ليقلب المعادلة: فالأرض اتخذت شكلاً أكثر تجريداء بحيث يطرح التساؤل حول الانسحاب من "أرض" أم من 
"الأرض"؟ وتُقسّم الأرض إلى مناطق تخضع لترتيب مؤقت وأخرى لا ناقش إلا مع ترتيبات الحل النهائي» ويقسم 
الانسحاب من الأرض إلى إعادة انتشار ثم تفاوض "ومن المثير أن مناحم بيجين حين كان وزيراً للدولة في وزارة الحرب 
اعترض على مبادرة روجرز لتضمنها كلمة "انسحاب" مطالباً باستبدالها بتعبير "إعادة تمركز القوات"... إلل". أما السلام 
فيتحول إلى مرادف لعلاقات اقتصادية تفضيلية وتعاون إقليمي» وليس جرد علاقات عادية أو طبيعية» وتُعقد مؤتمرات 
وتنبئق لحان للتجارة والسياحة وبجلس للأعمال ومشروع لبنك إقليمي... إلخ؛ ودار هذه التطورات بغض النظر عن 
التطورات على الأرض! 
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وغيٍ عن البيان أن هذه الصياغة بقلبها للمعادلة تبث الحياة مرة أحرى في نموذج الصهيونية العمالية» ليتعايش من جديد 
منطق الدولة ومنطق الأيديولوجياء بحيث ترسم الأيديولوجيا حدود التطبيع السياسي الذي تقتضيه ضرورات منطق 


أما عن قابلية هذه الصياغة للاستمرار» وحصوصاً في ضوء الصعوبات الي تواحهها عملية تطبيع الاقتصاد الإسرائيلي؛ 
فنا مرهونة بتحركات الأطراف الأخرى في التفاعل الإقليمي» حيث تصبح هذه الأطراف وحدها القادرة» على الأقل 
برفضها قلب المعادلة الحاكمة للتفاوض» على كشف هشاشة هذه الصياغة واحتدام أزمة الدولة ليس فقط على المستوى 
الاقتصادي وإنما أيضاً على مستوى السلوك الخارجي. 


الدعاية الصهيونية/الإسرائيلية 
Zioinst- Israeli Propaganda‏ 


يقصد بالدعاية نشاط يهدف إلى التأثير في الآخرين لدفعهم لاتخاذ مواقف ما كانوا ليتخذوها لولا هذا التأثير. ويتصل 
بالدعاية بمجموعة من المفاهيم الأحرى مثل الاتصال والإعلام والحرب النفسية. والدعاية الصهيونية/الإسرائيلية تشكل أحد 
المرتكزات الثلاثة الى تقوم عليها إستراتيجية البشوطن الصهيون "الصراع المسلح التخطيط الدعائي المنظم الدبلوماسية 
النشيطة". والعلاقة بين هذه المرتكزات متداحلة» فأي منها يعد للآحر ويتابعه» فالدعاية تمهد للصراع المسلح وتلاحقه 
ثم تأي الدبلوماسية لتؤكد ما حققه كل منهما. ولا بمكننا الحديث عن دعاية إسرائيل "الدولة" بشكل منفصل عن 
الدعاية الصهيونية» فالعلاقة بينهما أكثر من تاريخية» فرغم وجود منظمات مستقلة خاصة بكل منهما فإن الدعاية 
الإسرائيلية هي بالأساس صهيونية» كما أن نشاط الدعاية الصهيونية هو بالأساس لحساب إسرائيل» ويتضح هذا التداحل 
القريب من الاندماج ليس فقط على مستوى المنطق الدعائي بل في تداخل وتعاون أنشطتهما الي تأحذ أحياناً شكل 
مؤسسات ومنظمات مشتركة» ولذا سنتحدث عن دعاية صهيو نية/إسرائيلية. 


تنطلق الدعاية الصهيرنية من الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة "شعب عضوي منود ينقل من الغرب إلى الشرق 
ليتحول من عنصر طفيلي إلى عنصر نافع يقوم على خدمة المصالح الغربية في إطار الدولة الوظيفية ويقوم بتجنيد يهود 
العام وراء الدولة الغربية الراعية". وهذا يعني ضرورة التوحه إلى عدة قوى وضرورة تطوير مستويات مختلفة من الخطاب 
الدعائي. 
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1 يجب أن يتوجه الإعلام الصهيون بالدرجة الأولى إلى الدولة الإمبريالية الراعية في غرب أوربا وأمريكا الشمالية الي 
ستقوم بذعم المشروع الصهيون وتوفير موطئ قدم له مقابل أن تقوم الدولة الصهيونية على خدمة الدولة الراعية والدفاع 
عن مصالجها, 


2 يحب أن يتوجه الإعلام الصهيون إلى المادة البشرية المستهدّفة "أي اليهود " لتجنيدهم لخدمة المشروع الصهيون 
الوظيفي. 


3 يجب أن يتوجه الإعلام الصهيون للمستوطنين الصهاينة حن يمكنهم الاستمرار في حالة الحرب المستمرة الي فرضها 
عليهم المشروع الصهيوني. 


4 يجب أن يتوجه الإعلام الصهيون إلى المادة البشرية الأحرى 1 لمستهدفة والي لا يرد أي ذكر لماء أي عرب فلسطين 
والعرب ككل» وذلك حي يمكن هزعتهم نفسيا وإحفاء عمليات القمع ضدهم أو تبريرها. 


5 يجب أن يتوجه الإعلام الصهيون إلى شعوب آسيا وأفريقيا والعالم بأسره لتبرير المشروع الصهيون. 


ومن الواضح أن الوظيفة الدعائية عنصر مشترك في أداء زعماء الحركة الصهيونية. فهرتزل كتب كتابه الأرض القديمة 
الجديدة بهذا الهدف. وكان جابوتنسكى ينتقل من جنوب أفريقيا إلى أمريكا الشمالية للسبب نفسه. وكان وايزمان أحد 
زعماء الحركة الصهيونية وأول رئيس لإسرائيل يقول: "يجب أن نبي أعمالنا على أوسع جال من عطف الرأي العام" . 
وقد لعب زعماء الدولة الصهيونية وقيادها فووا ممائلا: 


وتظهر وظيفية الدعاية الصهيونية في تَلوُهها السريع» ففي مرحلة ما قبل بلفور» على سبيل المثال» كانت الدعاية الصهيونية 
تركز على حاجة اليهود لوطن قومي في أي مكان في العالم. ومع تحدّد الإستراتيجية الإمبريالية البريطانية» ومع قرار 
تقسيم الدولة العثمانية» أصبحت فلسطين» وفلسطين وحدهاء البلد الذي يمكن أن يعيش فيه اليهود. 


ويختلف الخط الإعلامي الصهيون في ألمانيا النازية عنه في أوساط المثقفين الاشتراكيين أو في أوساط الرأسماليين 
الأمريكيين. ولعل هذه الصفة الحربائية "الي تدل على الكفاءة" تظهر أكثر ما تظهر في الدعاية الصهيونية الموجهة 
للعرب. فقبل عام 1948» كان الحديث عن ضرورة اقتسام فلسطين مع العرب. ولكن هذا الحديث يختفي تماما بعد 
ذلك التاريخ» بل إن الدعوة إلى التقسيم أصبحت تطرفاً وإرهاباً وتهديداً للبقاء اليهودي. ومع هذاء يُلاحَظ أن الدعاية 
الصهيونية/الإسرائيلية اتخذت» حى عام 1956 موقف الدفاع عن الذات اليهودية وعن الدولة اليهودية» ويتمثل هذا في 
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عدم تشويه الطابع القومي العربي» بل لا تتردد هذه الدعاية في تذكير العرب بالأصل المشترك مع اليهود. أما بعد حرب 
06:» فقد انتقلت الدعاية إلى موقع الهجوم بتشويه الطابع القومي للعرب وتضخيم فضل العنصر اليهودي على العالم. 
وفي مرحلة 1967» انتقلت هذه الدعاية إلى أسلوب الاستفزاز بتأليه الطابع اليهودي والحديث عن السلام العبري 
وضرورة فرضه على المنطقة» والإلحاح على إسرائيل كدولة وظيفية قادرة قوية وكذراع للمصال الغربية بالمنطقة ضد 
القومية العربية. 


وقي المرحلة الممتدة من كامب ديفيد إلى أوسلو الي واكبت سقوط الاتحاد السوفيٍ وتقهقر القومية العربية وظهور 
منظمي حماس والحهاد الإسلامي» بدأت إسرائيل تتبن مبطقاً إعلامياً حديدا وهو الدفاع عن النظام العالمي الجديد 
وتأكيد الروابط الاقتصادية بين إسرائيل ودول الشرق الأوسط "الدول العربية سابقا" والمجوم على الحركات الإسلامية 
وإعادة إنتاج صورة الإسرائيلي باعتباره خبيراً اقتصادياً مرناً متفاهماء وباعتباره فنياً لا يكترث كثيراً بالأبعاد 
الأيديولوجية؛ بعد أن كان مقاتلاً في جيش ذي ذراع طويلة تمتد لتصل إلى الجميع. 


ومع هذاء ثمة موضوعات أساسية في الدعاية الصهيونية نوجزها فيما يلي : 


1 إشاعة الاعتذاريات الصهيونية المختلفة عن أن اليهود شعب عضوي غربي أبيض» أو شعب يهودي خالص» أو شعب 
اشتراكي يدافع عن حقوق الإنسان... إلخ. ولكن الموضوع الأساسي في كل هذه الاعتذاريات هو أن الجماعات 
اليهودية هي في واقع الأمر "أمة يهودية" واحدة لابد من جَمّع شمل أعضائها لتأسيس دولة يهودية في فلسطين» مع التزام 
الصمت الكامل حيال العرب لتغييبهم أو محاولة تشويه صورم إن كان ثمة ضرورة لذكرهم. 


2 ركزت الدعاية الصهيونية في الغرب "وبخاصة في مرحلة ما قبل بلفور" على محاولة إعادة إنتاج صورة اليهودي حن 
بمكن توظيفه في حدمة المشروع الصهيونئ. فاليهودي إنسان لا جذور له» طفيلي يشعر بالاغتراب ما دام حارج أرض 
اميعاد. وهو مُضطهد بشكل دائم عبر التاريخ "ابتداء من طرد اليهود بعد هَذْم ميكل على يد تيتوس إلى إبادتهم بأعداد 
ضخمة على يد هتلر". هذا اليهودي يصبح الإنسان العبري» القويء الحارب» الذي يمكنه أن يدافع عن نفسه وعن 
مصالح الحضارة الغربية. 


3 توجّهت الدعاية الصهيونية إلى الجماعات اليهودية ين لها أن وجودها في عالم الأغيار يتهددها "ويتهدد هويتها" 
بالخطر. وركزت الدعاية الصهيونية على دعوة ال يهود للخروج من الحيتو والهجرة إلى إسرائيل للحفاظ على 
خحصوصيتهم وهويتهم اليهودية. 
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4 ركزت الدعاية الصهيونية على قضية العداء الأزلي لليهود وعلى الإبادة النازية لليهود والستة ملايين يهودي» وهي 
قمدف من هذا إلى ابتزاز العام الغربي وتبرير عملية اقتلاع الفلسطينيين من بلادهم» كما أنها تقوي التضامن اليهودي في 


تحاول الحفاظ على بقائها وأمنها وحسب. وتختلف طبيعة هذا البقاء من حقبة لأحرى وحسب موازين القوى. 


6 أما بالنسبة للمستوطنين الصهاينة» فقد ركزت الدعاية الصهيونية على حقوقهم التاريخية المطلقة وعلى قضية الوعي 
اليهودي. كما طورت الدعاية الصهيونية رؤية مزدوجة للمُستوطّن الصهيون باعتبار أن بقاءه مهدد دائماً من قبل العرب 
ولكنه فزي دا لدرحة أنه لا يمكن أن يتهدده أحد» فهو قادر على البقاء وعلى سَّحق أعدائه وضرهم في عقر دارهم. 
وقد ركزت الدعاية الصهيونية على قضية التنشئة الاحتماعية حن تضمن دمج المهاحرين والأجيال الجديدة في المجتمع 
الاستيطاني. 


7 وقد حاولت الدعاية الصهيونية/الإسرائيلية تحويل مشاعر العداء للسامية من الفرع اليهودي إلى الفرع العربي. 


8 تدخل الدعاية الصهيونية/الإسرائيلية الموجهة للعرب في إطار الحرب النفسية الي تمدف إلى تحطيم معنويات العرب بل 
تحطيم الشخصية القومية العربية وغْرّس مفاهيم مثل "حيش الدفاع الإسرائيلي الذي لا يُقهّر" و"السلام العبري". وقد 
أشرف على الحرب النفسية الإدارة النفسية العسكرية "التابعة للوكالة اليهودية" قبل عام 1948. فخلقت حالة من 
الذعر الجماعي بين السكان العرب وروحت أخبار الأوبئة الوهمية والمذابح ووزعت المنشورات واستخدمت مكبرات 
الصوت المحمولة على عربات مطالبة السكان بالخروج قبل 16 مايو باعتباره الوسيلة الوحيدة لتجثب مذبحة كبرى. 
وحن حوادث العنف الي ارتكبها الصهاينة ضد العرب طت بطريقة رشيدة حداً تراعي الحانب الدعائي؛ وذلك 


يعمد ترك شيوة أخياء يتمكدوق مى اراز حن يعوا الذعن فق المناطق اجاور 


وتشرف وزارة الدفاع وجهاز المخابرات الإسرائيلية على الأنشطة الدعائية في المناطق العربية الحتلة بعد عام 1948, 
ومن المؤسسات الأخرى الإذاعة الإسرائيلية من القدس الي تبث إرساهها إلى عرب فلسطين والبلاد العربية» والقسم 
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العربي باهستدروت. وت ركز الدعاية الصهيونية الموحهة للعرب على إشاعة التقسيمات الطائفية وعلى تقويض المقاومة 
ضد الاحتلال, 


وتعتمد الدعاية الصهيونية/الإسرائيلية على مبدأ التضليل بصفة عامة. ويتم هذا لا من خلال الكذب المباشر إنما من خلال 
الاضان ر الماد على لغة الاما والغموض» كما يلسا الصهاينة سان للش الصقول.. وقد ين با إبيان أن 
الدبلوماسية الإسرائيلية عادة ما تختار حلا للصراع العربي الإسرائيلي تعلم مسبقاً أن العرب لا حكن أن يقبلوه ثم تيدأ آلة 
الإعلام في التهليل له. وحينما يرفض العرب مثل هذا الاقتراح» فإن الصهاينة يتوجهون للعالم يعتصرهم الألم لرفض 
العرب اقتراحهم السلمي. ولما كانت الأهداف المتعددة تقتضي أساليب متعددة وأصواتاً متعددة فإن الدعاية الإسرائيلية 
توظّف الأدوات بحيث يمكنها إصدار عدة أصوات مختلفة» فهناك صوت يساري معتدل وآخر يمي متطرف وصوت 
وسط يقف بين الاثنين ويُسمّح لكل الأصوات بأن تظهر فيما يشبه الحوقة على أن يصل لكل متلق الصوت الذي يبه 
"ولذا يطلق على هذه الآلية «دبلوماسية الحوقة»". 


ومن الآليات الأساسية التي لجأت لها الدعاية الصهيونية اعتماد أجهزة الدعاية الإسرائيلية على محترفين في 
الحرب الإعلامية يعلمون أسرار المهنة قلبا وقالبا. 


وتعتبر أهم وسائل الإعلام الإسرائيلي ما يلي : 


1 مراسلو وكالات الأنباء الغربية والصحف وشبكات التليفزيون في إسرائيل وجميعهم من الإسرائيليين. 


2 إقامة علاقات اتصال مع شخصيات وجمعيات أمنية مؤثرة» سواء عن طريق الزيارات المتبادلة أو المراسلة وتوظيف 


ذلك دعائيا .ما يخدم أهداف إسرائيل. 


3 تقوم المنظمات الصهيونية في كل أنحاء العالم بنشاطات إعلامية من خلال تحنيد شخصيات ومؤسسات ومراكز 
إعلامية ومراكز أبحاث تُزوّد بمطبوعات ونشرات تتحدث عن إسرائيل بالتعاون مع الملحقيات الصحفية, 
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4 سعط الات الصبيرية الاقام جات ذافن إسزافيل والدول اليد جد فيا انات رورؤية اف 
التضامن والصداقة "طبية اقتصادية حقوقية... إلخ" وتضم هذه اللجان شخصيات يهودية وأخحرى غير يهودية مهمتها 
الدعاية لإسرائيل. 


5 شبكة واسعة من الدوريات الصهيونية في أنحاء العالم كافة. 


وتُعتبّر إدارة الإعلام التابعة لوزارة الخارحية المشرف على تخطيط الدعاية الإسرائيلية في الخارج. وتقوم السفارات 
والقنصليات ومراكز الإعلام الإسرائيلية "التابعة للسفارات" وأبرزها في نيويورك وباريس وبيونس إيرس وزيورخ بتنفيذ 


وتلعب المنظمة الصهيونية العالمية كما أسلفنا دوراً مهماً في نشاط الدعاية الصهيونية/الإسرائيلية. وكان عام 1969 
عاماً حاسماً في تاريخ الوظيفة الدعائية للمنظمة حين أنُخذ قرار بتنظيم الوكالة اليهودية والفصل بينها وبين المنظمة 
الصهيونية العالمية واحتصاص الأخيرة بكل ما يتصل بالدعاية الدولية. وتضم المنظمة مجموعة من المكاتب والإدارات 
المركزية التابعة ها للإشراف على العمل الدعائي الصهيون. ولا تَحفى الصلة الوثيقة بين المنظمة الصهيونية ومئات 
المنظمات الصهيونية الي تمارس الدعاية والمنتشرة في أنحاء العالم والى تتخذ شكل منظمات مستقلة مثل النداء اليهودي 
الموحّد والصندوق الاجتماعي بفرنسا. 

وبالإضافة إلى مئات المنظمات الي تبدو مستقلة» تمارس العديد من المنظمات الإسرائيلية الدعاية بالخارج» ومنها فروع 
الأحزاب والهستدروت الي تضم إدارتين واحدة للعلاقات الخارجية وأخرى للتعاون الدولي تلعبان دوراً دعائياً بارزا 
بالخارج باتحاه الجمهور العمالي والمنظمات العمالية الأجنبية. 


ويرجع نجاح الدعاية الصهيونية إلى عدة عناصر : 


1 تعدّد المنظمات الدعائية وتنوّعها وضخامة عددها واعتمادها التخطيط العلمى. 
2 تقوم الدعاية الصهيونية بتوظيف أعضاء الجماعات اليهودية في الغرب فهم يشكلون ا داخل الجسد الغربي 


"رغم استقلاله النسببي"» ومن ثم تبدو الدعاية الصهيونية كما لو أا ليست وحهة نظر دولة أجنبية وإِنما تعبير عن مصالح 
أقلية قومية. 
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3 غياب الدعاية العربية وفجاجتها في كثير من الأحيان. 


ولكن السبب الحقيقي والأول هو أن إسرائيل دولة وظيفية أسّسها التشكيل الحضاري والإمبريالي الغربي لتقوم على 
حدمته» ولذا فهي تحظى بكثير من التعاطف لأن بقاءها كقاعدة للاستعمار الغربي جزء من الإستراتيجية العسكرية 
واا ا ا 


المؤسسة العسكرية الإسرائيلية وعسكرة المجتمع الإسرائيلي 
Israeli Military Establishment and Militarization of Israeli Society‏ 


الجحتمعات الاستيطانية "سواء في أمريكا الشمالية أو في حنوب أفريقيا" بجتمعات ذات طابع عسكري بسبب رفض 
السكان الأصليين ها وإسرائيل لا تشكل أي استثناء من هذه القاعدة؛ فهي جرد تحقق حزئي لنمط متكرر عام. وقد 
ظهرت منظمات ومؤسسات وميليشيات عسكرية قبل عام 1948 دُبحت كلها في مؤسسة واحدة» هي المؤسسة 


4 


العسكرية الإإسرائيلية الى أصبحت العمود الفقري للتجمع الاستيطاني الصهيويني. 


ويتميّز الجتمع الإسرائيلي بصبغة عسكرية شاملة قوية» فجميع الإسرائيليين القادرين على حمل السلاح رجالاً ونساء 
يؤدون الخدمة الإلزامية. وينطبق على هذا المجتمع وصف «المجتمع المسلح»» أو «الأمة المسلحة» كما يصف الإسرائيليون 


نفس 


وتتشكل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية من العناصر العسكرية في الحتمع الإسرائيلي» وتضم هيئة أ ركان الجيش 
الإإسرائيلي» والضباط الحترفين فيه» وأجهزة المخابرات المختلفة» ومعاهد الدراسات الإستراتيجية» ومختلف التنظيمات الي 
يمتد إليها إشراف الجيش» وأفواج الضباط السابقين المنتشرين في المناصب الإستراتيجية في مختلف أنحاء الدولة» بالإضافة 
لرحال الشرطة» والسياسيين الذين ارتبطت حياتمم ومواقفهم بدور الجيش. ومع هذا فمن العسير ا تحديد حدود 
المؤسسة العسكرية الإسرائيلية» بسبب استيطانية الدولة الصهيونية ولا تاريخيتهاء وبالتالي حتمية لحوثها للعنف لتنفيذ أي 
مخططء لهذا بحد أن إسرائيل هي دولة تأحذ معظم الأنشطة فيها صفة مدنية/عسكرية في آن واحد. وحيث إن معظم 
حيشها من قوات الاحتياط يصبح من الصعب التمبيز بين المدنيين والعسكريين» ويصبح في حكم المستحيل العثور على 
حدود فاصلة بين النخبة العسكرية والنخبة السياسية» إذ يتبادل أفراد النخبتين الأدوار ويقيمون التحالفات في الأحزاب 
والهستدروت والكنيست وغيرها من المنظمات. 
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ولا تمثل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية بالنسبة لإسرائيل محرد آلة مسلحة لتحقيق أهدافها السياسية ومصا حها الحيوية» 
ولكنها تنغلغل في معظم أوجه الحياة السياسية» بدءاً بإقامة المستوطنات وتنظيم المجرة إلى إسرائيل» وتحقيق التكامل بين 
المهاجرين إليهاء وتنظيم البرامج التعليمية لأفراد الجيش» ومراقبة أجهزة الإعلام وتوحيههاءوتطوير البحث العلمي» إلى 
ديد ج الالقاق السكري ا ورت على مرم ارال الاقنصناقية لار رالا على خان السا وعصوضاً 
الصناعات الحربية والإلكترونية» وجال القوى العاملة والتنمية الإدارية. وتقوم المؤسسة العسكرية بدور مهم في التأثير في 
وضع الأراضي العربية امحتلة وتحديد الأراضي الي يتم ضمها إلى إسرائيل» وطرد العرب من هذه الأراضي. ويضاف إلى 
ذلك أن المؤسسة العسكرية تحتفظ بصلات وثيقة» بمدف التنسيق والمتابعة» مع معظم أحهزة الدولة مثل وزارات 
الخارجية والمالية والتجارة والصناعة والعمل والتربية والتعليم والشرطة والزراعة والشئون الدينية. وللمؤسسة العسكرية 
شبكة للعلاقات الخارحية تشمل الاتصالات من أجل الحصول على معلومات أو أسلحة: والقيام بعمليات سرية في 
الخارج» وتدريب أفراد من الدول النامية على القتال. 


وأشكل وزارة الدفاع الإسرائيلية وقمة حيش الدفاع مركزاً لقوة سياسية واقتصادية واحتماعية لا مثيل لحا في العام 
باستثناء بعض أنظمة الحكم الديكتاتورية العسكرية مثل جنوب إفريقيا "قبل سقوط النظام العنصري". فحجم التفاعلات 
الي تشترك فيها المؤسسة العسكرية الإسرائيلية تقدم نموذجاً حاصاً ومتميّرا لدور العسكريين» وهو الدور الناجم عن 
البعد التاريخي للوظيفة العسكرية المصاحبة نشأة الكيان الاستيطاني الصهيون» وهو ما جعل عسكرة امجتمع الإسرائيلي في 
جميع ا حالات مسألة حتمية. وسنتناول في هذا المدخل الجانبين السياسي والاقتصادي وحسبء مع علمنا بأن العسكرة 
عملية أكثر مولا وعمقاً وبنيوية, 


1عسكرة النظام السياسي : 


إن هيبة ونفوذ المؤسسة العسكرية في النظام السياسي الإسرائيلي تنطلق من أن أهم المسائل في هذه الدولة هي مسائل 
الحرب والسلام» والوظيفة العسكرية للدولة تسيطر على الوجود السياسي سواء في فترات السلم نتيجة تعدّد الوظائف 
الى تقوم بماء أو في فترات الحرب بسبب ضرورة حماية البقاء الذاي للبلاد وفرض سطوقا. 


ولذا بحد أن العسكريين الذين يعملون من خلال هيئة أركان عسكرية مركزية يهيمنون على التخطيط الإستراتيجي بل 
يحتكرونه. فهذه الهيمنة هي الي تضع التخطيط الإستراتيجي وتتخذ الخطوات التكتيكية. وباستثناء العسكريين في الاتحاد 
السوفيي السابق» يمكن أن يُقال إن الجيش الإسرائيلي هو المؤسسة العسكرية الوحيدة في العالم الى لديها سلطة تامة 
تقريباً في المسائل الإستراتيجية والتكتيكية. وقد تحولت وزارة الدفاع الإسرائيلية إلى أهم مركز من مراكز القوى في 
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إسرائيل. وازدادت أهمية هذه الوزارة في أعقاب عدوان 41967 واقترنت في الغالب بقوة أعلى منصب رسمي في 
إسرائيل» أي منصب رئيس الوزراء» حيث إن كثيرا من رؤساء الوزراء يأتون عن طريق وزارة الدفاع وغالبا ما يحتفظون 
يما إلى انب رئاسة الوزارة. ولعل مثال ذلك بن جوريون وتمسكه بالمنصبين طوال حياته» وكذلك بيجين ثم إسحق 
رابين الذي اغتيل وهو يجمع بين المنصبين. 


وعد العلاقات بين الثالوث "رئيس الوزراء وزير الدفاع رئيس الأركان" حور العلاقات المدنية العسكرية» وأي اهيار 
فيها يؤدي إلى نتائج مأساوية. وقد حدث ذلك مرتين في تاريخ إسرائيل عام 1954 بين شاريت ولافون وديان» وفي 
عام 1981 1983 بين بيجين وشارون وإيتان. وهناك دلائل تشير إلى وجود توترات في العلاقة بين المؤسسة 
العسكرية ونتنياهو» كما سنبين فيما بعد. ولكن التنافس غالبا ما يكون بين وزير الدفاع ورئيس الوزراء» بينما يقوم 
رئيس الأ ركان بالميل لرأي أحدهما ليقويه أمام نده. 

وقد سعت الأحزاب الإسرائيلية» وبصفة خاصة بعد حرب 1967» لضم القادة العسكريين اللامعين إليها بمدف 
الحصول على أكبر قدر ممكن من الأصوات» وهكذا كانت الاتصالات تحرى مع هؤلاء القادة قبل تركهم مناصبهم. 
وجاء قرار الكنيست عام 1973 بإباحة اشتراك القادة العسكريين في الانتخابات ليتوج الدور السياسي للقادة 
العسكريين. 


ر لويس یک ا ر و ا المناميني ا حاو ا الا دة لوبي يدت 
هذه المناصب الحزبية ثمرات شبه إحبارية لتولي مناصب حكومية, وتؤكد الدراسات أن 9010 من كبار الضباط 
المسرسين يفرغؤق العمل السياسي”, 

كما أن إدارة الوضع الأمئ في المناطق الحتلة سواء بعد حرب 1967 أو بعد عملية إعادة الانتشار في أعقاب أوسلو 
"2" أو لمواجهة حركات المقاومة الإسلامية الي لم تضع سلاحها بعد "كح ر كي حماس والجهاد الإسلامي" جعلت وزارة 
الدفاع والحكام العسكريين وجحموعة الاستخبارات العسكرية وقوات الشرطة في المناطق الحتلة متزلة حكومة عسكرية 


مُصغّرة تقوم .بمهام عسكرية وسياسية بارزة. 


وتحمل السياسة الخارحية هي الأخرى بصمة المؤسسة العسكرية الإسرائيلية. فرئاسة الأ ركان والجهاز الأميئ هما الجهتان 
الوحيدتان اللتان تتوأىان منذ سنوات مهمة تقوم الوضع الأمئ. وكما يقول شلومو جازيت» رئيس الاستخبارات 
الإسرائيلية السابق» إنه لا يوحد في الجهاز المدن هيئة مشايهة لرئاسة الأ ركان وشعبة الاستخبارات قادرة على تفحص 
المعطيات الأمنية وبلورة الوضع القومي. 
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2عسكرة الاقتصاد : 


اتسم الحال الاقتصادي الإسرائيلي بالوعية السك ية وخصوضا بعد حرب 1967» حيث تحوّل الإنتاج العسكري إلى 
الفرع الإنتاجي القائد ق بنية الإنتاج والتصدير. 


* تزايد الإنفاق العسكري من %18 عامي 1985 1986 إلى حوالي ثلث الموازنة المالية "%33" مع تزايد التزامات 
إسرائيل العسكرية ومع زيادة تكاليف الصناعات العسكرية وتشعبها "صواريخ أقمار صناعية أسلحة نووية". 


x‏ تزايد حجم قطاع الصناعات العسكرية "سواء قطاع الصيانة أو قطاع الإنتاج" حي أصبح أكبر قطاع صناعي في 
إسرائيل سواء استجادا لمعيار رأس المال الثابت أو اليد العاملة حيث أصبحت تمثل %40 من إجالي الصناعة في إسرائيل. 


* دحول هذا القطاع في علاقات مشاركة مع كبريات الاحتكارات الأجنبية ال تمتلك فروعاً لها في إسرائيل ومع 
الشركات الإسرائيلية الأخرى الأمر الذي جعل القادة العسكريين من أول المستفيدين من العمولات» بل أصبح بعضهم 
من كبار ال رأسماليين في المجتمع الإسرائيلي. 


* تطور الصادرات العسكرية المطرد وتصاغد نسبتها في الصادرات الصناعية» وهي تحتل في الوقت الحاضر المرتبة الثالثة 


* تسريح كبار العسكريين لا يعن ملازمتهم للمنازل في المجتمع الإسرائيلي» بل يعن توليهم إدارة شركات صناعة 
الأسلحة أو إدارات المصارف والمؤسسات الخاصة والحكومية والهستدروتية جيف کلوف حسب بعض التقديرات» 
ثلاثة أرباع مديري الفعاليات الاقتصادية على احتلاف أنواعها. 


ومنذ قيامها تعطي إسرائيل الأولوية للإنفاق العسكري» طبقاً للإستراتيجية الإسرائيلية الحادفة إلى الحافظة على بقاء الجيش 
الإسرائيلي أقوى قوة عسكرية في المنطقة» وهو ما يتطلب الحصول على أرقى الأسلحة المتطورة» واستيعاب مستجدات 
التكنولوجيا الحديثة» فازداد حجم الإنفاق العسكري بصورة مطردة. فقد كانت نسبة الإنفاق العسكري من الناتج 
القومي الإجمالي أقل من %10 في مطلع الخمسينيات» ثم أحذت في التزايد مع كل حرب جديدة حن بلغت %32.8 
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بعد حرب 1973 وهي أعلى نسبة في العالم» كما أن نسبة الإنفاق العسكري من الناتج القومي الإجمالي كانت أعلى 
من نسبته في سوريا أو في مصرء وها البلدان اللذان تحملا العبء الأكبر في الصراع العربي الإسرائيلي. ولكن من المهم 
ملاحظة أن الازدياد الهائل في الإنفاق العسكري الذي بدأ مباشرة بعد حرب 1967 اعتمد في الدرجة الأولى على 
المساعدات الأمريكية الى لولاها لعجز الاقتصاد الإسرائيلي عن تحمل أعباء هذا الإنفاق الحائل. 


وقد استمر معدل الإنفاق العسكري عالياء حي أن حكومة نتنياهو لم تف بوعودها بتخفيض الإنفاق العسكري بنحو 5 
مليارات شيكل "1.6 مليار دولار" بل رفعت الاتفاق المسكري بأكثر من ملياري شيكل عام 1997 الأمر الذي 
يعرز تمحور الدولة الصهيونية حول المؤسسة العسكرية. وقد ترافق الارتفاع الكبير في الإنفاق العسكري مع نمو صناعة 
السلاح الي أعطيت أولوية كبيرة كي تصبح إسرائيل مكتفية ذاتياً على صعيد التسلح» وكان أحد أسباب ذلك الحظر 
الفرنسي على بيع الأسلحة لإسرائيل بعد حرب 1967. 


إن نمو صناعة السلاح وتطوّرها الكبير قد أدياء أيضاًء إلى نمو ما يُسمّى «المْجمّع العسكري/الصناعي»» وذلك يعود إلى أن 
عددا كبيراً من المنشآت الصناعية أصبح يعتمد اعتماداً أساسياً على العقود الي يحصل عليها من وزارة الدفاع» لذلك 
أصبح من مصلحة هذه المنشآت تعيين جنرالات وضباط سابقين في مراكزها القيادية. فالضباط في الجيش الإسرائيلي 
يتقاعدون في سن مبكرة نسبياً "40 عام" الأمر الذي يُفسح هم محال مزاولة مهنة حديدة. ومن الطبيعي أن تكون تلك 
المهنة إدارة شركات صناعية تربطها علاقة بصناعة السلاح» ذلك أن لهم خبرة بالسلاح أولاً» ويستطيعون الاعتماد على 
علاقاتهم بالجيش ثانياً. 


إن ظاهرة المْجمّع العسكري/الصناعي مرا ىكل :الدول المباعية ر حرفا الزات الخد الأمريكية. لکن 
الموضوع في إسرائيل يكتسب أهمية إضافية لأنه مكمل لظاهرة المجمّع العسكري/السياسي الموحود منذ قيام دولة إسرائيل؛ 
ذلك أن جنرالات الجيش الإسرائيلي يحتلون» بعد تقاعدهم» مراكز قيادية سياسية. فرئيس الدولة الحالي "وايزمان" كان 
مدا لالاح الي وريس الکو راون كان ریا لآ ركان جرب اشن وأريعة اخروت من زوسء الأ ركان 
'"موشيه ديان حاييم بار بارليف بيجال يادين رفائيل إيتان" أصبحوا فيما بعد وزراء دفاع, وقد تركت عسكرة 
امجتمع الإسرائيلي إضافة إلى الدور الوظيفي للدولة آثارها على السياسة الخارجية للدولة»فأصبحت إسرائيل مصدرا 
للخبرات العسكرية والأمنية إلى مناطق تغطي مساحة شاسعة من العام مثل دول أمريكا اللاتينية وبعض الدول الآسيوية 
وح بعض الدول الاشتراكية السابقة. 


ورغم عسكرة المجتمع الإسرائيلي على المستويين السياسي والاقتصادي إلا أن مكانة الموسسة العسكرية قد اهتزت قليلاً 
في الآونة الأخيرة. فرغم أن هذه المؤسسة تشكل وحدة متماسكة فإن العنصر الإشكنازي هو العنصر المهيمن فيهاء 
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خف عل الدولة ال ككل آنا اهار ونيو روه ره سرد وغ امن الهرة العزفوين دام 
تصعيدهم واحتلوا مناصب قيادية مهمة فإن معظم هذه المناصب القيادية تظل في يد الإشكناز بالدرحة الأولى. كما أن 
نة أبواباً حاصة تُفتّح لليهود الإشكناز والغربيين وحدهم في أسلحة بعينها مثل المخابرات والطيران وغيرها من الأجهزة 
الحساسة الي تفضي إلى وضع احتماعي بارز بعد التسريح. كما أن الترقيات لا تُمنَح بيسر لغير الإشكناز والغربيين وهو 
ما يُعتبّر نوعاً من إغلاق أبواب الحراك الاجتماعي أمام السفارد» وهو ما يعي ترجمة التمييز العنصري لواقع طبقي» 
وتحوّل الموسسة العسكرية من بوتقة للصهر وآلية كبرى من آليات الاستيلاء على الأرض الفلسطينية وقمع أهلها إلى 
حلبة أخرى للصراع بين السفارد والإشكناز. 


وإذا كان مناخ الحرب يساعد على استمرار ومركزية المؤسسة العسكرية في حياة الإسرائيليين» فإن ظهور مؤسسات 
ارين کا ت ا کات مانا ات ااا عدن عن رد الو رسي المسكرية 
يمذه الصورة الريادية. وأدّت هزيمة الجيش الإسرائيلي العسكرية في أكتوبر 1973 وني جنوب لبنان وعجزه أمام 
الانتفاضة, إلى اهتزاز مكانة المؤسسة العسكرية والكثير من رموزهاء وضرب نظرية الأمن الإسرائيلي. 


وساهمت عملية التسوية الجارية للصراع العربي الإسرائيلي إلى إضعاف مكانة الجيش الإسرائيلي في الأوساط الإسرائيلية. 
كما أن اعد ت ال و اللدة واا هادف دل ك مو الات ينس دافن الخدم السك ريه ورت 
منها. 


وقي الآونة الأحيرة لوحظ تدهور وتأزم العلاقات بين المؤسسة العسكرية ورئيس الوزراء الإسرائيلي المنتحب بشكل 
مباشر بنيامين نتنياهو» ويعود هذا إلى سعيه لوضع إطار جديد لطبيعة الدور الذي تمارسه المؤسسة العسكرية في النظام 
السياسي الإسرائيلي لتصبح إحدى أدوات القوة الشاملة للدولة» وليس الفاعل الأساسي فيهاء .معن أن يصبح اليش 
الإسرائيلي "قوة احتراف" وليس "قوة ضغط سياسي". وهذا الموقف يتناقض مع إعلاء نتنياهو شعار "الأمن قبل السلام' 
الذي يفترض زيادة دور المؤسسة العسكرية في الحياة السياسية. ولكن نتنياهو يتحرك لإحداث تغيير في جوهر النظام 
السياسي الإسرائيلي ليكون أقرب إلى النظام الرئاسي "إنشاء بيت أبيض إسرائيلي"» فيقوم بالتشاور مع مجموعة موالية له 
شخصياً ثم يتحذ القرارات كافة دون أن يكون للمؤسسات المعنية أي دور وضمن ذلك المؤسسة العسكرية. وقد أدّت 
أحداث نفق الأقصى واتفاق الخليل إلى اهتزاز ثقة الجيش في قدرة القيادة السياسية على إدارة الأمور. 


وعندما جاء نتنياهو إلى الحكم كان الحيش الإسرائيلي قد تكيف مع مقتضيات عملية التسوية وفق مبدأ مدريد» حيث 
أعاد رسم مواقع تمركزه وخطوط الاتصال قي الضفة وغزة على نحو يتوافق مع عمليات إعادة الانتشار» ويعود ذلك إلى 
التوافق بين حزب العمل والجيش بشأن حطوات الاتفاق الأمئ في الضفة وغزة والحولان. 
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ورغم سعي نتنياهو لمصا حة المؤسسة العسكرية بالموافقة على زيادة الإنفاق العسكري وتأكيده ضرورة الاهتمام ببناء 
وتطوير حيش الدفاع» إلا أنه سيستمر في سعيه لمعل اليش الإسرائيلي يتجه نحو الاحتراف» وقميش دوره السياسي. 


لكن عسكرة المجتمع الإسرائيلي لا تعن هيمنة المؤسسة العسكرية عليه وتغلغل عناصرها في اليكل السياسي والاقتصادي 
للدولة الصهيونية وإنما هو أمر أكثر عمقاً. ومن يدرس الظواهر الإسرائيلية ابتداء من النظام التعليمي وانتهاء بأكثر الأمور 
تفاهة» سيلاحظ الأبعاد العسكرية حلفها. فالبعد الاستيطان مرتبط تماما بالبُعد العسكري» والحاحس الأمي "أي محاولة 
قمع السكان الأصليين" يسيطر على السياسة العامة في كل القطاعات» وعلى سلوك الإسرائيليين» بل على أحلامهم 
وأمراضهم النفسية» فاجتمع/القلعة لابد أن يكون مجتمعاً عسكرياً يحاول أن يحتفظ بالمادة البشرية في حالة تأهب 
عسكري دائم» إذ يُحَتّم البقاء حسب الشروط الصهيونية قهّر العرب. 


اليهود الشرقيون "السفارد" والنظام السياسي الإسرائيلي 


Oriental J ews 'Sephard" and the Israeli Political System 


أسس صهاينة شرق أوربا الإشكناز الجيب الصهيون فهم الذين قاموا بالاستيلاء على أرض فلسطين وطرد سكافا وهم 
الذين أعلنوا قيام الدولة الصهيونية. ولكن الدولة شيء وايحتمع الاستيطاني شيء آخر. وحن يتم تأسيس بجتمع متكامل؛ 
كان ضرورياً ضم مادة بشرية من العمال والفلاحين الذين يقومون بالأعمال الإنتاحية لشغل قاعدة المرم الإنناحي. وعا 
أنه كان هناك أعمال استنكف الإشكناز عن القيام يما قامت الحركة الصهيونية بتهجير اليهود العرب بالوعد أحيانا 
وبالوعيد أحياناً أحرى ليضطلعوا يهذه المهمة. وقد بجح الصهاينة في إنحاز هذا الجزء من مخططهم: إلى حدٌّ بعيد» بسبب 
عمالة بعض الحكومات العربية وحهل بعضها الآحر» وبسبب الوضع المبهم للجماعات اليهودية في العالم العربي بعد 
تأسيس الدولة الصهيونية الي ادعت أا دولة يهودية تتحدث باسم كل يهود العالم وتمثلهم وتدافع عن مصالحهم! 


وكات اليهود الشرقيون يشكلوت في أواسط القرة الناسع عشر الأغلبية الساحقة من يهود فلسطين» لكن بعد تدفق 
المجرة اليهودية الصهيونية من دول أوربا تقلصت نسبتهم فأصبحوا أقلية "أقل من 9010" من بين مجموع السكان 
اليهود قبل سنة 1948. ولكن التحول في الاتحاه الآخر تم بعد قيام إسرائيل حيث هاجر عدد كبير من اليهود الشرقيين 
"السفارد" في موجات شعبية واسعة» فازداد عددهم بصورة سريعة» وشكلوا في أوائل السبعينيات نحو نصف سكان 


إسرائيل اليهود. وأكبر الطوائف الشرقية في إسرائيل هم اليهود المغاربة يليهم بالترتيب: العراقيون واليمنيون والإيرانيون. 
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ولا يزال أبناء هذه الجماعات يحافظون» بصفة عامة» على كثير من عادات وتقاليد الأقطار الى جاءوا منها فهم يفهمون 
لغاتها إضافة إلى تُكلمهم العبرية. 


وتصنف الإحصاءات الإسرائيلية السكان اليهود وفقا لبلد الأصل "أي وفقا لمكان ولادة الشخص ومكان ولادة 
أبيه' إلى ثلاث جماعات إثنية رئيسية : 


1 الإشكناز: وهم المولودون في أوربا وأمريكا والمولودون في إسرائيل لآباء من مواليد أوربا وأمريكا. 
2 السفارد: وهم المولودون في آسيا وأفريقيا والمولودون في إسرائيل لآباء من مواليد آسيا وأفريقيا. 
3 يهود أبناء البلد: وهم يهود ولدوا هم وآباؤهم في البلد "فلسطين امحتلة". 


وقد استمر الإشكناز أغلبية حن أوائل الستينيات بنسبة %52.1 عام 1961ء ولكن في مطلع السبعينيات تفوقت 
عليها نسبة السفارد فصارت النسبة 9044.2 من الإشكناز مقابل 9047.4 من السفارد عام 1972. 


وبقي الأثر على ذلك خن تددن رة اليهود السوقييت خيت رحخحت كفة الاشكتار قليلا كما أن اليهود المولودين 
في البلد "فلسطين ثم إسرائيل" ارتفعت نسبتهم حي أصبحوا أغلبية السكان بنسبة 9060.9 عام 1993. "ويعود 
التناقض ف الأرقام إلى الاختلاف فى طريقة التصنيف والاحصاء". 

يمكن التمييز بين حمس شرائح أو مس جماعات تحتل درحات مختلفة في السلم الطبقي» ويمكن ترتيب هذه الشرائح من 
أعلى إلى أسفل كما يلي: 

1 مواليد البلد الغربيون "مواليد البلد لآباء من مواليد أوربا وأمريكا . 

2 يليهم المهاحرون الغربيون "مواليد أوربا وأمريكا"» وتمثل هاتان الفعتان الطائفة الإشكنازية, 


3 أبناء البلد "مواليد البلد لآباء من مواليد البلد". 
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4 مواليد البلد الشرقيون "مواليد البلد لآباء من مواليد آسيا وأفريقيا". 
5 مهاحرون شرقيون "مواليد آسيا وأفريقي". وهاتان الفئتان الأخيرتان تمثلان السفارد. 


وبذلك فإن السفارد يحتلون مؤحرة السلم الطبقي بينما يحتل الإشكناز قمته. فالتقسيم الطبقي يتأثر ببلد الأصل أكثر من 
تأثره بالأقدمية في البلد» وذلك لأن اليهود الغربيين سواء كانوا من مواليد البلد أو من مواليد الخارج هم أعلى طبقياً من 
اليهود الشرقيين سواء كانوا من مواليد البلد أو من مواليد الخارج» أما المواطنون العرب فهم يشكلون الشريحة السادسة. 


ومن المؤشرات الي تبرز التفاوت الاقتصادي والاحتماعي أن المدن والأحياء الفقيرة ما زال سكافها من السفارد وهي 
تعاني من البطالة أكثر من المعدل العام في إسرائيل. فنسبة البطالة في مدينة يوروحام في النقب "سفارد" حوالي %12.5 
أي حوالي أربعة أضعاف نظيرقا في تل أبيب "إشكناز" وهي 03.5. كما أن راتب اليهودي السفاردي يعادل %68 
من راتب اليهودي الإشكنازي. ويبلغ عدد الطلاب في الجامعات من السفارد 25 فقط من المجموع العام» ونسبة من 
يحمل شهادة الدكتوراه من السفارد هي %18 مقابل 82 للإشكناز. 

ومن جوانب التفرقة على الصعيد الثقاق أن من النادر أن تمتح جائزة إسرائيل في فروع المعرفة لأي سفاردي» ففي عام 
7 مُبحت الجوائز ل 15 شخصاً ليس بينهم سفاردي واحد. فمنذ البداية رفض الإشكناز ثقافة السفارد الشرقيةء 
وألصقوا يهم أحكاماً مسبقة سلبية» وتحفظوا على الارتباط يهم. لذلك يحتج السفارد بأن تاريخهم الذي يمتد لقرون طويلة 
في البلاد الشرقية لا يدرس وإن دُرّس فهو لا شيء بالنسبة إلى تاريخ الإشكناز في الكتب المقررة في المدارس الي تركز 
خصوصاً على تاريخ اليهود الحديث. 


واليهود الإشكناز كانوا يريدون تأسيس الدولة والمجتمع على النمط الأوري العلماني ليس للدين والتقاليد مكان فيهاء 
ولتك عيدها أديق زع زب شان التي إريبة درغي ق فضينحة بارعوت دون غيره :من السياسيين الاشكتار مايق 
1997 هاجم الح ركة الصهيونية "فاهجوم عليها هو هجوم على الإشكناز" قائلاً: "إن الصهيونية حركة هرطقة» دف 


إلى خلق يهودية حديدة» وهى مصممة على تدمير التوراة وتدمير ديننا وتدمير تراث اليهود السفارد". 


وقال عوفادياه يوسف الزعيم الروحي للحزب غفاطباً الإشكناز: "م تحررون أنفسكم من كره الدين وكره السفارد؟ 
وإلى مي تستمر معاناة السفارد؟". وتم تشبيه درعي بدريفوس» أي أن الإشكناز حسب هذه الصورة المحازية هم 
الأغيار» بل أطلق أحد الحاخامات صفة "نازي" على المدعي العام» وتم تنظيم المؤتمرات والمظاهرات احتجاجاً على 
القرار. ويشير كثير من السفارد إلى «الإشكي نازي» ليبينوا طبيعتهم العنصرية. 
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وقد ظهر السفارد في الحياة السياسية الإسرائيلية في الخمسينيات حين قاموا بالمظاهرات والاحتجاجات ذات الطابع 
السلمي» ولكنها في السبعينيات اتسمت بشيء من العنف. وكان انتخاب السفارد لحزب الليكود "رغم وجود الإشكناز 
على قمته" وإيصاله إلى السلطة لأول مرة أحد أشكال الاحتجاج المهمة» لأن حزب العمل هو حزب الإشكناز بامتياز. 
وقد وصل الاحتجاج ذروته في الثمانينيات وهي الفترة الي تأسّس فيها حزب شاس» حيث تصاعدت قوته الانتخابية 


وحصل على 10 مقاعد في انتخابات عام 1996. 


الحرس القديم 


Old Guard 


«الحرس القدم» مصطلح في الخطاب السياسي الإسرائيلي يشير إلى أعضاء النخبة الحاكمة الإسرائيلية من بين أعضاء 
الجيل المؤوسس. ويمكن النظر إلى التجمّع الصهيون في فلسطين من منظور جيلي» فقد تعاقب على قيادة ذلك التجمع 
ثلاثة أجيال بينها كثير من الاختلافات والتشابهات في الفكر أو السلوك» وهو ما يفرز قيادات ذات رؤى مختلفة. وقد 
برز الصراع على السلطة بشكل واضح على أكثر من مستوى إثر قيام الدولة الصهيونية» وكان أحد هذه المستويات» 
ولا يزال» هو الصراع بين أعضاء اليل المؤوسس "أو «الآباء المؤسسين» أو «الرواد»" ممن يُطْلّق عليهم اسم «الحرس 
القدم» من حهة» ومن جهة أخرى» أعضاء الجيل الذي يليه ا «جيل ا الدولت»" من بطلق عليهم اصطلاح 
«الحرس الحديد». ثم جاء أخيراً أعضاء «النخبة الجديدة» "و یطاق عليهم أحياناً اسم «جيل القوة»" . 


تصدّر الحرس القديم الحياة السياسية في المستوطن الصهيون قبل إعلان الدولة الصهيونية وف العقدين الأولين التاليين 
لتأسيسها. ويتسم أفراد الحرس القدم - الذين أتى معظمهم مع موحي الحجرة الاستيطانية الثانية والثالثة - بصفات معينة 
وسمات بعينها. فهم جميعاً يعودون إلى أوربا الشرقية» من حيث الأصل المغراي» كما أن معظمهم حصل على تعليم 
متوسط فقط. وقد لعبت هذه الشخصيات الدور الحاسم في صياغة واتخاذ كل القرارات الإستراتيجية على امتداد ربع 
القرن الماضي. فقد قام كل من ديفيد بن حوريون وموشي شاريت بدور حكومة الاثنين "من 1948 - 1956" بينما 
انفرد كل من إسحق سابير وليفي إشكول بمجال الاقتصاد» أما جولدا مائير فظلت تنولى مسئولية السياسة الخارجية لعقد 
كامل "1956 - 1966" إلى أن حلفها أبا إيبان. وإلى حانب انتماء كل أفراد الحرس القديم الأول إلى موجة هجرة 
واحدةء فإن الملاحظ أنه ليست هناك حدود فاصلة بينهم وأن تبادل الأدوار ظل مستمراً. 
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لكن لوط ي منتضق السيعينيات أيضا اند قد ظير الف يضم العسكرين والسياسين الحترفين حل محل الرس 
القديم» وهكذا قيل إثر استقالة جولدا مائير وقولي إستحق رايخ رئاسة الوزارة عام 1974 إن أهمية هذا التطور تكمن في 
أنه يعد اية عصر بأكمله هو عصر الآباء الموسسين» حيث تواحدوا على سطح الحياة السياسية الإسرائيلية. كما يُلاحَظ 
أنه تم استبعاد ممثلي الصهيونية التصحيحية تماماًء ولم تح الفرص أمام ملي اليهود الشرقيين للانضمام للنخبة الحاكمة. 
وتم تهميش العناصر الدينية. 


ويمكن القول بأن النقطة الأساسية في رؤية وسلوك ذلك الجيل المؤسس هي حلم الدولة وضمان وجودهاء فالدولة الي 
اسر عا لست اشرو رة فاا مظمونا نيبا بلقت من فرق واا كانه سيط على اكا هة ال اسان 
أساسييان: الهاحس الأمئ وهاحس التماسك الداحلي» فأيّ خلل في تصورهم كان من الممكن أن يؤدي إلى زوال الدولة 
والعودة إلى الدياسبورا من حديد. بل إن حالة الاستقرار يمكن أن تؤدي إلى تفكك الحتمع الصهيون. 


وقد عبرت تلك المواحس عن نفسها لدى ذلك الحيل المؤسس في سلوكيات سياسية معينة كالإصرار على التوسع 
والإبقاء على حالة الحرب الدائمة» وحلق عدو مشترك على الصعيد الخارحي. 


ديفيد بن جوريون "1886 - 1973" 


David Ben Gurion 


زعيم صهيون عمالي» وسياسي إسرائيلي من الحرس القديم, كان امه «ديفيد حرين» ثم غيره فيما بعد إلى «بن 
حوريون» أي «ابن الشبل». ولد في بلدة بلونسك ببولندا الي تقع في منطقة الاستيطان اليهودي في روسيا. نشأ نشأة 
يهودية تقليدية» وقضى سي حياته الأولى يدرس التوراة والتلمود وكّب الصلوات المختلفة في المدارس الحاخامية. و 
طفولته هذه» مع عن ظهور الماشيّح احص في شخصية صحفي نمسوي يُسمّى تيودور هرتزل سيعود بشعبه إلى أرض 
الميعاد» وكان أول كتاب عبري يقرؤه هو كتاب حب صهيون لمابو, 


وقد بدأ بن حوريون نشاطه الصهيون وهو بعد صي في سن الرابعة عشرة؛ إذ كان أبوه عضواً في جماعة أحباء صهيون» 
وقد تأثر بن جحوريون بأفكار بوروحوف» فانضم إلى جماعة عمال صهيون عام 1904» وكان من بين معارضي مشروع 
شرق أفريقيا في مؤتمر الحزب. وقد حاول بن جوريون أن يغير اتجاه الحزب من التركيز على الجماعات اليهودية في العام 
"حارج فلسطين" "مركز الدياسبورا إلى التركيز على المستوطنين الصهاينة في فلسطين "مركزية إسرائيل في حياة 
الدناسبونا . وبعد عامين» انضم إلى إحدى جماعات الدفاع اليهودية الي نُظُمت في روسيا بعد حادثة كيشينيف. وقد 
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درول اللي عام 1906 جنك يدانت اكا لمر الارن شالب كيد مر ة ار ارد 
حياة الجماعات اليهودية. وقد كان بن حوريون من دعاة بعث اللغة العبرية وإهمال اليديشية. وفي عام 1912» التحق 
AT EN‏ المبدافة ى: روا لين إن كن بدي 
E NEES‏ سيت زذا سياد ع ف وار چا 


تَجنّس بن حوريون بالجنسية العثمانية مع نشوب الحرب العلمية الأولى لكيلا يطرد لأنه رعية روسية ومعاد للعثمانيين. 
وحينما نفته السلطات التركية بسبب نشاطه الصهيون الاستيطاني» رحل إلى مصر وقابل جابوتنسكي في الإسكندرية» 
وعارض في البداية فكرة الفيلق اليهودي على أساس أن هذا يعض اليهود الاستيطانيين في فلسطين لغضب العثمانيين 
وانتقامهم. وذهب إلى الولايات المتحدة حيث أسّس جماعة الرائد وساهم في تكوين الفيلق اليهودي التابع للجيش 
البريطاني وعاد معه إلى فلسطين عام 1918 "ومعه مجموعة كبيرة من الاشتراكيين الصهاينة". وقد اشترك مع 
كاتزنلسون في تأسيس المستدروت» واقترح ألا يكون المستدروت نقابة عمال وحسب بل وسيلة استيطان كذلك. وقد 
تولّى بن جوريون رئاسة ا همستدروت من عام 1921 حن 1932. وف عام 1930ء ساهم في إنشاء الماباي» كما 
انشحب عضواً في اللجنة التنفيذية للوكالة اليهودية عام 1937. وفي عام 1942, تبثت المنظمة الصهيونية» .مبادرة من 
بن حوريون» برنامج باتيمور الذي كان هدفه المعلن إنشاء دولة إسرائيل. وفي عام 1948, أشرف على تكوين رئاسة 
الحكومة المؤقتة قبل إعلان فاية الانتداب» وقام بنفسه بإعلان بيان قيام إسرائيل. وقد كان بن جوريون أحد الذين 
نصحوا بعدم الإشارة إلى حدود الدولة وعدم إعلان الدستور حي لا يضع بهذا لمطامع إسرائيل التوسعية "فالجيش 
الإسرائيلي وحده حسب تصوره هو الذي سيعين الحدود" حى يمكن إرضاء العناصر الدينية ال حالف معها الماباي 
لتشكيل الوزارة» وطالب بجعل القدس عاصمة الدولة الجديدة. وف عام 1953» استقال وأعلن عزمه الاعتزال في النقب 
ل سعط ی كر ولك بن و تر مسف ركس االروار ع مات يعت وا كان جره عام 1963 


وقد كانت فضيحة لافون مسئولة عن عودته عام 1955» بل اضطرته إلى دخول معارك سياسية مختلفة,. 


وقد استقال بن حوريون من الماباي وكوّن حزب رائي هو وأعوانه عام 1965» وحينما انضم رائي للحكومة دحل بن 
جوريون هو وجماعة من أتباعه الاتتخابات تحت اسم القائمة الرسمية» وقد فاز الحزب بأربعة مقاعد في الكنيست شغل 


بن حوريون أحدهاء ولكنه استقال بعد سنة واحدة واعتزل السياسة. 


ورغم ما عرف عن بن جوريون في الغرب من ليبرالية واشتراكية» فإنه يرفض الصيغة الاندماجية ويصفها بأكما حل مضلل 
ويائس يشبه «الوباء». وتتسم كل أفكار بن جوريون بالتبسيط المتطرف والوضوح الشديد فهو مثلاً يرى تاريخ اليهود 
على أنه عبارة عن صراع بين قوتين: الاستقلاليين الذين يقاومون حطر المؤثرات الأحنبية» والاندماحيون الذين يرضخون 


لما. أما الاندماحيون فكان نصيبهم النسيان والذوبان في الأمم الأحرى» ولم يبق سوى كتابات وتنبؤات أولئك الذين 
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حافظوا على إعامُم بإسرائيل» ورفضوا الاستسلام للقدر الذي أنزله جم التاريخ "هذا تبسيط مخل» فلم "ينس" أحد 
أينشتاين أو فرويد وكافكا أو حي فيلون". ورفض «الحالوت» أو المنفى هو نقطة بدء عند بن جوريون» ففي رؤيته 


الميلودرامية الأسطورية للواقع والتاريخ» وال لا يوجد فيها سوى خير خالص يتصارع مع شر خحالص» بحد أن المنفى 
والتشتت هما الجحيم» وأن أرض الميعاد هي بالطبع الفردوس المفقود أو الدائرة الى يجب أن يعود إليها اليهودي" . 


ومرض المنفى أو الجالوت الخبيث "الذي وقع بعد ثورة بركوحبا وبعد "طرد" اليهود من فلسطين [تدل الوقائع التاريخية 
والإحصاءات السكانية أن عدد اليهود في حوض البحر الأبيض المتوسط يفوق عدد اليهود في فلسطين» "قبل" ثورة 
بركوحباء أي أن الخروج من فلسطين تم .ملء رغبتهم وإرادتهم]" لا يصيب اليهود في أحسادهم فحسب "ومن الذي 
يقرر أنهم "مرضى”'؟ لقد صدر كتاب هاوارد ساخار» المؤرخ الأمريكي اليهودي الصهيون» بعنوان الدياسبوراء أي 
المنفى ولا يوجد فيه فصل عن أمريكا الشمالية» أم اما ليست المنفى"» إل بص ف اروا وتفومديت أيضاء ولذا ققد 
ظن يهود الولايات المتحدة الحاصلون على حقوقهم السياسية والمدنية كاملة أنهم مواطنون أسوياءء ولكنهم في الواقع 
مرضى منفيون في داخل دولتهم. بل إن بعض الإسرائيليين الذين يعيشون داحل حدوذ الدولة اليهودية هم أيضاً منفيو 


الروح. 


ويصف بن حوريون بشيء من التفصيل «مرض المنفى» "في إحدى محاوراته مع موشي بيرلمان الكاتب الإسرائيلي"» 
وأولى سمات الحياة في الدياسبورا حسب تصوّر بن جوريون هو أن اليهود يعيشون كأقلية تعتمد بشكل أو بآخر على 
إرادة الأغلبية» عاجزين عن اتخاذ أي قرارا يتعذبون في أوربا وغير أورباء شقاؤهم ل يبدأ بالنازيين و م ينته بسقوطهم 
"إشكالية العجز وانعدام السيادة والمشاركة في السلطة الي تزعمها الأدبيات الصهيونية". وهم يعيشون حياة اقتصادية 
هامشية إذ لا تحد بينهم عمالاً ولا فلاخين» بل يشتغل معظمهم في المدن بعيدا عن مراكز الحيوية في أي حضارة وأ 
أمة من البقالين والموظفين الذين يعملون بالأعمال الفكرية. وأخيراً يقع يهود المنفى الراغبون في الحفاظ على يهوديتهم في 
صراع بين ولائهم لحضارة الأغلبية السائدة» وولائهم لحضارقم اليهودية الي تمتد حذورها إلى الماضي» ولذا يعيش يهود 
المنفى في ازدواج دائم. 


ويشير بن جوريون إلى التلمود الذي جاء فيه أن أي يهودي قادر على العودة لأرض الميعاد ويستمر في الحياة خارجها 
قاتر ا رركن كبن سك او كنا الب لكا اليهود القدامى الذين قالوا إن المكوث خارج أرض إسرائيل 
طواعية يعد خطيئة دينية. ويخلص بن حوريون من كل هذا إلى أن حياة اليهود في الدياسبورا مستحيلة وأن "الحياة 
اليهودية الكاملة لن تتحقق إلا في دولة يهودية مستقلة» حيث يمكن للشعب اليهودي أن يصوغ حياته حسب حاجاته 
وقيمه» مخلصاً لشخصيته وقيمهاء ولتراثها الماضي ولرؤيتها للمستقبل". 
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ويهاحم بن حوريون في برنابحه «الثوري» حالة الاتكال والسلبية الي تتسم جا حياة اليهود في الدياسبورا. فاليهودي في 
الدياسبوراء كما هو حال معظم اليهود» بطل» ولكن بطولته مع هذا بطولة سلبية تأحذ شكل الاستسلام للقدر» كما أنه 
يتملكه إحساس بالعجز الإنساني» وإعان بأن الخلاص لن يأني إلا عن طريق الخالق, إن المنفى بالنسبة لبن جوريون يعني 
الاتكال» الاتكال السياسي والمادي والروحي والثقائي والفكري "ذلك لأننا غرباء وأقلية محرومة من الوطن ومقتلعة 
ومبعثرة عن الأرض وعن العمل والصناعة الأساسية» واجبنا هو أن ننفصل كلية عن هذا الاتكال وأن نصبح أسياد 
قدرناء علينا أن نستقل". ويُلخص بن جوريون برنابجه الثوري في أنه لا يرفض الاستسلام للمنفى فحسب» بل يحاول 
أيضاً إنماءه على التوء وهو يعتقد أن هذا هو حجر الزاوية: "القضية الحقيقية هي الآن كما كانت في الماضي تتركز فيما 
إذا كان علينا أن نعتمد على قوة الآخرين أم على قوتنا". على اليهودي من الآن فصاعدا ألا ينتظر التدخل الإلمي لتحديد 
مصيره» بل عليه أن يلحا للوسائل الطبيعية العادية "مثل الفائتوم والنابالم مثلا"'. 


ولكن ماذا لو رفض يهود المنفى أرض الميعاد» وقرروا البقاء ني منفاهم كما فعل هاورد ساخخار ويهود الولايات المتحدة 
والغالبية الساحقة من يهود العا ؟ هنا يتحرك الزعيم الصهيون ويقرر أنه لو كان الأمر بيده لأرسل بعض الشباب 
اليهودي متنكرين ليرسموا الصلبان المعقوفة على المعابد اليهودية» حي يلقوا الرعب في نفوس اليهود الذين يتمتعون بالحياة 
في المنفى ليهاجروا إلى أرض الميعاد. وحينما كان بن جوريون وزيراً للخارجية وعضواً في المنظمة الصهيونية قام عملاء 
المنظمة بإطلاق النار على يهود العراق حن يهاجروا منها إلى إسرائيل. ولكن مى تمت عودة اليهود للفردوس» لإسرائيل» 
سيكون كل شيء يهودياً: الكتب يهودية» والعمل يهوديء والأبحاث العلمية الي تدرس طبيعة الأرض يهودية. وقد خلق 
الصهاينة بالفعل في الفردوس الصهيون الحقل اليهودي» والطريق اليهودي» والمصنع اليهودي» والمنجم اليهودي» والجيش 
اليهودي. بل إن كل القيم يهودية وكل الأفراد يهود في كل عضو في حسمهم» وكل خلجة في قلوهم. "عرف نحمان 
ياليك» الشاعر الصهيون» بأن تطبيع الشخصية اليهودية يعين ظهور البغيّ اليهودية والشرطي اليهودي!". 


والانعتاق الذاتٍ من المنفى الداخلي والخارحي يكون عن طريق العودة للطبيعة وللأرض: "إن أية أمة مستقلة لابد أن 
تضرب جذورها في أرض الآباء» تزرعها بأصابعها وتشارك في كل عمل يتطلبه وجودها" "وهذا هو الفكر القومي 
العضوي". وني الطبيعة وحدها يمكن لليهودي أن يستعيد إنسانيته المهرقة» كما أنه يمكنه أن يسترجع قواه الخلاقة. ولن 
يقضي على شخصية اليهودي المامشية التجارية» شخصية السمسار» سوى العمل العبري ف الزراعة» ولذا يتخيل بن 
جوريون أن العودة لأرض الميعاد هي عودة للطبيعة تنم عن الرغبة في الاتحاد بالوجود يقول: "ميق الحمير في الحظائر» 
نقيق الضفادع في البرك» رائحة الزهور المتبرعمة» همس البحر البعيد» ظلال البيارات الآخذة في الإظلام» سحر النجوم في 
السماء العميقة الزرقة» السماوات البعيدة والمتألقة في نعاس... كل شيء أصابي بالنشوة. آه إن في أرض إسرائيل. 
طوال الليل حلست وناجيت السماء'". وكل يهودي يبتعد عن تلك الأرض وعن هذه الطبيعة يحمل في قلبه ذكرى هذه 
الأرض. بل إن بن حوريون يعتقد أن هذه العودة للطبيعة وللبراءة هي المعن الأساسي للصهيونية. 
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ولكن هل هذه الطبيعة حقاً بدائية؟ وهل هي حقاً أرض فراغ تنتظر الفيلسوف الصهيون الرومانسي ليذهب إليهاء 
لتشحذ قواه الخلاقة وليفرض إرادته عليها وليرغمها أن تمنحه ثمارها؟ وهل هي في حقيقة الأمر أرض بلا شعب؛ طبيعة 
عذراء تمكنه من التأمل في هدوء وتساعده على التركيز» وتدفعه إلى أن يفكر بشكل بسيط وواضح؟ كل هذه الأسئلة 
يجيب عليها بن جوريون بالإيجاب نظرياء ولكن عملياً يعرف بن جوريون» كما يعرف غيره من الصهاينة» أن أرض 
او ا وان علق كل ص و عله ع هة ولد كان قيهن افا ر ود اها موا ا 
المسلحة لابد من الحالوتسيم: الرواد. 


المجرة الشعبية "أي الاستيطانية" في تصور بن جوريون لا تعمل حساباً للتاريخ بل تتجاهل الزمان تماما وتنساب إلى 

ا لكان الذي خلقت فيه ظروف مواتية لاستيعابمم "أي مكان الاستيطان" وهكذا تحل صهيون الاستيطانية حل صهيون 
القلب. إن عدم أحذ التاريخ أو الظروف القائمة في الحسبان مسألة حوهرية بالنسبة لبن حوريون فهو يتحدث بإسهاب 
عن الإرادة ودورها ويصف الحالوتسيم بأنهم محاربون بناؤون يكرسون كل قواهم لتحقيق أهدافهم. 


وتكتسب هذه العبارات راه معن وا للغاية» حين يقارن بن حوريون الرواد الصهاينة "أي المستوطنين 
الصهاينة الأول" بالمستعمرين الأول في أمريكا الذين ذهبوا إلى العالم الجديد مسلحين برؤية ظنوها إهية» تماما مثل 
الصهاينة, ثم يتحدث بن حوريون عن أحزافهم ومتاعبهم الي تحملوهاء ثم عن المعارك الضارية الي حاضوها ضد الطبيعة 
الوحشية والهنود الأكثر وحشية» وعن التضحيات الي قدموها قبل أن يفتحوا القارة "للهجرة الشعبية" والاستيطان. 
والطريقة ال تحدث ها بن جوريون عن العا لم الجديد تبن أنه يعتبر أن الحنود إن هم إلا جمادات أو جزء من الخلفية 
الطبيعية الي يحب على الرواد هزيتها وتعديلها لتلائم احتياحات المهاحرين من أنصاف الأنبياء. 


ويعترف بن حوريون نفسه أنه منذ بدأ الاستيطان في أرض الميعاد» الخاوية الطبيعية البدائية» وهو مرتبط تمام الارتباط 
بالدفاع. ويكتب بن جوريون واصفاً حياة الرواد في هذه الكلمات: "كنا ننتظر ججيء الأسلحة ليلاً وهارً» ولم يكن لنا 
حديث إلا الأسلحة» وعندما جاءتنا الأسلحة» ل تسعنا الدنيا لفرط فرحتناء كنا نلعب بالأسلحة كالأطفال ولم نعد 
نتركها أبداً... كنا نقرأ ونتكلم والبنادق في أيدينا أو على أكتافنا". ويبيّن بن جوريون أنه حى الآن في إسرائيل يتخحذ 
التعليم الزراعي انها کيا ]ف ا0 هدن وان زراعي والآحر عسكري» كما أنه يعلن الدور الذي يلعبه الجيش 
الإسرائيلي في عملية الريادة والاستيطان: "لقد أثبت الجيش كفاءته في عملية الريادة» فقد درب آلاف الشبان والشابات 
على الحياة في المزارع كما شيد الكيبوتسات على الحدود مع قطاع غزة وقي النقب والخليل" . 
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والعنف عند بن جوريون يكتسب بُعداً خاصاً ويصبح غاية في حد ذاته» بل وسيلة بعث حضاري إذ يقول: "بالدم والنار 
سقطت يهودا وبالدم والنار ستقوم ثانية". وعبارة بن حوريون مبنية على تصور جديد للشخصية اليهودية على اها 
شخصية محاربة منذ قدىم الأزل: "إن موسى أعظم أنبيائنا هو أول قائد عسكري في تاريخ أمتنا"» ومن هنا يكون الربط 
بين موسى البي وموشي ديان مسألة منطقية بل حتمية» كما أنه لا يكون من الحرطقة الدينية في شيء أن يؤكد بن 
حوريون أن خير مفسر ومعلق على التوراة هو الجيش» فهو الذي يساعد الشعب على الاستيطان على ضفاف فهر الأردن 
مفسراً بذلك ومحققاً لكلمات أنبياء العهد القدم. وكتابات بن جوريون تزخر بإشارات إلى بر كوخا "البطل اليهودي" 
والمكابيين والغزو اليهودي لأرض كنعان وبطولات اليهود عبر العصور. بل إن حطابات بن جوريون الخاصة تعبّر عن 
أحلامه العسكرية فهو يذكر في رسالة إلى ابنه أن الدولة اليهودية المزمع إنشاؤها في فلسطين سيكون فيها أحسن حيش. 


وكمحاولة لتحقيق هذه الأحلام حينما جاءت الساعة» بذل بن حوريون قصارى وسعه لإنشاء القوة العسكرية 
الصهيونية» فقد كان من المنادين بفكرة اقتحام الحراسة "والعمل والزراعة والإنتاج" وأسس لذلك جماعة الحارس ثم 
الحاجاناه» وكان من بين المنادين بتسليح المواطنين اليهود. ولكنه كان يحاول دائماً ألا يصطدم بالقوة الإمبريالية الحاكمة 
الراعية» أي إنخجاترا. وحينما اضطر إلى أن يفعل ذلك ع اا مدعي الأدن ت ری که 
العدو الاناسي :وحيدما ات الدولة» قام بحل المنظمات العسكرية الصهيونية كافة» مثل الإرحون والبالماخ» وضمها 
إلى الماحاناه وحوّها جميعاً إلى حيش الدفاع الإسرائيلي. وقد شغل بن جوريون منصب وزير الدفاع في جميع الوزارات 
الي رأسهاء كما ساهم في صياغة سياسة إسرائيل الخارحية وتأكيد دورها كحارس للمصال الإمبريالية نظير الحماية 
الإمبريالية الى تحصل عليها. وني إطار هذاء عقد تحالفاً مع فرنسا عام 1955 وجهّر لحرب عام 1956 ليضرب 
الحكومة المصرية الي كانت آنعذ تمد الثوار في الجزائر بالمساعدة. وقد استمر هذا حط أساسياً للسياسة الخارجية 


الإإسرائيلية حي وقتنا الحاضر, 


وقد لعب بن حوريون دور مهنا ق نال اطا باتع يفاك الثاني نفل الدوق الذي له إل حانب غيره من 
العماليين في إفشال المعارضة اليهودية لاتفاقية الهعفراه المبرمة بين المنظمة الصهيونية العالمية والحكومة النازية» وقضى أيام 
حياته الأخيرة في كيبوتس سدى بوكر يكتب تاريخاً لليهود في العصر الحديث» وشرحاً للتوراة. 


والْلاحَظ أن بن جوريون كان متأرجحاً في أفكاره السياسية إذ كان يصرح أحياناً بضرورة التنازل عن كل الأراضي 
احتلة نظير السلام مع العرب» ولكنه في أحيان أخرىء بعد رؤية الانتصارات العسكرية الإسرائيلية» كان يصرح بوجوب 
الاحتفاظ بكل الأراضي. وتفسير ذلك أنه كان يستمد رؤيته للواقع والتاريخ والتوراة والتلمود من انتصارات اليش 
الإسرائيلي. وينسى الكثيرون أن بن حوريون كان من أكبر الاشتراكيين الصهاينة وأن فكره "الاشتراكي" الصهيون ملا 
عدة بحلدات» ولكن اشتراكيته تنبع في الواقع من إعان عميق بتفوق الشعب اليهودي ومن أحلامه المشيحانية» وهي 
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أحلام عنصرية تستبعد غير اليهود وتحعل الاشتراكية وسيلة طيعة للاستيطان» لا ضفرا للقي الالببانية أو وس للتعامل 
مع الواقع بكل أبعاده الطبيعية والتاريخية. ولبن جوريون عدة مؤلفات» من أهمها بعث إسرائيل ومصيرها "1952" 3 
إسرائيل: سنوات التحدي "1963". 


مناحم بيجين "1913 -1992 " 


Menahem Begin 


زعيم صهيوني تصحيحي» تلميذ هرتزل وحابوتنسكي» وزعيم حزب حيروت وتحالف ليكود» وسياسي إسرائيلي من 
الحرس القديم» وهو عضو الكنيست وزعيم منظمة الإرحون السابق. ولد في بولنداء وتخرَّج في كلية الحقوق بوارسو ثم 
انضم إلى منظمة بيتار» وقد اعتقلته السلطات السوفيتية عام 1940 ثم أطلقت سراحه وانضم إلى اليش البولندي. وعند 
وصوله إلى فلسطين عام 21942 تولّى قيادة فرع منظمة بيتار هناك. وي أواخر عام 1943 تولّى قيادة الإرجون الي 
اشتهرت .عذابحها ضد المدنيين الفلسطينيين. 


وقد شكل بيجين منظمة الإرجون الي تميزت عملياتها بالسعي المتعمد لإرهاب العرب وإخراجهم قسراً من فلسطين» أما 
عملياتما ضد بريطانيا فكانت محدودة» ولكن بيجين» مع هذاء يضخمها ويجعل منها أساطير وملاحم. وقد سببت 
تصرفات الإرحون بقيادة بيجين ضد حكومة الانتداب بعض الحرج للوكالة اليهودية "ورجال الماجاناه" فهؤلاء كانوا 
على اتصال بحكومة الانتداب البريطان يتلقون مساعداتها وينسقون معها للاستيلاء على فلسطين, فالوكالة اليهودية 
كانت لا تمانع في ممارسة ضغوط ضد حكومة الانتداب ولكن بأساليب أحف مما كان بيجين يريد» وبشكل أكثر 


مراوغة وصقلا, 


ولكن التناقض الحقيقي بين ال هاحاناه والإرحون لم يبدأ إلا حينما حاول بيجين إنشاء سلطة موازية لسلطة بن حوريون» 
فاستخدم بن جوريون القوة العسكرية المباشرة ضد الإرحونء ثم قام بضم مقاتليه إلى القوات النظامية للجيش 
الإسرائيلي. 


وف عام 1949 قام بيجين بتشكيل حزب حيروت الذي ورث شعارات بيتار والإرحون وليحي وفحواها أن الحد 
الأدن لأرض إسرائيل هو ضفتا فر الأردن» وأن القوة العسكرية هي الوسيلة الوحيدة لتحقيق هذا الحد الأدن» فهذه هي 
اللغة الوحيدة ال يفهمها العرب. ودعا الحزب إلى الاقتصاد الحر وعدم تدخل الدولة في الانشاط الاقتصادي. وقد 
اعتمد الحزب على شخصية زعيمه مناحم بيجين وقدراته الخطابية الذي قاد المعارضة في إسرائيل وحصل منذ انتخابات 
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الكنيست الثالثة على المرتبة الثانية من حيث القوة العددية» وأتيح له دحول الوزارة الائتلافية برئاسة ليفي إشكول عشية 
حرب 1967. ثم انضم بيجين ثانية إلى حكومة جولدا مائير الائتلافية عام 1969 ليشغل منصب وزير الدولة» ولكنه 
انسحب منها حين قبلت مبادرة روجرز في أغسطس عام 1970ء وعاد من ثم إلى قيادة المعارضة مسجلا تقدماً مطردا. 
ثم صعد تكتل الليكود» الذي أسسه عام 1973, إلى المرتبة الأولى عام 1977 "بسبب تداعيات حرب 1973 
وأصوات اليهود الشرقيين". وقد استمر في معارضته انسحاب إسرائيل من أي من الأراضي العربية الي احتلتها في حرب 
عام 1967. 


وقد ظهر بجلاء رفض العا لم لتاريخه الدموي أثناء زيارته لإبحلترا في يناير عام 1972, إذ أدانته الدوائر الإعلامية فيها 
نظرأً للدور الذي لعبه في مذبحة دير ياسين. ومع هذاء تَعلّم العالم الغربي الحديث المرن كيف يتعامل مع بيجين» فقد 
استقبلته كل الدول بعد أن فاز حزبه بالانتخابات عام 1977 "على عكس ما حدث مع فالدهام". وأثناء رئاسته» قام 
بتغييرات اقتصادية نتج عنها تصاعد المعدلات الاستهلاكية في إسرائيل. وقد تبادل هو والرئيس السادات الزيارات» وتم 
توقيع اتفاق كامب ديفيد ویار يكين نظلا ا وتقاسم مع السادات جائزة نوبل للسلام بعد عامين من بلوغه سدة 
الزعامة في إسرائيل "في نكتة شهيرة لحولدا مائير قالت: إن السادات وبيجين يستحقان جائزة أوسكار للتمثيل لا جائزة 
نوبل للسلام". لقد التزم بيجين الفكرة الرئيسية الي التزمها القادة الصهاينة من قبل» وهي أن الصلح مع الدول العربية 
وفقاً للشروط الإسرائيلية مطلب إسرائيلي دائماء وأن أساس هذا الصلح اعتراف العرب بالأمر الواقع ضمن ميزان القوة 
العسكرية القائم» ومضمون التعامل مع إسرائيل ككيان أصيل في المنطقة. فوافق بيجين على الانسحاب من سيناء مقابل 
انسحاب مصر من المواجهة مع إسرائيل والاعتراف يما اعترافاً كاملا وتطبيع العلاقات. وأثناء حكومة بيجين تم ضرب 
المفاعل النووي العراقي أثناء توليه رئاسة الوزارة. 


وقد أصيب بيجين بالاكتئاب ثم استقال من الوزارة بسب تورّطه في حرب لبنان "«المستنقع اللبناي» على حد قول 
الصحف الإسرائيلية"» إذ يبدو أن شارون قد أقنعه أن القوات المسلحة الإسرائيلية ستقوم بعملية عسكرية صغيرة من 
النوع الجراحي الإجهاضي الذي تحيده! ولكن» كما هو معروف» لم تتمكن القوات المسلحة الإسرائيلية من إنجاز هدفها 


ح ر كات الاحتجاج في إسرائيل. وقد حَلفه شامير في الوزارة. 
واستقالة بيجين تذكر باستقالة بن حوريون وجولدا مائير اللذين استقالا مفجوعين بواقعهما وبالصراعات الى دارت 


حول خلافتهماء فتفاعلات حرب لبنان أدت ي النهاية إلى استقالة بيجين متأثراً .مو حة اياج العام ضده» إضافة إلى 


استمرار الصراعات حول خلافته بين كل من إسحق شامير رجحل الاغتيالات القدم» وأريئيل شارون» سفاح قبية وصبرا 
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وشاتيلاء وديفيد ليفي اليهودي المغربي الذي يشكل عامل الاستقطاب الرئيسي لأصوات اليهود المغاربة» وموشيه أريتر 
الذي حلف شارون في وزارة الدفاع. 


ومن أبرز مؤلفات بيجين التمرد "1951" الذي تناول فيه قصة الإرحون وصرح فيه بفلسفته الداروينية 
النيتشوية»العلمانية الشاملة, 


الحرس الجديد 


New Guards 


«الحرس الحديد» تعبير يُطلّق على مجموعة تتميّر بأن أغلبها من الصابرا من حانب» أي أنهم نشأوا في المستوطن الصهيون 
في فلسطين قبل عام 1948 "ولذلك يُطْلّق عليهم أحياناً اصطلاح «صابرا ما قبل الدولة»"؛ كما أنهم من جانب آخر 
يتميزون بأنهم تولوا صياغة مفهوم الأمن القومي للكيان الصهيون "الجنرالات يجال يادين وإسحق رابين وموشي ديان 
ويجال آلون وكذلك شيموت ببريز". ولذلك فإن معظمهم أسسوا مكانتهم السياسية استنادا إلى حهودهم وإنحازاتهم في 
هذا اجال» كما كان هم تأثيرهم - من خلاله - على الشياية ار وة ر ا ر صف با وم 4 
العلاقات الإسرائيلية الفرنسية والإسرائيلية الألمانية من خلال دوره في صفقات السلاح الي أبرمت لتلبية احتياجات 


المؤسسة العسكرية". 


والتصور السائد هو أن الحرس الجحديد كان أكثر برجماتية ومرونة من الحرس القديم» واف ةيراع فا قد کے اه 
وبين الحرس القديم» ولكن من المعروف أن كلا المجموعتين تنتميان لنفس العقلية أو الذهنية» أي عقلية الهجرة الصهيونية 
الاستيطانية الثانية. ورغم أن أعضاء الحرس الحديد يعترفون بالوجود العربي نظرياً على عكس أسلافهم» فإنهم يتبنون 
نفس أسلويهم في الإصرار على التعامل مع العرب من مركز القوة. ول يرتبط الذبول التدريجي للحرس القديم بتغير 
ملموس أو ملحوظ في تصورات النخبة السياسية» وما مواقف إسحق رابين ويجال آلون وشيمون بيريز وياريف إلا إعادة 
إنتاج لمواقف جولدا مائير وأبا إيبان وإسحق سابير في ظروف حديدة. وكل هذا يؤكد أن الحرس القديم قد صنع الإطار 
العقيدي للدولة الصهيونية وأن تأثيره يتجاوز محرد الإمساك .مقاليد السلطة وعتد إلى القيم والتقاليد والممارسات 
المستمرة» ويرتبط بالطبيعة الاستيطانية لذات الكيان الصهيون. 


هذا وعيّر بعض الباحثين بين جيلين أو فريقين في الحرس الحديد» الحيل الوسط "موشي ديان - يجال آلون - شيمون 
بيريز" الذي نبتت صهيونيته واستيطانيته تحت ظلال الإمبريالية الأوربية» مقابل «جيل الأمريكيين» الذي كان يتزعمه 
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إسحق رابين رئيس الوزراء السابق الذي كان ينادي بالاعتماد الكامل على الإمبريالية الأمريكية. وهو تمييز ليس له 
مقدرة تفسيرية عالية» كما بيّنت الأحداث اللاحقة» فقد عمل شيمون بيريز بكفاءة عالية تحت المظلة الأمريكية. 


وقد عاش أعضاء الحرس الحديد منذ البداية في الدولة وساهموا في بنائها سواء اقتصادياً أو حربياً ولكنهم لم يساهموا في 
صناعة الأيديولوجية الصهيونية» وإنما تشربوها ورضعوهاء فمحددات فكرهم وسلو كهم هما الصهيونية والحفاظ على 
الدولة. وقد شهد هذا الجيل ظهور الصهيونية التصحيحية مرة أخرى من خلال انقلاب عام 1977 وانتخاب مناحم 
بيجين. وقد صاحب هذا تصاعد صوت ممثلي اليهود الشرقيين ودعاة الصهيونية الإثنية ذات الديباحات الدينية. وهذا 
الجيل هو الذي دحل مفاوضات السلام مع العرب» حيث وجد نفسه بين خيارين» إما التمسك بالمبادئ العامة 
والأساسية للصهيونية القائمة على التوسع وأرض إسرائيل الكاملة أو الدخول في عملية سلام مع الدول العربية والشعب 
الفلسطيي» ولكن قيادات ذلك الجيل حاولت المزاوجة بين الخيارين معن عدم التخلي الكامل عن فكرة أرض إسرائيل 
مع الاستفادة من الاعتراف العربي ونيل الشرعية والقبول. وحدث انقسام بين اليمين ودعاة الصهيونية العمالية» أو بين 
من يتمسك بالصهيونية القائمة على نفي الشعب الفلسطيي والتمسك بأرض إسرائيل الكاملة من جهة "صهيونية 
الأراضي"» ومن جهة أخرى الصهيونية العملية الى ترى استحالة استمرار الكيان الإسرائيلي في حالة حرب مستمرة ضد 
جيرانه ومن ثم وجوب التوصل إلى حل وسط إقليمي "الصهيونية الدبموجرافية أو السكانية". وأهم أعضاء الحرس الجديد 


هم رابين وبيريز وشارون. 


يتسحاق رابين "1922 -1995 " 


Isaac Rabin 


زعيم سياسي وعسكري بارز ورئيس وزراء سابق» من الحرس الحديد. اسمه الأصلي إسحق رابينوفيتش» وهو من مواليد 
القدس. درس في مدرسة زراعية» وتلقى دورات تأهيل عسكرية في إطار البالماخ الذي التحق به عام 1940ء ودرس 

لاحقاً مدة عام في الكلية الحربية للقيادة والأركان في بريطانيا. شارك في حرب 1948 كضابط عمليات» ثم قائد لواء 
عسكريء ثم ضابطاً للعمليات على الحبهة الجنوبية. وي عام 1949 شارك في وفد إسرائيل في محادثات الهدنة مع مصر 


ي رودس. 


شغل خلال الأعوام العشرين التالية مناصب رفيعة في الجيش الإسرائيلي: قائد المنظمة الشمالية "1956 1959" 
رئيس شعبة العمليات ونائب رئيس الأركان "1959 1964"؛ رئيس الأركان "1964 1968" حيث قاد الجيش 
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الإسرائيلي خلال حرب 1967. لكنه تقاعد من اميش في مطلع عام 1968ء وعُين في إثر ذلك سفيراً لإسرائيل لدى 
الولايات المتحدة» وشهدت فترة خدمته 57 في واشنطن تحولاً بالغ الأثر في العلاقات الإستراتيجية بين البلدين. 


عاد إلى إسرائيل عام 1973ء ونشط في صفوف حزب العمل. وفي ديسمير 1973 اتشخب وزيراً للعمل في حكومة 
جولدا مائير. وعقب سقوط حكومة مائير» بسبب نتائج حرب 1973,» انتخبه حزب العمل لرئاسة الحكومة. وق يونيه 
4 نالت حكومته ثقة الكنيست. واختار إسحق رابين شيمون بيريز و للدفاع خحشية انسحاب كتلة راقي من 
حزب العمل. واشتد الخلاف بين الرحلين واستفاد بيريز من حالة التوتر والإرهاق العصبي الي أصابت رابين» وصارت 
السياسة صراع مزايدات بينهما. وني ظل هذه الحكومة تم التوصل بوساطة أمريكية إلى اتفاقات فصل القوات مع مصر 
وسوريا "1974" وإلى الاتفاق المرحلي مع مصر "1975". كما تم» خلال عام 19/5» توقيع أول مذكرة تفاهم 
بين إسرائيل والولايات المتحدة. 


وقد انتهت حكومة رابين فاية غير طبيعية عبر طرح الثقة في الحكومة وسقوطهاء إثر قيام رابين باستقبال طائرات حربية 
حديدة من طراز إف - 15 قادمة من الولايات المتحدة في يوم السبت» وهو ما اعتبره حزب أحودات يسرائيل خرقاً 
لحرمته. كما تمكن بيريز من كشف فضيحة مالية لزوجة رابين "تدور حول احتفاظها بحساب بالدولار في الولايات 
المتحدة حلاف للقوانين الى تحظر ذلك" الأمر الذي سد الباب أمام عودة رابين إلى رئاسة الحزب في تلك الفترة. 


وتدل سيرة الخدمة العسكرية لرابين وشخصيته في ظاهرهما على الثقة والتماسك بل الصلابة» ولذلك فإن اياره العصبي 
عشية حرب 1967 وإصابته بمستيريا الذعر وهو قي قمة المناصب العسكرية» تدل على هشاشة الت ركيب المعنوي حن 


للنحبة الإرهابية الي ربِيت في البالماخ» وتبيّن الأساسن الموضوعي لما يسمَّى «المماجس الأمي». 


وقد ظل رابين في حزب العمل في مقدمة الصف الأول» وظل محور استقطاب كبير في أوساط الحزب» وإن استسلم أمام 
بيريز قانعاً أن يصطف وراءه حي حانت له الفرصة عام 1992 ليحتل منصب رئيس الحزب ورئيس الوزراء مرة 
أخرى. وقد بقي رابين بعد هزيمة حزب العمل في انتخابات عام 1977 عضو كنيست في المعارضة وشارك في عضوية 
حنة الشئون الخارحية والأمن. وحلال غزو لبنان عام 1982 قدم دعمه العلئ لوزير الدفاع آنذاك أريئيل شارون. وقي 
ظل حكومة الوحدة الوطنية "1984 1990" تولّى رابين منصب وزير الدفاع» وقدم عام 1985 اقتراح انسحاب 
الجيش الإسرائيلي من لبنان» وإنشاء الحزام الأمي في الجنوب اللبناني. ولدى نشوب الانتفاضة عام 1987 انتهج رابين 
ضدها سياسة قمعية بالغة العنف» متبعاً سياسة تكسير العظام الي قوبلت باستنكار دولي واسع. 
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وحانت الفرصة لرابين ليقود الحكومة الإسرائيلية في ظل أحواء عملية التسوية المنبثقة عن مؤتمر مدريد في أكتوبر 1991 
ويقال إثر احتدام الخلاف بين حكومة الليكود بقيادة إسحق شامير والإدارة الأمريكية بقيادة بوش حول موضوع 
الاستيطان. وفي الانتخابات الحزبية ال جرت قبيل انتخابات الكنيست عام 1992 فاز رابين على منافسه شيمون 
بيريز» وقاد حزب العمل إلى الفوز في انتخابات الست واف حكومة عمالية احتل فيها منصبي رئيس الحكومة 
ووزير الدفاع. وحلال هذه الفترة أبرم اتفاق إعلان المبادئ "اتفاق أوسلو" ومن ثم الاتفاق المرحلي "اتفاق طابا"» كما 
أبرم خلال عام 1994 معاهدة السلام مع الأردن. وقد اغتيل رابين في تل أبيب يوم 4 نوفمبر 1995 على يد أحد 
أعضاء اليمين الديئءالمعارض لاتفاقات التسوية. 


ويبدو أن موافقة رابين على توقيع اتفاقات تسوية الفلسطينيين يمتزلة تطوير في رؤيته للوجود العربي وإدراك منه لعمق 
الأزمة الي تواحه المشروع الصهيونئي. ومع هذا بمكن القول بأن الانتفاضة والمقاومة ال أظهرها الشعب الفلسطيئ جعلته 
يدرك أزمة الصهيونية وعدم قدرقا على الاستمرار في الاحتلال بنفس الأساليب القليعة» فكانت فكرة الحكم الذاتي الى 
تقوم على سيطرة إسرائيل على الأرض دون الشعب. فرابين - شأنه شأن معظم الزعماء الصهاينة من اليمين واليسار - 
كان يتمئ أن يستيقظ ليرى قطاع غزة وقد غرق في البحر من شدة أعمال المقاومة ضد الجيش الإسرائيلي فيه. وقد 
مكنته اتفاقات النسوية من الحصول على جائزة نوبل للسلام بالمشاركة مع كل من بيريز وعرفات. 


شيمون بيريز "1923 -" 


Shimon Peres 


رئيس وزراء عمالي سابق» ومن أبرز الشخصيات اليّ تتلمذت على يد بن حوريون» وهو من الحرس الجديد. ولد في 
بولندا ثم هاجر إلى فلسطين عام 1934 "وهو بعد في العاشرة من عمره"» ودرس في إحدى المدارس الزراعية» ودرس 
لاحقاً في جامعة نيويورك ثم في كلية إدارة الأعمال في جامعة هارفارد. عيّنه بن حوريون» خلال فترة 1947 1948ء 
مسقولاً عن مشتريات الأسلحة والتجنيد في هيئة أ ركان الاجاناه» ثم مسئولاً عن سلاح البحرية عام 1948» ورئيساً 
لبعئة وزارة الدفاع في الولايات المتحدة عام 1949. وقد شغل خلال فترة 1952 1953» منصب نائب المدير العام 
لوزارة الدفاع» ثم مديراً عاماً لما لمدة سبعة أعوام "1953 1959" وخلال هذه الفترة أعاد تنظيم وزارة الدفاع؛ 
وبادر إلى إنشاء الصناعات الحوية وللشروع النووي الإسرائيلي» وكان مسئولاً عن تطوير العلاقات الخاصة مع فرنسا. 
وني عام 1959 انثحب عضواً في الكنيست ثم عمل نائباً لبن حوريون في وزارة الدفاع من 1959 - 1965ء حيث 
وضع الأساس للبنية التحتية العلمية للأسلحة النووية في إسرائيل. وقد قام» كذلكء بتطوير العلاقة بين الدولة الصهيونية 
وألمانيا الغربية لتزويد إسرائيل بأسلحة ألمانية. 
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ويُلاحَظ أن بيريز ظهر دائماً ضمن ثنائي يقف من ورائه بن حوريون» والأول في هذا الثنائي كان موشى ديان. وكان 
تعيين بيريز في منصب المدير العام لوزارة الدفاع راجعاً إلى أن بن جوريون كان يستهدف أن يضمن الولاء الشخصي 
للزاات يري a a‏ لكي الويف أن الو كاله الب SES‏ 
استمد خبراته من الحقل النقابي الطلابي ومن العمل الحزبي في نطاق حركة العمل. وقد تغلغل نفوذ بيريز في كل من 
امجتمع العسكري والمؤسسة العسكرية وصارت كلمته نافذة في الجيش» كما صارت له مكانة خاصة لدى بن حوريون 
وحزب الماباي أيضاًء الأمر الذي أثار تخوف القادة المحضرمين مثل ليفي إشكول وإسحق سابير وجولدا مائير. 


وإثر انسحاب بن جوريون من حزب الماباي عام 1965» بسبب تداعيات فضيحة لافون» شارك بيريز مع بن جوريون 
وموشي ديان في تأسيس حزب رافيء وعيّن سكرتيراً عاماً للحزب. ولكن الحزب فشل في الحصول على أغلبية نسبية 
تمكنه من تشكيل الحكومة "10 مقاعد في انتخابات عام 1965". ولكن شخصية وطموحات كل من بيريز وديان 
جعلتهما يرفضان الانتظار في صفوف المعارضة. ومع تصاعد نذر حرب عام 1967 تم تشكيل حكومة وحدة وطنية 
عُيّن ديان فيها وزيراً للدفاع. وف أواخر عام 1967 قرر كل من ديان وبيريز أن يعودا إلى حزب العمل بعد أن أعلنا 
حل راي تاركين بن جوريون في الفراغ. وعكف بيريز على العمل الدؤوب داخل الآلة الحزبية من أجل الاندماج من 
جديد في الحزب والتعبير عن ولائه بيحهد يعوض اهتزاز ذلك الولاء سابقاً. 


شغل بيريز مناصب وزارية مختلفة في فترة 1969 - 1977 منها وزير استيعاب وهجرة» ثم وزير المواصلات 
والاتصالات 1970 -1974, ثم وزير الإعلام في مارس 1974 ثم وزير الدفاع في حكومة رابين في فترة 1974 
- 1977 الي شهدت توقيع الاتفاق المرحلي مع مصر عام 1975» وقد شارك بيريز في المفاوضات المؤدية إليه. ثم 
شهدت هذه الفترة بداية الصراع بين بيريز ورابين منذ انتخاب رابين زعيما خلفا لحولدا مائير» وهو المنصب الذي كان 
بيريز يطمح إليه بعد تضعضع سلطة موشي ديان. 


وني عام 1977 اتشخب بيريز رئيساً لتجمع المعراخ. ولدى تأليف حكومة الوحدة الوطنية عام 1984» تولى بيريز فيها 
منصب رئيس الحكومة مدة عامين 1984 - 1986 ثم منصبي نائب رئيس الحكومة ووزير الخارجية "1986 - 
8" وخلال فترة ولايته كرئيس للحكومة انسحبت إسرائيل من جزء من الجنوب اللبناني "1985" وطبقت 
حطة لتثبيت الاقتصاد الإسرائيلي. وف حكومة الوحدة الوطنية الثانية "1988 - 1990" تولّى بيريز منصبي نائب 
رئيس الحكومة ووزير المالية. وبعد انسحاب حزب العمل من الحكومة قاد المعارضة في الكنيست حي عام 1992. 
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وقبيل انتخابات الكنيست عام 1992 نافس إسحق رابين شيمون بيريز على رئاسة حزب العمل في الانتخابات 
الداحلية في فبراير عام 1992» ولكن الفوز كان من نصيب رابين. وشهدت الفترة التالية هدوءا داخلياً اسهم في فوز 
حزب العمل في انتخابات الكنيست» وتم تعيين بيريز وزيراً للخارجية في حكومة رابين الي ألفها في يونيه 1992» 
وأدّى دوراً أساسياً في إبرام اتفاقي أوسلو وطابا مع منظمة التحرير الفلسطينية وني توقيع معاهدة السلام مع الأردن. وإثر 
اغتيال رابين في نوفمبر 1995» شكّل بيريز حكومة جديدة برئاسته واحتفظ فيها .منصبي رئيس الحكومة ووزير الدفاع. 
رركم فت ري لم ف ارات اكيت عام 1006 ارت ارات ر ن لبك ا ارك غر 
مقترحات تشكيل حكومة وحدة وطنية بين العمل والليكود. ومع إجراء الانتخابات الداخلية للحزب في يونيه 1996 
تمكن إيهودا باراك من الفوز برئاسة الحزب منتصراً على يوسي بيلين الذي يدعمه بيريز. وما يزال بيريز مصراً على 
الاستمرار في الساحة السياسية وعدم اعتزال العمل السياسي» ولتحقيق هذا الهدف أسس معهد بيريز للسلام ضم في 


ويُعدٌ بيريز الُنظر الأساسي للسوق الشرق أوسطية وفكرة إدماج إسرائيل في المنطقة عبر إنشاء نظام إقليمي للتعاون 
الأم والاقتصادي. وقد طرح تلك الآراء في كتابه الشرق الأوسط النديد» عبرا فيه أن السلام والتعاون الاقتصادي 
كفيلان بحل بنية تحتية ومشاريع اقتصادية مشتركة تكفل الأمن لإسرائيل» بحيث تتم تحالفات بين إسرائيل والنظم العربية 
لمواجهة حطر الإرهاب وصعود الحركات الإسلامية. 


ولكن التناقضات الداحلية لتلك الرؤية أسفرت ف النهاية عن فشل بيريز في الفوز في انتخابات الكنيست عام 21996 
رغم ارتدائه بزة الحرب وتنفيذ عملية عناقيد الغضب ومذبحة قانا في مارس 1996ء ورغم الدعم الخارحي من قبل 
الولايات المتحدة له ولحزب العمل. 


أرييل شارون "1933 -" 
Ariel Sharon‏ 
زعيم صهيون من الحرس الجديد من مواليد كفار ملال. درس التاريخ وعلوم الاستشراق في الجامعة العبرية في القدس» 
وأكمل تحصيله الجامعي في كلية الحقوق في تل أبيبء ثم حصل على شهادة جامعية عام 1996, امه الأصلي أريئيل 
صموئيل مردخاي شرايبر» وهو من يهود بولندا أصلاء وقد عاش أبوه بعض الوقت في القوقاز أيضاء ثم هاجر إلى 


فلسطين وعمل مزارعاً في مزارع الموشاف» وأرسله والده إلى الكلية الزراعية ولكنه لم يكن راغباً في الدراسة. وقد 
اشترك في الحرب الصهيونية ضد العرب عام 1948 وأصيب قي بطنه "بينما كان يحرق أحد الحقول" وكاد يقتل لولا أن 
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قام حندي شاب بنقله إلى مكان آمن "وقد أصبح ولاؤه أثناء القتال لا يتجه إلى الوطن ككل وإنما إلى المقاتلين معه 
وحسب. وقد صارت هذه إحدى العقائد الأساسية في الجيش الإسرائيلى' . 


لم يبرز شارون إلا بعد عام 1948 كضابط في الوحدات الخاصة الي تعمل بإمرة الاستخبارات العسكرية للقيام 
بالأعمال الانتقامية ضد مخيمات اللاجثين والقرى الفلسطينية الحدودية حيث عهد بمذه الغارات إلى وحدة خاصة أنشعت 
في أغسطس 1952 وأطلق عليها اسم «الوحدة 101», وقد احتار شارون أفراد الوحدة "«شياطينها» كما كانوا 
يدعون" بنفسه من بحرمين وأصحاب سوابق ولصوص وقتلة» فاتحه إلى قرية قبية العربية الفلسطينية الي تقع سمال القدس 
على بعد كيلو مترين من حدود 1967 ثم طوقت قواته القرية وغمرتها بوابل من نيران المدفعية فدكت القرية دكأ على 
من فيهاء ثم تقدم المشاة وأحهزوا على الباقين على قيد الحياة. وقد دلت مواضع الإصابات في أحسام الضحايا الذين 
سقطوا قرب أبواب بيوتمم من الداحل على أنهم لم يعطوا فرصة مغادرتا "كما يقول تقرير قائد مراقي هيئة الأمم نما 
يجعل قبية قريبة من قانا". وقد استعمل في هذا المجوم جميع أسلحة المشاة من بنادق ورشاشات برن وستن وقنابل يدوية 


وقنابل حارقة ومتفجرات. ويتلخص «بنحاح» شارون في هذه المذبحة فيما يلي: 

EAL 1‏ السك 

2 - قتل 69 شخصاً : نصفهم من النساء والأطفال. 

وقد أنكر بن حوريون - رئيس الوزراء الإسرائيلي آنئذ - علمه بالعملية وأكد أنه قام بتحقيق دقيق أسفر ما لا يقبل 
الشك عن أن جميع وحدات الجيش الإسرائيلي كانت في ثكناتها! وقد تنصل بن جوريون من هذا "النجاح" العسكري 
نرا لدمويته» ولكن كتاب المظليين الإسرائيلي الصادر عام 1969 لم يتردد في التباهي يذه العملية «الناححة» الي 
غسلت عار الحزائم الى لحقت بجيش إسرائيل في غاراته الانتقامية السابقة. 

ولكن يبدو أن "بحا" عملية قبية الباهر لم يؤت أكله إذ أننا نجد أن الجنرال يشترك في حروب "ناححة" الواحدة تلو 
الأحرى دون توقف, وكأنه آلة حرب دقيقة الصنع تحرز نحاحات "عديدة متتالية". "ولكن ألا يثير تكرار "الحروب 


الناجحة" بعض الشك عن مدى نحاحها لأن الحرب "الناجحة" حقاً هي الحرب ال تحقق السلام والطمأنينة والأمن 
الدائم للمحارب وأهله وشعبه؟" . 
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عيّن شارون قائد لواء مدر ع في العدوان الثلاثي على جبهة سيناءء» واحتل مر متلا خالفاً بذلك الخطة العامة ال كانت 
تمدف إلى ترك حامية الممر تسقط من تلقاء نفسها حينما يتم تحاوزها وتصبح قوات العدو خلفها "فمن عادة شارون 
مخالفة الأوامر". ثم تلقى تعليماً عسكرياً في فرنسا بعد حرب 1956 ثم تم تعيينه قائد لواء مدرع "1962 1964" 
ورئيس هيئة أركان المنطقة الشمالية "1964 1969" وقائد المنطقة الجنوبية "1968 1973". وكان قائد القوات 
الإسرائيلية الى عبرت في حرب أكتوبر 1973 قناة السويس من سيناء إلى الضفة الغربية للقناة وفتحت لغرة الدفرسوار 
وهو ما أكسبه سمعة عالية. وقد وصفه زملاؤه بأنه « شيء هادئ الأعصاب... لا يمكنك أن تعرف إن كنت تحبه أو 


تکرهه» وإن كنت تُعجب به أم تخاف منه», 


وبعد "نجاح" 1967 "حين "انتصرت" القوات الإسرائيلية على القوات العربية" جد أن شارون "ينج" في طرد 600 
بدوي من ديارهم في رفح ليحقق بعض الأمن في غزة "فقد كان قائد المنطقة الجنوبية" وتم دمج هذه الوحدة بقوات 
المظليين. 


ولم يكد شارون يُحال إلى الاحتياط عقب الحرب حي سارع إلى استثمار السمعة العسكرية الي جناها من الحرب 
لدحول الساحة السياسية» شأنه شأن كثير من الجنرالات الإسرائيليين. فشرع يشكل حركة سياسية بزعامته يتقدم بما إلى 
انتخحابات عام 1977) مع ملاحظة أنه كان في شبابه عضواً غير نشيط في حزب الماباي ثم الحزب الليبرالي. وف ظل 
صعوبة حصوله على أصوات كثيرة عمد إلى إحراء اتصالات مع جميع القوى السياسية حن تلك الي تتبن أفكاراً سياسية 
مختلفة تماما مثل يوسي ساريد» وأشار هم بأنه مستعد لممارسة مروئة كفيلة بان تدهشهم إذا هم قبلوا الانضواء تحت لواء 
قائمته. وتشير تحربة الغزو اللبناي إلى أن وزير الدفاع شارون لم يتغير عن قائد الوحدة 101», وأن سفاح صابرا وشاتيلا 


هو بعينه سفاح قبية» وعليه فإن تلويحه بالمرونة والاعتدال يجب أن يُفهم في سياق المناورة السياسية. 


وجاءت نتيجة انتخابات 1977 لتفوز قائمة شارون بمقعدين؛ ثم انضم إلى تكتل الليكود شاغلاً مقعد وزير الزراعة ثم 
وزير الدفاع. وقد كان هو امحرك الرئيسي وراء غزو لبنان عام 1982. وقد اضطر شارون إلى الاستقالة من منصبه 
كوزير للدفاع عام 1983 إثر تقرير لحنة تحقيق رسمية حملته المسئولية غير المباشرة عن مذبحة صابرا وشاتيلا. وقد استمر 
شارون في الوزارات الي شارك فيها الليكود بعد ذلك» حيث شغل منصب وزير بلا حقيبة "1982 - 1984" ثم 
وزير الصناعة والتجارة "1984 - 1988" ووزير البناء والإسكان "1988 - 1992". 


ويكشف صعود شارون إلى مراكز السلطة يذه السرعة» ومكوثه في الوزارة بعد أن تحمل حسائر حرب لبنان» ونجحاحه 
في تثبيت مواقعه داحل الليكود» بل منافسة شامير نفسه على زعامة الحزب» يكشف ذلك عن الشعبية الي يتمتع ها 
العسكريون المتشددون في الكيان الصهيون. تولى شارون منصب وزير البنية التحنية في حكومة الليكود برئاسة نتنياهو 
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الي تم تشكيلها إثر اتتخابات عام 1996» واستمر في السعي من أحل لعب دور أساسي في القضايا الإستراتيجية» حيث 
ضغط من أجل ضمه إلى المجلس الوزاري المصغر إلى جانب نتنياهو ووزيري الخارجية والدفاع "ديفيد ليفي وإسحق 
مردحاي"» واعترض الأخيران على ذلك. 


التقى شارون عحمود عباس "أبو مازن" في يوليه 1997 ليرد على منتقديه الذين رأوا أن دحوله مجلس الوزراء المصغر 
سوف يعقد المفاوضات مع الفلسطينيين مشيراً إلى أنه الوحيد الذي يعرف كيف يتعامل مع الفلسطينيين. وقد تنازل عن 
ذلك الذي ظل ينادي به لسنين طويلة» وهو حرمان الدولة الفلسطينية المستقبلية من أي استمرارية جغرافية "يعتقد 
شارون أن امحافظة على الاستمرارية والاتصال الدائم بين المستوطنات اليهودية داحل الأراضي الفلسطينية يمكن أن تتم 
ادل ينك الفاق عدت الأرط رالسور والطرئق الالتشافية يدلا مزع لاء على الاتضال اغراق الاك بيق نلاك 
المستوطنات”. وقد عرض شارون خريطة على أبو مازن في 16 يوليه 1997 لأنه أراد كما قال "أن يعرف الفلسطينيون 
ولآخر مرة ما هو موقف إسرائيل من اتفاقية الوضعية النهائية» وما الذي بمكنها أن تفعله» وما الذي لا يمكنها أن تفعله 
أنداء ولماذ". ومضى شارون ليقول: "هذه أمور لابد للفلسطينيين أن يفهموها لأنئ أعتقد أن هذه هي المرة الأولى الي 


يسمعو ها ن 


وعد شارون من أهم أنصار نظرية الضم التدريجي للضفة الغربية. وفي مقال له بجريدة معاريف في فاية عام 1981 تحت 
عنوان "المشكلات الإستراتيجية لإسرائيل في الثمانينيات" يتطلع شارون إلى وحوب أن تتخطى فكرة المصلحة 
الإستراتيجية لإسرائيل امحال المتمثل تقليدياً بالدائرة المحيطة بإسرائيل إلى مجحالين حغرافيين آخرين هما تأثيرهما الأمئ: 


1 - الدولة العربية البعيدة الي يضيف تعاظم قدراتها العسكرية بُعداً بالغ الخطورة للخطر المباشر الذي يتهدد إسرائيل» 
سواء عن طريق إرسال قوات خاصة إلى منطقة المواحهة؛ أو عن طريق القيام بعمليات حوية وبحرية مباشرة ضد خحطوط 


2 - تلك الدول الي يؤثر التوجه السياسي الإستراتيجي فيها على الأمن القومي الإسرائيلي مثل إيران وتركيا وباكستان 
ومناطق الخليج الفارسي وأفريقياء ولا سيما دول أفريقيا الشمالية والوسطى. 


وهذه الإستراتيجية لا ترى في الضفة وغزة إلا خطاً حلفياً يقع في قلب إسرائيل» الأمر الذي يتطلب المزيد من مصادرة 
الأراضي وتفريغها من السكان العرب. 
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ومن الواضح أن شارون سيكون له دور حاسم هذه الأيام. فهو مصمم على تقرير الضرورات الأمنية والجغرافية في 
قطاع غزة والضفة الغربية من خلال المحادثات مع الفلسطينيين. وقد أصبح شارون أهم دعاة المشاركة الإستراتيجية بين 
إسرائيل والمملكة الأردنية الهاشمية ملغياً بذلك الخيار الذي طالما نادى به كثيرون في إسرائيل وهو إقامة دولة فلسطينية في 
الأردن, كذلك قبل شارون مبدأ السيادة الفلسطينية على أجزاء من الضفة الغربية وقطاع غزة "من دون القدس بالطبع". 
والتحدي الذي يراه شارون في التعامل مع الفلسطينيين هو إيجاد إطار سياسي ودبلوماسي ناجح يساعد على تحديد 
واحتواء صلاحيات الدولة الجديدة ومساحتها الجغرافية. 


وتنقل مصادر عن شارون قوله: "يجب على إسرائيل أن تحتفظ قي أي تسوية فائية .منطقة أمنية في الشرق لا يقل عرضها 
عن عشرين كيلو مترا وحزام أمنٍ في الأجزاء الغربية من الضفة الغربية يتراوح عرضه بين 7 و10 كيلو مترات". وفوق 


ذلك يجب أن تبقى القوات الإسرائيلية بصورة دائمة في غور الأردن» وأن تهيمن على جيع الطرق والممرات الحوية 
والبحرية في الأراضي الفلسطينية. 


ومن الواضح أن شارون يسعى إلى تحقيق ثلاثة أهداف أساسية هي : 
أو يريد شارون من الجميع أن يفهموا «الخطوط الإسرائيل الحمراء» مع إبداء رغبة في فهم المطالب الفلسطينية. 
كايا إغادة المعيداقية بوالفقة إل المراقف الشاوضية اة 
وقد تم الاتفاق بين نتنياهو وشارون على تسوية مؤقتة يحق مموجبها لنتنياهو التشاور مع شارون في الشئون السياسية 


والأمنية دون أن يتل خلس الووراء الضف شغلا ورش شحوم شارون على نتنياهو إلا أنه لم يصِعّد من خلافاته معه» 


مقابل تزايد دور شارون في الحكومة. 


ديفيد ليفي "1937 إلا 5 


David Levy 
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وزير الخارجية السابق» ورئيس حزب حيشر» من أعضاء جيل الحرس الجديد من الناحية التاريخية» ولكنه من الناحية 
الفعلية تم استبعاده من صنع القرار» ولعل هذا هو الذي أدى به إلى الاستقالة. 


وديفيد ليفي زعيم يهودي سفاردي» وهو من أصل مغري. ولد لأبوين محدودي الدخحل» هاجر إلى إسرائيل عام 1957 
مع من هاجر من السفارد "أي في سن العشرين' وعمل كعامل زراعي أجير في الكيبوتسات القريبة من بيت شان وبعد 
ذلك عمل في بجحالات البناء. وهو ينتمي إلى هذا اليل الذي يتحدى هيمنة الإشكناز على تأكيد الأمور. ويقال إن 
أصوله الطبقية المتواضعة والسفاردية تحد من رغبته في تبوء زعامة حزب الليكود. انتحب بحلس بلدية بيت شان 
"1967" ثم رئيساً للمجلس. وكان رئيساً لح ركة حيروت ف الستدروت في نفس الفترة. دحل الكنيست عام 1969 
ثم أصبح وزيراً في حكومة الليكود عام 1977 "وزير المجرة ثم وزير البناء والإسكان" وتطلع لرئاسة الحزب ولكنه 
فشل في مساعيه وانتهى به الأمر بالانشقاق عن الليكود وتأليف حزب جيشر. 


ولكن نظراً لظروف انتخابات عام 1996» فقد حاض حزب جيشر الانتخابات في قائمة واحدة مع الليكود» حيث 
حصل تكتل "الليكود - جحيشر - تسومت" على 32 مقعدا منها خمسة مقاعد لحرب جيشرء وتولّى على أثرها ليفي 
وزارة الخارجية حى استقالته منها في يناير 1998. 


وكان ليفي متردداً في اللارو ج من الحكومة رغم ميشه الواضح وذلك لحسابات انتخابية تتمثل في خشيته - مثل باقي 
أعضاء الائتلاف الحكومي - من إحراء انتخابات برلمانية حديدة غير مستعد لما في الوقت الراهن» نما زاد من ازدراء 
نتنياهو له وتجاهل مطالبه فيما يتعلق بالموازنة لصاح حركة شاس. ولكنه استقال في فاية الأمر. بعد أن صرح بأن 
الحكومة توزع ملايين الشيقلات على القطاعات الحزبية المختلفة وتترك الطبقات الفقيرة دون أموال. 


وقي موضوع الميزانية حدث تنافس حاد بين حركة ليفي وحزب شاس» فالأخير رسخ قواعد انتخابية وسط اليهود 
الشرقيين في إطار التشديد على هوية يهودية شرقية تقليدية ذات ملامح دينية أرثوذكسية» وإرسال حزب إلى الكنيست 
يتصرف كأنه بجموعة مصالح تمثل قطاعاً سكانياً معينء وتستمد لدخول أي ائتلاف بشروطها طالما كان ذلك في 
مصلحة المجموعة السكانية الي تمثلهاء وفي المقابل لم تنجح حركة حيشر في تأسيس هذا النوع من القواعد الجماهيرية» 
فتجاهل نتنياهو مطالب ليفي لصاح شاس» وتبين لليفي أن وجوده في حكومة نتنياهو لن يساعده على تثبيت وضعه 
جاهريا بل نه يعوقد 


النخبة الجديدة 
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The New Elite 


«النخبة الجديدة» مصطلح في الخنطاب السياسي الإسرائيلي "رفكو فا ها وجل القرة" يخر جل 
السياسيين الذي ظهر بعد الحرس القديم والحرس الجديد» وذلك بعد أن تفاقمت التناقضات في امجتمع الإسرائيلي في 
مختلف اجحالات والمستويات السياسية والاجتماعية والاقتصادية» وظهرت التناقضات واضحة في علاقة الفرد با مختمع 
والدولة» ويحاول جيل النخبة الجديدة نقل المجختمع إلى مرحلة حديدة تتميّر بالتحرر من الأيديولوجيا الصهيونية والسياسة 
المتصلة بالأعباء الجماعية. وهذا اليل تطغي عليه الموية الإسرائيلية» فهو عندما يعمل سواء في الحالين المدن أو العسكري 
فإنه لا يعمل بناء على دوافع أيديولوجية واضحة» كما كان الجيل السابق "الحرس القديم والحرس الحديد"» ولكن بناء 
على ضرورات الحياة وضرورة التعامل مع الواقع السياسي» فإذا كانت الأجيال السابقة تحكمها عقدة الضياع أو الخوف 
على الدولة» فإن ذلك الجيل قام ونشأ في ظل وجود الدولة وعاش فيها. 


وأعضاء هذا الجيلء شأهم شأن أعضاء الحرس الجديد» واحهتهم مشكلة التمسك بالاستعمار الاستيطان الإحلالي من 
حهة» وصعوبة استمرار الكيان الصهيون في حالة حرب وعداء دائم مع جيرانه في ظل حقيقة وجود الشعب الفلسطيئي 
واستحالة نفيه أو تغييبه من جهة أخرى. وقد عاش أعضاء هذا الجيل في الفترة الي أعقبت انتصار 1967 الذي لم يدم 
طويلاً مع حرب 1973) كما عاش ما مرت به إسرائيل من تطورات دعَّمت التناقضات داخل المجتمع مثل غزو لبنان 
والانتفاضة الفلسطينية. وقد شاهد أعضاء هذا الحيل تفاقم التناقضات داحل التجمّع الصهيون وأزمة الصهيونية. 


ولذلك ينقسم أعضاء ذلك الحيل الجديد إلى فريقين رئيسيين في الموقف من عملية التسوية وإاء حالة الحرب وحلم 
إسرائيل الكبرى» فريق مندفع مع هذه العملية دون حوف بحافز من الثقة بالنفس ورسوخ الدولة من ناحية والرغبة في 
التمتع بمزايا السلام والأمن ومغريات الحياة من ناحية أخرى "ممثلو الصهيونية العمالية"» وفريق يرفض هذه العملية رفضا 
مطلقاً ويعتبرها تديداً للدولة الي ثبتت أركانهاء وتنازلاً عن حلم أرض إسرائيل الكاملة» وهو تنازل عن حق ينبغي عدم 
التفريط فيه "ممثلو الصهيونية التصحيحية والصهيونية ذات الديباحات الدينية". ويرتبط بذلك الفريق الأخير تصاعد ونمو 
الروح القومية الصهيونية والدينية تمثلة في كل من اليمين العلماني واليمين الديئ. وهناك تمايزات داحل كل فريق 
وحصوصا الفريق الأول. 


وكانت بداية التحول إلى الحيل الحديد في الليكود حيث انتصر السياسي الحديد بنيامين نتنياهو عام 1993 على 
حصومه واستطاع أن يحصل على لقب زعيم المعارضة ثم رئيس الوزراء بعد انتخابات الكنيست عام 1996. وقد تأخر 
الأمر بعض الشيء في حزب العمل» > رغم صعود ابليل المدديد مثلاً في إيهود باراك وحاييم رامون ويوسي بيلين» إلا أن 
قيادات الحرس الحديد ممثلة في رابين وبيريز استطاعت الهيمنة على مقاليد الأمور رغم ارد حاييم رامون وانسحابه من 
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الحزب عام 1994 وتشكيله قائمة مستقلة في انتخخابات المستدروت. ولكن اغتيال رابين "نوفمبر 1995" وهزيعة 
الحزب في انتخابات 1996 عجلت بإماء سيطرة الحرس الحديد» ليفوز إيهود باراك برئاسة الحزب في يونيه 1996 


مطيبحا بشيموان بيريز. وأهم أعضاء هذا الجيل دون منازع هما باراك ونتنياهو. ويمكن أن نضم لهما إسحق مردحاي. 


إسحق مرذخاي "1944 ا 


Isaac Mordechai 


رئيس أ ركان اليش الإسرائيلي السابق. من أصل عراقي كردي» وهو مطلق وأب لاثنين من الأولاد» كان أبوه يعمل 
اعاماً. عاحن إل الدولة الصييرنية عام 1950 "أي وهر يعدا ق السادسة قاقام هر روالد ن احب العابر دة عشر 
سنوات "وهو أمر طبيعي بالنسبة ليهود العام الإسلامي وحدهم' ثم انتقل إلى طبرية "الي يسكنها عدد كبير من يهود 
كردستان العراق". درس التاريخ في جامعة تل أبيب وحصل على الدكتوراه في العلوم السياسية من جامعة حيفا وتخرج 
من كلية القيادة والتوظيف بإسرائيل. 


انخرط مردحاي عند تقاعده في سلك السياسة "شأنه شأن كثير من الجنرالات الإسرائيليين مثل إيهود باراك وأريئيل 
شارون". وقد عُرف بطموحه وعناده واستقلاليته. كان مردحاي وليفي "قبل استقالة هذا الأخير" يكوّنان جناحاً داخل 
الائتلاف الحاكم من أجل الالتزام باتفاق أوسلوء وتنفيذ مراحل إعادة الانتشار كما نصت عليها الاتفاقات. وإثر استقالة 
ليفي أشار مردحاي إلى أنه سيستقيل من الحكومة إذا ل يتم إعادة الانتشار. ويرى مردحاي تحريك المسار اللبناني وفصله 
عن المسار السوري» حيث أعلن التزام إسرائيل بالانسحاب من جنوب لبنان انسجاماً مع القرار 45 وف محاولة من 
طرف مردحاي وشارون لبلورة حريطة مشتركة للتسوية الدائمة في الضفة الغربية. 


والبعد الأساسي الذي انطلق منه شارون ومردحاي بخصوص الانسحاب يعتمد على فكرة عدم اقتلاع أي مستوطنة 

يهودية تقع تحت سيادة السلطة الفلسطينية. وكان حزب العمل قد قرر إزالة 12 مستوطنة يسري عليها هذا الشرطء 
لذلك حرص شارون في خريطته على إيجاد تواصل جغرافي وديموجرافٍ بين المستوطنات» إضافة إلى لق كتل استيطانية 
محاذية للخط الأخضر. ونتيجة لما وصفه شارون ب «خريطة المصالح القومية» ستكون جميع المستوطنات تحت السيطرة 
الإسرائيلية الكاملة» الأمر الذي يسمح له بالهيمنة على 62 من مناطق الضفة الغربية. ويبدو من مراجعة تفاصيل 

الخريطتين أن شارون ومردخاي يتفقان على الأهمية الإستراتيجية لغور الأردن وصحراء النقب» ويعتبران السيطرة عليها 
مصلحة أمنية عليا. وهما يتحدثان عن هذه المنطقة كعازل أو فاصل بين الأردن والكيان الفلسطيئ بحيث تبقى فلسطين 
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الصغيرة "أو «ميئ - فلسطين» كما يسموف" دة اعتناد) خلا على إسرائيل» كما يريان أن الدفاع الإسرائيلي 
بحاحة دائمة لقطاع بعرض عشرين كيلو مترا يُستخدم كمنطقة تدريب ومناورة. 


ولعل أهم ما مير خريطة مردخاي هو خلق تواصل بين الكانتونات الفلسطينية» وطرق تحقيق لإمكانية نقل مناطق 
صحراوية للسلطة الفلسطينية وهو ما رفضه شامير. وعلى صعيد الوزن السياسي تشير استطلاعات الرأي العام طوال عام 
7 إلى أن مردحاي هو المرشح الأوفر حظاً للفوز برئاسة الحكومة الإسرائيلية إذا أحريت انتخايات عامة جديدة؛ 
وبإمكانه التغلب على كل من نتنياهو وباراك ذوي الأصل الإشكنازي. 


'"- 1942" إيهود باراك‎ 
Ihud Barak 


«باراك» بالعبرية تعن «البرق» وهو من زعماء النخبة الجديدة. ولد عام 1942 "أي قبيل قيام دولة إسرائيل ببضع 
سنوات وحسب" وهو من خريجي الكيبوتسات "ولد في كيبوتس هيشمار هاشارون» القريب من منتجع نتانياء وهي 
مكان لتركز الصفوة الإشكنازية". ولا يختلف باراك كثيراً عن نتنياهو في التوحهات السياسية والاقتصادية ولذا يُسمّى 


«توام بيي» : 


قضى باراك أهم سنوات حياته "تلك السنوات الي تتشكل فيها الشخصية" في الحيش بادا من أسفل السلم» لكنه ارتقى 
ذرجاف التب ربعا وغدها تقاعد يعد 35 سن دن القدمة الحيكرية كان قن حصا على أرضة جاع کر من أي 
إسرائيلي آخخر. كانت شهرته داحل إسرائيل هائلة» فقد كان بطلا باعتباره قائداً لفرقة «ساييريت ماتكال» المختارة. 
وقد شارك عام 1972 في عملية إنقاذ الرهائن من الطائرة البلجيكية الي اختُّطفت إلى تل أبيب. وني العام التالي وضع 
على رأسه شعراً مستعاراً وارتدى ثياب النساء ليتسلل إلى بيروت. وكان جزءا من فريق أطلق التار وقتل محمد يوسف 
النجار وكمال عدوان وكمال ناصر من قادة منظمة فتح الفلسطينية وهم نيام. وفي الأشهر الأولى للانتفاضة في الضفة 
الغربية وقطاع غزة؛ كان باراك قائداً الجيش إسرائيل في الوقت الذي كان إسحق رابين وزيراً للدفاع» وقد أشرف باراك 
على الخطط التكتيكية الي كانت ُستخدم نحاولة القضاء على الانتفاضة الفلسطينية حيث قام عام 1988 بإعادة بعث 
فرق المستعرفيم «أي المستعربين» الى تمدف إلى التسلل متنكرة في أزياء عربية إلى الأوساط الفلسطينية النشيطة في الضفة 
والقطاع واغتيال قياداتما, وكان أعضاء هذه الفرق يستقلون سيارات غير عسكرية تحمل لوحات خاصة بالضفة 


والقطاع ويرتدون ملابس مدنية أو ألبسة عربية عريقة» وبعد الانتهاء من عملياتهم كانت عربات الأمن الإسرائيلي تصل 
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متأخرة. وكان باراك هو القائد الرئيسي والموجه لعملية اغتيال القيادي الفلسطيئي البارز أبو حهاد عام 1988 "لدوره 
في قيادة الانتفاضة" . 


عمل باراك نائباً لقائد الميش في منطقة البقاع في لبنان "أثناء غزو لبنان" ونال درجة الدكتوراه في الفيزياء والرياضيات 
من الجامعة العبرية "1986". وعُيّن رئيساً لقسم الاستخبارات في الجيش عام 1993 وعمل رئيساً ئة أركان الجيش 
الإسرائيلي في أبريل 1990 إلى حين تقاعده في يناير 1995. وبصفته قائداً للجيش شارك في مفاوضات السلام سواء 
مع الفلسطينيين أم السوريين أم الأردنيين. 


كان باراك يلقى الاحترام الشديد خلال عمله في الجيش من الضباط الأقل مرتبة» وقد اشتهر بأنه يتمتع بأسلوب التفوق 
وبقدر كبير من الغطرسة ما أكسبه لقب «نابليون الصغير». دحل ساحة العمل السياسي في يوليه 1995» عندما عُيّن 
وا للداحلية "ني وزارة رابين" . وبعد اغتيال رابين في 4 نوفمبر 1995 وبعد ا بيريز زعامة حزب العمل ورئاسة 
الحكومة» عُيّن باراك وزيراً للخارجية» وبعد عامين من ت ركه البزة العسكرية» تم اتخابه زعيماً لحرب العمل في 3 يونيه 
6 منهياً بذلك ثلاثة وعشرين عاماً من احتكار الحرس الحديد "إسحق رابين وشيمون بيريز" هذا المنصب. 


ويعبّر انتخاب باراك عن تعطش حزب العمل إلى زعيم يملك شباب بنيامين نتنياهو وحبرة إسحق رابين العسكرية ليعيد 
الحرب إلى قيادة إسرائيل على طريقة رابين قبل اغتياله» فباراك هو الشخخص القادر على إعادة حزب العمل إلى الحكم. 
وقد فاز برئاسة الحزب "50.33 من الأصوات" ضد يوسي بلين "الذي يُسمَّى «مهندس عملية السلام» وأحد 
المقربين من بيريز الذي حصل على 9028.51" والذي يقف وراء اتفاق أوسلو. 


ومن المعارضين لقيادة باراك والذين رشحوا أنفسهم ضده هناك حاييم رامون زعيم ال هستدروت» وشلومو بن عامي 
"السفاردي الذي ينتمي لحزب العمل والذي يربط بين السلام والرفاه الاحتماعي والازدهار الاقتصادي والذي حصل 
عن RIEL‏ بن E E E‏ جدود ا ولكق لسن عن كاتا 
يدورون في فلك إسحق رابين» ونريده سياسياً قوياً له سجل عسكري مشهود» أكثر منه منظراً ليبرالياً "أي نريده شخصا 
اكتسب «الشرعية السياسية» الي يفتقدها بيريز". وقد انتخب باراك مجموعة غير متماسكة أو متماثلة "من النواحي 
السياسية والأيديولوجية". فعوزي برعام» الرحل الثاني في الكتلة الي انتخحبت باراك» يعتبر من حمائم الحزب وأقرب في 
وحهة نظره إلى معارضي باراك» كما أن نواف مصالحه وصالح طريف "نائبان عن الكنيست عن الوسط العربي" دعما 
باراك في معركته الانتخابية مثل كثيرين من حزب العمل لاعتبار واحد» وهو أنهم يعتقدون أنه الأكثر قدرة على هزيعة 
نتنياهو في أية انتخابات مباشرة على رئاسة الوزراء. "أعلن باراك أن الفرصة الوحيدة لعودة حزب العمل تكمن في 
كسب ناي الوسط في الخريطة السياسية". 
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إن كل هذا يعد دليلاً على أن الرأي العام الإسرائيلي لا يزال يؤمن ما يُسمّى «السلام الإسرائيلي» القائم على التفوق 
العسكري والتوازن الإستراتيجي الذي بميل لصاح إسرائيل. ونما تجدر ملاحظته أن باراك لم يكن ذا صبغة حزبية محددة 
أثناء عمله في الجيش الإسرائيلي» فقد كانت فرص انضمامه إلى أي منها متساوية إلى حد كبير» وقد راهن على الغموض 
في تحديد التزامه الحزبي ومواقفه السياسية. ورغبة منه في أن يصبح الزعيم الأوحد للحزب وقف باراك بشدة ضد 

مشرو ع قرار بانتخخاب بيريز رئيساً فخخرياً للحزب» وقد حظى موقفه هذا بموافقة الأغلبية داخل مؤسسات الحزب. ولكن 
رغم انتصاره هذا فليس هناك ما يشير إلى احتمال أن يفرض باراك برناججه السياسي بسهولة داحل الحزب» فما زال 
و ريق بسر علي ا :يدون ا داعي ارت وعدن هة رئ فزن سيل الا دات اة الذي عار سا 
على الحزب لا يقف موحداً لف باراك. وقد وقع باراك اتفاق «بيلين - إيتان» مع حزب الليكود لإيجحاد حد أدن من 
الاتفاق بين الحزبين "انظر: «الإجماع الصهيون القومي»" . 


وإن كان يرفض الخطة الي طرحها نتنياهو للحل النهائي على الفلسطينيين والمسماة آلون بلس ۴15 411017؛ وذلك 
لأن الفلسطينيين يرفضوفا مما قد يؤدي إلى انميار عملية السلام "في تصوّره", الأمر الذي سيؤدي " بدوره" إلى زيادة 
أعمال العنف والإرهاب ضد إسرائيل» وزيادة موازنة الجيش» وزيادة التقلص في السياحة» وإلى هروب الاستثمارات 
الأحنبية» وإلى تعميق الركود الاقتصادي. وقد أدلى بصوته في الكنيست ضد آخر اتفاق رئيسي توصل إليه إسحق رابين 
مع الفلسطينيين في سبتمبر 1995. وأعرب عن تأييده لانتقادات أريئيل شارون أحد صقور الليكود ضد الاتفاق في 
يناير عام 1997 بسحب القوات الإسرائيلية من معظم أنحاء مدينة الخليل ف الضفة الغربية. وقد تحاشى» متعمداء أي 
اتصال مع ياسر عرفات» ورفض أن يُجر إلى الإعلان عن الأراضي الي يفضل إعادقا إلى الفلسطينيين. 


يستخحف باراك ببنیامین نتنياهو لأنه یری إسرائيل حملاً وسط ذئاب بينما يرغب هو في أن يرى إسرائيل حيواناً مفترساً 
"أو ذثباً بين الجيران؛ إن صح التعبير". وهو يرى أن الحل الدائم للمشكلة الفلسطينية يتلخص في إنشاء دولة للفلسطينيين. 
ولكن بينما دعا بيلين "منافس باراك على رئاسة الحزب” إلى إقرار صيغة تعترف بحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم لم 
يوافق باراك على ذكر كلمة «دولة فلسطينية», ولكنه لم يعارض ف إقرار صيغة تعترف بحق الفلسطينيين في تقرير 
مصيرهم "وقد وافق مؤتمر الحزب على "صيغة وسط"» وضعها شلومو بن عامي» تنص على أن يعترف حزب العمل بحق 
تقرير المصير للفلسطينيين» ولا يعارض إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة محدودة. كما يرى باراك ضرورة أن يشمل الحل 
النهائي القدس الموسعة والموحدة تحت السيادة الإسرائيلية» وكذلك معظم المستوطنات في الضفة لري قشلا عق 


وجود استيطان وأمئ في غور الأردن» وضرورة عدم مرابطة جيش أحبي غرب فر الأردن» وبقاء معظم المستوطنين 
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تحت السيطرة الإسرائيلية» وأن تكون هناك سيطرة على المياه» وألا يكون هناك تطبيق لحق عودة اللاجئين الفلسطينيين. 
ويقدر باراك المناطق الواقعة حارج محال السيطرة الإسرائيلية ب 9030 من مساحة الضفة الغربية وهو بذلك يكاد 
يقترب تماما من حطط نتنياهو للحكم الذاتٍ في الضفة الي طرحها أيضاً تحت اسم مشروع آلون الموسّع. 


ويرفض باراك قيام دولة فلسطينية كاملة السيادة» ولكنه قد يوافق على دولة ناقصة السيادة منزوعة السلاح ترتبط 
كونفيدرالياً مع الأردن "وهذه هي نقطة الاختلاف الأساسية ورعا الوحيدة بين المتطرفين والمعتدلين"» ويعتبر باراك أن 
إسرائيل الدولة الديموقراطية الوحيدة في غابة تملوءة بالأحراش. كما يؤمن بالارتباط الحميم بين القوة والدبلوماسية ولا 
يخفي نفوره من أساليب السياسيين التقليديين. وهو يعارض الانسحاب الكامل من الأراضي الفلسطينية امحتلة» بل يربط 
هذا الانسحاب الحزئي مدى بحاح ياسر عرفات في قمع المقاومة الفلسطينية» كما يعترض باراك على الانسحاب من 
الجولان "نحن نرغب في السلام» لكن ليس بأي ثمن» ويجب تحقيق السلام مع الدول النجاورة دون تعريض مصا حنا 
الأمنية للخطر. فسياسة التخويف الي يتبعها اليمين المتطرف» وسياسة العجز والانهزامية الي يتبعها أقصى اليسار لا 
يعبران عن واقع إسرائيل ووضعيتها الراهنة" حسب قوله". ولا يؤمن باراك بإسرائيل الكبرى جغرافياً "من النيل إلى 
الفرات" ولكنه يؤمن بإسرائيل العظمى اقتصادياً "من الحيط إلى الخليج" الى يمكنها تحقيق الهيمنة دونما حاجة إلى الدبابة 
والمدفع» فالبقاء لسلاح الاقتصاد وحده. 


وني تقييمه للمشروع الصهيون من أجل الاستيلاء على فلسطين يؤكد باراك أنه متحرر من "الإحساس بالذنب إزاء 
اا "اناسل ينين ا ما دت كان موري أؤمن من أعماق قلي بأن العمل الصهيون كان عملاً 
مهما جداً وصحيحاًء وأنا أدرك أن تُمسّكنا بالأرض هنا هو في أساسه حفاظ على الوجود» وينتج عنه نوع من الظلم» 
لكن على المستوى التاريخي» يبقى هذا الظلم الذي حل مم [أي بالفلسطينيين] أقل من العدل الذي حصلنا عليه» أو لنقل 
أقل من الظلم الذي كان سيلحق بنا لو حُرمنا من هذا العدل". "العدل هنا الاستيلاء على فلسطين". وبذلك يبدو أن 
اتتخاب باراك يعبّر عن مسك إسرائيل بالمشروع الصهيوني ومبادئه القائمة على الاستيلاء على الأرض» ويثبت أن 
التجمّع الاستيطان في فلسطين يتجه بصفة عامة نحو اليمين. 

قدّم باراك وحزب العمل «اعتذارهما» الرسمي لليهود السفارد ويهود العالم الإسلامي '"أطلب باسمي وباسم حزب 
العمال الصفح عن هؤلاء الذين سببوا لهم هذه المعاناة". وقد علق بيريز على ذلك بقوله: "نعم ارتكبت أيضاً أخطاء 
ولكنيْ أشعر بفخر حقيقي للجهود الي بذلتها إسرائيل في تلك السنوات الأولى لاستيعاب موجة المهاحرين". وقد 
وصف بعض الإشكناز هذا الاعتذار بأنه اعتذار ضمي عن حرم لم يرتكبوه» والاعتذار محاولة من حانب باراك للتقرب 
من اليهود السفارد ويهود العام الإسلامي "من أكبر الكتل الانتخابية في الدولة الصهيونية" لا ندري مدى نحاحها أو 
فشلهاء وإن كانت قد أدت إلى غضب بعض الإشكناز منه. 
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بنيامين نتنياهو "1949 ا" 


Benjamin Netenyahu 


زعيم صهيون من أبرز زعماء النخبة الجديدة إن لم يكن أبرزهم جميعا. ولد في تل أبيب» وحصل على شهادة في المعمار 
وماجستير في إدارة الأعمال من ال 1[ .| . |ل/ا|. "معهد ماساشوستس للتكنولوجيا في الولايات المتحدة"» وهو يتباهى 
دائماً بالشهادات الجامعية الى حصل عليها من الولايات المتحدة. تزوج ثلاث مرات» الأخيرة منهن من سارة» وهي 
مضيفة قابلها في إحدى سقرياته "وقد اعترف يخياناته الزوحية المتكررة" وسلوك سارة نفسها أصبح موضوعاً متداولاً في 
الصحف الاب اقللا ر بو کیا کان رر اجار الرجل الثاني في الوزارة» ثم سفيراً لإسرائيل في 
الولايات المتحدة» حيث أصبح شخصية تليفزيونية معروفة للإعلام الأمريكي وليهود الولايات المتحدة وأثريائها مثل 
رونالد لاودر» صاحب بيز نيس أدوات التجميل» وإرفنج موسكوفيتش» بليونير البنجو الذي يبِئ الآن المستوطنات 
"المحظورة" حول القدس "يعارض 085 من يهود أمريكا نتنياهو حسب بعض الإحصاءات". فكر نتنياهو أن ينخرط في 
سلك رجال الأعمال» ولكنه بدلاً من ذلك "وعند موت أيه" هاجر إلى إسرائيل وخدم في إحدى وحدات الكوماندوز 
العسكرية تحت إمرة إيهود باراك. ثم أصبح نائباً لوزير الإعلام في مكتب رئيس الحكومة عام 1993 ومنها أصبح رئيساً 
لحزب الليكود ر للوزراء! 


وعادة ا ار فة اس نتنياهو» لذا يجدر بنا أن نذكر أولاً موت أحيه يوناثان في الغارة على مطار عنتيي "يقال إنه 
كان قائد الحملة". وكان يوناثان هذا هو كبير الأسرة وحامل لوائهاء أما أبوه بتريون نتنياهو "الذي بلغ السابعة 
والثمانين ولا يزال نشيطاً ثقافيا' فكان شخصية محافظة متسلطة؛ من أتباع الزعيم التصحيحي الفاشي فلادعير 
جابوتنسكي, ولكنه اختلف مع بيجين وجماعته وقضى بقية حياته شبه منفي "بشكل طوعي" في الولايات المتحدة حيث 
عاش بالقرب من فيلادلفيا وقضى حياته يكتب دراسته عن محاكم التفتيش الإسبانية "عنوان كتابه هو: أصول التفتيش 
الإسباني في القرن الخامس عشر". وجوهر أطروحة دراساته هو أن اليهودي الذي يحاول الاندماج يقابل دائماً بكراهية 
عميقة نحو شخصه ونحو الجنس اليهودي ككل. فاليهودي هو الهدف الأزلي لكره الأغيار» ولأنه لا بملك الحروب من 
هذا الوضع» لذا يجب عليه أن يحيط نفسه "بحائط فولاذي" "كما قال جابوتنسكي" وألا يعهد بأمنه للآخرين. 


كل هذه التقائق الذانية ق سيرة تتنياهو هى أيضا حقائق موضوعية؛ وعكن إثارة قضية خلفيته العاكلية ومدق تأثيرها 


على تركيزه الزائد على الإرهاب. "بعد موت يوناثان نظم نتنياهو مؤتمرا عن الإرهاب وكتب عدة كتب عن الموضوع". 
ألا يوحى هذا بأن أباى التصحيحى الكاره للأغيار» قد شكل رؤيته. وكما يقول أحد أعداء نتنياهو "يوري درومی» 
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الملتحدث الرمي باسم الحكومة أيام رابين" "كيف يمكن أن تتكيف مع عملية السلام» إن كنت قد نشأت وترعرعت مع 
أفكار الصراع؟ إن احتفى الصراع» ماذا يبقى إذن؟". رغم كل هذا يحاول نتنياهو أن يتملص من ماضيه دائماء وأن ينكر 
أن هذا الماضي قد ساهم في تشكيل آرائه بشكل حذري. 


ونتنياهو هدف لنكت الكثير من أعضاء اليسار الإسرائيلى والمؤسسة الليبرالية» فقد قارنه شاليف "الكاتب بجريدة 
معاريف" بالرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون» في مراوغته» ومقدرته على الاحتيال وا حروب في الوقت نفسه. أما يوئيل 
ما ركوس "من هآرتس" فهو يرى أن نتنياهو قد بدأ يتجه بإسرائيل نحو الكارثة» يساعده في ذلك معاونوه "استغيئ نتنياهو 


ا 95 و 8 5 لا 
عن خبراء الليكود وكون مجموعة صغيرة من المستشارين . 


وهناك من يتحدث عن "رئيس الوزراء التيفلون" "أي الذي لا يلصق بعقله شيء. وهي نكتة أطلقت أول ما أطلقت على 
الرئيس الأمريكي رونالد ريجان"» وهناك من يُسميه €۲ |۸ أ" 0111176 [113]]ألا. وكلمة «فرتشوال» أحذت من 
عالم الكمبيوتر» وُستخدم للإشارة إلى /[]أ31©] |113]]آ/ا أي «ما يشبه الحقيقة»» فهو ليس برئيس وزراء حقيقي» 
وإنما «يشبه رئيس الوزراء» أو «يكاد يكون رئيس الوزراء» أو «رئيس الوزراء بالكاد». ولعل أسوأ الأوصاف هو 
الوصف الذي أطلق عليه بعد فشل عملية عمان» أي محاولة اغتيال خالد مشعل إذ أطلق عليه أحدهم عبارة سيريال 
بلاندرر ۸08۲8٣‏ 0|۷ أ٣‏ وهي تنويع على عبارة سيريال كيلر [|6٣‏ [58]13 أي الحرم الذي يقتل حسب خطة 
مسبقة وتتبع جرائمه نمطا محدداً. ونتنياهو يهذا لمعن ليس محرماً وإنهما "خنطا" يرتكب الأحطاء/الجرائم الواحدة تلو 
الأحرى» تماما مثل الجرمين» وإن كان تصور أن هناك حطة محكمة للأخطاء أمر مشكوك فيه. "ولا ندري أي أسماء 
جديدة حصل عليها رئيس الوزراء المنكود بعد فشل عملية سويسرا؟ . 


ما هذه الأحطاء من وجهة نظر اليسار الليبرالي الإشكنازي؟ أهم هذه الأحطاء هي إيقاف عملية أوسلوء الأمل الوحيد 
في سلام دائم بالنسبة هم. واستمراراً لصورة ۸06۲6٣‏ |0 |56]13 يسأل هؤلاء المعلقون: هل فعل نتنياهو ذلك عمداًء 
أم من خلال الخطأ المستمر؟ هل هو ثعبان أم غبي؟ "على حد قول يوري أفنيري". 


ولكن من نتنياهو هذا؟ ينطلق نتنياهو في كتابه مكان تحت الشمس وغيره من الدراسات من الرؤية الصهيونية القائمة 
على أحقية اليهود المطلقة فيما يُسمّى «أرض إسرائيل التاريخية» ويساندها رؤية صهيونية داروينية تؤكد أن إسرائيل 
انتصرت في كل الحروب ضد العرب "الذين فقدوا التخلف الدولي القديم". ثم يأ نتنياهو بالشواهد التاريخية 
والحيوسياسية والتلمودية الي تساند وحهة نظره. ثم وعلى عادة الصهاينة لا يكتفي نتنياهو بذلك بل يذكر الجميع بمأساة 
الشعب اليهودي والهولوكوستء ثم يوكدء في الوقت نفسه» قدرة هذا الشعب على النهوض. ويعلن نتنياهو بلا مواربة 
أن العرب لا يفهمون سوى لغة القوة» وعقد سلام مع العرب مثل وضع مك في صندوق من الزحاج» ثم تنتظر أن 
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يتعلم هذا السمك ألا ترتطم رأسه بحائط الصندوق الزجحاجحي. واستخدام الصور المحازية المستمدة من الطبيعة للحديث 
عن العرب هو مسألة مألوفة في الخطاب الصهيون بكل ما تحمل هذه الصور من حتمية وكل ما تنطوي عليه من تغييب 
للعرب. ويرى نتنياهو ضرورة إحبار العرب على الإذعان للاعتراف بوجود إسرائيل عبر استخدام سلاح الردع» فالسلام 
الوحيد الذي بمكن أن يقام مع العرب هو «سلام الردع» مقابل «سلام الديموقراطيات» الذي لا يصلح مع العرب» 
فإسرائيل دولة ديموقراطية غربية في بيئة إقليمية معادية بدائية "وهذا يمائل كلام إيهود باراك عن دعوقراطية إسرائيلية وسط 
غابة من الأحراش"» ومستقبل إسرائيل يكون بالتحصن داخل «الستار الفولاذي» "عبارة حابوتنسكى الى اقتبسها 
بتريون نتنياهو" وإعادة الأولوية لفكرة العمق الإستراتيجي الجغرافي وعدم الانفتاح على هذه البيئة» مع ضبط التفاعلات 
في المحيط الإقليمي على النحو الذي يحقق مصالح إسرائيل الحيوية. 


أعراض نتنياهو: الأسباب 
The Netenyahu Syndrome: Causes‏ 


ما الذي أتى بنتنياهو إلى سدة الحكم في الدولة الصهيونية عام 1996 ؟ للإجابة على هذا السؤال لابد أن نحيط بالقضية 
إحاطة كاملة وأن نأي .ع ركب من الأسباب» لأن الإجابة أحادية البُعد لن تفي بالغرض» رغم أنها قد تكون مريحة للغاية. 


1 -لا يمكن في البداية تجاهل الأسباب الإحرائية» أي تغيير طريقة الانتخحاب ذاقاء فنتنياهو هو أول رئيس وزراء 
إسرائيلي ينتخب بالاقتراع المباشر» وحسب طريقة الانتخاب المباشر هذه لا يمكن تنحية رئيس الوزراء إلا إذا وافق 81 
عضواً في الكنيست "من مجموع 120 عضو" على قرار عزله» على أن تُجرى انتخابات جديدة لرئيس الحكومة فقط 
خلال 60 يوما. ويمكن سحب الثقة من رئيس الحكومة ومجلس الوزراء بأغلبية 61 عضوا في الكنيست على أن تُجرى 
الاباك اة د خلذل 60 يرما "هذا الاب اا غر 9 فطلب بالشرورة امال رفس ررر ولا وع 
البعض أن النظام السياسي الإسرائيلي أصبح نظاماً شبه ديكتاتوري» قرم الأحزاب والكنيست. وكان الهدف الذي ترمي 
إليه الأحزاب الكبيرة "العمل والليكود" الي مررت القانون الخاص بالانتخاب المباشر هو تحييد الأحزاب الصغيرة وتقوية 
رئيس الوزراء "في ظل التراجع المتزايد في قوة الحزبين الكبيرين". كان هذا هو الظن» ولكن الذي حدث هو العكس 
تماماً. فالأحزاب الصغيرة ازدادت قوة» وحصوصاً أن رئيس الوزراء أصبح غير مسئول أمام هيئة حزبه أو البرلمان» الأمر 
الذي او من حزبه. ولكن في الوقت نفسه «أكثر اعتمادا» على الأحزاب الصغيرة» الى تشكل القوة الجديدة 
في المجتمع "من 68 مقعد في الكنيست» يستند إليها نتنياهو» هناك 36 مقعد للأحزاب الصغيرة: 10 منها لشاس» و9 
للحزب الديئ القومى» أي أن أكثر من النصف قفي حزبين اثنين» وهما حزبان دينيان". وهذه الأحزاب الصغيرة سعيدة 


جدا بهذا الوضع ولا تريد عقد انتخابات أخرى بعد أن حققت هذا النصرء وبعد أن وقع رئيس الوزراء في قبضتها. 
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فشارانسکي» على سبيل المثال» يسمّى الآن "الأستاذ 010" لأنه قال إنه لو ثبت أن %10 مما يدور من إشاعات حول 
نتنياهو وحول فضيحة بار أون "بخصوص طريقة تغييبه كبار الموظفين" صحيحة فإنه سيقدم استقالته على الفور. ولكنه 
اكتشف أن ناخبيه» الذين صوتوا لصالحه» لا يهتمون .ثل هذه الأمور. وغينٍ عن القول أن الأحزاب الدينية هي الأخرى 
لا تود إعادة الانتخحابات فهي قد حصلت على المقاعد الوزارية الي تطمح إليها ولا يكف نتنياهو عن رشوتما. وكما 
يقول جدعون سامت "المعلق السياسي الإسرائيلي" إن جوهر المسألة ليس الأخطاء الي يرتكبها نتنياهو» وإنما شركاؤه في 
التحالف الذين يحاولون الحفاظ عليه بأى ثمن» ودون الخوض ف أية مشاكل اجتماعية. "أما الوحيدون الذين لا يخشون 
سقوط نتنياهو فهي الأحزاب العربية". وقد طرد نتنياهو بالفعل «أمراء» أو «نبلاء» حزب الليكود "أبناء مؤسسي 
الحزرب صانعو الملوك «كينج ميكرز 1173/6/5 1(0أ)آ» في الاصطلاح الأمريكي" أمثال داني زئيف بيجين "ابن مناحم 
بيجين" ودان ميريدور "ابن يعقوب ميريدور" طردهم دون أن يتزعزع أو يردعه أحد إزاء هذا الوضع» هناك مبادرة 
مطروحة لتعديل قانون الانتخابات بحيث بمكن عزل رئيس الوزراء من منصبه بأغلبية 61 صوتاً مع عدم التسبب في حل 
الكنيست "وحل الكنيست يستلزم إحراء انتخابات برلمانية مبتكرة» لا ترغب الأحزاب - كما أسلفنا - في دخوها 
حاليا" وعقد تحالفاته الخاصة مع شارون. ثم تحاوز شارون نفسه وعيّن يعقوب نئمان وزيراً للمالية وعضواً في مجلس 


الوزراء المصغر. 


إزاء هذا الوضع» هناك مبادرة مطروحة لتعديل قانون الانتخحابات بحيث يمكن عزل رئيس الوزراء من منصبه بأغلبية 61 
صوتاً مع عدم التسبب في حل الكنيست "وحل الكنيست يستلزم إجراء انتخابات برلانية مبكرة لا ترغب الأحزاب - 
كنا الفا E‏ 


2 - لابد من الإشارة إلى ما ماه يهوشفاط هر كابي «أعراض بر كوخبا» وهي الحالة العقلية للإسرائيليين في مواحهة 
الأزمات. وقد توجه كثير من المفكرين الإسرائيليين إلى قضية الشخصية الإسرائيلية إِبّان الانتفاضة المباركة. وقد بعث 
بعض هؤلاء قضية عجز اليهود وافتقارهم للسلطة وذهبوا إلى أن الإسرائيليين» بل الشعب اليهودي بأكمله» يفتقرون إلى 
تقاليد الدولة» أي ممارسة الحكم "وهذا يعي افتقارهم إلى الحس التاريخي"» ويتسمون برفض معطيات الواقع دون أن 
يدركوا أن العدو له إرادة لابد أن تؤحذ في الحسبان» ويضعون سياستهم بشكل بحرد» حسب الاحتياحات الصهيونية 
وكأنهم يعيشون في فراغ [الأسطورة المعادية للتاريخ] ويتجاهلون النظام العالمي والأمن ومتطلباتهما من الآخرين. وكل 


هذا نابع من ضيق أفق يتعارض مع التاريخ. 


وتدور في إطار الأسطورة التوراتية "كما يقول الأستاذ محمد حسنين هيكل في الجزء الثالث من كتابه المحادثات السرية". 
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وكما يقول نتنياهو نفسه: "لقد انتخبيئ أغلبية الناحبين الإسرائيليين"» هل حنوا فجأة إذن؟ لو كانوا سعداء بأوسلو لما 
فعلوا ذلك. فأوسلو تحوي داحلها حرثومة هلاكهاء فهي لا تمنح الإسرائيليين لا السلام ولا الأمن. 


4 - ولكن من المفارقات الى تستحق التسجيل والملاحظة»ء أن هذا الجيل الجديد الذي يفر من الخدمة العسكرية ولا 

يكترث ياء هو جيل "أكثر عسكرية" كما يقول أفنيري شاليط "أستاذ العلوم السياسية بالجامعة العسكرية". ففى الأيام 
الأولى للاستيطان» كما يقول شاليط» كان الشعار السائد هو "فلتطلق النار ثم تذرف الدمع"» فالحرب كانت مفروضة 
على أبناء الحيل القديم "هكذا كان المستوطنون يظنون"» ولم تكن الحروب حروب اختبار. والحرب» كما كان الجميع 
يعرف» شيء رهيب. أما أعضاء الحيل الحديد» فقد خاضوا «حروب اختيار» كثيرة "غزو لبنان - قمع الانتفاضة"» أي 


حروب مت .ملء احتيار الإإسرائيليين. 


وقد ولد أعضاء هذا اليل فيما يُسمَّى «أرض إسرائيل» ولذا فهم يعتقدون تمام الاعتقاد أن الاحتلال بالقوة «مسألة 
طبيعية» وأن الضفة الغربية ليست أو كيوبايد ل6 ل۳1٤0‏ «أرضاً محتلة» وإنما هى أرض قومية توراتية ومن ثم هي أرض 
«متنازع عليها» [015010]60 ديسبيوتيد "كما يقول المصطلح الأمريكي" وعلى اليهود الاحتفاظ يما ولا يحق لهم التنازل 
عنها أو التفاوض بشأكها. والعرب هنا هم «عرب يهودا والسامرة»» وبالتالي «حرق حقوقهم» لا يشكل مشكلة أخلاقية 
بالنسبة هم. 


وأعضاء هذا الحيل لا يختلفون كثيراً عن نتنياهو الذي صرح قائلاً: "ليس هناك أي فر أو بحر يفصل الضفة الغربية عن 
باقي الأراضي الإسرائيلية, إا جزء من دولة إسرائيل نفسها. إن الضفة الغربية هي مركز البلاد... إا فناؤنا الخلفي 
وليست أرضاً غريبة عنا". بل أضاف قائلاً: "إن المناطق غير المأهولة أو ذات الكثافة السكانية القليلة ستشكل في إطار 
التسوية الدائمة مناطق أمنية ذات تواصل جغرائي وقرر ضرورة الحفاظ على ثمرات أمنية وطرق تربط المستوطنات بعضها 
ببعض". واستخدام الصور المحازية المكانية يدل على ضمور الإحساس بالزمان والتاريخ عند نتنياهو "وهو في هذا لا 
يختلف عن أبناء جيله" الذين لا يرون إلا الأرض وأمن إسرائيل ولا يدركون الماضي أو المستقبل أو العرب من حوهم. 


5 - من خصائص هذا الحيل أن أعضاءه لم يشعروا قط بالعداء للساميةءأي بالعداء لليهود "ومع هذا فهم جيل أكثر ميلاً 
لليمين". وقد تشر مقارنة بين الشباب الألمان والشباب الإسرائيلي» وتبين أن الشباب الإسرائيلي أكثر عنصرية تحاه 
الأحانب من الألمان» وهم لا يهتمون .عا يسمّى «عقلية المنفى» بل لا يفهمون يهود المنفى "أي يهود العام" ولا يفهمون 
لغتهم أو خطابهم أو شكواهم. والمفارقة الناجمة عن هذا أن كثيراً من القضايا الي تمم يهود المنفى لا تم أعضاء هذا 
الجيل من قريب أو بعيد. فهم لا يكترثون باليهودية أو هيمنة الأرثوذكس على أمور الدفن والطلاق والزواج والتهويد 
"فهم علمانيون شاملون عالميون» لا يهتمون بالقضايا ا محلية ولا يكترثون ثل هذه الأمور". 
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6 - اتمم نتنياهو اليساريين بأنهم نسوا "معن أن يكون ال وديا" رة عنس ما رالراق ان اعد 
الحاحامات". ولكن هل يعرف جيل نتنياهو معن اليهودية؟ هل تعن اليهودية شيئاً له؟ إن تصور أن التجمّع الصهيون 
أصبح «أكثر يهودية» و«أكثر تقليدية» بظهور نتنياهو» هو - في رأينا - تصور حاطئ. فهو في واقع الأمر قد أصبح 
«أكثر انغلاقا» دون أن يصبح أكثر تقليدية أو تديناء والربط بين الواحد والآخر ليس بالضرورة له قيمة تفسيرية كبيرة. 
فما يحدث في التجمع الصهيون» ليس محاولة للعودة للتقاليد بالمعئ المتعارف عليه؛ وإنما هي محاولة أعضاء هذا التجمّع أن 
يجدوا حذورا لهم «روتس 410015 تبرر لمهم وجودهم, وأرضية صلبة يبمكنهم الوقوف عليها "وهو أمر شائع في كل 
امختمعات الاستيطانية". ولذا قال كثير من المعلقين إن انتخابات 1996 لم تكن انتخحابات خحاصة ب «المصالح 
السياسية» "الاجتماعية والاقتصادية" وإِنما كانت انتخابات خاصة باهوية "وهو قول قد لا نتفق معه» ولكننا نقتبسه 
بسبب دلالته". وقد وُصف أعضاء التحالف الحديد المؤيد لنتنياهو بأنهم «غرباء في بلادهم»» فهم قد يشكلون الأغلبية 
العددية إلا أتمم يعاملون معاملة الأقلية من قبل اليسار الإشكنازي» الذي يعبر ا مستوطن الصهيوي وطناً له» وأرض 


أجداده, 


اليمين الرخو 
Soft Right‏ 


«اليمين الرحو» تعبير سكه إيهود سبرنزاك "أستاذ السياسة باللجامعة العبرية" ليصف القوى الي تتحكم في الدولة 
الصهيونية. ونحن "وبعض المعلقين السياسيين الإسرائيليين بشكل مباشر أو غير مباشر" نطلق عليه اصطلاح «السياسة 
الإثنية» "أي السياسة الي تستند إلى المصالح الإثنية الضيقة وليس إلى المصالح القومية أو اليهودية العريضة". ويسميها 
شلومو هاسون «القبلية الثقافية». وأعتقد أن «القبلية الثقافية» هذه هي صياغة علمية» مهذبة مصقولة» لمفهوم آخر هو 
مفهوم «روش قطان» أي الرأس الصغيرة المركبة على معدة كبيرة» وهذا وصف جيد للمواطن الإسرائيلي بعد عام 
7 :, بعد أن تحول إلى حيوان استهلاكي محض. ويتحدث نفس الأستاذ "أي شلومو هاسون" وهو أستاذ للجغرافيا 
في الجامعة العبرية عن الأرخبيل الإسرائيلي للهويات المنفصلة 3061106|1300 ا۲36 |ء أي أنه يرى أن الخاصية 
الجيولوحية التراكمية "الي نرى أنها إحدى سمات العقيدة والهوية اليهودية" هي مة أساسية للحياة السياسية في الكيان 
الصهيويني. 


ويمكن تلخيص صفات «اليمين الرخو» فيما يلي : 
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1 -اليمين الرحو الجديد يختلف عن اليمين الصلب القدم في أنه لا يلتزم بالقيم السياسية ولا يعاني من المشيحانية 
الصهيونية الي تطالب بإيقاف تاريخ المنفى ليبدأ التاريخ الحقيقي: تاريخ المستوطنين في الجيب الصهيون. 

2 - اليمين الرحو قد يحتاج للسلام وقد يطلبه "لتحقيق المكاسب الاقتصادية"» ولكنه غير قادر على تحقيقه لأسباب 
عديدة من بينها أن اليمين المتطرف قادر "حن وهو ف المعارضة" على قطع الطريق عن أية اتفاقات تشمل أية انسحابات 
جوهرية» ولا يوجد أية كتلة في الداخل قادرة على فرض شعار "الأرض مقابل السلام" "رغم وجود قطاع هام في الرأي 
العام الإسرائيلي يقبل بقدر من سلام وتنازلات". كل هذا يعود إلى أنه لم يحدث تغيير جوهري في الثقافة والتقاليد 


السياسية المنبثقة عن الصهيونية فيما يخص دولة إسرائيل وعلاقتها بالعرب "و بالفلسطينيين على وجه التحديد". 


3 “يارس أعضاء اليمين الرخو إحساسا عاما بالسخط على ما يُسِمٌّى «اليسار الإشكنازي» وهو مصطلح يضم كل 


من يؤيدون اتفاقية أوسلو والعلمانيين من خريجي الكيبوتسات. 


4 - لا يتوحد أعضاء هذا اليمين من خلال عقيدة محددة وإنما من حلال هوية سلبية جوهرها الخوف من العرب ومن 
اليسار الإشكنازي "الذي أيد أوسلو". 


5 - لكل هذا بحد أن اليمين الرحو يتكون من قوى احتماعية وإثنية ودينية لا يربطها رابط ولكنها مع ذلك متماسكة 


تؤيد نتنياهوء ويبدو أنها قادرة على التماسك وأا قد تظل تتحكم في الحياة السياسية الإسرائيلية حن القرن القادم. ولذا 
فرغم أخطاء هذه الحكومة المتعددة إلا أنها أثبتت مقدرة على الاستمرار. 


ويتكون هذا اليمين الرخو من عدة قوى وأحزاب أهمها ما يلي : 


1 - اليهود السفارد الذين يضمهم حزب شاس "مؤيدو حزب ديفيد ليفي أعضاء حزب جيشر" 
2 - المستوطنون الصهاينة في الضفة الغربية ومرتفعات الجولان. 


3 -غلاة المتدينين من الأحزاب الأرثوذكسية. 
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4 - القوميون المتدينون "الحزب الديئٍ القومي". 


ويتهم المتدينون "اليساريين" بأنهم خرقوا كل الشعائر أثناء هيمنتهم على المجتمع الإسرائيلي» ويرى اليساريون "ومعهم 
الليبراليون" أن المتدينين يودون نزع الشرعية عن النظام السياسي الإسرائيلي» وما قوانين التهود سوى بداية هذه العملية. 


5 - القوميون العلمانيون في الليكود الذين رفضوا أمراء الليكود بالوراثة: داني بيجين "ابن مناحم بيجين" ودان ميريدور 
"انضم إليهم شامير وقدامى الليكود ليكونوا تحالفاً ضد نتنياهو" و لم يصوتوا لصالح إيهود أولميرت عمدة القدس الذي 
احتطف منه نتنياهو رئاسة الليكود عام 1994. 


6 - المهاحرون الروس من الصهاينة المرتزقة البالغ عددهم 700 ألف مهاجرء أي حوالي حمس سكان إسرائيل, 
ويتهمهم اليسار الإشكنازي بأنهم أتوا بالجريعة المنظمة والبغاء إلى الدولة الصهيونية "وهي اتمامات في معظمها حقيقية” 
تمن الروت "أن الدرعة ال خط مق إستزائيل هة اال ومر كا ليل الأموال ون المفارقانف الأخرى أن 
المؤسسة الدينية لا تعترف يهم يهوداً حسب الشريعة اليهودية. ويعان كتير منهم من البطالة» إذ يعمل في وظائف.هو غير 
ا 
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الباب الرابع: نظرية الأمن 


الإستراتيجية والأمن القومي: مشكلة التعريف 
Strategy and N ational Security: Problem of D efinition‏ 


عا س اعات الى سب ديد رفا به فا ااا ر هكا ن هده الصطاحاك طيفا د 
متصلاً بين نقطتين أقصى أحد طرفيه "السياسة العليا للدولة" والطرف الآحر "الإستراتيجية العسكرية". وإذا كانت 
السياسة العليا تمثل أعلى درحات السياسى والقومى وأكثرها ا فإن الإستراتيجية العسكرية تمثل العسكري 


والإحرائي. 


وإذا حاولنا تصوّر نقط الطيف المختلفة لقلنا إن «السياسة العلي» للدولة هي السياسة الي تعّر عن العقد الاحتماعي 
السائد في امجتمع وعن ثوابته وأيديولوجيته وأهدافه الكبرى ورؤية النخبة الحاكمة "ال تقبلها غالبية أعضاء امجتمع" 
للأرض والشعب والحدود وهوية العدو وهوية الصديق. 


تأت بعد ذلك «الإستراتيجية العليا» وهي الخطط العامة المدروسة الي تعالح الوضع الكلي للدولة من خلال الاستخدام 
الأمثل لجميع مصادر القوة المتاحة حن يتسن تحقيق الأهداف الكبرى لهذه الدولة» وتنسيق جميع إمكاناتها الاقتصادية 
والبشرية "أي القوة القومية" لتلبية أهداف الأمن القومي» كما حددته السياسة العلياء ضمن كل الظروف الممكن 
تصوّرهاء سواء في حالة الحرب أو السلم. ففي حالة السلم يكون هدف الإستراتيجية العليا دعم القوى المعنوية» وتنظيم 
توزيع الأدوار بين مختلف المرافق» والحفاظ على تماسك المجتمع ضد الظواهر الداخلية الي قد تمدد هذا التماسك "ظاهرة 
المخدرات في الولايات المتحدة الهجرة غير الشرعية في كثير من المجتمعات الأوربية". 


أما «الأمن القومي» لأية دولة فهو دفاع ووقاية ضد الأحطار الخارحية مثل وقوع الدولة تحت سيطرة دولة أخرى أو 
معسكر أحبي أو اقتطاع جزء من حدودها أو التدحل في شئوفا الداحلية لتحقق دولة حارحية صالحها. وق حالة 
الحرب هو الذي يحدد أعضاء التحالف المشترك في الحرب بقصد تحقيق الهدف السياسي للحرب وهو الذي يخطط للسلم 
الذي يعقب الحرب. وهذا ا لمعن فمفهوم الأمن القومي مفهوم متعدّد الأبعاد يمثل نواحي عسكرية واقتصادية واجتماعية. 
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ويتفرع من كل هذا ما يُسمّى «العقيدة العسكرية» وهي تعبر عن تصورات القيادة السياسية/العسكرية العليا لطبيعة 
الحرب الي تتوقع حوضها في المستقبل سواء من ناحية النتائج السياسية أو الإحراءات العسكرية. ومن ثم فالعقيدة 
الشمكرية شل تضور الدولة المعنية لأسلوب الاستعداد للحرب افنضاديا ومعنويا؛ وكذلك كيفية إنشاء و تحهيز القوات 
المسلحة وطرق إدارة الحرب. وهي تعتمد بصورة مباشرة على البنية الاجتماعية للدولة وعلى حالتها السياسية. ويي 
إسرائيل يذهب كثير من العسكريين إلى الإشارة إلى «العقيدة العسكرية» باعتبارها «نظرية الأمن». 


وتتفرع عن العقيدة العسكرية ما يسمّى «الإستراتيجية العسكرية» "أو سياسة الحرب" وهي الإستراتيجية أو السياسة الي 
توجحه الحرب "مقابل الإستراتيجية العليا ال تحكم هدف الحرب" وتضع المخططات اللازمة لتحقيق النصر العسكري 
مهتدية في ذلك ,عبادئ العقيدة العسكرية. 


وبدلاً من أن نتوه في فوضى المصطلحات فإننا سنتصور أا كلها تكوّن متصلاً أو كلاً غير عضوي أي مليئاً بالثغرات» 
أقصى أطرافه السياسة العليا للدولة "والعقد الاحتماعي للمجتمع" ومن الناحية الأخرى الإستراتيجية العسكرية. ونحن 
سنستبعد السياسة العليا للدولة الصهيونية باعتبار أن هذا امحلد في معظمه يتناول الثوابت الأيديولوجية الصهيونية. 
وسنفترض وجود نقطتين أساسيتين: الإستراتيجية والأمن القومي. والإستراتيجية في تصورنا ستقترب من السياسي 
والأيديولوحي» أما الأمن القومي فسيقترب من العسكري والإجرائي. ورغم الفصل بين المصطلحين فإهما متداخلان» 
فنحن سنتعامل هنا مع السياسي في علاقته بالعسكري» وكذلك مع العسكري في علاقته بالسياسي. 


إستراتيجية إسرائيل المستقبلية 
Israel's Future Strategy‏ 


إن إستراتيجية إسرائيل المستقبلية تدور حول منطقين كلاهما يكمل الآحر: الأول شل المخاطر الي تواحههاء والثاني 
العمل على تحقيق أهدافها الصهيونية لابا لمعن الذي وضعه آباء الصهيونية الأوائل»ولكن بالمعى الذي يفرضه الواقع 


المعاصر. 


من هذا المنطلق علينا أن نفصل ونميز في الأهداف القومية لإسرائيل بين ستة مداخل أساسية : 


1 تحزئة الدول العربية وبلقنة الوطن العربي. 
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2 تمكين الدولة اليهودية النقية من التكامل. 

3 تحويل إسرائيل إلى قلعة صناعية ودولة حدمات سياحية. 

4 ربط الاقتصاد العربي بالاقتصاد الإسرائيلي من منطلق السيطرة ومبدأ التبعية. 

5 تحرئة دول المنطقة غير العربية. 

6 تحويل القدس إلى عاصمة عالمية: مصرفية وصناعية. 

إن إسرائيل تواجه مجموعة من المخاطر الي لا يجوز الاستهانة يما وهي لن تقف صامتة إزاء تلك المحاطر. 


وأول أهداف السياسة الإسرائيلية في الأعوام القادمة هو بلقنة المنطقة العربية.فالقناعة الإسرائيلية هي أنها لن يحميها في 
الأيام القادمة إلا تحزئة الدول العربية» أي ضمان أمينٍ أو اتفاقية مع الدول العظمى لتكون لها قيمة. فهي تعلم أنه في 
الأمد البعيد إذا ظل الوضع على ما هو عليه؛ فإن الولايات المتحدة سوف تنتهي بأن تحد مصالحها مهددة في المنطقة. 
وهي كدولة عظمى لا تستطيع أن تضحي ,صا حها كلية لحساب دولة أياً كانت أهميتها العاطفية»كذلك فإن الجانب 
العربي في طريقه لأن يضع حداً للتخلف الذي يفصله عن إسرائيل. وقد أثبتت مصر قدرتها على ذلك.ومصر في الأمد 
البعيد سوف تعود إلى الصف العربي لأنها تعلم أن هذا هو انتماءها. ومن ثم ولضمان أمنها ليس أمامها سوى تفجير 
العالم العربي وتحويله إلى العديد من الكيانات ذات الطابع الطائفي أو الديئ.مثل هذا التفجير سوف يسمح لإسرائيل 
بتحقيق هدفين في آن واحد: من جانب سوف تحد تبريراً ها في عالم يسوده مفهوم الدولة الطائفية»فإسرائيل نفسها 
ليست دولة علمانية وهي من ثم سوف تخلق التجانس بين منطق وجودها والمنطق السياسي الذي سوف يسود المنطقة في 
تلك اللحظة»وهي من حانب آخر سوف تلهي القيادات لمدة مسين عاماً في خلافات محلية حول الحدود والأطماع 
المتعلقة بالممرات المائية والثروات البترولية وما عداها. وقي خلال ذلك تستطيع أن تؤمن لنفسها التطور الذي سوف 
يسمح لها بأن تحقق أهدافها البعيدة المدى والمتعلقة بالسيطرة الكاملة والتحكم ف المنطقة الممتدة من الحيط الهندي حي 
الحبط الأطلسي. 


ولا يستثئئ هذا التصور مصر› رغم أا الدولة الوحيدة في المنطقة الى ظلت ستة آلاقف عام تمثل تماسكاً ونيا ثابتاً. 
فإسرائيل تعلم أن المخاطر الي يتعرض لما الكيان ١‏ لصهيون إن ظلت مصر في تماسكها أولأءوي تضخمها الديعوجرافي 


موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية - الدكتور عبد الوهاب المسيري -المجلد 7 413 


ثانياً» وني تَقدّمها التكنولوجي ثالثاً هي مخاطر قاتلة. فمصر وحدها تستطيع» إذا قدرت لها القيادة الصالحة على تعبئة 
القدرات والاستخدام الأمثل للإمكانيات» أن تقضي على إسرائيل.وهي لذلك أكثر إلحاحاً في تطبيق مفهومها للتجزئة 
على مصر. 


إن الفكر الإستراتيجي الإسرائيلي بهذا الخصوص واضح ولا يعرف أي غموض» ولكن التساؤل المطروح هوترتيب تعامله 
مع المنطقة من هذا المنطلق» كما أنه يحاول أن يطوع الإدراك الأمريكي ليجعل السياسة الأمريكية إن م تقف موقف 
المساندة لمثل هذه الإستراتيجية فعلى الأقل أن تتجنب الرفض. 


ونما لا شك فيه أن السياسة الإسرائيلية تسير بوعي حقيقي أساسه ألا تتسرع في خطواتا وألا تلهث وراء تحقيق أهدافها 
وأن تنتظر اللحظة المناسبة عندما يصير الموقف ا لتدفع عجلة التطور» وهي تعلم أن اقتطاف ثمرة سياستها في حاجة 
بدوره إلى حنكة معينة. 


والواقع أن المتتبع للدبلوماسية الصهيونية وليس السياسة الإسرائيلية يلحظ أنها أعدت لدبلوماسية الدولة اليهودية يبهذا 
الخصوص بكثير من بعد النظر عندما عملت على تحويل النظام القومي العربي إلى نظم داخحلية متعددة ولو في النطاق 
الاقتصادي. 


إن مفهوم إسرائيل للسلم هو أنه وسيلة لأن تستوعب في النظام الإقليمي بحيث يصير الوجود الصهيون بجانب الوحود 
العربي في كل ما له صلة بإدارة المرافق الإقليمية حقيقة قائمة وثابتة ودائمة» بحيث يتعود العالم العربي على التعامل المباشر 
مع العنصر الإسرائيلي. هذه هي المقدمة الأولى لإمكانية التغلغل في الاقتصاد الإقليمي وتوحيه خيرات المنطقة نحو المصالح 
الصهيونية. ولعل هذه الناحية هي الي تفسر كيف تسير السياسة الإسرائيلية بهذا الخصوص بتدرج متتابع من مبداً 
حطوتين إلى الأمام وحطوةإلى الخلف. والواقع أن إسرائيل تعلم بأن مستقبلها من حيث التقدم الاقتصادي يتوقف على 
فتح أبواب التعامل المباشر مع المنطقة العربية. فهي لذلك تسعى لخلق سوق مشتركة إقليمية تقوم على مبدأ التعاون 
المباشر بين التكنولوجيا الإسرائيلية والعمالة المصرية ورأس المال العربي. 


هذه السياسة ستحقق ثلاثة أهداف في آن واحد : 
1 هي مقدمة لاستيعاب النظام الإقليمي العربي» ومن ثم فبدلاً من أن يبتلع اجسد العربي الكيان الصهيون تستوعب 


إسرائيل المسد العربي من خلال التحكم في شرايينه الحيوية. 
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2 كذلك فإن هذه السياسة منطلق أساسي للسيطرة.فعقب السيطرة الوظيفية من خلال التحكم في الشرايين والمفاصل 
تأي السيطرة الاقتصادية بفضل الاستجابة لمتطلبات الحياة اليومية من حيث الاستهلاك وتقدم الخدمات» وجميع هذه 
المداحل لابد أن تفرض التبعية السياسية. 


3 هذه السياسة لن تحدث نتائجها في التعامل مع الجسد العربي فقط بل كذلك مع كل من يريد التعامل مع ذلك 

المسد.ومن ثم تصير هذه السياسة» وقد أضحت قوة ضاغطةءلا في مواجهة أوربا الغربية فقط بل كذلك في مواحهة 
الولايات للتحدة» وهو ما سوف يخلق وضعاً يفرض على أية قوة كبرى تريد أن تتعامل مع المنطقة أن تتعامل أولاً 

وأساسا من اذل الارادة الاسرافيلية, 


الإستراتيجية الصهيونية/الإسرائيلية 


Zionist- Israeli Strategy 


تنبع الإستراتيجية الإسرائيلية من الصيغة الصهيونية الشاملة "شعب عضوي منبوذ لا نفع له يتم نقله حارج أوربا 
ليتحوّل إلى عنصر نافع يقوم على خدمة المصالح الغربية في إطار الدولة الوظيفية» نظير أن تقوم الدول الغربية بدعمه 
وضمان بقائه واستمراره". ويتطلب تطبيق هذه الصيغة عملي تقل سكاي: تقل بعض أعضاء الجماعات اليهودية من 
المنفى إلى فلسطين» وقل العرب من فلسطين إلى أي منفى. 


وتترحم هذه الصيغة نفسها على مستوى الإستراتيجية إلى رؤية للذات "الوافد المستوطن" ورؤية للآخر "السكان 
الأصليين" وطبيعة العلاقة بينهما وكيفية حسم الصراع. فعلى مستوى الذات تنبع الرؤية الإستراتيجية 
الصهيونية/الإسرائيلية من الإبمان بأن اليهود شعب واحد» وأن المستوطنين الصهاينة هم طليعة هذا الشعب» وأن مركزه 
هو الدولة الصهيوقية ق فلسطيق اغتلة, 


هذه الدولة ستُنصّب نفسها الحامية والراعية للشعب اليهودي بأسره أينما كان» وهي ملجاً لهذا الشعب حينما يضيق 
عليه الخناق. ولكن الشعب اليهودي في المنفى هو جرد هامش وحزء» فالكل والمركز هو المستوطن الصهيون 
والمستوطنون الصهاينة فهم الذين سيقومون بتخليص "الأرض القومية" من السكان الأصليين» ولابد أن تتم تنشئة أبنائهم 
تنشئة قومية صارمة تستند إلى وعي عميق بالمشروع الصهيوي؛ وبذلك تبلور شخصيتهم القومية» ويتخلصون من أدران 
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المنفى ومن طفيلية الشخصية اليهودية الجيتوية» ويحققون قدراً كبيراً من التماسك الحضاري والعرقي؛ ويحافظون على 


ورغم أن أعضاء هذا الشعب اليهودي منتشرون في أنحاء الأرض وسيأتي كل واحد منهم حاملا هوية حضارية مختلفة» 
فإمُم سيتم صهرهم برق واد ةا و ا انعو عق ا كن ا ا السوير یک کر 
ادعاءات أيديولوجية براقة تستخدَم في الدعاية. وقد تم إسقاطها تماما من الخطاب الصهيون في السبعينيات و لم يعد لها 


من صدى إلا في كتابات بعض المتزمتين الحامشيين" . 


وبما أن المستوطنين الصهاينة سيعيشون في بيئة معادية هه فإنمم كجماعة بشرية لابد أن يحققوا تفوقا اقتصادياً "صناعياً 
وزراعياً" وأن يؤسسوا قاعدة تكنولوجية عصرية لتحقيق الاكتفاء الذاي. ولابد أن يتمتع ا مستوطنون.عستوى معيشي 
مرتفع لضمان بقائهم حسب الشروط الصهيونية ولضمان بقاء الدولة الصهيونية "داحل حدودها الي لم يتم تحديدها" 
وحن بمكن إغراء المزيد من المهاحرين للقدوم إليها. ويتطلب المشروع الصهيون توثيق العلاقة مع يهود العام باعتبارهم 
مصدراً أساسياً من مصادر الدعم السياسي والمالي والمادة البشرية الاستيطانية. 


هذه هي رؤية الذات» أما بالنسبة لرؤية الآخر» فالعالم بالنسبة للصهاينة يشكل دائرتين حضاريتين أساسيتين متعارضتين 
وإن تداحلتا جغرافياً. أما الدائرة الأولى فهي العا م الغربي الذي يضم غالبية يهود العالم. ورغم أن هذا العالم الغربي هو 
الذي اضطهد اليهود عبر تاريخهم» ونكل مم وبآبائهي فإن الصهاينة يتناسون هذا تماما "إلا في جال زيادة ما يُسمّى 
«الوعي اليهودي» ومحاولة تعميق الإحساس بالذنب في الوحدان الغربي حن يتسئئ توظيفه في حدمة الصهاينة" 


ويحصرون عداءهم للغرب في ألمانيا النازية. 


ويؤكد الصهاينة أن الدولة الصهيونية تنتمي للحضارة الغربية بكل قيمها وتوجهاتها ومصا حها. والتشكيل الإمبريالي 
الغربي هو الذي قام تب المشروع الصهيون من البداية» فساعد على نقل الكتلة البشرية وقام بتغطية المستوطن 
الصهيون» من الناحية العسكرية والاقتصادية» أثناء مرحلة التأسيس» أي قبل قيام الدولة. ثم استمر في دعمه ماليا 
واقتصادياً وعسكرياً بعد قيامها. وهو لا يزال يضمن» من حلال هذا الدعم المستمرء بقاء الدولة الصهيونية واستمرارها 
ورخاءها. ولذا تحرص هذه الدولة على الإبقاء على علاقات وثيقة مع كل المجتمعات الغربية ومع الولايات المتحدة على 
وجه النصوص. والدولة الصهيونية ترى مصالحها الإستراتيجية باعتبارها متفقة تماماً مع المصالمح الإستراتيجية الغربية "إن 
لم تكن جزءاً عضوياً منها" ومن ثم فهي قادرة على حدمة أهداف الغرب الإستراتيجية. ولذا تحدّد إسرائيل أولوياتها 
الإستراتيجية في ضوء الأولويات الإستراتيجية الغربية. وهي دائماً مستعدة لتغيير وتبديل أولوياتها في ضوء ما قد يطرأ من 
تغيرات وتعديلات على الأولويات الغربية. فالدولة الوظيفية الصهيونية» إن لم تفعل ذلك» وحدت نفسها بلا وظيفة 
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تؤديها ولا دور تلعبه. وعلى سبيل المثال فإن العدو الأكبر للحضارة الغربية في الستينيات كان القومية العربية» فهي الي 
كانت تحمل لواء المقاومة ضد الإمبريالية الغربية» ومع انحسار التيار القومي العربي والتيار الما ركسي سپا و سوط ۾ 
احتفاء الكتلة الاشتراكية" وظهور الح ر كة الإسلامية» أصبح العدو الأول للغرب هو الإسلام والح ر كات الإسلامية. ولذا 
كان عدو الدولة الصهيونية الأول آنذاك هو القومية العربية. أما في الوقت الراهن فقد أصبحت الأصولية الإسلامية هي 
الخطر الجديد الزاحفء الممتد من منطقة الشرق الأوسط إلى الجمهوريات الإسلامية في آسيا الوسطىء باعتبار أن هذا هو 
الخطر الذي يتهدد الدول الغربية وروسيا. وأصبحت مواجهة الإرهاب تمثل الركيزة الأساسية في الإستراتيجية الصهيونية 
الإسرائيلية. وإسرائيل بذلك تخلق لنفسها دوراً جديداً تقوم من خلاله بأداء وظيفتها تجاه الغرب والولايات المتحدة وهو 
يتفق مع دورها في إطار النظام العالمي الجديد» إذ يمكنها أن تبي الجسور لتتواصل من خلالما مع بعض النخب العربية الي 
تم تغريبها. وبذلك تعوّض الدولة الصهيونية ما فقدته من مكانة إستراتيجية متميّرة عقب انتهاء الحرب الباردة. 


لاع اران کا غا رعا يطل و درس عكري ص فياه بحرا واا مرف دغل كل 
النشاطات في امجتمع. 


ثم نأ للرؤية الصهيونية للآخر الذي يقع حارج العالم الغربي» أي "الشرق"؛ ومكن تخيّل هذا الشرق باعتباره عدة دوائر 
متداحلة أوسعها دول آسيا وأفريقياء وتتفاوت هذه الدول في أهميتها. ويهتم الفكر الإستراتيجي الإسرائيلي بالدول 
الواقعة على سواحل البحرين الأحمر والمتوسط والدول الي توجد في أعالي النيل. وتوجد داحل هذه الدول دول 
"صديقة" أو دول يمكن شراؤها تدور في فلك الغرب وتمثل بحالاً حيوياً لإسرائيل يمكن أن يساعدها على التغلغل في آسيا 
وأفريقيا والالتفاف حول العام العربي وكسر طوق الحصار الذي يفرض على إسرائيل» بل يمكن من خلاها الضغط عليه. 
كما توجد دول معادية إما لأن مصالحها مرتبطة.بمصالح الدول العربية أو بسبب توجهها الأيديولوحي. 


ولكن أشد ادل عداء وا رها شرا داحل هذه الدائرة الأولى هي الدول الإسلامية مثل باكستان وإيران الي تشكل 
بمكانتها وتوجهاتها الإستراتيجية خخطراً على الأمن الإسرائيلي. ويوجد داحل هذه الدائرة العريضة دائرة الدول العربية 
الواقفة وراء دول المواجهة وال تساند دول المواجهة سياسياً واقتصادياً وعسكرياً. كما يمكنها أن تشكل أداة ضغط 
على الصعيد العالمي لصاح دول المواجهة. ثم تأي أخيراً دول المواجهة وهي مصر وسوريا والأردن. وفي مركز الدائرة 


وتذهب الإستراتيجية الإسرائيلية إلى أن اللغة الوحيدة الي يفهمها العرب هي لغة القوة "وإسرائيل على كل هي نتاج 
المنظومة الداروينية الغربية» ووحودها ثمرة القوة والعنف" وأن صا إسرائيل والعالم الغربي هو إبقاء العام العربي في حالة 
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تحرئة وفرقة "وهذا على كلء بعد أساسي في الإستراتيجية الغربية منذ منتصف القرن التاسع عشر". ويمكن تحقيق حالة 
التجزئة هذه من خلال اتفاقيات السلام المختلفة» وخلق مصالح اقتصادية متضاربة ومتناقضة بين الدول العربية» على أن 
تمسك إسرائيل بالخيوط الأساسية وأن تصبح النقطة الي تتفرع منها كل القنوات الاقتصادية» فتصب فيها التكنولوجيا 
الغربية ورأس المال الغربي وتقوم هي بتوزيعها مما يتفق مع مصلحة الغرب الإستراتيجية. 


ويقسم العالم العربي» من المنظور الإستراتيجي الصهيوني الإسرائيلي» إلى أربعة أقسام : 


1 دائرة الحلال الخصيب وتتناوب كل من سوريا والعراق قيادتما. 
2 دائرة وادي النيل وتمثل مصر الدولة الرائدة فيها. 

3 دائرة شبه الجريرة العربية وتمثل السعودية الدولة القائدة فيها. 
4 دائرة المغرب العربي وعلى رأسها المغرب والجزائر. 


وتتمثل الإستراتيجية الإسرائيلية للتعامل مع هذه الدوائر في العمل على منع التقائها أو تعاوفا لما يشكله مثل هذا التعاون 
من حطورة على الأمن الإسرائيلي» نظراً للإمكانات الضخمة الي تملكها كل دائرة إذا ما تعاونت مع غيرها. ولذا تصر 
إسرائيل على ضرورة مواجهة كل دولة عربية على حدة سواء في الحرب أم في السلم. ومن هنا تصوّر إسرائيل للعالم 
العربي باعتباره "المنطقة"» أي منطقة جغرافية لا يربطها رابط تاريخي تنقسم إلى دويلات صغيرة تتنازعها الانقسامات 
الطائفية بحيث تصبح هذه الدويلات الطائفية فاقدة لكل عناصر القوة وبشكل تقع فيه تحت السيطرة الإسرائيلية. والاطط 
الإسرائيلية المستقبلية بهذا الشأن. 


1التعامل مع الدائرة الأولى "الهلال الخصيب " 


كانت الإستراتيجية الإسرائيلية في الماضى تمدف إلى احتلال الأردن وتحرئته ونقل السلطة فيه للفلسطينيين وقجير 
عرب الضفة وغزة للسكن فيه للتخلص من الكثافة العربية في الأرض الفلسطينية, ولكن الإستراتيجية الآن هي تحييد 
الأردن وكسبه لصف إسرائيل والتلويح بالمكاسب الاقتصادية حن يشارك الأردن في عملية حصار الفلسطينيين 


موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية - الدكتور عبد الوهاب المسيري -المجلد 7 418 


واستيعايهم داحل أي إطار سياسي اقتصاديء ليتحولوا من قوة ذاتية داحل التشكيل الحضاري العربي إلى مجموعة بشرية 


مشتتة ذات توحهات اقتصادية ضيقة مباشرة. 


ب" كانت الإستراتيجية الإسرائيلية في الماضي ترى ضرورة بحزئة لبنان إلى خمس مقاطعات: درزية في الشوف» ومارونية 
في كسروان» وشيعية في الجنوب والبقاع» وسنية في طرابلس» ودولة سنية أخرى في بيروت. وستكون هذه التجزئة 
كسابقة للعالم العربي وبداية المسيرة في هذا الابحاه. 


ج" كما كان التصور الإستراتيجي الإسرائيلي يذهب إلى ضرورة تقسيم سوريا والعراق في مرحلة لاحقة إلى مناطق 
عرّقية أو دينية حالصة» فتّقسّم سوريا إلى دولة شيعية علوية على طول الساحل السوري» ودولة سنية في حلب» ودولة 
سنية معادية لها في دمشقء ودولة درزية في حوران والحولان. أما العراق فإنه يمثل بسبب الثروة النفطية مصدر تمديد 
لإسرائيل ولذا فيمكن تمزيقه إلى أجزاء تتمحور حول المدن الكبرى» دولة شيعية في الجنوب حول البصرة» ودولة سنية 
حول بغداد» ودولة كردية حول الموصل. ولكن لاعتبارات إستراتيجية محلية وعالمية» ومع ظهور النظام العالمي الجديدء 
أصبحت الإستراتيجية الإسرائيلية لا تمدف إلى تقسيم هذه البلاد وإنما الاستفادة من بعض الثغرات الموحودة في بعض 
البلدان العربية مثل التراعات الطائفية في لبنان أو مصر والنزعات الانفصالية في العراق والسودان. 


2الدائرة الثانية "وادي النيل" 


بالنسبة لمصرء تمدف الإستراتيجية الإسرائيلية إلى تحطيم فكرة أن مصر الزعيمة القوية للعالم العربي وإلى تشجيع 
الصراعات بين المسلمين والأقباط وإضعاف الدولة المركزية والسعي إلى قيام عدد من الدول الضعيفة ذات قوى محلية 
وبدون حكومة مركزية. وأما الدول المحاورة مثل السودان فمصيرها هو التقسيم» وعزل الجنوب» الذي يضم منابع النيل» 
ليشكل ذلك نقطة ضغط على مصر. 


3الدائرة الثالثة "الجزيرة العربية " 


أما فيما يتعلق بشبه الجزيرة العربية فهي من وجهة نظر إسرائيلية يسهل احتراقها وترويضها وإغواؤها بالحديث عن مظلة 
إسرائيل الأمنية "ضد الحيران الفقراء المتربصين" وعن المكاسب الاقتصادية الي يحققها من يتحالف مع إسرائيل وعن 
توثيق العلاقة مع الولايات المتحدة من خلال الدولة الصهيونية, 
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4الدائرة الرابعة "المغرب العربي " 


أما فيما يتعلق با مغرب العربي فهو من وجهة نظر إسرائيلية حكن تحييده بسهولة عن طريق عزله عن بقية العالم العربي 
وعن طريق المكاسب الاقتصادية وربطه بالاتحاد الأوربي. 


وإذا كانت إسرائيل في وسط الدائرة» فالفلسطينيون يوحدون في نفس دائرقا وقي صميمهاء يتحدون وجودها. ولذا إذا 
كانت الإستراتيجية الصهيونية تمدف إلى كسب بعض دول آسيا وأفريقيا إلى صفها وضرب البعض الآخر. وإذا كانت 
تمدف إلى كسر شوكة العرب وتفريقهم واستيعايهم داخل تنظيمات اقتصادية وسياسية مختلفة» فحينما يكون الأمر 
متصلاً بالفلسطينيين فإنه يتجاوز كل هذاء إذ أن الإستراتيجية الصهيونية تؤكد أن الوجود الفلسطيئ في إرتس يسرائيل 
أمر عرضي» ولذا فمصير الفلسطينيين الوحيد هو التغييب التام» إما عن طريق الطرد أو الإبادة أو التفكيك والتذويب» 
وإن ظهروا إلى الوحود فلابد من قهميشهم وإحضاعهم واستعبادهم من خلال حكم ذاتي محدود وعقد صفقة تاريخية 
شاملة تزيل القضية الفلسطينية من حدول الإعمال السياسي الدولي في عصرنا وتحول الصراع القوي الفلسطيئ إلى 
حرب أهلية فلسطينية لا علاقة لأحد يماء وبذا تصبح فلسطين أرضاً بلا شعب. 


الهاجس الأمني وعقلية الحصار 


Israeli Feeling of Insecurity and Siege Mentality 


«الهاجس الأمين» و«عقلية الحصار» عبارتان تردان في الخطاب السياسي العربي لوصف إحدى جوانب الوجدان 
الإسرائيلي» وهو الانشغال المرضي بقضية الأمن. وقد وأصف هذا الانشغال بأنه «مرضي» لأنه لا يتناسب بأية حال مع 
عناصر التهديد الموضوعية "فالشعب الفلسطيي شعب موضوع تحت حكم عسكري قاس» وموازين القوى العسكرية بين 
الدولة الصهيونية والدول العربية في صالح إسرائيل. كما أن أكبر قوة عسكرية في العالم» الولايات المتحدة» تقف بكل 
صرامة وراء الدولة الصهيونية". 


وقي محاولة تفسير هذا الوضع» يذهب بعض الدارسين إلى أن تحربة الإبادة النازية قد تركت أثرا عميقا في الوجدان 
اليهودي والإسرائيلى تيك جر الخنوف من الإبادة في الوجدان وأصبح شيئاً من قبيل العقدة التاريخية أو العقد النفسية 


الجماعية المتجذرة في العقل الجمعي اليهودي رغم زوال العناصر الموضوعية. وقد يكون هذا التفسير بعض المصداقية» 
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وبخاصة أن الصهاينة والإعلام الغربي قد حوّلوا الإبادة النازية ليهود الغرب إلى ما يشبه الأيقونة الي لا علاقة لما بالزمان 
أو المكان وحعلوها مر كز ما يُسمّى «التاريخ اليهودي». ويرى البعض أن عقلية الحصار هي بعض بقايا ورواسب 
الوحود في الحيتو اليهودي في أورباء وأن يهود أوربا "وبخاصة شرق أوربا' عاشوا عبر تاريخهم لا سيادة لهم ولا 

يشا ركون في أية سلطة» معرضين دائماً هجوم الأغيار عليهم. 


ونسيب هذا الماجين الأفيخ زعقلية ا لار تكد سر ايل اما آنا فلعه مسلحة لمكن اتراق قوة لا قير قادزة 
على الدفاع عن نفسها وعلى البطش بأعدائهاء ولكنها مع هذا مهددة طيلة الوقت بالفناء "ومن هنا أسطورة ماسادا 


وشمشون . 


ونحن نرى أن كل هذه الأسباب قد تفسر حدة الماحس الأمئ وعقلية الحصار ولكنها لا تفسر سبب وحوده وتجذره. 
ونحن نذهب إلى أن الهماحس الأمئ قد يكون حالة مرضية ولكنه في فاية الأمر ثمرة إدراك عميق وواقعي "واع أو غير 
واع" من جانب المستوطنين الصهاينة لواقعهم. 


لقد أدرك هؤلاء المستوطنون أن الأرض الي يسيرون عليها ويدّعون ملكيتها منذ آلاف السنين هي في واقع الأمر ليست 
ا رومت ارا يلا شعت كما كان اع ران أا ل كنا كان رها معزي و لانت اد كما 
كان المفروض أن يحدث. بل إفهم يقاومون وينتفضون ويتزايدون في العدد والكفاءات ولم يكفوا عن المطالبة بشكل 

صريح بالضفة والقطاع» وبشكل خفي بكل فلسطين وبحق العودة لما. وقرارات هيئة الأمم المتحدة الخاصة بحق العودة لا 
تزال سارية المفعول. و لم تُقبل إسرائيل عضو في المنظمة الدولية إلا بعد تعهدها بتنفيذ هذه القرارات. ويساندهم في هذا 
كل الشعب العربي. ومسألة العجز العسكري العربي والتفوق العسكري الإسرائيلي ليسا مسألة أزلية» وقد أثبتت حرب 
3 مث المقاومة في لبنان» وبعدها الانتفاضة أن العرب قادرون على أن يعيدوا تنظيم أنفسهم ويهاجموا المستعمر 


ويلحقوا به حسائر فادحة. 


ثمة إحساس عميق بأن العربي الغائب لم يغب» وهو إحساس في جوهره صادق» فالكيان الصهيوني مُحاصّر بالفعل ومهدد 
دائماء والعرب في واقع الأمر لا يمكن "الثقة بم" لأن الجماهير العربية لن تقبل حالة الظلم باعتبارها حالة فهائية رغم 

توقيع معاهدات السلام الكثيرة! وأقصى ما يطمح إليه المستوطنون الصهاينة هدنة مؤقتة تنتهي عادة بمواحهات عسكرية. 
فالصراع مع الكيان الصهيوني صراع شامل على الوحود» لأن وحود الشعب الفلسطيئ لا يهدد حدود الدولة الصهيونية 
أو سيطرتا على أجزاء من الأرض الفلسطينية» وإنما يهدد وحودها كله. كل هذا يعمق إحساس المستوطنين الصهاينة بأن 
دولتهم كيان مشتول» فرض فرضاً على المنطقة بقوة السلاح» وهم أول من يعرف أن ما أسسّس بالسيف يمكن أن يسقط 
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به. ونما يعمق مخاوفهم إحجام يهود العالم عن ال هجرة والت لتكلفة المتزايدة للتكنولوجيا العسكرية. كل هذا وك الل مااجس 
الأمئ المرضي وعقلية الحصار المرضية وهي حالة لا علاج ها داخل الإطار الصهيوني. 


والمهاجس الأمئ وعقلية الحصار يحددان كثيرا من جوانب السلوك الإسرائيلي» فبسبب هذا الحاجس لابد من زيادة القوة 
العسكرية والدعم الاقتصادي والتفوق التكنولوحي والمزيد من السيطرة على الأراضي. وبسبب حجة الأمن يطالب 
الإسرائيليون بالاحتفاظ بالضفة الغربية وقطاع غزة وإنكار حق الشعب الفلسطيي في تقرير مصيره. وباسم هذا الهماحس 
المي يحق للإسرائيليين اللجوء للإغلاق الأميْ للقرى الفلسطينية وحصارها وتجويعها. وني أية مفاوضات مع العرب 
يطرح الإسرائيليون دوماً بند الأمن والأخطار الي تتهددهم وضرورة وجود محطات إنذار مبكر ومناطق فصل. وعندما 
تعقد أية اتفاقية مع العرب يصر الإسرائيليون على ضرورة امتحانمم للتأكد من نيتهم خوفاً من الخديعة دون أن يكون من 
حق الفلسطيئ أو العربي أن يفعل المثل. في هذا الإطار يتم التمييز بين المستوطنات السياسية الي يمكن التخلي عنها 
والمستوطنات الأمنية الي يحب الاحتفاظ ها "وبالتالي بقسم كبير من أراضي الضفة والقطاع". وتمت عملية غزو لبنان 
باسم «السلام من أجل الحليل». وتنعقد المفاوضات مع سوريا بسبب أمن إسرائيل. بل إن الدولة الصهيونية بسبب 
الماحس الأمئ تسمح وبشكل قانون بدرحة من الإحبار والضغط البدنيين للحصول على معلومات من الفلسطينيين "أما 
ممارسة الإحبار والضغط البدنيين بشكل غير قانون فهذا أمر مفروغ منه . 


الاس الأمق يقف أيضاً عقبة كأداء في ا حال الاقتصادي إذ يضع الإسرائيليون الاعتبارات الأمنية قبل اعتبارات 
الجدوى الاقتصادية ومن ثم فهو يعوق عمليات الخصخصة الي تتطلب جوا منفتحاً يسمح بتدفق رؤوس الأموال 
والخبرات والعمالة والسلع. بل إنه يمكننا القول بأن الماحس الأمئي يشكل عائقاً ا في بجال التطبيع» إذ أن 
الإسرائيليين حينما تتدفق عليهم العمالة العربية والبضائع تبداً مخاوفهم الأمنية في التهيج فيخضعون كل شيء للاعتبارات 
الأمنية .مما يحول دون تدفق العمالة والبضائع. 


البعد الصهيوني لنظرية الأمن القومي في إسرائيل 


Zionist Dimension of the Israeli Concept of National Security 


عد نظرية الأمن القومي في إسرائيل ذات م ركزية خاصة بالنسبة للكيان الصهيون. فا لمشروع الصهيوني مشروع 
استيطاني مبئى على نقل كتلة بشرية لتحل محل الفلسطينيين وتغيبهم "فيما نسميه .عقولة «العربي الغائب»" وتلغي تاريخهم 
وتستولي على أرضهم» وهوما لن يتحقق إلا من خلال العنف والقوة العسكرية وخلق الحقائق الاقتصادية والسياسية 
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والاستيطانية» وهذا هو الإطار الحقيقي الذي تدور داخله نظرية الأمن الإسرائيلي. وما عقلية الحصار سوى نتاج لهذا 
الوضع البنيوي» أي أن نظرية الأمن الإسرائيلي والماجس الأمئ يفترض أن الصراع حالة دائمة. 


هذا الإدراك يعبّر عن نفسه في كثير من المفاهيم الي تشكل ركائز نظرية الأمن في إسرائيل الي تدور جميعها حول فكرة 
إلغاء الزمان والارتباط بالمكان. فهناك فكرة الأمن السرمدي» أي أن أمن إسرائيل مهدّد دائماًء وأن حالة الحرب مع 
العرب حالة شبه أزلية» وأن البقاء هو الحدف الأساسي للإستراتيجية العسكرية الإسرائيلية. وقد عبّر حاييم أرونسون عن 
هذه الرؤية في إحدى دراساته بالإشارة إلى ما سماه «حرب المائة عام» "1882 1982": أي الحرب الدائمة بين 
العرب والصهاينة. وهو يذهب إلى أن هذه الحرب لا تزال مستمرة» ويُفسّر هذا الاستمرار على أساس أن إسرائيل بلد 
غربي حديث يعيش في وسط عربي لا يزال يخوض عملية التحديث ومن ثم فهو معرّض للقلاقل ولا يمكن عقد سلام 
معه. ويتوقع أرونسون أن تستمر الحرب لفترة أخرى إلى حين الانتهاء من تحديث العام العربي. وقد تحدّث موشيه ديان 
عن إين بريرا "لا خيار"» فعلى المستوطنين أن يستمروا في الصراع إلى ما لا فهاية "وأسطورة ماساداه الشمشونية تعبير عن 
هذه الرؤية المظلمة" . 


وقد استخدم إسحق رابين تعبير "الحرب الراقدة" لوصف العلاقة القائمة بين إسرائيل والمحيط العربي» كما استخدم الكثير 
من القيادات الإسرائيلية تعبيرات مشاكة مثل تعبير "الحرب منخفضة الحدة", حيث تشير كلها إلى غياب الحدود 
الواضحة بين حالة الحرب وحالة السلم في علاقة الدولة الصهيونية محيطها. 


ويرى كثيرون من أعضاء المؤسسة العسكرية الإسرائيلية أن التوجه نحو السلام محرد مرحلة انتقالية يلتقط العرب فيها 
أنفاسهم ليعاودوا القتال "وهو ما أثبته تاريخ الصراع عبر الأعوام المائة السابقة". ومن ثم يصبح من الضروري محاصرة 
العنصر البشري الفلسطيئ وقمعه بضراوة "كما حدث أثناء الانتفاضة» و كما يتبدّى في المفهوم الإسرائيلي للحكم 
الذايي". أما بالنسبة للعرب فلابد من ضرمم باستمرار لبث روح اليأس فيهم وإقناعهم بأن الاستمرار ف تبي الصراع 
العسكري كوسيلة لاستعادة الحقوق غير بحد. 


وإذا كان الزمات تكراراً رتيباً لا يأ بالسلام أو بالتحولات الجذرية؛ لا يبقى إذن سوى المكان» الثابت الذي لا يعرف 
الزمان. وبالفعل نحد أن الأرض تشكل حجر الزاوية في الأيديولوجية الصهيونية وفي نظرية الأمن الإسرائيلية» فالأرض 
الخالية من العرب "بالألمانية: أراب راين "۸۲80۲8١‏ أي من الزمان العربي» هي الحال الحيوي الذي يمكن توطين 
الشعب اليهودي فيه وتحويله إلى عنصر استيطاني يقوم على خدمة المصالح الغربية في إطار الدولة الوظيفية. وبدون الأرض 
سيظل الشعب اليهودي شعباً شريداً طريدأء بلا سيادة سياسية أو اقتصادية. والأرض الي يستولي عليها الصهاينة لابد أن 
تعقم من زمافا التاريخي العري» لكي تصبح أرضا بلا زمات» أي أرضاً بلا شعب: 
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لكل هذا بحد أن نظرية الأمن الإسرائيلية تؤكد البعد المكاني "الجغرافي اللاتاريخي اللازمئ" بشكل مبالغ فيه وقمل 
البعد التاريخي "الزماني الإنساني" وإن قبلته فإنها تفعل ذلك صاغرة وتحاول الالتفاف حوله تماماً مثلما تلتف الطرق 
الالتفافية الصهيونية حول القرى العربية. ولذا فنظرية الأمن الإسرائيلي تدور داحل فكرة الحدود الجغرافية الآمنة "ذات 
الطابع الحيتوي" ال تستند إلى معطيات جغرافية مثل الحدود الطبيعية "فهر الأردن هضبة الحولان قناة السويس". وقد 
اقترح حاييم أرونسون ما ماه «الحائط النووي»» أي أن تقبع إسرائيل داحل حزام مسلح تحميه الأسلحة النووية. وهي 
فكرة بسيطة بحنونة» تتجاهل العنصر البشري الملتحم بالجمسد الصهيون نفسه. ولا تختلف فكرة المستوطنات/ القلاع 
الحصنة كثيراً عن الحائط النووي» وهي سلسلة من المستوطنات الى تحيط بحدود إسرائيل في الضفة الغربية وقطاع غزة 
ومرتفعات الحولان والنقب» وهي مُستوطنات أمنية مختلفة عن تلك الي أقيمت لأسباب دينية أو اقتصادية "وهذه 
المستوطنات تذكر المرء تماما بالشتتلات الي أقامها النبلاء البولنديون [ شلاحتا] للملتزمين [أرنداتور] اليهود كي يحتموا 
يها ضد هجمات الفلاحين الأوكرانيين". وتحافظ هذه المستوطنات على العمق الإستراتيجي للمراكز البشرية والاقتصادية 
وتحول دون تعرّض إسرائيل للهجمات العربية» كما أا تحقق النصر في حالة المجوم بأقل قدر ممكن من الخسائر في 
الجانب الإسرائيلي» وتوفر الفرصة للقوات الإسرائيلية للقيام بأعماها الانتقامية والتوسعية في الدول العربية المحاورة. 


وتأكيد عنصر الأرض يظهر في انشغال التفكير العسكري الإسرائيلي .ممحدودية العمق الإستراتيجي للدولة الصهيونية» 
فإسرائيل في التصور الصهيون كلها منطقة حدودية» ومن ثم لا يمكن السماح مطلقاً بأن تدور الحرب في أرض إسرائيل. 
ولذا لا يوحد مكان لعقيدة دفاعية في الفكر العسكري الإسرائيلي» نظراً لأن أي فشل في العقيدة الدفاعية سيؤدي حتما 
إلى اختراق إسرائيل نفسها. ونما عمق هذا الإحساس إدراك القيادة الإسرائيلية ضعف القاعدة السكانية الإسرائيلية 
بالنسبة للقوة البشرية العربية. ومن هنا ضرورة تفادي الحرب الفجائية وضرورة تحصين الحدود بعدد من المستوطنات 
"كما أسلفنا" وضرورة السبق لتوجيه الضربة الأولى من خلال حرب خاطفة لتجنب الحرب الطويلة والحرب الاستارافية 
"لأن إسرائيل لا تتحمل التعبئة العسكرية الشاملة لفترة طويلة"» وضرورة إلحاق خسارة فادحة سريعة بالطرف العربي 
المهاحم لعلا تُجبّر إسرائيل على تقديم تنازلات سياسية أو إقليمية. 


وإزاء مشكلة غياب العمق الإستراتيجي للكيان الصهيون يُحدّد الفكر العسكري الإسرائيلى ما يسمّى «ذرائع الحرب» 
على نحو فريد. فالدولة الصهيونية تعتبر كل دولة عربية مسئولة عن أي نشاط فدائى ينطلق من أراضيهاء وازدياد هذا 


النشاط يعد ذريعة من ذرائع الحرب. ويضاف إلى هذا الذرائع التالية: 


1 قيام حشود عسكرية عربية على أي جانب من حدود إسرائيل. 
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2 تغيير ميزان القوى العسكرية على حدود إسرائيل الشرقية نتيجة دخول قوات دولة أخرى إلى الأردن» أو قيام وحدة 
سورية الطبيعية أو إنشاء أو قيام دولة فلسطينية معادية على حدود إسرائيل. 


3 قهديد الأمن الإسرائيلي بسبب حصول الأطراف العربية على أفضلية نوعية في سباق التسلح "مثل التسلح النووي". 
4 إغلاق المضائق أو الممرات المائية» أو أية حطوط بحرية أو جوية. 
5 تحويل مصادر المياه في لبنان أو في الجولان أو الأردن بطريقة ترى إسرائيل أنها تمدد الأمن الإسرائيلي. 


لقد حددت الحركة الصهيونية فكرة الأمن بشكل جغرافي وأسقطت العنصر التاريخي» وتصوّرت أنه عن طريق الاستيلاء 
على قطعة ما من الأرض أو على هذا الجزء من العام العربي أو ذاك وعن طريق التحالف مع الولايات المتحدة والقوة 
العسكرية فإنها تحل مشكلة الأمن وتصل إلى الحدود الآمنة. ولكن الانتصارات الإسرائيلية الي كانت ترمي لتحقيق الأمن 
كانت تؤدي إلى نتيجة عكسية على طول الخط» حي وصلت التناقضات إلى قمتها مع انتصار 1967ء وكان لابد أن 
تحسم هذه التناقضات» وهو الأمر الذي أنحزت القوات المصرية والسورية يوم 6 أكتوبر 1973 جزءاً منه. ثم اندلعت 
الانتفاضة لين العجز الصهيون. 


ومع هذا تجدر الإشارة إلى أنه ثمة احتلافات داخل المعسكر الصهيون في مدى هيمنة مقولة الأرض. ويمكن القول بأن 
صهيونية الأراضي "الليكودية" تعبير عن هذا التمركز الشرس حول الأرض وإهمال الزمان والتاريخ. أما الصهيونية 
الديعو حرافية أو السكانية "العمالية" فهي تعبير عن إدراك الوحود العربي والزمان العربي ورعا استعداد للتعامل معه» وإن 
كان التعامل يظل في إطار المطلقات الصهيونية» وهي أن أرض فلسطين» أي إرتس يسرائيل في المصطلح الصهيوني» هي 
ملك خالص للشعب اليهودي وحده "كما تنص على ذلك لوائح الوكالة اليهودية والصندوق القومي اليهودي". ولكن 
إن احتلف الصهاينة بشأن بعض التفاصيل فثمة إجماع صهيون راسخ بأن أمن إسرائيل يتوقف على الدعم الغربي لحاء 
وبخاصة الدعم الأمريكي» ولذا لا يوجد أي احتلاف بشأن هذه النقطة. 


والحقيقة الي فاتت الزعامات الصهيونية أن أمن إسرائيل بمثل مشكلة كيانية لأن إسرائيل كيان مزروع بلا حذور» ممول 
من الخارج من قبل يهود الغرب والدول الإمبريالية الغربية» لا يتفاعل مع الواقع التاريخي العربي المحيط به. ولكي تدافع 
إسرائيل عن أمنهاء أي كيافاء يضطر الكيان الاستيطان الشاذ إلى أن يعسكر نفسه عسكرة تامة ليتحول إلى 
امجتمع/القلعة الذي بحري العسكرية في عروقه والذي لا توحد فيه أية فواصل بين الشعب والحيش. وما تنساه الزعامات 
الصهيونية أنه بغض النظر عن مقدار الأمن الذي سيصل إليه هذا المجتمع وبغض النظر عن حجم انتصاراته فإن عليه أن 
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يخوض الحرب تلو الحرب ليدافع عن أمنه "المهدد" وذلك بسبب الحركة الطاردة في المنطقة. لقد بدأ الاستيطان الصهيوني 
مستنداً إلى أسلوب المستوطنات ذات السور والبرج وعاش المستوطنون داحل هذا الأمن المؤقت يحلمون بالأمن النهائي. 
وقد صعدت المؤسسة الصهيونية ماهم بأن "السلام سيحل عن قريب" وخاض المستوطنون» ومن بعدهم الدولة 
الصهيونية» عدة حروب ليصلوا إلى الأمن النهائي والحدود الآمنة إلى أن وصل يوم 6 أكتوبر 1973 وكانوا لا يزالون 
واقفين وراء قناة السويس حلف سور وبرج كانا يعرفان باسم «حط بارليف» الذي كان يحيط بالحدود الآمنة المفترضة. 
ثم تحولت إسرائيل بأسرها إلى أسوار وأبراج وطرق التفافية يحيط يما حزام أمئٍ في لبنان وسلسلة من المستوطنات في 
الجولان» ومعابر مسلحة مع السلطة الفلسطينية, 


وعبور القوات المصرية والسورية في أكتوبر وانتفاضة الفلسطينيين الي استمرت بشكل حاد حوالي ستة أعوام "ولا تزال 
مستمرة في صور أحرى ف المجتمعات وبعض النقاط الساحنة" واستمرار المقاومة اللبنانية بدرحات متفاوتة من الحدة 
أثبت أن نظرية الأمن الإسرائيلي» كما حددقا المؤسسة العسكرية» لا أساس ها ولا سند» فسقطت أجزاء كبيرة من 
العقيدة الصهيونية وانكشف الغطاء عنها. 


إن التعريف الصهيون للأمن شجرة عقيم» فالحدود الجغرافية الآمنة لا يمكنها أن تمزم التاريخ» والأمن لا يتحقق داحل 
المكان وحسب» عن طريق الآلات والردع التكنولوحي» وإنما يتحقق داحل الزمان» فالأمن الدائم والنهائي والحقيقي 
علاقة بين مجموعات بشرية تعيش داخل الزمان وليس أسطورة لا تاريخية تُفرّض عن طريق الردع التكنولوجي. والدولة 
الصهيونية غير قادرة على تحقيق الأمن لشعبها أو للآخرين, ومع هذا بجحت في إقناع المؤسسة الحاكمة الجماهير 
الإسرائيلية أنها لا بمكن أن تتعايش إلا داحل الكيان الصهيون الشاذ» وعلينا أن نثبت أن العكس هو الصحيح» فصهيونية 
هذا الكيان هي السبب في انعدام أمنه وهي السبب في الزج بالجماهير الإسرائيلية في حروب متتالية» فلا أمن إلا من 
خلال إطار ينتظم كل سكان المنطقة ولا يستبعد الإسرائيليين أو الفلسطينيين, أما الأمن الذي يتجاهل الواقع فهو أمن 
مسلح مؤقت» هو سلام مبن على الحرب يهدف إلى فرض الشروط الصهيونية. 


إن الصهيونية تصدر عن رؤية تفترض انفصال اليهودي عن الأغيار ووحدته مع كل يهود العالم» وتحاول الدولة 
الصهيونية أن تترحم هذا الافتراض إلى حقيقة. فإسرائيل تحاول أن تظل ممعزل عن حركة التاريخ في منطقة الشرق العربي 
وتتحرك في إطار فكرة وحدة «التاريخ اليهودي»» ولذلك فهي تمنع الفلسطينيين من العودة إلى ديارهم ولكنها في الوقت 
نفسه تقوم بالحملات المسعورة لتهجير يهود الاتحاد السوفي "سابقا"» ثم تبحث عن "الأمن" بعد هذا. وعلى العرب أن 
يثبتوا للإسرائيليين أن السير عكس الا تجاه الصهيون هو المخرج الوحيد» أي دولة تعبّر عن حركة التاريخ في المنطقة 
وتنتظم كل سكان فلسطين بغض النظر عن انتمائهم الديئ أو العرّقي» دولة منفصلة عن ديناميات «التاريخ اليهودي» 
الو*مية متحرّرة من التصورات الخاصة ب «وحدة الشعب اليهودي» في كل زمان ومكان. 
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وقد شبّه أحد الكتّاب الإسرائيليين نظرية الأمن بأنها عبادة وثنية للعجل الذهي "الشيء المكان" الذي رقص حوله 
اليسرائيليون والعبرانيون مهملين عبادة الله الحق» المتجاوز للطبيعة والمادة والمكان. 


تطور مفهوم الأمن القومي الإسرائيلي 


Development of the Israeli Concept of National Security 


ينطلق الأمن القومي الإسرائيلي من مقولة في غاية البساطة والسذاحة وهي أن فلسطين أو إرتس يسرائيل هي أرض بلا 
شعب» ومن ثم إن وحد مثل هذا الشعب فلابد أن يغيب» أي أن مفهوم الأمن القومي الإسرائيلي ينطلق من إنكار 
الزمان العربي والوحود العربي» والفلسطيين على وحه التحديد. وهذا يعي ضرورة فرض الوحود الصهيون والشروط 
الصهيونية بكل الوسائل المتاحة»أي أن ردع العرب وإضعافهم هوهدف أساسي للأمن القومي الإسرائيلي» وأن على 
الجيش الإسرائيلي أن يحتفظ بقدرته العسكرية» وأن على الدولة الصهيونية أن تحتفظ بعلاقاتا المتينة بالعالم الغربي الذي 
يدعمها ويمولها ويضمن تفوقها العسكري الدائم. 


ومع هذا طرأ على مفهوم الأمن القومي الإسرائيلي بعض التعديلات نتيجة الحروب العربية الإسرائيلية» والمتغيرات 
والمعطيات الحغرافية والسياسية الناجمة عنهاء وما تير عبر هذه السنوات فقط أدوات تحقيق هذا الأمن ولكن ليس .عع 
التغير الكامل أو الإحلال. وقد تطور مفهوم الأمن القومي الإسرائيلي عبر عدة مراحل: 


* قام مفهوم الأمن القومي الإسرائيلي في مرحلته الأولى على مفهوم "الضربة المضادة الاستباقية"» الذي كان يرتبط 
بانعدام العمق الإستراتيجي لإسرائيل. وينطلق هذا المفهوم من مقولة مفادها أن من الحيوي عدم السماح نطلقا بان ور 
الحرب في أرض إسرائيل» بل يجب تقلها وبسرعة إلى أراضي العدو» وطوّرت مفهوماً للردع ثم استبدلته يمفهوم لذرائع 
الحرب الاستباقية يقوم على شن حرب استباقية إذا حاول العدو "العربي" التصرف في أرضه على نحو يقلق إسرائيل مثل 
المساس بحرية العبور أو حشد قوات على الحدود الإسرائيلية أو حرمانها من مصادر المياه. ولذا كانت عملية تأميم قناة 
السويس تستدعي عملاً عسكرياً تمل في عملية قادش أو ما نسميه «العدوان الثلاثي». 


* تطوّر مفهوم الأمن القومي الإسرائيلي لتظهر نظرية "الحدود الآمنة". وهي نظرية وُضعت أُسسها قبل 1967 لكنها 
تبلورت بعد حرب 1967» وقد شرحها آبا إيبان وزير الخارجية آنذاك بأنها نظرية تقوم على حدود يمكن الدفاع عنها 
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دون اللجوء إلى حرب وقائية. ويْلاحَظ في هذه النظرية غلبة المكان على الزمان بشكل تام» إذ يُنظر للشعب العربي 
باعتبار أنه يجب القضاء عليه تماماً أو تهميشه؛ فنظرية الحدود الآمنة إعلان عن فهاية التاريخ "العربي". 

* أكدت حرب 1973 فشل معظم نظريات الأمن الإسرائيلي المكانية وهو ما استدعى تكوين نظرية جديدة هي نظرية 
«ذريعة الحرب»» وتذهب هذه النظرية إلى أن إسرائيل لن تتمكن بأي شكل من الأشكال من الامتناع عن تبني 
إستراتيجية الحرب الوقائية وتوجيه الضربات المسبقة في حال تُعرّضها لتهديد عربي. 


وأضافت إسرائيل إلى هذا التصوّر مفهوم حرب الاختيار» ومفهوم ذريعة الحرب كمبررات لشن حرب من أجل تحقيق 
مكاسب سياسية أو أمنية مزدوجة المعايير. كما تم تطوير إستراتيجية الردع النووي. لذا شهدت هذه الفترة عقد اتفاق 
التعاون الإستراتيجي بين إسرائيل والولايات المتحدة عام 1891 من ناحية والذي توافق من ناحية أخرى مع صعود 

اليمين الأمريكي الذي كان يسعى إلى تصعيد المواحهة مع الاتحاد السوفيق. وقد شن في تلك الفترة اهجوم على العراق 
ثم لبنان ثم تونس» في حين أوكلت باقي المهام الأمنية لجهاز السياسة الخارجية وجهاز الاستخبارات الإسرائيلية اللذين 
قاما بجهودهما لإحهاض الكفاءات العسكرية العربية كما قاما بأنشطة مشبوهة في أعالي النيل والقرن الإفريقي وغيرها 

"انظر: «البعد الصهيوني في السياسة الخارحية" . 


وقد حولت الانتفاضة "والمقاومة في الجنوب اللبناني" الأنظار عن مفهوم الحرب الخاطفة إذ طرحت إمكانية "حرب 
طويلة" تعتمد على الاحتكاك المباشر على الأرض الي يفترض أنفها لا شعب ها ولا تاريخ. ولذا فقد نظر الصهاينة إلى 
الانتفاضة باعتبارها حرب عصابات شعبية غير مسلحة تمدف إلى تحقيق أهداف سياسية معادية لإسرائيل» هي فك 
الجيب الاستيطان الصهيون» الأمر الذي يعي طَرْح قضية شرعية الوحود وبحدة. بل إن الانتفاضة هدّدت البعد الوظيفي» 
إذ أن الجيش الصهيون فقد هيبته وأثبت عجزه عن خوض الحرب الطويلة وهي نقطة قد تكون فاصلة في حالة نشوب 
صراع مع العرب. وإذا كانت الدولة الوظيفية قد فقدت مقدرتما على قمع المواطنين الأصليين داحلهاء فكيف سيمكنها 
أن تضطلع بوظائفها القتالية الأحرى؟ 


الأمن القومي الإسرائيلي في التسعينيات 


Israeli National Security in the Nineties 


تضافرت مجموعة من العوامل تا ركة آثاراً مهمة على حمل الأوضاع في المنطقة العربية وعلى مقومات مفهوم الأمن 
كانت مستقرة» فقد احتفت الدولة السوفيتية من الخريطة السياسية العالمية» وأذّى انتهاء الحرب الباردة إلى فقدان العديد 
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من لدول العربية الفاعلة حليفها الإستراتيجي القديم» وإلى انعدام هامش المناورة أمامهاء الأمر الذي قلّص إلى حدٌّ بعيد 
قدرتما على شن حرب ضد إسرائيل» ولكنها أدَّت إلى تقوية الموقف الإسرائيلي في الميزان الإستراتيجي» فضلاً عن اتساع 
نطاق هجرة اليهود السوفييت وبخاصة من العلماء وذوي الكفاءات والخبرات» وتنامت العلاقات الروسية الإسرائيلية حن 
تُوّحت بتوقيع اتفاق للتعاون الدفاعي والأمئ في ديسمبر 1995. وفي ظل انفراد الولايات المتحدة بالهيمنة في الساحة 
العالمية» تم توطيد التحالف الإستراتيجي الأمريكي الإسرائيلي» وامتد إلى جحال أنظمة التسلح الكبرى الي تعتمد في 
الأساس على الثورة التكنولوحية» كما أبرزت تلك التطورات العالمية علو شأن الاقتصاد والاتحاه نحو التكتلات 
الاقتصادية. ورغم ذلك فلم تعد الخيارات السياسية أمام إسرائيل بالاتساع الذي كانت عليه سابقاًء وهذا ما يفسر مقولة 
حيمس بيكر "إن إسرائيل الكبرى فكرة ليست واقعية وليست ممكنة"» لأن تحقيق ذلك الهدف يتطلب أن يكون لدى 
إسرائيل قوة تُمكُنها من فرض سيطرقا على المنطقة دون دعم خخارجي تنحمل الولايات المتحدة تكلفته السياسية والمالية 
وتتحمل معها مزيداً من العداء من قبّل الشعوب العربية. 


وعلى صعيد البيئة الإقليمية» أثبتت خبرة الحروب العربية الإسرائيلية فشل الحرب في تأمين السلام لإسرائيل وعجزها عن 
توفير الأمن لماء في حين رأى عدد كبير من أعضاء المؤسسة الصهيونية أن التفاوض مع العرب بضمانات دولية قد يلي 
الحاجة إلى الأمن وحصوصاً في ظل زايد إدراكها أا رغم تفرقها العسكري لم تتمكن من فرض استسلام غير مشروط 
على العرب» بل على العكس فقد تمكن العرب من جاوز العديد من مضاعفات وآثار هذا التفوق. وأثبتت حرب 
3 وغزو لبنان 1982 محدودية القوة الإسرائيلية وعجزها. 


ثم جاءت الانتفاضة» ومكن القول بأن أقوى ضربة وجُهت لنظرية الأمن الإسرائيلي هي الانتفاضة الي أصبح بعدها 
إنكار وجود الشعب الفلسطيئ غير ممكن. ومن هنا كان الاعتراف يمم بوصفهم «الفلسطينيين»» كما في صيغة مدريد 
واتفاقية أوسلو. وبذلك دل تعد نظرية الأمن الإسرائيلي تختص بالأمن الخارحي > إذ أصبح الداحل هو 
الآخرمصدرقديد» وهو ما لا تستطيع إسرائيل حياله شيئاً فهي لا تستطيع أن تحرك جيوشها لقمع الانتفاضة. وبذلك 
أسقطت الانتفاضة الدور الوظيفي للجيش الإسرائيلي» ولو مؤقتء كما أا غيّرت مفهوم الأمن لديها من كونه تمديدا 
خخارجياً إلى كونه هاجساً أمنياً داخلياً لا يمكن السيطرة عليه مهما بلغت قوة إسرائيل العسكرية من بأس وشدة. ولعل 
هذا هو الذي دفع الإسرائيليين بالمطالبة بأن يتزامن توقيع اتفاق أوسلو مع إعلان الفلسطينيين وقف الانتفاضة» وهو ما لم 
ينجح أبداً. 

وأدّت حرب الخليج الثانية إلى إبراز عدد من الفجوات في مفهوم الأمن القومي الإسرائيلي» خين ضهنت ال أذ 
الجيش الإسرائيلي لا يمتلك قدرة ملائمة مضادة للتهديدات الصاروخية لا سيما التهديدات القادمة من بعد. وأدى 


القصف الصاروحي العراقي رغم محدودية تأثيره المادي للعمق الإسرائيلي إلى انكشاف الموحرة الإسرائيلية ما فيها من 
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تحمعات سكانية كثيفة» وازداد إدراك الخطر الصاروحي في ظل سعي دول المنطقة إلى امتلاك قدرة صاروحية بإمكاها 
إصابة أهداف إستراتيجية إسرائيلية. كما أن حرب الخليج من ناحية ثانية أظهرت استحالة قيام الجيش الإسرائيلي بتنفيذ 
مفهومه الأمئ التقليدي القائم على نقل الحرب بسرعة إلى أرض الخصمء وحصوصاً أن عنصر الد المغرائي قلّل كثيرا 
قدرة السلاح الحوي الإسرائيلي على توجيه ضربات عنيفة إلى العراق. 


يضاف إلى ذلك أن عملية تسوية الصراع العربي الإسرائيلي سوف تكون لها انعكاسات إستراتيجية بارزة» حيث يفترض 
أن تفضي هذه العملية إلى قيام إسرائيل بتقديم تنازلات جغرافية إقليمية وهو ما يعن تآكل العمق الإستراتيجي» والتخلي 
عن مفهوم الحدود الآمنة با لمعن الجغرافي» وإقامة تعاون اقتصادي يكفل إقامة شبكة علاقات اقتصادية متداخلة بين جميع 
دول المنطقة. 


لقد أثبتت حرب الخليج انعدام حدوى دور إسرائيل القتالي. ثم مع سقوط الاتحاد السوفيي وظهور النظام العالمي الجديد 
بدأ مفهوم الأمن القومي الإسرائيلي يتشكل حسب ألوان حديدة» هي جرد تنويعات حديدة على النغمة الأساسية 
القديمة. فالثوابت ستظل كما هي "البقاء حسب الشروط الصهيونية وتوظيف الدولة في خحدمة المصالح الغربية"» ولكنها 
ستكتسب أشكالاً جديدة مثل التعاون العسكري مع بعض الدول العربية والحيطة بالعالم العري. والعدو هنا لم يد النظم 
العربية الحاكمة ولا حيوشهاء وإنما أشكال المقاومة الشعبية المختلفة. 

او ر تناز قاف ا نو تمي القورة السك ا إل اليو رن 
احتمال نشوب حرب عربية شاملة ضد إسرائيل على المستويين القصير والمتوسط "مع عدم استبعادها على المدى 
الطويل"» مع تحوّل الدول العربية نحو الشكل السلمي للصراع» وفي ظل التحالف الإستراتيجي الأمريكي الإسرائيلي. 
ورغم انكماش التهديدات الفعلية واسعة النطاق الماثلة أمام إسرائيل» فإن هناك طائفة واسعة من التهديدات الحتملة 
والكامنة والمقصورة» فمن ناحية أولى طرأت نوعيات جديدة من التهديد العسكري ليس من اليسير إيجاد حلول عسكرية 
واضحة لماء بل أصبح من الصعب تشخيصها وما إذا كانت ذات طبيعة دفاعية أم هجومية. وأبرز مثال على ذلك 
الانتفاضة الفلسطينية» وانتشار الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والنووية ووسائل إيصاها وبخاصة الصواريخ البالستية. 


ومن ناحية ثانية أدى ور العملية السلمية وانكماش التهديدات الخارحية واسعة النطاق إلى بدء تبلور "التهديد 


الداحلي" الناتج عن ضعف التماسك الاحتماعي والتكامل القومي فتفاقمت التناقضات الداخلية الناتحة عن طبيعة 


الت ركيب الاجتماعي/السياسي للدولة الصهيونية» وهو ما بلغ أخطر مراحله باغتيال رئيس الوزراء السابق إسحق رابين. 
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مفهوم الأمن القومي الإسرائيلي وعملية التسوية السلمية 
Israeli Concept of National Security and the Process of Peaceful Settlement‏ 


تسود رؤية إسرائيلية أمنية لأبعاد السلام مع امحيط العربي» فحاجة إسرائيل للسلام ترتبط بالخوف متعدّد المصادر 
"الماحس الأميٰ" لذلك توضح الترتيبات والمقترحات الأمنية الي تطرحها إسرائيل في المفاوضات والاتفاقات مع الدول 
العربية المحيطة أنها تعتمد إستراتيجية قدف إلى مواصلة أوسع قدر من السيطرة العسكرية على محيطهاء وهذا ما تعكسه 
بدقة المقولة الإسرائيلية "السلام الإسرائيلي العربي فیک اها ا وحديث نيتنياهو عن"السلام القائم على 
الأمن"» أي على قوة إسرائيل العسكرية» وهي تكشف عن تأثير الأيديولوجية الصهيونية وهيمنة الشأن الأمئ على الشأن 
السياسى وأبعاد التسوية السياسية الى تتطلبهاء وضمن ذلك رؤيتها للترتيبات المتعلقة بشئون المياه والسكان والحدود 
والعلاقات الاقتصادية؛ ولذا فإن نظرة أحادية الجانب وصيغاً لترتيبات غير متكافئة تسيطر على أطروحات إسرائيل مع 
جوارها العربي كجزء من تنظيم شروط "إندماجها" الإقليمي في مرحلة ما بعد التسوية» وهو ما يتمثل في: 


1 احتلال الترتيبات الأمنية والعسكرية حيزاً مهماً من اتفاق أوسلو واتفاقات القاهرة اللاحقة مع منظمة التحرير 
الفلسطينية» والإصرار على تضمين الاتفاقات مع الدول العربية بنوداً تفرض على الحانب العربي مناطق متروعة السلاح 
واسعة نسبياً» وإدخال تعديلات على الحدود لمصلحة توسّع إسرائيل» وإعادة النظر في بنية الجيوش العربية و تخفيض 
أحجامهاء وتقليص قدراقا الهجومية. 


2 وود وجه واضح لإقامة نظام أمئٍ إسرائيلي /أردن /فلسطيئ يرتبط لاحقاء عبر إسرائيل بنظام أم 
إسرائيلي/سوري/لبناني وذلك لتحويل أي انسحاب تقوم به إسرائيل من أية أراضي عربية محتلة إلى رصيد أم لما. 


3 تحويل مرحلة الحكم الذات الفلسطيئ المنصوص عليها في اتفاق أوسلو إلى مرحلة احتبارية لمنظمة التحرير والسلطة 
الفلسطينية» يكون مقياسها أمن مستوطنات إسرائيل وحيشها داخل مناطق الحكم الذاتٍ والمناطق الحتلة. 


4 النظر إلى التجمعات الفلسطينية في الدول العربية وق إسرائيل نفسها من منظور أميْ» وتشترط أن تقبل الدول العربية 
الى تستضيفهم الموافقة على مبدأ توطينهم. 


5 الف إن الأردة. من زار رطاف أب الى عكن آذ وها كتاول ية إترائيل رون اول العربية اهاور 
للأردن . 
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6 اعتماد مفهوم الأمن اللا متكافئ في: 


* اعتماد مقولة أن التفوق العسكري الإسرائيلي ومقدرة إسرائيل على الردع هو الذي أرغم الدول العربية على التفاوض 
معهاء وأن الحفاظ على هذا التفوق أحد ضمانات السلام. 


* استخخدام العلاقة المتميزة الى تربط إسرائيل بالولايات المتحدة كدعامة من دعائم أمنهاء أي قوة ردع مساندة لها في 
مواجحهة محيطها العربي. 


* اعتبار أن احتفاظ إسرائيل بتفوقها العسكري النوعى في محال الأسلحة التقليدية والأسلحة غير التقليدية لفترة مفتوحة 
زمنياً أمر لا بديل عنه» وبالتالي البقاء حارج أية معاهدات قد تضع قيوداً على تسلحهاء وضمن ذلك معاهدة منع انتشار 
الأسلحة النووية. 


* اعتبار أن وجود حالة عدم استقرار في الشرق الأوسط "والي يجري توسيع حدودها لتشمل» إضافة للدول العربية؛ 
NE‏ وطن ووو يهان" متك دين دكا أن ALS‏ وسداقضا SSE SN EY‏ 
ُتخذ للحد من الأسلحة. 


* بناء الثقة بين الطرفين العربى والإسرائيلى» يعن الإجراءات الى يقوم به الطرف العربى لكبح جاح المقاومة 
الفلسطينية»بل والقضاء علىها. 


7 مفهوم المنطقة العازلة منزوعة السلاح أو شبه المتروعة: 


تبلور هذا المفهوم كنتيجة لحرب 19/73» وعلى أساسه تمت ترتيبات فصل القوات المصرية الإسرائيلية ثم اتفاق السلام 
سنة 1979. لكن مفهوم "المنطقة العازلة متروعة السلاح" كبديل عن مفهوم العمق الإستراتيجي بقي من منظور الأمن 
الإسرائيلي قابلا للتطبيق على أوضاع الحبهة المصرية الإسرائيلية فقط» وغير قابل للتطبيق على الجبهات الأخرى بدون 


إدخال ترتيبات إضافية. وإزاء موضوع العمق الإستراتيجي برزت في إسرائيل مدرستان: 


تعتبر المدرسة الأولى الي تسود أوساط حزب العمل واليسار الصهيوني أن نزع سلاح الضفة الغربية وقطاع غزة أمر 
حيوي في أية تسوية سياسية) وتُميّر بين مفهوم الحدود السياسية "حدود دولة إسرائيل" والحدود الأمنية. على العكس 
تصر المدرسة الثانية» الى تسود أوساط الليكود وأحزاب اليمين» على أن إبقاء السيطرة العسكرية "المباشرة" على عموم 
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المناطق الفلسطينية الحتلة عام 1967 لا بديل عنه» وترفض الفصل بين مفهومي السيادة والسيطرة العسكرية. وتفترض 
المدرستان كلتاهما مواصلة سيطرة إسرائيل على السفوح الحبلية للضفة الغربية وغور الأردن» وتفترض المدرسة الأولى أن 
تزع سلاح الضفة الفلسطينية يفترض استمرار سيطرة إسرائيل على المعابر والطرق. 


8 تأكيد مفهوم الحرب الاختيارية كبديل للحرب الدفاعية أو الإحهاضية؛ ويقصد بما تلك الحرب الي تخوضها إسرائيل 
بمحض اختيارها وبدافع من رغبتها في تحقيق مصالحها القومية كما تراها وتحددهاء وهي حرب تستجيب لتطوّر دور 
المنطقة, 


9 يمثل البعد النووي في الأمن الإسرائيلي أحد المظاهر المهمة لسيطرة هاحس الأمن السرمدي الذي فرض ضرورة انفراد 
BA‏ يون قا السام ADEE ENE‏ تور لها OA‏ العامة وال 


والبعد النووي احتل موقا نافيا في الفكر الإستراتيجي الشامل للساسة الإسرائيليين انطلاقاً من اعتباره مظلة أمنية 
مستقلة لا تعتمد على محددات وعوامل حاكمة خارجية. ومن هنا ظهور ما يُسمّى «عقيدة بيجين» الى تعن منع دول 
الشرق الأوسط من التسلح بأسلحة نووية ومن امتلاك التكنولوجيا النووية. وكانت عملية قصف المفاعل النووي العراقي 
1 فاتحة تطبيقات تلك العقيدة. 


وموقع الخيار النووي في المنظومة الأمنية لم يكن مرتبطاً بركيزة إضعاف الخصوم» وإنما امحافظة على البقاء» الأمر الذي 
يتضح من كونه ذحيرة إستراتيجية غير مطروحة للاستخدام المباشر الفعلي إلا في حالات خاصة جداً هي على وجه 
لض ر الدولة لتهديد حقيقي بالفناء» فاستخدامه الفعلي لن يكون إلا بعد اختلال الميزان التقليدي لصالح العرب 
ونشوب حرب شاملة تتعرض فيه الدولة لتهديد فعلي بإناء وجودها أو ضرب مواقع حيوية فيهاء فالسلاح النووي هو 
الملاذ الأخير. أما الاستخدام الفعلي للبعد النووي فكان الاستخدام السياسي سواء من خلال الضغط النفسي على الدول 
العربية برض ستار من الغموض حول حدود وطبيعة الخيار النووي يؤدي إلى تحسين وضع إسرائيل التفاوضي أو من 
خلال عملية الابتزاز الي تقوم يما مع الولايات المتحدة لتقدم مساعدات اقتصادية وسياسية وعسكرية ضخمة تغنيها عن 
اللجوء للقوة النووية. 
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الجزء الخامس :أزمة الصهيونية والمسألة الإسرائيلية 


الباب الأول: أزمة الصهيونية 


أزمة الصهيونية: تعريف 
Crisis of Zionism : 2 0‏ 


«أزمة الصهيو نية» اصطلاح نستخدمه للإشارة إلى المشاكل الي تواحهها الصهيونية كعقيدة تستند إليها الدولة 
الصهيونية» وتدعي لنفسها الشرعية على أساسهاء وتؤسس علاقتها بيهود العالم والعالم الغربي من خلاها, 


ومن المعروف أن المشروع الصهيون قد حقق نحاحات كثيرة لا شك فيهاء مثل احتلال الأرض الفلسطينية بالقوة وطرد 
أعداد كبيرة من الفلسطينيين من ديارهم ووضع الباقين منهم تحت قبضته الإدارية والعسكرية الحديدية. كما بجح 
المشروع الصهيون في نقل كتلة بشرية ضخمة استوطنت في هذه البقعة وأسست بنية تحتية زراعية صناعية عسكرية 
وانتصرت في عدة حروب ضد جيوش الدول العربية. ويحصل المشروع الصهيوني على الدعم غير المشروط من التشكيل 
الحضاري والسياسي الغربي» وبخاصة من الولايات المتحدة» الي تقف في الوقت الحاضر على رأس هذا التشكيل. 


ولكن رغم كل هذه الإنحازات المهمة» الي لا يمكن التهوين من شأفاء يردد أصحاب الشروع الصهيوني أنفسهم أن 
مشروعهم يواجه أزمة حقيقية» حي أن عبارة «أزمة الصهيونية» أصبحت مصطلحا أساسيا في الخطاب السياسي» ولا 


تخلو صحيفة إسرائيلية من عبارات مثل «صهيونية بدون روح صهيونية» و«انحسار الصهيونية». 
وتناقش الأزمة الصهيونية بشكل شبه مستمر في المؤتمرات الصهيونية الواحد تلو الآحر. ونحن نذهب إلى أن أسباب هذه 


الأزمة بنيوية» أي لصيقة ببنية الاستيطان الصهيون نفسه. ولذا بدأت الأزمة مع بداية هذا الاستيطان عام 1882 ولم 
يحلها إنشاء الدولة بل زادها تفاقما وإن ظلت في حالة كمون إلى أن تبدت بشكل واضح عام 1967 وزادت حدقا 
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مع حرب الاستتزاف وحرب 1973» ووصلت إلى لحظة حرجة مع هزية الدولة الصهيونية في لبنان ثم مع اندلاع 
الانتفاضة, 


وعناصر الأزمة كثيرة من أهمها: قضية الموية اليهودية "من هو اليهودي؟" وتطبيع الشخصية اليهودية» ومشكلة اليهود 
الشرقيين» وهوية الدولة اليهودية» والأزمة السكانية والاستيطانية» و تحجر الثقافة السياسية الصهيونية» وتصاعد معدلات 
العولمة والأمركة في المستوطن الصهيون. 


وعناصر الأزمة الصهيونية متشابكة "كما سيتضح لنا أثناء التعرض لحوانبها كل على حدة"» فمشكلة الموية والصراع بين 
الدينيين والعلمانيين مرتبطة بالأزمة السكانية "الديموغرافية"» وكلاهما مرتبط بأزمة ال حجرة والاستيطان وبقضية تطبيع 
الشخصية اليهودية. كما أن أزمة صهاينة الداخل مرتبطة من بعض النواحي بأزمة صهاينة "ويهود" الخارج؛ وتتبلور 
العناصر في قضية اليهود الشرقيين "من السفارد واليهود العرب ويهود البلاد الإسلامية". ورغم علمنا هذا التشابك إلا 
أننا فصلنا العناصر بعضها عن بعض كضرورة تحليلية. 


وكل القضايا السابقة تشكل تحديا للصهيونية وتقوض شرعيتها أمام يهود العالم ويهود المستوطن الصهيون والدول 
الغربية الراعية للمشروع الصهيونِ "وهذه هي الشرعية الصهيونية مقابل شرعية الوحود» أي شرعية النظام الاستيطاني 
أمام السكان الأصليين» أي الفلسطينيين". 


وقد أدت الأزمة إلى انفراط العقد الاحتماعي الصهيون أو على الأقل تآكله. فقد كان هناك اتفاق على بعض المقولات 
الأساسية» مثل أن اليهود شعب واحد "يضم الدينيين واللادينيين والإشكناز والسفارد وغيرهم"» وهو شعب يطمح 
للعودة إلى أرضه للاستيطان فيهاء وأن الصهيونية ستنهي حالة المنفى وستقوم بتطبيع اليهود. لقد فشلت الصهيونية في 
كل هذاء فاليهودي "هذا المكون الأساسي لهذا الشعب اليهودي" لم يعرف بطريقة ترضي كل الأطراف» وهو شعب 
يرفض العودة لوطنه القومي» الأمر الذي يخلق أزمة سكانية استيطانية. ولهذاء لم يعد هناك اتفاق على المكونات الأساسية 
للصهيونية وأهدافها المبدئية» فالرؤية ليس لما ما يساندها في الواقع» والواقع صلب لا يود أن بخضع للرؤية. 


وقد ترجم هذا التآكل نفسه إلى عدم اكتراث بالمشروع الصهيون الذي ترحم نفسه بدوره إلى عدم الإبمان بالقيم 
الصهيونية «الريادية» المبنية على التقشف وتأحيل الإشباع. وبدلا من ذلك» ظهر السعار الاستهلاكي والتزوع نحو 
الأمركة والعولمة والخصخصة» وهي حالة لا تصيب الصهاينة وحدهم وإنما تصيب أي مجتمع يفتقر إلى الاتجحاه ولا يحل 
مشكلة المعئ. ولكن رغم كل هذا التاكل يظل هناك إجماع صهيون لم يتآكل وهو رفض الاعتراف بالفلسطينيين 
وحقهم في هذه الأرض الي تم اغتصايها. 


موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية - الدكتور عبد الوهاب المسيري -المجلد 7 435 


ولكن قبل أن نعرض لعناصر الأزمة الصهيونية المختلفة يجب أن نشير إلى أن بوسع المجتمعات الإنسانية أن تعيش في حالة 
أزمة مستمرة لعشرات السنين دون أن "تنهار من الداحل" إن لم توحه لما ضربة من الخارج. والتجمع الصهيون ليس 
استثناء من هذه القاعدة» وخصوصا أن كميات المساعدات الي تصب فيه من الولايات المتحدة تزيد عن ثمانية بلايين 
دولار مجموع عدد السكان الذي يبلغ عددهم حوالي أربعة ملايين» الأمر الذي يجعل التجمع الإسرائيلي "الاستيطاني 
الوظيفي" من أكثر المختمعات تلقيا للمساعدات الخارجية بالنسبة لعدد السكان. فالتجمع الصهيون لا يحوي مكونات 
بقائه واستمراره داخله» فهو يستمدها من دولة عظمى تكفله وترعاه. 


ومن الواضح أن إسرائيل مدر كة نماما لأبعاد أزمتها وأنه لا حل ها داحل إطار ما هو قائم. وقد أدى هذا إلى استقطاب 
شدید» فطرح حلان: الأول» الصهيونية الحلولية العضوية» ويتسم بالصلابة) والثاني» صهيونية عصر ما بعد الحداثة, 


Structural C risis of Z ionism 
«الأزمة البنيوية للصهيونية» عبارة نستخدمها للإشارة إلى طبيعة الأزمة الصهيونية وهى أزمة لصيقة ببنية الصهيونية‎ 


نفسها. فا لمواحهة مع السكان الأصليين ليست كما يظن البعض مسألة عرضية» وإنما هي نتيجة حتمية وملازمة لتحقق 
المشروع الصهيون على الأرض الفلسطينية. 


وأزمة الصهيونية» رغم بنيويتهاء تزداد حدة وانفراحا حسب الظروف التاريخية. ونحن نذهب إلى أن الأزمة تفاقمت بعد 
"انتصار" 1967 وهو ما حوله إلى عملية انتشار. ولأن طبيعة الأزمة بنيوية فلا يمكن حلها إلا عن طريق تغيير البنية 
نفسهاء أي العلاقات الي تأسست في الواقع. ونحن نذهب إلى أن صهيونية الدولة "أو يهوديتها المزعومة" هي أساس 
عنصريتها وبنية التفاوت والظلم الي تأسست في فلسطين» ومن ثم فلا سبيل لحل الأزمة إلا عن طريق نزع الصبغة 
الصهيونية عن الدولة الصهيونية. 


الأآزمة الصهيونية وبنية الأيديولوجية الصهيونية 
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Crisis of Zionism and the Structure of Zionist Ideology 


تعود الأزمة الصهيونية إلى عدة أسباب بنيوية تنصرف إلى صميم المشروع الصهيون الاستيطاني الإحلالي. ولكن ثمة 
سمات تتسم ها بنية الأيديولوجية الصهيونية نفسها ساعدت على تفاقم الأزمة نذكر منها ما يلي: 


1 ثمة مسافة بين أقوال أي إنسان وأفعاله» فالقول الإنساني بطبيعته لا يتفق تماما ولا يتطابق مع الفعل الإنساني. ولكن 
في حالة القول الصهيون بحد أن المسافة ال تفصله عن الواقع شاسعة حن يصبح القول كله "أحيانا" ديباجة لا علاقة لها 
بأي واقع» فهي تهدف أولا وأخيرا إلى التبرير والتسويغ. ويعود هذا إلى أن الصهيونية لم تنبع من واقع أعضاء الجماعات 
اليهودية في العالم وإنما هي صيغة أساسية توصلت لما الحضارة الغربية في عصر نمضتها وبداية تحربتها الاستعمارية 
الاستيطانية للتعامل مع الجماعات اليهودية ففرضتها عليها ثم تبنتها هذه الجماعات؛ أي أن حالة التبعية أو الذيلية 
الصهيونية للعالم الغربي ليست مسألة تنصرف إلى أمور السياسة والاقتصاد وإئما إلى بنية الأيديولوجية نفسها وأصوها 
الحضارية والفكرية. 


2 قامت الحضارة الغربية بنقل بعض أعضاء هذه الجماعات ككتلة بشرية مستقلة توطن في وسط العالم العربي عن طريق 
القوة العسكرية» فهي صيغة لا علاقة لما بالواقع العربي الذي زرعت فيه. 


3 لكل هذا بحد أن الفكر الصهيونٍ فكر اختزالي يتجاهل معطيات الواقع سواء أكان الأمر يتعلق بواقع أعضاء 
الجماعات اليهودية في العا م أم واقع الفلسطينيين العرب. وتتضح هذه الاختزالية في إنكار التاريخ والتفكير في وضع ماية 
له: تواريخ أعضاء الجماعات اليهودية والتاريخ العربي في فلسطين. كما يتضح في إنكار الجغرافيا. ففلسطين تصبح 


إسرائيل» وهي بلد لا حدود هاء إذ أن حدودها توجد داخل مفهوم إرتس يسرائيل الديئ. 


4 لكل هذا نحد أن العقيدة الصهيونية أيديولوجية فاشية» نسق عضوي مغلق يخلع القداسة على الأرض "أرض الميعاد" 
والشعب "الشعب المختار" وينكر الآخر "الصراع مع الأغيار والعقلية الجيتوية". ومثل هذه الأيديولوحيات تكسب 
حاملها قوة ومناعة وصلابة» ولكنها في الوقت نفسه تتسم بالجمود والانغلاق. ومن ثم فكثير من التناقضات الكامنة 
داخل الأيديولوجية أو في واقعها حينما تتبدى في الواقع» تظهر بشكل عنيف إن لم يكن فجائيا. 


وقد حدثت داخل الدولة الصهيونية وخارجها تطورات عميقة من أهمها ظهور النظام العالمى الجديد وتصاعد معدلات 
العلمنة بين يهود العالم وتبي المعسكر العربي خطابا برجماتيا بل انكماش المطالب العربية. ويستمر التجمع الصهيون 
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ونخبته الحاكمة في استخدام نفس الخطاب الصهيون القديم ويد ركون العالم من حلال المقولات القديمة للثقافة السياسية 


الصهيونية. وهو وضع يهدد بتصعيد الأزمة. 


5 تستند الأيديولوجية الصهيونية إلى فكرة الموية وإلى تعريف عضوي ضيق لهماء ولذا فإن أية تحديات لمذه الفكرة 
تسبب شرخا عميقا في اجتمع. 


6 ثمة تناقضات عديدة داحل القول الصهيون نفسه» فالتناقض ليس بين القول والفعل وحسب وإنما بين قول صهيون 
وآخحر» فدعاة القول الصهيون دل يتفقوا فيما بينهم على الحد الأدن فيما يتصل بكثير من القضايا النظرية الأساسية 
"حدود الدولة الموية اليهودية موقفهم من يهود العام" وإنما اتفقوا على الحد الأدن من الفعل وحسب "نقل بعض يهود 
العا م إلى فلسطين وتوظيفهم داحل إطار الدولة الوظيفية". 


كل هذه السمات البنيوية في الأيديولوحية سامت في تفاقم الأزمة» إلا أن السبب الأساسي لما يظل أنه حين وضعت 
هذه العقيدة الصهيونية موضع التنفيذ أفرزت الكثير من المشاكل بعضها حاص بالمستوطن الصهيون ويهود العالم» 
والبعض الآخر حاص بالفلسطينيين "فيما نسميه «المسألة الفلسطينية»". وحسب تصورنا لا يوجد حل داخل إطار الأمر 
الواقع الصهيوني لأي من هذه المشاكل. وقد تفرز الصهيونية حلولا يمينية صلبة "الصهيونية الحلولية العضوية" أو يسارية 
سائلة "صهيونية عصر ما بعد الحداثة"» ولكنها حلول لا تتوحه إلى حذور المشكلة. 


وأزمة الصهيونية متشابكة تتداحل فيها أسباب مع الأخرى وكذلك الأسباب والنتائج والأيديولوجية والواقع. ومع هذا 
لضرورات تحليلية سنقسم أوجه هذه الأزمة "في إطار الشرعية الصهيونية" إلى أربعة أقسام نتناول كل قسم في مدحل 
مستقل أو في عدة مداحل: 


1 إشكالية الديني والعلماني. 
2 أزمة الهوية. 
3 الأزمة السكانية والاستيطانية. 
4 تفكك الأيديولوجية الصهيونية من خلال تصاعد النزعات الاستهلاكية "والعلمنة والأمركة والعولمة 


. ır 7 0 وال‎ 
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العلمانية الشاملة والدولة الصهيونية 
Com prehensive Secularism and the 2 10156 State‏ 


تصدر الحركة الصهيونية عن الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة» ولكنها تم تمويدهاء أي إدخال ديباحات يهودية عليهاء 
واتفق الجميع على أن تكون الدولة الصهيونية «دولة يهودية». ولكن مضمون كلمة «يهودية» كان يختلف من تيار 
صهيون لآخر» فهرتزل كان يتحدث عن دولة علمانية لليهود» بينما تحدث الحاخام إسحق كوك عن دولة يهودية تعبر 
عن حلول الإله في الشعب وامتلائه بالقداسة. ورغم اختلاف الديباحات إلا أن العلمانية الشاملة» سيطرت على الدولة 
الصهيونية» شأها في هذا شأن معظم البلاد الصناعية المتقدمة. 


ويلاحظ أنه توحد ثلاثة مصطلحات في إسرائيل لوصف الانتماء الديئ أو غيابه. أما المصطلح الأول» فهو «داتي» وهو 
مصطلح يستخدم عادة للإشارة إلى المتدينين الأرثوذكس ورثة اليهودية الحاحامية. ولكن هناك مصطلحين يصفان اليهود 
الذين انسلخوا عن اليهودية الحاحامية: «حيلون» و « ماسوراتى». أما مصطلح «حيلون» فيععئ «علماني» "من فعل 
«حل» .عع «حدث» أو «جرى» أو «صادف» أو «حال» الشيء أي «تحول من حال إلى حال" . ومصطلح 
«حيلوني» شأنه شأن مصطلح «علماني» في اللغة العربية ومصطلح «سكيولار /3الاعع5» في اللغة الإنحليزية ومصطلح 
«لائيك ©(ا|1310» في اللغة الفرنسية مختلط الدلالة. فالشخص الذي يوصف بأنه «حيلون» يمكن أن يؤمن أو لا يؤمن 
بالإله, 


ولكن المصطلح في المعجم الحضاري الإسرائيلي يزداد احتلاطا واضطرابا بسبب وجود مصطلحات أخرى مثل 
«ماسوراق» أي «تقليدي» أو «محافظ», والكلمة تشير إلى اليهودي الانتقائي في ممارساته الدينية» والذي يؤدي بعض 
الشعائر دون البعض. ونصف سكان إسرائيل يصفون أنفسهم بأنهم «حيلوق» "زادت النسبة إلى %60 عام 1997" 
وتبلغ نسبة الماسوراتي 7030. ويصف 017 منهم أنفسهم بأنهم «متدينون» والباقي من أعضاء العبادات الجديدة 


"الآحذة في الانتشارفي إسرائيل . 


وكثيرون يترددون في تسمية أنفسهم «حيلون» "أي «علمانيين»" بسبب ما قد يوحي به المصطلح من الإلحاد ويفضلون 
صفة «تقليديين» أو «محافظين» "«ماسوراتٍ»". ولكن» مع هذاء تحب الإشارة إلى أن «التقليدي» في إطار يهودي قد 
تعن أيضا شيئا قريبا من الإلحاد» إذ يمكن أن يقيم اليهودي التقليدي الشعائر ويعطيها مضمونا وثنيا قوميا دون إيمان 
بالإله» كما هو الحال مع الصهاينة» واتباع اليهودية المحافظة وإن كان الاستخدام الأكثر شيوعا هو «اليهودي الحافظ»» 
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أي من يقيم بعض الشعائر وحسب. وبطبيعة الحال مما يزيد الأمر اضطرابا أن مصطلح «يهودي» يكاد يكون دالا دون 
مدلول» في الدولة العلمانية الى يقال ها يهودية. 


ويلاحظ» في إسرائيل» أن من السهل على اليهودي تأدية شعائر دينه إذ أن إيقاع الحياة وقوانين الدولة تساعده على 
ذلك. ومع هذاء ففي استطلاع للرأي أحري عام 1975ء وصف 055 أنفسهم بأنهم «متدينون حدا» أو «متدينون» 
فحسب» ووصف 45 أنفسهم بأهم ليسوا متدينين على الإطلاق. ولكن حين طبق على المتدينين ستة معايير للتدين» 
مثل عدم قيادة السيارة يوم السبت والذهاب إلى المعبد» ظهر أن 15 منهم فقط هم المتدينون حسب المعايير الستة وتم 
تصنيف 15 من هؤلاء على أَنهم يقيمون الشعائر بشكل عام» مع ملاحظة أن هذه هي رؤيتهم لأنفسهم حيث لم 
يختبر قولهم. ووصف 040 أنفسهم بأنهم تقليديون أو محافظون, في حين صرح 030 بأنهم ليسوا متدينين على 
الإطلاق. ولتوضيح مضمون صفة «تقليدي»» تنبغي الإشارة إلى أن الأغلبية العظمى من الإسرائيليين صرحوا بأنهم لا 
مانع لديهم من الذهاب إلى السينما وركوب المواصلات يوم السبت» الأمر الذي يتناف مع الشريعة. ومع هذاء قال 

0 إهم يوقدون الشموع في منازلهم في ذلك اليوم» وهو ما يعين أنهم اختاروا من الشعائر ما يتناسب مع الحياة 
العلمانية, إذ أن إيقاد الشموع عمل رومانسي لطيف لا يكلف كثيرا ولا يشكل قيدا على الحرية أو على الذات ولا 
يتطلب أية تضحية» وإلى حانب ذلك فهو ذو قيمة رمزية ترفع معنويات الشخص الذي يؤدي هذا الطقس. ومن الممكن 
بطبيعة الحال افتراض أن عددا كبيرا من هؤلاء يوقد الشموع لأسباب إثنية لا علاقة لما بالدين. 


وفيما يتصل بالطعام الشرعي» صرح 70 عام 1975 بأن تناول الطعام الشرعي أمر مهم ولكنه ليس أمرا ضروريا أو 
مفروضا. وقد انخفضت هذه النسبة إلى 9056 في عام 1988. ويقال إن نصف اللحم المستهلك في إسرائيل لحم 
خترير. ومع هذا تشير إحدى الإحصاءات إلى أن 9027 فقط يأكلون لحم خختزير. ولعل الباقين يستهلكونه ولكنهم لا 
يصرحون بذلك. وقد بينت إحدى الدراسات أن عدد من يقيم شعائر الطعام في منزله وحسب 9066: وتنخفض النسبة 
إلى 9055 في البيت وحارحه! 


وفيما يتعلق بالذهاب إلى المعبد» بحد أنه أصبح عادة سنوية لا أسبوعية أو يومية» تماما كما هو الحال بين يهود الولايات 
المتحدة. وقد صرح 063 بأنهم يذهبون إلى المعبد و9023 يذهبون كل عيد. وتنخفض النسبة إلى أقل من %10 
حينما يكون السؤال عن الذهاب للمعبد كل سبت! ومن الضروري تأكيد أن الذهاب إلى المعبد في العيد لا يكون 
بالضرورة تعبيرا عن توحه دين بل قد يكون على العكس تعبيرا عن تزايد العلمنة إذ أن المعبد يصبح تعبيرا عن التمسك 
بالهوية الإثنية. 
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وقد أدى تزايد معدلات العلمنة في المجتمع الإسرائيلي إلى انتشار الإباحية. ولم تعد تل أبيب وحدها مركزا للإباحية» بل 
يتزايد بشكل ملحوظ حرق شعائر الدين اليهودي. ويقال إن الحتمع الإسرائيلي أصبح من أهم مصادر البغايا في العالم» 
وأن لغة القوادين في أمستردام هى العبرية. 


وقد أدى كل هذا إلى الاصطدام بين العناصر الدينية والعناصر اللادينية. وهذا يعن أن العقيدة اليهودية أصبحت من أهم 
مصادر الشقاق والتوتر بين اليهود» سواء بين أعضاء التجمع الصهيون في إسرائيل أو بين أعضاء الجماعات اليهودية في 
العالم. وتتزايد التناقضات حدة مع تزايد معدلات العلمنة بينهم "للمزيد عن النقد اليهودي الديئ للدولة الصهيونية 
باعتبارها دولة علمانية» انظر: «موقف الجماعات اليهودية من الصهيونية»" . 


الديني والعلماني في الدولة الصهيونية 


T he Religious and the Secular in the 2 100156 


رؤية الصراع قي إسرائيل على أنه صراع بين المتدينين والعلمانيين هو شكل من أشكال التطبيع المعرئي. فالكيان الصهيون 
كيان له حصوصيته وقوانينه» فمعظم المتدينين فيه ليسوا متدينين بالمعيى المألوف» ومعظم العلمانيين ليسوا "علمانيين" أيضا 
بالمعئ المألوف للكلمة "فهم ليسوا علمانيين جزئيين وإنما هم علمانيون شاملون بدرجة متطرفة". وإذا حاولنا إعادة 
تقسيم أعضاء امجتمع الصهيون من منظور الاقتراب أو الابتعاد عن كل من الدين اليهودي والأيديولوجية الصهيونية؛ 
فيمكننا تقسيمهم إلى أربعة أقسام وليس إلى قسمين اثنين: 


1 المتدينون: 


وهؤلاء يؤمنون باليهودية دينا توحيديا ويرون أن اليهود هم شعب بلمعيئن الديئ للكلمة أساساء وأن العناصر القومية 
الإثنية في الدين اليهودي "مثل العودة والارتباط بالأرض" هي في جوهرها مفاهيم دينية لا يتم تحقيقها إلا ممشيئة الإله. 
وهذا الفريق معاد للصهيونية رافض للدولة الصهيونية» بل يرى فيها فعلا من أفعال الشيطان. ولا تزال جماعة الناطوري 
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كارتا "نواطير المدينة" من أهم الجماعات ال تمثل هذا التيار وتطالب بالانضمام لحكومة فلسطينية في المنفى» وهي 
تكافح ضد الصهيونية ولها نشاط داخل وخارج الكيان الصهيون. 


2 الصهاينة المتدينون "أو الإثنيون الدينيون" أي الصهاينة من أصحاب الديباجات الدينية: 


إذا كان المتدينون يرون أن على اليهودي الانتظار» ويرون العودة إلى صهيون فعلا من أفعال الحرطقة "دحيكات هاكتس» 
أي التعجيل بالنهاية" فإن مسار التاريخ المقدس بالنسبة لهم يأحذ الشكل التالي: نفي انتظار عودة ممشيئة الإله. ومع هذا 
تغلغلت الصهيونية في صفوف المتدينين ونححت في "صهينة" قطاعات كبيرة منهم "في الواقع الغالبية العظمى" بحيث تم 
طرح تصور مفاده أنه يجب العودة قبل ظهور الماشيح دون انتظار لمشيئة الإله للإعداد لعودته ويهذا يأحذ التاريخ الشكل 
التالي؛ نفي عودة للإعداد لمقدم الماشيح انتظار مقدم الماشيح. 


ومن الواضح أن الشكل الجديد يسقط العنصر الديئ إلى حد كبير بحيث تصبح العودة فعلا من أفعال البشر يتم تحت 
مظلة المنظمة الصهيونية» وبالتالي استطاع هذا الفريق المساهمة في مشروع الاستيطان الصهيوي والمشاركة في كل 
النشاطات الصهيونية الاستيطانية والعنصرية والإرهابية. 


ولابد من إدراك أن المعسكر الصهيون الديئ "أي صاحب الديباجات الدينية" ليس معسكرا واحدا. فالانقسام 
السفاردي الإشكنازي يجد أصداءه داحله» فحزب شاس حزب دين سفاردي. بل يمكن القول بأنه سفاردي أكثر من 
كونه دينياء إذ ينضم له المهاحرون من البلاد الإسلامية بغض النظر عن مدى تدينهم. وهناك أيضا الانقسام بين ممثلي 
حركة حبد الحسيدية من أتباع شنيرسون "ديجيل هاتوراه" وممثلي الجحناح الدي الليتوان "المتنجديم" من أتباع الحاخام 
شاخ "أحودات إسرائيل". وهناك الحزب الديي القومي أقدم الأحزاب الدينية وقد تعاون مع المؤسسة الصهيونية منذ 
البداية. وهناك المتدينون العاديون والحريديم الذي يوصفون عادة بالتطرف الصهيون. 


3 العلمانيون الشاملون " من الصهاينة" 
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كانت اليهودية كنسق دين في أوائل القرن التاسع عشر مع ظهور المجتمع الحديث في أوربا في حالة أزمة عميقة» إذ يبدو 
أا تحمدت وتحجرت بحيث أصبح من العسير عليها أن تتطور. وقد ظهرت الصهيونية وطرحت نفسها على أنما ستحل 
حل اليهودية كمصدر للهوية» بحيث تصبح اليهودية انتماء إثنيا بالدرجة الأولى "على طريقة المشروع القومي في الغرب"» 
ولكن هذه الإثنية اليهودية لا تستند إلى تراث تاريخي طويل كما هو الحال مع الحويات الغربية كالفرنسية والإنحليزية» 
وإنما تستند إلى التراث الديئ اليهودي» كما تستند إلى اعتذاريات» هي في جوهرها مطلقة مستمدة من المنطق الديئ مثل 
حق اليهود الأزلي في أرض الميعاد. ولذا من الممكن أن نحد شخصا ملحدا موغلا في الإلحاد مثل بن جوريون يقتبس 
التوراة بل يقوم بتفسيرها. وقد استولى الصهاينة على الخطاب الديئ اليهودي بكل ما فيه من إطلاق دييْ» فهم علمانيون 
شاملون وليسوا جزئيين» باعتبار أن العلمانية الحزئية تفترض التعددية والنسبية. وهذا الفريق العلماني الشامل هو الذي 
أسس المنظمة الصهيونية العالمية» وهو الذي شيد المستوطن الصهيون. وأهم ممثل له المؤسسة العمالية في إسرائيل بأحزاها 
ومستوطناتها وتنظيماتها. 


4 العلمانيون الجزئيون "أو الإنسانيون" 


وهذا فريق صغير من اليهود الذين يرفضون الدين اليهودي» ولا يقبلون الصهيونية» أو يقبلون صيغة صهيونية بعكن 
تصنيفها على أهُا صيغة علمانية حزئية» معن أنها لا تبحث عن مسوغات لنفسها في الدين اليهودي ولا تخلع على نفسها 
أي إطلاق ومن ثم فهي تقبل بقدر من المشاركة من العرب. وأهم من ثل هؤلاء في إسرائيل جماعات صغيرة 


وشخصيات هامشية مثل حركة حقوق المواطن وأوري أفنيري وآربيه إلياف وشالويت ألون. 


والأيديولوجية الصهيونية تستبعد الفريق الأول تماما وتستبعد الأخير بدرحات متفاوتة وتتوجه للفريق الثاني والثالث» وقد 


نشا بينهم تحالف أو تفاهم منذ المؤتمر الصهيون الأول» يستند أساسا إلى ما يسمى «الوضع الراهن». 


اهتزاز الوضع الراهن 


D estabilization of the Status Q uo 
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«الوضع الراهن» عبارة تستخدم للإشارة للأمر الواقع الديئ بين المستوطنين الصهاينة إبان حكم الانتداب. فعلى سبيل 
لمغال» تتوقف المواصلات العامة يوم السبت» ولكن بمكن استخدام السيارات الخاصة أو التاكسيات» وتغلق الشوارع في 
لأحياء الي تقطنها أغلبية متدينة وتترك مفتوحة في الأحياء الأخرى. أما في بحال الزواج والطلاق فقد وضعت 
لصلاحيات المطلقة في يد مؤسسة القضاء الحاخامي الي يسيطر عليها المتدينون "وهو استمرار لنظام الملة العثمان والذي 
أبقت عليه سلطات الانتداب". وقد تم الاعتراف بالتعليم الديئ المستقل» وهو ما يعينٍ أن الدولة عليها أن تموله "وقد 
أصبح فيما بعد هو العمود الفقرى لتطور التطرف الصهيون» ذى الديباحات الدينية". ولا تعرض أفلام سينمائية ابتداء 
من يوم الجمعة مساءء وإن كان يصرح بلعب كرة القدم يوم السبت "على أن تباع التذاكر في اليوم السابق". وقد أرسل 
بن حوريون عام 1947 "باعتباره رئيس الوكالة اليهودية" خطابا إلى زعماء أحودات إسرائيل وعد فيه بالحفاظ على 
الوضع الراهن. وقد تم أيضا اعفاء طلبه المعاهد الدينية من الخدمة العسكرية. 


والعقد الاحتماعي الصهيون يستند إلى قبول «الوضع الراهن» باعتباره الإطار المرجعي لكل العناصر الي تقبل المشروع 
الصهيون "ولذا ترفق اتفاقية الوضع الراهن بكل اتفاق ائتلائي منذ عام 1955". والتفاهم العملي يمكن أن ينصرف إلى 
التفاصيل والفروع ولكنه غير قادر على حل المشاكل المبدئية» ولذا فالعقد الاحتماعي الذي يستند إليه امجتمع الصهيون 
عقد واه حدا مهدد بالتمزق دائما وقي أية لحظة. وقد أشرنا إلى أن الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة تفترض أن اليهود 
شعب عضوي منبوذ ونافع بمكن توظيفه حارج أوربا لصالحها داخل إطار الدولة الوظيفية. وقد ولدت الصهيونية على 
يد صهاينة غير يهود لا يكترثون باليهود وينظرون إليهم من الخارج باعتبارهم مادة استيطانية. ثم انضم إليهم صهاينة 
يهود غير يهود يشاركوهم عدم الاكتراث هذا. ثم ظهر دعاة الصهيونية الإثنية العلمانية الذين هودوا الصيغة عن طريق 
إدحال مصطلحات الحلولية اليهودية العضوية على الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة» ونادوا بالقومية اليهودية. لكن 
القومية» بالنسبة إليهم» تستند في هاية الأمر إلى قراءة صهيونية لما يسمونه «التاريخ اليهودي» تثبت وحود شعب يهودي 
متميز مستقل. ولا تعد كتب اليهود المقدسة من هذا المنظور سوى جزء من فلكلور هذا الشعب وتاريخه. ولذاء فإن 
القومية اليهودية قومية مقدسة» ولكنها مختلفة عن الدين اليهودي ومستقلة عنه» بل معادية له أحيانا. ثم كان هناك اليب 
الصغير من الصهاينة الإثنيين الدينيين» وقد افترض هؤلاء منذ البداية أن الدين هو القومية وأن القومية هي الدين. وهكذاء 
فبدلا من القومية بلا دين على طريقة هرتزل "والغرب عامة بعد عصر الإعتاق والاستنارة"» أو القومية بدلا من الدين 
على طريقة آحاد هعام "والقومية العضوية الألمانية السلافية"» نصل إلى القومية كدين والدين كقومية على طريقة الشرق 
الأدق القديم "الحلولية الوثنية". ولعل أهم مفكري هذا التيار هو الحاحام كوك صاحب الفكر الصهيون الحلولي الذي 
هاحم من سماهم «الانشطاريين»» أي الذين يفصلون الدين عن القومية. 


وقد حاولت اليهودية الحاحامية محاصرة النزعة المشيحانية الحلولية بأن حعلت العودة منوطة بالأمر الإلهى» فكأها 
استعادت شيئا من الثنائية التوحيدية بدلا من الواحدية الحلولية. ولكن الصهيونية الإثنية الدينية حطمت السدود الحاخامية 
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الأرثوذكسية وبعثت الترعة الحلولية. ورغم أن مارتن بوبر يعد من أتباع الصهيونية الإثنية العلمانية» إلا أن مصطلحه 
الصهيون دين صوفي حلولي عضوي إلى أقصى درجة, إذ يلغي الازدواحيات والحدود ويؤكد أن إسرائيل شعب وأن 
القومي والمقدس يتداحلان في حالته تداحلا تاما. ولقد تلقى إسرائيل الشعب وحيا دينيا في سيناء» ولكن روح هذا الدين 
هي روح قوميته. ولا يختلف الوحي الذي تلقاه موسى من الرب عن الروح القومية للشعب. وهكذا يذوب الشعب في 
الإله ليكونا كلا واحدا غير متمايز» فلقد حل المطلق في النسبي حلولا كاملاء كما ابتلع النسبي المطلق ابتلاعا كاملا 
ولذلك فإن في وسع اليهودي أن يعي الإله بأن يعي نفسه» أو كما قال الحاخام كوك: "إن روح إسرائيل وروح الإله هما 


5 1 
شيء واحد : 


وكما أسلفنا تعايش التياران حنبا إلى حنب: التيار الحلولي الدينٍ "القومية كدين والدين كقومية"» والتيار الحلولي 
العلماني "القومية كدين”» وتقبلا سياسة الوضع الراهن» وكان من الممكن أن يستمر التياران في التعايش إلى ما لا فهاية» 
فالخطاب الصهيون المراوغ كان كفيلا بذلك. ولكن قبول الوضع الراهن كان بحرد تفاهم عملي» ولم يكن مبدئيا بأي 
شكل من الأشكال تتحكم فيه توازنات القوى بين الفريقين الديئ والعلمان واللاديئ. 


وقد ظل الوضع الراهن قائما لمدة سنوات طويلة» ودخلت الأحزاب الدينية كل الائتلافات الوزارية الي حكمت 
إسرائيل» وقنعت بدور التابع الذي يقنع بقطعة من الكعكة. ولكن مع تزايد علمنة امجتمع الصهيون وعلمنة يهود العام 
وتصاعد الخطاب الديئ وزيادة عدد الصهاينة من دعاة الديباحات الدينية وظهور مشكلة احراءات اليهود زادت حدة 
الاستقطاب في المجتمع الصهيون بين الدينيين والعلمانيين. ومن الأمثلة على ذلك الموقف من طلبه المعاهد الدينية» فعند 
إعلان الدولة» وحين تم اعفاءهم من الخدمة العسكرية» كان عددهم لا يتجاوز 4400 ولكن عام 1997 كان عددهم 
يزيد عن20.000. وهذه الألوف لا تعمل» فهم طلبه وحسبء أى أن نسبة كبيرة من المستوطنين أصحاب الديباحات 
الدينية يعيشون على نفقة دافع الضرائب الإسرائيلي. ولذا أشار لهم أحد كبار العلمانيين في إسرائيل باهم «طفيليين»» 
وهي كلمة لما مدلول حاص في المعجم الإسرائيلي» فكان يستخدمها أعداء اليهود للإشارة لهم. وقد قال شيمون بيريز 
حين هزم في الانتخابات: «لقد هزم اليهود الإسرائيليين»» كما لو كان هناك فريقان يتصارعان في إسرائيل: «يهود 


متيدينون» ضد «إسرائيليين علمانيين»» والفريق الأخير ليس «يهوديا». 


واحتكار المؤسسة الدينية لعمليات الزواج والدفن يثير حفيظة العلمانيين, فالمهاحرون اليهود السوفييت "وعدد كبير منهم 
«غير يهودى» حسب التعريف الأرثوذ كس" لا بمكنه أن يتزوج فى إسرائيل أو يدفن حسب الشريعة اليهودية فيها وقد 
أخرج جثمان أحدهم بعد خمس أعوام من دفنه حين شكت المؤسسة الحاحامية فى يهوديته. كما أن أحد المستوطنين من 
أصل سوفبيي لقي حتفه بعد إحدي الهجمات الاستشهادية الفلسطينية» ومع هذا لم يتم دفنه في مقبرة يهودية. 
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كل هذا أدي إلي أن حوالي نصف الإسرائيليين يري أن الموقف المتأزم من العلمانيين والمتدينين سيؤدى إلي نشوب حرب 
أهلية. وقد قال الحاخام حاييم ميلر إن الحل هو الفصل بين الفريقين منها للاشتباك بينهما. 


الأصولية اليهودية 


Jewish Fudm entalism 


كلمة «أصولية» هي ترجمة حرفية لكلمة فاندا منتاليزم 15۳0ا8۸3١03١ل۴1»‏ وهي مأخوذة من كلمة فاندمنت 
un damen‏ ۴ الى تعن «الأساس» أو «الأصل» "من اللغة اللاتينية» كلمة «فاندا منتم» ۴10۸03778۸10 تع 


ع 1 
«اساس» : 


وكلمة «أصولية» الإبحليزية استخدمت أول ما استخدمت في سياق مسيحي وتعيئ «ح ر كة بروتستانتية أمريكية» دف 
إلى إعادة تأكيد بعض ما يتصور أنه عقائد ثابتة وأصلية مسيحية مثل قدسية الكتاب المقدس وأنه صائب تماما "بل قد 
ارتبطت كلمة «أصولية» بالتفسير الحرفي والمباشر لنصوص الكتاب المقدس", والإيمان بالمعجزات "وخصوصا الحمل بلا 
دنس" والبعث الجمسدي للمسيح. ثم طبقت هذه الكلمة على الاتجاهات التجديدية في الإسلام ثم الحركات الدينية 
المتطرفة في اليهودية. و«الأصوليات» الثلاث مختلفة تمام الاحتلاف في مضموفا واتجاهها. 


وعبارة «الأصولية اليهودية» تستخدم في الخطاب السياسي العربي والغربي للإشارة إلى شكل من أشكال التطرف الدي 
عادة «الأرثوذكسي» "وتتر حم كلمة «أصولي» أحيانا إلى كلمة «متزمت» أو «متشدد» أو «متطرف» مما يعي ترادف 
كل هذه المصطلحات مع لفظ «أرثوذكسي». وهذا خلل ناحم عن تطبيق مصطلح دين» ثم اقتراضه من نسق دين ما 
م 0 I 11 ٠.‏ 

ثم تطبيقه على نسق دين آخر . 


ويرى مستخدمو هذا المصطلح أن هذه الأصولية تعود إلى الحاخام أبراهام كوك "الذي كان يشغل منصب الحاخام 
الإشكنازي في فلسطين" وأا مستمرة حى هذه الأيام "على يد ابنه الحاحام تسفي كوك وغيره"» بل إا آحذة في 
التنامي. فقد بلغ عدد أعضاء الكنيست «الأصوليين»: أي ممثلي الأحزاب الدينية "المفدال وديجيل هاتوراه وشاس" 23 
عضوا "مقابل 16 عضوا في الكنيست السابق" من مجموع 120 عضوا. وتعد هذه أكبر نسبة في تاريخ إسرائيل 
اني 
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وهذا التيار الدين أصبح .عقدوره التحكم في رئاسة الحكومة وإسقاط الحكومات. ولا يمكن تشكيل أية حكومة دون 
مشاركته "رغم أن أعضاء هذا التيار غير معنيين بالسياسة بالمعئ الضيق للكلمة فهم يهتمون .ميزانيتهم بالدرجة الأول" 
وهم يستأثرون بوزرارات المستقبل "التعليم الإسكان الأراضي المهاجرون الأديان" ويتحكمون في وزارة حيوية مثل 
وزارة التعليم» ويقال إنهم أصبح لهم نفوذ كبير داحل الجيش. فهناك حاحامية عسكرية تتولى مهمة التوجيه الفكري 
والديئ داخل القوات المسلحة» وهي تباشر كل شئون الأحوال الشخصية المتعلقة بالعسكريين» وتشرف على المدارس 
العسكرية الدينية» وتخرج أجيالا مسكونة بالكراهية المطلقة للعرب» كما تتولى الحاحامية إصدار الفتاوى الي تضفي 
القداسة على الممارسات والجرائم الي يرتكبها الجنود ضد العرب. وقد أوصل هذا التغلغل داحل اليش عددا غير قليل 
من الضباط الأرثوذكس إلى مراتب عليا. 


وني استطلاع أحرته صحيفة يديعوت أحرونوت قال 047 من الإسرائيليين أنهم يتوقعون حدوث حرب أهلية بين 
المتدينين والعلمانيين اليهود "وقد تكون هذه مبالغة» ولكنها «مبالغة دالة» إن صح التعبير". ودعاة الأصولية اليهودية 
يقفون الآن يمنتهى الحزم والشراسة ضد أي انسحاب من الضفة واللحولان ومع الاستيطان وطرد العرب» وهم مستعدون 
للذهاب في سبيل الدفاع عن موقفهم هذا إلى أبعد مدى. ولا تنس أنهم يعتبرون باروخ جولدشتاين منفذ ججزرة الحرم 
الإبراهيمي قديسا ومثلا أعلى يجب الاحتذاء به. 


والأطروحات الأساسية لهذه «الأصولية» حسب تصور من يستخدمون هذا المصطلح كما يلي: 


1 إنشاء دولة إسرائيل هو تحسيد للحلم التوراتي اليهودي القدم» رغم أن الحركة الصهيونية نفسهاء المؤسسة للكيان 
الصهيون» لم تكن حركة دينية» وإنما كانت أيديولوجية سياسية علمانية» ورغم أن الآباء الموسسين "الحرس القديم" مثل 
بن جوريون وإيجال آلون» كانوا ملحدين في حياتمم» علمانيين في طرق تفكيرهم. ويسمي كوك هذه الظاهرة "وعد دين 
يتحقق على يد علمانيين" «الانشطارية». ولذا بينما يرفض الأصوليون هذا الطابع العلمان للدولة» فإفهم يقبلون بفكرة 
الدولة اليهودية نفسها "على عكس ناطوري كارتا الي ترفض فكرة الدولة من أساسها". 


2 لا بمكن الثقة في الأغيار» بأي شكل» وأرض إسرائيل الكبرى هي أرض يهودية» ولابد للدولة اليهودية أن تعتمد على 
نفسها وحسب "رغم كل المساعدات الخارجية الى تصب فيها". ولذا لا يفهم أعضاء هذا اليمين الديئ الموازنات 
الدولية حق الفهم. وهم يتصورن أنه لا بمكن عقد سلام مع العرب» بل يجب طردهم أو هجيرهم. ولذا بحد أن الأغلبية 
الساحقة لاء المستوطنين من أصحاب الديباحات الدينية يقضون ضد أى تنازل عن الأرض اليهودية. 
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وهذه المقولات ليست بالضرورة مقولات دينية ويمكن لأي حزب علمان أن يتبناها. وبالفعل نحد أن اليمين "المؤيد 
لنتنياهو" يضم في صفوفه متدينين قوميين وعلمانيين. فهو يضم "كما أسلفنا" أحزاب دينية مثل حزب المفدال وشاس 
وديجيل هاتوراه» ولكنه يضم أيضا أحزاب موليديت وإسرائيل بعالياه وتسوميت. وحزب إسرائيل بعالياه هو حزب 
الصهاينة المرتزقة» أي المهاحرين السوفييت الراغبين في تحسين مستواهم المعيشي» أما حزب تسوميت» فهو حزب 
صهيون لا ديئ. ولا يمكن الحديث عن نتنياهو أو عن جيله بأسره» باعتباره متدينا. ولكل هذا بحد صعوبة بالغة في 
استخدام هذا المصطلح» نظرا لعدم دلالته وتفسيريته, 


ولابد من القول بأن الخاصية الحيولوجية التراكمية لليهودية تبرر الشيء وعكسه» فهي على سبيل المثال تبر الاستيلاء 
على الأرض وعلى إعادها للعرب "في سبيل الحفاظ على النفس اليهودية "بيكوح نيفيش"". كما يمكن القول بأن 
اليهودية الحاخامية حاولت» بشكل عام» محاصرة الترعة المشيحانية ولذا جعلتها منوطة عشيئة الإله» والعودة الشخصية 
الفعلية "دون انتظار أوامر الإله وتعاليمه" يعد ارتكابا لخطيعة «دحيكات هاكتس»» أي «التعجيل بالنهاية» ولذا 
فالأرثوذكسية تبرر «العودة» وتحرمها في آن واحد. ورغم التأيبد الأرثوذكسي للاستيلاء على الأرض فقد أحجم 
الحاحام شنيرسون عن إتمام رحلته إلى فلسطين قائلا: "في السماء شهودي» لو كان الأمر بيدي لحثثت الخطى إلى هناك 
[إلى فلسطين] كالسهم حينما يخرج من قوسه" ولكنه لم يفعل» خشية أن يفسر الصهاينة رحلته هذه على أنما قبول 
لرؤيتهم» كما أن الحاخام هيرش» زعيم الناطوري كارتاء امتنع عن زيارة حائط المبكى» رغم أنه كان يعيش على بعد 
خطوات منه. 


التطرف اليهودي 


Jewish E xtrem ism 


«التطرف اليهودي» مصطلح يستخدم» حطأء في الخطاب السياسي العربي والغربي للإشارة إلى «الأصولية اليهودية» أو 
إلى «اليهودية الأرثوذكسية», ويتحدث الإعلام أحيانا عن «المتطرفين اليهود» .معن «اليهود الأرثوذكس». 


اليهودية المتزمتة 


81010 Judaism 
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«اليهودية المتزمتة» مصطلح يستخدم» خطأء في الخطاب السياسي العربي والغربي للإشارة إلى «الأصولية اليهودية» أو إلى 
«الأرثوذكسية اليهودية». ويتحدث الإعلام أحيانا عن «المتزمتين اليهود» ,معيئ «اليهود الأرثوذكس». 


اليهودية المتشددة 
Judaism‏ 81010 


«اليهودية المتشددة» مصطلح يستخدم» حطأء في الخطاب السياسي العربي والغربي للإشارة إلى «الأصولية اليهودية» أو 
إلى «الأرثوذكسية اليهودية». ويتحدث الإعلام أحيانا عن «المتزمتين اليهود» .معن «اليهود الأرثوذكس». 


أزمة الصهيونية الإثنية العلمانية وتصاعد الديباجات الدينية 


Crisis of Ethnic Secular Zionism and the E scalation of 5 15 
Apologetics 


رغم تزايد معدلات العلمنة في الحتمع الإسرائيلي ورغم اهتزاز الوضع الراهن إلا أنه لوحظ تصاعد الديباحات الدينية في 
إسرائيل. ولتفسير هذه الظاهرة يمكن أن نشير إلى ما قاله هارولد فيش أستاذ الأدب الإنجليزي» أحد أهم منظري 
الصهيون الإثنية الدينية الجديدة الذي هاحر إلى إسرائيل عام 1958ء حيث درس في جامعة بار إيلان وأسس معهد 
اليهودية والفكر الحديث. 


1 يرى هارولد فيش أن من أهم التحولات الي طرأت على المجتمع الإسرائيلي تآكل المؤسسات المختلفة الي يقال ها 
«اشتراكية» وال كانت يمن على ال حياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في إسرائيل. فالكيبوتسات نفسها انكمش 
حجمها بالنسبة إلى الاقتصاد القومي وتحولت عن الزراعة إلى الصناعة واستخدمت العمالة العربية» وتحول أعضاء 
الكيبوتس أنفسهم إلى ما يشبه المديرين ورجال الأعمال. كما أن الطبيعة الاستعمارية للدولة الصهيونية» وتحالفها مع 
الإمبريالية الغربية وجحنوب أفريقياء زادا وضوحا وذيوعا. وقد أدى هذا إلى تآكل الديباحة الاشتراكية» إذ أصبحت فارغة 
من المعين يتمسك ها الإشكناز وأولادهم وهم يتمتعون ممستويات معيشية عالية داحل الكيبوتسات الاشتراكية الي يتم 
تمويلها من الولايات المتحدة وال كانت تصدر منتجاتا إلى حنوب أفريقيا! 


موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية - الدكتور عبد الوهاب المسيري -المجلد 7 449 


2 ما زاد عملية التآكل» وصول يهود البلاد العربية الذين لم تحقق لهم الصهيونية العمالية مستوى معيشيا مرتفعا بقدر ما 
سلبتهم هويتهم الحضارية ودفعت يمم إلى ادن درجات السلم الاحتماعي "فوق العرب مباشرة!" , 

3 ثم جاء اليهود السوفييت الماربون من النظام الاشتراكي» الباحثون عن النعيم الاستهلاكي» الذين لم يكونوا على أدن 
استعداد لأن يمضوا في اللعبة الصهيونية الاشتراكية. 


4 كان المعسكر العمالي اللاديئ هو المعسكر المهيمن على المشروع الصهيون منذ العشرينيات» إذ كانت مؤسساته 
القوية الضخمة "الهستدروت والكيبوتس" هي المهيمنة. ولكن هزيعة 1973 أفقدته كثيرا من شرعيته» وأصبح بإمكان 
معسكر الليكود "الصهيونية ذات الديباجة اليمينية" أن يطرح نفسه كبديل. ثم مح بالفعل في الوصول إلى الحكم عام 
7 . ورغم أن زعماء الليكود هم أنفسهم لا دينيون» إلا أنهم زادوا جرعة الاعتذاريات الدينية الصهيونية حي 
يمكنهم احتذاب اليهود السفارد واليهود العرب الذين لا يزال الدين يلعب دورا كبيرا في حياقم. 


5 أصبح المجتمع الصهيون جتمعا متسيبا من الناحية الأخلاقية ويعود هذا بغير شك إلى أنه مجتمع مستوطنين مهاحرين. 
ومثل هذه المجتمعات تتسم بالتفكك والتسيب الخلقي لأسباب كثيرة ليس هنا بجال حصرها. ولعل اعتماد الجتمع 
الإسرائيلي على السياحة "وتي تصوري أن السائح باعتباره شخصا مقتلعا باحثا عن المتعة العابرة لقاء أحر» عنصر مدمر 
من الناحية الأخلاقية والاحتماعية" ساهم هو الآخر في زيادة التفكك والتسيب. ثم كان للسياسات الاقتصادية الي تبناها 
الليكود في أوائل الثمانينيات "كجزء من حملته الانتخابية" وال تشبه من بعض الوجوه سياسات الانفتاح في مصر 
بتشجيعه الاستيراد الاستهلاكي أعمق الأثر في زيادة حدة السعار الاستهلاكي وما يصاحبه من توجهات احتماعية 
ضارة. مهما كان السبب فامحصلة النهائية هي أن المجتمع الإسرائيلي كما يقول أمنون روبنشتاين في كتابه العودة للحلم 
الصهيوني أصبح من أكثر الحتمعات انحلالا في العالم» ولا يوحد أي نوع من أنواع الانحرافات الجنسية إلا وبمارس فيه. 


6 لا يمكن فصل الصهيونية عن التوسع وضم الأراضيء وبعد عام 1967 تم ضم أراض شاسعة كان على الصهاينة 
استعمارها. وقد تمت حركة الاستعمار الاستيطان في الضفة الغربية تحت رايات الديباجة الدينية. فمعظم المستوطنين في 
الضفة الغربية من المتدينيين لأن العلمانيين فقدوا الرغبة في الدفاع عن المثل الصهيونية العلمانية» وقد اسبغ هذا الكثير من 
الشرعية على المؤسسة الدينية. 


7 استخدام الاعتذاريات الصهيونية العلمانية "الصهيونية كحركة تحرر وطن للشعب اليهودي الصهيونية كحركة بعث 


اشتراكي" أصبح أمرا صعبا حدا مع تزايد قمع الشعب الفلسطين» ولذا لم يكن هناك مفر من استخدام اعتذاريات دينية 
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8 وأحيرا هناك أزمة الأيديولوجية الصهيونية العامة» فيجب ألا نسقط من اعتبارنا الأزمة العامة ال تعيشها الجتمعات 
العلمانية في الغرب» فهي مجتمعات اكتشفت إفلاس مبداً اللذة والمنفعة "الى تستند لها فلسفة الحكم في هذه الدول" 
وظهر ما يطلق عليه أزمة المععيئ» فالفرد في مجاكة العزلة والشيخوخة والمشاكل الشخصية والموت لا يقنع بالتفسير النفعي 
أو ما شابه من تفسيرات مادية أحرى. ويبحث عن إحابات أكثر عمقا وإنسانية للأسئلة ال تطرحها عليه تحربته 
الشخصية وال حياتية في هذا الكون. 


كل هذا أدى إلى إفلاس الصهيونية الإثنية العلمانية وحسب تصور هارولد فيش» فإن الموقف يتلخص في هذه الكلمات: 
ثثمة أزمة روحية مركبة تؤثر في المجتمع الإسرائيلي العلماني» فكثيرون من أتباع جوردون يبحثون عن الوظائف... كما 
أن هناك بين أبناء الرواد الاشتراكيين قدر متزايد من التقليد الرخيص لحضارة الغرب» والعدمية في الأدب والفنون» 
والتلاعب بالمال العام من أجل الربح الخاص. وبين أبناء اليهود الأتقياءء الذين أتوا من الأحياء اليهودية في الدار البيضاء 
ومراكش» قدر متزايد من جرائم العنف وإدمان المخدرات, فعندما وصلوا "وهم أطفال" في بداية الخمسينيات» حرمهم 
الجتمع العلماني من حقهم الطبيعي الروحي وأعطاهم بضائع رحيصة في المقابل . 


لكل هذاء بدأت الموسسة الدينية الصهيونية تطرح نفسها كبديل وتبدي استعدادها للامساك بزمام القيادة» ولم تعد تقنع 
بدور الشريك الضعيف» وعلى كلء إذا كانت إسرائيل دولة يهودية حقا كما تدعي» فمن أحق بالحديث باسمها 
وإدارتها من المتدينين الصهاينة الذين يرفعون لواء الدين القومي والقومية الدينية ويعرفون اليهودي تعريفا يحل مشكلة 

ا معن بالنسبة له ويسوغ وحوده في فلسطين في خط النار داخل الحروب المتكررة. فالشعب المختار حسب تفسيرهم 
شعب كتبت عليه بجحامة الأغيار» ولا يمكن أن يقنع بالحياة الرحوة اللينة "الى يبشر جا اللادينيون". 


1967 صهينة العناصر الدينية الأرثوذكسية بعد عام‎ 
Z ionization of the O rthodox Elem ents after 1967 


بعد احتلال ما تبقى من فلسطين في حرب يونيه 1967 طرأ تحول على مواقف معظم الأحزاب الدينية الصهيونية وغير 
الصهيونية من اعتبار هذه الحرب معجزة وإشارة ربانية إلى اعتبارها بداية الخلاص» وقي الأوساط الدينية غير 
الصهيونيةانطلق الصوت الحديد من الولايات المتحدة» موطن زعيم حركة حبد» الحاحام شنيرسون. ويتلخص الموقف 
الحديد بالقول بأنه صحيح أن دولة إسرائيل بوصفها كيانا صهيونيا تعبير عن الكفر والتمرد على إرادة الله» ولذلك فهي 
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بالتأكيد ليست تعبيرا عن الخلاص» لكن» ومن ناحية أحرى» فإن أرض إسرائيل بسيادة يهودية تنطوي على مغاز ذات 
أهمية. ولذلك تدعو هذه الحركة إلى عدم التنازل عن أي من الأراضي الي احتلت عام 1967» وذلك من منطلق 
أحكام الشريعة الدينية. 


لقد تأثر هذا الموقف منذ البداية ما سمي «المعجزات والإشارات السماوية» ال تحلت بالانتصارات في الحروب المختلفة» 
وخصوصا حرب 1948 وحرب 1967. وقد اعتمد قسم من هذا التيار» في تأكيده عدم قدسية إسرائيل» على الفارق 
بين دولة إسرائيل وأرض إسرائيل» وعلى ذلك الجزء بالذات الذي لا بمثل مكانا مهما في التقاليد الدينية اليهودية. لكن» 
بعد احتلال عام 1967) زال الفارق عملياء وأصبح هناك تطابق بين أرض إسرائيل وهي مفهوم دين وبين دولة 
إسرائيل وهي مفهوم سياسي علمانءوزاد اقتراب اتباع هذا التيار تدريجيا من الأوساط اليمينية في إسرائيل» أو لوبي 
أرض إسرائيل كما تسمي هذه الأوساط نفسها. ومع أن هذا التيار ما زال غير صهيون بالمعيئ التقليدي» إلا أن تحول 


أرض إسرائيل إلى قيمة دينية في نظره» جعله يقترب كثيرا من مواقف حوش إعونيم. 


أما التيار الثاني القدم الجديد. فهو التيار الذي تمثله المدارس الدينية الليتوانية بزعامة الحاحام إليعازر مناحم شاخ» وهو 
الآن شخصية متميزة في عام المتدينين اليهود. وقد ساهم الحاحام شاخ بعد انشقاقه عن مجلس كبار التوراة» السلطة 
الروحية لأحودات إسرائيل» في إقامة حزبين هما؛ حركة شاس الي قاسمه زعامتها الروحية الحاحام الشرقي عوفاديا 
يوسف» وحركة ديجل هتوراه "علم التوراة" الي لا ينافسه أحد في زعامتها حن اليوم. 

ينظر الحاحام شاخ إلى دولة إسرائيل نظرة برجماتية مغالية في برجماتيتهاء لأنه يتزع عنها أية قيمة مقدسة؛ فلا هي بداية 
الخلاص كما تعتقد حوش إكونيم» ولا هي مقدمة لبداية الخلاص إذا أحسن استخدامهاء كما تدعي أوساط من أحودات 
إسرائيل» وليست أرض إسرائيل مقدسة بحد ذاتها. ويعتقد الحاحام شاخ بقدوم الماشيح» أي أن هناك جانبا مشيحانيا في 
تدينه. إلا أنه لا يرى أي عنصر مشيحان في الواقع» فالواقع التاريخي يتطور .موجب منطقه الداحلي. والتوراة حافظت 
على الشعب اليهودي آلاف السنين» فهل نستبد يما شيئا آخرء وبماذا؟ التوراة هي الي تحافظ على شعب إسرائيل» لا 
الدولة. 


ينقسم العا م» في نظر الحاحام شاخ» إلى يهود وغير يهود "الأمم". والمقولة التلمودية والتوراتية: "عليك ألا تعجل النهاية 
وألا تتمرد ضد الأمم" تحمل» لدى هذا التيار» معان محددة. فالتمرد ضد الأمم لا يعين أن على اليهود البقاء في منفاهم 
الجغرافي وألا يقيموا دولة يهودية» بل يعي أن تتعامل إسرائيل بحذر مع الدول العظمى ومع العرب» وعليها أن تكون 
مستعدة لتقديم تنازلات من أجل السلام» وهذا موقف يتبناه بشكل أكثر حدة الحاخام عوفاديا يوسف الذي يدعو إلى 
تفضيل "سلامة اليهود على سلامة أرض إسرائيل". لكن» ومن ناحية أخرىء فإن الحاخام شاخ يطرح أمام الصهيونية 
تحديا جديدا هو وطنية يهودية تنظر إلى غير اليهود بريبة وحذر. فالصهيونية تحاول تحويل اليهود إلى أمة كباقي الأمم» 
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لكنهم ليسو كذلكء فالأمم تترقب الفرصة للانقضاض على اليهود: "من البديهي أن يكره عيسو يعقوب" "مقولة من 
المدراش". وعلى اليهود أن يفوتوا الفرصة على غير اليهود؛ عليهم إذن أن يتصرفوا بحكمة وحذر وأن يتقنوا إجراء 
الحلول الوسط. 


أزمة الصهيونية الإثنية الدينية 
Crisis of Ethnic Religious 71‏ 


يرى دعاة الصهيونية الإثنية العلمانية أن أزمة امجتمع الصهيون ليست كامنة فيه وإغا في وجود هذه الكتلة البشرية 
اليهودية المتمسكة بالعقائد الدينية الجامدة والآخذة في التكاثر. وهم يرون أن عصر النظام العالمي الجديد "وما بعد 
الحداثة" يتيح فرصة ذهبية أمام الدولة الصهيونية لتعقد تحالفات مع أعضاء النخب الحاكمة ضد الأصوليات الدينية» 


وهذا المنطق ينطوي على خلل أساسيء فالدعوة لإسرائيل الكبرى على سبيل المثال ليست مقصورة على المتدينين 
الجامدين» وإنما تضم عددا كبيرا من الملاحدة؛ أو اليهود الإثنيين كما يسمون أنفسهم. وإيريل شارون ونتنياهو قد 
يرتدون غطاء الرأس اليهودي ولكنهم لا يؤمنون بالإله ولا يقيمون أبسط الشعائر اليهودية. وحينما يفعلون ذلك فام 
يفعلونه من قبيل التمسك بالفلكلور. وحروب إسرائيل ومشروعها الاستيطاني تمت تحت ألوية الصهيونية الإثنية العلمانية؛ 
المتطرفة في علمانيتها. 


دار الحاخامية الرئيسية في إسرائيل 
Chief R abbinate in Israel‏ 


أبرز المؤوسسات الدينية في إسرائيل إلى حانب وزارة الشئون الدينية. أنشأتها حكومة الانتداب البريطان عام 1921» 
لتحل محل مؤسسة الحاخام باشي العثمانية» وعهدت إليها بتصريف أمور الأحوال الشخصية لليهود المقيمين في فلسطين. 
وهي تتمتع بصلاحيات واسعة في الأمور المتعلقة بالزواج والطلاق والإرث والطعام والختان والدفن وإقامة شعائر السبت 


وكان أول رئيس للحاخامية الحاخام الصهيون إسحق كوك. 
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وقد أعيد تعريف سلطات وصلاحيات الحاحامية عام 1928. إذ قسمت السلطة بين حاخام إشكنازي وآخر سفاردي 
يحمل لقب ريشون لتسيون: أي الأول في صهيون, باعتبار أن وجوده في فلسطين يسبق وجود الإشكناز. وكانت 
العضوية في مجلس الحاحامية مقسمة بين الإشكناز والسفارد بالتساوي. وقد عارض تأسيس الحاحامية كل من اليهود 
الأرثوذكس واليهود العلمانيون. فالأرثوذكس كانوا يرون أن الحاحامية تتلقى الأوامر من الزعامات الصهيونية العلمانية 
ومن ثم فهي تشكل خحضوعا للأيديولوجية العلمانية. أما العلمانيون فكانوا يخشون من تعاظم نفوذ الحاحامية ومن أنها قد 
تتدحل ق الحياة العامة وتفرض عليها طابعا دينيا. 


وقد استمرت الحاخامية في مارسة صلاحياتها بعد تأسيس الدولة. وقد أصبح الحاحامان الأكبران هما أيضا رئيسا المحكمة 
الحاحامية العليا. وترفض الحاحامية الخضوع للسلطات القضائية في الدولة كا محكمة العليا "ونما يساعدها على مزيد من 
الهيمنة أن إسرائيل ليس لما دستور مكتوب". وتسيطر على دار الحاخامية العناصر الأرثوذكسية الي قبلت التعاون مع 
المؤوسسة الصهيونية. أما اليهود ا محافظون والإصلاحيون فهم غير ممثلين فيها. وتعد الأحزاب الدينية في إسرائيل ممتزلة 
الذراع السياسية لدار الحاخامية» وتدور دار الحاحامية "وكل المؤسسات الدينية" داحل إطار ما يسمى «سياسة الوضع 
الراهن»» أي العرف السائد في فلسطين إبان حكم الانتداب البريطاني فيما يتصل .ما يحب مراعاته من الشعائر الدينية 
اليهودية في رقعة الحياة العامة» وما يمكن تجاهله. 


وتفجر دار الحاخامية من آونة لأخرى بعض التناقضات الكامنة في الأطروحات الي تستند إليها الدولة الصهيونية. 
فالصهاينة يفترضون وحدة اليهود. ولذاء فحينما تشكك الحاحامية في يهودية بي إسرائيل من الحند والفلاشاه من أثيوبيا 
فإها تمر هذه الوحدة من جذورها. وحين ترفض الاعتراف بالحاحامات الإصلاحيين والحافظين» وبعمليات التهود الي 
يشرف عليها هؤلاء الحاحامات» وحينما تصر على التحقق من الأصول اليهودية للمهاحرين السوفييت فإفها تخلق توترا 
بين الدولة الصهيونية والأغلبية الساحقة من يهود العالم» وتعيد طرح السؤال الذي لا يريد أن يتوارى» أي من هو 
اليهودي؟ كما أنها تعمق الانقسامات داخل إسرائيل نفسها بين أصحاب التعريف العلمان لليهودي وأصحاب التعريف 
الدين القومي» فهي تصر على التمسك بسياسة الوضع الراهن وعلى إقامة بعض الشعائر وتحارب الإباحية المتزايدة في 
امجتمع الصهيون» الأمر الذي يثير حنق العلمانيين» وحصوصا أن الإباحية والانفتاح مرتبطان تماما بالقطاع السياحي وهو 
من أهم القطاعات في امحتمع الصهيوني. ويحاول العلمانيون داخل إسرائيل» واليهود الإصلاحيون والمحافظون داخلها 
وخارحجها تكوين تحالف مشترك ضد الحاحامية الأساسية والمؤسسة الدينية الأرثوذ كسية. 


أزمة الهوية اليهودية 
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Crisis of Jewish Identity 


1 من هو اليهودي؟ : 

لعل أولى الخطوات الى تتخذها أية حركة بعث قومي أو خركة رر وطيئ هي تحديد ال «نحن» ومن «هم»» ومن يقع 
داحل نطاق الهوية ومن يقع خارحها. وهذه الخطوة ليست أكادمية أو حماسية أو بحرد ديباحة تبريرية وإنما هي من 
صميم الفعل السياسي» إذ أنما حطوة ضرورية لصياغة المشروع» بجميع جوانبه الحضارية والسياسية والاقتصادية» 
وللتعريف .من سيتم تحنيده ومن سيتم استبعاده» وتحديد الصديق والعدو» وحدود الدولة» وهويتهاء وسكافاء ومن يحق 
له المجرة إليها وهكذا. وقد طرحت الصهيونية نفسها باعتبارها حركة تحرير الشعب اليهودي ومرادفة للقومية اليهودية 
وبدأت من القول بأن اليهود شعب واحد يندر ج داحله كل أعضاء امات" رن ر بو راخدا 


يدورون جميعهم ني إطاره. وانطلاقا من هذا تقرّر أن تسس الدولة اليهودية . 


وقد نشب الصراع حول هذه الموية اليهودية القومية الوهمية منذ البداية بين دعاة الإثنية الدينية "الصهيونية الدينية" ودعاة 
الإثنية العلمانية "الصهيونية الثقافية" وكان م ركز الصراع مصدر يهودية اليهودي "الخالص المقدّس" هل هو التطور 
التاريخي والتراث اليهودي والانتماء العرقي» أم الاختيار الإلحي والتاريخ اليهودي المقدّس؟ كما نشب صراع بين يهود 
الشرق والغرب وطرح سؤال: هل اليهودي هو اليهودي الإشكنازي الأبيض وحده» أم أن مقولة اليهودي تشمل يهود 
العام كافة متضمنة بذلك السفارد والفلاشاه؟ وأرجئ حسم الخلاف» واتفق الجميع على الإشارة مؤقتاً لكل الحماعات 
اليهودية بكل تنوّعها الحضاري وانعدام تحانسها الععرقي على أنهم "اليهود "أو "الشعب اليهودي" بشكل عام مطلق مع 
النزام الصمت تحاه رقعة الخلاف. وقد ظلت حالة اللاحرب واللاسلم الحلامية سائدة حي إقامة الدولة حين أصدر قانون 
العودة الذي يعطي لأيّ يهودي الحق في الاستيطان في فلسطين استناداً إلى "يهوديته" الي لم يتم تعريفها! وبذا تم وضع 
قضية الموية "بل قضايا أخرى مثل "الشخصية اليهودية" و"وحدة الشعب اليهودي"" على انحك , 


وقد يقول قائل إن هذه الإشكالية هي من "مخلفات الماضي"» وأنها من الأمور الشكلية غير العملية الي لا تمس الجوهرء 
ولن تؤثر في سلوك المستوطن الصهيون من قريب أو بعيد. ولكن مثل هذا القول سيكون من قبيل تطبيع النسق السياسي 
الصهيوق: أي النظر إليه كما لو كان نسقا سياسياً طبيعياً وليس كيانا استيطانيا إحلالياً له ظروفه الخاصة الي تحدد 
طبيعته الخاصة. فتعريف اليهودي مسألة أساسية للعقد الاحتماعي الصهيون للأسباب التالية ؛ 


" إذا كان تعريف المسيحى في الولايات المتحدة مسألة شكلية» فإن هذا يعود إلى أن حكومة الولايات المتحدة لا تبحث 
عن شرعية مسيحية. ذلك أن مصادر شرعيتها تقع حارج نطاق الديانة المسيحية» بل رعا حارج التراث المسيحي ككل. 
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أما الدولة الصهيونية فهي تدّعي أنها يهودية وأنها تجسد قيماً "إثنية دينية أو علمانية" يهوديةء وأا استمرار للدولة 
اليهودية القديمة "ولذا يطلق الصهاينة على إسرائيل اصطلاح «الميكل العالظ»! , واتظاذها مرح هذ تاب اله ن 
اليهود الالتفاف حوها ودعمهاء وباسم هذه الموية اليهودية المزعومة تقوم أيضاً بضم الأراضي. لكن الفشل في تعريف 
اليهودي يضعف مقدراتها التعبوية ويضرب أسطورة الشرعية في الصميم . 


ب" تدّعي الدولة الصهيونية أنما دولة كل اليهود في أنحاء العالم. ومن المعروف أن المؤسسة الدينية في إسرائيل تصر على 
أن التهويد يجب أن يتم على يد حاخام أرثوذكسيء وهذا يعي في واقع الأمر استبعاد أكثر من 80 من يهود العام 
الذين يعرّفون اليهودي على أسس لادينية أو لا يقبلون اليهودية الأرثوذكسية. فأغلبية يهود الاتحاد السوفيي قد تحولوا 
إلى يهود إثنيين» أو يهود غير يهود» والمهاحرون منهم حينما يصلون إلى إسرائيل يواحهون الكثير من المتاعب بسبب 

إصرار المؤسسة الأرثوذكسية على تعريفها. كما أن كثيراً منهم طرف في زيجات مُختلطة "أي من غير اليهود"» وبالتالي 
لا تعترف الموسسة الأرثوذكسية بأولادهم يهوداً. أما يهود الولايات المتحدة؛ فإن أعذادا كبيرة منهم من الإصلاحيين 
والمحافظين الذين لا يعترف الأرثوذكس بيهوديتهم ٠‏ 


ج" في أيامها الأولى» عرّفت الصهيونية اليهودي على أنه اليهودي الأبيض "أي الإشكناز". وهي في هذا كانت متسقة 
تماما مع نفسهاء فقد كانت تقدّم نفسها على أا تحربة تتم داحل إطار التشكيل الاستعماري الغربي. ولكن» نظرا 
لملابسات الاستيطان نفسها ا لطبيعة التكوين الإثْي للمهاحرين؛ تم إحفاء هذا التعريف» الذي يعادل بين اليهودي 
والإشكتازي» عن الأنظار. ولكن إحفاءه عن الأنظار "أي اللجوء إلى الحل المراوغ" لا يحل المشكلة إذ أن القضية تثار 
بدرجات متفاوتة في الحدة. فالرؤية الكامنة الي توه الدولة الصهيونية لا تزال أولاً وأحيراً رؤية إشكنازية تحاول القضاء 
على الأشكال الحضارية الشرقية الي أحضرها اليهود الشرقيون معهم "من السفارد واليهود العرب ويهود البلاد 
الإسلامية". وقد أدّى وصول الفلاشاه إلى طرح القضية مرة أخرىء إذ لم تعترف دار الحاحامية بيهوديتهم وطلبت منهم 
أن يتهودواء كما أن لوهم الأسود قد أثار العنصرية البيضاء القديمة بين الإشكناز , 


د" ومما يزيد مسألة اغوي نيد ظهور هوية إسرائيلية حديدة بين جيل الصابرا من الإشكناز تتسم بسمات عديدة من 
بينها احتقار عميق ليهود العام "وعقلية المنفى" وعدم الاكتراث بالقيم الي يقال ها «يهودية» في القول الصهيوني. ومن 
هنا كان وصف عالم الاحتماع الفرنسي حورج فريدمان للصابرا بأفهم "أغيار يتحدثون العبرية"» ويجد البعض صعوبة 
ا مدن هيدو ازا ع ا "يردي" هنا و الذولة ميوت اعد ادا اق ترات اة 
والعلمنة الأمر الذي يعمق من حدة التناقضات . 
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كل هذه العناصر والتوترات والتناقضات» تحعل من العسير على اليهود أنفسهم تصديق مقولة الشعب اليهودي الذي 
يتجاوز الأزمنة والأمكنة ويتسم بجوهر عضوي يهودي أزلي» تلك المقولة الي تنطلق منها الأيديولوجيا الصهيونية «فالفعل 
أثبت أنه لا يوحد حوهر واحد أو وحدة عضوية وإنما مات عديدة متنوعة بتنوع التشكيلات الحضارية والتاريخية الي 
عاش فيها اليهود . 


إن قضية تعريف اليهودي» إذن» ليست قضية دينية أو سياسية» وإِنما هي قضية مصيرية تنصرف إلى رؤية العالم والذات 


والأساس الذي يستند إليه تضامن المجتمع ومصدر الشرعية فيه ٠‏ 


2اليهود الشرقيون : 


أسس الإشكناز اجيب الصهيوني من خلال خلايا زراعية عسكرية متناثرة على أرض فلسطين» ثم قامت بالاستيلاء عليها 
وطَرّد سكافها حينما سنحت الفرصة وأعلنت قيام الدولة الصهيونية ولكن الدولة شيء والمجتمع شيء آخر. وحن يتم 
تأسيس مجتمع متكامل؛ كان لابد أن يضم مادة بشرية جديدة لشغل قاعدة الهرم الإنتاحي؛ ليصبحوا عمالاً وفلاحين 
ن بالأعمال ا وين ,هنا كان ج الو و الي اغد ها "ال بال ا اع "او" 
وقد ممح الصهاينة في إنحاز هذا الجزء من مخططهم» إلى حدّ بعيد» بسبب عمالة بعض الحكومات العربية وجهل بعضها 


الآحر. 


وقد كانت الأمور مستقرة وهادئة داخل الكيان الصهيون حن عام .1967 وكان الحرم المقلوب قد وقف على قاعدته 
من خلال يهود البلاد العربية» وتربّع على قمته يهود البلاد الغربية الذين كانوا يديرون الأمور ويستخدمون اليهود 
السفارد والشرقيين كعمالة رخيصة وأداة لضمان دوران دولاب العمل» وحعل هؤلاء يهللون بأن الهرم اليهودي تم 
تطبيعه مع أن قاعدته كانت سفاردية وشرقية وقمته إشكنازية غربية «ولكن» مع دخول العمالة العربية بعد عام 21967 
ومع تزايد الثروات اليّ صبت في التجمع الصهيون» حقق اليهود الشرقيون شيعا من الحراك الاحتماعي؛ وتركوا قاعدة 
الهرم الإنتاحي والأعمال الوضيعة للعمال العرب» بل تحولوا إلى مقاولي أنفار "فهم يجيدون التعامل مع المادة البشرية 
العربية بسبب خلفيتهم الثقافية المشتركة» وبالتالي فقد تحولوا إلى جماعة وظيفية وسيطة". وقد زادت بسبب هذا طفيلية 
وهامشية القطاع اليهودي في الاقتصاد الإسرائيلي. وقد بدأ الشرقيون يطالبون بالمساواة مع الإشكناز. ولكن المفارقة 
الكبرى تكمن في أنه كلما ازدادت مساواة الشرقيين بالغربيين ازدادت أزمة المجتمع الصهيون تفاقماًء إذ أن العنصر 
اليهودي "بشقيه الغربي والشرقي" سيزداد صعوداً إلى قمة الحرم وانعزالاً عن قاعدته الإنتاحية الأمر الذي يزيد تواحد 
العرب فيهاء 
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ويحاول الإشكناز تحاشي هذا الموقف عن طريق استيعاب الشرقيين دون دبحهم في المجتمع. فالاستيعاب لا ينطوي على 
صهر الجماعات المختلفة بل يعي إمكانية السيطرة والتحكم لدرجة قد تصل إلى الميمنة. وهذا يع أن الشرقيين 
معيحون هيودا لين الدام الكل دون أن يعوا إمكاراء آي آم هلزن الأزمة السكانية للتجمع الصهيون 
"كيهود" دون أن يهددوا مواقع الإشكناز المتميّزة. ويتم إنحاز ذلك عن طريق طرح إطار مرحعي ثقائي غربي 
يشعرالشرقيون داحله بدونيتهم بشكل دائم» فالشرقي حينما يحكم على نفسه .عقاييس حضارية إشكنازية سيجد نفسه 
اقضا '"وهذا تكهك استعماري مروف يكل جره البعينا'. كنا أن السا بالدويّة اه الاشكار يحم فده 
إلى إحساس بالفوقية جاه العرب وإلى كره عميق نحوهم يجعل الشرقيين حريصين على خلق مسافة واسعة بينهم وبين 
العرب "وهذه إحدى السمات الأساسية لسلوك الطبقات الي توحد في الوسط". وقد أدَّى ذلك إلى تهميش الشرقيين 
سياسياً وقطع حسورهم مع العرب «فالشرقيون ليؤكدوا ولاءهم للدولة» وحى لا تنصرف إليهم شبهة الخيانة» يأخذون 
موقفا متشدداً من العرب "وهم بذلك حمائم تحاول أن تكون مغورا" وکن بسك دوقي الاد هدا يو کد 
أعضاء المؤسسة الإشكنازية أن الشرقيين غير صالحين للتفاوض مع العرب "اي أنهم صقور لا تُصلح أن تكون ماف" . 


إن عملية التهميش السياسي والثقافي للشرقيين تشبه من بعض الوحوه عملية تغييب العربي وقهميشه في علاقته بالأرض. 
وف الواقع فإن هذه العملية ساندقا بنية القوة المتحيزة للاشكناز الذين احتفظوا بكل مؤسسات صنع القرار في أيديهم 
"الوزارة والكنيست والوظائف الإدارية والسياسية العليا. وبالدرحة الأول المناصب القيادية في الجيش". ويلاحَظ أثر هذا 
الوضع في حدود الحراك الاحتماعي الذي يحققه الشرقيون» فقد زادت نسبتهم في جميع مراحل التعليم ما عدا مرحلة 
التعليم العالي» ونحدهم في الجيش في جميع مستوياته «ولكن نسبتهم تقل عند قمة ارم العسكري» فلا يوجد سوى 3 
من الشرقيين بين القيادات .وقد يشغل أحدهم منصب رئيس الدولة» أما منصب رئيس الوزراء صاحب القوة الفعلية فهو 
من نصيب الإشكناز. وهم قد يوحدون في الموشافيم ولكن لا يُسمّح لهم بدحول الكيبوتسات» أي المؤسسة الي تفرخ 
القيادات السياسية والعسكرية» إلا بنسبة صغيرة. والفجوة بين الإشكناز والشرقيين ليست فجوة طبقية احتماعية بالمعئ 
المألوف» وإنما هي أيضا تعبير عن الطبيعة الإحلالية للمجتمع الصهيون الاستيطان باعتباره مجتمعاً مبنياً على اغتصاب 
الأرض وطرد سكافها واستيراد عنصر بشري يهودي شرقي فقير» عليه أن يبقى كذلك حن يظل عند قاعدة الهرم 


الإنتاحى . 
ولذاء بمكن القول بأن أزمة اليهود الشرقيين هي» عن حق» بؤرة أزمات الحتمع الصهيون» فهي تعبر عن أزمة الموية 


والأزمة السكانية الاستيطانية وأزمة الإنتاحية والتطبيع» أي أزمة الأيديولوجيا الصهيونية "الاستيطانية". فإن قنع الشرقيون 
.موقعهم عند قاعدة المهرم» وتقبلوا الصيغة المراوغة الى تجعلهم يهوداً وطليعة قتالية للشعب اليهودي دون أن يكونوا 
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إشكنازاً ودون أن يشاركوا في صنع القرار جما يتناسب مع عددهمء وزادوا معدلات استهلاكهم دون أن يتحركوا إلى 
قمة الهرم» فإن أزمة الصهيونية كانت قابلة للحل» وكان من الممكن أن يقال حينذاك إن هذا شعب يهودي واحد» منتج 
بطبيعته» له مؤسساته الديموقراطية مثل كل الأمم» ولأمكن الاستمرار في القتل والقتال والاستيطان بالمادة البشرية 
اليهودية الشرقية تُوجّهها المادة البشرية اليهودية الغربية» وبذا تستمر الإمبريالية في الدعم والتمويل. ولكن إذا صاح 
الشرقيون» وبددوا الصمت وملأوا الفراغات» وطالبوا بأن يتحول القول إلى فعل وقالوا: إن كنا شعباً واحداً حقاء فلم لا 
نشارك في صنع القرار .ما يتفق مع نسبتنا العددية؛ وم لا نصعد نحن أيضاً إلى قمة الهرم» إن صاحوا بذلك فيكون في 
صياحهم هذا قديد حقيقي للأوهام الصهيونية ٠‏ 


3هوية الدولة اليهودية : 


تفجرت قضية الموية اليهودية على مستوى الدولة الي يقال ها يهودية. فنشبت معركة بين الدينيين واللادينيين» 
فاللادينيون يودون أن يروا إسرائيل دولة علمانية معن الكلمة لا تلتزم بأية قيم دينية أو أخلاقية» بمارس فيها كل فرد 
حريته كاملة بحيث تتحوّل شعائر الدين اليهودي إلى بخرد شكل لطيف من أشكال الفلكلور والموروث القومي وبالتالي 
فهي ليست ملزمة, أما الصهاينة الدينيون فيذهبون إلى أن الدولة اليهودية لابد أن تتبع القيم الإثنية الدينية فتقيم شعائر 
الدين اليهودي وتمنع الإباحية وتغلغل الممارسات العلمانية "مثل البغاء والصور الفاضحة وأكل لحم الختزير الذي يستهلكه 
الإسرائيليون بشراهة". ولهذا السبب احتدم الصراع. ويتساءل اليهود المتدينون داحل وخارج إسرائيل كيف يمكن أن 
تُسمّى الدولة الصهيونية» الي عد من أكثر الدول إباحية في العال» دولة يهودية؟ وقام العلمانيون من جانبهم بمحاولة 
تأكيد أن الدولة الصهيونية دولة علمانية ويهودية في آن واحد» وقاموا بحرق أحد المعابد اليهودية وإلقاء رأس خير في 
معبد آحر "وهذه وقائع مرتبطة في وحدان أعضاء الجماعات اليهودية بالنازية ومعاداة اليهود" , 


ولكن إلى حانب هذا الانقسام الأساسي حول الدولة اليهودية هناك انقسامات أخرى فرعية. فاليهود الإثنيون 
اللتمسكون بإثنيتهم» وبخاصة المقيمون في الخارج؛ يقولون كيف يمكن أن نسمّي الدولة الصهيونية» الي تتزايد فيها 
معدلات الأمركة والعولمة» دولة يهودية. أما اليهود ذوي الاتحاهات الثورية واليسارية فيقولون: هل يمكن أن نسمي دولة 
تقوم بالتجسس لحساب الولايات المتحدة وتزويد النظم الفاشية في أمريكا اللاتينية بالأسلحة» وكانت تتعاون مع نظام 


الأبارايد في جنوب أفريقياء دولة يهودية؟ 


قد شهدت الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة عودة السياسة الإثنية "الى تعبر عن نفس الأزمنة" إذ ظهرت عدة أحزاب 


قات أساس إلى رس عقافديا "اس جف" إسرائيل الاه رهي ظاغرة اتمنست ها الكياة السياسية في إسراقيل في 
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السنين الأولى بعد إعلان الدولة. وعودقنا بمذه الحدة مرة أخرى بعد حوالي نصف قرن يدل على عمق التناقضات 
وبنيويتها وعلى الفشل في تعريف اليهودي . 


4الشعب اليهودي في الخارج : 


كانت الصهيونية ترى أا ستؤسس دولة يهودية تكون بمتزلة المركز ليهود العام وكان من المفروض أن اجر أغلبيتهم 
إليهاء أما من تبقى منهم فواجبه دعم الدولة الصهيونية مادياً وسياسياً نظير أن تحافظ له على هويته اليهودية وتحفظها من 
الانصهار والذوبان. ولكن ما حدث كان أبعد ما يكون عما هو متوقع» إذ لم يهرع الشعب اليهودي إلى وطنه الجديد» 
وآثر البقاء حارج حدود أرضه ووطنه المزعوم دون أن يحرك ساكناء منفياً بإرادته متمتعاً.عنفاه. أو لعل أعضاء هذا 
الشعب» إذا ما نفضنا غبار القول الصهيون» ليسوا أعضاء فيه وإنما هم بشر عاديون يعيشون في أوطافم الفعلية ينتمون 
إليها ولا يفكرون في الهجرة لأنه ليس هناك ما يدعو إلى ذلك. وحن حينما يفكرون في ترك أوطاهم, فم "كبشر" 
يدرسون البدائل والفرص» وتتجه أغلبيتهم نحو الولايات المتحدة» وهو ما يدل على أنهم أبناء عصرهم وأن حساباقم 
دقيقة وسليمة» فمن ذا الذي يطيب له أن يترك الأمن والمستوى المعيشي المرتفع في الولايات المتحدة ليستوطن حيث 
الحرب والهجمات الانتحارية وشظف العيش؟ 


بل لقد ثبت أن الدولة الصهيونية ساعدت على تسارّع معدلات الاندماج بينهم؛ إذ أن يهودية هؤلاء "الإثنية" عبّرت 
عن نفسها لا من خلال أسلوب حياة يهودية متكامل وإنما من خلال دعم إسرائيل وحسب. كما ظهر أن الدولة 
الصهيونية تسبب لهم الكثير من الحرج حينما تتصرف في إطار المقولات الصهيونية الجامدة وتفصح عن وجهها الإرهابي» 
وبخاصة على شاشات التليفزيون وأمام حرام الليبراليين العلمانيين. هذا فضلاً عن أن الدولة اليهودية لم تنجح في أن 
تنتج فكراً دينياً يهودياًء فمعظم المفكرين الدينيين اليهود لا يزالوا نتاج الدياسبورا. لكل هذا يحاول أعضاء الجماعات 
اليهودية في العام حل مشاكلهم "ومن ذلك مشكلة المع" داخل إطار مجتمعاتهم "انظر: «موقف الجماعات اليهودية من 
الصهيونية ,"« 


إن مقولة "اليهودي" الي تشكل حجر الأساس في المشروع الصهيون تفككت أثناء الممارسة الصهيونية في أرض فلسطين 
امحتلة. 


من هو اليهودي عام 1997 


Who is a [ ew 1997 
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عااويك مدكلة البزية التيودية قافنا آذ ا ا عضيل 1 ا بو قاين هده اتان 
لهاء هذا في الوقت الذي وصل فيه عدد الإصلاحيين والحافظين المتدينين في الولايات المتحدة حوالي 85% من عدد 
يهود الولايات المتحدة المتدينين. ويجب أن نذكر أن اليهود الملحدين "وكثير من المتدينين" في الولايات المتحدة يصرون 
على فصل الدين عن الدولة "متبعين في ذلك مجتمعهم منادين بذلك باعتبارهم أعضاء أقلية يرون أن ذلك في مصلحتهم"» 
أما اليهود الملحدون في إسرائيل فهم لا يكترئون أساساً بالدين "وهم أعضاء أغلبية" ولذا فهم لا يمانعون في أن يسيطر 
الأرئوذ كس على جيع مناحي الحياة "وحصوصاً أن مثل هذا الاستعراض الديئ يزيد من شرعية الدولة وشرعية الاستيلاء 
على الأراضي" ٠‏ 


وقد أدَّى هذا الوضع إلى فقدان الاتزان على مستوى يهود العال. فبينما ترى أغلبية الدياسبورا "الي تميمن على المنظمة 
الع ررر فصل الدي عو الولف اول للوستنة الكزكو کی إمرافيل أن ایو ووا اساسا ىق 
حياة الفرد الخاصة والعامة بل أن يتحكم الدين في الحياة الخاصة للمواطنين» وأن تقوم هي بتعريف من هو اليهودي 
والقوانين الخاصة بالعلاقة الدينية بين الفرد والمجتمع . 


وقد حرى تمرير قانون في الكنيست يلغي الاعتراف بعقود الزواج الي يجريها الحاحامات التابعون للتيار الإصلاحي 
والحافظ. ومع أن القانون مر في المرحلة الأولى "من أربع مراحل"» فقد غضب اليهود الإصلاحيون والمحافظون بشدة 
وهددوا علانية بقطع المساعدات والتبرعات عن إسرائيل. فاتصل نتنياهو شخصياً برؤسائهم ودعاهم للقائه في مكتبه "في 
القدس" .وأحبرهم أن تمرير القانون في القراءة التمهيدية لا يعن أنه سينجح. وقال إنه قرر إقامة حنة تضم المسئولين من 
كل التيارات الدينية في إسرائيل لتبحث الموضوع وتتوصل إلى قرارات وحلول ترضي كل الأطراف . 


وبالفعل تم تشكيل لحنة يرأسها وزير المالية يعقوب نئمان لإنشاء محكمة تفصل في حالات اعتناق الديانة اليهودية داحل 
إسرائيل .وقد وعد زعماء الإصلاح والحافظة بالتوقف عن الهجوم على الحكومة الصهيونية أو القيام بأية إحراءات قبل أن 
تنهي اللجنة عملهاء وكان نئمان قد اقترح إنشاء محكمة مشتركة تضم ممثلين عن اليهود المحافظين والإصلاحيين على أن 
يرأسها حاخخام من اليهود الأرثوذكس. ولكن الأرئوذكس "في الحاخامية الرئيسية" رفضوا هذه المقترحات تماماً. ووصف 
قادة الإصلاحيين والحافظين قرار الحاحامات الأرثوذكس بأنه سيؤدي إلى انقسام حطير في صفوف اليهود» ويهدد 
مستقبل حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو , 
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وي المقابل» أعرب اليهود الإصلاحيون وامحافظون عن شعورهم بالصدمة» وقال الحاخام إيهود باندل» رئيس الح ركة 
المحافظة قي إسرائيل» إن رفض المتشددين للتسوية يمتزلة إعلان حرب ضد الشعب اليهودي. وأكد الحاخحام يوري ريجيف 
رئيس الحركة الإصلاحية أن الحاحامية الكبرى قد أغلقت الباب قي وجه التسوية ٠‏ 


ثم وقعت مشكلة جديدة» إذ تم انتخاب امرأة» من التيار الدين الإصلاحي» عضواً في الجلس الدين لمدينة نتانيا. وهو 
مجلس مؤلف من تركيبة حزبية "لكل حزب ممثلون حسب نسبته في الانتخابات البلدية" وشعبية "ممثلي الشعب" ودينية 
"مندوبين يعينهم بحلس الرئاسة الروحية الرسمية" وجاء تعيين "الحاخامة" جويس برنر "وهي بروفسير في اللاهوت" عن 
حزب ميرتس اليساري الصهيون ٠‏ 


هذا الانتحاب أثار جنون الأرثوذكس "فاليهودية الأرثوذكسية لا تقبل باشتراك النساء في صلاة الجماعة في المعبد ولا 
بحاحامات إناث" فرفضوه» فتوجهت الحاحامة الجديدة إلى الحكمة العليا واستصدرت أمراً يجيز التعيين ويؤكد أنه قانوي 
وبأمر وزير الأديان بالمصادقة عليه. ولكيلا يعتبر موقفه إهانة للمحكمة وقرارهاء وهو أمر مخالف للقانون» اتفق نتنياهو» 
مع قيادة شاس» أن يقيل وزير الأديان "إيلي سويسا من حزب شاس" ويأحذ صلاحياته لمدة ساعة» يوقع خلالها بنفسه 
على كتاب التعيين» ثم يعيد الوزارة إليه «لكن هذا الحل لم يرض الأرثوذكس ولا حي الحاحامين الأكبرين» فراحوا 
يهاجمون نتنياهو وقرروا مقاطعة كل بحلس دين يضم امرأة أو يضم حاخخاماً إصلاحياً أو اطا "بر ا ر کش أن 
هديو اذهو عبن آذ ب اساسا فى اشاس ادي : 


ولعل تزايد النسبية الأحلاقية في الولايات المتحدة» وهو أمر يترك أثره بشكل واضح على يهود الولايات المتحدة» 
وانتماءاتمم الدينية وشبه الدينية واللا دينية المختلفة سيزيد من تصعيد الصراع بين الأرثوذكس وغيرهم. فعلى سبيل 
المثال» حكن للمرء تخيل استجابة الحاخامات الأرثوذكس لقيام بعض النساء من الولايات المتحدة بابس الطاليت وحمل 
التوراة ومحاولة الصلاة بحوار حائط المبكى والإصرار على أن يرسمن حاخامات. ويمكن للمرء كذلك تخيل موقف 
المؤسسة الأروذكسية من قيام أحد الحاحامات الإصلاحيين بعقد أول قران "دي" بين زوجين كلاهما من الذكور» في 


إسرائيل ! 


الأزمة السكانية الاستيطانية 


Demographic and Settlement Crisis 
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كان من الممكن أن يتجاوز الكيان الصهيون كل مظاهر أزمة الحوية ويستوعبهاء أو على الأقل كان يمكنه أن يتجاهلهاء 
كما كان يفعل في الماضيء ما دامت المادة البشرية الاستيطانية متوفرة: ففيم تمم قضية الوية أو التطبيع لو أن الوقود 
البشري لا يكف عن التدفق نحو آلة الحرب والاستيطان الصهيون لخلق حقائق جديدة» وأمر واقع جديد؟ ولكن الأمر 
ليس كذلك» فثمة أزمة سكانية عميقة تجعل من المشروع الصهيون أكذوبة عقيمة دحلت طريقاً مسدوداً . 


ولفهم هذا الحانب من أزمة الصهيونية الاستيطانية» علينا أن نغيّر المنظور قليلاً وتتحدث لا عن الُستوطن الصهيوني 
وحسبء وإنما عن الجماعات اليهودية في الغرب» و في الولايات المتحدة, فالحركة الصهيونية» منذ ظهورها في 
أواخر القرن الماضي» تعان أزمة سكانية تتهددها في الصميم. ذلك أن المشروع الصهيون مشرو ع استعماري وعد 
بتقديم المادة البشرية المطلوبة للاستيطان والقتال» ولكن هناك تطورات قد حدثت منذ عام 1882 حن الوقت الحالي 
ا 


1 استُؤنف التحديث التعثر المتوقف في شرق أوربا بعد عام 1917 "عام توقيع وعد بلفور" الأمر الذي فصل الكتلة 
البشرية اليهودية في روسيا عن المشروع الصهيون إذ أن المجتمع السوفيي الجديد الذي حرّم معاداة اليهود أتاح أمامهم 
فرص الحراك الاحتماعي. وقد كان هناك مفكرون يهود كثيرون تنبأوا بذلك وراهنوا عليه» وانخرطت أعداد كبيرة من 
الجماهير اليهودية "اليديشية" في صفوف الأحزاب الثورية الاشتراكية في روسيا وغيرها , 


2 احتفت أعداد كبيرة من الكتلة البشرية اليهودية في بولندا وغيرها من دول أوربا من خلال الإبادة النازية ليهود 
أوربا وغيرهم من الجماعات الإثنية والدينية» أو من خلال عناصر أخرى "مثل التنصير والتخفي" . 


3 ظهر أن الولايات المتحدة تشكل نقطة جذب بالنسبة للمهاجرين اليهود من أوربا ومن كل أنحاء العالم. وقد بدأ هذا 
الاتحاه في التبلور مع تعثر التحديث وتوقفه في شرق أوربا. ومن المعروف أن الآلاف القليلة الي اتجهت إلى فلسطين 
كفيط درف ذلك الأن RE‏ كادف موه ادر قا لكو جيعد أن قحف كواب انافاه 
تتجه الهجرة اليهودية قدماً نحو المنفى البابلي الجحديد اللذيذ . 


4 يلاحَظ التناقص المستمر في أعداد أعضاء الجماعات اليهودية في العام "حارج إسرائيل" فيما يُسمّى ظاهرة «موت 
الشعب اليهودي» بسبب الاندماج والزواج اا والعزوف و الزواج والإنحاب وانخفاض الخصوبة 0 
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5 م يهاحر أعضاء الجماعات اليهودية إلى الدولة الصهيونية بأعداد غفيرة كما كان متوقعاًء فهم صهاينة توطينيون» 
يتحدثون عن الصهيونية بحماس ولكنهم لا يهاحرون . 


6أفرغت المجرة اليهودية السوفيتية الأخيرة المصادر المتبقية للمادة البشرية الاستيطانية في شرق أوربا "المصدر الأساسي 
للمستوطنين" 1 


7 ونما يزيد المشكلة السكانية حدة» بالنسبة للكيان الصهيون» ظاهرة التروح. إذ يُلاحَظ أن أعداد النازحين آخذة في 
التزايد في الآونة الأخيرة. وقد بلغ عددهم ما يزيد على 700 ألف "أو أكثر حسب الإحصاءات غير الرسمية". وقد 
أصبح قرار النزوح مقبولاً اجتماعياء ويظهر على شاشات التليفزيون الإسرائيلي بعض النازحين ليتحدثوا عن قصص 
نجاحهم في الولايات المتحدة» كما تظهر في الصحف الإسرائيلية إعلانات عن إسرائيليين يودون بيع شققهم استعدادا 
للهجرة» وهذه أمور كانت في الماضي تتم سراً. كما يُلاحَظ أن نوعية النازحين نفسها قد تغيرت» فمعدل النازحين من 
وق لاع كابر تاه القابون اعرد عون ابل ل الكبوابيية المرخنة والكتنوقن التطارى "هه الس 25 - 45 
هو 6% في المتوسط. وهذا المعدل يساوي معدل نزوح هذه الأجيال في المجتمع الإسرائيلي .وقد نزحت العناصر 
العسكرية عن المستوطّن الصهيون بأعداد كبيرة آخذة في التزايد . 


والأزمة السكانية تير قضية الموية اليهودية ولكنها في الوقت نفسه تثير بشكل مباشر قضية الاستيطان. فالصهاينة 
يصرحون كل يوم بعزمهم على إنشاء المستوطنات» ولكن المستوطنات في الضفة الغربية قائمة وتزداد عدداً وحجما 
ولكن عدد المستوطنين فيها لم يزد بعد مرور ما يزيد عن ثلاثين عاماً عن 120 0 ألف "وهو عدد أقل من الزيادة 
الطبيعية السنوية للفلسطينيين العرب في تلك المنطقة". وكان الحيب الاستيطاني الصهيوني حي عام 7 إحلالياً» 
ولكنه تحوّل إلى حيب استيطاني من النوع الذي يستند إلى التفرقة اللونية على طريقة حنوب أفريقيا حيث يتم الاحتفاظ 
بالأرض ومن عليها من سكان ويتم تحويلهم إلى مصدر للعمالة الرخيصة ٠‏ 


وقد أتاح النظام العالمي الجديد رفيا جحديدة للنظام الاستيطاني الصهيون بحيث أصبح بوسعه أن يتجاوز نطاق فلسطين 


الحتلة ليتغلغل في البلاد العربية وليحوّل السوق العربية إلى سوق شرق أوسطية يلعب هو فيها دور الوسيط الأساسي بين 
العرب والغرب» بل بين كل دولة عربية وأخرى ٠‏ 
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وتكمن المفارقة في أن توسع الجيب الاستيطان يتطلب المزيد من المستوطنين» أي المادة البشرية» للاستيطان والقتال 
وللأعمال التجارية» ولكن المادة البشرية اليهودية غير متوافرة وإن تم استيراد مادة بشرية عربية فإن هذا يشكل تديداً 


لحوية الدولة. وقد ظهر في إسرائيل صراع بين ما مي «الصهيونية الديموحرافية» أو «السكانية» و«صهيونية الأراضي .« 


تجميع المنفيين عام 1997 


Ingathering of the Exiles 1997‏ 
من الادعاءات الصهيونية الأساسية أن اليهود شعب واحد وأن إسرائيل هي دولتهم .ولكن بعد مرور ما يقرب من مائة 
عام على الاستيطان الصهيون وحمسين عاماً على تأسيس الدولة لا تزال الدولة الصهيونية هي دولة أقلية. فيهود العالم لم 
يهاحروا إليها ولم تنجح في تجميع المنفيين» إذ يبدو أن المنفيين في حالة سعادة غامرة ممنفاهم. ولذا اضطرت الدولة 
الصهيونية الاستيطانية لحل أزمتها السكانية بأن تلجأ لتهجير الفلاشاه "ويهوديتهم - إن صح تسميتها كذلك - مختلفة 
عن اليهودية الحاخامية" ثم سمحت يمجرة مئات الآلاف من المهاجحرين اليهود السوفييت الذي تعلم مسبقاً آم ليسوا 
يهود أضلاً. واطدول التالى مين عندد البهود في إسرائيل والعام متك تأسيس الدولة حي غام 1997 "باللاي" 
السنة / عدد يهود العالم / إسرائيل / النسبة إلى يهود العالم 
6% / 0.650 / 11 / 1949 
13% / 1.590 / 12 / 1955 
20% / 2.582 / 13 / 1970 
23% / 2.959 / 13 / 1975 


1980 / 13 / 3.283 / 25% 


1985 / 13/ 3.517 / 27% 
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0 3.947 / 13 / 1990 
35% / 4.550 / 13 / 1995 
36% / 4.637 / 13 / 1996 
المصدر : كتاب الإحصاء السنوي الإسرائيلي لعام 1997 , 
ملاحظات : 

- 1عدد اليهود في العام ثابت منذ 1970» وهذا يعود إلى الظاهرة المسماة «موت الشعب اليهودي .« 

- 2هناك زيادة في أعداد اليهود في إسرائيل» ترجع إلى الحجرة بالأساس . 

- ذكل زيادة في يهود إسرائيل تعن نقصاً في يهود المناطق الأخرى , 

- #منذ عام 1970 وحن عام 1990 كانت نسبة التزايد في نسبة يهود إسرائيل إلى يهود العالم تتراوح بين 2 - 
3 كل حمس سنوات وهي كالتالي على الترتيب: 70 - 75 2% :85 - 80 - 2% :80 - 75 - 3% : 

. 0 :90 - 85 -أما الفترة من 90 - 95 فقد كانت نسبة الزيادة 905 بسبب هجرة اليهود السوفييت» أي 
.معدل %1 كل عام : 

ورغم كل هذه الزيادة تظل إسرائيل عام 1997 دولة أقلية» يرفض المنفيون الهجرة إليها , 

" جيل ما بعد 1967 "أزمة الخدمة العسكرية‎ 
Post 1967 ceneration 'Crisis of Military Service" 


ما هو معروف أن الوجود الصهيون يستند إلى العنف والإرهاب» إذ أنه يهدف إلى التخلص من أصحاب الأرض 
وإحلال آخرين محلهم. وهي عملية لا بمكن أن تتم بالوسائل السلمية. كما أن الوحود الصهيون كيان غرس في المنطقة 
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بسبب دوره القتالي ضد المنطقة العربية .وعلى مستوى من المستويات» يمكن القول بأن المشروع الصهيون كان يهدف 
إلى نقل الشنورير أو المتسولين اليهود "وكل الفائض البشري اليهودي" إلى فلسطين وتحويلهم إلى مادة قتالية تخدم المصالح 
الغربية. وهذا هو أحد أهداف الحيوب الاستيطانية الي أسسها العام الغربي في آسيا وأفريقيا. ولذاء فإن وحود كل جيب 
استيطان يستند إلى قوة عسكرية ضخمة لتطرد السكان الأصليين أو لتقمعهم» ولتنفذ المخطط العسكري الغربي وتحقق 
الحد الأدن من الطمأنينة لجماهير المغتصبين من المستوطنين. والقوة العسكرية الصهيونية تنتمي هذا النمط» وقد أحرزت 
قدراً لا بأس به من النجاح والشرعية أمام جماهير المستوطنين . 


وكانت العسكرية الصهيونية قد بجحت في أن ترسخ في وجدان الإسرائيليين فكرة أن إسرائيل دولة صغيرة تدافع عن 
نفسها ضد هجمات جيرائما العرب» الأمر الذي أعطى الحروب الصهيونية ضد العرب حن عام 1967 عقلانيتها 
ومشروعيتها .ولذاء كان يتم نيد الشباب الإسرائيلي بنجاح شديد» عن طريق التوجه إلى حسّهم الأخلاقي والقومي 
والديئ ورغبتهم في البقاء باعتبار أن الدفاع عن الذات رغبة إنسانية أخلاقية مشروعة . 


بل إن الأيديولوجية الصهيونية الي غل اليهود اشنا ارا بالمعئ الحلولي "الديئ والعلماني" وتخلع القداسة على كل 
تمتلكات الدولة» وبخاصة حدودهاء حلعت القداسة على الجيش حي أنه صف بأنه القداسة بعينها. وقد وصف بن 
جوريون اليش بأنه حير مفسر للتوراة» فمفسر التوراة هو وحده القادر على تعريف حدود إسرائيل. ومن ثم اكتسبت 
الخدمة العسكرية قداسة خاصة. إلى حانب هذا كانت الخدمة العسكرية السبيل لدحول النخبة الحاكمة. ففي اجتمع 
الاستيطان» لابد أن يدفع الفرد ضريبة الدم فيصبح ا بالحكم وصنع القرار. ولذا كان يتم جحنيد الشباب الإسرائيلي 
بنجاح شديد» عن طريق التوجه إلى حسّهم الأخلاقي والقومي والديئ» ورغبتهم في البقاء» باعتبار أن الدفاع عن الذات 
رغبة إنسانية أخلاقية مشروعة» وباعتبار أن العرب يهددون البقاء الإسرائيلي نفسه "ولذا قيل» عن صدق» إن كل شعب 
له حيش إلا في إسرائيل فهو حيش له شعب". ونما دعم كل هذه الادعاءات انتصارات إسرائيل المتتالية الحاسمة الي 
ضمنت للمستوطنين البقاء وتدفق المعونات من الخارج . 


وقد ظل هذا هو الوضع السائد حي عام 1967 حين بدأت المشاكل» وبدأ يمان المستوطنين الصهاينة بنظرية الأمن 
الإسرائيلية ومشروعيتها في الاهتزاز. وكان أوها حرب الاستتراف الى أحس الإسرائيليون خلانها أن عمليات النصر 
السريعة ليست أمرا متيسرا وسهلاً. ثم جاءت حرب 1973 خين اكتسحت القوات العربية المصرية والسورية حط 
بارليف والتحصينات العسكرية وألحقت خسائر بالعدو الصهيون. ثم كان هناك أخيراً حرب لبنان "«المستنقع اللبناي», 
في المصطلح الإسرائيلي" الي انتهت كزيمة ساحقة, وبفشل ملحوظ في تحقيق ال هدف الذي كانت تطمح إليه الحملة 
"القضاء بشكل فائي على المقاومة الفلسطينية واللبنانية" . 
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ثم شهدت هذه الفترة عمليات فدائية مستمرة ل تتوقف البتة كان آخرها وأهمها وتاجحها عملية قبية الي قا بما مواطنان 
عربيان "أحدهما سوري والآخر تونسي" في 25 نوفمبر 1987 يمناسبة مرور 31 عاماً على مذبحة قبية. فقد استقلا 
طائرتين شراعيتين فاستشهد أحدهما في الطريق ولكن بجح الآحر في المبوط في إحدى المستوطنات الصهيونية فقتل ستة 
إسرائيليين ثم استّشهد "ولذا كان أحد شعارات الانتفاضة: ستة مقابل واحد". وقد بينت هذه العملية للمستوطنين 
الصهاينة أن ذاكرة العرب حية وأن ذراع الدولة الصهيونية الاستيطانية العسكرية القوية لا بمكن أن تضعهم في برج 
حصين ولا أن تقدم لهم الحماية طول الوقت. ثم جاءت انتفاضة الحجارة لتبين مدى عجز العدو عن القيام بالعمليات 
الجراحية والضربات الإحهاضية الي تسكت الآلام مرة واحدة . 


هذا الوضع ولد لدى الإسرائيليين إحساساً عميقاً ما يُسمَّى «عقم الانتصار» لأن الحروب المستمرة "الي كان من 
المفروض في كل واحدة منها أن تنهي كل الحروب" لم تأت لا بالسلام ولا بالنصر. وقد تبين الإسرائيليون أنهم وصلوا 
إلى ما يمكن تسميته «نقطة الذروة»» أي أنهم وصلوا لأعلى نقط استخدام العنف والقوة دون جدوى . 


إضافة إلى هذا أدرك كثير من الشباب الإسرائيلي أن الدولة الصهيونية ليست في حالة دفاع عن النفس كما يقولون وإنما 
هي دولة عدوانية. ففي حرب لبنان على سبيل المثال أعلنت المؤسسة العسكرية أن الهدف من عملية سلام الجليل هو 
هدف دفاعي حتمي لوقف ما يسمونه ا هجمات الفدائية وتطهير مساحة 67 كيلو متراً مربعاً من لبنان. ثم ظهر أن 
الهدف الحقيقي كان هو فرض حكومة وظيفية عميلة في لبنان تحت حماية إسرائيل؛ أي أنما لم تكن حرب حيار فرضت 
على المستوطنين وإِنما حرب دخلوها بملء إرادتهم. وقد أدّى هذا إلى تداعي الإجماع القومي الإسرائيلي. كما أن استمرار 
الاحتلال في الضفة الغربية لما يزيد على عشرين عاماً كان من الصعب الدفاع عنه باعتباره دفاعاً عن النفس . 


ومع تراحع احتمالات الحرب بين العرب والمستوطنين الصهاينة "بعد توقيع شى معاهدات السلام" أصبح الحديث عن 
ا يفا رما دفاعا E a age‏ ناذه AE‏ والعويلة 
والسعار الاستهلاكي لا تساعد كثيراً على تصعيد روح القتال. كما أن جو المنصخصة العام السائد في إسرائيل يزيد 


وعكن هنا أن نورد هذه الواقعة مثالا لما يحدث للشباب في إسرائيل: يمثل إسرائيل في مهرجان اليوروفيزيون مثلة تُسمّى 
ا ولك کا عله د ار اة وآ ولكدها كانت ف الأصل را فاد عق امل ی سی بازون 
كوهين ثم أحرى عملية جراحية في لندن تحول بعدها إلى امرأة. وهو/هي شخصية تحظى بشعبية كبيرة غير عادية. وتحول 
امرأة إلى رحل "والعكس" مسألة تحدث الآن في مجتمعات كثيرة» ولكن حين يتحول الفعل الفردي إلى رمز قومى هنا 
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وكل هذه الأحداث مرتبطة تمام الارتباط بأهم الظواهر الاحتجاجية» أي انصراف الشباب من المستوطنين الصهاينة عن 
الخدمة العسكرية بل الفرار منها. وقد صرح وزير الدفاع "السابق" اك دان بان فاضا سداد طرأ على مستوى 
الاندفاع والرغبة القتالية في صفوف الشباب الإسرائيلي. ويتحدث الإسرائيليون بقلق عن طبقة من الشبان تُدعى «حيل 
إم. تي. في.» نسبة إلى قناة تقوم ببث الغناء بشكل متواصل في إسرائيل. وأعضاء هذا الجيل لا يبدون اكتراثاً بالأوضاع 
العامة للدولة» وبميلون إلى الدعة والراحة. وهذا على كل تعبير عن التوجه الاستهلاكي العام في ا مجتمعات الصناعية اليّ 
يقال ها «متقدمة». وكما يقول مردحاي: "يعتقد البعض أننا وصلنا مرحلة الراحة» والبعض الآخر يرى أننا يجب ألا 


نساهم بكل جهودنا في الدفاع عن إسرائيل," 


وما يجدر ذكره أن أعضاء النخبة الحديدة "معظم الإسرائيليين في سن الشباب فمتوسط العمر هو 26.6 وهي بذلك لا 
تختلف كيرا عن الدول العربية" وُلدوا بعد إنشاء الدولة ونشأوا بعد عام 1967» أي بعد أن دلت الدولة الصهيونية 
المرحلة الفردوسية الاستهلاكية الي لم يعد مواطنيها مهتمين فيها بالتراكم. ولذاء شهدت القوات العسكرية الإسرائيلية» 
لأول مرة في تاريخهاء ظواهر احتجاجية مختلفة» حديدة عليها كل الحدة» مثل زيادة نزوح أبناء الكيبوتسات» العمود 
الفقري للمؤسسة العسكرية واحتياطيها الحقيقي. وقد زادت كذلك نسبة النازحين من الضباط والخبراء العسكريين 
والمهندسين والعاملين في الصناعات الحربية "وبعد توقف العمل في مشروع الطائرة لاني“ . 


وكذلك» زادت نسبة تعاطي المحدرات وانتشار الحرائم الجنسية بين أفراد القوات الإسرائيلية والشباب "يقال إن ثلث 
الشباب في إسرائيل يتعاطون المخحدرات"» وضعف مستوى الأداء بشكل ملحوظ حن أنه ورد في أحد تقارير البنتاحون 


أن 9010 من جملة الخسائر أثناء حرب لبنان كان مصدرها الإسرائيليون أنفسهم, وتُعَد هذه نسبة عالية حدا . 


وقد لوحظ تخثر المادة العسكرية الإسرائيلية فتزايد الفساد والرشوة في صفوف القيادات ووزعت منشورات حول رواتب 
الضباط تسيء إلى هيبة الجيش, وقد اكتشفت شبكة كاملة من كبار الضباط في اليش الإسرائيلي ممن تلقوا رشاوي 
ضخمة من جنود الجيشء العاملين في الجنوب اللبناني والاحتياط» مقابل إعفاء هؤلاء الجنود من الخدمة العسكرية. 
"أشارت صحيفة معاريف إلى أن 15 ضابطاً ومسئولً» منهم طبيب نفسي كبير في وزارة الدفاع الإسرائيلية» اشتركوا 
E‏ تقارير الإنماء لأسباب مزيفة لحنود لديهم المال لكنهم يخشون الالتحاق بالخدمة العسكرية". كما يحقق 
الآن مع الجنرال مي ميخارام» قائد سلاح البحرية السابق» لاتمامه بالفساد أثناء الخدمة العسكرية في شرائه معدات بحرية. 
أضف إلى هذا الضباط الذين يسرحون لخفض النفقات وأولئك الذين بمارسون التمييز العنصري ضد الإثيوبيين» 


والإثيوبيين المجندون الذين ينتحرون . 
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وف فترة قريبة كان التطوع في صفوف قوات النخبة "وحدة المظلمين" يعتبر من الأعمال المرموقة. وقد اضطرت هذه 
القوات في السابق إلى الاعتذارات لعدد من الراغبين بالتطوع لوجود ما يكفيها من العناصر. غير أن الوضع الآن تغير 
كما يبدؤ؛ فكنيزون يستخدمون جیا دنيئة للتخلص من الخدمة العسكرية مثل الزعم .عرورهم بأحوال نفسية مضطربة. 
بلغ عدد الهاريين من الخدمة العسكرية 13 ألفاء كما أن %18 من الشباب الذين بلغوا سن التجنيد يُستبعدون من 
الخدمة بسبب أمراض عضوية ونفسية» و0015 يستبعدون لأسباب متنوعة» ويبلغ عدد المعافين لأسباب دينية ما يزيد 
عن 6 .90 


وني إحدى استطلاعات الرأي صرح ثلث الشباب الإسرائيلي أنهم إن أتيحت لحم فرصة تحاشي الخدمة العسكرية 
الإحباربة "الى تستغرق ثلاث سنوات" لفعلوا ذلك. وقد لوحظ تصاعد معدلات الهروب من الشريط الحتل في لبنان. 
ويعتمد الحيش الإسرائيلي على نظام الاحتياط فيقوم باستدعاء جنود الاحتياط "الذين بلغ عددهم عام 1996 حوالي 
0 مرة كل عام لمدة شهر حي سن الخمسين لإعادة تدريبهم "ولذا كان يُقال إن الشعب الإسرائيلي هو 
حيش في إجازة لمدة إحدى عشر شهر". وقد لوحظ أن حوالي الثلث يتغيبون. وأثناء الصدام الذي وقع بين اليش 
الإسرائيلي وسكان نابلس في سبتمبر 1996 استدعت إحدى فرق الاحتياط الحنود التابعين لما والبالغ عددهم 2340 
فلم يحضر سوى 60)» و لم يبق منهم سوى ثلاثين. وقد رفض أحدهم الذهاب للضفة الغربية "عدد المجندين الذين يرغبون 
في الخدمة في الأحداث القتالية يتراحع ليصل إلى %5 من عدد المحندين". والأهم من هذا كله أن هناك قبولاً اجتماعياً 
لهذا الموقف» وهو أمر جديد كل الحدة في التجمع الصهيون الذي كانت الخدمة العسكرية فيه "حن فاية الستينيات" 
تعد الشرف الأكبر الذي يمكن أن يحصل عليه المواطن/المستوطن. 


أمام هذا الوضع يفضل الجيش الإسرائيلي أن يستبعد مثيري المشاكل ويتركهم وشأهم حن لا ثثار القضية وحن لا 
يناقشها الرأي العام "من أبطال التهرب من الخدمة العسكرية أفيف حيفين» ابن شقيقة موشي ديان» وهو من أشهر 
المغنين الشباب في إسرائيل ويقال إنه يشبه في ملا محه وحركاته مايكل حاكسون. وقد ظهر قبل سنوات في التليفزيون 
وهو يتحدث عن كيفية حصوله على الإعفاء من الخدمة لأسباب نفسية. وقد انتهى به الأمر إلى الهجرة إلى بريطانيا بعد 
أن تقدم بطلب مسبب للهجرة ذكر فيه أنه يهاحر بسبب «سرطان الاحتلال ."« 


إن كل هذه الظواهر تدل على مدى عمق الأزمة الصهيونية» فجيش الدفاع الإسرائيلي هذاء وصورته الي يذيعها عن 


نفسه» لبنة أساسية في العقد الاحتماعي الصهيويي» وسند أساسي لشرعية الصهيونية سواء في علاقة المجتمع الصهيون مع 
نفسه أو علاقته مع العالم الخارجي. واهتزاز الصورة هو اهتزاز الأأسس المهمة للشرعية . 
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ولكن من المفارقات الي تستحق التسجيل والملاحظة» أن هذا الجيل الجديد الذي يفر من الخدمة العسكرية ولا يكترث 
بما» هو جيل "أكثر عسكرية" كما يقول أفنيري شاليط "أستاذ العلوم السياسية بالجامعة العسكرية". ففي الأيام الأولى 
للاستيطان» كما يقول شاليط» كان الشعار السائد هو "فلتطلق النار ثم تذرف الدمع"» فالحرب كانت مفروضة على 
أبناء الجيل القديم "هكذا كان المستوطنون يظنون"» ولم تكن الحروب حروب اختبار. والحرب» كما كان الجميع يعرف» 
شيء رهيب. أما أعضاء اليل الجديد» فقد حاضوا «حروب اختيار «كثيرة "غزو لبنان - قمع الانتفاضة"» أي حروب 
تمت مملء احتيار الإسرائيليين . 


وقد ولد أعضاء هذا اليل فيما يُسمَّى «أرض إسرائيل» ولذا فهم يعتقدون تمام الاعتقاد أن الاحتلال بالقوة «مسألة 
طبيعية» وأن الضفة الغربية ليست أوكيوبايد» 006100160 أرضاً محتلة» وإنما أرض قومية توراتية ومن ثم هي أرض 
«متنازع عليها 019011660 «ديسبيوتيد "كما يقول المصطلح الأمريكي" وعلى اليهود الاحتفاظ بها ولا يحق لمم التنازل 
عنها أو التفاوض بشأما. والعرب هنا هم «عرب يهودا والسامرة»» وبالتاللي» حرق حقوقهم» لا يشكل مشكلة أخلاقية 
بالنسبة لهم . 


وأعضاء هذا الحيل لا يختلفون كثيراً عن نتنياهو الذي صرح قائلاً: "ليس هناك أي فر أو بحر يفصل الضفة الغربية عن 
باقي الأراضي الإسرائيلية, إا جزء من دولة إسرائيل نفسها. إن الضفة الغربية هي مركز البلاد... إا فناؤنا الخلفي 
وليست أرضاً غريبة عن". بل أضاف قائلاً: "إن المناطق غير المأهولة أو ذات الكثافة السكانية القليلة ستشكل في إطار 
التسوية الدائمة مناطق أمنية ذات تواصل جغراقي وقرر ضرورة الحفاظ على ثمرات أمنية وطرق تربط المستوطنات بعضها 
ببعض". واستخدام الصور المحازية المكانية يدل على ضمور الإحساس بالزمان والتاريخ عند نتنياهو "وهو في هذا لا 
يختلف عن أبناء جيله" الذين لا يرون إلا الأرض وأمن إسرائيل ولا يدركون الماضي أو المستقبل أو العرب من حوهم . 


ومن حصائص هذا الحيل أن أعضاءه لم يشعروا قط بالعداء للسامية» أي بالعداء لليهود "ومع هذا فهم جيل أكثر ميلاً 
لليمين". وقد نُشر مقارنة بين الشباب الألمان والشباب الإسرائيلي» وتبين أن الشباب الإسرائيلي أكثر عنصرية تحاه 
الأحانب من الألمان» وهم لا يهتمون .عا يسمّى «عقلية المنفى» بل لا يفهمون يهود المنفى "أي يهود العام" ولا يفهمون 
لغتهم أو خطابهم أو شكواهم. والمفارقة الناجمة عن هذا أن كثيراً من القضايا الى تمم يهود المنفى لا تمم أعضاء هذا 
الجيل من قريب أو بعيد .فهم لا يكترثون باليهودية أو هيمنة الأرثوذكس على أمور الدفن والطلاق والزواج والتهويد 
"فهم علمانيون شاملون عالميون» لا يهتمون بالقضايا الحلية ولا يكترثون .مثل هذه الأمور" 


وقد اتمم نتنياهو اليساريين بأنهم نسوا "معن أن يكون المرء يهوديا" "عبارة همس ها رئيس الوزراء في أذن أحد 


الحاحامات". ولكن هل يعرف جيل نتنياهو معن اليهودية؟ هل تعن اليهودية مان ر التحمع الصهيون 


موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية - الدكتور عبد الوهاب المسيري -المجلد 7 471 


أصبح «أكثر يهودية» و«أكثر تقليدية» بظهور نتنياهوء هو - في رأينا - تصور خاطئ. فهو في واقع الأمر قد أصبح 
«أكثر انغلاق» دون أن يصبح أكثر تقليدية أو تديناء والربط بين الواحد والآحر ليس بالضرورة له قيمة تفسيرية كبيرة. 
فما يحدث في التجمع الصهيون» ليس محاولة للعودة للتقاليد بالمعئ المتعارف عليه» وإنما هي محاولة أعضاء هذا التجمّع أن 
يجدوا جذوراً لهم «روتس 0015]» تبرر لهم وحودهم» وأرضية صلبة يمكنهم الوقوف عليها "وهو أمر شائع في كل 
الجتمعات الاستيطانية". ولذا قال كثير من المعلقين إن انتخابات 1996 م تكن اتتخابات خاصة ب «المصالح 
السياسية» "الاجتماعية والاقتصادية" وإنما كانت انتخابات خاصة باهوية "وهو قول قد لا نتفق معه» ولكننا نقتبسه 


عب دلالته", 


تقويض الأيديولوجية الصهيونية من خلال الاستهلاكية "والأمركة والعولمة والخصخصة والعلمنة " 


Erosion of Zionist Ideology through Consumerism 'and 1123111231011, 
Globalization, Privatization, and Secularization" 


تسبّبت الأزمة الصهيونية في ظهور أزمة أيديولوجية عميقة» فعبد أن طرح الصهاينة فكرة اليهودي الخالص» كما أسلفناء 
وحدوا أن يهود المنفى شخصيات مريضة شاذة غير سوية. وهذا الشذوذ» ومن وجهة نظرهم» له مظهران أساسيان: 
أحدها اقتصادي والآخر سياسي, أما المظهر الاقتصادي فيتضح في عدم إنتاحية اليهود واشتغالهم بأعمال السمسرة 
والمضاربات والأعمال الحامشية غير المنتجة مثل التهريب والأعمال المالية والعقارات وتحارة الرقيق الأبيض. أما المظهر 
السياسي» فيتلخص فيما يُطلق عليه إشكالية العجز بسبب افتقاد السلطة أو السيادة. فالصهاينة يرون أنه بعد تحطيم 
الميكل الثاني عام 70 ميلادية» أصبح اليهود جماعات مشتتة تشتغل بالتجارة والربا وتُوجّد حارج نطاق مؤسسات صنع 
القرار دون أن تساهم في صياغته» وتفتقر إلى أية سيادة سياسية مستقلة» الأمر الذي كان يعن من وجهة نظر الصهاينة 


توف سان اريخ الهودي 


وقد طرح الصهاينة رؤيتهم للمجتمع اليهودي المثالي "أي التجمّع الصهيون" كجزء من مشروع حضاري متكامل 
يهدف إلى تطبيع الشخصية اليهودية "وهذا في واقع الأمر أول استخدام للمصطلح في الأدبيات الصهيونية". والتطبيع هنا 
يعن الشفاء من عقلية الاستجداء الاقتصادي من الغير أو الأغيار ومن الاعتماد السياسي عليهم» كما يعن عدم الانغماس 
في أعمال اسمسرة والمضاربات والأعمال المامشية غير المنتجة والتحول إلى شعب يهودي منتج .معن الكلمة يسيطر على 
كل مراحل العملية الإنتاجية» وبالتالي على مصيره الاقتصادي والسياسي. وقد عبر بوروحوف عن القضية نفسها بقوله 
إن الحل الصهيون هو أن يقف المرم الإنتاحي على قاعدته فيتر كز اليهود في العمليات الإنتاجية "في قاعدة الهرم"» 
ويعملون بأيديهم» وتصبح أغلبيتهم من العمال والفلاحين. أما المهنيون والعاملون في القطاعين التجاري والمالي» فإفهم 
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يصبحون قلة على قمة الهرم» شأهم في هذا شأن أي مجتمع آخر. وهذا ما يُطلّق عليه اصطلاحًا «العمل العبري» و«غزو 
الأرض والعمل والحراسة والإنتاج»» أي أن يستولي الصهيون على الأرض ويعمل فيها بيده ويسيطر على مراحل الإنتاج 
كافة» وهو إن فعل هذا يكن قد أنحر الثورة الصهيونية الحقة» فاستولى على الأرض وزرعهاء وعلى اليكل الاقتصادي 
وعمل فيه» وعلى اليكل السياسي وتحكم فيه» وتحرّل هو نفسه من شخصية هامشية إلى شخصية منتجة» أي أنه يكون 
قد تم تطبيعه تمامّا. ومن هناء يكون الاستيطان الإحلالي "الاستيلاء على الأرض وطرد سكافها والعمل فيها" لا فعلاً 
خارجيًا يحمل مدلولاً محدودًا وإنما هو فعل شامل ذو أبعاد سياسية وقومية» وفي ماية الأمر نفسية» وهو أيضًا يحل مشكلة 
المعيى بالنسبة للصهاينة ويعقلن وجودهم في فلسطين الي تلفظهم ويقاتل أهلها ضددهم. 


لكن» وبعد مرور ما يقرب من خمسين عامًا على تأسيس الدولة الصهيونية» يمكن القول بأها أبعد ما تكون عن قصة 
النجاح الموعود. أما على مستوى السيادة السياسية» فالمستوطن الصهيون يضطر دائمًا نتيجة وضعه للاعتماد على قوة 
خارحية تضمن له البقاء والاستمرار من خلال الدعم العسكري والسياسي المستمرين» وهو ما يفر غ مفهوم السيادة من 


مضمونه تمامًا. 


والدعم الاقتصادي للدولة الصهيونية يحل مشاكلها الاقتصادية ولكنه تذكير يومي للمواطن الإسرائيلي بأن الصهيونية لم 
تنجح في تطبيع اليهود وني شفائهم من أمراض المنفى. فالُستوطن الصهيوني أصبح شخصية استهلاكية» ولم يتحول إلى 
شخصية منتجة يعمل بيديه ويتواحد في مختلف المراحل الإنتاحية. فإنتاحية العامل الإسرائيلي تعادل نصف إنتاجية العامل 
الأمريكي» وهو أقل إنتاحية من عمال الدول الصناعية كلها "باستثناء إيطاليا". ويتبدّى تقلص الإنتاحية الإسرائيلية في 
تقلص القطاع الإنتاحي وتضخُم قطاع الخدمات. وقد لاحَّظ أمنون روبنشتاين» أنه في عام 1945ء أي قبل إعلان 
الدولة» كان عدد اليهود المشتغلين بأعمال إنتاحية هو 024. وبعد إعلان الدولة» وقف المرم الإنتاحي على قاعدته» 
وبلغ عدد اليهود المشتغلين بوظائف إنتاحية 7009. ولكن بعد مرور مائة عام على الاستيطان الصهيون والممارسة 
الصهيونية» هبطت النسبة مرة أخرى إلى 023 . 


وقد ساهمت الانتفاضة المحيدة في فضح العدو أمام نفسه» إذ ثبت أن العمالة العربية المنتجة لا تزال قائمة على أرض 
فلسطين قبل بعد عام 1948. و لم يحاول المجتمع الصهيون أن يحل مشكلة العمالة من الداحل» أو حن بالتوجه إلى 
الضمير اليهودي العالمي» وإنما حاول حلها عن طريق استيراد العمالة» وكأن الحديث عن زيادة الإنتاحية والعمل العبري 
قد تبخر جميعًا حي على مستوى الديباحات اللفظية. 


وتعبّر أزمة الإنتاحية عن نفسها في تفشي المضاربات في صفوف الإسرائيليين. وقد ظهر أن المصارف الأساسية في 
إسرائيل» و كذلك قطاع كبير من المواطنين العاديين» متورطون في عمليات مضاربة تضمن هم أرباحًا ثابتة بضمان 
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الحكومة دون بذل أي جهد ودون مخاطرة كبيرة» وهذه هى عقلية الوسيط الفقا ركد EE‏ اشام عن أن طم 
الكيبوتسات متورطة هي الأخرى في أعمال السمسرة والمضاربات. وقد تزايدت معدلات الجريمة في إسرائيل بشكل 
مذهل. ويلاحَظ انتشار المحدرات والأمراض النفسية والبغاء. 


والفشل الأيديولوجيوت كل AS‏ جيه لد ها سنك افده للعو رهادة مودي أرنة لمن إل تعمان ا 
يحاول الإنسان التغلب عليه من خلال الاستغراق في عنصر مادي بشكل كامل "شرب المخدرات الإباحية الاستهلاك" 
يبحث الإنسان فهي عن قدر من اليقين. لكن ما يحدث هو العكس إذ أن تصاغد الاستهلاك وإغراق الحواس فيه يزيد 
أزمة لمعن بدلاً من تمدئتهاء ويزداد بذلك تآكل الأيديولوجية وتقويضها. 


وتوحد عناصر أخرى في بنية المجتمع الاستيطان الصهيون "الاستهلاكية" تصعد هذا الاتحاه. 


1 لوحظ أن امجتمعات العلمانية تمر .كر حلتين: مرحلة تقشفية تراكمية "صلبة"» وأخرى استلهاكية فردوسية "سائلة". 
وتنتمي المجتمعات الاستيطانية إلى نفس النمط» بل إن تحقق النمط في حالتها يتسم بقدر أعلى من الحدة والتطرف. 
فامجتمعات الاستيطانية تبدأ هي الأخرى .عر حلة تقشفية حادة تتطلب التنظيم الصارم وضبط النفس وإنكارها بل 
التضحية والقتال المستمر "ضد الطبيعة المعادية والسكان المعادين"» وهي مرحلة تتسم بالأشكال الاقتصادية الجماعية 
والملكية الجماعية أو شبه الجماعية للأشياء وتضخُم القطاع العسكري وتغلغله في كل القطاعات الأخرى. وهذه المرحلة 
هي المرحلة التقشفية التراكمية الي يتم فيها الاستيلاء على الأرض وكذلك طرد السكان الأصليين وإبادقم ومراكمة 


رأس المال. 


ولكن كل هذا يتم» منذ البداية» باسم الهدف النهائي والقيمة المرجعية النهائية والمطلق العلماني الأوحد» أي تحقيق 
الذات وتعظيم اللذة» وكل ما يتم من إرحاء لإشباع الغرائز إنما يتم باسم الاستهلاك الآحل. وإذا كانت مرحلة التقشف 
حادة في تقشفهاء فالمرحلة الاستهلاكية في المجتمعات الاستيطانية لا تقل عنها حدة. ويعود هذا إلى أن المستوطن إنسان 
رك وطنه واقتُلع من جذوره ليحقق حراكا احتماعياً ومزيدًا من الاستهلاك» وانتقل إلى مجتمع استيطاني يظن أنه 
الفردوس الأرضي الموعود. والمهاجر المستوطن يرفض تقاليد وطنه أو يتركها وراءه أو يجمدهاء وهو يقوم عادة بعملية 
الاستيطان في غياب أية مؤسسات دينية» وإن وجُدت فهو عادة يسيطر عليها ويوظفها لتقوم بعملية تسويغ عمليات 
الإبادة والطرد الي يقوم يما. وهوء إلى حانب كل هذاء لا يتبنّى التقاليد الدينية والثقافية والاحتماعية للسكان الحليين 
وإنما يقوم بتحطيمهاء ولذا فإنه يصبح كيانًا عاريًا تمامًا أمام المادة "والتجربة الاستيطانية الغربية هي هذا المعن بحربة 
غلماية مك ويعئ كل هده ي قاية الاين أن في التفعة واللذة تكرن ف مل هذه امات فق اة ترقت 
وانتظار لتتحقق وتكتسح المطلقات كافة في طريقها مع تزايد معدلات العلمنة. 
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وانُستوطّن الصهيون لا يشكل استثناء من القاعدة» فقد بدأ عرحلة ريادة مسلحة تقشفية وانتهى إلى مرحلة استهلاكية 
فردوسية. ولكن عملية الانتقال إلى المرحلة الثانية تمت بسرعة أكثر من المتوقع لأن المستوطنين الصهاينة كانوا منذ البداية 
موّلين من الخارج من قبّل اللورد روتشيلد» ثم زاد الدعم والتمويل بعد عام 1917 من قبل المنظمة الصهيونية العالمية. 

ولكن فترة الريادة المسلحة لم تكن تقشفية بالقدر الكافي و لم تكن تراكمية على الإطلاق» وكانت تحوي داخلها قدرًا 

عاليًا من اللذة الآنية والسعار الاستهلاكي والرغبة الجامحة في تحقيق الذات. وبعد إنشاء الدولة» زاد الدعم من الخارج 

بدرجة لم يشهدها التاريخ الإنساني من قَبّْلء وهو ما أدَّى إلى زيادة حدة التوقعات الاستهلاكية» وإلى إضعاف المقدرة 

على التقشف وعلى إرجاء المتعة. 


ولذاء فحينما حققت إسرائيل انتصارًا في عام 77 196» أي بعد نحو 20 عامًا وحسب من تأسيس الدولة» تفجرت 
الرغبات الاستهلاكية وزاد اللزوع نحو اللذة وارتفعت التوقعات وانخفضت المقدرة على التحمل إذ شعر المستوطنون 
الصهاينة أن المرحلة التقشفية قد انتهت وأن الوقت قد حان لدحول مرحلة الاستهلاك والسلع المستوردة» وهذا يعن أن 
ارتفاع معدلات العلمنة في المجتمع أذّى إلى اكتساح القيم» والمطلقات كافة» ومعها المطلق الصهيون نفسه وسائر آليات 
ضبط النفس الي تتم في إطاره» وذلك قبل أن يضرب الحتمع بجذوره وقبل أن يؤسّس بنيته التحتية. ولذاء تزايدت 
معدلات الأمركة في المجتمع» وضَعُفت مقدرة المستوطنين على تحمل المشاق. ومع تفجر الانتفاضة تصاعدت حدة أزمة 
الجتمع الصهيون. 


لكل هذا تغيّرت الأنماط الإدراكية في المجتمع فتراحع نموذج الكيبوتسنيك "عضو الكيبوتس" وظهر نموذج روش قطان» 
أي المواطن ذو الرأس الصغير والمعدة الكبيرة. 


ونظرًا للتوحه نحو اللذة في التجمّع الصهيون نحد أن المفهوم القدم للمستوطن الصهيون باعتباره رائدًا بسك المحراث بيد 
والبندقية بالأحرى قد تآكل» وظهر نوع جديد من المستوطنين الذين يبحثون عن الحراك الاجتماعي وعن رفع مستوى 
معيشتهم. ولذا يُلاحَظ أن المستوطنات الجديدة في الضفة الغربية مختلفة عن المستوطنات القديمة» فلا توحد فيها أي مظهر 
من مظاهر التقشف وإنما توجد فيها منازل فاحرة وحمامات سباحة وكل أشكال الرفاهية. والدعوة إلى الاستيطان فيها لا 
تأحذ شكل شعارات دينية أو حى شبه دينية ولا أيديولوجية "أو حن شبه أيديولوجية" وإنما هي دعوة سافرة 
للاستهلاك؛ فإحدى الإعلانات تتحدث عن فيلا واسعة» في موقع جميل؛» بنصف ثمن الفيلات المماثلة داخل حدود 67 
ولكنها مع هذا تقع على بعد ثلاثين دقيقة من وسط القدس ونتانيا وتل أبيب. 
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وهذه البيوت الاستيطانية الفارهة لا يقوم المستوطنون بحراستها إذ يتولى اليس الإسرائيلي هذه المهمة بالنيابة عنهم. ولذا 
بذلا من أن تكن المستوطنات هي المواقع العسكرية الأمامية للقوات الضهيونية أصييادت تشكل عا كربا هليه ولذا 
فقد أطلقنا على هذا النوع من الاستيطان «الاستيطان مكيف المواء»» وهو يعكس واقع الحياة في إسرائيل أكثر من 
الشعارات الصهيونية الكاذبة ال تطلقها أبواق الدعاية الصهيونية. 


2 لا شك ف أن كون المجتمع الصهيون يتمع مهاحرين يعي أن هناك دائمًا جماعات بشرية جديدة تفد على الحتمع 
وتصعد من سعاره الاستهلاكي» كما حدث مع وصول المهاجرين السوفييت. 


3 ما يساعد على تفشي الترعة الاستهلاكية ظاهرة الأمركة» والأمركة هي أسلوب حياة جوهره اتخاذ موقف بر جما 
ينصرف عن الكليات والمبادئ لي ركز على التفاصيل وحل المشاكل المباشرة» ويعتمد العنف آلية أساسية من آليات حل 
الصراع» ويركز على الفرد بالدرجة الأولى وتأكيد ضرورة الإشباع الفوري. 


وعلاقة إسرائيل بالولايات المتحدة علاقة خاصة وعميقة. فكلاهما بجتمع استيطان مبئ على نحو تاريخ الآخر وإبادته 
وطرده. وكلاهما يستند إلى أسطورة الاستيطان الغربية "صهيون الجديدة". وإلى حانب هذه العلاقة الحضارية شبه 
الدينية» توجد العلاقة السياسية العملية وهي أن الولايات المتحدة هي الراعي الإمبريالي للدولة الصهيونية الوظيفية الي 
تدعمه وتموله وتضمن بقاءه واستمراره» وهي تضم أكبر تحمّع يهودي في العالم "يفوق في حجمه التجمّع الصهيون 
نفسه". وهي بغير شك علاقة تخلق تبادلاً اختياريًا وتربة خصبة للأمركة, هذا بطبيعة الحال إلى جانب الاتحاه العام في 
كل مجتمعات العالم نحو الأمركة مع تصاعد معدلات العلمنة وتفشي النسبية الأحلاقية. والأمركة تعن تآكل الجحذور 
وتساقط الحدود الأمر الذي يصعد السعار الاستهلاكي. 


4 والأمركة مرتبطة تمام الارتباط بالعولمة ال لها نفس الأثر في التجمّع الصهيوئ» فالإنسان الذي يفقد جذوره الإثنية 
العولمة تصبح السلع العالمية "أي الأمريكية" هى رمز هذه الحنة الجديدة. 


وهذه الظواهر موحودة في كل المجتمعات ولكن أثرها السلي اعد فق التجمع الصهيون لأنه مجتمع يستند عقده 
الاحتماعي إلى أيديولوجية تشكل الحوية عصبها وعمودها الفقري. 


5 ويرتبط بكل هذا الاتحاه نحو الخصخصة» فالخصخصة تعن أن نقطة البدء هي الفرد وليس المجتمع» وأن المشروع 
الفردي يسبق المشروع القومي. ومثل هذا الموقف يزيد بغير شك حدة السعار الاستهلاكي. وللخصخصة أعمق الأثر في 
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التجمُع الصهيون باعتباره تحمّعًا استيطانيًا لابد أن ينظم نفسه تنظيمًا جماعيًا ليضمن لنفسه البقاء والاستمرار أمام مقاومة 
خاب الأرض. 
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الباب الثانى: الاستجابة الصهيونية/الإسرائيلية للأزمة 


التكاثر المفرط للمصطلحات الصهيونية 
Excessive Proliferation of Zionist Terminology‏ 


«التكاثر المفرط للمصطلحات الصهيونية» هو سمة أساسية للفكر الصهيون منذ ظهوره. فهناك «الصهيونية الدبلوماسية» 
و«الصهيونية السياسية» و«الصهيونية العامة» و«الصهيونية العمالية» و«الصهيونية الاشتراكية» و«الصهيونية الدينية» 

و«الصهيونية العلمانية» و«الصهيونية الثقافية» و«الصهيونية الروحية» و«الصهيونية التصحيحية» و«الصهيونية التوفيقية» 
و«الصهيونية الإقليمية» و«صهيونية بدون صهيون» و«صهيونية صهيون» و«الصهيونية المسيحية» و«صهيونية الأغيار» 


و«صهيونية الدياسبورا» وغيرها من الصطلحات. 


وقد استمرت الظاهرة بعد إنشاء الدولة وإن كان إسهال المصطلحات قد عبر عن نفسه من خلال أسماء الأحزاب الي 


تتغيّر معدل جنون عند كل انتخابات وما بینها. 


وإذا كان التكاثر المفرط للمصطلحات سمة أساسية للخطاب الصهيون قبل عام 1967» فإن الأمور ازدادت سوءا 
بسبب تصاعٌد الأزمة» فهناك الأزمة البنيوية للصهيونية وتوتر العلاقة بين المستوطّن الصهيون ويهود العام ولأن الأزمة 
لا حل لها والتوتر يتصاعد فإن الحلول المطروحة هي الأحرى تتزايد بشكل مفرط؛ ومن ثم تتكاثر المصطلحات وتتداخل 
ترط نيد 


وبعض التيارات الصهيونية الجديدة توصف بأنه «معتدلة» "صهيونية الخط الأحضر صهيونية الحد الأدن الصهيونية 
العو حرافية"» ويوصف البعض الآخر بأنه «متطرف» "صهيونية الأراضي صهيونية الحد الأقصى الصهيونية المتوحشة". 
وحقيقة الأمر أنه لا يوحد فارق جوهري بينهماء فكلاهما يَصدُّر عن الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة ولا يختلفان إلا 
فيما يتصل بطريقة التطبيق ونطاق التوسع. "ومع هذا ترى الولايات المتحدة [رائدة النظام العالمي الجديد] أن تيار 
المعتدلين الصهاينة وصهيونية عصر ما بعد الحداثة هما الأقرب لأهدافهاء فالنظام العالمى الجديد يفضل عدم المواجحهة 
المباشرة مع الشعوب المستعّلة. وصهيونية الأراضي تؤدي إلى مثل هذه المواحهة". 
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ويظهر التداحل بين المصطلحات وعدم جدواها من الناحية التصنيفية في حالة هرتزل. فهو قد أظهر صيغة صهيونية 
معتدلة "وُصفت بأنها «صهيونية ليبرالية إنسانية»" وأبطن صيغة الحد الأقصى المتوحشة. وقد حل التناقض بطريقة عملية 
ذكية إذ ربط التوسع "صهيونية الأراضي" بال هجرة "الصهيونية السوسيولوجية"» وجعل الثاي مشروطاً بالأول» فكأنه 
كان ليبرالياً قبل وصول المستوطنين» متوحشاً بعده. "ومع هذاء بحد من أتباع هرتزل الليبراليين من يشجبون صهيونية 
الحد الأقصى وينعتوفها بالوحشية» وهي الصهيونية الي لم يرفضها المنظّر الأول والزعيم الروحي» وإما أحفاها وحسب 
لاعتبارات عملية!". 


ويظهر الخلط في المصطلح أيضاً في إدراك الحركة الصهيونية أن «الشعب اليهودي» يؤثر المنفى على «الوطن القومي» 
وأنه يحجم عن المجرة إليه. ولكنها مع هذا ترفض الاعتراف بالأمر الواقع. وما يزيد الأمور ابلاط أن هؤلاء الذين 
يرفضون الحجرة يسمون أنفسهم «صهاينة» لأسباب نفسية محضة لا علاقة لما بواقعهم أو سلوكهم. وقد طالب بن 
جوريون بعدم تسميتهم «صهاينة»» فالصهيونية كما قال هي المجرة والاستيطان "ومن وجهة نظرناء الاستيلاء على 
الأرض وطرد سكافا والقتال من أجلها". وطالب بتسميتهم «أصدقاء صهيون» وحسب. ولكن مثل هذه الراديكالية قد 
تفضح المشروع الصهيون ومن هنا مصطلحات مثل «الصهيونية النقدية» و«الصهيونية التقنية»» وهي سليلة مصطلح 
بورحوف «صهيونية الصالونات». وهي مصطلحات تشير إلى ظاهرة رفض أعضاء الجماعات اليهودية في العال المهجرة 
دون تسميتها بشكل صريح. 


وفي محاولتنا وصف الظاهرة الصهيونية وتسمية بعض جوانبها الجديدة الناجمة عن التغيرات الي طرأت عليهاء نحتنا 
مجموعة من المصطلحات من بينها «صهيونية المرتزقة» و«الصهيونية الحلولية العضوية» و«صهيونية عصر ما بعد 
الحداثة». وني بقية مداخل هذا الباب ستتناول هذه المصطلحات, وسنختمه .ممدخلين يتناولان ما نتصور أنهما الا تحاهان 
الصهيونيان الأساسيان. وق المدحل الأخير سنتناول الرؤية الإسرائيلية المباشرة للأزمة الصهيونية حارج الاعتذاريات 
والديباجات, 


الصهيونية الجديدة 


Neo- Zionism 


«الصهيونية الجديدة» مصطلح له معنيان مختلفان: 
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1 يستخدم المصطلح للإشارة إلى التيارات التوسعية المتشددة داخل إسرائيل الي تطالب بالاحتفاظ بكل الأراضي الي تم 
ضمها بعد عام 1967. والمصطلح» بذللك» کوت مرادنا لمصطلح «صهيونية الأراضي» و«صهيونية الحد الأقصى». 


2 يطبق المصطلح أيضاً على صهاينة الولايات المتحدة الذين يؤيدون إسرائيل بحماس شديد ويقبلون برنامج القدس» 
ولكنهم مع هذا يرفضون الانضمام إلى المنظمة الصهيونية. وقد ظهر المصطلح بعد عام 1907. وهذه كلها تنويعات 
على المصطلح الذي نحتناه «الصهيوينة التوطينية». واستخدام نفس الكلمة للإشارة إلى مدلولين مختلفين يبين مدى 
احتلاط المصطلح الصهيون. 


صهيونية الخط الأخضر 
Green Line Zionism‏ 
«صهيونية الخط الأحضر» هي الصهيونية الي تدعو إلى الانسحاب إلى فلسطين الحتلة قبل عام 1967. وقد ذاع 


المصطلح بعض الوقت بعد عام 1967. ودعاة صهيونية الخط الأحضر ليسوا كثيرين» كما أنه حين يتم التدقيق في 
خطابهم يكتشف الباحث أنهم يدعون إلى الاحتفاظ ببعض الأراضي أو المواقع في الضفة الغربية لأسباب يقال لها "أمنية". 


الصهيونية الديموجرافية "السكانية " 
Demographic Zionism‏ 


«الصهيونية الديموجرافية "السكانية"» مصطلح سكه عالم السياسة الإسرائيلي شلومو أفنيري» وهي الصهيونية الي تود 
الحفاظ على الطابع اليهودي للدولة الصهيونية وال ترى أن الحفاظ على الأراضي الى تم ضمها عام 1967» وهي 
مناطق مأهولة بالسكان» يهدد هذا الطابع. ويرى هؤلاء أن ترايد عدد العرب يهدد الديموقراطية الإسرائيلية نفسهاء إذ 
من الصعب على دولة دبموقراطية أن تضم أقلية كبيرة "قد تصبح أغابية" وتنكر عليها حق الاشتراك في صنع القرار. ولذا 
يطالب دعاة هذا الاتحاه بتسليم المناطق المأهولة للعرب "كما حدث مع قطاع غزة" والاحتفاظ بالنقط الإستراتيجية 
لضمان الأمن الإسرائيلي الأمر الذي سيوفر لإسرائيل الحو الملائم لتطور اقتصادها بطريقة تسمح ها بقيادة منطقة الشرق 
الأوسط. ومصطلح «الصهيونية الديموحرافية» مرادف لمصطلح «الصهيونية السوسيولوجية». 


الصهيونية السوسيولوجية 
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Sociological Zionism 


انظر: «الصهيونية الديمو حرافية "السكانية"». 


الصهيونية الإنسانية "الهيومانية " 
Humanistic Zionism‏ 


«الصهيونية الإنسانية» مصطلح قريب من مصطلح «صهيونية الحد الأدن»» وهو يعي أن الصهيونية لا تستند إلى الغزو 
والقمع والإرهاب وإنما إلى بمجموعة من القيم الإنسانية "الميومانية". والمصطلح ليس له ما يسانده في الواقع» فالفلسفة 
الإنسانية "الميومانية" تجعل من الإنسان مركز الكون ولا تُفرّق بين إنسان وآخر. ومن ثم فإن تطبيق هذا على التجمع 
الصهيون سيؤدي إلى إلغاء قانون العودة العنصري وفتح أبواب المجرة أمام الفلسطينيين ليعودوا لوطنهم ويستعيدوا 
أرضهم وديارهم» كما سيعطي الفلسطينيين في الأراضي الحتلة بعد عام 1967 الاستقلال الكامل وحق تقرير المصير, 
وغينٍ عن القول أن كل هذا يعي هاية التاريخ الصهيون! 


صهيونية الحد الأقصى 
Maximal Zionism‏ 


«صهيونية الحد الأقصى» مصطلح شاع في إسرائيل في الآونة الأخيرة» وهو عادة يشير إل عقيدة أولعك الصهاينة الذين 
يرفضون التنازل عن أي شبر نما يسمونه «أرض إسرائيل الكبرى». فالأراضي الحتلة في تصورهم جزء من أرض الميعاد 
المقدّسة ويمكن الاحتفاظ ما ويمن عليها من السكان دون التخلي بالضرورة عن الطابع اليهودي للدولة» فقمع العرب 
المستمر سيضمن هدوءهم وهدوء المناطق "ومن ثم فالمصطلح مرادف لمصطلح «صهيونية الأراضي» و«الصهيونية 
التوسعية»", ومن ثم» فهم يرفضون تقد أية تنازلات إقليمية أو أي انسحاب للقوات الإسرائيلية أو أية تصفية ولو 
حزئية للمستوطنات الصهيونية في الضفة الغربية والجولان أو غيرهما. 


وما يجدر ذكره أن دعاة صهيونية الحد الأقصى ليسوا من أعضاء الأحزاب الدينية وحسبء وإنما يضمون في صفوفهم 
كيرا من اللادينيين. كما أن هناك من الدينيين من لا يمانع في التنازل عن الأراضي» للحفاظ على أرواح اليهود "بكواح 
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وصهيونية الحد الأقصى كامنة في صهيونية الحد الأدن "الي تبدي مرونة واستعداداً للتفاهم مع العرب". ويتأرحح 
الصهاينة بين الحدين الأقصى والأدن بتغير الموازين الدولية والقوة الذاتية العسكرية الإسرائيلية. 5 لذيلية إسرائيل 
وتبعيتها شبه الكاملة للولايات المتحدة» يمكن فهم أنماط هذا التأرحح بالرحوع إلى سياسات الولايات المتحدة. ونحن 
نذهب إلى أنه مع ظهور النظام العالمي الجديد» ورغبة الولايات المتحدة في تحويل العالم بأسره إلى مصنع وسوق "بغير قيم 
أو حصوصيات" سيتم الضغط على إسرائيل حى تظهر مرونة أكبر ومقدرة على التعاون مع بعض النظم والنخب 
العربية الحاكمة, 


الصهيونية المتوحشة 
Brutal Zionism‏ 


«الصهيونية المتوحشة» مصطلح يستخدمه دعاة «صهيونية الحد الأدن» والصهاينة الإثنيون واللادينيون للإشارة إلى 


«صهيونية الحد الأقصى»» الدينية واللادينية وصهيونية حوش إكونيم وكاخ. 


الصهيونية المشيحانية 
Messianic Zionism‏ 


«الصهيونية المشيحانية» هي «صهيونية الحد الأقصى» وإن كان المصطلح يؤكد الجوانب الأيديولوجية والديباحات 
اليهودية الأخروية. فالصهيونية المشيحانية هي الصهيونية الى تؤمن بأنها أيديولوجية مرتبطة تمام الارتباط بعقيدة الماشيّح» 
ملك اليهود الذي سيقودهم في آحر الأيام ليؤسس مملكة صهيون الأزلية. ورغم أن كثيرا من الصهاينة العلمانيين قد 
يرفضون العقائد المشيحانية "باعتبارها متخلفة وغيبية" إلا أن المصطلح الصهيونئ بأسره إن هو إلا صيغة معلمنة للعقائد 
المشيحانية. فالحديث عن «العودة» و«الميكل الثالث» وغيرها من المصطلحات ينبع من العقيدة المشيحانية. 


صهيونية الأراضي 
Territorial Zionism‏ 


انظر: «صهيونية الحد الأقصى». 
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الصهيونية التوسعية 
+ 6023115101115 


انظر: «صهيونية الحد الأقصى». 


الصهيونية الفورية 
Immediate 10‏ 
«الصهيونية الفورية» مصطلح استُخدم في بعض المؤتمرات الصهيونية في الثمانينيات. وكان الهدف من المصطلح هو 
شخذ همة الصهاينة التوطينيين حن ينفضوا عنهم غبار المنفى ويهاحروا "على الفور" إلى فلسطين الحتلة ويستوطنون فيها. 
وغين عن القول أن المصطلح لم يحدث الهدف المطلوب منه. 


الصهيونية الجسمانية "أو التجسيدية " 


6 


Bodily Zionism 


«الصهيونية الجسمانية أو التجسيدية» ترجمة لمصطلح «تسيونيت بجشيم» وهو مصطلح استخدم في بعض المؤتمرات 
الصهيونية في الثمانينيات ولا لفن كيرا عم '(الصدتهيونية الفورية». ولعله محاولة لعلمنة مفهوم «عفوداه بجاشيموت» 
الحسيدي "أي «الخلاص بالجسد» ". 


الصهيونية الاقتصادية 
Economic Zionism‏ 


«الصهيونية الاقتصادية» مصطلح يعبر عن تقبل الفكر الصهيون لحالة الدياسبورا النهائية وإحجام صهاينة العا لم الغربي 
"الصهاينة التوطينيين" عن الهجرة إلى فلسطين» وهو يعن أن العلاقة بين يهود العام والدولة الصهيونية ستكون علاقة 
"اقتصادية" بجردة, فلن يُطلّب من يهود العالم ال حجرة وسيكتفي .عطالبتهم بالاستثمار في إسرائيل» ولذا بذلا من ادي 
عن مركزية إسرائيل في حياة الدياسبورا ككل يمكن الحديث عن «مركزية إسرائيل في الحياة الاقتصادية للدياسبورا»» 
وهو ما يعين المزيد من انحسار الرؤية الصهيونية وحصرها في الوجود الاقتصادي لأعضاء الجماعات اليهودية. 
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الصهيونية النقدية 
Monetary Zionism‏ 
«الصهيونية النقدية» مصطلح لا يختلف كشي عن مصطلح «الصهيونية الاقتصادية» وإن كان يُشكل يدا من الانحسار 


والتسطح» فالمفهوم الكامن هو «مركزية إسرائيل في الحياة النقدية [ععن الالية] للدياسبورا». والمصطلح جرد تنويع على 
مصطلحنا «الصهيونية التوطينية»» وهو مرادف لمصطلح «صهيونية دفتر الشيكات». 


صهيونية دفتر الشيكات 
Check- Book Zionism‏ 


انظر: «الصهيونية النقدية» , 


صهيونية النفقة 
Alimony Zionism‏ 
«صهيونية الحد الأقصى» مصطلح مترادف 2 مع «الصهيونية النقدية» و«صهيونية دفتر الشيكات» وإن كان يُشكل 
لمارا شبه كافل للعنهيوئية, فالضورة الكامية هنا هى غبورة اليهودي الذي تظارده طليقف "الدولة الضهيونية" وتطالية 


بالنفقة فيضطر أن يدفع لما بل جزل لما العطاء حي تكف عن ملاحقته وفضحه أمام نفسه وأمام الجيران» أي أن المصطلح 
يجعل العلاقة بين يهود العا لم والدولة الصهيونية علاقة برانية تماماً. 


" الصهيونية التقنية "أو الإلكترونية‎ 
High- Tech 'or Electronic" Zionism 


«الصهيونية التقنية "أو الإلكترونية"» مصطلح لا يختلف كثيراً عن مصطلح «الصهيونية الاقتصادية» وإن كان يشكل 
5585 من الانحسار إذ يصبح الشعار الصهيون «مركزية إسرائيل في الحياة التقنية أو الإلكترونية للدياسبورا». والمصطلح 
هو محرد تنويع على مصطلحنا «الصهيونية التوطينية» , 
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الصهيونية اللوكس "أو الصهيونية مكيفة الهواء " 


De Luxe 'or Air- Conditioned" Zionism 


«الصهيونية اللوكس» "أو «الصهيونية مكيفة المواء»" مصطلح قمنا بصياغته 056 على عبارة زئيف شيف «الاستيطان 
دي لوكس» حيث يشير إلى أسلوب حياة المستوطنين في الضفة الغربية الذي يتسم بالرفاهية الشديدة "على عكس 
صهيونية المستوطنين الأوائل الي كانت تتسم بالتقشف". وقد نحتنا نحن مصطلح «الاستيطان مكيف المواء» قبل ظهور 
مصطلح «الاستيطان الل وكس» بعدة سنين. 


الصهيونية المكوكية 
Shuttle Zionism‏ 


«الصهيونية المكو كية» مصطلح قمنا بنحته قياساً على مصطلح الاستيطان المكوكي "بالإنجليزية: شتل ستلمنت « 
settlement‏ eاhutt"‏ والذي يُستخدم للإشارة إلى المستوطنين الذين يقطنون الأراضي الحتلة بعد عام 1967 
ولكنهم يعملون في الأرض الحتلة منذ عام 1948 فهم ينتقلون يومياً من المستوطنات ويعودون إليها في حركة مكوكية, 
وقد قطن هؤلاء في الضفة الغربية بدافع واحد وهو أن المساكن في المستوطنات أكثر فخامة وترفاً وأقل تكلفة من 
المساكن لف الخط الأحضر. ويُقال إن كثيراً من هؤلاء ا مكو كيين هم «محترفو الاستيطان» "بالإنجليزية: ستلمنت 
برفشينالز 017315 0101655 ۸ €|(" أي الذين اشتروا مناز حم هذه واستوطنوا في الضفة الغربية للحصول 
على "تعويضات" مناسبة إن اضطرت الدولة الصهيونية إلى تقل بعض المستوطنات» كما حدث من قبل في مستوطنة 
ياميت في سيناء. 


الصهيونية: دال بلا مدلول 
Zionism: A Signifier without Signified‏ 
كلمة «صهيونية» تشير إلى مجموعة الأفكار الي كان المفروض فيها أن تمدي المستوطنين في ممارستهم وأفعالهم ولكنها 
بدلاً من ذلك وضعتهم في ورطة تاريخية؛ ولذا ققدت الكلمة كثيرأً من جلالها ورومانسيتهاء بل دلالتها. فقد أصبحت 
دالاً دون مزالو لم کا من ال نطلا آم کان ف فالصهيونية بأسرها هى حركة تستند إلى شعار يۇ كد 
ضرورة فصل الدال عن المدلول : أرض بلا شعب لشعب بلا أرض. فالأرض المشار إليها بأها «بلا شعب» هي أرض 
الفلسطينيين» وهو ما يع ضرورة فصل الأرض عن الشعب الذي يقطن فيها وال سماها باسمه ومنحها الموية والدلالة. 


موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية - الدكتور عبد الوهاب المسيري -المجلد 7 485 


أما الشعب الذي لا أرض له» فهو الجماعات اليهودية الى تقطن في أنحاء العا »لا تبحث عن وطن جديد لماء فهي قانعة 
بأوطافاء وهذا يعن أن الشعار الصهيون يحاول أن يفصل الجماعات اليهودية عن واقعها المتنوع وعن أوطاما الي تقطن 
فيها والى تمنحها اسمها "يهود أمريكا يهود إنحلترا... إلخ"» كما تمنحها الموية والدلالة. 


وقد لاحظ أحد لكات الإسرائيليين أن الصيغتين «صهيون» "'بالعبرية: تسيوني 2101" و«غير المكترث» '' بالعبرية: 
تسيئ أ أ2" لا يوجد فارق كبير بينهما. والفارق بينهما في الإنحليزية هو حرف "0" أي زيرو. فالصهيونية» هذه 
الأيديولوجية المشيحانية الى تدّعي أنها القومية اليهودية» وال تتطلب الحد الأقصى من الحماس والالتزام» فقدت دلالتها 
وأصبحت شيئاً لا يكترث به اليهود أعضاء هذه القومية المزعومة الذين تحاول الصهيونية "تحريرهم" من أسرهم في 
"المنف "! 


ويشير أحد الكّاب الفكاهيين في إسرائيل إلى أن كلم «زايونيزم 09| 2» الصهيونية و«زومي 0١6€‏ 2» 
"وهو الميت الذي أعيدت له الحياة بعد أن دخلت جسده قوة خارقة» ولذا يمكنه الحركة ولكنه لم يستعد لا القدرة على 
الكلام ولا حرية الإرادة" تردان في نفس الصفحة من المعجم الإنحليزي» الأمر الذي يدل حسب تصوره على 
ترابطهماء وأن الصهيونية إن هي إلا زومبي» أي جسد متحرّك لا حياة فيه ولا معن له. وهذا الكاتب الكوميدي لم 
انب الف كر فاك العدديف من الم ات اة ى من اها لذ منك ديا كدو و يطل غاا 
بالإنجليزية: دمي ستلمنت ]58]][©117©11 0¥ 00. وقد آثرنا ترجمتها بعبارة «مستوطنات الأشباح» أو 


«مستو طنات زومی»» فهى بجسدك قائم لا حياة فيه. 


ونظراً لكل هذه التطورات أصبحت كلمة «صهيونية» "تسيونوت بالعبرية" تعن «كلام مدع أحمق» "الجيرو ساليم 
بوست 26 أبريل 1985" وتحمل أيضاً معن "التباهي بالوطنية بشكل علي مال فيه"» وتدل على الاتصاف بالسذاجحة 
الشديدة في حقل السياسة "الإيكونومست 21 يوليه 1984و كتاب برنارد أفيشاي مأساة الصهيونية» ص 26". ومن 
الواضح أن حقل الكلمة الدلالي أو منظورها يشير إلى مجموعتين من البشر: صهاينة الخارج» أي الصهاينة التوطينيين 
الذين يحضرون إلى فندق صهيون ويحبون أن يسمعوا الخطب الي لا علاقة لها بالواقع» ولذا فهي ساذجة» مليئة 
بالادعاءات الحمقاء والتباهي العليئ بالوطنية. وتشير في الوقت نفسه إلى الصهاينة الاستيطانيين الذين يعرفون أن الخطب 
الي عليهم إلقاؤها إن هي إلا حطب حوفاء ومبالغات لفظية لا معن لماء ولكن عليهم إلقاءها على أية حال حى يجزل 
هم الضيوف العطاء. والمقصود الآن بعبارة مثل «اعطه صهيونية» هو «فلتتفوه بكلام ضخم أحوف لا يحمل أي معئ», 
فهو صوت بلا معئ» وجسد بلا روح» ودال بدون مدلول. أو كما نقول بالعامية المصرية: «هحّص» فالمسألة «هحص 
في هحص»» ويمكن أن نضيف لزيادة الدلالة «والأرزاق على الله». أو فلتُعلمن العبارة ونقول: «والأرزاق على الولايات 
المتحدة ويهود الدياسبورا», 
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أرض بلا شعب: منظور إسرائيلي 


Land without a People: Israeli Perspective 


رغم الحديث المستمر عن الانتصارات الإسرائيلية الساحقة» والتقدم الاقتصادي المذهل» والقوة العسكرية المتزايدة إلا أن 
الإسرائيليين يشعرون في أعماق أعماقهم ما ماه المؤرخ الإسرائيلي يعقوب تالمون «عقم الانتصار». أو كما قال المتقف 
الإسرائيلي شلومو رايخ: "إن إسرائيل تركض من نصر إلى نصر حي تصل إلى هزعتها النهائية الحتومة"» وكما قال 
الجنرال الفرنسي بوفرء الذي قاد القوات الفرنسية في العدوان الثلائي على مصر عام 1956,» إنه حين ذهب يهنئ 
إسحق رابين بانتصاره العسكري في يونية 1967 بعد انتهاء المعركة بعدة أيام» وكانت القوات الإسرائيلية المشتركة لا 
تزال في طريق العودة إلى قواعدهاء فوجئ أن الحنرال الإسرائيلي يقول وهو في قمة انتصاره: "ولكن ماذا سيتبقى من كل 
هذا؟". فالانتصارات الإسرائيلية ل تؤد إلى الهيمنة الإسرائيلية المرحوة ولم تؤد إلى تطبيع الحالة الصهيونية الإسرائيلية» 
فالدولة الصهيونية لا تزال دولة/شتتل» قلعة مدحجة بالسلاح في حالة حرب نفسية مع كل جيرافاء وفي حالة حرب 
فعلية مع بعضهم» ولا يزال الشعب الفلسطيي يرفضها فضا كام ا مدت عن "الاشفارات" الأسرائيلية بدلا من 
"الانتصارات" الإسرائيلية» فهو تحدد أفقي في المكان لا معن له» وليس تطوراً رأسياً في الزمان يحدث تغييرات ذات 
معين"» وفي حالة اعتماد مذل على الولايات المتحدة الأمريكية. وإذا كانت الدعاية الصهيونية المصقولة تتحدث عن 
الصابرا المتفائل المقاتل» فإن الوجدان الإسرائيلي يحكي قصة مغايرة تماماء فهو وجدان مدرك للورطة التاريخية الي 
وضعت الصهيونية فيها المستوطنين الصهاينة» وهي ورطة ها أبعادها المختلفة» المترابطة المتعددة. وهذا الإحساس بالورطة 
يعبّر عن نفسه أحياناً بطريقة مأساوية» وأحياناً أحرى بطريقة ملهاوية حين يتحول الإحساس بالنكبة إلى نكتة. 


والمشاكل الي يد ركها الاسر یرن غاا هي أن قلسن ليست "ارضا بلا سا كنا رت الدعاية الصهيونية» وأن 
الفلسطينيين ليسوا بحرد عرب» وإنما هم كيان محدد داحل التشكيل الحضاري القومي العربي. وهذا الإدراك يدمر شرعية 
الوحود الصهيون ويسحب من تحته البساط» مهما كان حجم الانتصارات الي تحققها إسرائيل ومهما كان صخحب 
دعايتها. وح إن غيّرت منظمة التحرير الفلسطينية ميثاقها لتؤكد للمستوطنين أنها لا تنوي تحطيم دولتهم الصهيونية 
فهذا لا يغيّر الحقائق البنيوية» الحضارية والإنسانية والمادية القائمة» فالفلسطينيون هناك يقرعون الأبواب في سلام غاضب 


أحياناء وأحيانا أحرى بالأحجار أو حي بالنار» ليذكروا الإسرائيليين بأن كيام الصهيون يستند إلى أكذوبة تاريخية, 


ولهذاء فإن الإسرائيليين» كما يقول عاموس إيلون "أصبحوا غير قادرين على ترديد الحجج البسيطة المصقولة وأنصاف 
الحقائق المتناسقة الي كان يسوقها الجيل السابق" "تتصل بأن فلسطين أرض بلا شعب". وقد عبّر الشاعر الإسرائيلي إيلي 
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إيلون عن هذه القضية بقوله: "إن البعث التاريخي للشعب اليهودي» وأي شيء a a‏ كان LE‏ 
يقوم على ظلم الأمة الأحرى. ولسوف يخرج شباب إسرائيل ليحارب وعوت من أجل شيء قائم أساساً على الظلم» إن 
هَذَا الشاك هذا الشاك وده يشكل أساسا صا للحا : 


وتتناول قصة "في مواحهة الغابة" الي كتبها الروائي الإسرائيلي أبراهام يهوشواء الى وُصفت بأنها هدامة وانتحارية» 

بعض الأحداث في حياة طالب يكتب دراسة عن حروب الفرنحة "وهذه تحربة تاريخية أخرى عقيمة وعاجزة تطارد العقل 
الإسرائيلي» فقد فشلت تماما في تحقيق وجودها وكان مآها الاختفاء". وقد عُيّن بطل القصة الإسرائيلي حارساً لغابة 
غرسها الصندوق القومي اليهودي في موقع قرية عربية أزالها الصهاينة مع ما أزالوه من قرى ومدن» وكانت كل شجرة 
في الغابة تحمل اسم أحد المساهمين المتحمسين من الصهاينة التوطينيين من يهود الخارج. ورغم أن البطل ينشد الوحدة» 
إلا أنه يقابل عربياً عجوزا أبكم من أهل القرية يقوم برعاية الغابة» وتدشاً علاقة حب وكراهية بين العربي والإسرائيلي» 
فالإسرائيلي يخشى انتقام العربي» ومع ذلك فإنه يجد نفسه منجذباً إليه بصورة غير عادية؛ بل يكتشف الحارس ال معيّن من 
قبل الصندوق القومي اليهودي أنه يحاول» بلا وعي» مساعدة العربي في إشعال النار بالغابة. وق النهاية» عندما ينجح 
العربي في أن يضرم النار في الغابة كلهاء يتخلص البطل من كل مشاعره المكبوتة. 


ومن أكثر النكت دلالة تلك النكتة العبثية الي أطلقها يعقوب أجمون المسئول عن احتفالات الذكرى الأربعين لتأسيس 
إسرائيل» إذ يقول: إن المشروع الصهيوني كله يستند إلى سوء فهم وخخطأ إذ كان من المفروض أن يتم في كندا بدلاً من 
فلسطين. ويرجع هذا إلى تعثر لسان موسى التوراتي» فحينما سأله الإله أي بلد تريد كان من المفروض أن يقول «كندا» 
على التو ولكنه تلعثم وقال «كاكاكا - نانانا» فأعطاه الإله «أرض كنعان» "أي فلسطين" بدلاً من كندا. فهاج عليه 
بنو إسرائيل وماجو وقالوا له: "كان بوسعك أن تحصل على كندا بولا من ها المكان اناير اتوي هذا الباق الوق 
أوسطي الذي تحيط به الرمال والعرب". والنكتة هنا تعبر عن إحساس عميق بالورطة التاريخية وبالطريق المسدود الذي 
يؤدي إلى العدمية الكاملة. 


وبحد نفس الإحساس في هذه القصيدة القصيرة الى خطها مستوطن صهيون على حائط دورة المياه في الجامعة العبرية. 
ليذهب السفارد إلى إسبانيا 
والإشكناز إلى أوربا 


والعرب إلى الصحراء» 
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ولنعد هذه الأرض إلى الخالق - 

فقد سبب لنا من المتاعب الكفاية 

بوعده هذه الأرض لكل الناس. 

والقصيدة مثل نكتة أجمون تعبير فكاهي عبثي عن رفض فكرة الوعد الإلحي الي يستند إليها الخطاب الصهيوني. 


وتظهر العبثية في إحساس الإسرائيليين بحالة الحرب الدائمة كما يتضح في قصيدة الشاعر شاليف "صلاة على حرحى 
الحرب" حيث يخاطب الشاعر الإله قائلاً: 


رب المصابين الساكنين في الجبس» 
رب المصابين ممن يتنفسون الأ و كسجين» 
رب النفوس الي فوق أسرقا 


أكياس الدم أرحوانية اللون 


ومن المعروف أن التصور الصهيون يؤكد أن الإله تربطه علاقة خاصة بالشعب اليهودي "أو كما قال بن حوريون إذا 
كان الإله قد اختار الشعب فإن الشعب قد احتار الإله". ولهذا بحد أن كل المقدّسات اليهودية ذات طابع قومي "وكل 
الظواهر «القومية»؛ مثل ظهور دولة إسرائيل» تحيطها هالة من القداسة في الوجدان الصهيون". وتهدف استراتيجية 
الشاعر في هذه القصيدة إلى إزالة الغشاوة من على عيون الإسرائيليين وإخحبارهم أن الإله لا تربطه يهم علاقة خاصة» 
وأنهم ليسوا شعباً مختاراً وإنما هم مثل بقية البشر تتزف دماؤهم ويحتاجون إلى نقل الدم. ومن هنا كانت الإشارات 
المتكررة للآلات والاصطلاحات الطبية الحديثة» ومن هنا أيضاً كان الابتهال الختامي في القصيدة الذي يختلف عن 
الابتهالات اليهودية التقليدية. 
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0 
يا رب الہ 
ب النفوس الى تعيث 
ن تعيش 
0 
a‏ 
قير التهدئة وعقاة 
ئة وعقاقير الت: 
لتنوم 
ما لا يقد 1 
ر على جحليته للأرواح سواك 


ويظهر الإحسا ية سهم يظهر 
٤‏ س بالورطة التار عة و 7 
ِ 500 
أغنية الموت» وفي كلمات 0 يد 
2 زعم هدين الجندين الا ائيليين ٠‏ 0 0 ظ 
لاسر ائيليير الجا 0320 2 في 3 5 .ا 
06 قصة ران أدليسط المعنونة 


- هل ستسقط قنبلة» 

- لقد معت أن الموقع البديل على 

طريق الإمدادات يشمل انتحاراً حقيقياً 
ماذا إذن؟ هل سنظل هكذا للأبد! ٤‏ 
- هل جننت؟ 

- هل ننسحب؟ 

- هل جننت؟ 

- حرب جديدة إذن؟ 

- هل الموقف جرد من الأمل إلى هذا الحد؟ 

- هل تعرف ماذا تريد؟ 

- كلا.. وأنت؟ 


موسوعة | 
ليهود واليهودية وا نية 

و لصهيونية - الدكتور عبد الوهاب المسير 

يري «المجلد 7 

000 


إن حديث الحنديين المتفلسف يتخطى حدود موقفها ليشمل وضع الإسرائيليين ككل. 


ونفس الإحساس بالعبث والحركة الدائرية الي تقود الإسرائيليين من حرب إلى أحرى تظهر في قصيدة الشاعر يعقوب 
باسار "الحرب المقبلة" ' 


- الحرب المقبلة 

ما بين حجرات النوم 
وحجرات الأولاد.. 
والنعاس 

آحذ في الاصطباغ بالسواد. 


إن الشاعر يرى أن الجهد الإسرائيلى مُنصّب على استنبات زهرات الحديد للحرب المقبلة "ما بين حجرات 


النوم/و حجرات الأولاد" 8 


هذا الإحساس بالعبثية وفقدان الابحاه عند الإسرائيليين يتضح في ظهور موضوع «الخوف من الإنحاب» في القصص 
الإسرائيلي. فمن المعروف أن الدولة الصهيونية تشجع النسل بشكل مهووس لا حباً في الإحصاب والأطفال؛ وإغا 
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كوسيلة لتنبيت أركان الاستعمار الاستيطان» ولكن من المعروف أيضاً أن معدل الإنحاب في إسرائيل من أقل المعدلات 
في العالم. حي أنهم فكروا في أن يعلنوا للإنحاب عاماً ينصرف فيه الإسرائيليون لإنحاب أطفال أكثر. وكان رد 
الإسرائيليين» كما هو متوقع» سريعاً وحاسماً وملهاوياًء إذ قال أحدهم إن على رئيس الوزراء أن يعود إلى متزله فورا 
للقيام بواحبه الوطين مع زوجته. وهو واجب وطن بالفعل» فكما يقول أرنون سابير أستاذ الجغرافيا الإسرائيلي: "إن 
السيادة على أرض إسرائيل لن تحسم بالبندقية أو القنبلة اليدوية بل ستّحسّم من خلال ساحتين: غرفة النوم والجامعات» 
وسيتفوق الفلسطينيون علينا في هاتين الساحتين خلال فترة غير طويلة". ومن هنا الإشارة إلى المرأة الفلسطينية النفوض» 
ال عت المي ين الأطفال» با ا ر ور ظاهرة العروف كن اكات إل عد اموت عانة وکر 
الإسرائيليين في المدن -علمنة المجتمع الإسرائيلي والتوجه نحو اللذة... إح". لكن لا بمكن إنكار أن عدم الإنحاب إنغا هو 
انعكاس لوضع خاص داخل المحتمع الإسرائيلي وتعبير عن قلق الإسرائيليين من وضعهم الشاذ باعتبارهم دولة مغروسة 
بالقوة في المنطقة, ففي قصة الحالمة للكاتبة بنيناه عاميت بحد أن البطلة سيطر عليها الخوف والكوابيس» فهي تحلم بالقنابل 
والمعارك والحرب» وحينما تسأها أمها "لماذا لا يكون لي حفيد في النهاية يا ابني؟" فما تلوذ بالصمت "والصمت هو 
الاستجابة الوحيدة المتاحة لكثير من أبطال القصص الإسرائيلية" . 


ومن القصص الإسرائيلية الطريفة قصة العلمين ليعقوب شافيت الي تعاج موضوع الخوف من الإبنحاب وتدور حوادثها 
حول رغبة أم إسرائيلية في التخلص من الحنين» ولكن إحدى الشخصيات "العمة إيطة" تثنيها عن عزمها عن طريق الوعد 
والوعيد والتهديد بالفضيحة» وراوي القصة هو الطفل الذي ولد فيما بعد والذي يبدأها بقوله "في أكتوبر 42 أنقذت 
عم إيطة البشرية". ويذكرنا الراوي أن في هذا اليوم كانت تدور رحى معركة العلمين "ولذلك تتخلل القصة فلاشات 
وصفية للمعركة والدبابات والدخان الأسود". والأم تحس بوضعها كإنسان ضعيف داخل هذا الإطار من الصراعات 
العالمية» ولذلك فهي تتساءل عن جدوى إنحاب الأطفال إذا كان مقدراً لهم أن يعيشوا حتماً داحل الحرب دون طعام 
حي يقضون. ولكن العمة إيطة تخبر الأم أنه لابد من الإنحاب من أجل البشرية» فترد عليها قائلة "فلتلدهم البشرية إذن" . 
والعمة إيطة شخحصية ضيقة الأفق "منهكة دائماً في إلقاء موعظة أخلاقية تربوية"» "تفيض بالعزم والتصميم", "لا تتحدث 


إلا لتصدر أوامر" وهي تهاجم الأم "كأنها حيوان مفترس يهاجم دحاجة". 


في داحل هذا العبث وفقدان الاتجاه تسيطر السوداوية والحتمية والإحساس بأن حالة الحرب دائمة. ويظهر هذا 
الاستسلام الكامل في كلمات موشيه ديان في جنازة صديقه روي روتبرج» الذي قتله الفدائيون الفلسطينيون. فقد قال 
وزير الدفاع والخارجية الإسرائيلي السابق: "إننا جيل من المستوطنين» ولا نستطيع غرس شجرة أو بناء بيت» دون 
الخوذة الحديدية والمدفع؛ علينا ألا نغمض عيوننا عن الحقد المشتعل في أفئدة مئات الآلاف من العرب حولنا. علينا ألا 
ندير رؤوسنا حت لا ترتعش أيدينا. إنه قدر جيلناء إنه حيار جيلنا» أن نكون مستعدين ومسلحين, أن نكون أقوياء 
وقساة» حن لا يسقط السيف من قبضتنا وتنتهي اة 


رر ا و کر لزعب ال د2 492 


ومنذ بضع سنوات لاحظ الشاعر الإسرائيلي حاييم حوري ,عرارة ما ماه «م ركب إسحاق» وهو أن الإنسان الإسرائيلي 
يول "وق ذاه کن الذي ا كنا ون جوري أن ”هذا الاب "أي راف ر ءاقن طا دا 
"بالمزيد من المدافن وصناديق دفن الموتى"» كما لو كانت أرض إسرائيل آلمة ثأر بذيئة» لا بحرد قطعة أرض أو إقليم. كما 
لاحظ الكاتب الإسرائيلي بن عيزر أن الإسرائيليين الشباب» الذي يخدمون في الجيش» يشعرون أن أهلهم بالاشتراك مع 
الدولة يضحون يمم دون تعويض أو عزاء من عقيدة دينية تؤمن بالحياة بعد الموت» ولذا فهم يشعرون أن هذه الحروب 


0 ية علمانية يا ق" أي أنها تضحية بشرية لا هدف ها ولا مععئن. 


ثم تظهر أساطير قومية تترحم هذا الوضع إلى بناء أيديولوجحي أسطوري مُحكم» ومن هنا ظهرت أسطورة ماساداه 
وشمشون. وفي كلا الأسطورتين ثمة حالة حصار فائية مغلقة» لا يمكن الفكاك منها إلا بتدمير الذات وتدمير الآحر» 
فنهايتها ليست سعيدة وإنما إبادية للجميع. ومع هذا رغم كل هذا الحديث عن الحصار والدمار فإن الوجدان الإسرائيلي 
يتجاوز الأساطير الصهيونية المصقولة. فيشير يهوشوفاط هر كابي إلى أن الإسرائيليين بميلون إلى تمجيد الوهم ويخفقون في 
إدراك أن الواقع مُحدَّد بحدود الممكن. ثم يشير إلى قصة صهيونية انتحارية أخرى هي قصة بركوخبا الذي تحالف مع 
بعض الحاخامات فأعلنوا أنه الماشيّح وقرروا مواجهة الإمبراطورية الرومانية دون حساب موازين القوى أو معرفة مدى 
قوة الرومان فيما يعرف بالتمرد اليهودي الثاني ضد الرومان "132 - 125 ق.م". وبطبيعة الحال تم القضاء على 
المتمردين وعلى تمرّدهم وعلى البقية الباقية من الوجود اليهودي ازيل في فلسطينء أي أن النزعة الانتحارية الشمشونية 
هنا لم تؤد إلى القضاء على الآخر وإنما على الذات وحسب» ويُسمّي هركابي هذا "أعراض بركوخبا"» فالتزعة الانتحارية 
مرض يصيب صاحبه وهي ليست بالضرورة ماساداه الي تدمر الذات والآخر. 


ونفس الترعة نحو مراحعة أسطورة ماساداه توحد في قصيدة الشاعر حاييم حيفر الى كتبها أثناء الانتفاضة» بلا من 
ماساداه يتحدث عن الطائرة المروحية الأمريكية» أي تلك الطائرة الي ستأڻ حينما تحين لحظة النهاية وتحط فوق سطح 
السفارة الأمريكية "كما حدث في فيتنام" لتأحذ فلول المستوطنين وعملاء الولايات المتحدة. تبدأ القصيدة بالتصويت في 
الكنيست على الخروج الأخير ولذا "فلنرحل إلى أمريكا الآن/فلقد لملمنا حقائبنا وأمانينا". ويتدافع الجميع دون نظام "لا 
تتزاموا.. لكل مكانه/عفواً لا تضغطوا هكذ"". ويتصور رئيس الوزراء عملية الخروج السريع هذه وهو يجلس في مقعده 
في الطائرة "ويروق له المقام/يعلن أنه لا مكان للباقين" هناء فلسان حاله وحال وزرائه هو "نحن ومن بعدنا الطوفان". إن 
الصورة السائدة هنا عكس صورة البطل الشمشون في ماساداه الذي يهلك مع رفاقه: 
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وبحيدة ...ترركت إشرائيل. 


رھ بطتعة يبوت وعظية انتج جيه ر کک اف أن اول و آنا لا مر ان عه كتين أن 
الطائرة قد طارت بالوزراء والأحلام: 


فإن كنا حقاً هكذا. 
وعليه حزمت حكومتنا لأمريكا حقائب الرحيل 


فإنا جميعاً كذلك 
قي الرحيل إليها.. راغبين. 


بعيداً عن ماساداه المتهالكة» بعيداً عن صهيون الي اشتعلت فيها النيران» إلى الولايات المتحدة الوطن القومي الآمن ورعا 
ا الحقيق : 


ورنة الحزن الكامنة في النكت والقصائد الفكاهية تصبح واضحة في الأغاني الإسرائيلية فهي مليئة بالعدمية والحديث عن 
الدمار والفقدان والضياع والعزلة. ففي أعقاب انتصار عام 1967 لاحظ أفنيري أن من أكثر الأغاني شيوعاً أغنية تقول 
وبفرح شديدء "العام كله ضدنا". والفرح هنا تعبير عن إحساس المستوطن الصهيون .مفارقة موقفه» فهو بعد انتصاره 

"الذي يعبر عن "احتياره" يجد نفسه معزولاً عن العال» فالأغنية تشبه تلك العبارة: "الحمد لله فأنا مكروه تماما من كل 


الناس!" . 


وقد ازداد الإحساس بالضياع بعد عام 1973» ولنأحذ على سبيل المثال أربيل زلبر» المغن الذي انضم إلى يهودا أدر 


وشالوم هانوخ وكوّنوا جماعة غناء روك ُسمّى «تموز». والصورة العامة الي تشيعها هذه الجماعة هي صورة الشاب 
افيف ووم قيس ننه ساف هن لس ا وأهم أغانيه «هوليخ باط جربا مان أن 
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ا باطلاً أو أصبح غير جحد أي بالعامية المصرية «مافيش فايدة»" وتتحدث الأغنية عن متشرد يبحث عن المخدرات 
والجنس وقطع غيار السيارات المسروقة. 

كما تتحدث الأغاني عن أبطال العهد القديم وأنبيائه بطريقة تنم عن الاستخفاف الشديد» وهؤلاء الأبطال والأنبياء هم 
الرموز القومية اليهودية الصهيونية الأساسية. ففي أغنية داني ساندرسون يتحدث عن داود يهزم طالوت "و تخرج أسفار 
موسو الخمسة لتشجع... إن كنت تريد أن تصبح ملكا عليناء في سن السادسة فلتصنع لنا حلبة صراع". وتسخر أغنية 
زلبر الأخرى من ششون وتشير إليه باعتباره «عاملاً 2 عربة قمامة», أما داود فهناك مسرحية تتحدث عنه باعتباره 


شاذاً حنسياً. ومعظم المغنين من نتاج الكيبوتس وقد ظهروا بعد عام 1973 مع إدراك الصهاينة بداية أزمتهم. 


ومن أشهر الأغان في إسرائيل في الثمانينيات أغنية مائير باناي» وهى أغنية جميلة حزينة تعبّر بشكل دقيق عن تساقط 
الشرعية الصهيونية وإحساس المستوطنين بذلك: 


كلهم ذاهبون إلى مكان ماء 

يرنون للمستقبل العذب» 

أما أنا» فأستيقظ في الصباح 

وأركب الحافلة رقم 5 المتجهة للشاطئ» 
الحافلة مليئة بالدحان» 

وعجوزان» 

والكمساري. 

وهناك كتابة على حائط أسمني: 

ماذا حدث للدولة؟ 
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انظر إلى الدولة وانظر إلى الأسمنت! 
تغنّي الطيور «صباح الخير» 
لعله يمكنين أن أطير معها بعيداً» ولا أسقط. 


إن فراغ الحافلة رمز جيد لأزمة المستوطن الصهيون السكانية» فليس فيها سوى عجوزان "لعلهما رمزاً «للشعب 
اليهودي» المسن". ويتساءل المغ عما حدث للدولة المكتوب اسمها على الأسمنت» وهو رمز للجمود والموت. مقابل 
كل هذا هناك غناء الطيور الي تبشر ببداية جديدة» حارج الحافلة الفارغة والأسمنت الصلب. ويود المغئ أن يطير بعيداًء 
أن يترح عن كل هذاء ولكن الأغنية مع هذا تعبّر عن عدم اليقين من إمكانية الفرار» فالسقوط احتمال وارد! أي أنه لا 
مكان للتقدم للأمام ولا التراحع للخلف! 


ثمة إحساس إذن بفشل المشروع الصهيون وخيبة أمل وإحباط نتيجة هذاء وهي أحاسيس عبرت عن نفسها في مجموعة 
من النكت الساحرة» والأغان الحزينة وال تحاول كلها الإفصاح عن وضع تاريخي مركب جداً لا مخرج منه» فالصهيون 
غير قادر على الخروج من وضعه وأثبتت الأيام أنه قد يكون قادراً على إلحاق بعض الأذى بالعرب ولكنه غير قادر على 
تطبيع موقف والوصول إلى النهاية السعيدة: أي تفت العرب» واحتفاء الفلسطينيين. 

وتدور أحداث قصيدة الشاعر إفراهم سيدون "الي رفض التليفزيون الإسرائيلي إذاعتها" في غرفة صالون يجلس فيه أربعة 
أشخاص» الأب والأم والطفلء أما رابعهم فهو الجندي الصهيون» وبالتالي فهي خلية استيطانية سكانية مسلحة. وقد 
اندلع حارج المنزل حريق "رمز الانتفاضة وظهور الشعب الفلسطيي" وبدأ الدحان يدخل البيت عبر النافذة» إلا أن 
الأربعة يجلسون يهدوء ويشاهدون مسلسلة تليفزيونية ولا يكترثون بشيء. ثم ينشد الحميع: 


في بيتنا الصغير الهادئ» 


بحلس في ارتياح جذل. 
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نذا أفضل ا ها إن ا 

- الأم: حيد هو وضعنا العام. 

- الجندي: أو باختصار إيجابي. 

- الأب: والوقت "عامل" لصالحنا. 

- الطفل: إذا كان الوقت "عاملاً' فهو بالتأكيد عربي. 


حينئذ يصفع الأب الطفل ويقول "أسكت يا وقح". وتعليق الطفل إشارة فكاهية للحقيقة المرة الي يدركها الإسرائيليون 
جيدأًء أي تغلغل العمالة العربية في الكيان الإحلالي الصهيون. 


ثم تبدأ الأسرة تتحدث عن الحريق» أو بالأحرى تنكر وحوده: 

- الأب: وإذا كانت هنا جمرة تمدد بالحريق. 

- الأم: طفلي سينهض لإطفاء الحريق. 

- الأب: وإذا اندلعت هنا وهناك حرائق صغيرة. 

- الأم: سيسرع ابي لإطفائها بالهراوة. 

- الأب: مض يا بي اضرها قليلاً. 

E O e a E e 


النيران قدميه لا تضطرب الأ الم لبس خمطيراء إذ لديه "قدم صناعية" [لعلها مستوردة من الولايات المتحدة]» 
فالوقت - كما يقول الأب - "يعمل لصال حنا". ولكن الطفل ينطق بالحقيقة المرة» مرة أحرى: 
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- الطفل: باباء باباء لقد حرقنا الوقت [الزمن[. 

- الأب؛ أسكت. 

- الأم: إن من ينظر حولنا ويراقب» يرى كم أن الأب لا ينطق إلا بالصدق كعادته. 

- الأب والأم: لقد أثبتنا للنار بشكل واضح.. من هو الرحل هناء ومن هو الحاكم. 

- الطفل: ولكن بابا... البيت... 

- الأب؛ لا تشغلنا بالحقائق. 

- الطفل والجندي: شعاري: إجلس في صمت ولا تتعب. 

- الرحال: لا تتحرك» لا تتزحزح, لا تفقد أعصابك. 

- الجميع: فكهذا تُحارب النار. 

وهذه القصيدة الفكاهية» شأفا شأن النكت» تخبىئ رؤية متشائمة بشأن مستقبل ما يُسمَّى «الشعب اليهودي» الذي 


أصبح مستقبل المستوطنين الصهاينة الذين يستقرون في المكان وينكرون الزمان فتحرقهم الحقيقة وهم جالسون يراقبون 
مسلسلة تليفزيونية في هدوء وسكينة أو يستمعون إلى الدعاية الصهيونية في رضا كامل! 


شعب بلا أرض: منظور إسرائيلي 


People without a Land: Israeli Perspective 


ترى الضهيونية أن اليهود يكونون شعباء شعبا واحداء ولكنه شعب ينسم بالطفيلية والاستهلاكية. وقد زعمت 
الصهيونية أن مثل هذه الظواهر المرضية إن هى إلا من ظواهر المنفى وحسب وأنه حينما تنشأ الدولة الصهيونية فسيعود 
اليهودي إلى أرضه المقدّسة أو القومية ليزرعها فيخلصها من العرب ويخلص نفسه من أدران المنفى الي علقت به وأعطت 
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مبرراً لأعداء اليهود واليهودية أن يطلقوا اتهاماتهم المختلفة. وهذا ما يُسمّى عقيدة «العمل العبري» ال تحولت إلى 
«عقدة العمل العبري» بعد أن فشل هذا الجانب من الحلم الصهيون. 


ويبدو أن هذا الموضوع "العمل العربي الحقيقي بدلا ع لعن العبري المزعوم" يلح على الوجدان الإسرائيلي إلحاحاً 
شديداً. ففي نكتة إسرائيلية بحد عجوزاً إسرائيلياً يجلس مع حفيده ويحكي له عن ذكرياته في الماضي. ويتصفح الاثنان 
ألبوم الصورء ويشير المد إلى صورته في الثلاثينيات حين كان يبئ بیته بنفسه» فيجيبه حفيده: "هل كنت عربياً في 
الماضي؟" فمهنة البناء لا يقوم يما سوى العرب» واستخلص الطفل نتائجه تأسيساً على تحربته لا تأسيساً على الادعاءات 
الصهيونية. ويقول الإسرائيليون تعليقاً على تغلغل العمالة العربية في القطاع الزراعي: "اذا تطالب منظمة التحرير 
الفلسطينية باسترجاع الأرض الفلسطينية بكل هذا الإصرار؟ ألم يلاحظوا أن الفلسطينيين قد استعادوها بالفعل" . 
فالأرض كما يعرف الصهاينة حيدا لمن يزرعها. 


ولعل تغلغل العرب في قطاعات مثل الزراعة والبناء يع أنهم يقومون بالأعمال الإنتاحية الأمر الذي حول المستوطنين 
الصهاينة إلى وسطاء وطفيليين أو عاملين بالمهن الفكرية» شأنهم في هذا شأن يهود الحيتو "حسب التصور الصهيون". 
فالإنسان الإسرائيلي منشغل ماماً بالمضاربات وأسعار البورصة وأسعار التحويل. كما أن عدد العاملين بالمهن "الفكرية" 
أحذ هو الآخر في التزايد» وقد تصاعدت معدلات الاستهلاكية بشكل ملحوظ» وقد أصبح كل هذا موضع نكات 
الإسرائيليين» فهم يصفون المواطن الإسرائيلي بأنه «روش قطان» أي «الرأس الصغير». وصاحب الرأس الصغير» في ابجاز 
الإسرائيلي» هو الإنسان ذو المعدة الكبيرة الذي لا يفكر إلا في مصلحته ومتعته واحتياجاته الشخخصية وينصرف تماما عن 
حدمة الوطن أو حن التفكير فيه. إنه إنسان استهلاكي مادي لا يؤحل متعة اليوم إلى الغد. فسياسة الدولة الصهيونية - 
حسب إحدى النكات الإسرائيلية - هي تزويد جماهيرها بال € .لا .1.» وهي الأحرف الأولى ل ,.۲.۷ 

5 310 ,1060 لا وحسب الحلم الصهيون كان من المفروض أن تصبح إسرائيل نورا للأمم "ذات فولت عال 
جد" ولكنها أصبحت - حسب قول أحد الصحفيين الإسرائيليين - مجتمع الغلاثة ف " ۷": الفولفو والفيديو والفيلا. 
وأشار الصحفي الإسرائيلي مكابي دين "في الجيروساليم بوست" إلى أن الإسرائيليين يعملون مثل شعوب أمريكا اللاتينية 
"أي لا يعملون"» ويعيشون مثل شعوب أمريكا الشمالية "أي يتمتعون .عستوى معيشي عال"» ويدفعون الضرائب مثل 
الإيطاليين "أي يتهربون منها" ويقودون السيارات مثل المصريين "أي يجنون" . 


و تت هذه الاس: الاكية 2 التكالب الشديد على السلع الأمريكية والرغبة ي المهجرة إلى الولايات المتحدة» أرض الميعاد 
الحقيقية. وقد نشرت بحلة عل "مشار مقالاً بعنوان "روج صهيون"» وكلمة "حروج" في الوجدان الديئ اليهودي تعن 
"الخروج من مصر" و"الصعود إلى صهيون أو إرتس يسرائيل" أي فلسطين. ولذا فاستخدامها للحديث عن "الخروج” من 
فهر تل قدرا كيرا من السك ريه آلا ب من لأسا بالقارمة التطبينة لفو و أخان لقال الذي كنب 
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عام 1987 إلى أن عدد النازحين سيبلغ 800 ألف إسرائيلي بعد 12 عام "في الواقع يقال إن العدد قد وصل إلى مليون 
عام 1997". ثم علق كاتب المقال بقوله: إذا وضعنا في الاعتبار أن هيئة الأمم قد قررت الاعتراف بحق اليهود في أن 
تكون لهم دولة خاصة يمم في الوقت الذي كان عدد المستوطنين في البلاد يُقدر بحوالي 600 ألف» فإننا سنفهم المغزى 
هذه المعلومة المفجعة! 

ولا يلم المستوطنون بطبيعة الحال من النكت الإسرائيلية الخاصة بالطفيلية. فقد أشار زئيف شيف المعلق العسكري 
الإسرائيلي إلى الاستيطان في الضفة الغربية بأنه "استيطان دي لوكس" فالمستوطنون هناك استهلاكيون وليسوا مقاتلين» 
يتأكدون من حجم حمام السباحة ومساحة الفيلا قبل الانتقال إلى المستوطنة. ولذلك تشير الصحف الإسرائيلية إلى هذا 
الاستيطان "باعتباره الصنبور الذي لا يُغلّق أبد'» بل نهم يشيرون إلى "ترف الاستيطان" "بالإنجليزية: ستلمنت 
بروفشنالز 0113/5 ۲0۴855 68۸|" وهم المستوطنون الذين يستوطنون في الضفة الغربية انتظاراً للوقت الذي 
تنسحب فيه القوات الإسرائيلية ليحصلوا على التعويضات المناسبة "كما حدث في مستوطنة ياميت في شبه حزيرة 
سيناء". كما يشير الإسرائيليون إلى الاستيطان المكوكي "بالإبجليزية: شاتل ستلمنت € "|56 €|)أ ۸" وهي 
إشارة للمستوطنين الذين يستوطنون في الضفة الغربية بسبب رخص أسعار المساكن وحسب ولكنهم يعملون خلف 
الخط الأحضر وهو ما حوّل المستوطنات إلى منامات يقضي فيها المستوطنون سحابة ليلهم. أي أنهم ينتقلون كالمكوك 
بين المستوطنات الى يعيشون فيها في الضفة الغربية ومكاتبهم الي يعملون فيها في المدن الإسرائيلية وراء الخط الأخضر. 


ومن حق أي شعب أن يستهلك بالقدر الذي يريد طالما أنه يكد ويتعب وينتج ثم ينفق» ولكن الوضع ليس كذلك في 
إسرائيل فهم يعرفون أن الدولة الصهيونية "المستقلة" لا حكن أن توفر لنفسها البقاء والاستمرار ولا أن توفر لحم هذا 
المستوى المعيشي المرتفع إلا من خلال الدعم الاقتصادي والسياسي والعسكري الأمريكي المستمر طالما أنما تقوم بدور 
المدافع عن المصالح الأمريكية» أي أن الدولة الصهيونية دولة وظيفية» تُعرّف في ضوء الوظيفة الموكلة ها وقد وصف أحد 
الصحفيين الإسرائيليين الدولة الصهيونية بأنها "كلب حراسة» رأسه في واشنطن وذيله في القدس"» وهو وصف دقيق» 


صريح وقاس. 
ولكن هناك دائماً الإحساس بالنكتة. فعندما طرح يعقوب أريدور حطة «دولرة» الشيكل أي ربطه بالدولار "وهي خطة 
رُفضت نظريا في حينها وإن كانت تُفذت عملي" اقترحت جيئولا كوهين» عضوة الكنيست» أن توضع صورة إبراهام 


لنكولن على العملة الإسرائيلية حنبا إلى جنب مع صور زعماء إسرائيل وبحمة داود» وأن يدرس التاريخ الأمريكي 
للطلاب اليهود يكل من «التاريخ اليهودي». 
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الوزير: الخطوة الأولى هي أن ُخفض الميزانية» أما الثانية فهي تحطيم الشيكل واستخدام الدولار. 
الآخر: وما الخطوة الثالثة؟ 
ارز او وا دا تقل إل رر كان الاين احا يردن ريو ا" 


وقد كتب أحد القراء لحريدة الميروساليم بوست معلقاً على طفيلية الشخصية الإسرائيلية وعلى مدى اعتماد الدولة 
الصهيونية على الولايات المتحدة. يشير القارئ "في يناير 1985" إلى أن الدولة الصهيونية طلبت خمسة بليون دولار 
كمنحة من الولايات المتحدة» ثم يقترح ما يلي: 

"بدلا من نقل النقود للخزانة الإسرائيلية الي ستبددها في دعمها لصناعات غير كفء وبالتالي مفلسة» ولتعويض 
المضاربين سيئي الحظ في أسهم البورصة»ء ولدفع مبالغ من المال للصيارفة النهمين وفي محاولة تمكين سكان إسرائيل من أن 
يستمروا في أسلوب الحياة الذي تعوّدوا عليه ولدفع مصاريف بيروقراطيتنا الوقحة الي تحتسي الشاي بشراهة» أرحو أن 
تسمحوا لي أن أقترح ما يلي على دافع المعونة: 


يبلغ عدد سكان إسرائيل في الوقت الحالي 4.235.000 مكوّنين من 1.160.000 أسرة» دحل كل أسرة الإجمالي 
هو 6.120 آلاف دولار. 


فإذا قامت الحكومة الأمريكية بإرسال شيك لكل أسرة ما يعادل هذا المبلغ عن عام 1985» فإننا سنحصل على المزايا 
التالية: سنوفر على دافع الضرائب الأمريكي 385.52 مليون دولار» وبإمكان إسرائيل بأسرها أن تمكث في الفراش» 
وتلعب الحولف أو الطاولة أو تذهب لصيد السمك طوال العام. ويمكن أن نتخلص من البيروقراطيين الذين سيستفيدون 


وشركة العال للطيران ال تخسر الكثير لأنما لا تطير يوم السبت» لن تخسر شيعا على الإطلاق بأن تكف عن الطيران 
تماماً. ويمكننا حيقذ أن نزيد مدة الخدمة العسكرية "دون دفع أي مقابل" حن نعطي الناس شيعا يفعلونه. في الواقع 
سيكون العصر الألفي قد وصل "فالفهد "حيث لا يوحد عنده شيء آخر يفعله" سيرقد مع الكبش" وني هذه الحالة 
سنتبع حطى يورام أريدور في طريق الدولرة وستتحقق النبوءة "وسيقودهم طفل صغير" "أشعياء 6/11" . 
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وبعد حادثة بولارد واعتراض الولايات المتحدة على ترقية بعض الضباط الإسرائيليين المتورطين في الحادث وخحضوع 
إسرائيل اقترح أحد الصحفيين الإسرائيلين أن تنتقم الدولة الصهيونية بتعيين بولارد نفسه سفيراً لإسرائيل لدى الولايات 
الخد أي أن اضر الدولة اله ية قلما. 


ويدرك الإسرائيليين ورطتهم التاريخية كدولة استيطانية ليهود العا م الذين يرفضون الحضور إليهاء فغالبيتهم الساحقة 
صهاينة توطينيون» أي أنهم على استعداد كامل لأن يطلقوا الشعارات الصهيونية الملتهبة عن الوطن القومي وأن يتظاهروا 
من أحله وأن يدفعوا التبرعات له» ولكنهم لا يظهرون أي استعداد للاستيطان فيه. وقد وصف المفكر الصهيون العمالي 
بوروحوف هذا النوع من الصهيونية بأنه «صهيونية الصالونات»» كما أشار لما آخر بأنها «صهيونية بدون استيطان». 
وهذه المفارقة لا يمكن أن يتعامل معها الإسرائيليون إلا من خلال النكتة» فدولتهم الصهيونية تؤسس مستوطنات في 
الضفة الغربية تسى «مستوطنات الأشباح» "بالإبجليزية: دمي ستلمنت 56]]16117611]5 010¥" إذ لا يوجد فيها 
مستوطنون. فيقول الإسرائيليون في إشارة واضحة ليهود الولايات المتحدة» إن أهم «دولة يهودية» في العالم هي «دولة 
نيويورك اليهودية» 011 / Jewish State of N €W‏ ©17]. وف هذا لعب بالألفاظ» فكلمة ©]5]3 الإنحليزية 
تعن «دولة» و«ولاية» في الوقت نفسه. كما يشير الإسرائيليون إلى يهود أمريكا باعتبارهم 3905 لألا 15/١‏ الا ل 
وكلمة «واسب»» وال تعن «دبور»» هي اختصار للعبارة الإبحليزية 21016562111 white A nglo- Saxon‏ أي 
«بروتستاني أبيض من أصل أبحلوساكسوي»»: فكأن يهود أمريكا أمريكيون حماً ودماً وقلباً وقالباً ولكنهم يتمسحون 
في المحوية اليهودية. 


ويرى بعض الإسرائيليين أن يهود الولايات المتحدة ينظرون إلى إسرائيل باعتبارها «ديزني لاند» يهودية» أي مدينة ملاه 
يهودية يقصدوفا بمدف الترويح عن النفس. وقال آخر إنها بالنسبة لهم يمتزلة «متحف قومي يهودي» يدخلونه ويقضون 
فيه بضع سويعات ويخرجون مليئين بالحماس الوط ويعودون بعدها إلى بيوتهم وأوطاهم الحقيقية. وقد استخدم أحد 
المتقفين اصطلاح «فندق صهيون» ليصف علاقة يهود العالم بإسرائيل» فهم لا بحضرون إلى إسرائيل إلا حينما يكون 
الجو حسناً في الربيع والصيف» ويتركوفا في الخريف والشتاء لعمال الفندق "من الصهاينة الاستيطانيين" ليغلقوا الأبواب 
والنوافذ ويقوموا بأعمال الصيانة والتحسينات إلى أن يعود السياح من الصهاينة التوطينيين أحباء فندق صهيون "وعلى 
كل يعود اصطلاح «صهيونية» لفعل «يصون»» حسب أحد التفسيرات» ولذا إذا قام الصهاينة بأعمال الصيانة فإن هذا 
أمر منطقي". 


أما دفع المعونات للوطن القومي فهو هدف كثير من النكت التفكيكية, وقد أشار أحد المعلقين إلى ما ماه «يهودية دفتر 
الشيكات» وهو اليهودي الذي يعتقد أن بوسعه تحقيق هويته اليهودية بأن يدفع التبرعات للمؤسسات اليهودية 
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والصهيونية. وهو يدفع هذا الشيك ليريح ضميره وحن بمكنه بعد ذلك أن يتمتع بحياته الأمريكية الاستهلاكية غير 


وهناك من يذهب إلى أن دفع المعونات للوطن القومي يتم حوفاً منه لا حباً فيه. ومن هنا مى الحاحام آرثر هرتزبرج 
يهود الولايات المتحدة «يهود النفقة»: أي أنهم يدفعون التبرعات للدولة الصهيونية لا حباً فيها وإنما اتقاء لشرها ولشراء 
سكوتما عنهم. وقد استخدم إسرائيلي آخحر صورة محازية مغايرة تماماء ولكنها تعبّر عن نفس ال معين» أي الاتصال المؤقت 
وعدم الالتزام» حينما قال: إن يهود الخارج يغدقون الأموال على إسرائيل مثلما يغدق الرحل الأموال على عشيقته الي 
تعطيه بضع سويعات من السعادة الملونة» ولكنه يعود في ماي الأمر لزوجته الأمريكية - الحقيقة الدائمة! 


لكل هذا عَرّف الصهيون بأنه يهودي يجمع المال من يهودي ثان لإرسال يهودي ثالث إلى أرض الميعاد» والصهيون هنا 
هو الصهيون التوطيئ. وقد شبّه أحد المفكرين اليهود الصهاينة التوطينيين بأعضاء فرق الإنشاد العسكري الذين ينشدون 


بحماس شديد عبارات مثل "تقدموا! تقدموا!" ولكنهم واقفون في أماكنهم لا يبرحوفا ولا يتقدمون حطوة واحدة. 


وحن حينما يأ اليهود من الخار ج للاستيطان» فالأمر لا يخلو من المشاكل. فعلى سبيل المثال هناك مشكلة السفارد 
والإشكناز الذين يتبادلون الاتمامات والنكات. فيشير الإشكناز للسفارد باعتبارهم "شفارتز" أي "سود" ويقولون إن 
"الفرانك كرانك" أو "شحور»"» أي إن "السفارد مرض"» ويرد السفارد بدورهم بالحديث عن "إشكي نازي". وهناك 
نكتة تبادها السفارد عن طفل سفاري سثل عما يود أن يصبح حينما يكبر فكان رده "إشكنازي"! ولم يختلف الأمر 
كثيراً مع حضور المهاجرين السوفييت. فقد لاحظ الإسرائيليون أنهم صهاينة استيطانيون قالباً أما قلباً فهم مرتزقة تماما 
باحثين عن الحراك الاحتماعي بأي تمن وقي أي مكان» حن لو كان أرض الميعاد. فهم حاءوا إلى صهيون لا بسبب 
قداستها وإِنما بسبب أسعارها والفرص المادية المتاحة لهم. وتتناقل الصحف الإسرائيلية تصريحاتهم الى تعبّر عن موقفهم 
النفعي تماماً. فواحد منهم يقول إنه لم يأت لاقتناء سيارة» فقد كان عنده سيارة في روسياء وإنما أتى لاقتناء سيارة أكبر. 
وآخر يشكو من أن أرض الميعاد حارة جداء وثالث» رغم ادعاءاته اليهودية» يظهر أنه لا يعرف عن عقيدته المزعومة 
سوى أن اليهود يوقدون الشموع في أحد أيام الأسبوع؛ الثلاثاء أو السبت» ورابع يسخر من حائط المبكى ' بالعبرية: 
كوتيل" ويشير إليه بأنه «ديسكوتيل». وقد وصفت إحدى الصحف الإسرائيلية هؤلاء المهاجرين بأنهم يجلسون على 
حقائبهم» أي أنهم يتحينون الفرصة السانحة كي يفروا من صهيونء إلى أي مكان آخر يحقق لهم قدراً أكبر من الحراك 
الاجتماعي. 
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وقد كتب صحفى إسرائيلى خبيث» نقالا كلما 3 بات كاذ بك اليه الخامس» "بالإنجليزية: ففث كولامن 
umn‏ € 2116" في الجبروساليم بوست "وهي عبارة يمكن ترجمتها أيضاً إلى «الطابور الخامس»" معلقاً على وضع 
المهاجرين الجدد. 

يبدأ المقال في مكتب التوظيف في إسرائيل ويدحل شاب تبدو عليه علامات الذكاء فيسأله الموظف: ماذا تعمل؟ فيقول 
"مهاجر جديد" فيفهم الموظف من إجابته هذه أنه من الوافدين ويسأله أي وظيفة تود أن تشغلها؟ فيجيبه الشاب 
ا و 

- نعم فهمت أنك "مهاجر جديد" ولكن ما نوع العمل الذي تود تأديته؟ 

ماح ديل 

فيبتسم الموظف إذ يتحقق من أن الشاب لا يفهم العبرية ويتحدث معه ببطء شديد. 

- اأ ن ن ت 

E E EE 

EEA 

فيجيبه الشاب: "بتاح تكفا". وعند ماع هذه العبارة تغمر الدهشة وجه الموظف تماماء إذ أن بتاح تكفا هي أول 
و مويو يلاق ا عكن أن يكوك و ققد و کی لا کا 2 
YS EE E‏ ذا اده 

معت أن لديكم وظائف للمهاحرين الجدد. وأنا عاطل عن العمل. ولذاقووات ا جديدا قد نك 
أن هناك مقات الملايين من الدولارات لتأهيل المهاجرين الحدد. م لا يعاد تأهيلي حي أصبح مهاجراً حديدا؟ فمثلاً 
يمكنين أن أتعلم كيف أتحدث بالعبرية الأساسية. ويمكن أن أتحدثها بلهجة رديئة» وسأرتدي ملابس مضحكة مثل 
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المهاحرين الجدد. انظر» أنا مستعد أن أضحي بكل هذه الأمور» لقد سرحت من اليش منذ عام ولم أعثر بعد على 
عمل. أسمع أن كثيرا من أصدقائي يترحون عن هذا البلد ولا أريد أن أفعل ذلك فأنا مؤمن بالصهيونية» وأحب هذا 
البلد» وإذا كانت الطريقة الوحيدة للبقاء هنا هي أن أصبح "مهاجرا جديدا" محترفاً حسنا إذن سأفعل ذلك. أعرف أن 
هذا يعن أني سأصبح عضوا في أقلية محتقرة وأن أشعر بالحنين نحو وطن الأصلي.. كل شيء.. لا مانع عندي! إذا كان 
هذا هو المطلوب فأنا على استعداد للقيام به» سأكون مهاجرا جديدا مثاليا.. سأقضي وفنا قصيرا في معهد.تعليم العبرية, 
وسأتكيف تماما في الجيش» وأعدك أن أطلب كل شيء مثل المهاحرين الحدد» وسأبقي هيئة الاستيعاب في حالة قلق 
حيث أن لن أكف عن الشكوى بخصوص كل ما أحتاج إليه. 


وقد رسم لنا الكاتب صورة فكاهية دقيقة للمهاجر الحديد وموقفه الاستهلاكي وبحثه عن الترف وشكواه المستمرة» عند 
هذه النقطة يُظهر الموظف تعاطفاً نحو الشاب ولكن تظهر مشكلة وهي أن حفيظة النفوس الخاصة به تدل على أنه ولد 
في بتاح تكفا وبالتالي من المستحيل تصنيفه "مهاحرا دوا سيره اب ]نه ذا وعدا مش كله الك و يطل سک 
"ورقة لاصقة". وحينما يستفسر الموظف عن السبب يخبره الشاب أن وزارة الداخلية تصدر ورقات لاصقة تقول إن 
العلوماك الوا ئدة E‏ كاوها عل :القرمية عند هده النفطة ينقد الموظاف ويعزفه أن الورقات 
اللاصقة الي تصدرها وزارة الداخلية تشير إلى قضية من هو اليهودي» وتعي أن مَنْ يسجل نفسه يهودياً فيها لا يعني 
بالضرورة أن قد ود حسب الشريعة فالإشارة هنا - كما يقول الموظف - إنما هي إلى التهود غير الشرعي» وهنا يقول 
الشاب: وماذا عن وصمة الانتماء إلى جيل الصابرا طيلة حياق؟ 


والعبارة الأخيرة تلحص الموقف تمامء وتبين الصراع المرتقب بين الوافدين والمستوطنين القدامى. 


ويكتب نفس الكاتب مقالاً فكاهياً آخر» يعلق فيه على مصير الصهيونية ككل ووضعها وما آلت إليه. وعنوان المقال هو 
«الصهيونية الخالدة» والمقال عبارة عن حوار بين متشائم ومتفائل. وحين يعلن الأول عن موت الصهيونية يو كد له الثاني 
خحلودها ثم يقدم له الأدلة الدامغة والبراهين القوية» مؤكداً له أن الهجرة الصهيونية من الولايات المتحدة لا تزال على قدم 
وساق". وبنبرة كلها يقين يقول "إن القنصلية الإسرائيلية في نيويورك أرسلت مائة نعش - إذ أن يهود أمريكا يحبون أن 
يُدقَنوا في إسرائيل" "وهذه ليست نكتة وإنما حقيقة تشكل استمراراً للتقاليد الدينية اليهودية". المهاحرون يحضرون إذن - 
كما يقول المتفائل - ولكن في قسم البضائع» والتظاهرات الصهيونية لا تزال تعقد ولكن في مكاتب الجنازات» وهي 
تطرح الشعار التالي: "اعطون المؤمّن عليهم» الموتى» الموميات» الي تود أن ترقد حرة" "وهذه معارضة ساخرة للشعار 
المكتوب على قاعدة تمئال الحرية في الولايات المتحدة". "ورغبة يهود أمريكا أن يُدقَنوا في إسرائيل تقوم دليلاً على أنهم 
قد يعمدون بوجودهم الزمئٍ أو الدنيوي للولايات المتحدة» ولكن حينما يتصل الأمر بالأبدية فم يعرفون أن وطنهم 
الحقيقي هو إسرائيل. ومن هنا «الصهيونية الخالدة», "كان بوسعهم أن يُدفنوا في إحدى المناطق كثيفة الأشجار في 
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الولايات المتحدة» ولكنهم يفضلون الريادة في أرض الميعاد بين شعبهم في تابوت خحشبي... ويا لحم من مهاحرين 
مخلصين.. لا تراهم قط يتألمون من مفارقة أوطانهم ولا من أنه لا يوحد «كنتاكي فرايد تشيكن» في إسرائيل» بل إنك لا 
تراهم على الإطلاق» حمداً للسماء كنا نظن أن المجرة من الولايات المتحدة قد انتهت... ولكننا نعرف الآن الحقيقة... 
إن الأمريكيين يموتون من أجل الحضور لإسرائيل” . 


الحمائم والصقور والنعام والطيور الإدراكية الأخرى: الاستجابة الاسرائيلية للانتفاضة 


Hawks, Doves, Ostriches and Other Cognitive Birds: The Israeli Response 
to the Intifada 


تم رصد استجابة المستوطنين الصهاينة للانتفاضة من خلال مقولتين اثنتين وحسب: الاعتدال والتشدد اللذين يشار هما 
بالحمائم والصقور. وهذه طريقة متعسفة جداً في الرصد» ولعلها تعود إلى تبسيطات النموذج المادي الإدراكي الذى 
يحول الإنسان المركب إلى مادة بسيطة ثم ينظر لها من الخارج كما لو كانت جرد حركة دون دوافع أو وعي. وتميل 
التصنيفات المادية إلى تصنيف الواقع بأسره إلى سالب وموجب والنظر إليه بشكل كمي براني. 


وقد يكون من المفيد توسيع النموذج الإدراكي .عا يتفق مع تركيبية الظاهرة الصهيونية فتضم للحمائم والصقور طيوراً 
إدراكية أحرى مثل الدجاج والنعام "وتنويعات عليها". والحمائم كما يقال مسالمة دئماء والصقور يُفترض فيها أنها 
عدوانية شرسة, أما الدحاج فهو متخصص في المرب» ويجيد النعام فن دفن رأسه في الرمال. والنعام هو أكثر أنواع 
الطيور الإدراكية انتشاراً في الُستوطن الصهيون وبخاصة بعد الانتفاضةء وإن كنا لا نعدم عدداً كبيراً من الدجاج الذى 
يتحدث كالصقور» وتوجد قلة نادرة من الحمائم ليس لما وزن كبير "على عكس ما تصوره الشائعات"» وإن كان يوجد 
عدة كبير من الصقور الي تتحدث كالحماتم. ويقول الدكتور قدري حفن إن اليهود الشرقيين مغلاً هم حمائم تود أن 
تكون صقورا غبت إخخلاضها لله الشاكمة الاشكنازية, وقد أسقط تير عن المعلقين السياسيين كل التذريحات 
والتداحلات من إدراكنا لأن نموذحهم المعرقي قاصر ساذج يحوى مقولتين اثنتين» ولذا لم نر الدحاج أو النعام ولا 
عشرات الطيور الإسرائيلية الأخرى القابعة الى تنتظر من يكتشفها ويرصدها. 


1الحمائم : 
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وجهت صحيفة حداشوت سوالاً إل عدد من الإسرائيلين البارزين الذين بعثلون مختلف التيارات السياسية والثقافية. 
يقول: ماذا كنت تفعل لو كنت فلسطينياً؟ فجاء رد معظمهم بأنهم كانوا سيفعلون ما يفعله الفلسطينيون الآنء أى 
الانضمام للانتفاضة. بل أضاف أحدهم أنه «كان سيفعل أكثر من ذلك بعشرة أضعاف» وقبل هذا الوقت بكثير. 
وكنت سأفعل ذلك في ديز نجوف "أحد شوارع تل أبيب الرئيسية" بدلاً من نابلس. فهناك سيكون تأثيره أقوى». وهذا 
التصريح المسالم لا يؤدي بالضرورة إلى سلوك حمائمي» فموشي ديان كان مدركا تماماً "لعدالة" المطالب العربية» وأن 
العرب سيثورون حتماً ويقاتلون ضد الصهاينة. ولكن مثل هذا الإدراك لا يؤدي بالضرورة إلى الانحياز للمظلومين 
امنتفضين» فما يحدّد السلوك النهائي ليس الإدراك وحسبء وإنما موازين القوى أيضاً وبجموعة هائلة من العناصر 
الأخرى المادية والمعنوية. فإن كان العربي ضعا ال فإن إدراك «عدالة» مطالبه قد يؤدي إلى مزيد من التشدد لأن 
صاحب المطالب العادلة قد يتحرك في أىة لحظة للحصول عليهاء ولذا لابد من ضربه بيد من حديد قبل أن يصبح قوياً 
وقبل فوات الأوان. وهذا هو موقف بن جوريون وجابوتنسكي وشلومو أرونسون وغيرهم. ولذا يمكن القول بأن 
المثقفين الإسرائيليين الذى عبروا عن تفهمهم لوقف العرب ليسوا «حمائم بالفعل» وإنغا «هم حمائم بالقوة» بالمعن الحرفي 
والفلسفي. وهذه الاستجابة الحمائمية محصورة في أوساط المثقفين وبعض الشخصيات السياسية الي ليس لا وزن كبير» 
ولا أعتقد أنها تؤثر في الرأي العام الإسرائيلي أو في صنع القرار الإسرائيلي. 


2الدجاج : 


الدحاج موجود بكثرة» مثل يائيل إسكيد الذي قرر أنه «لا يذهب الآن إلى غزة سوى الحمقى المستوطنين. ولا يذهب 
لعفل اقيق الوا ی ومع ا فنحن حائفون». وعملية «تدجين» المواطنين على يد حنرالات 
الحجارة لا تزال قائمة على قدم وساق. وقد ذكرت الصحف الإسرائيلية أن المستوطنين قي زمن الانتفاضة لا يسافرون 
إلا فيما ندر» ولا يتركون الأطفال عفردهم ولا يخرجون إلا لأمور ضرورية. وشاهدت العائلات اليهودية جدلاً حاداً إذا 
ما أرادت السفر. فإذا سافر مستوطن وحده» فهو «مغامر» أما إذا اصطحب زوجته وأطفاله» فهو «بجنون». 


وأكدت مستوطنة صهيونية أن بريق المستوطنات قد حفت وحينما تمر حافلة المستوطنين بجوار مخيم عاناتا "الفلسطيئ" 
فإها تسرع بطريقة جنونة لتتحاشي الأحجار. وبدأ المستوطنون يسدلون الستائر ويغلقون المداحل بعد أن كانت 
المستوطنة تتمتع بحو انفتاحي بميج. فالوضع؛ كما تقول السيدة» مخيف» وحصوصاً أا تعرف أن اجنود الإسرائيليين 
أوقفوا مظاهرة من 600 عربي كانت متجهة نحو المستوطنة: "ماذا كان يمكن أن يحدث لنا لو أن الجنود فشلوا في 
إيقافهم؟ ماذا كان يمكن أن يحدث لأطفالنا؟ . 
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والخاصية «الدجاجية» للمستوطنين تبدت في محاولتهم الظهور .عظهر الصقور. فسائق الحافلة رقم 25 "من القدس 
للضفة" يشيد بركابه من المستوطنين الذين لا يهلعون من الحجارة ويجيدون فن الاستجابة فهم كما يقول: "يتوقعون 
المجوم في أىة لحظة» معتادون عليه". وعندما يبدأ المجوم فهم يتصرفون "كالحنود المدربين» على ما يجب عمله" إذ 
ينبطحون في أرض الحافلة. والصورة الكامنة هنا هى صورة إنسان قلق يتوقع الهجوم ويجيد فن الاختباء. 


ولنأحذ المستوطن ليمودي جنيان» كمثال آخر» فهو, هودق ارثرة كس عحرر سل خياظاء وهو صقر لا شك فيه 
يطالب بضرب العرب وتحطيمهم ثم يقول: "نحن نفعل ذلك عند الحدود. والأمر لا يختلف هنا [في المناطق المحتلة] فتلك 
حدود» وغده ايشا حدود. كل البلد حدود". وإدراك هذا امتسعوظع العدرز لفلسطيق اة كلد ليا حدود هو 


إدراك طريف جداً يبين مدى الملع والإحساس بانعدام الأمن. 


ومن أيسر الطرق لتحديد استجابة المستوطنين دراسات علماء النفس الإسرائيلين. وقد لاحظ بعض علماء النفس 
الأمريكيين انتشار ما موه «أعراض فيتنام» بين الحنود الإسرائيليين» وهو الإحساس بالإحباط لدخولهم حرباً غير كريمة 
لا معن طاء لا يمكنهم كسبها أو الانسحاب منهاء فيهاجمهم اليمين الإسرائيلي لتقاعسهم ولأنهم لا يستخدمون مزيداً 
من العنف» ويهاجمهم يهود العالم وبعض ال حمائم الإسرائيليين لأنهم يحطمون عظام المنتفضين» ولكن لا اليمين ولا اليسار 
يطرح على الجحنود البديل, وقد ذكرت صحيفة هارتس أن نسبة المستوطنين الصهاينة الذين يرتادون العيادات النفسية قد 
ارتفع ثلاثة أضعاف بسبب القلق الذى أصابكم من جراء استمرار الانتفاضة. وقد عقد احتماع في بلدية القدس لمناقشة 
هذه الظاهرة فأشار مدير إحدى المدارس الثانوية إلى خوف المعلمين من الوصول إلى مدارسهم "بسبب خوفهم الشديد 
من تساقط الحجارة على الحافلات وعلى رؤوس الركاب". "كما عبّر مدير مدرسة آخر عن خوفه من تسرب هذا 
الخوف والمرض النفسى من المعلمين والطلبة ليشمل الصهاينة كافة في الأراضى امحتلة". وعلى كل ليس من السهل رَضْد 
استجابات المستوطنين ومخاوفهم بالطريقة التقليدية فقد حاء في الجيروساليم بوست أن أحد علماء النفس الإسرائيليين 
صرح أنه بعد 40 عاماً من الاحتلال لم تظهر أىة حالات بين المرضى النفسيين تعبّر عن قلقها من العرب» وكأن عملية 
الكبت كاملة نظراً لأن التهديد العربي كامل» ولا يستطيع الجهاز العصبي للمستوطن الصهيون أن يواجه العربي بشكل 
مباشر ولو على مستوى اللاوعي. وعلى كل من يحب أن يعترف أنه دحاحة؟ ولذا فمن الواضح أن نتائج بحوث 
الدراسات الإسرائيلية هى نتائج استخلصها الباحثون وجرّدوها من أقوال المرضي الذين أبى معظمهم أن يعيّن العرب 
كمصدر لمخاوفه. 


3النعام : 
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ذوفن ليق اذديكون زافين عه كيده بالغ إرادية وافية ولكى أن يمرل اقرط إل نعامة فهذا أمر يتم رغم 
إرادته» ولا يلاحظها هو وإغا يلاحظها الباحث الذي ينظر إليه من الخارج . 


والنعام في المستوطّن الصهيون كثير» مثل المدعو جابای» وهو صاحب مطعم صغير في أحد المستوطنات أسكت حوفه 
بقوله: "أهم الأكماء الآن أذ نوق الف من الط راك كل ميا و شرت القهوة ونحل مشاكلنا كبشر"» وهو لم 
دت ف عن طاريق العوعل خذ ا الثبلام. و كيف كن الوضنول ا اکور سالك وه 


وقد حدّد أحد الضباط الإسرائيلين هذا الموقف النعامي بدقة بالغة حين صرح لصحيفة حداشوت بأن اختفاء ظاهرة 
الانتفاضة الشعبية الفلسطينية بعصا سحرية "أى على طريقة النعام" هو جرد تعبير عن آمال وأوهام يجب أن يستيقظ منها 
الإسرائيليون "بدلا من دفن رؤوسهم في الرمل أو في أرض فلسطين". 


ولعل هذه العصا السحرية توحد في أحد مباى حزب الليكود, إذ أن شارون صرح عام 1988 بأن الانتفاضة سوف 
تنتهى فور وصول الليكود إلى السلطة في فماية العام. ولكن شارون يعن بطبيعة الحال حَمّامات الدم غير السحرية. ولكن 
حي لا نصنفه نعامة كان عليه أن يقدم لنا الإجراءات» لأن حمامات الدم ووی عبان لصفل اا 


كما يقرف انكرت عن تنام رار شرن عزن ارا 


وبعد الانتفاضة ترحم إدراك النعام نفسه إلى ت ركيز على الجانب الفيئ لقمع الانتفاضة كما لو كانت المسألة جرد 
إجراءات يتم تنفيذها أو خطوات يتم اتخاذها بحيث تتحوّل القضية برمتها إلى مسألة إحرائية. "هل الرصاص المطاطي 
ومدافع المياه كفيلة بالقضاء على الانتفاضة أم لا؟" دون التوجه للأسئلة النهائية. وقد اشتكى شمعون بيريز من أن الوزارة 
الإسرائيلية تتحلى بنفس الموقف الذي نسميه بالنعامي فهى تناقش النقط الدقيقة الفنية الخاصة بإجراءات الأمن وطريقة 
التسدئ لشاف عامل غاما الخلول البياسية اللأرمةواحناف:""ن الل سينما يقرا اد خاضر خلسات 


الوزارة فإنه لن يصدق عينيه" . 


وقد کی يكيل فى عارشن ما بعنوان «عيد ميلاد سعيد» وصف فيه بشكل كوميدى إدراك النعام هذاء فقال: 
"الحمد لله أصدرت الحكومة بياناً أكدت فيه أنه لا يوجد عصيان مدن في إسرائيل". وقد اقترح الكاتب إصدار قانون 
باسم «قانون غياب العصيان» يقضى ,معاقبة كل من تسول له نفسه أن يدّعي أو يكتب أو حي أن يلمح بأن هناك 
عصياناً مدنياً. ولكن مع هذا تبقى مشكلة صغيرة وهى ماذا يحدث هناك إذن في المناطق المحررة من أرض إسرائيل؟. ثم 
يحاول الكاتب أن يصف الانتفاضة بطريقة كوميدية تقرر ما يحدث وتنكره في ذات الوقت» أى يقول الشيء وعكسه: 


"ثمة بجموعات من الأطفال المدربين بعناية الذين يفتقرون إلى المبادرة» يتصرفون بتلقائية ويتم توحيههم من الخارج من 
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قبل المنظمات الإرهابية الى لم تنجح في اختراق المناطق بسبب المعركة المستمرة الى خاضتها قوات الأمن ضدهم. ولذا 
بمكن أن نقرر أن هذه المنظمات وحدها وراء هذه الانتفاضة التلقائية» الى تظهر وراءها بوضوح اليد الموجهة الى يدل 
وجودها على فشل منظمة التحرير الفلسطينية في أن تكسب دعم الحماهير المحلية القانعة بالاحتلال الإسرائيلي لو ث ركت 
وشافاء لاط ابات لست سوفي عدف غاب ملكي ولكنها لينيف عصيانا مدي 


إن إدراك النعام هو العنصرية الصهيونية مقلوبة حرفياً على رأسهاء فالعنصرية الصهيونية تعبير عن الرغبة الصهيونية في 
إحلال العنصر اليهودى محل العرب. ولذا فهى تمدف إلى تغييب العرب» ولكن إن عاد العربي يمذا العنف» وإن ظهر على 
شاشة الوعى ورفض الغياب» فما العمل إذن» وما الحل؟ الحل النعامى بطبيعة الحال أن ينقد ا طن رامق اليل 


فيغيب العربي مرة أخحرى. 
4الصقور : 


والصقور» كما هو متوقع» كثيرون» فرئيس الوزراء الإسرائيلي شامير صرح بأنه لا توجد قوة في العام "لا المتظاهرون 
ولا الإرهابيون ولا الضغط يمكنها أن تمنع إسرائيل من الاستيطان في كل أجزاء أرض فلسطين". وغين عن القول أن 
عملية الاستيطان لا بمكن أن تتم عن طريق الحب والإخاء والإقناع الهادئ» فالعرب ولا شك غير موافقين أن تؤحذ 
أراضيهم. وقد أضاف شامير قائلاً: "أما أولئك الذين يقولون: إننا نحن الإسرائيليين غزاة» وإن قال مثيرو القلاقل والقتلة 
والإرهابيون: إنهم أصحاب الحقوق الحقيقية» فإننا نقول هم من أعالي هذا الجبل ومنظور آلاف السنين من التاريخ: أنهم 
محرد جراد بالقياس لنا". وكلنا يعرف ماذا يُفعَل بالجراد» فالصورة المحازية هنا تحوي داخلها مؤشرات نحو الإبادة. وقد 
صرح رابين بأن إسرائيل لم تستخدم كل أسلحتها بعد وأا "ستعيد فرض الأمن حي ولو كان موجعاً". وحسب تحربة 
الفلسطينين العرب» بحد أن الأمن الإسرائيلي دائماً موجع. وقد أشار رايين إلى بعض الطرق الى يجب استخدامها لفرض 
هذا الأمن الموجع. فقد حذر المنتفضين أن كل من يتحدى إسرائيل "سيحطم رأسه على صخور هذه القلعة وحيطافا". 


وصرَّح إسحق مردخاى بقوله: "إن قوات الأمن ستتخذ جميع الإحراءات اللازمة من أحل إعادة الأمن إلى نصابه. ولن 
تتوان في استعمال جميع الوسائل من أحل تحقيق هذ الهدف". وتلجأ القوات الإسرائيلية لكسر العظام وإطلاق النار 
وترحيل قواد الانتفاضة حارج الوطن. بل إن الإبداع الصهيون في القمع بدأ يأحذ أشكالاً حديدة. فهناك ما يُسمّى 
«بحظر التجول النشيط» ويتلخص ف اقتحام المنازل في الظلام أثناء حظر التجول حيث يجرى الحنود الصهاينة تفتيشاً 
عقا دنعل اليرت ويقالوة بالضرب عل رب العائلة والاين الأكبر, 
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وقد علّل قائد الحيش هذا الأسلوب الحديد في القمع بأنه محاولة لإعادة بث الرعب من الجيش في قلوب الفلسطينين» 

فالهدف ليس النظام الخارحى وحسب» وإنما إعادة الثقة الذاتية للجنود» بعد أن أصبحوا أضحوكة طوال أسابيع. ويبدو 
أن احتياح لبنان "«عملية القانون والنظام» كما يسميها الإسرائيليون" تمدف إلى نفس الشيء. فقد وصفت الصنداى 
تايز هذه الحملة بأكها تشكل محاولة من جانب إسرائيل لاستعادة زمام المبادرة بعرض عضلاتا وإظهار أنها عادت إلى 

E AA‏ مر دعاك ال مول الاحتياح سكان الأراضي اة بان اليش ليس مفككا". 


وقد اقترح شلومو جازيت "رئيس المخابرات الأسبق" أنه يحب عدم الاكتفاء ب؟كدم متزل الإرهابى كعقوبة» بل يجب هدم 
كل شئ في محيط قطره 200 400 متر من مترله. وحينما وقعت فتاة صغيرة من إحدى المستوطنات الصهيونية الواقعة 
بالقرب من قرية بيتا العربية "من قضاء نابلس" صريعة رصاص أحد المستوطنين وأشيع أا رُجمت بالحجارة طالب وزير 
الأديان وزعيم الحزب الديي "المفدال" بأن تقوم وراك افر االأسر اا ا وريه يخا تن على و الأرض قافا 
وإقامة مستوطنة تحمل اسم الفتاة اليهودية ال قتلت فوق أنقاضهاء ويجب أيضاً طرد وإبعاد مئات المواطنين العرب من 
سكان القرية. 


وقد أدرك رفائيل أيتان رئيس أركان القوات المسلحة الإسرائيلية الأسبق ومؤسس حزب أن الانتفاضة هى الطلقة الأولى 
في الحرب القادمة» وعلق على دحاجية الحنود الإسرائيلين وكيف يولون الأدبار أمام الأحجار» وكيف ينظر العام كله 
ليرى ذلك المنظر: "منظر جيش ضعيف وحكومة ممزقة ولا تعمل". وقد قرر إيتان أن يقدم اقتراحاته للقضاء على 
الانتفاضة» وهى تتسم بكل تبسيطات النماذج المادية العملية: "فإذا أشعل العرب إطاراً في شارع رئيسى يجب جر هذا 
الإطار إلى أقرب بيت في المنطقة من مكان اشتعاله. وخلال ثوان يخرج سكان البيت ويطفئوا الإطار؛ لأنه سيؤدي إلى 
حرق بيتهم إذا لم يفعلوا ذلك". واقترح أن ُمتع سيارات العرب من السير في الشارع المغلق بواسطة حاجز من الحجارة 
لمدة شهرين. وهذا لا يحتاج جيشاً كاملاً بل شرطيين يقفان على حافة الطريق. وأشار إيتان إلى حقيقة مهمة وهو أنه 
بين عام 1967و1977 تم إبعاد "أى تغييب" 800 عربي محرضء "أثناء حكم المعراخ المعتدل" ويجب إبعاد 400 
0 حرضء بل إبعاد أمهاتهم وأبناء عائلاتهم. ولا يوجد أي إبداع قمعى في اقتراحات إيتان. وعلى كل من يود أن 
يحصل على اقتراحات مماثلة أن يدرس تاريخ الإرهاب النازي وسيجد أفكاراً أكثر إبداعاً وأكثر منهجية وأعلى كفاءة» 


ويغوص المستوطنون أيضا في التشدد» فمنهم من يرى ضرورة ضم القطاع والضفة تماما. وكما قالت جريدة فرانكفورتر 


الجماينة: "إن معظم الإسرائيلين مع خط شامير المتشدد"» وإن «هدفهم إفاء الوحود العربي في فلسطين»» وقعت إحدى 
الحوادث الفدائية بالقرب من إحدى القرى العربىة "طالب المستوطنون اليهود بتدمير القرية على رؤوس سكافها وتسوية 
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القرية بالأرض. وشطبها فهائيا من الخريطة حي تكون عبرة للغير". ومن المستوطنين من يرى ضرورة تسوية الحساب مع 
العرب كما سواه الأمريكيون مع اهنود الحمر» بشرط أن يتم ذلك بعيداً عن عدسات التليفزيون. 


لقد اقتبسنا حي الآن كلمات الصهاينة المتشددة وحسبء ولكن يجب أن نفرّق بين الأقوال والأفعال. فالأقوال لا تعر 
عن الموقف المتكامل وإنها تعبّر عن تشدّد الإنسان اللفظي وعن نيته وقصده وعن حالته العقلية» أى عن جزء من كل. 
ولدراشة مدق تحبذ اسان الفعل وق كلق علينا جاو ال و لقعد والديداجاتة: لر صد اص اشرق مر كنة 
تتجاوز إرادة القائل نفسه؛ فالتشدّد اللفظي» أى الموقف الصقري الكلامي» قد يكون أحياناً بمتزلة غطاء لتغطية الموقف 


الدحاجى أو النعامى الفعلى. 


حذ مثلاً رغبة إيتان أن بمنع مرور السيارات ويكتفي بجنديين يقفان على ناحية الشارع. هل درس إمكانية إلقاء الحجارة 
عليهما واحتمال احتياحهما إلى فرقة عسكرية كاملة لحمايتهما؟ أما فيما يتصل برحيل مئات القيادات» ألا يحتاج الأمر 
لآليات معينة وآلة قمعية معينة لأن قاعدة هؤلاء القادة قي حالة استنفار؟ ولكن هذه الأسئلة تفترض أن صاحب الإقتراح 
عنده الصورة الكلية» والأمر ليس كذلك فالنموذج الإدراكى المادى يجتزئ مجموعة من الحقائق ويستبعد الحقائق 
الإنسانية والتاريخ» ولذا يتحول الصقر المائج من منظور الممارسة إلى نعام مضحك. خذ مثلا رغبة هذا المستوطن الذى 
يود ذبح العرب وإبادتمم بعيداً عن كاميرات التليفزيون» تماما كما فعل الأمريكان في حربة استيطانية ماثلة» وهذه هى 
شهوة الصقور. ومع هذا بعد التدقيق بحد أن موقفه هذا نعامى تماماًء فهو يعرف أن التجربة الأمريكية الاستيطانية 
الإحلالية تمت إبتداء من القرن السابع عشر في منطقة لم تكن فيها الكثافة السكانية كبيرة» تسكنها عدة «أمم» من 
المنود» تتسم حضارتهم بعدم الت ركيب» رغم جلها ورقتهاء ومن هنا كان من السهل إبادهم بعيداً عن عين التلفزيون 
الشيطانية ال لم تكن قد اخدّرعت بعد. أما هذا المستوطن الصهيون فقد تمت تحربته الاستيطانية ابتداء من أواحر القرن 
التاسع عشر في منطقة تعج بالسكان الذين تحيط بم ملايين من إحوافهم ينتمون لتراث حضاري قديم مركب. وعلاوة 
على كل هذا أصبح في وسعهم الآن الحوار مع الكاميرا بكفاءة غير عادية» فالتشدد هنا هو من قبيل ما يمكن تسميته 
«العادة السرية السياسية», والحلم بالمستحيل اللذيد. 


ت ابا أن ری التشدد اا ترا كاد أزمة ف وعميقة: فالصهاينة كما أسلفنا على استعداد لإظهار قدر 
كبير من التسامح حيال العربي إذا قبل هذا بالتطبيع وبأن يكون قطعة غيار يمكنه استخدامها وتوظيفها, حينئذ يمكن أن 
يمتح العربي كثيراً من الحقوق المدنية وبعض الحقوق السياسية ويمكنه أن يلعب ما شاء من الطاولة أو حي تنس الطاولة» 


أى أن عارس هواياته إذا كان بلا هوية. 
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إن غاب العربي» وإن قنع ونع و لم يتحد الشرعية الصهيونية» فبوسع الصهيون أن يتخذ موقفاً معتدلاً تجاه دحاج عربي 
مستأنس تم تطبيعه» أما إن تَحوّل العربي إلى صقر ذي هوية يهاجم دفاعاً عنها فإن الاعتدال يختفي ويتخلى العدو عن 


ديكوقراطيته الغريبة المزعومة» ويضرب بيد من حديد. 


الباب الثالث: المسألة الإسرائيلية والحلول الصهيونية 


المسألة الإسرائيلية 
T he Israeli 0 uestion‏ 


«المسألة الإسرائيلية» مصطلح قمنا بسكه لوصف وضع أعضاء التجمُع الاستيطاني في فلسطين وحالة الحرب المستمرة 
الح رة فياه وصول دنات المستوطرن السبيايية الأرق عم 11882 واا الاسراياية ك برها ل 
إطار يهودي خاصء وإثما يحب النظر إليها في إطار أكثر عمومية وشولا وهو الاستعمار الغربي وتاريخ الأفكار في 
الحضارة الغربية. فهي مشكلة ناجمة عن وصول كتلة بشرية يهودية "من الغرب حن عام 1948 ثم من الشرق بعد 
ذلك" دف الاستيلاء على الأرض الفلسطينية ولتحل غل السكان الأصليين الذين يكرت مصيرهم غادة في إطار 
الاستعمار الاستيطان والإحلالي» هو الإبادة أو الطرد. وقد تسبّب هذا في ظهور المسألة الفلسطينية» وهي قضية أعضاء 
الشعب الفلسطيئ الذي تعرّضوا لعملية الغزو والطرد هذه والذين كان من المفروض فيهم "حسب المخطط الاستعماري 
الغربي والصهيون" إما أن يختفوا أو يذعنوا لحالة الغزو والطرد. ولكنهم» على عكس التوقعات الغربية والصهيونية» لم 
يختفوا ولم يذعنوا للغزو والقهر والطرد واستمروا في مقاومة المستوطنين»بل تصاعدت مقاومتهم عبر السنين» وهو ما يثير 


وبحدة قضية شرعية الوحود. 


ونحن غير بين ما نسميه «المسألة الإسرائيلية» وما يُسمَّى «المسألة اليهودية», إذ أن الخلط بينهما هو ق فاية الأمر تقبل 
للمقولات الصهيونية الخاصة بوحدة الشعب اليهودي ووحدة تاريخه وتراثه» وهي مقولات ذات مقدرة تفسيرية ضعيفة 
ليس لها ما يساندها في الواقع. ومحاولة فرضها على الواقع هو الذي أذَّى إلى العنف المستمر. ولو بحثنا عن العناصر 
المشتركة بين المسألتين الإسرائيلية واليهودية لاكتشفنا أنها لا وحود لماء فالمسألة اليهودية "بصيغة المفرد" هي مشكلة يهود 
شرق أوربا في أواحر القرن التاسع عشرء وذلك أثناء مرحلة تعثر التحديث في روسيا القيصرية وما بحم عن مشاكل 
للجماعات اليهودية والشعوب والأقليات الأحرى داخل العا لم الغربي وهو ما اضطرها للهجرة إلى غرب أوربا والولايات 
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المتحدة. وبدلاً من أن يحل العام الغربي مشاكله قام» انطلاقاً من رؤيته الإمبريالية للعالم» بتصديرها للشرق بعد تبي 
الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة. 


ونحن العرب لا علاقة لنا بالمسألة اليهودية» فهي لم تظهر في التشكيل الحضاري العربي. بل لعل كثيراً من المفكرين العرب 
مرا عنيلاق: يها د انا الى ل ابه التارفية رة رع كل ون لاله وة 1 تند مشكلة 
مطروحة» فقد تم حلها بطرائق غربية مختلفة "التصدير إلى الشرق الاندماج في غرب أوربا ثم الولايات المتحدة الإبادة" , 


أما المسألة الإسرائيلية» فهي مشكلة أعضاء التجمع الاستيطاني الصهيون» خف ا اع ا لين 
وُلدوا على أرض فلسطين ونشأوا فيها ولا يعرفون لهم وطناً آخر ولا يتحدثون سوى العبرية. ونحن العرب نشكل طرفا 
مباشرا في هذه المسألة فنحن الضحية» كما لا يمكن حلها دون تدخلنا إذ أا مسألة توجحد في صميم البنية التاريخية 
العربية. ورغم أن المسألة اليهودية هي الي أفرزت المسألة الإسرائىلية» ذلك أن الصهيونية في محاولتها فرض حلها 
للمسألة اليهودية ''عساعدة الإمبريالية" نححت ف التأثير على بعض اليهود المهاحرين إلى الولايات المتحدة وغيرها من 
البلاد لتحويلهم إلى فلسطينء إلا أن المسألتين مع هذا تظلان منفصلتين تماماً وتنتميان إلى بناءين مختلفين. وعملية الربط 
امات ضار له او ی ا قاطي وك م ر ر و اران و 
المسألتين» حن تربط أمن الدولة الصهيونية بأمن الإسرائيليين من ناحية» وبأمن الجماعات اليهودية في العام من ناحية 
أحرى» وحن تفرض على يهود العالم» من ناحية ثالثة» فكرة الشعب اليهودي الواحد وكل المقولات الصهيونية 


الأخرى. 


ولا يوحد حل للمسألة الإسرائيلية طالما ظلت مرتبطة بالمسألة اليهودية» أي طالما تم النظر إليها في الإطار الصهيون. فهذا 
الارتباط يعن أن أعضاء التجمع الاستيطان هم جزء من الشعب اليهودي» والحضارة الغربية» وأن المشاكل الي تحدث 
"هناك" جحد حلا ها "هنا"؛ وينتج عن ذلك تعميق بنية الاغتصاب والتفاوت. فكل مهاجر يهودي يحضر إلى فلسطين يحل 
محل مواطن عربي ويشغل حيزه العربي ويُعمّق هوية الدولة الصهيونية باعتبارها دولة استيطانية إحلالية في حالة صراع مع 
العرب» ويُعمّق حدة المسألة الفلسطينية. 


ومع هذا تدور كل الحلول الإسرائيلية المطروحة لإشكالية الصراع الدائر في فلسطين المحتلة داحل إطار صهيوني. قد 


تختلف طبيعة الحل في اعتدالها وتطرفها من اتحاه لآخرء لكن كل الاتجاهات لا تتنازل عن الحد الأدن الصهيويني» وتحاول 
الوصول إلى الحد الأقصى حينما تكون الظروف مواتية. 
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الصهيونية في التسعينيات: محاولة للتصنيف 
Zionism in the Nineties: An Attempt at Classification‏ 


في محاولتنا تعريف الصهيونية طرحنا الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة كإطار للتعريف ومن ثم مينا كل "المدارس" 
الصهيونية "ثيارات"؛ باعتبار أنما جميعاً تتقبل الصيغة الصهيونية, وبيّنا أن إدحال ديباحات يهودية على هذه الصيغة قد 


هوّدها دون أن يُغيّر بنيتهاء وأن التهويد يستند في واقع الأمر إلى الحلولية اليهودية. 


وقي محاولتنا تصنيف الاتجاهات الصهيونية الجديدة المختلفة سنتبع نفس المنهج» وسنبدأ بالصيغة الصهيونية الأساسية 
الشاملة باعتبارها تُشْكّل الإجماع الصهيون أو الحد الأدن الصهيون الذي ينطلق منه الجميع. أما الحلولية فهي الإطار 
الذي تم من خلاله ويد الصيغة وعقد الاتفاق بين الصهاينة دعاة الديباحات الدينية والعلمانيين. وقي هذا الإطار سنشير 
إلى اتجاهين صهيونيين أساسيين يعكسان التطوّرات الي حدثت داخل المعسكر الصهيون وفي العالم. 

ويمكننا القول بأن المشروع الصهيوني قد مرّ بمرحلة "بطولية" كانت الأيديولوجية الصهيونية فيه تشكل دليلاً للعملء 
وكانت جماعة المستوطنين "قبل أو بعد 48" تتسم بالتماسك ووضوح الرؤية النسببي» وقد زاد الرفض العربي هذا 


التماسك» إذ أصبح البقاء الإشكالية الأساسية. ولكن بعد عام 1907» ل يعد البقاء قضية ملحة وتصاعد الاستهلاك 
وتفاقمت الأزمة. وقد واكب هذا ظهور النظام العالمي الجديد مع ما يتسم به من سيولة أيديولوجية. 


استجابة لهذا الوضع ظهر تياران أساسيان "وتنويعات كثيرة عليهما " 


1 الصهيونية الحلولية العضوية» الي عمقت الحلولية اليهودية الثنائية الصلبة. 

2 صهيونية عصر ما بعد الحداثة» والى تدور في إطار الحلولية السائلة. 

وبينما تتسم الأولى بالصلابة الشديدة تتسم الثانية بالسيولة الشديدة» ولكن رغم الصلابة أو السيولة فإن الصيغة 
الصهيونية الأساسية الشاملة تظل الإطار المرجعي الذي يدور الحميع داخله. وبمكن القول بأن التيارين هما استمرار 


بشكل جديد وقي ظرو ف حديدة للصراع القدم بين الصهيونية السياسية أو العامة والصهيونية التصحيحية» وأن كليهما 
لا يقدّم حلاً للمسألة الإسرائيلية» بل يزيدها تفاقماً. 


موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية - الدكتور عبد الوهاب المسيري -المجلد 7 515 


الصهيونية الحلولية العضوية 
Organic Immanentist Zionism‏ 


«الصهيونية الحلولية العضوية» مصطلح قمنا بسكه لوصف أحد اتحاهات الفكر الصهيون. ورغم أن الديباحات الدينية 
الب يستخدمها دعاة هذا التيار فاقعة إلا أننا يحب أن نضعها في إطار الحلولية اليهودية حيث تختفي الحدود بين الإله 
والإنسان والأرض ويحل الإله في الشعب والأرض ويتوحد مما إلى أن يصبح الإله هو الشعب والشعب هو الإله. ويعبر 
دعاة الديباحات الدينية بطريقة متبلورة عن هذه الحلولية فهم أكثر تمرساً فيها من الصهاينة العلمانيين» ولكن هذا لا يعني 
أن الاتجاه الصهيون ال حلولي العضوي مقصور عليهم» فهو يضم في صفوفه كثيراً من الصهاينة العلمانيين الملحدين. 


وف ذعاة لطاب" الد أن الضييوجة ولت آل ما وات إليه من تين جل ق رضم الح ارال سين 
حلل أساسي في الصهيونية التقليدية» ويتمثل "حسب رأي هارولد فيش" في محاولتها تبرير المشروع الصهيوني على 
الطريقة العلمانية الغربية ""دولة .عوافقة القانون العام"". وهو يرى أن مثل هذه الديباحة كانت مفيدة في وقتها إذ أنها 
جعلت الصهيونية مفهومة أو مقبولة للأغيار ولليهود أنفسهم» ولكنها مع هذا تمثل انحرافاً عن جوهر الصهيونية. وكان 
هذا الجوهر "رغم ذلك" يعبر عن نفسه»بطريقة متعثرة» الأمر الذي أدَّى إلى ظهور ازدواجية داخل الصهيونية. ويظهر 
ذلك في وثيقة إعلان إسرائيل الي صدرت في 5 أيار 5708 "14 مايو 1948" أي أفا تتبع تقوعين: أحدهما يهودي 
والآخر غير يهودي. وتتبدّى نفس الازدواجية في عبارة «تسور يسرائيل» "صخرة إسرائيل" الي وردت في تلك الوثيقة 
واختيرت عن عمد لإمامهاء فهي قد تعن «الأب» وقد تعن «الملك المقدّس الذي يتوجه إليه اليهودي المتدين»» كما أنها 
قد تكون "هوية إسرائيل الحمعية الصخرية "الصلبة"" ويضيف هارولد فيش أنها يمكن أن تكون الإرادة القومية ال تحدّث 
عنها روسو "وآحاد هعام من بعده"» والي توه مصير الأمم» "نوعاً من الحوقة الإغريقية الي مثل الماضي والحاضر 


والمستقبل". 


وقد قام مفكر ديئ إن آحرء هو جويل فلورشام, بتحليل ديباحة وثيقة إعلان إسرئيل» فقال إن ما جاء فيها ليس 
مقصورا على الشعب اليهودي وإنها ليست إلا تعبيرا عن رغبة الصهاينة في تطبيع اليهود وتاريخهم. ثم يقوم فلورشايم 
بإظهار زيف مقولات الديباحات العلمانية الواحدة تلو الأحرى. فالشعب اليهودي ل يولد في إرتس يسرائيل كما جاء 
في الديباحة وإنما في مصر وي الصحراءء وهويته الروحية والدينية والقومية تمت صياغتها في المنفى» خارج أرض 
إسرائيل. ومثل هذه الديباحات» حسب رز إن هي إلا بقايا عصر الانعتاق والاستنارة» ولابد من العودة إلى 
الجذورء إلى الخطاب الإثي الديي» أي إلى اليهودية» لأن التخلي عن اليهودية "كما يفهمها هارولد فيش" وعن القيم 
اليهودية والعقائد اليهودية» وإحلال الديباحة العلمانية محلهاء هما اللذان أديا إلى فقدان اليهود احترامهم لأنفسهم وإلى 
فشل الصهيونية في علاج الروح. 
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الواحدية الصهيونية. ويرى هارولد فيش أن مة ححطأا أساسياً يجمع كتابات هس وجوردون "مُنظرا الصهيونية العماليي" 
ورور" "ندر N‏ وكوك د الصهيونية الدينية". هذا الخط هو إكانهم بأن الصهيونية الحقة لا فرق بين 
الدين والتاريخ اللذين يصبحان في كتابات هؤلاء المفكرين شيئاً واحدأء والمنظور وغير المنظور يمترجان في وحدة مثالية 
تتجاوز الواقع. وحوهر الصهيونية» خی ضور ف كامن وراء بعث مقولة القداسة في الحياة الخاصة والعامة. 
فالصهيونية» من هذا المنظور» هى شكل من أشكال الواحدية المقدّسة. 


ويشرح فيش لاهو ت/أيديولوجية الصهيونية الجديدة "الصهيونية الى وعت ذاتها الحقة"» فيبين أن هذه الصهيونية 
ستكتشف أن جذورها ليست في التاريخ الغربي أو تاريخ الشرق الأدن القدم أو ما يُسمّى «التاريخ اليهودي» "كما 
فسره العلمانيون" وإنما في الميثاق الذي عَقد بين الرب والشعبء أي في التاريخ المقدّس. وليس هذا الميثاق جرد تفسير 
ممكن للواقع» وإنما هو الواقع نفسه كما تعرفه إسرئيل» وهو مصدر ا حياة الأزلية هذا الشعب "ولنلاحظ أن الواقع الآنء 
واقع إسرائيل» محال له قوانينه المقدّسة الخاصة؛ المقصورة على الشعب اليهودي» ولا يستطيع غير اليهود التساؤل عن 
معناه والاحتجاج عليه حي إن سقطوا ضحايا له". 


ويذكر هارولد فيش أن مبدأ الحوار عند بوبر "الحلولي العلماني" هو أدق فكرة لوصف الصهيونية الجديدة» وأن مشكلة 
بوبر تكمن في أنه لم يهتم كثيراً بعالم السياسة بسبب وهه الوجودي» فقلّص مبدأه وقصره على العام الفردي رغم أن 
نسقه الفكري يتضمن عالم التاريخ والسياسة, وهذا ما يفعله فيش والصهاينة الجدد» فهم يطبقون مبدأ الحوار على كل 
جحالات الحياة العامة والخاصة. ولعله كان ينبغي» اتاو من ااي ان" تا وال ب اللو ر و تر أن 
تسميتها «الصهيونية الحلولية العضوية» أكثر دقة لأن الصورة المحازية العضوية» بشكلها المادي "كما عند آحاد هعام"» 
والحلولي "كما عند كوك" ترد في كتابات كل الصهاينة بشكل جزئي إلى أن تصل إلى تحققها الكامل في هذه الصهيونية 
الجديدة. كما أن هذه الصورة المحازية محورية في كتابات بوبر» وما الحوار سوى شكل من أشكال الوحدة العضوية 
وتعبير عن ال حلولية. كما أننا حينما نصفها بأنما «صهيونية حلولية عضوية» فإئما نعي أنها صهيونية صقت كل 
الازدواحيات والانشطارات» وملأت كل الفراغات» وسدّت كل المسافات» وربطت بين المقدمات والنتائج» وطهرت 
الصيغة ليزي اوا وفيت اس الشكل ماما بالمشتمون وأصبحت القومية هي الدين وأصبح الدين 
هو القومية. وهي» فوق هذاء لا تبحث لنفسها عن تبرير حارج نفسها من خلال أية ديباحات غير يهودية» وإنما تتخذ 
فك داك يا لها حول ا مكنا ا فالدال هنا هر هه دلول و ها الد الکن م اة ا 
الشعب وسر نبذ الشعوب الأخرى له. ولعل العضوية "وال حلولية" الكاملة تظهر في شعار الجماعات السياسية ال تحاول 
ترجمة الفلسفة الصهيونية الجديدة إلى ممارسة: "أرض إسرائيل لشعب إسرائيل تبعا لتوراة إسرائيل" وهي عبارة كان 
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يرددها موشي ديان العلمان! ولنتأمل العضوية والحلولية» فالأرض والشعب "التربة والدم" مرتبطان بسبب التوراة الي 
م عند a a E‏ عوك a‏ ننه بالسغوية وكوة رق كا ماده بر كاف 
السياسية المماثلة وبالفكر القومي العضوي المتطرف» كالنازية الى تتسم يذه العضوية المتطرفة. 


وتصل هذه الصهيونية العضوية إلى ذروتا في التفسير الحرفي للعهد القديم. فالتفسير الحرثي يفترض أن الظاهر هو الباطنء 
وأن القصص الديئ هو التاريخ» وأن الوعد الإمهي هو رحصة بالاستيطان "كما عند الصهاينة المسيحيين تمام". وفي هذا 
الإطار التوراق» بإمكان فيش أن يتوجّه للجماعات المسيحية الأصولية في الولايات المتحدة "المعروفة برجعيتها وحبها 
العميق وكرهها الأعمق لليهود"» وأن يطلب منها أن تعترف بالمغزى الديئ لأحداث التاريخ» وبدلالة الصهيونية 
والدولة. 


وقي داحل هذا الإطار العضوي الحلولي المتسق مع نفسه» المتناسق مع مقدماته» المكتفي بذاته» الذي لا يكلف نفسه 
الإشارة إلى ما هو خارجه؛ تكتسب الأطروحات الصهيونية التقليدية بُعداً مدهشاً جديداً. فالتاريخ اليهودي ليس تاريخا 
عاديا وكذلك القومية اليهودية ليست قومية عادية "كما كان يدّعي هرتزل وأتباعه"» وإثما هو كيان فريد. والشعب 
البهودي لين شعباً عاديا مل كل الشعوث وإغا هو شعب إلى المضدر: ولو لأاع هذا الاتماه أن يقرا كات 
بلعام العراف الذي دعاه ملك مؤاب ليلعن العبرانيين القدامى عند اقترايهم من مملكته» فقال: "هو ذا شعب يسكن 
وحده. وبين الشعوب لا يُحسّب" "عدد 9/23". ويمكن ترجمة ذلك إلى: "هو ذا شعب عضوي مقدّس لا يختلط 
بالشعوب الأخرى ولا يندمج معها ولا يُحسّب بين الشعوب» فهو منبوذ". فعزلة اليهود هي الشيء الطبيعي» ففي 
أعماق اليهودي تُوجّد جذور القلق» ولذا فهو يسبب القلق للعالم كله ولا يعطيه أي سلام» وهو "كجسم غريب" يشبه 
الخميرة الى توضع في المادة فتغّرها دون أن تتغيّر هي. ومن ثم فإن معاداة اليهود والرغبة العارمة في نبذهم ليستا ظاهرتين 
اجتماعيتين يمكن شفاء الأغيار منهماء وإنما هما تعبير طبيعي عن وجود إسرائيل الغريب الذي يحدده الميثاق. نما اعتراف 
بسر إسرائيل وثناء عليها. 


وقد فسر الحاحام يهودا عميتال "رئيس إحدى المدارس الدينية" أهداف الصهيونية كما تحددها الفلسفة الحديدة بقوله: 
"إن الصهيونية لا تبحث عن حل لمشكلة اليهود من خلال تشييد دولة يهودية وإنما من خلال تشييد دولة هي أداة في يد 


وإنغا ليصبح فعا مف سا فلت الله الحي" . 


وموك هذا لدي ل a‏ لبن امفيطانا ]و A a‏ عاية البهووة N‏ علي 
أمن الوطن أو لخدمة الاستعمار أو من أجل الديموقراطية أو الاشتراكية أو الحضارة الغربية» أو أي شىء من هذا القبيل» 
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كما يظن كثير من الأغيار» وإنما هو تحقيق للمشيئة الإلهية؛ واحب مقدّس» وعبء ديئء يحمله اليهودي ويهدف إلى 

خلاص الشعب المقدّس وتحقيق الوعد الإلهي والميثاق بين الإله وإسرائيل» هو حزء من الحوار الأزلي بين الشعب والإله. 
ومن ثم فهي عملية لا تنتهي ولا "حدود" لما. ورسالة هذا الشعب المقدّس تفرض عليه أن يفرغ الأرض المقدّسة من 

سكافا الأصليين العرضيين. 


أما موضوع مركزية إسرائيل في حياة الدواافيووا هکب يردا ديا ع 3 أن عن لضي ال انتقل بعد 
تأسيس الدولة إلى المستوطن. فما يحدد الشعب اليهودي ليس ذكريات الأسلاف المشتركة بين إسرائيل وأعضاء 
الجماعات اليهودية حارج فلسطين وحسب وإئما حلادة أيضياً المصير الفريد. وقد استقر عبء التفرّد هذا بكليته على 
أكتاف الأمة الجديدة الي ظهرت في أرض إسرائيل. 


وهذه كلها كلمات كبيرة تحتاج إلى تفسير فهي تنطوي في واقع الأمر على تصور للمسألة الإسرائيلية ولحلها. فحينما 
يتحدث أحد عن قداسة شعبه الذي يحتل أرض شعب آحر» فلابد أن تكون هناك علاقة ما بين الديباحات والسلوك. 
ففي فترة ما قبل الدولة» كان الصهاينة يتحدثون عن العمل العبري "لا المقدّس" لأنهم كانوا يودون أن يحلوا محل العربي. 
ولذاء فقد كانت الديباحة الاشتراكية ومفهوم اليهودي الخالص شعارين مناسبين. فلم الديباحة الحلولية العضوية الآن؟ 
ولم تصعيد معدلات الحلول؟ يضع جويل فلورشام يدنا على المفتاح حينما يقول إنه بدون الوعد الإلهي» بدون التسويغ 
الحلولي» تصبح إعادة الأرض إلى اليهود "أي استيلاء اليهود عليه" فعلاً غير عقلان يوقع الظلم بسكان فلسطين العرب» 
ويصبح من العسير شرح المطالبة اليهودية بالأرض المقدّسة» كما يصعب تبرير أسبقية المطالب اليهودية على الحقوق 
العربية. وهكذاء فإن الصهيونية الدديدة تسويغ للوضع الحديد. 


ويتلخص الوضع الحديد في أن الاستعمار الصهيون قد ضم رقعة كبيرة من الأرض بدون وحه حق» واحتلها واستعبد 
أهلهاء حارقاً بذلك كل الأعراف الدينية والخلقية والدولية. وليس بإمكان أي منطق إنساني مهما بلغ من الحذق والصقل 
أن يبرر ذلك» وحصوصاً أن العرب يرفضون قبول الأمر الواقع» كما أنهم لم يختفوا بعد» كما كان من المفروض أن 
يفعلوا حسب تصور المشروع الصهيون. وليس عند الصهاينة أية حلول» حن ولو نظرية» لهذا الوضع. ولذاء فلابد من 
اللجوء إلى منطق هو في جوهره غير منطقي» منطق ا حلولية العضوية الي تخلع على البشر وأفعالههم قداسة ومطلقية بحيث 
يشير العقل إلى نفسه ويصبح مرجعية ذاته» مكتفياً بذاته» يستمد معياريته من ذاته» ولا يحتاج إلى تبرير حارجي» والواقع 
أنه حينما يتم ذلك» يفعل الإنسان ما يحلو له فيضم الحولان وغزة والنيل والفرات» ويُفسسّر هذا على أنه جزء من الحوار 
مع الرب وتعبير عن الميثاق وعبء فريد لا يطيق أحد غير المستوطن الصهيون "اليهودي المطلق المقدّس" حمله. وهذا 
تسويغ فريد لحالة فريدة هي الحالة الانتشارية الصهيونية الى لا حدود لهاء فهي هنا تصبح فعلاً مقدّساًء والأفعال المقدّسة 


لا بداية لما ولا شاية» ولا سبب لا ولا تفسير. 
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و ال يعاني منها المستوطن الصهيون هي الأخرى بالطريقة نفسها. فالشعب اليهودي 
ال کا ی يكن رکد ون ار و ت ن عو مر ا و ا أن 
يستوطن الحليل ونابلس» في جزيرة صغيرة معزولة وسط الحيط العربي» ويرى أن وجود متزله بجوار الب ركان أمر طبيعي 
تماما ومنصوص عليه في التراث الديئ. وأما خالة الحرب الدائمة» فهى الأخرى خالة تستند إلى القداسة. وقد قال 
الحاخام تسفي يهودا كوك "ابن الحاحام كوك" "إن جيش الدفاع الإسرائيلي هو قداسة كاملة فهو يمثل حكم شعب الله 
قوق أرط والبهودي العضوي حا ل مخت قط عن السلا و كما قال ااام يقرب ازيل فان التمنويدي التدين 
يعترض على السلام. فهو يحتفظ بوعي تاريخي داقم لا يدعه ينسى أحداث الماضي بل يولد في وحدانه موقفاً حذرا تجاه 
العام الخارحي. وف فهاية الأمر» فإن من الخير لنا أن ننعزل عن الأمم» كما قال الحاحام أفراتم زيميل. 


والصراع العربي الإسرائيلي داخل إطار القداسة صراع لا ينتهي ولا حل له إذ يجب النظر إليه لا في ضوء المصالح 
المتصارعة وعمليات الاستيلاء على الأرض وإنما في ضوء سر حب اليهودي لصهيون وسر الكره العربي لإسرائيل 
"ويلاحَظ أن كلمة «سر» هنا مستخدمة بالمعن الديئ الحرفي". والصراع إن هو إلا جزء من "الميراث الشيطان" إذ 
يتربص كل نسل عيسو "أي الشعوب الحاورة للعبرانيين» أي العرب" بأبناء إسرائيل ليلحقوا يمم الأذى ويدمروهم أينما 
للحت ال هة ادا من المتعتالك اا واندياء والأطفال ار الذين يلقن اة عل المت طين را 
فقوى الشيطان لن تصبر على وحود شعب إسرائيل الذي يعيش داخل دائرة الحلول والقداسة,. وداحل هذه الدائرة 
العضوية الحلولية المقدسة» يصبح العرب هم العمالقة واليبوسيون وشعوب أرض كنعان الذين ورد ذكرهم في العهد 
القدسم وهم شعوب يجب طردهم أو إبادتهم. ولذاء فقد أصدر الحاحامات أوامرهم الدينية بقتل المدنيين من العرب» فهذا 
هو أمر الشريعة. 


وهكذا تكون الصهيونية العضوية الحلولية قد زودت المستوطن الصهيون بإطار إدراكي يعقلن عزلته الكاملة» ويبرر 
به مط وظروه ووتحلهة عي عمل عا هة امو ار اا كان اساد ا سكن و قينا لوی الكورائية 
إن المستوطن الذي بئ بيته بجوار الب ركان» ويحيا في حطر دائم» بمكنه أن يسوغ موقفه بخلع القداسة على نفسه» بحيث 
يرى نفسه أداة من أدوات الخلاص وجزءاً من عملية إلهية ضخمة لا بمكنه التحكم فيهاء بنفس طريقة الحندي الغربي 
الذي كان يعقلن وحوده في غابات أفريقيا الحارة السوداء على أساس لون جلده الأبيض والأعباء الأخلاقية الناجمة عن 
ذلك. وبذاء تكون الصهيونية العضوية قد صفت أية ثنائية» وأسكتت أية تساؤلات» وحردث المستوطن الصهيون من أية 
إنسانية متعينة» وخلعت عليه قداسة تحرمه من وحوده الإنساني الحق» وبذا تكون الصيغة الصهيونية الأساسية الغربية الي 
لم تر اليهودي إلا على أنه شيء أو سلعة قد تحققت تحققاً كاملا كما يكون أعضاء المادة البشرية قد استبطنوا الرؤية 
تمام الاستبطان. 
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ويقول هارولد فيش إن الصهاينة أخيراً قد بدأوا يكتشفون سر القداسة وحلم الخلاص والتفرّد ومغزى الوعد الإلحي 
والميثاق مع الرب. وهو يرى أن جماعة جوش إعونيم هي أول تنظيم سياسي يحمل أيديولوجية الصهيونية الجديدة» 
الصهيونية الي أدركت ذاتما. وقد يكون فيش محقاً في هذا من الناحية الإمبريقية المباشرة» لكن يمكن القول بأن النموذج 
الكامن وراء الصهيونية الدديدة هو أيضاً النموذج الكامن وراء فكر ما يُسمّى «اليمين الإسرائيلي» بغض النظر عن 
الانتماء الديئ» فما يهم في الإطار الحلولي هو الشعب والأرض وليس الإله» ولذا يستطيع شارون الملحد» ونتنياهو 
صاحب الفضائح العامة والخاصة» أن يتح ركا في إطار النموذج نفسه» نموذج الحلولية الصلبة» حيث يقف اليهودي 
المقدّس في أرضه المقدّسة ويواحه كل الأغيار. 


ما بعد الصهيونية: تعريف 


Post- Zionism: Definition 


«ما بعد الصهيونية» مصطلح سياسي يشير إلى مجموعة من العلماء الإسرائيلييين تشمل المؤرخين الجدد وعلماء الاجتماع 
الانتقادين. وقد تأثر بهم عدد من العاملين في حقول الثقافة والفن والأدب. ومن أهم حملة خحطاب ما بعد الصهيونية بي 
موريس وموشي ميش وسيمحا فلابان وبار يوسف وأوري رام وسامي سموحا وباروخ كيفرلنج وتامار كاتريال وسارا 
كازير وجيرسون شافير وبارون إزراحي وشلومو سويرسكي وتوم سيجيف ويوناثان شابيترو یورین بن إليعازر وباجيل 


ليفي وإيلا شوحات وآفٍ شلام وإيلان باي وغيرهم. 


ويُستخدّم مصطلح «ما بعد الصهيونية» للإشارة إلى انحسار الأيديولوجية الصهيونية ودحول التجمّع الصهيون عصر ما 
بعد الأيديولوجيات. "كلمة «بعد» في الخطاب الفلسفي الغربي تع أن النموذج المهيمن قد ضمر وذوي ول يولد نموذج 
حديد يحل محله» أي أن ثمة أزمة على مستوى النموذج لم يظهر ها حل بعد ولعلها تعن أيضاً «فهاية»". ومن هم 
مصطلحات الما بعد مصطلح «ما بعد الحداثة» الذي صيغ مصطلح «ما بعد الصهيونية» ا عاىه. 


ويرى البعض أن ما بعد الصهيونية معادية للصهيونية وأنها تعيد النظر في كل المقولات الصهيونية الأساسية» بينما يۇ كد 
البعض الآخر أن ما بعد الصهيونية إنما هي امتداد للصهيونية. ويضيف بعض دعاة ما بعد الصهيونية أنفسهم "مثل بي 
موريس" أنه صهيون يقوم بعمل إيجابي "من خلال البحث عن الحقيقة التاريخية". بل يرى بعض هؤلاء أن ما بعد 
الصهيونية هي تحقق للصهيونية» وأن السلام مع العرب هو الثمرة الطبيعية للإنحاز الصهيوني. وكما يقول بي موريس: 
"إن الكشف عن أعمال الطرد ومجازر ضد العرب في سنة 1948» وأعمال إسرائيل على امتداد الحدود في الخمسينيات» 
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وعدم استعداد إسرائيل للقيام بتنازللات من أجل السلام مع دول عربية "الأردن a‏ بعد سنة 21948 0 «دعاية 
معادية للصهيونية»» وإنما هو إضاءة لجانب من مسارات تاريخية هة عتمت عليه هذا طوال عشرات من الأعوام 
المؤسسة الإسرائيلية -.من في ذلك الباحثون والصحافة - خدمة للحكومة وللأيديولوجيا السائدة . 


وأعضاء هذا الفريق "الصهيون" لا ينكرون شرعية ما يُسمَّى «القومية اليهودية» الي أدّت إلى إقامة الدولة» ولكنهم 
ارف اء الرابطة الفسية والعائلية وين رة إسرائيل و الاعات البؤردية عار جا "ون لا تاخل مرا وسطا بين 
الفريقين, انظر: «ما بعد الصهيونية» أو صهيونية ما بعد الحداثة والنظام العالمى الجديد»". 


ونما يجدر ذكره أن ما بعد الصهيونية ها جذور تسبق تاريخ ظهورها في الثمانينيات. فتحدي الرواية الإسرائيلية 
للأحداث أمر قام به إسرائيل شاحاك من قبل بشكل منهجي شامل. أما يوري أفينيري فقد أكد في أكثر من مناسبة أن 
الصهيونية مثل البيوريتانية هي أيديولوجية الأصل الي انتهى دورهاء وهناك من قال إن الصهيونية إن هي إلا حركة إنقاذ 
ليهود أوربا "من الكارثة المحيطة بمم" انتهى دورها مع إعلان الدولة الصهيونية» وعلى الجميع تقبلها دون الخوض في 
النقاش بخصوص الأصول. وهناك بطبيعة الحال الحركة الكنعانية الي نادت "حت قبل قيام الدولة" بفصل الدولة 
الصهيونية عن يهود العالم وضرورة التفرقة بين الإسرائيليين "الكنعانيين" واليهود. وعلى مستوى التطور التاريخي لوحظ 
أن جيل الصابرا كان قد بدأ يبتعد عما يُسمّى «التراث اليهودي» ما دعا حورج فريدمان إلى الإشارة هم بأفهم «أغيار 
يتحدثون العبرية». بل إن بن حوريون نفسه طالب بحل المنظمة الصهيونية بعد تأسيس الدولة» فقد وصفها بأها 
"السقالة" الي تفقد وظيفتها بعد الانتهاء من البناء. وأن مهمة يهود العالم هي الهجرة إليها وحسبء وبإمكان الدولة 
الصهيولية الوصول ليب مباشرة دون وساطة المنظمة الصهيونية. وهو موقل لا يختلف كيرا عن موقش الكاتب 
البريطاني» من أصل بحريء آرثر كوستتلر . 


وظهور ما بعد الصهيونية في الثمانينيات واكتسابها شيئا من المركزية له أسباب عديدة يمكن أن نورد بعضها 
قيما بای : 


1 - انتشار العديد من مفاهيم ما بعد الحداثة. وقد استطاعت إسرائيل حي حرب 1967 أن تعوق تأثير ما بعد الحداثة 
ونا اا عن ا مه د كانتت ورا رياد اة اومس النضادا اطا جاع ٠‏ يكل الس طن کا 
من المزايا والحقوق. 
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2 - الثورة المعرفية في العلوم الإنسانية في الغرب ورفض المسلمات البديهية الي سادت مثل مطلقات حركة التنوير 
والعقلانية والتقدم ورفض الرؤية التاريخية أحادي الخط والتمركز حول الغرب. 


3 - يرى البعض أن الصهيونية قد حققت أهدافها على الصعيد القومى إذ أسست دولة قومية عادية طبيعية» سكافا 
طبيعيون. بل إن يهود العام أنفسهم تم تطبيعهم من خلال وجود الدولة الصهيونية. 


4 - كانت الصهيونية قبل عام 1948 تمثل أقلية لا تتمتع بإجماع عريض ولكن بعد قيام الدولة حدث إجماع عليها 
وعلى المقولات الصهيونية حي حرب 1967. وبعد حرب الاستتزاف "1968 - 1970" وحرب أكتوبر "1973" 
والحرب ف لبنان» فالانتفاضة» بدأت بأعداد غفيرة من الصهاينة في إعادة النظر في المقولات الصهيونية وبدأت ظاهرة 
الفرار من الخدمة العسكرية. 


5 - يحس المستوطنون في إسرائيل أن تمن الحروب المتكررة مرتفع للغاية وأنهم هم الذين يدفعون الثمن. فالمستوطن 
الصهيون هو الذي يواحه في الوقت الحالي كارثة جماعية» لكل هذا بدأوا يبحثون عن بدائل للنموذج الصهيون. 


6 -على عكس الخوف من وقوع الكارثة الذي يمارسه سكان المستوطن الصهيون يحس يهود الشتات بالطمأنينة» 
فالخوف لم يعد يطاولهم وهم يعيشون حياتهم بشكل طبيعي» إن لم يكن أفضل من أقرافهم الإسرائيليين. 


7 -يرى بي موريس أن دولة إسرائيل دحلت» في الأعوام الأخيرة» حقبة ما بعد أيديولوجية, أي "ما بعد صهيونية"» 
بدأت فيها المصالح والقيم الخاصة والفردية تطغي على قيم الجماعة بكاملها. وبجتمع الريادة الصهيونية - في فهاية الأمر - 
هو بجتمع مؤجل فيه الاستهلاك» فكثير ممن استوطنوا في فلسطين فعلوا ذلك ليرفعوا مستواهم المعيشي. 


8 - يرى بن موريس» كذلكء أن الإحساس بالازدحام الشديد في الدولة "الذي ينعكس يوميا في شوارع المدن وعلى 
أرصفتها" بدأ يحتل مكانا ما في وعي إسرائيليين كثيرين» وهذا أمر من الممكن» ومن الضروريء أن يؤدي إلى تقييد 
المجرة في المستقبل غير البعيد» لأسباب "عملية" لا أيديولوجية. 


ويثير الجدل الدائر في إسرائيل بشأن ما يُسمّى «ما بعد الصهيونية» مسائل متنوعة مثل: الحوية الإسرائيلية "أصوطا 
والمكونات الدينية والصهيونية الداحلة في تكوينها" وغمط الدولة والمجتمع الإسرائيلي المرغوب فيهما "بناء الأمة والموقف 
من الدموقراطية الليبرالية والقيم الإنسانية العامة» والتعارض القائم بينها وبين القيم اليهودية القبلية والدينية" والسياسة 
الإسرائيلية تحاه العرب "سواء الأقلية الفلسطينية الي تحيا في إسرائيل؛ أم تجاه الشعب الفلسطين القاطن في المناطق الحتلة"» 
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والسياسة الإسرائيلية تجاه التوسع الصهيون "مستقبل المناطق الحتلة ومصيرها" وعلاقة المستوطن الصهيون بالجماعات 
اليهودية في الخارج. 


وقد قام دعاة ما بعد الصهيونية بمراجعة المقولات الصهيونية الرئيسية وانتقادهاء ومحاولة "نزع القداسة" عن كل أو بعض 
المقدّسات الصهيونية. فوجّه حملة حطاب ما بعد الصهيونية النقد لبعض الأفكار السائدة مثل "جمع المنفيين" و"بوتقة 
الصهر" والطبيعة العسكرية للمجتمع الإسرائيلي ونزعته التوسعية وشعار "الأمن فوق كل اعتبار". بل تناول بعضهم 
الأيقونة الصهيونية والغربية الكبرى» أي مسألة ال هولوكوست. 


وقد قام المؤرخون الحدد .مراجعة الرواية الصهيونية لحرب 1948. أما علماء الاجتماع الاتغاذيون فقد عَدُموا نقدا 
ارا للصهيونية فدرسوا حركات الاحتجاج والفئات المضطهدة في المجتمع الإسرائيلي "الفلسطينيون والسود والسفارد 
والنساء" بحيث طبق بعضهم منظور كولونيالي على الدراسات التاريخية الصهيونية. 


وقد حرج حملة حطاب ما بعد الصهيونية على النهج الصهيون السائد والذي يقوم على لي عنق التاريخ والواقع من أجل 
إرساء المزاعم والادعاءات الصهيونية, 


المؤرخون الجدد: تعريف 
New Historians: Definition‏ 


مجموعة من المؤرخين الإسرائيليين الذين أحذوا في الظهور منذ الثمانينيات وبدأوا في مراحعة الرواية الأكاديمية الإسرائيلية 
للصراع العربي الصهيوني» وبخاصة حرب 1948 الي جرى صوغها ضمن إطار أيديولوجي صهيون يعيد ترتيب 
الوقائع» واستبعاد ما لا يروق للصهاينة. فالرواية الإسرائيلية الصهيونية لوقائع حرب 1948 وما بعدها تحاول بقدر 
الإمكان عدم ذكر الفلسطينيين» فلا توحد جماعة فلسطينية قائمة بذاتما "ومن هنا الإكثار من ذكر البدو" بعد 1948. 
ولم يحدث أي تمجير قسري "ترانسفير" للفلسطينيين فقد خرجوا تلقائياً أو هربوا بناء على دعوة صريحة من الملوك 
والرؤساء العرب حن يتسئئ للجيوش العربية الإحهاز على الدولة الصهيونية الوليدة؛ امحاصرة من كل حانب» أي أنه تم 
إشقاظ البظولة اما عن اللستطعيين وخلعيا عل الصهايية: 


رسم المؤرخون الجدد صورة أكثر واقعية تقترب إلى حدٌ ما من الرواية الفلسطينية لوقائع تلك الحرب» وال تبيّن أن 
المطامع الصهيونية قد تم تحقيقها على حساب السكان الفلسطينيين وأن ارب ففرا عن طريق'الظريه, وقد أظهر 
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المؤرحون الحدد أن العام العري لم يكن قوة عسكرية مخيفة» بل كان مفككاء يتكون من دول متخلفة» بعض حكامها 
متواطئ مع الصهاينة» وحيوشها سيئة التدريب وقدراقا القتالية شديدة التدني. كل هذا يؤدي إلى نزع البطولة عن 
اليهود. بل بيّن هؤلاء المؤورحون الحدد أن إسرائيل دولة متعنتة» ترفض السلام. وقد اعتمد هؤلاء المؤرحون الجدد المادة 
الأرشيفية الي رُفعت عنها السرية بعد مرور ثلائين عاماً. 


ما بعد الصهيونية "صهيونية عصر ما بعد الحداثة والنظام العالمي الجديد " 


Post- Zionism, " Zionism in the Age of Post: Modernism and the New 
International Order" 


بعد محاولة التعريف المبدئية لظاهرة ما بعد الصهيونية والمؤرخون الحدد» يمكن الآن أن نقدم رؤيتنا للموضوع. انتقل 
التجمّع الصهيون من مرحلة بطولية تقشفية صلبة "مرحلة التحديث والحداثة" تتسم بأن ها مركراً "بالإنجليزية: 
لوحوسنتريك 66111116 -1000" إلى مرحلة استهلاكية سائلة "ما بعد الحداثة" تتسم بأنها لا م ركز ها "والصهيونية 
جرع من اللاضيارة الحلمائية الساملة الغربية ول مشكل اسا عن القاعد ف 


ويمكن القول بأن الصهيونية قد دحلت عصر ما بعد الحداثة بتصاعٌد معدلات الحلولية والعلمنة داحل التجمّع الصهيون. 
فحى عام 1948 كان اللوجوس "المطلق الصهيوني" يتجسّد في الفولك "الشعب اليهودي" وكان من المفروض أن 
يؤسّس الصهاينة دولة يهودية تصبح هي والمستوطنين موضع الحلول والمركز الروحي والثقافي ليهود العام "العجل 
الذهمي» على حد قول أحد الحاخامات المعادين للصهيونية"» أي أنه عالم متم ركز حول اللوحوس "لوجوسنتريك 
Centr‏ -1000" يتسم بالتماسك العضوي. 


ولكن مع تأسيس الدولة تمزقت الواحدية العضوية» فيهود الدياسبورا أصروا على أنهم هم أيضاً موضع الحلول» ويهود 
أمريكا بالذات كانوا يرون أن أرض الميعاد العلمانية الحقيقية هي الولايات المتحدة الأمريكية. وفي داخل إسرائيل نفسها 
نشب الصراع بين الإشكناز والسفارد إذ أن الإشكناز كانوا يرون أن المطلق الصهيون يعبر عن نفسه من خلالهم 
وحدهم» فاليهودي هو الإشكنازي أما اليهودي السفاردي فهو بحرد صدى أو صورة باهتة. ثم بين الصهاينة الدينيون أن 
اللوحوس الصهيون ليس هو الفولك وحسب ولا هو الدولة وما هو الإله متجسداً في كل من الشعب والدولة» فبدلاً 
من حلولية بدون إله على طريقة العلمانيين» بعثوا مرة أحرى حلولية شحوب الإله التقليدية» حيث يحل الإله في الأشياء 
ويذوب فيها ويتوحد معهاء ومع هذا يظل محتفظاً باسمه. 
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وقد حفت مصادر المادة البشرية اليهودية وهذا يعد كارثة بالنسبة مجتمع استيطاني يعرف أن من أهم أسباب ضمور 
E E E‏ عم تددن اللاذة نشول ار A SE E‏ يفن اننا افق الول لقتال 
لدولة وظيفتها الأساسية هى القتال المستمر وبدونه قد تختفى في لحظات "انظر الباب المعنون «أزمة الصهيونية" . 


لكل هذا اهتزت القصة الصهيونية الكبرى: عودة واستيطان - إفراغ الأرض من سكافا ورحيل السكان من تلقاء 
أنقسهم. - تايس الذولة البهودية المخالضة :د تدفق ملين البهوة على رض ايعاد - تماية'الفاويخ انيد :قاذ العرنت 
ا :وله البهود ود من أن ا ی بق الو الود م يعد له وجود وتفكك اللوجوس. 
فالدولة الي تم تأسيسها بزعم إنقاذ يهود العام من ذئاب الأغيار وحدت أن عليها أن تطارد اليهود بلا هوادة 
"لإنقاذهم". والدولة الى حاءت لتو كد السيادة اليهودية وحدت أن عليها الاستجداء والاعتماد المذل على الدول الغربية 
لتضمن لنفسها البقاء. والدولة الي أعلنت أفها ستُخرج اليهود من الحيتو وحدت نفسها محاصرة في الداحل والخارج من 
العرب الذين لم يستسلموا لهاء فتحوّلت هي نفسها إلى الدولة/الجيتو أو الدولة/الشتتل. 


وقد تبلور هذا الوضع في الاستيطان» فالصهيونية "على حد قول بن حوريون" هي الاستيطان. ولكن بدأت تظهر 
أصوات تنادي بفصل الصهيونية عن الاستيطان والادعاء بأن الصهيونية هي الاستثمار في إسرائيل أو التعاون العلمي معها 
أنفسهم "عن طريق الزراعة المسلحة: يد تمسك بالبندقية والأخرى تمسك با محراث" أصبحوا مستهلكين بالدرحة الأولى 
وأصبح الاستيطان ر طا بالاستهلاك وأصبحت الإعلانات عن المستوطنات تتحدث عن حجم حمام السباحة وعدد 
مكيفات المواء وطريقة الدفع بالتقسيط المريح ونسبة الخصم عند الدفع» أي أن الأسطورة الصهيونية ضربت في الصميم. 
وقد ساعد انتصار 1967 على هذا الانتقال من التقشف وإنكار الذات إلى الاستهلاك؛ وقرّت من عضده المجرة 
السوفيتية» حيث هاحرت مئات الألوف من الصهاينة المرتزقة, الباحثين عن تحسن مستواهم المعيشي. 


وإذا كانت عبارة «ما بعد الأيديولوجيا» تعن فاية الأيديولوجيات فإن عبارة «ما بعد الصهيونية» تعب في واقع الأمر 
«فهاية الصهيونية»» فالقصة الصهيونية الكبرى الأصلية قد حل محلها أثر أو صدى وقصص صغيرة» إذ أن كل رأس صغير 
وك قطان" يعي داخل ة 0000 ا 


وقد عبر هذا عن نفسه في التكاثر المفرط للمصطلحات الي ستخدم للإشارة إلى الصهيونية "بقصصها الصغرى الكثيرة" 
وهو ما يدل أيضا على انفضال الدال عن المدلول» فهناك عدة دوال "«الصهيونية التقنية» - «الصهيوئية اللو كر». - 
«صهيونية الصالونات» - «الصهيونية الفورية»" تحاول كلها أن تشير إلى المدلول دون بجاح كبير. ولعل اصطلاح 
«الصهيونية المكوكية» قد يصلح دالاً على ال حالة الصهيونيةء الي لم يعد لها مركزء ومن ثم قد يكون من الأفضل أن نشير 
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ها باعتبارها «الصهيونية الإنزالاقية» أو «الصهيونية المفكّكة» "بالإنحليزية: ديكو نست ركتد 060506160" 
فالصهيونية حركة تفكيكية» قامت بتفكيك كل من العرب واليهود ونقلهم من أوطافهم الأصلية إما إلى فلسطين أو 
خارجها. ولكنها بعد تفكيك الآخرء تفككت هي نفسها بفعل العوامل التاريخية» وهي على كل كانت تحوي جرثومة 
فنائها وتفككها من البداية حين استندت إلى دال بلا مدلول: أرض بلا شعب لشعب بلا أرض. 


والصهيونية الحلولية العضوية هي محاولة لحل الأزمة عن طريق خلع القداسة على الذات اليهودية بحيث تصبح هي مصدر 
القداسة الإطلاق وم ركز الكون» مكتفية بذاتها ومرجعية ذاتها. وتصبح الأرض المقدّسة؛ بحكم قداستها أرضاً بلا شعب» 
ويصبح اليهود» الشعب المقدّس» بحكم قداستهم شعباً بلا أرض. ولا تكتمل الحلقة إلا بأن يعيش الشعب المقدّس في 
الأرض المقدّسة ويحل فيهم الإله وتسري القداسة في كل شيء ويتجسّد اللوحوس مرة أخرى ومن ثم يمكن مارسة العنف 
الصهيون وتبريره على هذا الأساس. 


أما صهيونية ما بعد الحداثة فهي تتبع إستراتيجية مختلفة تمامأء وإن كانت تؤدي إلى النتائج نفسها. فهي تقوم بزع 
القداسة عن اليهود والعرب وفلسطين بحيث تصبح كل الأمور متساوية ويصبح الكون لا مركز له. وداحل حالة السيولة 
يمكن أن يصبح المدفع الدارويئ هو اللوحوسء الذي يحدّد مدلول الكلمات. 


ولكن يبدو أن صهيونية عصر ما بعد الحداثة هي الي سترحح كفتها لأن ظهورها قد تزامن مع ظهور النظام العالمي 
الجديد وانتقال العام الغربي بأسره من حالة الصلابة إلى حالة السيولة "ولعلها هى نفسها إحدى تبديات حالة السيولة في 
التجمّع الصهيوني". 


والنظام العالمي الجديد هو إعادة إنتاج للرؤية المعرفية العلمانية الشاملة في أواحر القرن العشرين» ومن ثم فهو ينطلق من 
مرجعية واحدية مادية ترى العالم بأسره "الإنسان والطبيعة" باعتباره مادة استعمالية. وقد أدت هذه الرؤية - في نطاق 
النظام العالمي القدم - إلى ظهور ثنائية الأنا والآخرء والمستعمل والمستعمّل؛ الى دفعت الإنسان الغربي إلى غزو العام 
والميمنة عليه واستهلاكه. ولكن مع تراحع الميمنة والمركزية الغربية وظهور عوامل التماسك والمقاومة في العالم الثالث 
الو کات روا اال جت م غر الشفكك و اكل "عو الكت السياسية والثقافية الحاكينة" د 
فسادها وإفسادها - تصاعد التطلعات الاستهلاكية - تاكل الدولة القومية - السوق والش ركات متعددة الجنسيات - 
تراجع الإحساس بالخصوصية... إلخ'» وجد الغرب فرصة سانحة لأن يحل إشكالية عجزه عن المواجهة العسكرية والميمنة 
الصريحة عن طريق اللجوء للإغواء والتفتيت والتفكيك والالتفاف» وأن يستمر في تأكيد الأنا الغربية على حساب الآخر 
بآليات جديدة حفية من أهمها استخدام النخب السياسية والثقافية احلية كآليات للقمع والإرهاب. فطرح النظام العالمي 
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كل منهما. وصهيونية عصر ما بعد الحداثة هي صهيونية النظام العالمي الجديد» ال تحاول أن تتغلغل وتفرض قصتها 
الصغرى على عالمنا العربي بقوة الإغواء والإغراء والسلاح المحبّأ بعناية فائقة» بحيث لا تراه عين. 


والاستعمار "في عصر النظام العالمي الجديد" يريد تصدير سلعه الترفية وأسلحته المتقدمة والإلكترونيات ورأس المال» وما 
أن الدول المتخلفة غير قادرة على الاستهلاك وليست في حاحة إلى سلع كان من الضروري أن "تتقدم" بعض الشيء وأن 
تحقق شيقاً من التنمية حن يتم تصعيد التوقعات» ولكن» مع هذاء يحب الابتعاد عن التنمية المستقلة؛ لأنما تعن التماسك 
لا التفكيك» والتوحد لا التشرذم» ولذا فإن التنمية يحب أن تتم داحل الأطر الي يقال لها "عالمية"» وتحت إشراف 

الموسسات الي يقال ها "دولية". كما أن الإنسان الذي ينمو يجب أن يفرغ من الداحل حن لا يتحول إلى قوة اقتصادية 


قومية مقاومة, 


والمدحل لأية حر كة مقاومة حقيقية هو تأكيد أن الربح الاقتصادي "العام" ليس القيمة النهائية في حياة الإنسان» وإذا 
كان الربح المادي - كما يؤكد كثير من الماديين - هو بالفعل القضية الأساسية فإن كل شيء يصبح خاضعاً للتفاوض 
وللإبقاء والإلغاء» وضمن ذلك الخصوصية القومية والمنظومة القيمية والامتداد التاريخي؛ بل أرض الوطن. لأنه إن كان 
الحفاظ على مثل هذه الأشياء فيه تعظيم للمنفعة الاقتصادية "المادية"» فينبغي تطويرها وتمجيدها والتغئ بماء أما إذا 
شكلت عائقاً ني طريق "التدمية الاقتصادية" فلابد من التخلص منها بلا هوادة. والسوق الشرق أوسطية تَصدّر عن 
الإبمان بأن العام كله مادة وأنه لا شيء له قيمة وأن كل شيء له ثمن» ومن ثم فهو الترجمة المتعينة للنظام العالمي الحديدء 
التعبير المتبلور عن حالة السيولة. 


وقد بين شمعون بيريز هذا الاتحاه حين صرح بأنه حينما "يشتر ي" المرء سلعة يابانية فهو في واقع الأمر "ينتخحب اليابان"» 


ع 
I1‏ 2 


"فأسواق اليوم" "على حد قول هذا الإنسان الاقتصادي المسمّى بيريز" "ولد السياسة وتدافع عنها. وقوة السوق هذه 
الأيام محسوسة بشكل أكبر من قوة الدولة". 


والسوق لا تتحكم فيه العواطف أو القيم الإنسانية إذ تتحكم فيه آليات لا تَمّت إلى الحب أو الكره بصلة ولا يتم فيها 
أي تبادل إنسان وإنما يفترض أنه سيتم تبادل السلع والخدمات فيها في حرية كاملة» فالأمر كله إنتاج واستهلاك. 
والاستهلاك والإنتاج لا علاقة هما بالمطلقات المعرفية أو الثوابت الأحلاقية أو الوظيفية أو الخصوصيات الإثنية أو 
الأحلاقية. 


والسوق هو المكان الذي يتحول فيه الإنسان العربي المسلم إلى إنسان طبيعي اقتصادي ورا حسمان يفهم مصلحته 
الاقتصادية ومنفعته ولذته ولا يكترث بشيء آخرء على استعداد للتفاهم بشأن أي شيء وأن يغير قيمه بعد إشعار قصير. 
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وإذا كان داحل كل منا مجاهد على استعداد للدفاع عن شرفه وشرف أمته وقيمه "الإنسان الإنسان الذي يحوي العنصر 
الرباني"» فهناك أيضاً في داحل كل منا بقال على استعداد لأن يبيع ويشتري كل شيء وضمن ذلك الوطن» نظير عمولة 
جزية وسعر معقول» كما يوجد ذئب مستعد لأن يفترس من حوله وقرد مستعد لأن يقلد من ينتصر عليه. وقي السوق 
يتوارى المجاهد ويظهر البقال والذئب والقرد فتتحوّل البلاد إلى فنادق وتتحول الأحلام إلى سلع. ولعل الموز الإسرائيلي 
"الذي قَدّم للمستهلك المصري باعتباره بشرى بها سيكون" هو رمز جيد ومتبلور لعملية التفكيك الحديدة» فهو يتوجه 
مباشرة إلى الجهاز الهضمي ليسقط الذاكرة والتاريخ والموية والذات والموضوع والحق والحقيقة» ويعلن ندية الإنسان 
والمادة» والقومية العربية والصهيونية» فنتزلق جميعاً إلى عالم حال من القيم والموية -عالم السوق الشرق أوسطية 
وسنغافورة» عام بلا مركز ولا قيم تتساوى فيه الأمور جميعاًء ولا يبقى إلا المصالح الاقتصادية المباشرة والتوجه نحو 
اللذة, 


بل يؤكد لنا بيريز أن "الشعب اليهودي نفسه لم يكن هدفه في أي يوم السيطرة... إنه فقط يريد أن يشتري ويبيع 
ويستهلك وينتج» فعظمة إسرائيل تكمن في عظمة أسواقها'. أي أن اللوحوس في مرحلة موت الإله ليس الفولك وإنما 
السوق. 


وعلى مسرح لسوق الجحديد لن تحد الشعب العربي أو الشعوب الإسلامية صاحبة التاريخ والرؤية إذ سيتحرك على 
حشبته عناصر محردة: المياه التركية والأموال الخليجية والعمالة المصرية» وهي جميعاً أشياء لا وعي ها ثم يظهر على 
المسرح العنصر الذي سيمسك بكل الخيوط وسيّحركها الخبرة الإسرائيلية» الوعي الحقيقي على المسرح. 


ولكن السمة الأساسية هذه السوق أنها سوق لا هوية لماء لا تعرف الزمان أو التاريخ» فهي مرجعية ذاتهاء مكتفية بذاتها. 
وإن كان هناك أي سوء فهم فقد تم تبديده إذ وُصفت هذه السوق بأنها «شرق أوسطية»» أي أنها ليست عربية أو 
إسلامية» وإنما تنتمي إلى مكان دون زمان أو تاريخ. وهذا المكان هو الشرق الأوسطء وهو مفهوم جغراقٍ غير حدد» 
يضم قبرص وفلسطين وإيران وتركيا وأحياناً اليونان. والعلاقة بين الدول هي علاقة تعاقدية» فقد تتفق قبرص مع مصر 
مع إسرائيل» أو إسرائيل مع فلسطين مع الأردن» أو تركيا مع لبنان مع فلسطين» وهكذا, المهم أن الاتفاق هنا بين بلاد 
تنتمي إلى منطقة واحدة لا إلى تشكيل حضاري مشترك أو منظومة قيمية مشتركة, ومن هنا التبشير بسنغافورة باعتبارها 
أرض الميعاد الحديدة» وهي بلد صغير جداً لا تاريخ ها ولا ذاكرة ولا هوية محددة؛ تسيطر عليها رؤوس الأموال الغربية؛ 
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ويؤكد بيريز فهاية التاريخ "وفاية الإنسان ونزع القداسة عن كل شيء والتفكيك الكامل لكل ما هو إنساني» حين يعلن 
أن ماضي العلاقات العربية الإسرائيلية ينبغي ألا يقف عقبة فى وجه الفرص المتاحة أمامها الآن» بل ينبغي تركيز الاهتمام 
كله على المستقبل. فلا داعي» على سبيل المثال» للحديث عن الماضي أو عن القيم إذ يجب التركيز على الآن وهنا. ولذاء 
يتحدث بيريز» شأنه شأن فوكوياماء عن فاية التاريخ: "العصر الذهبي لشعوب الشرق الأوسط» عصر لم ير له التاريخ 
مثيلاً عصر مناسب للعهد احديد"» وهكذا يلتقى بيريز بكل من فوكوياما ومفكري ما بعد الحداثة داخل السوبر 

ما ركت وداخل ورش المصانع» هذا الفضاء المادي الذي لا يعرف الزمان أو التاريخ أو الإنسان أو الإله. 


وهذا يعن في واقع الأمر محو الذاكرة التاريخية بشكل واع ونشيط "وهذا هو جوهر ما بعد الحداثة" وتناسى السبب 
الأساسي للضراع؛ أن التشكيل الإمبريالي الغربي قد غرس كياناً استيطانياً إخلالياً على أرض فلسطين؛ وأباد من باد من 
أهلها ثم شرّد مَنْ شرد» وها هو يضع البقية الباقية تحت حكم السلاح. 


واحتفاء التاريخ والذاكرة يعن احتفاء القصة العربية والإسلامية الكبرى وظهور القصص القطرية والفردية والقبّلية 


والاستهلاكية الصغرى» أي يعي تَفدّت العالم العربي وتّشرذمه» أي تحقق القصة الصهيونية الكبرى» دون مواجهة وقتال. 


ويذهب المفكر العربي منير شفيق إلى أن المشروع الصهيون يحتم ضرورة أن يكون الشرق العربي مشتتا مبعثراً لا يتمتع 
بدرجة تماسك عالية ولا توجّه حضاري واضح؛ شرقاً عريباً لا ينحكم في ثرواته. وأن ما يحدث للعراق ليس حالة 
استثنائية وإنما هو نموذج لرؤية النظام العالمي الجديد "وصهيونية ما بعد الحداثة" لوطننا العربي وللعالم الإسلامي. فهذا 
النظام يقوم بتجريد العراق من سلاحه وقدرته العسكرية والعلمية» ويُضعف دولته القومية المركزية "ويقوى الأطراف" 
حي يظل العراق موحداً ولكن ضعيفاًء فالمطلوب هو عراق واحد متآكل داحلىاء يشل بعضه بعضاً ولا يستطيع أن 
يستعيد عافيته لعشرات السنين القادمة حن لو تغيّر النظام العراقي الراهن. ويرى منير شفيق أن هذا جزء مما أسماه 
"سايكس بيكو الثانية"» أي تحزئة كل جزء من الأجزاء داخلياً حي تصبح عملية الإحهاض نابعة من الداحل» ولذا فهو 
اقول اق جا 6 '"إن امع رط اذ ت لاف ويه لكر ين خط طا ادا فلو تيت أذ لحدئ الدول 
العربية بدأت تنهض وتقف على قدميها وتحقق استقلاها وتنمي نفسها حار ج نطاق النظام العالمي الجديد» فلابد أن 
يكون مصيرها هو مصير العراق» حن لو لم احم الكويت» فالعراق هنا نموذج» ولم يكن احتياح الكويت إلا تكأة. 


إن الوطن العربي يجب أن يصبح "المنطقة" "كما يشار إليه فى الكتابات الصهيونية والغربية" رقعة بلا تاريخ ولا ذاكرة ولا 
هوية ولا مصالح مستقلة. ويجب أن تكرس سياسة المصلحة الضيقة الخاصة لكل دولة» وكذلك أمنها واستقرارها 
وتنميتهاء ونسيان شيء امه المصلحة العربية العليا أو الإسلامية العليا أو الأمن العربي والإسلامي والسوق العربية 
المشتركة! 
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ولابد من تقسيم المنطقة على أساس طوائف وأجناس وأصول قومية ومذاهب» أي إعادة صياغة المنطقة باعتبارها 
فسيفساء من أقليات إثنية ودينية يستمر بينها قدر من الصراع المعقول الذى يمكن التحكم فيه من قبل النظام العالمي 
الجديد "وصهيونية ما بعد الحداثة" الذى لا يقبل الفوضى الشاملة» إذ لابد أن يستمر البيع والشراء والإنتاج والاستهلاك. 


وثمة كتاب يتداوله أعضاء النخبة العسكرية في الولايات المتحدة يُسمّى تحرّل الحرب كتبه المؤرخ العسكري الإسرائيلي 
فان كريفيلد "الجامعة العبرية". والموضوع الأساسي في الكتاب هو أن النقطة المرجعية لفهم الحروب في المستقبل هي 
حرب الثلاثين عاماً في القرن السابع عشر في أورباء وحرب المائة عام قبلهاء وهي حروب لم تتم بين دول قومية مستقلة 
وإنما بين ملوك ونبلاء إقطاعيين» وهو هنا يطالب .عفهوم للحرب يسبق توقيع معاهدة وستفاليا "1649" الي أفت 
حرب الثلاثين عاماً. ويرى فان كريفيلد أن مفهوم كلاوزفيتز للحرب لم يعد صا حاً كإطار نتحرك من خلاله» فهو 
مفهوم نابع من الصراع بين الدول القومية ذات السيادة ويستند إلى مبدأ أن الحرب استمرار للسياسة بطرق أخرى. 
ويذهب فان كريفيلد إلى أن عصر الحروب الكبيرة بين الدول قد انتهى» فالحروب المقبلة ستكون "داخل" الدول وليس 
"بينها"» ولن تكون الحروب بين جيوش نظامية با معن المعروف لديناء وإنما بين مجموعات مختلفة من الجماعات المسلحة» 
ومن ثم فإن الفارق بين الجندي المنظم والجندي المرتزق وعضو المافيا أو المليشيا سيختفي» إذ ستظهر مجموعات عسكرية 
مختلفة تمثل القبائل والحماعات الإثنية والانتماءات الدينية والمصالح الاقتصادية "الشرعية أو الإحرامية"» أي أن الحروب في 
المستقبل ستكون مثل الحروب في العصور الوسطى ف المجتمعات البدائية. ولعل ما يعبر عنه فان كريفيلد ليس نبوءة 
عقدار ما هو أمنية» ولعل ما حدث في لبنان هو تنفيذ هذه النبوءة/المخطط. والعراق أيضاً نموذج جيد» فقد قسّم ولم 
يقسّم في الوقت نفسه» فهناك أكراد فى الشمال تُغير عليهم القوات التركية وتدعمهم قوى التحالف ويضربون بعضهم 
بعضاًء وهناك شيعة ف الجنوب يثورون وينتفضون ليخلوا بالنظام» ولكن لا يسمح لهم لا بالاتتصار ولا بالانهزام» وإنما 
يُسمّح بالاستمرار فى استتراف الدولة المركزية وف استتراف أنفسهم "وهذا درس لكل أقليات المنطقة» فهى الأخرى 
ستتحول إلى مادة استعمالية نافعة للنظام العالمي الحديد" . 


هذا فيما يتصل بالدول الي لعبت دائماً دور القيادة ف المنطقةء أما بالنسبة للدول البترولية فإن المخطط الأمريكي الغربي؛ 
فى رأى الأستاذ منير شفيق» لن يسمح مرة أحرى بتراكم تلك الثروة النفطية فى الخليج» وسيسعى بكل الوسائل إلى 
تقليصها إلى أقصى حد» وسيعمل على التحكم فيها من حيث إعطاء المساعدات الخارجية والتحكم في الإنتاج والأسعار 
والاستثمار في المشاريع الداخلية والخارحية وغير ذلك. ولا يمكن أن يُفَهّم ما حرى فى إعادة بناء الكويت» وما فرض من 
إتاوات لدفع تكاليف الحرب» وما حرى من هب وتدمير لبنك الاعتماد التابع للإمارات» إلا ضمن هذا السياق. ولعل 
من أهداف الحجوم الذى يشن على ليبيا الآن السيطرة على سياسة النفط الليبية والثروة الليبية حي تكتمل حلقات 
السيطرة على النفط العربي» ومن ثم الإسلامي". ولعل ا اي رة اليه بق ارا عو اا اب عا 
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إحكام السيطرة حن لا تأت للحكم نظم مؤمنة بالتنمية المستقلة وبعدم تبدىد مواردها الطبيعية والحفاظ على ثروتا 
للأحيال القادمة فلا ترهنها للشركات متعددة الجنسيات نظير بضعة ملايين من الدولارات تتبدّد فى أشكال من الترف 
والعبث. 


ولابد من إعادة صياغة النخبة الثقافية والسياسية وإعادة تعليمهاء وستأحذ هذه العملية شكل الترغيب والترهيب. أما 
الترغيب» فهو يأحذ شكل دعم ورشاوى ومراكز بحوث وصفقات وبرامج ثقافية تزيد معدلات الأمركة والعلمنة فى 
ا مجتمع والتلويح للنخب السياسية والثقافية بأكفها ستشارك بشكل مباشر في هذا التعاون الدولي وستجي ثمراته بشكل 
شخصي. أما الترهيب فهو تخويف الجميع من حطر الإرهاب الإسلامي. وقد مح النظام العالمي الجديد فى هذا الجالء 
فكثير من المثقفين القوميين والاشتراكيين العلمانيين» ممن وجدوا أنفسهم بلا أرضية ولا قضية» بعد حرب الخليج وبعد 
تراجع المنظومة القومية وبعد سقوط الاتحاد السوفيق وتساقط المنظومة الاشتراكية» يبحثون عن مبرر وجيه وموضوعي 
للتوحه للسفارة الأمريكية والسير في ركاب المنظمات الدولية "الي تدفع رواتب هي أقرب إلى الرشاوى منها إلى 
الأحور". وقد وجدوا مثل هذا المبرر أخيراً في الادعاء بالخوف على الداحل الديموقراطى من الداحل الإرهابي» ومن ثم 
فليستعينوا بالخارج الدولي» هذا الذي ساند كل الدول الإرهابية عبر تاريخه ولا يزال يساند طواغيت الأرض الذين 
ينهبون شعوقم أثناء عمليات النهب ثم يحميهم بعدهاء فهذا الخارج قد أصبح فجأة نصير الديموقراطية وامّدافع عن 
العدالة. وبدأت تظهر بينهم آلة محلية مثل «حورس» جزء من الماضي المتحفي "نسبة إلى متحف"» لتحل محل الماضي 
العربي الإسلامي الحي» وحن تتصارع الآهة المحلية الوثنية "هذاء إذا تم بعث آشورء واللات والعزى"» كما كان الحال فى 
الشرق الأدن القديم قبل الفتح الإسلامي» N aE)‏ بالمنطفة اق معنا RNS‏ 


هذا هو الإطار المعرفي العام لحركة النظام العالمي الجديد وصهيونية عصر ما بعد الحداثة في الشرق العربي والإسلامي: 
إنسان اقتصادي مادي لا ذاكرة له - ينسى التاريخ والموية - مرن - قادر على التفاهم مع الجميع حسبما تمليه عليه 
الحسابات الاقتصادية الرشيدة. وهو شرق عربي مرنء إحرائي» قادر على الدخحول في علاقة طبيعية مع إسرائيل وعلاقة 
حميمة مع الغرب» ولكن إسرائيل هي الأخرى لابد أن تتعدل هويتها لتتحول من قاعدة نشيطة للنظام العالمي الإمبريالي 
القدم إلى قاعدة لا تقل نشاطاً للنظام العالمي الإمبريالي الجديد: تخدم مصالح الغرب دون المجاهرة بذلك وتنفذ المحطط 
الغربي لا من خلال المواحهة العسكرية وإنما من خلال عمليات الإغواء. ولذا يجب أن يتعاظم دورها السياسي 
والدبلوماسي والاقتصادي ويجب أن تكون لديها المقدرة على العمل داحل الوضع العربي برمته بهدف المشاركة في 
التفتيت والتجزئة وقي اقتسام الثروات المائية والأسواق والمشاريع. لكل هذا عليها أن تتسم بقدر عال من المرونة. ومن 
الممكن جداً أن يضغط الغرب عليها لتقدّم بعض التنازلات على المستوى السياسي وعلى مستوى القضية الفلسطينية 
و :ذوعا ان ار تحت بصدف عن اا طب التسول ى مقار فا غاا ودلا فون 
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الحديث عن إسرائيل الكبرى المسلحة سيكون الحديث عن الأهداف المشتركة مثل التنمية الاقتصادية» حارج عقد الهوية 


والتاريخ. 


وقد تُنصّح إسرائيل بالتخلي قليلاً عن لوا اليهودي الفاقع وسياستها الشوفينية الواضحة. والصهيونية» على كل 
أيديولوجيا تابعة تبنت دائماً أحدث الديباحات الغربية. ولذاء فإن صهيونية عصر ما بعد الحداثة» حيث لا ترتبط الدوال 
بالمدلولات» تصبح صهيونية عنصرية تتسم بالمرونة» توسعية تتسم بسعة الأفق» استبعادية مستعدة للدحول في حوار» 
وهي صهيونية قادرة على تفهم مطالب الفلسطينيين "المشروعة" "مثل الحاجة إلى فرق مطافئ وفرق فنون شعبية ومجموعة 
موتوسيكلات وبعض السلع الاستهلاكية". وإسرائيل لا دينية مرنة واقعية بمكنها أن تلعب دوراً فعالاً ف المنطقة» ويمكنها 
أن تدخل تحالفات مع النحب الحاكمة العربية "الي يدعي بعضها العروبة ويدّعي البعض الآحر منها الإسلام" دون أن 
شب هنحا هبن كنا اروها وما قد تقدمه من تنازلات حقيقية وشكلية» سيعطي مصداقية للنحب الحاكمة 
ولكل من يتحدث عن الشرعية الدولية وعن النظام العالمي اللحديد كالية لنشر السلام والعدل فى ربوع الأرض. وأخيراً 
ستمكنها مرونتها وتفكّكها أن تلعب دوراً في عملية تحويل العام العربي إلى ستغافورة» وإن كان الاحتمال الأكبر أن 
القطار المسرع المتجه إلى سنغافورة سيتوقف في الفلبين أو رعا في شرق أوربا حيث سقطت الأطر القومية والعقدية 
فتحوّل الإنسان إلى ما يشبه البروتين الحيواني "أو الإنسان فالبروتين هو البروتين» لا تاريخ له» تماما مثل السوق". وأصبح 


قادرا على بيع كل شيء» والتفاوض بشأن أي شيء. 


ف هذا الإطار» سيمكن "حل القضية الفلسطينية"؛ فالجميع سيصبح معتدلاً » متقبلاً لنفس المنظومة القيمية المعرفية» 
يعرف الحدف من الوحود فى الكون وحدود الحركة والتنمية. ولذاء لابد من التركيز أيضاً على النخبة القائدة الفلسطينية 
حن تنبذ الإرهاب» ولتظهر التعقل وتحاول أن توقف الانتفاضة وتر كب القطار العربي المتجه نحو السلام تحت رايات 
الباكس أمريكاناء إلى أوسلو وسنغافورة. 


ولكن إسرائيل رغم أنما ستمجّد حالة السيولة وتدعو إليها بل وتتبتّى بعض سماتها إلا أا يجب ألا تسقط في هذه الحالة 
تام ولذا يجب أن يتم ضمان تفوّقها الكاسح عسكرياً على كل دول المنطقة "على أن يظل هذا الدور قوة كامنة 
واحتياطية تستخدم إذا دعت الحاجة إلى قوة مستنفرة على الحدود جاهزة للتدحل فى كل لحظة كما كان الحال فى 


المرحلة السابقة"» وهذا ما يتم إنجازه من حلال ضرب العراق وأمثاله. 


ومن هذا المنظورء فإن العدو الأول للنظام العالمي ليس القومية العربية "الآخذة فى التراحع» و يفنا سوط الول 
الاشتراكية وبعد حرب الخليج" وإنما هو كل من يقف ضد الاستهلاكية العالمية» أى الإسلام كأيديولوجيا إنسانية عالمية 
وكمنظومة قيمية. فمن المنظور الإسلامي» نحن لم نأت إلى هذا العالم كي نبيع أو نشتري وإنما لنأمر بالمعروف وننهي عن 
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المنكر» وقيم الأمانة والكرامة لما ثقل في عقل هذا الإنسان المسلم» فالإسلام رؤية تجعل من العسير على الإنسان أن يرد 
نفسه إلى النشاطين الأساسيين: أي النشاط الاقتصادي والنشاط الجنسيء ثم يردهما كليهما إلى الطبيعة/المادة» فالإنسان 
المسلم ليس الإنسان الطبيعي "ذي البُعد الواحد" وإنما هو الإنسان المركب الذي استخلفه الله في الطبيعة كي يعمرها 
ويسخرها لنفسه وللأجيال القادمة بإذنه تعالى. وني مواجهة هذه الأيديولوجية الإبمانية» تستعيد إسرائيل دورها التاريخى 
الى كادت تققد وبدلا عن أن تكون جرد قاعدة للاستعمار الغربي الرأسمالي» فإفها تصبح ممثلة للحضارة الغربية 
"الحديثة العلمانية" بشقيها الرأسمالي الحالي والاشتراكي السابق» حائطاً ضخماً مئل الغرب في الشرق ويقف ضد الممجية 
الشرقية» على حد قول هرتزل. فهناك الآن الجمهوريات السوفيتية الإسلامية السابقة الي أصبحت ها دينامية مستقلة 
نوعاً و"تنهددها" الأصولية الإسلامية» وهناك كذلك بعض النظم العربية الي ترى أن عدوها الأساسي هو هذه الأصولية 
الإسلامية. 


وحلاصة ارقت أن سل مى ادل الديباجات النسبية المعتدلة تحاول أن تجعل المنطقة ا محيطة يما لا مركز هماء لا تدور 
حول اون و ذاكرة ون م ت وتصبح متعلامة الحا ويصييها اور و ارعن رو ف بعده اال رور 
اجيش الإسرائيلي باعتباره اللوحوس الأكبر و المركز الوحيد في عالم لا مركز له. "وعلى كل حال» يعلم الجميع بوجود 
القنابل النووية الإسرائيلية الي لا تتسم بالأحوية أو الحبة أو الندية" وتظهر الأجندة الخاصة باميمنة الاقتصادية والسياسية. 


ولا شك في أن اتفاقية أوسلو ستساعد الدولة الصهيونية الوظيفية على الاضطلاع بوظيفتها الحديدة كما عرّفتها لنفسهاء 
كما أن أفكار مثل رفع المقاطعة العربية والسوق الشرق أوسطية ستساعد هي الأخرى في تدعيم الدور الجديد. ولكن 
كل هذا لن ينجح في حل أزمة الصهيونية» فهي أزمة بنيوية عميقة - كما أسلفنا - لا يمكن حلها إلا بطريقة بنيوية 
شاملة. كما أن اتفاقية أوسلو لن تحل بأية حال إشكالية شرعية الوحود» رغم أنها أول انتصار تحققه إسرائيل على هذا 
المستوى. 


المفهوم الصهيوني/الإسرائيلي للصراع العربى الإسرائيلى 


216151 Israeli Concept of Arab- Israeli Conflict 


لإدراك الأبعاد الحقيقية للمفهوم الصهيونٍ/ الإسرائيلى للسلام قد يكون من المفيد العودة إلى أحد المؤتمرات الصهيونية 
الأولى "في عشرينيات هذا القرن" حين طرح أحد المستوطنين الصهاينة السؤال التالي؛ هل تريد الحركة الصهيونية الحرب 
مع العرب أم لا؟ وطرح السؤال على هذا النحو يلقي كثيرًا من الضوء على القضية موضع البحث: فهل السلام مسألة 
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إرادة ورغبة» أم أنها مسألة بنية تشكلت على أرض الواقع» لها حركية مستقلة» تدوس كل من يقف في طريقهاء ما فى 
ذلك دعاة السلام من المستوطنين الصهاينة؟ 


ومن الواضح أن المستوطنين الصهاينة» في لحظات صدق كثيرة» تحاوزوا الاعتذاريات الصهيونية البلهاء وأدركوا أن 
الأرض مأهولة وام جاءوا لاغتصابما وأن أهلها لذلك سيشتبكون معهم دفاعاً عن حقوقهم. ففي حطاب له في 9 يولية 
6 أمام اللجنة السياسية لحزب الماباي عرف موشيه شاريت الثورة العربية بأنها ثورة الجماهير الي تمليها المصالح 
القومية الحقة» وأضاف أن الفلسطينيين يشعرون أنهم جزء من الأمة العربية الي تضم العراق والحجاز واليمن» ففلسطين 
بالنسبة لحم هي وحدة مستقلة ها وجه عربي» وهذا الوجه آخذ في التغير» فحيفا من وجهة نظرهم كانت بلدة عربية» 
وها هي ذا قد أضحت يهودية. ورد الفعل كما أكد شاريت لا يمكن أن يكون سوى المقاومة. وف 28 سبتمبر من 
نفس العام» كان شاريت قاطعًا في تشخيصه للحركة العربية على أهُا ثورة ومقاومة قومية وأن القيادة الجديدة تختلف عن 
القيادات القديمة. كما لاحظ وجود عناصر حديدة في حركة المقاومة: اشتراك المسيحيين العرب بل والنساء المسيحيات 
في حركة المقاومة» كما لاحظ تعاطف المثقفين العرب مع هذه الح ركة» وبين أن من أهم دوافع الثورة هو الرغبة في إنقاذ 
الطابع العربي الفلسطيئٍ وليس جرد معارضة اليهود. 


وقد توصّل بن جوريون لنفس النتائج وبطريقة أكثر تبلورًا عام 1938 حين قال: « نحن هنا لانحابه إرهابًا وإنما بحابه 
حرباً» وهي حرب قومية أعلنها العرب علينا. وما الإرهاب سوى إحدى وسائل الحرب لا يعتبرونه اغتصاباً لوطنهم من 
قبل اليهود» ولحذا يحاربون. ووراء الإرهابيين توجد حركة قد تكون بدائية ولكنها ليست خالية من المثالية والتضحية 
بالذات, يجب ألا نبي الآمال على أن العصابات الإرهابية سينال منها التعبء إذ أنه إذا ما نال من أحدهم التعب» سيحل 
آخرون محله. فالشعب الذي يحارب ضد اغتصاب أرضه لن ينال منه التعب سريعًا... وحينما نقول إن العرب هم 
البادئون بالعدوان وندافع عن أنفسنا فإننا نذكر نصف الحقيقة وحسب. ومن الناحية السياسية نحن البادئون بالعدوان 
وهم المدافعون عن أنفسهم» إن الأرض أرضهم لأنهم قاطنون فيها بينما نحن نريد أن نأي ونستوطنء ونأخذها منهم, 


3 
حسب تصورهم؟, 


كان ثمة إدراك واضح المعالم من حانب الصهاينة لطبيعة الغزوة الصهيونية وطبيعة المقاومة العربية. ولكن السلوك الناتج 
عن هذا الإدراك كان متبايناء فكان هناك نمط من الصهاينة أدرك طبيعة الحرم الكامن في عملية تغييب العرب هذه فتنكر 
لرؤية الصهيونية تماماً وتخلى عنهاء وعاد إلى أوربا. وهناك كثيرون من حزب بوعالي صهيون "عمال صهيون" عادوا إلى 
الاتحاد السوفيي بعد الثورة البلشفية حي يشار كوا في الثورة الاحتماعية وحن لا يشار كوا في الإرهاب الصهيوني. ولكن 
هؤلاء قلة نادرة على ما يبدوء وعلى كل فإفهم يختفون تماما من التواريخ الصهيونية ومن الإدراك الصهيون» ولذلك فهم 
لا يؤثرون من قريب أو بعيد في البرنامج السياسي الصهيون أو سلوك الصهاينة نحو العرب. 
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وهناك نمط ثان من الصهاينة أدرك طبيعة المقاومة العربية ولكنه لم يطرح رؤيته الصهيونية حانباًء وبذل محاولات يائسة أن 
يعيد صياغة المشروع الصهيون بطريقة تستوعب وجود العربي الحقيقي وتأخذه في الحسبان. ولكن من اخلاحَظ أن مثل 
هذه الشخخصيات تحولت بالتدريج إلى شخصيات هامشية» من وجهة نظر صهيونية» تنتمي إلى منظمات هامشية وتدافع 
عن رؤى هامشية لا تؤثر في المركز أو الممارسات الصهيونية الأساسية. ولعل سيرة يتسحاق إبشتاين وآرثر روبين 
"وكلاهما كان مسئولا عن الاستيطان الصهيون" وغيرهما حير دليل على ذلك. فهؤلاء الصهاينة» نظراً لاحتكاكهم 
الدائم بالواقع العربي» أدركوا مدى تركيبية الموقف فطرحوا صيغاً مركبة نوعاً مثل الدولة ثنائية القومية وطالبوا بالتعاون 
مع الحركة القومية العربية وأسنّسوا جمعية بريت شالوم ثم جمعية إيحود لإجراء حوار مع العرب يعترف يهم ككيان قومي 
ولا يتعامل معهم كمجرد مخلوقات اقتصادية. ولكن الحاولات كلها ظلت في مماية الأمر تعبيراً عن ضمير معذب أكثر 
منها مارسات حقيقية. ولعل يهودا ماحنيس من أكثر الشخصيات المأساوية في تاريخ الصراع العربي الصهيون» فقد 
أدرك الخلل العميق فى وعد بلفور منذ البداية بإنكاره وتغييبه للعرب» وأدرك مدى عمق الصراع امحتمل بين المستوطنين 
الصهاينة والعرب؛ ولذا قضى حياته كلها يحاول أن يصل إلى صيغة صهيونية تنيرها لحظة الإدراك النادرة دون جدوى. 
وانتهى به الأمر أن تنكر له بحلس الجامعة العبرية الي كان يترأسها. 


وبمكن أن نذكر في هذا السياق آحاد هعام الذي رأى الدماء العربية النازفة فولول وكأنه أحد أنبياء العهد القدع» 
يستمطر اللعنات على شعبه لم اقترف من آثام. ومع هذا بحده بعد ذلك في لندن مستشاراً لحاييم وايزمان» في الفترة الي 
سبقت إصدار وعد بلفور» يدلي له بالنصيحة بخصوص كيفية الاستيلاء على فلسيطين» ولا يُذكّره من قريب أو بعيد 
بالمقاومة العربية أو بالدماء النازفة. وينتهي به الطاف أن يستقر هو ذاته على الأرض الفلسطينية» بكل ما يحمل ذلك من 
معان اغتصاب وقهر. ولكنه حن وهو في فلسطين» بعد وعد بلفور» ظلت تخامره الشكوك بخصوص المشروع الصهيوني 
وظل موقفه مبهماً حن النهاية. 


وهناك أخيراً النمط الثالث؛ وهو أكثر الأنماط شيوعًا وهو النمط الذي يؤدي إدراكه لحقيقة المشروع الصهيون وأبعاد 
المقاومة العربية إلى مزيد من الشراسة ال كاد عق هذا النمط الصهيون بفلادعير حابوتنسكي زعيم 
الحركة الصهيون المراحعة الذي أدرك منذ البداية أن الصراع بين الصهيونية كحركة استيطانية مغتصبة للأرض والعرب 
أمر حتمي» فلم يختتىء وراء السحابة الكثيفة من الاعتذاريات الصهيونية عن الحقوق اليهودية الأزلية» كما لم يختتىء وراء 
الحجج الليبرالية عن «شراء» فلسطين» أو وراء الحجج الاشتراكية عن «رجعية القومية العربية» وخلافه من 
الاستراتيجيات الإدراكية "انظر: «الادراك الصهيون للعرب»" وإنهما أكد دون مواربة أن الصهيونية جزء من التشكيل 
الاستعماري الغربي الذي لم يكن بمقدوره أن يحقق انتشاره إلا بحد السلاح» ولذلك طالب منذ البداية بتسليح المستوطنين 
الصهاينة "تماما مثلما يتسلح المستوطنون الأوربيون في كينيا وني كل مكان"؛ أي طالب بتعديل موازين القوى بطريقة 
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تخدم التحيز الصهيوني. فالعرب حسبما صرح لن يقبلوا بالصهيونية "وتحيزاتها ورؤيتها" إلا إذا وحدوا أنفسهم في 
مواجهة حائط حديدي. 


ونفس النتيجة توصّل إليها بن جوريونء إذ أن إدراكه للمقاومة العربية كان يحيّده الترامه بالرؤية الصهيونية» ولذا توصل 
إلى أنه لا مناص من فرض هذه الروية عن طريق القوة وحد السيف. ولذا لم يبحث الزعيم الصهيون عن سلام مع 
العرب» فمثل هذا السلام على حد قوله مستحيل» كما أنه لم يحاول أن يعقد اتفاقية معهم» فهذا ولا شك سراب» 
بالنسبة لبن حوريون» « إن هو إلا وسيلة وحسبء أما الغاية فهي الإقامة الكاملة للصهيونية» لهذا فقط نود أن نصل إلى 
اتفاق [مع العرب]. إن الشعب اليهودي لن يوافق» بل لن يجسر على أن يوافق» على أية اتفاقية لا تخذم هذا الغرض. 
ولذا فالاتفاق الشامل أمر غير مطروح الآن» [فالعرب] لن يستسلموا في إرتس يسرائيل إلا بعد إن يستولى عليهم اليأس 
الكامل» يأس لا ينجم عن فشلهم في الاضطرابات الي يثيرونما أو التمرد الذي يقومون به وحسب وإثما ينجم عن نمونا 
[نحن أصحاب الحقوق اليهودية المطلقة في هذا البلد]. ثم استمر يقول: لا يوحد مثل واحد في التاريخ أن أمة فتحت 
بوابات وطنها [للآخرين]. إن تشخيصي للموضوع أنه سيتم التوصل إلى اتفاق [مع العرب] لأنئ أؤمن بالقوة» قوتنا 
الى ستنمو» وهي إن حققت هذا النمو» فإن الاتفاق سيتم إبرامه». وهكذا تم عقد اتفاقيات «السلام مع العرب». 


ولا يختلف شاريت عن هذه الرؤية الي تذهب إلى أن المثل الأعلى الصهيون لابد أن تسانده القوة حي يمكن فرضه على 
الواقع» وهو أيضاً يتبنّى سياسة الحائط الحديدي» شأنه في هذا شأن بن جوريون وجابوتسكى: « لا أعتقد أننا سنصل 
إلى اتفاق مع العرب حي تنمو قوتنا. ولك أعتقد أنه ستحين اللحظة حين نصبح أكثر قوة وسنبرم اتفاقا ثابتاً مع 
بريطانيا العظمى» كقوة مع قوة أحرى» وسنصل إلى اتفاق مع العرب كقوة مع قوة أخرى. لكن الشرط الأساسي هو 
ألا ينظر لنا العرب باعتبارنا قوة محتملة وإنغا باعتبارنا قوة فعلية». 


وقد أدرك وايزمان منذ البداية أن أي سلام مب على العدل» أي يؤدي إلى إعطاء الفلسطينيين كافة حقوقهم السياسية 
والدينية والمدنية» عواقبه وحيمة» إذ أنه سيؤدي إلى «سيطرة العرب على الأمور». فلو تم تأسيس حكومة في إطار هذا 
السلام العادل» فإن العرب سيمثلون فيهاء وهي حكومة ستتحكم في الهجرة والأرض والتشريع وبذا سيحقق الصهاينة 
السلام ولكنه «سلام المقابر» "على حد قوله". والصهاينة شأئفهم شأن كل من في موقفهم» كانوا لا يبحثون عن سلام 
المقابر لأنفسهم» وإنما للآخرين» ولذا فالاتفاق الذي يتحدث عنه جابوتنسكي ثم بن جوريون وشاريت ووايزمان ليس 
اتفاقاً مع العرب باعتبارهم كياناً مستقلاً له حقوقه وفضاؤه التاريخي والحغرائي إنما هو اتفاق مع طرف آخر تم تغييبه أو 
ترويضه عن طريق القوة والحائط الحديدي» ولذا فهو يقنع بالبقاء حسب الشروط الي يفرضها الآخر. وهذه رؤية ولا 
شك واقعية: إذ كيف يمكن أن يتوقع أحد من العرب أن يرضخوا طواعية لرؤية تلغي وجودهم؟ 
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غظاله علي يها ادر كه العرب منذ البداية» فرغم كل البيانات الصهيونية المعقولة عن السلام والحوار والتفاوض 
والأحوة العربية اليهودية والأحذ بيد العرب» كان العرب يعرفون أن الصهاينة قد رفضوا أن يستقروا في المنطقة 
باعتبارهم رعايا عثمانيين وأصروا على أن يأتوا تحت راية الاستعمار الإنجليزي ورماحه وعساعدة حيوشه وبوارحه» وأن 
وعد بلفور قد منحهم فلسطين» وأشار بشكل عابر إلى حقوق «الجماعات غير اليهودية»» أي أن الصياغة اللفظية نفسها 
لوعد بلفور قد قامت بتهميشهم وتغييبرهم على مستوى المخططء ولم يبق سوى التنفيذ والممارسة. ولم يكن العرب 
غاظين عن المفاهيم الصهيونية مثل العمل العبري أو عن المؤسسات الصهيونية مثل الكيبوتس وال هستدروت والماحاناه الي 
تستبعدهم وتستعبدهم وتُغيّبهم. وفي علاقاتهم اليومية مع مؤسسات حكومة الانتداب كانوا يعرفون أن بوابات وطنهم 
قو کت ل و عضر اغبي ]الوه ی كران الف يعض ا بعر زر ابا تالش د 
ووا ا ا بوطية اللكارية الجرية إن الواقع الذى كان آحذا في 

ا واف عرفا فاص ا ونوك دانها إلى زيادة عدد اليهود في فلسطين وإلى إقامة كيان اقتصادي 
اجتماعى "عسكري" منفصل» وي فاية الأمر مهيمن 


وقد شا عيب غاز ور ها الوالق الع العرى ,اتب الق كا هن وا ون ادر م عيض ايان 
الصراع مس إلى أن يسود طرق عق ا وعدا ارا اليس راا ما کر االات وا مو ر رات 
تشكا قي ضوء الطموحات والممارسة» وي ضوء ما حدث في الواقع بالفعل. 


وقد تنبه أحد زعماء حزب الاستقلال في فلسطين إلى أن الرؤية الصهيونية للسلام مع العرب» مهما بلغت من اعتدال» 
هي في غهاية الأمر رؤية وهمية "أيديولوجية با لمعن السليى للكلمة"وأن أي تحقق ها يعني سلب حقوق العرب. ولذا حينما 
كتب له يهودا ماحنيس يقترح إمكانية التخلي عن فكرة الدولة اليهودية على أن يسمح لجماعة يهودية أن تتمتع بحكم 
ذا محدود في فلسطين, رد عليه قائلاً: « لا أرى أي شيء في اقتراحاتك سوى استفزاز صريح ضد العرب» الذين لن 
يسمحوا لأحد أن يقاسمهم حقوقهم الطبيعية, أما بالنسبة لليهود فليس لديهم أية حقوق سوى ذكريات روحية مفعمة 
بالكوارث والقصص الحزنة. ولذا من المستحيل عقد لقاء بين زعماء الشعبين: العربي واليهودي». 


وكان العرب يدر كون تمامًا أن الحديث العذب عن التقدم الزراعي والصناعي وخلافه إنما هو حديث عن التغييب وعن 
سلب الوطن. إن التقدم في إطار غير متزن من القوة لصا المغتصب يعي أن العربي سيفقد كل شيء» وبخاصة إذا كان 
الآخر لا يعترف بالعرب ككيان تاريخي وإنما كمخلوق اقتصادي. ولذا تغير كثير من الشعوب المقهورة إستراتيجياتها 

التحررية وبدلاً من البحث عن التقدم تفضل الدفاع عن البقاء من خلال التشرنق. 
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ولعل هذا هو الذي يفسر رفض موسى العلمي لكلمات بن جوريون "الحلوة العذبة" حين تقابلا عام 1936 في مترل 
موشي شاريت. فطيقاً الما حاء على لسان بن جوريون بدأ الحديث بترديد النغمة "القدمة" الي أعدها عن المستنقعات الي 
تم تحفيفهاء والصحارى الي تزدهر بالخضرة؛ والرحاء الذي سيعم الجميع. ولكن العربي قاطعه قائلاً: «اسمع ياحواجه بن 
حوريون» إن أفضل أن تبقى الأرض هنا حرداء مقفرة مائة عام أحرى» أو ألف عام أخرى إلى أن نستطيع نحن 
استصلاحها ونأ لما بالخلاص». وهنا مارس بن حوريون إحدى لحظات الإدراك النادرة ولم يسعه إلا الاعتراف بأن 
العربى كان يقول الحقيقة» وأن كلماته هو بدت مضحكة وجوفاء أكثر من أي وقت مضى. 


وهكذا أدرك الصهاينة والعرب من البداية أن الصراع بينهما له طابع بنيوي وأدركا أن السلام الذي يعرضه الصهاينة هو 
سلام المقابر» سلام مبئ على الظلم والحرب. 


والأمر لا يختلف كثيراً هذه الأيام. فلا يزال السلام امب على العدل يعيئء في واقع الأمرء مشار كة العرب الكاملة في 
حكم فلسطين» أي أنه سلام المقابر بالنسبة للصهاينة. ولذا يحاول الصهاينة التوصل إلى السلام المبئي على الحرب والظلم» 
وإلى الأمن المبن على الإكراه والعنف. 


المفهوم الصهيوني/الإسرائيلي للسلام 


Zionist- Israeli Concept of Peace 


ظلت بنية الصراع العربي الإسرائيلي واضحة حن عام 1967 مع هزيمة العرب» ومنذ ذلك الحين بدأ الحديث عن 
"السلام" والرغبة في التسوية من حانب الطرفين. ويرى دعاة السلام أن الرغبة في السلام من الطرفين العربي والإسرائيلي 
أصبحت قوية وصادقة وحقيقية» وهو أمر قد يكون مفهوماً بالنسبة للعرب "بعد الزائم المتكررة". ولكن الأمر بالنسبة 
للإسرائيليين قد يحتاج إلى قليل من الشرح والتفسير. ويمكننا أن ندرج الأسباب التالية الي ولّدت لدى الإسرائيليين 
الرغبة في السلام: 


1 ل تأت الانتصارات ١‏ ية بالسلام للاسرائيليين رغم أن الآلة | ية الإسرائيلية وصلت إلى ذروة مقدرتا 
2-0 عم ل سر و و 


الحربية» بل إنها أتت لهم بالمزيد من الحروب وتحققت النبوءة القائلة بأن أقصى ما يطمح له المستوطنون الصهاينة هو حالة 


من "الحرب الراقدة" , 
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2 منطق جيش الشعب "النظامي والاحتياطي" لم يعد مكنا بالسهولة الي كان عليها سابقاً وذلك بسبب مقتضيات 
الاقتصاد الإسرائيلى في إطار النظام العالمى الجديد والتكنولوجيا المتقدمة. 


3 ل يَعْد الإسرائيليون قادرين على تحمّل الحرب الدائمة والاستنفار المتواصل؛ باعتبار أن الحرب الخاطفة الساحقة» أي 
الحرب بدون تكلفة بشرية واقتصادية عالية» لم تعد ممكنة. 


4 تزايدت تكلفة الحرب وهو ما يعي تزايد اعتماد إسرائيل على الولايات المتحدة. والولايات المتحدة حليف موثوق به 
تماما ومع هذا بدأت تظهر عليه علامات تثير القلق مثل تزايد المزاج الانعزالي الذي قد يتحول في أية لحظة ''بضغط من 
القوق الشعوية إلى غك امي يركن التورط ق مارات ار ج وال قيض للعوتابك الاقتضادية لاان 
وعملائه. 


5 وما يزيد الرغبة في السلام عند المستوطنين الصهاينة أن الشعب اليهودي "أي الجماعات اليهودية المنتشرة في أنحاء 
العالم"قرر عدم ترك ا رون فيه نوي دان یک ا اسا “ذا في الوقت الذي يتزايد فيه العرب في 
الأراضي الفلسطينية الي احتلت قبل عام 1967". 


6 وقد بدأت تظهر علامات الإرهاق والتذمر بين المستوطنين الصهاينة ويظهر هذا في أزمة الخدمة العسكرية والتكالب 
على الاستهلاك, 


7 بدأ ایت على رون الما وي دن يا صاروحية ورعا ميكروبية تعادل القوة النووية الإسرائيلية. 
8 مسألة التسليم والاستسلام» وبخاصة بالنسبة للفلسطينيين حن بعد أوسلوء ل وارد ن يسيك ن 
9 رغم كل سلبيات اتفاقيات أوسلو إلا أن قيام السلطة الفلسطينية يشكل أول احتراق للعمق الإستراتيجي الإسرائيلي» 


إذ توجد كتلة بشرية ضخمة "مليونا فلسطييئن في الأرض المحتلة بعد عام 1907» مليون في الأراضي الحتلة بعد عام 
8 ها مؤسساتقا وإرادتما وطموحاتا. 


0 لخص المفكر الإستراتيجي المصري أمين هويدي الموقف في هذه الكلمات: "نحن نعيش الآن كعقارب سامة وضعت 
في أنبوب واحد ستلدغ بعضها بعضاً قبل أن تموت وتفئ» أو كراكي سيارة أصبحت في منتصف السفح تحاول أن تصل 
إلى القمة» فإن سقطت إلى القاع تحطمت .يمن فيها. وعليها أي إسرائيل أن تعرف سواء وهي تحت قيادة بيريز أو 
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نتنياهو أنه إن كان في يدها الأرض ففي يدنا السلام» وإن كان بيديهم عناصر القوة ففي يدنا عناصر القدرة من مياه 
وأرض وسوق وقوة بشرية ورأس مال وغاز ونفط» وإن كان في قدرتمم اختراق الحدود ففي يدنا مقومات الوجود. 
وعليها أن توقن أخيراً بأنما إن كانت قد فشلت في تحقيق الهيمنة الإقليمية عن طريق استخدام القوة فإن مصيرها لن 
بكرن أنضل خالاً لوأف اولك :ذلك عن طريق وسائل لحري" , 


لا شك إذن قي أن الرغبة الإسرائيلية في السلام حقيقية وصادقة. ولكن بنية الصراع لا تزال قائمة» فالدولة الصهيونية هي 
دولة استيطانية إحلالية» اغتصبت الأرض وحاصرت سكافا. ولا يزال المستوطنون الصهاينة متمسكين بالأرض والسيادة 
عليها ومحاولة فرض سلام المقابر على الفلسطينيين. ولذا نرى أن ما حدث هو أن الرؤية العدوانية القمعية لا تزال كما 
هي والسلوك العدواني والقمعي لم يتغيّر وما تغيّر هو الديباحة والخطاب 5 الدولية وظهور النظام العالمي 
الحديد المبي على التفكيك والإغواء بدلاً من المواجهة المباشرة مع شعوب العام الثالث. ولذا بدلاً من دق طبول الحرب» 
فإن الإعداد للحرب يستمر على أن تُعرّف نغمات السلام. 


وتبدأ معزوفة السلام الإسرائيلية بالمناداة بالبعد عن عُقَد التاريخ وأن تتناسى كل دول المنطقة خلافاتها لمواجهة الخطر 
الأكبر "الاتحاد السوفيي الإسلام... إلخ". وأن نقطة البداية لابد أن تكون الأمر الواقع. وهذا المفهوم يفترض أن إسرائيل 
ليست التهديد الأكبر» مع أن الأمر الواقع الذي يُطلب منا أن نبدأ منه يقول عكس ذلك. فهو أمر واقع مؤسّس على 
العنف ويؤدي إلى الظلم والقمع وهو ليس ابن اللحظة وإنما هو نتيجة ظلم تاريخي ممتد من الماضي إلى الحاضر. وهذا 
الظلم والقمع هو مصدر الصراع والحروب والاشتباك. فالمسألة ليست عُقَداً آنية أو تاريخية» وإنما بنية الظلم الي تشكلت 
في الواقع ولا هكن تأسيس سلام حقيقي إلا إذا تم فكها. 


بعد تناسي عقد التاريخ يطالب الصهاينة بوقف المقاومة واستسلام الفدائيين مقابل تسليم بعض المدن والقرى الى لا 
"تتسحب" منها القوات الإسرائيلية الغازية» وإنما "يعاد نشرها"ء وهذا ما يسمونه «الأرض مقابل السلام». والقوات 
الإسرائيلية لا تتسحبء لأن أرض فلسطين هي أرض الشعب اليهودي» والقوات الوطنية لا تدنسحب من أرض الوطن 
وإنما يعاد نشرها فيه وحسب. ولذا رغم اتخاذ هذه الخطوة الرمزية الإعلامية فإن الاستيطان سيستمر على قدم وساق 
"تحدّث شامير عن استمرار التفاوض في مدريد لمدة عشر سنوات والمضى أثناء ذلك في الاستيطان" والقدس ستظل 


عاصمة إسرائيل الأبدية. 


إن كل هذه التصورات للسلام تنبع من إدراك أن أرض فلسطين هي إرتس يسرائيل» وأن الإسرائيليين لهم حقوق مطلقة 
فيهاء أما الحقوق الفلسطينية فهي مسألة ثانوية» فالأرض في الأصل أرض بلا شعب. وتتبدّى هذه الخاصية بشكل واضح 
ومتبلور في المفهوم الإسرائيلي للحكم الذاتي. وتصور إسرائيل لمستقبل المنطقة لا يختلف كثيرا عن ذلك» فالمركز هو 
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إسرائيل وهي الى تمسك بكل الخيوط» أما بقية "المنطقة" فهي مساحات وأسواق. وإسقاط عُقَد التاريخ هنا يع إسقاط 
الهوية التاريخية والثقافية بحيث يتحول العرب إلى كائنات اقتصادية» تحر كها الدوافع الاقتصادية الي لا هوية لها ولا 
خحصوصية, هنا تظهر سنغافورة كصورة أساسية للمنطقة وكمثل أعلى: بلد ليس له هوية واضحة ولا تاريخ واضح» 
نشاطه الأساسي هو نشاط اقتصادي محض. وحينما يتحول العام العربي إلى سنغافورات مفتتة متصارعة فإن الإستراتيجية 
الاستعمارية والصهيونية للسلام تكون قد تحققت دون مواجهة ومن خلال "التفاوض" المستمر ! 


حاء في محلة نيوزويك الأمريكية أنه بعد أن قبل الرئيس السادات توقيع اتفاقية كامب ديفيد طلب تخصيص رقعة ما في 
القدس تُرفع عليها الأعلام العربية» فاقترح أعضاء الوفد الإسرائيلي أن تُرفع الأعلام على المقابر العربية» أي أنه اقترح 
"سلام المقابر". أما ديان فارتفع عن هذا قليلاً ووصف طلب الرئيس السادات بأنه "بقشيش"» أي أنه اقترح سلام السادة 
والعبيد. وما بين المقابر والبقشيش يقع المفهوم الإسرائيلي للسلام. 


بيريز ونيتنياهو ورؤيتهما للسلام 
Peres and Netenyahu: Their Views of Peace‏ 


حدثت تشققات عديدة في الإجماع الصهيون لأسباب عديدة "عدم تحانس المهاحرين اليهود تزايد الاستهلاكية والعلمنة 
في امجتمع الإسرائيلي". ولكن أهم الأسباب هو اندلاع الانتفاضة الي فرضت على عدد كبير من المستوطنين أن يكتشفوا 
أن الحلم الصهيون القديم بتوسعيته المستمرة أمر مستحيل» وأنه في إطار النظام العالمي الجديد من الصعب التمسك به وأن 
مشكلة إسرائيل السكانية "تزايد العرب وتناقص اليهود بسبب الإحجام عن الإنحاب وبسبب جفاف المصادر البشرية في 
الخارج" آخذة في التفاقم. لكل هذا انقسم الصهاينة فيما بينهم من دعاة التمسك بالأرض الحتلة دون التنازل عن شير 
واحد من الأراضي "صهيونية الأراضي" مقابل من يطالبون بالتنازل عن بعض الأراضي نظير الاحتفاظ بالصبغة اليهودية 
الخالصة للدولة الصهيونية. ولذا يمكن القول بأن الفريق الأول الذي ثله نيتنياهو "لا يملك رؤية للسلام" أما الفريق الثاني 
"الذي يمثله بيريز" فله رؤية محددة للسلام. وقد فصّل بيريز رؤيته هذه في كتابه الشرق الأوسط الحديد فهو يذهب إلى أن 
السلام لابد أن ينطلق من نوايا جماعية لدى أطرافه المعنية تدفع باتحاه الثقة وتزيل مشاعر الشك والقلق» ومن ترتيبات 
ومؤسسات مشتركة» فتصبح المنظمات الإقليمية مفتاح الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة. وبالتالي» فإن القضاء على 
مشكلات الإقليم لا يتم بالاتفاقات الثنائية» بل عن طريق ثورة عامة في المفاهيم. من هناء يجب أن تعكس السوق 
الإقليمية المشتركة توجحهات جديدة في المنطقة بحيث يسود نط الحضارة الغربي» الذي أصبحت "السوق" .عقتضاه أكثر 
أهمية من الدول المنفردة» وأصبح الحو التنافسي أهم من وضع الحواجز على الطريق. وهذاء ينبغي ألا تؤجّل العلاقات 
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الاقتصادية أو ترتبط بعملية السلام؛ إذ في الإمكان الشروع في تعاون اقتصادي لامتصاص المعارضة السياسية» وقي 
الإمكان بالتالي أن تقوم العلاقات الاقتصادية بتسويق العلاقات الدبلوماسية. 


وهذه الرؤية تقتضي توفير مناحات اقتصادية تطبيعية تمش الشأن القومي التاريخي "«العقد التاريخية» كما يسموفاء 
و«الذاكرة التاريخية» كما نسميها نحن" وتلغيه وتحل عله شأنا حيو اقتصادياً حديداء وهذا ما دعاه بيريز"'الشرق 
الأوسط الحديد" باعتباره وحدة متكاملة اقتصادياً وأمنياً وسياسياًء ما يحقق الهدف الإسرائيلي المتمثل في "إسرائيل 
العظمى" عبر السيطرة على المنطقة ويضمن أمنها عبر موافقة معظم الأنظمة العربية المشاركة في مؤتمر شرم الشيخ على 
ضمان أمن إسرائيل "انظر: «السوق الشرق أوسطية»". في هذا الإطار يمكن السماح بقيام دولة فلسطينية مستقلة على 
حزء من أرض فلسطين الحتلة على أن تظل هذه الدولة خاضعة للاعتبارات الأمنية الإسرائيلية. 


أما رؤية نتنياهو فترفض الفكرة السابقة وتعارض أسلوب بيريز» باعتبار أنها أضعفت السياسة الإسرائيلية وشلتها 
لابد من إجراءات أكثر حسماء وإعادة ترتيب سلم الأولويات وفق رؤية أحرى طرحها نتنياهو في كتابه مكان تحت 


الشمس ليكون: 


1 الأمن قبل الاقتصاد» والأرض ملازمة للأمن "وهو ما يعن استمراراً لفكرة العمق الإستراتيجي" فلابد من وضع أسس 
عديدة لغار هات تسعد إل نيدأ الاد مانن الاد يذلا من مبدأ "الأرض مقابل السلام" الذي أذَّى إلى تراحع 
مكانة إسرائيل الإستراتيجية. وعلى الحيش الإسرائيلي أن يتولى مباشرة حماية الإسرائيليين في أي مكان دون قيود أو 
حدود. والسلطة الفلسطينية مطالبة بتوفير الأمن لإسرائيل» أما الحولان فهو غير قابلة للتفاوض قي هذه المرحلة لامها 
تشكل العمق الإستراتيجي لإسرائيل . 


2 الاقتصاد قبل السياسة» فإسرائيل القوية هي الي تحذب الاستثمار» وتصبح قوة اقتصادية تقود المنطقة» وتدخل 
الاقتصاد العالمي دون حاجة إلى حسر شرق أوسطي لأنه حسر الفقراء. ولكن شعار "الأمن قبل الاقتصاد" لا يلغي 
الاقتصاد أو يغفله» لأن عنصر الأمن الداخلي الإسرائيلي هو الشرط الأساسي لحذب الاستثمار وازدهار الاقتصاد. 
وترفض هذه الرؤية فكرة أن تراحع عملية التسوية حكن أن يؤدي إلى تراحع معدلات النمو الاقتصادي في إسرائيل» لأن 
الهجرة اليهودية ستواصل تحريك الاقتصاد الإسرائيلي بجانب التطور التكنولوجي والمساعدات الخارحية. 


3 السياسة قبل السلام» فالسلام يجب أن يبتى على مرتكزات موضوعية راسخة بصرف النظر عن القادة والزعماء لأن 
الفرق بين إسرائيل والعرب هو الاحتلاف في القيم السياسية المتعلقة بالديموقراطية وحقوق الإنسان. وتنطلق هذه الرؤية 
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ما أشار نتنياهو إليه في كتابه من أن "السلام" الذي يمكن تحقيقه في الشرق الأوسط هو السلام امب على الأمن» أي 
الردع؛ إذ أن إسرائيل هي الدولة الدعوقراطية الوحيدة في المنطقة» في حين أن الدول العربية جميعها ذات نظم استبدادية» 
وبالتالي فإن "سلام الردع" هو البديل الوحيد الممكن» فكلما بدت إسرائيل قوية أبدى العرب موافقتهم على إبرام سلام 
معها. لذاء فإن الأمن» أي قوة الردع المعتمدة على قوة الحسم» هو العنصر الحيوي للسلام» ولا بديل عنه. 


وثمرة هذا الموقف هو غياب أية إستراتيجية للسلام. وكما يقول عزمي بشارة: "إن الليكود يكتفي بطرح الحكم الذاتي 
الموسع على الفلسطينيين في ظل السيادة الإسرائيلية. ويكتفي في الحالة السورية ممحاولة التوصل إلى اتفاق أميئ في لبنان 
في هذه المرحلة لا يقود بالضرورة إلى اتفاق سلام» بل يضمن الأمن الحدودي كما في الحولان. وقي الحالة الفلسطينية؛ لا 
يقبل الليكود الأرض مقابل السلام» ويطرح مقابلها السلام مقابل السلام؛ أما في الحالة اللبنانية» فإنه مستعد لإعادة 
الأرض دون السلام: الأرض مقابل الأمن فقط". 


أعراض بركوخبا 


Bar Kochba Syndrome 


«أعراض بر كوحبا» عبارة نحتها المفكر الإسرائيلى يهوشفاط هر كابي ليصف الحالة العقلية للإسرائيليين في مواجهة 
الأزمات, وقد توجّه كثير من المفكرين الإسرائيليين إلى قضية الشخصية الإسرائيلية إبّان الانتفاضة المباركة. وقد أعاد 
بعض هؤلاء طرح قضية عجز اليهود وافتقارهم للسلطة وذهبوا إلى أن الإسرائيليين» بل الشعب اليهودي بأكمله» 
يفتقرون إلى تقاليد الدولة» أي ممارسة الحكم "وهذا يعن افتقارهم إلى الحس التاريخي". 


ومن أهم الشخصيات الي توجهت بالنقد للشخصية الإسرائيلية يهوشفاط ه ركابي» فهو يذهب إلى أن الإسرائيليين 
يعيلون نحو إضفاء طابع ذاتي على عناصر النجاح فيقول: "إن مشكلة إسرائيل ليست سياسية دائماء وإنما وراء سياسية 
"ميتاسياسية" وتكمن في تُشوّه تفكيرها الأساسي: تمجيد الوهم القصور في إدراك أن الواقع تحدّد بحدود الممكن» وأن ما 
هو غير واقعي لا يوحد ولن يوحد تمجيد الإدارة الطوعية أو الإرادية كما لو كان هذا كافياً لتحقيق الأهداف. نحن 
نرفض معطيات الواقع دون أن ندرك أن العدو له إرادة لابد أن توحذ في الحسبان» ونضع سياستنا بشكل ججرد» حسب 
احتياحات الصهيونية كأننا نعيش في فراغ [الأسطورة المعادية للتاريخ] ونتجاهل النظام العالمي والأمن ومتطلباقما من 
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هذا الوصف "فقدان الارتباط بالواقع" يبدو أنه "كتالوج" جاهز عند هر كابي, فقد ذكر في طي نقده للشخصية العربية 
أشياء من هذا القبيل. ولكن الطريف هذه المرة أنه لا يكتفي بانتقاد الشخصية الإسرائيلية ولا يكتفي بأن ينسب لما هذا 
الإغراق في الذاتية والأسطورية وإنما يرى أن الشخصية العربية لا يمكنها أن تسقط في هذه الذاتية المعادية للتاريخ» 
ويقول: "إن العوامل الموضوعية الي تعبّر عنها أعداد العرب المائلة واتساع أرضهم قد أنقذتهم من الاضطرار للجوء 
للعناصر الذاتية لضمان النجاح! بكل ما يتضمن هذا من تشويه للواقع... إن الاتحاه العربي هو دائماً نحو التمثل الزمئي 
للعناصر الموضوعية الي تضمن بحاحهم". "وهذه الأقوال تفصلها مسافة شاسعة عما قاله عنا في أواخر الستينيات" . 


هذا الانغماس في الذاتية يعبّر عن نفسه في تصور هركابي في ابحاه انتحاري بين الإسرائيليين. فالقضية الي تواحههم 
ليست أن دولتهم ستتحوّل إلى دولة «أبارتهايد»» وإنما القضية هي أنهم لن يكونوا إذا ما استمروا متخندقين في الأسطورة 
الخاصة. ويضرب هركابي مثلاً مشاماً وهو ما حدث لليهود إثر التمرد اليهودي الثاني ضد الرومان "125 132.". 
فأعضاء هذا التمرد دخلوا الحرب تدفعهم حمى مشيحانية ترى أن فهاية الأيام "أو التاريخ" وشيكة. وقد أعلن بعض 
الحاخامات أن بر كوخبا زعيم التمرد هو الماشيّح. وبدون حساب موازين القوى أو معرفة مدى قوة الرومان أعلن 
بركوحبا وأتباعه التمرد على روما فتم القضاء عليهم وعلى ثورتمم وعلى البقية الباقية من الوحود اليهودي المزيل في 
فلسطين. ويُسمّي هر كابي مرض الذاتية هذا الذي يؤدي إلى الانتحار «أعراض ب ركوخبا»» وهو ينصح الإسرائيليين 


بتغيير هذا الجانب من شخصيتهم القومية. 


أعراض ننتنياهو: الإدراك الإسرائيلي للسلام في الوقت الحاضر 
The Netentyahu Syndrome: Israeli Perception of Peace at the Present‏ 


الحديث عن «السلام» في الظروف القائمة في الشرق الأوسط وني ظل الموازين الراهنة كان غاا ف می ال الذي 
تدل عليه الكلمة! ذلك أن السلام لم يكن القضية المطروحة لا من جانب بيريز ولا من جانب نتنياهو. 


إن السلام لكي لا يَنْسى أحد يقيمه توازن في القوى تشعر معه كل الأطراف أن لما مصلحة فيه عطي من أجلها مقدار 
متاخل إذن قإك. السا اة سكاف و خرصا تين تلفق يه أومنيافه الطبيعية #العاد ل الال آنا سين يل 
الموازين وتُرججّح تماماً لصاح طرف واحدء فإن هذا الطرف لا يكون مسعاه من أجل السلام» وإنما يكون مسعاه من أجل 
تثبيت وترسيخ انتصاره» أي أن هدفه يصبح النصر وليس السلام. 
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والحاصل أن هذه النقطة هي مكمن الاتفاق ومكمن الخلاف في اللحظة نفسها بين بيريز ونتنياهو. كلاهما يشعر أن 
إسرائيل في وضع يسمح لها بتجاوز حدود السلام إلى حدود النصر. لكن بيريز له رؤية في تثبيت وترسيخ النصر تعتمد 
على حلم شرق أوسطي مركزه إسرائيل. أما نتنياهو فله رؤية في تثبيت وترسيخ النصر تعتمد على أولوية أن تكون 
"كامل أرض إسرائيل" هي القاعدة الى يتحلق حولا الشرق الأوسط بحقائق القوة» وهذا هو إطار الحلم الشرق أوسطي! 
أي أن كلاً من الرجلين لا يتحدث عن السلام بالمعى الذي يتصوّره العرب» وإنما يتحدث عن نصر جاء وقته وتسمح 
الموازين الآن بتثبيته وترسيخه. وفي هذه النقطة وليس في غيرها ينحصر الخلاف بين الرجلين: ليس عن السلام وإنما عن 
النصر! أوهما بحلم الشرق أوسطية يفتح الأفق الأوسع» والثاني بحلم كامل أرض إسرائيل يصنع المركز القاعدة! 


وصوت الناخبون في إسرائيل» وظهرت نتائج أصواتهم» وكان انحيازهم واضحا لنتنياهو. والتحليل التفصيلي 
لمعنى الأرقام التي حملت نتنياهو إلى رئاسة الوزارة في إسرائيل كاف لإظهار عدة حقائق : 


1 أن إسرائيل تعرف نفسها كمجتمع حرب ولكنها لا تعرف نفسها كمجتمع سلام. 


2 أن هذا المجتمع لا يريد أن يدفع مقابلاً للسلام» وإنما يريد كما يقال أن يعطي "السلام مقابل السلام". وهذا معناه 
بالضبط تثبيت وترسيخ النصر دون حاجة إلى تكافؤ في المبادئ أو في المصالح؛ بعد أن بطل التكافؤ في موازين القوى. 


3 أن هذا امجتمع ليس جاهزاً لكي يبت في المؤجلات المعلقات وهى كثيرة "المستوطنات اللاجئون الحدود النهائية . 
ثم إنه ليس مستعداً على الإطلاق لإعطاء شبر من الأرض في القدس مع العلم بأن أقصى ما كان يفكر فيه بيريز هو رفع 
علم عربي أي علم عربي أو إسلامي! على المسجد الأقصى» ورفع علم الفاتيكان على كنيسة القيامة. وحينما حرى 

الإلحاح عليه في أن الرأي العام العربي يريد القدس الشرقية» كان اقتراحه جاداً إنشاء مدينة جديدة بين رام الله والقدس 


يُطلّق عليها اسم «القدس العربية»؛ وذلك يحل المعضلة! 


4 إن هذا ابجتمع يريد إسرائيل دولة يهودية» ولعل متابعة عدد الأصوات طوال قار الانتخابات ودراسة حركة الإقبال 


مع ساعات هذا النهار توضحان: 


1 


' أن هذا المجتمع يرفض أن ينجح رئيس وزرائه بأصوات عربية. 
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ب" أن هذا المختمع يرفض مع ملاحظته لاتحاه الأصوات العربية ووزفها أن يقبل تحويل إسرائيل إلى دولة متعددة 
القوميات. 


5 أن هذا المجتمع في إسرائيل لا يستطيع أن يعيش إلا بالأسطورة التوراتية رغم كل مظاهر التقدم في حياته» والدليل أنه 
في هذه الانتخابات الحاسمة كان المستفيد الأساسي بمعايير القوة هو الأحزاب الدينية. فكل الأحزاب الي تقول بالعصر 
مهما كانت درجة استيعابما للعصر فقدت من مقاعدهاء سواء في ذلك الليكود أو العمل. أما الأحزاب الي ربحت فهي 
أحزاب: شاس "10 مقاعد"» والحزب الديئ القومي "9 مقاعد"» وإسرائيل بعاليا "7 مقاعد", وحزب المفدال "وإليه 
ينتمي قاتل رابين" "4 مقاعد"» وحزب موليديت "مقعدان". وهذه هي الأحزاب المرححة لأي ائتلاف حكومي في 
إسرائيل» لأن التمع لا يأتمن حزباً واحداً بأغلبية كاملة» أو حزبين مع احتمال ائتلاف صريح بينهما. 


6 إن هذا احتمع رغم ذلك وريد وجوه جديدة. وعوت موشى ديان» واغتيال إسحق رابين» وسقوط شيمون بيريز» 
فإن الجيل الأول بعد جيل المؤسسين "وايزمان بن جوريون بيجين" قد احتفى من الساحة» بينما يتقدم جيل جحديد في 
الخمسين من عمره أو أقل. فتلك هى القاعدة الى تؤمن مما امجتمعات الى تعرف قيمة تعاقب الأجيال» حن إن كانت 
من نوع هذا امجتمع الغريب الأقرب ما يكون بكتله وأفراده» وتصرفات الكل وسلوكهم» إلى امجتمعات القبّلية رغم 
التكنولوجيا العالية. 


ومن اللافت للنظر أن كل الذين بقوا من اليل القديم "اليل الثاني بعد المؤوسسين" كانواء وبغير استثناء» من معسكر 
الحرب وليسوا من معسكر السلام. وتكفي في ذلك الإشارة إلى الجنرالات: شارون» وموردخاي» وإيتان. وهم جميعاً 
رحال مارسوا القتل بأيديهم حارج ميادين القتال في أكثر الأحوال» وكلهم اقتحموا طريقهم إلى أهم المواقع في الوزارة 
الجديدة عنوة في معظم الأحيان» وابتزازاً في أحيان أخرى! 


7 ل العربي ا ا ا 
BD N‏ ا EN eS‏ 


ولم يكن هناك ما يغفر لبيريز: لا قربه من بن جوريون مدشئ الدولة» ولا إشرافه على المشروع النووي الإسرائيلي 


اعتراف صاحب الحق الفلسطيي بالرضا والقبول والتوقيع بأن ملكيته انتقلت إلى مالك آخر؛ إسرائيل! 
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المفهوم الصهيوني/الإسرائيلي للحكم الذاتي 


2101151 Israeli Concept of Self- Determination 


يدور المفهوم الصهيون /الإسرائيلي للحكم الذاق داخل الإطار الصهيون الاستيطان الإحلالي» الذي يرى أن فلسطين 
أرض بلا شعب» وأنه إن وحد فيها شعب فوجوده عرضي» وأن هذا الشعب لا يتمتع بنفس الحقوق المطلقة الي يتمتع 
يما المستوطنون الصهاينة. 


وقد تفرّع عن هذا الإطار الكلي عدة أفكار صهيونية مختلفة بشأن الدولة الفلسطينية قد تبدو متضاربة ولكنها في واقع 
الأمر تتسم بالوحدة. ولتبسيط الصورة حن يمكن تناولها بشيء من التحليل سنقسّم المواقف الصهيونية المختلفة إلى ثلاثة» 
يقترب أولما من الحد الأقصى الصهيون أي تغييب العرب ويكاد يلتصق به» ويبتعد ثالثها عنه حن يبدو كأنه نقيض» 
ويقف ثانيها في نقطة اعتبارية متوسطة بينهما. وقد احترنا شموئيل كاتس أحد مؤسسي حركة حيروت وقد شغل 
منصب مستشار رئيس الوزراء مناحم بيجين عام 1978 كممثل للنموذج الأول. وليُعبّر كاتس عن وجهة نظره في 
الدولة الفلسطينية يقتبس كلمات بن جوريون الذي يشير فيها إلى «تاريخ اليهود» وإلى "بلاد اسمها يهودا وهي الي 
نسنيها أرض'إسرائيا ,., إن هذه البالاد جنعلت عنا شعبا؛ وشعبنا لق هذه البلاد". ويضيف كاتس "خلال مئات 
السنين هذه الى تخللتها عمليات قتل وطرد وتمييز ومستوى معيشي سيء ل يتأثر الوحود اليهودي في فلسطين ولم يتخل 
اليهود عن عاداقم وتقاليدهم". 


وخلال هذه الفترة "لم يتأثر التراث اليهودي كما لم تتأثر الثقافة اليهودية أي اللغة العبرية الي بدأ استعماها في القرن 
العاشر في طبرية". ونحن لن نحاول تفنيد هذه الأفكار الصبيانية أو الرد عليها فهي من التفاهة بحيث لا يصح أن ينشغل 
امرء ما إلا عقدار كوفها مؤشراً على حدود صاحبها الإدراكية. وكاتس لا یری سوى حضور يهودي كامل وثابت عبر 
التاريخ يقابله غياب عربي كامل. وهذا هو الحد الأقصى الصهيون الذي ينكر العرب تماماء فالبشر الذين وُحدوا في 
فلسطين ليسوا فلسطينيين وإنما بحرد مهاحرين من البلاد المحاورة "عناصر متحركة" ., 


أما النموذج الثالث فيمثله مائير بعيل» وهو من نشطاء مابام» ومن المنادين بالصهيونية ذات الديباحة اليسارية. 
وأطروحاته العقائدية وإطاره التاريخي لا يختلفان عن أطروحات وإطار كاتس» فهو يعرف الحركة الصهيونية بأنها حركة 
تعر وطين "أي حركة تغييب للفلسطينيين". وقد امتازت الصهيونية "بأها ضمت يهوداً من مختلف الاتجاهات والميول 
رأوا بأعينهم هدفاً مشتركاً هو جمع شتات الشعب اليهودي وبناء أمة يهودية متجددة على أساس العمل العبري في أرض 
إسرائيل". فبعيل ينطلق إذن من الإبمان بأن للشعب اليهودي حقوقاً تاريخية كاملة في أرض إسرائيل. ثم يسر وجود 
الشعب الفلسطي في أرض فلسطين على أساس صهيون "فلولا قيام الحركة الصهيونية لما ظهر الفرع الفلسطيي التابع 
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للح ركة القومية العربية. ويمكن الاعتقاد بأن جحيء اليهود إلى أرض إسرائيل واستيطانهم فيها كان الحافز الذي أذَّى إلى 
نشوء الكيان الفلسطيئ". بل إنه يؤكد أن "من الصعب أن نتصور اليوم كيف كانت ستبدو الأوضاع في أرض إسرائيل 
لو لم يتحقق فيها الفكر الصهيون". 


فوجود الفلسطينيين حسب تصوّره عرضي وتابع للوجود الصهيون» ولكنه وهنا مصدر الاختلاف بينه وبين كاتس 
ليس بالضرورة زائلاًء فهو يرى أن بعض الصهاينة قد اعترفوا بحقوق الشعب الفلسطيئٍ "بصفته بعتلك حقوقاً طبيعية في 
بلاده". ولا ندري ما الفارق بين حقوق اليهود التاريخية وحقوق العرب الطبيعية» ولكن ما يهمنا في سياق هذا المدحل 
أن ثمة اعترافاً ما بوجود العرب وبحقوقهم. وهذا الاعتراف نابع من خحوف عميق من أن العنصر الفلسطين داحل الدولة 
الصهيونية يهدد هويتها اليهودية ويهدد الطبيعة الإحلالية للكيان الصهيون» بل إن بعيل يطرح السيناريو التالي: "هناك 
مخاوف من أنه إذا استمرت سيطرة إسرائيل على الضفة الغربية وقطاع غزة سوف تشتد حدة المقاومة الفلسطينية 
للاحتلال الإسرائيلي» لتصل حى المقاومة إلى العرب الإسرائيليين المقيمين في المثلث الصغير وقي الجليل بحيث يطلب 
عرب إسرائيل بعد جيل أو جيلين الانضمام إلى المطالبين بحق تقرير المصير للفلسطينيين' . 


ولكن كيف بمكن التصدي هذا التيار وتلك الحمى؟ يرى بعيل "أن ذلك يتم من خلال إقامة دولة فلسطينية إلى جانب 
إسرائيل... وكلما سارعت إسرائيل في تقد مبادرة السلام المقترحة للشعب الفلسطيئ كان أفضل لها". ثم يأ بعد 
ذلك بحشد هائل من التفاصيل عن الحمارك والكهرباء وعن ارتباط الدولة الجديدة بالأردن» إذ لابد أن تولد الدولة 


مقيدة, 


أما شلومو أفنيري فهو مثال جيد للنموذج الثاني "الوسط”". وأفنيري من كبار المفكرين السياسيين الإسرائيليين "شغل 
شد لقره رر ا ری ا اق ين عات 197767 وهو رساك انها عن اویل 
ذات التراث اليهودي الحيد وأرض الخلاص بالنسبة لليهود. والصهيونية هي الحركة القومية اليهودية الي ستقوم بعملية 
الخلاص هذه "وهو في واقع الأمر تخليص الأرض وتغييب أصحاما الأصليين» أي العرب". وهو يرى أن المطالب 
المعو ةة مييق قرا ا “عدا ق ا 1 يكه يزيد الملا اود أي ابه كان رعا عملا لا 
علاقة له بالمبادئ الكلية والنهائية. ثم يضيف إلى هذا ديباحات أخلاقية عن "أن الصهيونية تحد صعوبة في المطالبة بحق 
تقرير المصير لنفسهاء ومعارضة منح هذا الحق لفئة سكانية أخرى". ويُسمّي افنيري نفسه بأنه من أتباع الصهيونية 
السوسيولوجية "مقابل صهيونية الأراضي" وهي صهيونيه تم بالطابع اليهودي للدولة» أما صهيونية كاتس فت ركز 
اهتمامها على ضم الأراضي» ومن هنا حديث «المعتدلين» عن الأرض مقابل السلام. ولكن مهما كانت الأسباب 
"الضغوط الدولية أو عذاب الضمير الصهيون أو الخوف على الطابع اليهودي للدولة" فإن افنيري يطرح الحل التالي الذي 
يسميه حلاً وسطاً: "لا دولة إسرائيل الكاملة ولا دولة فلسطينية مستقلة في الضفة الغربية وقطاع غزة» بل استعداد بعيد 
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الأثر لقبول الحل الوسط في إطار حل أردن فلسطين". ولعل هذه النماذج الثلاث تغطي كل الاتجاهات السياسية 
الإسرائيلية تجاه الدولة» مع احتلاف طفيف في الديباحات» فجوش إمونيم والليكود ينتميان للنموذج الأول بينما تنتمي 
بعض الأحزاب الصغيرة الليبرالية ومابام للنموذج الثالث» وينتمي المعراخ للنموذج الثاني. فالعمل يقبل التفاوض على 
الأرض» ويطرح فكرة إمكانية تقديم تنازلات إقليمية في أراضي الضفة والقطاع. 


رغم كل الاختلافات بين الاتجاهات الصهيونية الثلاث إلا أنه يجب ملاحظة الوحدة بينهم التي تتبدى فيما يلي : 


1 يُلاحظ أن جميع الصيغ الصهيونية» المتطرف منها والمعتدل» اليميئ منها واليساريء لا تتوجه البتة لقضية الفلسطينيين 
الذين طردوا عام 1948 واستوطنوا سوريا ولبنان والأردن ومصر وأنحاء أحرى متفرقة من أنحاء العا م العربي» ولا تذكر 
بتاناً قضية الفلسطينيين الذين يطالبون بحقوقهم في حيفا ويافا وعكا وكل بقعة في أرض فلسطين امحتلة والذين صدر قرار 
من هيئة الأمم لتأكيد حقهم في العودة إلى ديارهم أو التعويض لن لا يريد العودة. 


2 لا يتحدث الصهاينة البتة عن الأراضي حلف الخط الأحضر الي حصصها قرار التقسيم للفلسطينيين مثل الحليل 
وغيرها من المناطق. وهكذا حوّل الخطاب الصهيون الخط الأحضر إلى مطلق صهيون حديد لا يأتيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه» وعلينا قبوله والخضوع له. وهذا أيضاً أمر منطقي ومفهوم» فالتفاوض بشأن الأراضي فيما وراء الخط 
الأحضر وبشأن حق العرب في السك في فلسطين الحتلة قبل 1948 هو في واقع الأمر تفاوض بشأن فك الكيان 
الصهيون. 


3 يُلاحَظ أن كل الحلول مبنية على فكرة القسر والنضوع» وأن أحد الأطراف سيدفع الطرف الآخر مضطراً للتسليم 
بوجهة نظره. فالصهاينة يرون أن رؤيتهم للتاريخ هي الرؤية الوحيدة السليمة الي لا يمكن التراحع عنها على مستوى 
العقيدة حن لو تم التراجع عنها على مستوى الإجراءات البرجماتية. وقد لخص ذلك الموقف أهارون ياريف بقوله: 
"الصهيونية هي حر كة التحرر الوطي للشعب اليهودي.. اصطدمت بالحركة القومية العربية عامة والحركة القومية 
الفلسطينية خاصة". ولكنه يضيف: "إن أقوالي هذه لا تنطوي على تنازل أو استعداد للتنازل عما نعتبره حقنا التاريخي في 
إرتس يسرائيل وقي علاقتنا التاريخية يما". هذا الموقف المبدئي السائد في صفوف الحميع يخلق استعداداً كامناً دائماً لدى 
كل الصهاينة» مهما كان موقعهم على خريطة امتصل الإدراكي السياسي» أن يتزلقوا دائماً نحو تغييب العرب وإنكار 
حقهم في إنشاء دولة حقيقية خاصة بهم إن سنحت الظروف» كما أنه يضفي صفة الشرعية على موقف دعاة إسرائيل 
الكبرى. فالأصل ف الموقف الصهيون هو ابتلاع كل الأرض وتغييب كل العرب» والاستثناء هو المرونة والاستعداد 
للتفاوض بشأن الأرض حارج الخط الأحضر وبشأن الفلسطينيين خارجه. ولعل هذا يفسر كيف أن الاستيطان الصهيوني 
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في الضفة الغربية قد بدأ إبان حكم العمال المعتدلين وأنهم اعتمدوا ملايين الدولارات لإنشاء مستوطنات هناك في الأرض 
نفسها الي بدأ بيريس بالإعلان عن استعداده للتنازل عنها مقابل السلام. 


في هذا الإطار ظهر مفهوم الحكم الذات الذي يرى أن الحقوق اليهودية في فلسطين مطلقة؛ أما الحقوق الفلسطينية 
فليست أصيلة. فالأرض ملك للشعب اليهودي وقد تصادّف وحود شعب فيها. ولذا فإن أية حقوق تُمنح للفلسطينيين 
هي من قبيل التسامح الصهيونٍ أو التكيف البرجمات مع أمر واقع وتعبيراً عن هذا تقرّر فصل الشعب "العرضي الزائل" 
عن الأرض الصهيونية. ولذا فالحكم الذات هو تعامل مع بشر وليس مع أرض ومنح السكان بعض الحقوق دون أن 
يكون على الأرض ظل من السيادة فالحكم الذاتي باختصار حكم للشعب دون الأرض. ولذا فالسلطة الفلسطينية ليس 
نما سلطة على المجال الوي أو موارد المياه في الأراضي وليس من حقها تشكيل حيش فلسطيي. والفلسطينيون يعيشون 
في مدن وقرى أشبه بالمعازل في المناطق كثيفة السكان إذ تظل إسرائيل المسئولة عن الأمن في كل المناطق و تحديد المعابر 
والشواطئ والطرق الرئيسية, فالحكم الذاتي قد منح الفلسطينيين درحة من الاستقلال على أن تبقى الصلاحية في أيدي 
الصهاينة. 


وقد وُصفت السلطة الفلسطينية بأنها أكثر من حكم ذا وأقل من دولة. فقال أحد الكتّاب العرب إن الحكم الذاتي 
يع» في واقع الأمرء قيام حمية إسرائيلية تخدم المصالح الإسرائيلية. وقد شبّهه نتنياهو بالنظام السياسي القائم في أندورا 
وبورتوريكو "وهي دولة حرة تابعة للولايات المتحدة يحمل سكافا الجنسية الأمريكية دون أن يكون لهم حق التصويت 
في الانتخابات". ولعل بورتوريكو قد لاقت هوى في نفس نتنياهو لاما جزيرة وليست جزءاً من الأرض الأمريكية» فهي 
.عتزلة معزل لسكافها. وقد وصف أحدهم الحكم الذاق بأنه يعرف فلسطين بأنها 500 قرية ونما مدن رئيسية تفصل 
بينها طرق التفافية وتديرها إسرائيل وفق تصوّرها للأمن» أي أن الوطن الفلسطيي تم تفكيكه ليصبح معازل» تماما كما 
فُكّك مفهوم الفلسطيئ ليصبح كائناً اقتصادياً لا انتماء له. 


ونحن نرى أنه قد يكون هناك نقط تشابه كبيرة بين التصور النازي والصهيون للحكم الذاق» فالنازيون أسسوا حيتوات 
كانت تأخذ شكل مناطق قومية تتمتع بقدر كبير من الاستقلال. فكان يتم إخلاء رقعة من إحدى المدن من غير اليهود 
ثم ينقل إليها عشرات الآلاف من اليهود ويُعاد نشر القوات النازية وتُسلّم لسلطة يهودية شبه مستقلة تُسمّى «بحلس 
الكبراء» "كانت السلطات النازية تعيّن أعضاءه". وكان لحيتو وارسو "أهم المناطق القومية" طوابعه وشرطته "الي كانت 
تحرس مداحل البيتو مع الشرطة البولندية والنازية". وكانت الشرطة اليهودية متعاونة تماماً مع النازيين في كبح جماح 
اليهود. وكان للجيتو اقتصاده " المستقل " الذي كان يعتمد اعتماداً كاملاً على النظام النازي. فقد كان المحيتو يقوم 
باستيراد كل ما يحتاحه من مواد صناعية أو غذائية من سلطة الاحتلال النازية على أن يسدد تمن الواردات بالمنتجات 
الصناعية الي كان الحيتو ينتجهاء أو الخدمات الى كان يؤديها بعض أعضائه. ولكن وضع التبادل لم يكن متكاففاء فقيمة 
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السلع الى كان الحيتو ينتجها والخدمات الى كان أعضاؤه يؤدوفا كانت دائما دون حد الكفاف» وهو ما كان يع 
سوء التغذية وتزايد الفقر ويؤدي إلى الموت جوعاء وبذلك كانت تتم إبادة اليهود بالتدريج وببطء دون أفران غاز. 


ومع هذا لابد أن ندرك أن ثمة فروق قد لا تكون جوهرية ولكنها كبيرة بين رؤية حزب العمل والرؤية الليكودية للحكم 
لذا تنبع من تصورهم لوضع إسرائيل الدولي وامحلي ومقدرقا على قمع الفلسطينيين وتحقيق الأمن لنفسها. وهذه 
الفروق تعبر عن نفسها في البرامج السياسية لكلا الحزبين. ومع هذا من الملاحظ أننا حينما ننتقل من عالم النظرية 
والبرامج إلى عالم الممارسة فإن نقط الاتفاق والإجماع تؤكد نفسها على حساب نقط الاختلاف. 
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الباب الرابع: المسألة الفلسطينية 
المسألة الفلسطينية 
T he Palestinian 0 uestion‏ 


«المسألة الفلسطينية» مصطلح قمنا بسكه لنشير إلى تلك المشكلة الي بحمت عن وصول كتلة بشرية من المستوطنين 
الصهاينة لتستولي على الأرض الفلسطينية باعتبارها أرضاً بلا شعب. وكان المفروض أن تحل هذه الكتلة محل السكان 
الأصليين» الذين يكون مصيرهم عادةً في إطار الاستعمار الاستيطاني الإحلالي» هو الإبادة أو الطرد. ورغم أن الاستعمار 
الاستيطان الإحلالي الصهيون لم يقم بإبادة الفلسطينيين "بسبب ظروف التجربة الاستيطانية الصهيونية" إلا أنه طرد 
غالبيتهم الساحقة عام 1948. وعندما احتل الضفة الغربية وغزة عام 1967 استمر في عملية الطرد إلا أنه لم يوفق في 
محاولته هذه المرة. وقد رفض الفلسطينيون عملية الاغتصاب وقاوموا كتلة المستوطنين الوافدة بأشكال مختلفة. 


ومن الملاحّظ أن الصهاينة منذ البداية إما التزموا الصمت حيال المسألة الفلسطينية "ولحأوا إلى ما نسميه مقولة "العربي 
الغائب""» أو طرحوا "حلولا" مثل طرد الفلسطينيين» هي ليست حلولاً وإثما برنامج إرهابي. ونحن نذهب إلى أن الدولة 
الصهيونية قد صلا اا اة ولذاء فمشروع السوق الشرق أوسطية محاولة أخيرة لفرض حل صهيون 
للمسألة الفلسطينية عن طريق تفتيت المنطقة ونزع الصبغة العربية الإسلامية عنها بحيث يبمكن تفكيك الإنسان العربي 
"الفلسطيئ وغير الفلسطيي" وتحويله إلى إنسان اقتصادي أو إنسان حسمان أو أي إنسان آخر» طالما أنه ليس إنسانا 
عرياً فسلما واا الفا هة ن ود مشكلة شرعية ال جرد 


الشرعيتان: الشرعية الصهيونية وشرعية الوجود 
Two Types of Legitimacy: Zionist Legitimacy and Legitimacy of Existence‏ 
«الشرعية» هي حالة الصلاحية والقبول الي يتمتع بما أفراد النخبة الحاكمة والمنظمات والح ركات والنظم السياسية وال 
تخوّل لهؤلاء السلطة, ومن ثم» فإن الشرعية الصهيونية هي حالة الصلاحية والقبول الي تدعيها لنفسها الحركة الصهيونية. 
وتحابه النظم السياسية كافة مشكلة الشرعية جاه جماهير التشكيل السياسي الذي تحكمه هذه النظم» أما النظم 
الاستيطانية فهي تحابه مشكلة الشرعية على مستويبن»: مستو ی العنصر السكان الوافد» ومستوى السكان الأصليين. 
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والوضع في حالة الدولة الوظيفية الصهيونية أكثر تركيبا إذ أن هذه الدولة تستمد شرعيتها كدولة صهيونية من 
مصادر ثلاثة 5 


1 الإمبريالية الغربية: باعتبارها القوة الي أسّست الدولة الصهيونية كي تكون دولة تضطلع بوظيفة الدفاع عن مصالح 
العالم الغربي في المنطقة. 


2 أعضاء الجماعات اليهودية في العالم: باعتبارهم القوة الي تدعم المستوطّن الصهيون وتمارس الضغط من أحله» على 
أن تضطلع الدولة الصهيونية بوظيفة حماية هويتهم وتنميتها على شرط ألا تندحل في شئوفم وألا تتسبب في وضع 
ولائهم لأوطافهم موضع الشك, 


3 المستوطنون الصهاينة: باعتبارهم مواطي الدولة الصهيونية الذين يطلبون من دولتهم أن تضطلع بوظيفة توفير الأمن 
والخدمات لهم كما هو الخال مع كل الدول. 


ولكن إذا كانت الدولة الصهيونية تستمد شرعيتها الصهيونية من هذه القطاعات الثلاثة وتحافظ عليها ممقدار أدائها 
لوظائفهاء فإن ثمة مستوى آخر مختلفاً تماماً يقع حارج نطاق هذه الشرعية هو شرعية الوجود. فالدولة الصهيونية قد 
أسّست على أرض الفلسطينيين» وهي لا تلتزم تحاههم بأي شيء» فكل همها أن تغيّبهم تماماً حي لا يهتز أساس وجودها 


وقد اهتزت الشرعية الصهيونية تحاه المستوطنين» وأعضاء الجماعات اليهودية في العالم وقي الولايات المتحدة» وذلك 
بسبب الفساد في إسرائيل وأزمة النظام السياسي وأزمة الهوية اليهودية والأزمة السكانية والاستيطان وفشل إسرائيل في 
تطبيع الشخصية اليهودية وقي إحماد الانتفاضة, أما شرعية الوحود» فقد أحذت في الاهتزاز التدريجي مع بداية المحمات 
الفدائية ولكنها وصلت إلى الذروة مع الهزيمة قي لبنان واندلاع الانتفاضة, ومن الملاحّظ أن الشرعيتين مرتبطتان تمام 
الارتباط» فالدولة الصهيونية دولة وظيفية تكتسب قيمتها أمام الراعي الإمبريالي من أدائها لمهمتها الأساسية القتالية الي 
تستند إلى مدى كفاءة المادة البشرية الاستيطانية القتالية. ولذا» فإن فشل الدولة الصهيونية في تطبيع الشخصية اليهودية 
يؤدي إلى تخثر المادة القنالية» الأمر الذي يؤدي بدوره إلى تراحع مقدرقها القتالية وسوء أدائها العسكريء فيقل عائدها 
ومن ثم قيمتها وتفقد شرعيتها الصهيونية. ولكن تراجحع مقدرقا القتالية هو نفسه تمديد لوجودها. كما أن فشل الدولة 
الصهيونية في تحقيق الاستيطان وخلق كثافة بشرية يهودية في الأراضي الحتلة هو أيضاً فشل على مستوى الشرعية 
الصهيونية باعتبار أنه فشل في تحقيق هدف أساسي من أهداف الصهيونية» ولكنه فشل على مستوى شرعية الوجود لأن 
ضم الأراضي دون إفراغها من سكافها الأصليين وملئها مادة بشرية يهودية قتالية استيطانية يهدد وجود الدولة نفسه. 
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شرعية الوجود 


Legitimacy of Existence 


«شرعية الوحود» مصطلح قمنا بسكه لنصف مشكلة الشرعية ال تواحهها الجيوب الاستيطانية الإحلالية في مواحهة 
السكان الأصليين» على عكس الشرعية السياسية العادية الي تواحهها هذه الجيوب تحاه السكان البيض أو امجتمع 
الدولي. والتجمع الصهيوقء باعتباره جيباً استيطانياء يواجه مشكلة الشرعيتين أيضا: فتُطرَّح قضية الشرعية السياسية 
على مستوى العلاقة مع الراعي الإمبريالي "الولايات المتحدة" ويهود العالم والمستوطنين الصهاينة» وتطرح قضية شرعية 
الوحود في مواجهة الفلسطينيين والعرب. 


وقد أشار الكاتب الإسرائيلي عاموس إيلون إلى ما سماه «عَقدة الشرعية»» ونحن نتصور أنه يشير إلى شرعية الوجحود» 
فالشرعية هنا هي شرعية الوجود في فلسطين والاستيلاء على أرضها وطرد سكافا. وقد حلت الصهيونية مشكلة شرعية 
الوجود من خلال الخطاب الصهيون المراوغ على مستوى القول» ومن خلال أقصى درجات العنف على مستوى الفعل. 
ولذاء فقد طرحت الشعار المراوغ "أرض بلا شعب لشعب بلا أرض" وقامت ,مساندته بترسانة عسكرية هائلة وحيوش 


مدربة وأجهزة إعلام عالمية. 


ولكن العربي الذي يغيبه الشعار لم يقبل عملية التغييب هذه وظلت حركته تكد وجوده وتتحدى شرعية الوجود 
الصهيون نفسها: فوجود العربي وحركته تأكيد لكون ما يُسمّى «إسرائيل» هي في واقع الأمر «فلسطين»» وأن العمل 
العبري هو الإحلال العبري» وأن اقتحام الإنتاج هو طرد العرب منه» وأن استعادة السيادة السياسية اليهودية سلبها من 
العرب» وأن شعار "أرض بلا شعب لشعب بلا أرض" يعن في واقع الأمر "أرض يُطرّد شعبها منها بلا رحمة استناداً إلى 
القوة الإمبريالية الغاشمة ليحل مجموعة من المستوطنين الغرباء محلهم". 


وكان لابد أن تُطلّق السحابة الكثيفة من الأقوال عن الشرعية الصهيونية وعن الإنحاز الصهيون والتقدم والكفاءة حي لا 
يواحه المستوطنون مشكلة الشرعية الأعمق. 


وقد عاد الفلسطيين على المستويات الممكنة كافة؛ السكانية والثقافية والنضالية» وهو ليس كائناً اقتصادياً لا ملامح له 


وإنما هو رجحل يعمل ويقاتل» وطفل يمهسك بحجرء وامرأة فلسطينية نفوض "تلد الجند والشهداء والأغاني" بشكل يثير 
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ويبدو أن الفلسطينيين» منذ بداية الغزوة الصهيونية» يدر كون» ربعا بشكل فطري "غير واع"» أنها غزوة سكانية استيطانية 
إحلالية» ولذا تصل معدلات الإنحاب بينهم إلى أعلى معدلات في العالم. ويبلغ عدد سكان فلسطين امحتلة عام 1948 
"أي داخل ما يُسمَّى «الخط الأحضر»" نحو 5.3 ملايين نسمة عام 1996 بنسبة %81.4 يهود و9018.6 عرب. 
وحسب احصاء عام 1998 بلغ العدد 953.497» أى حوالى مليون. ويبلغ عدد الفلسطينيين فى غزة 21.40.498 
أما فى الضفة الغربية فعددهم هو 1.556.554 "يبلغ عدد الفلسطينيين الكلى 7.788.186. يوجد معظمهم فى 
البلاد العربية» خاصة الأردن وسوريا ولبنان. وتوجد قلة منهم فى الأمريكتين وأوربا"» وإن كانت هذه الإحصاءات 
الإسرائيلية تشمل سكان القدس العربية وهضبة الحولان اللتين ضمتا إلى إسرائيل ويبلغ عدد سكافا حوالي 172 ألف 
ةر وتشير بعض التقديرات العربية إلى أن عدد العرب يصل إلى مليون نسمة بدون سكان القدس والجولان. 


ويلاحَظ أن نسبة السكان العرب من مجموع اکان يفيك نان ا وذلك رغم المجرة اليهودية الكبيرة» ويعود 
ذلك إلى نسبة المواليد لدى اليهودء ففي عام 1993 كانت نسبة المواليد لدى العرب 34 لكل ألف» ولدى اليهود 

5 لكل ألف. ويعود نمو السكان العرب "معدل النموت التكاثر الطبيعي + ميزان الهجرة" إلى ارتفاع معدل التكاثر 
الطبيعي نتيجة ارتفاع معدل المواليد» بينما يتفاوت معدل نمو اليهود من فترة إلى أخرى؛ وذلك لأن معدل النمو يعتمد 
أساساً على ميزان الهجرة. فبفضل ال هجرة الي تمت في الخمسينيات وصل معدل النمو إلى %9.2 ولكنه تدى في 
لشمانينيات إلى حوالي 1.5 فقط؛ ولكنه ارتفع بسبب هجرة اليهود السوفييت في الفترة من 1990 1993 إلى نحو 
9 فقطء ويبدو أنه أحذ يعود إلى الا نخفاض بسبب الانخفاض الكبير في حجم الهجرة إلى إسرائيل في الفترة الأخيرة, 


أما معدل نيو السكان العرب فهو ثابت تقريباً ويتراوح بين %3.5 904.5 . وقد زاد اليهود معدل %2 في العقد 
الماضي بينما زاد العرب .معدل 904. وإذا استمرت معدلات الزيادة على ما هي عليه» وهو أمر متوقع» فسيكون عدد 
العرب عام 2000 نحو %22 من مجموع السكان "بالمقارنة ب 018.6 في الوقت الحالي". وتضم الأراضي الي 
احثّلت بعد عام 1967 نحو مليون عربي مقابل ما بين 120 150 ألف إسرائيلي على أحسن تقدير. فإذا حسبت 
الأراضي الحتلة» فإن نسبة العرب ستزيد إلى 030.4/,, الأمر الذي يعن أنه» مع استمرار المعدل الحالي في الزيادة» 
سيكون عدد اليهود وعدد العرب متساوياً عام 2015. ولنحاول أن نرى ردود أفعال هذا التمدد العري. فقد ورد في 
إعلان المؤتمر اليهودي الأمريكي "21 سبتمبر 1987" أن الطفل اليهودي الذي يولد اليوم في إسرائيل يمكنه أن يتوقع أن 
يتك المررسنة الحلا "القاتويد' بى :رفن ايكون كنها السكان الرحت وی قرا للشكاة اليؤف ذلك قري هذا أي 
أن حرو ج صهيون "وهو المصطلح الذي يستخدّم للإشارة إلى نزوح المستوطنين عن فلسطين" يقابله دحول ابن البلد 
E‏ 
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والمادة البشرية الفلسطينية ليست بدائية أو متخلفة كما كان الصهاينة يروحون وإنما هي متقدمة وقادرة على اكتساب 
المهارات اللازمة للاستمرار في العصر الحديث "وتحت ظروف القمع والقهر". كما أن عدد الطلبة الفلسطينيين من 
ريني ابشامعات يترايد بشكل لا يدل العلماتينة ادا على فلب الضهاينة "خد نشبة رجي الجامعات من الفلسطينيين 
من أعلى النسب في الشرق الأوسط إن لم تكن أعلاها على الإطلاق"» وهو ما حدا بالأستاذ أرنون سافير أستاذ 
الجغرافيا الإسرائيلي على القول بأن السيادة على أرض إسرائيل لن تحسم بالبندقية أو القنبلة اليدوية» "فالسيادة ستحسّم 
من خلال ساحتين: غرفة النوم والجامعات. وسوف يتفوق الفلسطينيون علينا في هاتين الساحتين خلال فترة غير 
طويلة". وليقارن القارئ هذا القول بالقول الصهيون في بداياته حينما كانوا يتحدثون عن طرد العرب البدائيين الذين 
يشبهون انود الحمر. والصهاينة يعلمون أن ازدهار التعليم يع مزيداً من المقاومة والسخخط. كما أنهم يعرفون تماما أن 
ضحية العدوان يتعلم من المعتدي وأن المستعمّر يتعلم من المستعمر كيف يستخدم السلاح والقوة. بل بدأ العرب مؤخرا 
في استخدام الوسائل الديموقراطية المتاحة داخل النظام السياسي الإسرائيلي مثل الاشتراك في العملية السياسية الإسرائيلية. 
وقد حذر رعنان كوهين» رئيس شعبة الانتخابات في حزب العمل» من أن القوة البرلمانية للعرب ستصل إلى عشرين 
مقعداً في الكنيست عام 2000 وأنه لن يكون بالإمكان إقامة حكومة دون أحذ هذه الحقيقة في الحسبان. 


لكن هذا التمدد العربي لم يكن أفقياً وحسبء أي تمدد في المكان والأرضء وإنما كان تمددا رأسيا أيضاً: في الزمان 
والتاريخ. وقد أذ التمدد الرأسي شكل تماسّك وتضامُن غير عادي. ولابد هنا أن نشير إلى الدور الثوري المبدع حقاً 
لمنظمة التحرير الفلسطينية. فالفلسطينيون مُورّعون في كل مكان داخل حدود الدول العربية الي تتفاوت صداقتها 
وعداوتها للفلسطينيين بين يوم وآحر "حسب درجة حرارة النخب الحاكمة وما تمليه عليها مصالحها المباشرة الضيقة". إن 
هناك أعداداً كبيرة منهم في العام العربي» ومع هذا بححواء على احتلاف انتماءاقم السياسية والدينية» في أن يظلوا داحل 
إطار الوحلة والانتماء الفلسطيي» أي داحل إطار اهوية» فتحوّل كل فعل فلسطيئ عادي إلى فعل ثوري» ابتداء من تلك 
العجوز الي تجلس داحل المحيمات تنسج المنسوجات الملونة الي تباع في أقاصي الأرض باسم فلسطين» مرورا بالمتقف 
الفلسطيي الذي يثري الفكر العربي والإنساني» وانتهاء بذلك المقاتل الذي يحمل البندقية وينتصر ويُستشهد. ومن داخل 
وا ا ق ا 


إن عودة الفلسطيئ بكل هذه القوة لابد أنه يزيد أزمة الشرعية الحقيقية للمجتمع الصهيون» أي أزمة الوجحود» ولابد أن 
ذلك يفضح الأكذوبة الأساسية الي تزعم أنه لا يوحد عرب. وقد كان هذا الإدراك الصهيون الخ را اند 
العنف والقوة, وحيث إن المؤسسة العسكرية الصهيونية بجحت طوال هذه الأعوام في قمع العرب» فإن عملية التغييب 
استمرت حيث كانت المؤسسة العسكرية تُصدر التصريحات المختلفة عن عدم وجود ما يُسمَّى «الفلسطينيين»» أو أن 
الفلسطينيين هم دولة بالفعل هي المملكة الأردنية الحاشمية. ومن المفارقات أنه مع بجاح عملية التغييب» كان بوسع العدو 
إظهار شيء من المرونة والاعتدال نحو العرب. وعلى هذاء فإن الاعتدال الصهيون ليس تعبيراً عن التسامح أو حب الآخر 


ردن وا و انر حب اراب السرق د2 557 


وإنما هو تعبير عن الاطمئنان الصهيون بشأن غيابه» فهو اعتدال يتم داحل إطار الشرعية الصهيونية الي يقبل ها العربي 
المغيب ويخضع هاء فيكافاً على ذلك مكافأة تتناسب طردياً مع مقدار غيبته ومدى قبوله ها. ولكن» إذا ظهر العربي 
الغائب وا كل فة وطرح مشكلة الشرعية الحقيقية والأعمق» أي قضية الوحود الصهيون نفسه» فإن الاعتدال 
الصهيون المزعوم سوف يختفي وتظهر وول سا سياندة E‏ 


وهذا ما حدث مع الانتفاضة. إذ أن العربي الغائب ظهر وقي يده حجر يلقي به على الصهيون وعلى أوهامه» فيشج 
رأسه ويزلزل الأسطورة» ويتنبه هذا الصهيون فجأة إلى أن أرض فلسطين أرض لما شعب. وقد قال نسيم زفيلي "أحد 
رؤساء قسم الاستيطان بالوكالة اليهودية" إن هناك حالة فزع وهلع بين المستوطنين في الضفة الغربية "وهذه هي الحالة 
الي تنتاب الإنسان حينما يفقد الوهم فيصبح عارياً أمام الحقيقة". وقد رفض يسرائيل هاريل هذا الوصف» وأعطى تحليلاً 
أعمق وأشمل إذ قال: "إن اليقين القدم [أي الأسطورة الي تدور في إطار الشرعية الصهيونية] الذي شد أزر جوش 
إعونيم قد اهتز لأول مرة. فهناك قلق بشأن الاحتمالات السياسية. وهو قلق لا ينصرف إلى المستوطنات نفسها 
وحسبء وإنغا ينصرف إلى [ما هو أعمق]: إرادة الأمة وجذورها وطبيعة رؤاها". ثم أضاف: "لقد دخلنا مرحلة جديدة 
في النضال من أجل إرتس يسرائيل» فالعرب لا يريدون الضفة الغربية وحسب بل عكا ويافا أيضاً. والحكومة تعطي 
العرب إشارات إلى أن مكاننا هنا في الضفة الغربية مؤقت". فكأن الانتفاضة قد همشت المستوطنين ثم غيبتهم وطرحت 
قضية الوحود الصهيون نفسه. وقد عبر الفيلسوف الإسرائيلي ديفيد هارتمان عن القضية إذ قال: "إن ثورة الحجارة تقول 
للصهاينة: نحن لا نخاف منكم» وهي طريقة أحرى يقولون: أنتم لستم هنا". 


م تعد القضية» إذن» قضية هوية يهودية أو تطبيع شخصية يهودية أو صورة جيش الدفاع أو تمدّد المستوطنين أو الحدودء 
وهي جميعاً قضايا تفترض الو جود الصهيون وتنطلق منه» وإنما أصبحت القضية قضية الوجود نفسه مقابل الغياب. وقد 
عبّر أوري أفنيري عن هذه الأفكار نفسها بشكل ينم عن الذكاء "دون أن يستخدم مصطلح الشرعية"» ففي مقال له 
بان "ندري الاب اذى ار مو الأدعاء راذنا كوت هن جره ا بات ار عات طا ران ارا 
بحرد محرضين أو جمهور محرض غاضبء فمثل هذه الأقوال تزور الصورة الحقيقية. فكل الأقوال السابقة تفترض أن الثورة 
تدور داحل إطار الدولة الصهيونية والشرعية الصهيونية» لكن ما يحدث قد تخطّى هذا النطاق. إنه يدور في إطار مختلف: 
فهذه الأحداث على حد قول أفنيري حرب بكل معن الكلمة» ها مثل حرب فيتنام وحرب الحزائر. فالعدو هو 
الشعب الفلسطيئ» إذ يقف الجمهور الفلسطيي في المناطق الحتلة وراء هؤلاء الأولاد الصغار. ويقف وراء هذا الجمهور 
سائر أبناء الشعب الفلسطيي. ولذاء فهو يسمي هذه الحرب «الحرب السابعة». ولكن أفنيري» وهنا مربط الفرس» يجد 
أن حروب 56 ثم 67 ثم حرب الاستتزاف» ثم حرب لبنان» حروب خاضتها الجيوش العربية نتيجة الصراع العربي 
الإسرائيلي» على مستواه العام لا على مستواه الإسرائيلي الفلسطيئ المباشر. أما الحرب الأولى» الي تُدعَى حرب 
الاستقلذل "أي صرب الاشعيلةء على قلطن تقل كانت اساسا ريا على هذا السعوق الاش وسْواء ادنا روي 
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للحروب العربية الإسرائئلية أم لم نأحذ فإن النتيجة الي يخلص لها بالغة الأهمية» فهو يقول: "إن الحرب السابعة هي 
نتيجة حالة من المواحهة المباشرة بين المستوطنين والفلسطينيين» وكأننا في حلقة مفرغة» عدنا من حلاها إلى بداية حرب 
الاستقلال"» أي أن ما يوضع موضع التساؤل الآن هو الوجود الصهيون نفسه لا مدى النجاح أو الفشل الصهيون» 
فالأسئلة تطرح من حارج نسق الأيديولوجيا الصهيونية لا من داحلها. 


وإذا عدنا إلى قضية التشدد والاعتدال» فإننا نلاحظ أن عودة العربي قد أدَّت إلى التشدد الصهيون» والتشدّد دائماً علامة 
من علامات الأزمة» فالتصريحات تتوالى عن ضرورة الضرب بيد من حديد» وأفلام التلفزيون تشهد العالم أجمع على أن 
تحطيم العظام ودفن الأحياء هي أحداث يومية في الدولة الي تدّعي أا «يهودية». وهذا التشدد مفهوم تماماً إذا كان ما 
يوضع موضع التساؤل هو وحود المرء نفسه لا شكل سياساته أو مضموفا. 

وبمكن أن نتناول في إطار شرعية الوجود أثر المقاومة الفلسطينية في يهود العالم وعلاقتهم بإسرائيل. إن من أهم حلقات 
الوصل بين يهود العالم والدولة الصهيونية أن الدولة الصهيونية تشكل مركزاً ثقافياً حضارياً ليهود العام وأنهم يستمدون 
هويتهم منها. فالدولة الصهيونية المنتصرة تحسّن صورقّم أمام العا م بأسره» إذ أنما تضع غهاية للصورة النمطية الإدراكية 
الخاصة باليهودي كمراب جبان. ولكن» مع الانتفاضة» تدهورت الصورة الإعلامية للدولة الصهيونية وأصبح من 
مصلحة يهود العام الاحتفاظ يمسافة بينهم وبينهاء وهذا يعن تزايد محاولات التملص من الصهيونية وتصاعد إمكانيات 
رفضها. 


بل إن العقيدة اليهودية نفسها لم تَسّلم من أثر المقاومة الفلسطينية. ففي الحوار بين المسيحيين واليهود» كان الجانب 
ال دق يضر اا عل أن يكو الاععرافه اندر البمودية ااا لوان المفافلاي وكات الدؤلة الود ر و 
العقيكةة اليو NEE GSES N SAET HEE ak E E E‏ 
اليهودي المسيحي أن تتدحل لدى الدولة الصهيونية المقدّسة لوقف كسر عظام الأطفال» فتراحعت الوفود عن موقفها 
السابق وأعلنت أن الدولة اليهودية لا علاقة لها بالعقيدة. وقد أدّى ذلك إلى برع القداسة عن الدولة. 


وهناء يجب أن نؤكد أن شرعية الوجود مرتبطة نمام الارتباط بالشرعية الصهيونية» فعودة العربي تع أن الطاقة العسكرية 
للكيان الصهيون اللازمة "لاضطلاعه بوظيفته القتالية'" سوف تُستنفد في قمع الانتفاضة» ورعا يعي هذا أن الراعي 
الإمبريالي قد يُعيد النظر في قيمته وأمره. وقد جاءت حرب الخليج لتدعم من هذه الرؤية» إذ أثبت التجمّع الصهيون أنه 
يشكل عبعاً ثقيلاً على الولايات المتحدة. ورغم أن اتفاقية أوسلو هي محاولة للالتفاف حول كل هذا وتحطيمه وتشبيت 
شرعية الوجوة الصهيوقء فإن المهاد الفلسطيئ لا يرال مستمرا سم قضية لا تريد أن تموت» مادامت النساء تحب 
الأطفال» وما دامت الأرض تزودهم بالحجارةء وما دامت أحلام الل والكرامة مكوناً أساسياً في إنسانيتنا المشتركة. 
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السلام الشامل الدائم 


Comprehensive Permanent Peace 


«السلام الشامل الدائم» عكس «السلام الجزئي» الذي يمكن وصفه بأنه سلام غير دائم مبئ على الظلم لا يحاول تحقيق 
العدل من خلال إعادة صياغة بنية العلاقات» وإِنما هو محرد ترجمة لموازين القوى القائمة في أرض المع ركة, ولذا فإن أحد 
الارفين شل إذعاتا ولس اساعا ويظل تحن افرص الإعادة تغديل هوائين القرى لضا "الأيكاة عيكا " كبا حدث 
في ألمانيا بعد الحرب العالمية الأولى ومعاهدة فرساي. والسلام الجزئي هو سلام مب على الحرب ولذا فهو في واقع الأمر 
حالة من اللاحرب واللاسلم قد يختلف عن "وقف إطلاق النار" الذي عادة ما يستند إلى اتفاقية مؤقتة تتيح للأطراف 
المتحاربة فرصة لالتقاط الأنفاس وإنحاز أمور إنسانية أساسية مثل قضاء عيد أو السماح .عرور معدات طبية أو مرور 
بعض الأطفال؛ ولكنها لا تختلف كثيراً عن "الهدنة" ال تستند إلى اتفاقية لا ترقى إلى مستوى حالة السلام» ولكنها فترة 
يرى فيها كلا الطرفين "أو أحدهما" أن بإمكافما الإبقاء على حالة الحرب إلى أن تسنح هما فرصة لتحقيق انتصار 
عسكري. أما السلام الشامل الدائم فهو سلام دائم لأنه شامل» يتوجه لجميع القضايا ويهدف إلى تغيير حقيقي في بنية 
العلاقات بين طرفين لإزالة أسباب التوتر بينهما فيسود العدل ويرى الطرفان أن لهما مصلحة فيه. والسلام الشامل الدائم 
في الشرق الأوسط لابد أن يتسم بنفس السمات» ولذا فلابد أن يتوحه لكل من المسألة الإسرائيلية والمسألة الفلسطينية 
ولايد أذ جد خلولا هما 


ونحن نذهب إلى أن مثل هذه الحلول غير مكنة داحل الإطار الصهيون» الاستيطاني/الإحلالي» فهو إطار يولد الصراع 
بطبيعته لأنه من ناحية» ينكر حقوق الفلسطينيين الذين طردوا من بلادهم» ومن ناحية أخرى يؤكد حق "يهود العام في 
الأرض الفلسطينية. والحل الوحيد الممكن يقع حارج هذا الإطار» حين يقوم أعضاء التجمّع الاستيطان الصهيون بزع 
الصبغة الصهيونية الاستيطانية/الإحلالية عن الدولة الصهيونية. 


وحل المسألة الإسرائيلية يمكن أن يأحذ شكلين متناقضين» ففى حالة ممالك الفربحة "الممالك الصليبية فى المصطلح الغربى" 
ف فلسطين وحوهاء تم تصفية هذه الممالك بالقوة العسكرية ورحل أهلها إلى بلادهم "بعد أن مكثوا حوالى قرنين من 
الزمان". ولكن هناك أيضا الحل السلمى» ففى الجزائر» بعد ثورة الميلون شهيد» ظهرت حكومة قومية من سكان البلد 
الأصيلين وأعطت المستوطنين الفرنسين حق البقاء والمواطنة والإسهام فى بناء الوطن الجديد "ولكنهم آثروا العودة إلى 
بلدهم الأصلى» أى فرنسا". وهناك كذلك الحل الذى تطرحه جنوب أفريقياء إذ تم تصفية الجيب الاستيطان العنصرى 
دون تصفية حسدية للعناصر البيضاء ذات الأصول الغربية الى كانت يمن على النظام القديم وتحافظ على بنية 
الاستغلال العنصرية وتستفيد منها. ثم عرض على أعضاء هذه الكتلة البشرية البيضاء أن يندبجوا فى النظام العادل الجديد» 
المبيئ على المساواة بين الأحناس» وأن يتعاونوا معه حى يمكن الاستفادة منهم ومن خبراقهم. وهذا ما فعله معظمهم. 
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وليس هناك ما بنع من تطبيق نموذج جنوب أفريقيا ف الانتقال السلمى من حالة الحرب والظلم إلى حاله السلم والعدل 
فى فلسطين امحتلة» فهو حل لا يستبعد أحدًا ويعطى كل ذى حق حقه. وقرارات هيئة الأمم المتحدة المختلفة " الخاصة 

بحق الفلسطينين فى العودة إلى وطنهم ورفض ضم الأراضى بالقوة" تصلح كإطار دولى قانون أخلاقى لحل المشكلة» وهو 
إطار تقبل به الجماعة الدولية والمعايير الأحلاقية الإنسانية. 


نزع الصبغة الصهيونية عن الدولة الصهيونية 


062101112351011 of the Zionist State 


ينطلق مفهوم «نز ع الصبغة الصهيونية عن الدولة الصهيونية» من إدراك أن الصراع القائم في الشرق الأوسط الآن ليس 
نتاج "كره عميق وأزلي" بين العرب واليهود أو بين اليهود والأغيارء وأنه ليس نتيحة العُقد التاريخية والنفسية "كما يدعي 
الصهاينة'» وَإنما هو وضع شري ولد الصراع نشأ عن تطور تاريخي وسياسي وبشري محدد. وطلما ظل هذا الوضع 
قائماً يظل الصراع قائماً. وأنه لا سبيل لإنهاء الصراع إلا من خلال فك بنية الصراع ذاتها. 


وقد يقول البعض إن هذه مقولات قد عفى عليها الزمن وأن هناك "إسرائيل جديدة" أو "إسرائيل أحرى" غير صهيونية 
وغير متلهفة على التوسع الصهيون... إلخ. وردنا على هذا هو أن إسرائيل القديعة لم تكن دولة مثل أية دولة أخرى ولم 
تكن جرد شعارات لفظية رنانة» وإنما هي دولة وظيفية استيطانية إحلالية» ثم تحولت إلى دولة استيطانية مبنية على التفرقة 
اللونية» رُرعت زرعاً في المنطقة العربية لتضطلع بوظيفة محددة "حماية المصالح الغربية" مقابل الدعم الغربي ها وضمان 
بقائها واستمرارها. فوظيفيتها هي ذاتما استيطانيتها وعنصريتها. وقد عبرت إسرائيل القديمة عن نفسها من خلال بنية 
متكاملة من القوانين العنصرية "قوانين العودة والجنسية" والمفاهيم العدوانية "نظرية الأمن - مفهوم السلام - مفهوم 
الحكم الذاقي" والمؤسسات الاقتصادية الاستبعادية "الكيبوتس - الصندوق القومي اليهودي" ومؤسسات القمع الي تتمتع 
بكفاءة عالية "المؤسسة العسكرية الإسرائيلية - الموساد - الشين بيت... إلخ", 


ولا يمكن توقع أي سلام في إطار بنية القمع والظلم والعدوان هذه» أي في إطار الدولة الوظيفية الصهيونية الاستيطانيةء 
بينما يمكن أن نتحرك نحو قدر معقول من السلام من خلال نزع الصبغة الصهيونية الاستيطانية عنها. ونزع الصبغة 
الصهيونية سيؤدي بلا شك إلى فك الجيب الاستيطان الصهيون» ومثل هذا الأمر ليس عنيفاً أو فريداء فجميع الجيوب 
الاستيطانية الأخرى بلا استثناء قد تم فكهاء وانتهت الظاهرة الاستيطانية البغيضة إما برحيل المستوطنين الغزاة الوافدين 
أو استيعاهم "هم وأبنائهم" في السكان من أصحاب الأرض الأصليين. ونزع الصبغة الصهيونية الذي نقترحه لا يعن 
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إبادة الإسرائيليين أو القضاء على هويتهم الإسرائيلية أو اليهودية "كما يحلو للبعض أن يصور الأمر"» وَإِئما يعن خلق 
الإطار القانون والسياسيء الإنساني والأحلاقي» الذي يزيل أسباب التوتر والصدام. 


ولعل ما حدث في جنوب أفريقيا "فك الحيب الاستيطان بطريقة سلمية بعد أربعة قرون من الظلم والاستغلال والعنصرية 
والاستعمار الاستيطان الشرس" يمكن أن يكون نموذحاً يُحتذىء ومؤشراً على ما بمكن أن يحدث في اجيب الاستيطان 
الصهيون. ولعل جوهر نزع الصبغة الصهيونية هو فصل المسألة الإسرائيلية عن المسألة اليهودية؛ بحيث يرى الإسرائيليون 
أنفسهم باعتبارهم جزءاً لا ينجزأ من المنطقة "وليس كما يقول أبا إيبان: في المنطقة ولكن ليسوا منها". 


وعملية نزع الصبغة الصهيونية لا تتم بالضرورة دفعة واحدة وإنما يمكن أن تبدأ بإعلان النوايا واتخاذ حطوات قد تكون 
رمزية ولكنها ذات دلالة عميقة مثل أن تلغي الدولة الصهيونية قانون العودة و"دستور" الصندوق القومي اليهودي 
وتوقف بناء المستوطنات وتعلن عن استعدادها للتمسك بالقوانين والمواثيق الدولية وعن "نيتها" تنفيذ قرارات هيئة الأمم 
المتحدة الخاصة بإعادة الفلسطينيين إلى ديارهم والانسحاب من الضفة الغربية. كما يمكن جاوز الماحس الأمئ وعقلية 
الحصار عن طريق الإعلان عن نبذ العنف كآلية لحسم الصراع. ويتبع ذلك خطوات أكثر عملية مثل إلغاء الصندوق 
القومي اليهودي نفسه وفك المستوطنات وتعريف الحدود الدولية للدولة الجديدة وتشكيل لحان للتحقيق في المذابح الي 
ارتكبت ضد الفلسطينيين لتعويضهم مادياً ومعنوياً. ثم يمكن بعد ذلك أن تبدأ الدولة المديدة في السماح للفلسطينيين 
بالعودة إليها والسكئ فيها في إطار مقدرها الاستيعابية» وهي ولا شك عالية» فإسرائيل الصهيونية الاستيطانية» قد 
نححت في استيعاب أكثر من نصف مليون مهاجر يهودي سوفيت في العشر سنين الأخيرة» رغم أنهم ليسوا من أبناء 
المنطقة» كما أن مؤهلات بعضهم كانت عالية لدرجة كبيرة لم يكن التجمّع الصهيون في حاجة إليها. على عكس 
الفلسطينيين فهم أبناء المنطقة يعرفوفها أرضاً وجواً وبحراًء وأعداد كبيرة منهم تعمل بالفعل داخل الاقتصاد الإسرائيلي 
وعندهم من المؤهلات والكفاءات ما يسهل عملية استيعابهم. وستكون القدس عن حق هي العاصمة الموحدة والأبدية 
للدولة الجديدة» وهي دولة متعددة الأديان ولذا فهناك جال للهوية الدينية اليهودية أن تعبّر عن نفسها في إطارها. ويتوج 
كل هذا باندماج الدولة الجديدة في نظام إقليمي نابع من مصالح سكان المنطقة أنفسهم ومن منظوماتهم الحضارية 
والأخلاقية. وعلى الجانب الفلسطيي لابد من إعلان أن الإسرائيليين ممن ولدوا ونشأوا في فلسطين بل ومن استوطنوا 
فيها ويودون أن تكون فلسطين وطناً لهم لهم حق المواطنة الكاملة في هذه الدولة الحديدة الي تلتزم بالمواثيق الدولية 
الخاصة بحقوق الشعوب والأفراد وال تضم الطرفين الفلسطيي والإسرائيلي. ويهذا بمكن أن يحل إجماع إنساني جديد 
"لجاع يفسح غالا لكل من الفلاسطينيين والإسرائيليين" تل الإجاع الصهيوق البغيض» الاستبعادي العنصري. 


وقد يقول قائل إن الإسرائيليين "انتصروا" في كل الحروب مع العرب» ومن ثم على العرب التحلي "بالواقعية" وقبول 
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أساسها! ساعتها سنقول لهم بالفعل إن اقتراحاتنا تمدف إلى هدم إسرائيل الاستيطانية العنصرية وإفساح الحال أمام 
الجميع. أما ببخصوص هزية العربء فالمقاومة والحمد لله لم تنته وباب الاجتهاد بخصوص الحوار المسلح والجهاد لا يزال 
مفتوحاًء ولا يوحد أي مبرر لقبول الأمر الواقع باعتباره مطلقاً وفائياً. والحرب ضد العنصرية هي واحب إنساني لابد أن 
نشارك فيه كعرب وكمسلمين» ولا يمكن أن نكف عن مقاومة الظلم والظالم إلا بعد أن يكف عن استبعادنا واستعبادناء 


والتعالي عليناء واستغلالنا واحتلال أرضنا وهدم منازلنا وضرب آبائنا وأبنائنا. 


والحل الذي نطرحه قد يكون بالفعل جذرياً ومثالياء ولكنه مع هذا قابل للتنفيذ وهو أفضل بكثير من الأمر الواقع 
والوضع القائم» نتاج حالة الحرب الدائمة أو الراقدة والمدنة المؤقتة» والذي يستند إلى موازين القوى الداروينية» وكل 
أنواع الأسلحة من السلاح النووي والأبيض إلى الحجارة والعصيان المدني. وهو وضع لم يأت لأحد بالسلام أو 
الطمأنينة. ولعل تعود الإنسان الحديث على منظر الدماء وإدمانه لصوت المتفجرات وتقبله للعنف والقوة كسبيل وحيد 
لحسم الصراعات هو السبب الكامن وراء الاستخفاف الذي تُقابل به الحلول الإنسانية الحذرية» ووراء الهرولة نحو 
حاولات السلام الي تهدف إلى ترجمة الوضع القائم الب على الحرب إلى وضع سلام دائم» وهو أمر مستحيل فهو ضد 
طبيعة الأشياء» فمثل هذا السلام تقوضه بنية الظلم الي تولد التوتر والصراع الدائم. 


حق العودة الفلسطيني 
The Palestinian Right of Return‏ 


عودة الفلسطينيين حزء لا يتجزأ من عملية نزع الصبغة الصهيونية عن الدولة الصهيونية الاستيطانية, وهو حق أساسي 
من حقوق الإنسان. وني الميثاق العالمي لتلك الحقوق مادة تنص على حق كل مواطن في العيش في بلاده أو تركها أو 
العودة إليها. وهو مرتبط بحق الملكية والانتفاع يما والعيش في الأرض المملوكة. وحق الملكية لا يزول بالاحتلال. وهو 
مرتبط أيضاً بحق تقرير المصير الذي اعترفت به الأمم المتحدة كمبدأ منذ عام 1946. 


لقد اعتبر السماح بعودة اللاجقين أحد الشروط الي وضعت لقبول إسرائيل عضواً بالأمم المتحدة عام 1948. وة 
إعلان صريح وشهير أصدرته الجمعية العامة تحت رقم 194 لسنة 1948 قررت فيه "أن اللاجثين الراغبين في العودة 
إلي أوطانهم» والعيش بسلام مع جيرانهم» يجب أن يسمّح لحم بذلك» في أول فرصة عملية ممكنة» وأنه يحب تعويض الذين 
لا يرغبون في العودة عن ممتلكاتهم؛ ودفع تعويض عن الخسائر والأضرار الي أصابت الممتلكات لإصلاحها وإرجاعها من 
قبل الحكومات والسلطات المسقولة بناء على القانوث الدول والعدالة: 
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إن مقولة نسيان الماضي والتطلع إلى المستقبل تزدري العقل الإنساني وتمينه» لأننا لا نعرف إنسانا يمكن أن يَنْسى وطنه 
محرد أن هناك من يدعوه إلى شطبه من ذاكرته. ويبلغ ذلك الإزدراء ذروته إذا صدرت الدعوة من الطرف الإسرائيلي 
الذي يستمد كل شرعيته من الماضى» ويعتبر قادته أن التوراة كتاب لتسجيل المدن ورسم الخرائط على حد تعبير إسحق 


رابين. 


أما حكاية أن الفلسطينيين لم يعودوا راغبين في العودة» فهي مسألة ينبغي ألا يفترضها أو يفرضها أحد على أحد, وإنما 
يقررها كل فلسطيي بنفسه. ثم إا أكذوبة أحرى تعمد إلى التزييف والتضليل» وساكنو المخيمات منذ الأربعينيات 
شاهد عملي على ذلك. وإذا علمنا أن الذين طردوا وشردوا عام 1948 كانوا آنذاك 805 ألف شخصء فإن عددهم 
الآن ونحن على مشارف العام الخمسين للنكبة قد تحاوز أربعة ملايين و600 ألف شخص, كل من امتلك منهم شيعا 
في فلسطين لا يزال يحتفظ بأوراقه الثبوتية حى هذه اللحظة» ومنهم من لا يزال يحتفظ .مفاتيح داره وخزائن ثيابه» 
ويعتبرها مقدّسات محرّزة في مكان أمين» بحسبافها حبلاً سُرياً يصلهم بالوطن المنهوب. 


لقد أنشأ قرار الأمم المتحدة رقم 194 لسنة 1948 القاضي فودة و ا اھا لوث انور العودف عرق 
باسم «هيئة التوفيق في فلسطين»» أنيطت بذلك الكيان أيضاً عملية اقتراح تسوية فهائية للقضية. وبعد ذلك بقليل أنشأت 
الأمم المتحدة وكالة غوث اللاجئين "الأونروا الي لا نظير لما إلى الآنء للعناية بأمر اللاحئين الفلسطينين في خيماقم. 
ولا تزال هيئة التوفيق قائمة من الناحية القانونية» ومكاتبها موجودة في الأمم المتحدة» لكن كل أنشطتها مجمدة» حى لم 
يعد أحد يأيٍ لما على ذكر. 


وكاتك هة التوقق هلاه قمعت عبن بذاية الاك إن أذاء ا ال الركولة الا فعرضت موه اء غك طلب 
ار الموزية 2000 لق نانح عق ا بلا ا اا ا على فر ا 
لعام 1947. لكن قادة الصهاينة رفضوا الفكرة. وف وقت لاحق» وبضغط أمريكي» وافقت إسرائيل من حيث المبدأ 
على إرجاع 100 ألف لاجئ في إطار معاهدة سلام شاملة مع العرب» وحينما أبدى العرب استعداداً لذلك» ردت 

إسرائيل قائلة إن العدد انخفض إلى 65 ألفاء وزعمت أن 35 ألفاً "تسللو" إلى ديارهم» ووضعت تحفظات عدة على 


العدد الباقي» وهو ما أفرغ الاقتراح من مضمونه» وأحهض الفكرة. 


لم يكن مستغرباً أن تسعى إسرائيل بكل وسيلة وحيلة للتهرب من الترامها بإعادة اللاجئين والاستجابة للقرارات الدولية 
في هذا الصدد» فالمشروع الصهيون هو في الأساس مشروع طرد ونفي الث 5 1 5 
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ولأن الحق مقدّسء لا يمكن التنازل عنه أو تعويضه باي مقابل» فلا بحال للتساؤل عما إذا كان يتعيّن عودة اللاجئين أم 
لاء حيث الأصل هو وجوب العودة» ولا يجوز بأي معيار أن يُفتح باب مناقشة السؤال «هل؟»» وأسخف منه وأقبح 
السؤال «لماذا؟» وإنما السؤال المشرو ع هو «كيف؟». 


الدكتور سلمان أبو سنة الخبير الفلسطيين البارز عكف على دراسة الموضوع طيلة السنوات العشر الماضية» وخر ج بنتيجة 
خلاصتها أن عودة جميع اللاحئين المنفيين إلى أوطانهم ليست حقاً قانونياً وشرعياً فقط لكنها ممكنة أيضاً. 


وهو يشرح النتيجة الي انتهى إليها. فهو يشير إلى أن إسرائيل مُقسّمة إلى 36 إقليماً طبيعياء وطبقاً لإحصاء عام 1994 
فإن عدد السكان اليهود في إسرائيل 4 ملايين و420 ألفاء بينما عدد العرب الفلسطينيين مليون و39 ألفاً. 


عند مراجعة بيانات توزيع السكان» من واقع الأرقام الرمية الإسرائيلية» تبيّن أن 9080 من اليهود يعيشون في عشرة 
أقاليم فقط من بين ال 36 إقليماً في البلا أي أن هؤلاء يقيمون على 012 فقط من مساحة إسرائيل الراهنة» الي 


واللالتحظة المقيرة تهنا أن هذه امساحة تؤيد عقذاز 841 كيلو مدا مزيعا قط عن اة الأراضي الي كان اليهود 
بمتلكوفا أيام الانتداب البريطان! 


هذه المقارنة تكشف أمرين: الأول أن نمط معيشة أعضاء الجماعات اليهودية في الحيتو والالتصاق والتجمّع لم يتغيّر» رغم 
توافر مساحة كبيرة من الأراضي الحتلة. أما الأمر الثاني فهو أن أعضاء الجماعات اليهودية بعد أن أقاموا دولة ظلوا 
يعملون في المهن التقليدية ال يضطلع بما أعضاء الجماعات اليهودية مثل المال والتجارة والصناعة الدقيقة» وقلة منهم 
غيّرت نمط حياتها وأقبلت على الزراعة في مجتمع ريفي. 


على العكس من ذلك فإن الفلسطينيين يعيشون في 26 إقليماً من ال 36) وتتفاوت نسبتهم من مكان إلى آخر» حي 
تصل إلى 9030 من سكان 17 إقليماً. وقد ساعد على انتشارهم طبيعتهم الزراعية بالدرحة الأولى» فضلاً عن أن الحكم 
العسكري الذي طبّق عليهم في الفترة بين عامي 8 و196/7» منعهم من الانتقال إلى المناطق المكتظة بالمستوطنين 
الاين 


ما دام 80 من المستوطنين الصهاينة يعيشون في 9012 من مساحة إسرائيل» فأين يعيش ال 9020 الآحرون؟ تشير 
البيانات الإحصائية إلى أن معظمهم يعيش في المدن» ولكنها مدن ريفية غير متلاصقة. فهناك 586 ألف مستوطن 
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يقطنون حوالي عشر مدن ريفية. ويبقى 298.600 يهوديّ يعيشون في الريف. وهؤلاء هم الذين ينتفعون بالأرض 
الفلسطينية, 


الأمر المثير الذي تدل عليه هذه الأرقام أن 298 ألفاً و600 مستوطن فقط يفلحون 17 مليوناً و445 ألف دونم من 
الارض: وهذه المساحة هي وطن 4 ملايين و646 ألف لاحئ فلسطييٰ» وأرضهم وإرثهم التارجخي! 


إن إسرائيل تعاني من انخفاض الكثافة السكانية اليهودية في الأقاليم الستة الحنوبية» وتكاد تلك الكثافة تكون معدومة في 
عرب وقد تقلت شارت الاسترائيلية الكتقة لتقل اله ارين إلى تلك اطي رعا أجيرو): لى وضرف عل 
السكن في الشمال والجنوب» فإنهم نزحوا إلى الوسط بعد فترة التأقلم. واستبدلوا يهم مهاحرون جدد لا يعرفون البلاد» 


ولم يتمكنوا من تحديد أفضليتهم. 


إن مناطق الكفاف السكان في إسرائيل الي تتمدد بين الشمال والجحنوب تستوعب كل العرب الموحودين في إسرائيل» 
إضفة إلى العشرين في المائة من اليهود الذين يعيشون حارج منطقة الوسطء كما أا تستوعب أيضاً كل اللاجئين 
العائدين إلى وطنهم. 


ددس اوی 0 اون ونع ايز نسمة» نرشح لإقامتهم مساحة قدرها 18 ألفاً و350 كيلو مترا مربعاًء 
بكثافة 358 شخصاً لكل كيلو متر مربع» وهي كثافة معقولة جداًء أقل من الكثافة السكانية الكلية في 22 إقليماً من 
أصل 36. 


ون شكل غودة اللاحئين إلى ديارهم أي نزوح إسرائيلي كبير» رغم أن تصحيح آثار الجرعة التاريخية حق وواجب 
إنساق. والسبب أن الإسرائيليين فشلوا في أن يجغلوا الزراعة جزءا مهما من حياهم على عكس الفلسطينيين. فالفلاحون 
اليهود لا يتجاوز عددهم 298 ألف نسمة فقط في مساحة تساوي 9085 من مساحة إسرائيل, وهم في تناقص مستمرء 
لأن الهجرة العكسية من الأطراف إلى الوسط مستمرة بإطراد» حي أصبحت الزراعة تشكل 963.5 من الناتج القومي 
في إسرائيل عام 1994ء بدلاً من %11 من هذا الناتج عام 1950. 


النقد الأساسى الذي يمكن أن يوحه إلى فكرة العودة من وجهة النظر الإسرائيلية» أن ذلك سيؤثر على هوية الدولة 


اليهودية» وسيخل "بنقاء' امجتمع اليهودي في إسرائيل» وهو نقد غير قانون وغير أخلاقي» ويعنٍ أن إسرائيل تتمسك 
بطابع الدولة العنصرية» وعند الاختيار الحقيقي ترفض أن تكون دولة دبموقراطية لكل سكافهما. والله اعلم, 
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0000000 W estern Transfer of Some M embers of Jewish Communities 
LAD at الترانسفير "التهجير" الصهيون لبعض أعضاء الجماعات اليهودية‎ 
AT Zionist Transfer of Some Members of [ ewish Communities 
LAI e الخلاص الحبري‎ 
0 A CES Forcible Redemption 
LI إرهاب "ترانسفير" يهود العراق‎ 
LAA Transfer of Iraqi Jj ews 
yy الحجرة الصهيونية الاستيطانية قبل عام 1948: تاريخ‎ 
AO Zionist Settler Immigration before 1948: History 
1تقسم موجات الحجرة الصهيونية إلى خمس موجات فيما بين عامي 1882 و128............:1944‎ 
LAO O O O O لموحة الأولى:‎ 
DII لموجة الثانية: 008 0 0 0 ا‎ 
DIOS لجيه القالقة ا‎ 
1300 Ej 
LIL OS لموجة الخامسة:‎ 
LAMM eo هجرة الصهيونية الاستيطانية بعد عام 1948: تاريخ‎ 
LSD Zionist Settler Immigration after 1948: History 
1 المجرة الصهيونية الاستيطانية غير الشرعية‎ 
LID Illegal Settler Immigration 
LOE امجتمع الاستيطاني الصهيون كمجتمع مهاحرين‎ 
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هجرة اليهود الشرقيين LIOR SA ES‏ 
Immigration of Oriental [ ews‏ 10 
الزوح LSI RES‏ 
E migration; Yeridah‏ ااا LSI‏ 
الباب الرابع: هجرة اليهود السوفييت 111111111111111 
موقف الدولة السوفيتية من هجرة أعضاء الجماعات اليهودية LAZ‏ 
Attitude of the Soviet State to the Immigration of M embers of Jewish‏ 
ADRESS Communiti es‏ 
السنة / عدد المهاحرين 1016 
هجرة اليهود السوفييت في التسعينيات 146 
Soviet J ewish Immigration in the Nineties‏ ...146 
- 1عناصر الطرد والجذب. LA O‏ 
عناص الطرةواجدذك ي لامع لسر ا LAT‏ 
ب" عناصر الطرد والجذب في المستوطن الصهيون : 0000000 
- #تعداد اليهود بين الزيادة والنقصان: LDL ASSL‏ 
الصهيونية النفعية "أو صهيونية المرتزقة": المهاجحرون السوفييت في إسرائيل 1 
Utilitarian "or Mercenary" Zionism: Soviet Immignats in Israel‏ 100 
صهيونية المرتزقة LST O RS RS‏ 
Mercenary Zionism‏ /ظ1 
إسرائيل بعالياه 158 
Israel Bealaya‏ 1[ #1 0#[ 1#[ز13[|3#[|1#|ز31[|3[35|ز1ز1ذ|ذ[|[1[1[1|1[|[|[|[|[|[|[|[ [ [ [ [ [ [ ا ا ا 12# 
فاعد E‏ 160 
LOU Vaad‏ 
ميخائيل تشيلنوف "1938" 10 
Mikhail Tschelenov‏ 1 
ناتان شارانسكي "1948 - " LOLoadssasss‏ 
aR Natan Sharansky‏ 161 
الجزء الثالث: العنصرية والإرهاب الصهيونيان LOI yy‏ 
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الباب الأول: العنصرية الصهيونية LOI‏ 


10 الأساس الفكري للعنصرية الصهيونية ضد اليهود والعرب‎ 
163 Intellectual O rigins of Zionist R acism A gainst Jews and Arabs 
LOA العنصرية الصهيونية ضد اليهود‎ 
LOA O TTT Zionist Racism Against [ ews 
LOA SRSSSSRSS SARDAR SSE OS AS الإدراك الصهيون للعرب‎ 
1 Zionist Conception of the Arabs 
LOS 1العربي كعضو في الشعوب الشرقية الملونة "تخفيض العربي ؟"‎ 
167 2العربي ممثلا للأغيار "تجريد العربي" : ا قا واي‎ 
LOO SSK هميش العربي:‎ 
Tle 4العربي الغائب:‎ 
LI sS العربي كيهودي واليهودي كعربي‎ 
1110111111000 The Arab as a Jew and the Jew as an Arab 
LSet المضمون الصهيون للممارسات الإسرائيلية العنصرية‎ 
LIS Zionist Content of Israeli Discriminatory P ractice 
LOSS ونورد هنا بعض النقاط الي تظهر تردي أحوال السكان العرب قياسا بالسكان اليهود:‎ 
LOO 1948 الباب الثاى: الإرهاب الصهيونٍ/الإسرائيلي حن عام‎ 
100 العنف والرؤية الصهيونية للواقع والتاريخ‎ 
TOO. Violence and the Zionist View of R eality and H istory 
LOSES العنف الصهيون وتحديث الشخصية اليهودية‎ 
183. Zionist Violence and the Modernization of the Jewish Personality 
100 الإرهاب الصهيون: تعريف‎ 
LOD SEES Zionist Terrorism: Definition 
LOO الإرهاب الصهيون حي اندلاع الحرب العالمية الثانية: تاريخ‎ 
Zionist Terrorism till tte Outbreak of the Second World War: History 
TOO ES RRC 
LOY الإرهاب الصهيون منذ عام 1945 وحن إعلان الدولة الصهيونية: تاريخ‎ 
Zionist Terrorism from 1945 till tte Declaration of the Zionist State: 
189 History 
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Ll الإرهاب الصهيوني ضد حكومة الانتداب البريطاني وأعضاء الجماعات اليهودية‎ 
Zionist Terrorism against the British Mandate Government and the 


Il OT TT sS J ewish Communities 
LOGS المذابح الصهيونية بين عامي 1947 و1948‎ 
1 IO Zionist Massacres between 1947 and 1948 
IIB "1948 مذبحة دير ياسين "9 أبريل‎ 
ك1‎ 01000 Deir Yassin Massacre 
DOL "1948 مذبحة اللد "أوائل يوليه‎ 
AOL. Lod Massacre 
20095 1948 التنظيمات الصهيونية العسكرية قبل مايو‎ 
DOZ Zionist Military Organizations before May 1948 
DOS SDD بارجیورا "منظمة"‎ 
203 BRS RS Bar Giora 
20I الحارس "'منظمة" ا‎ 
20 Ha- Shomer 
2U البيتار '"منظمة"‎ 
2OUA E Betar 
20S E الفيلق اليهودي‎ 
200 ا‎ Jewish Legion 
2000 eee SS فرقة البغالة الصهيونية‎ 
200 Zion Mule Corps 
DUPA 20808 النوطرىم اط‎ 
DOR 0000001 00000000000015151ا‎ Notrim 
200 المماجاناه‎ 
00 0 0000000 Haganah 
2O RNs البالماخ‎ 
200 P almach 
DLLs SSSI AGL: إتسل‎ 
DLL SS a Etzel 
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ALA الإرحون ا‎ 
DD Irgun 
DL O ليحي‎ 
DUDS Lehi 
ALA شتيرن "منظمة'‎ 
ALAS. Stern 
ALA O SE المستعريون "المستعرفن"‎ 
DLAs aS Mustarivim 
ALS اللواء اليهودي‎ 
Ty Jewish Brigade 
DLO 1948 الباب الثالث: الإرهاب الصهيوني/الإسرائيلي منذ عام‎ 
DLO الإرهاب الصهيونٍ/الإسرائيلي حن عام 7 196: تاريخ‎ 
21 Israeli- Zionist Terrorism till 1967: History 
2201 196 7 المذابح الصهيونية/الإسرائيلية حن عام‎ 
DDO Israeli- Zionist Massacres till 1967 
LL "1953 مذبحة قلقيلية "10 أكتوبر‎ 
DD SS Qalqilya Massacre 
225 SLRs "1953 مذبحة قبية "15 أكتوبر‎ 
DDS Kibya Massacre 
DIOR "1955 مذبحة غزة الأولى "28 فبراير‎ 
70 0 ASS First Gaza Massacre 
DDR "1956 مذبحة كفر قاسم "29 أكتوبر‎ 
Dl SSS Kafr Kassem Massacre 
2 الإرهاب الصهيوني/الإسرائيلي منذ عام 1967 حن الثمانينيات: تاريخ‎ 
228.......... Israeli- Zionist Terrorism from 1967 till the Eighties: History 
20 المنظمات الإرهابية الصهيونية/الإسرائيلية في الثمانينيات‎ 
231 Israeli- Zionist Terrorist Organizations in the Eighties 
PII NEESER جوش إكونيم‎ 
2I Gush Emunim 
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230O O DS منظمة كاخ الصهيونية/الإسرائيلية‎ 


DIOS "Kach "An Israeli- Zionist Organization 
2001 aa الإرهاب الصهيونٍ/الإسرائيلي والانتفاضة‎ 
DAU... Israeli- Zionist Terrorism and the Intifada 
1 O المذابح الصهيونية/الإسرائيلية بعد عام 7 196 ا ل ا‎ 
21 33000 BARRA Israeli- Zionist Massacres after 1967 
2A E "1982 مذبحة صابرا وشاتيلا "16 -18 سبتمبر‎ 
2010 Sabra and Shatila Massacre 
DAO مذبحة الحرم الإبراهيمي "25 فبراير 1994 -الجمعة الأخيرة في رمضان"‎ 
DAO Ra Ibrahimi Mosque Massacre 
مذبحة قانا "18 أبريل 1996" 7ب 0 0[ ا ااا‎ 
DAT Qana Massacre 
N 0 الإرهاب الإسرائيلي/الصهيون بعد أوسلو ااا‎ 
DDO Israeli- Zionest Terrorism after Oslo 
2Se ak الجزء الرابع: النظام الاستيطان الصهيون‎ 
2 SSSR الباب الأول: الاستيطان والاقتصاد‎ 
10000 الاقتصاد الاستيطاني الصهيون في فلسطين قبل عام 1948: أسباب ظهوره‎ 
Zionist Settler Economy in Palestine before 1948: Reasons Leading 
DII 100000 to lts Emergence 
وتوجد أسباب حاصة بطبيعة المادة البشرية اليهودية الي تم نقلها "أي المستوطنين الصهاينة" دعمت الترعة‎ 
20 TT TT TT TD الجماعية:‎ 
2600: الاقتصاد الاستيطان الصهيون في فلسطين الحتلة بعد عام 1948 مدوم تدرد دور بزد دده ةمدم دمو ددهو‎ 
260 Zionist Settler Economy in Occupied Palestine after 8 
20 1 الاقتصاد العمالي قت متمد‎ 
261 E Labour Economy 
DOL ecccrctcececciteccstiiiias ss الرواد الصهاينة "حالوتسيم المسكوب"‎ 
206 Zionist Pioneers "Halutzim; Maskoub" 
DOE O منظمات الرواد‎ 
DOD 288E 2ز 2 2 2 2 2 0 010 ا‎ 2 20200 Halutzim Organizations 
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200101 2 ددددد‎ Cooperative Movement 
200 اقتحام الأرض والعمل والحراسة والإنتاج ل‎ 
268 ا‎ Conquest of Soil, Labour, Guarding, and Production 
2O0 RR aa 
2/000 3اقتحام الحراسة:‎ 
21000 
DALES SA SS SS 0 0002121216 العمل العبري‎ 
211 Hebrew Labour 
2111114271 O المستدروت‎ 
2111111111 1[1[1[1[1[ذ[1ذ[1[1[1[1[‎ [1 0 Histadrut 
2Y ال‎ ORS الكيبوتس: نموذج مصغر للاستعمار الاستيطان الصهيون‎ 
276 Kibbutz: Micro- 23301010 of Zionist Settler Colonialism 
DPI الكيبوتس: السمات الأساسية‎ 
211 0000 ا‎ Kibbutz: Main Traits 
200 الكيبوتس: تحولاته الجوهرية‎ 
200 Kibbutz: Radical Changes 
2O0 sial a 1المرأة:‎ 
DOT iii 0 #الترف:‎ 
289 3من الزراعة إلى الصناعة:‎ 
2 الو ا ا‎ A 
291 ESE الكيبوتس: الأزمة والعزلة‎ 
201 ووو ور‎ Kibbutz: Crisis and Isolation 
201 1قيام الدولة الصهيونية:‎ 
29220 2الأزمة الأقمضادية الوح اح ل لل ل لد عا او ولول‎ 
2I2 rasete 3عزلة الكيبوتس البنيوية والثقافية:‎ 
200 4انحسار الأيديولوحية الصهيونية وأثرها على الكيبوتس:‎ 
294 asas وو وو وه وا‎ ١ 5اليهود الديتيوك: والكسواتس‎ 
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DII المخصخصة وتطبيع الاقتصاد الإسرائيلي "العمالي' ا‎ 
299.... Privatization and the Normalization of Israeli Labour" Economy 
SOD ese Tn التسوية السلمية وتطبيع الاقتصاد الإسرائيلي "العمالي"‎ 
Peaceful Settlement and the Normalization of Israeli "Labour" 
SOZ eee eS Economy 
BUS aR 1997 الاقتصاد الإسرائيلي عام‎ 
SOS Israeli Economy 1997 
SUS الباب الثاى: التوسع الجغراق أم الحيمنة الاقتصادية ؟ 1 د د ع ند عدوا‎ 
SLO SSA بنية الاستغلال الصهيونية‎ 
3 Structure of Zionist Exploitation 
3510 ارتسن يسرائيل‎ 
SLO o Eretz Yisrael 
2*2 9 التوسعية الصهيونية والوطن الفلسطيئ‎ 
SLD Zionist Expansionism and the Palestinian Homeland 
SLOSS SS SSS الحدود التاريخية والأمنية والاقتصادية‎ 
2000000 Historic, Economic and Security Borders 
SAD العلاقة الكولونيالية بين الاقتصاد الإسرائيلى وما تبقى من الاقتصاد الفلسطيئ‎ 
Colonial Relationship between the Israeli Economy and What is Left 
S22 ASAS of the Palestinian Economy 
00 التوسعية الصهيونية والمياه العربية‎ 
000 Zionist Expansionism and Arab Waters 
2210 إسرائيل الكبرى جغرافيا أم إسرائيل العظمى اقتصاديا وجو‎ 
تك‎ 0 Greater Israel: Geogaphically or Economically 
IU E O OG السوق الشرق أوسطية‎ 
(O Middle East Market 
SIZ أما آليات إقامة المشروع الشرق أوسطي فتتمثل في:‎ 
IAA مشرو ع إسرائيل الاقتصادي للشرق الأوسط‎ 
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IE Israel's Economic project for the Middle East 
وقد لخص بيريز تحليله ذه المتغيرات ي الصحوة الإإسلامية) وظهور الصواريخ» والقذائف النووية‎ 


والكيميائية: ا ا SIA‏ 
ويتحدث بيريز في سبعة فصول عن: 200101010100000 
وثمة أسئلة ونقاط كثيرة التزم بيريز الصمت تحاهها نذكر منها ما يلي: 30 
الباب الثالث: النظام السياسي الإسرائيلي لوقيف ممم م قمدة ق ممم ف ققدم مجم 340 
النظام السياسي الإسرائيلي ا SAO‏ 
Israeli Political System‏ 00-8 23 
الديموقراطية الإسرائيلية 00 20110101 
SAA Israeli Democracy‏ 
النظام الحزبي الإسرائيلي 000000000077777 11[ 1 SA‏ 
Israeli P arty System‏ ااا 1 1[ اا 
اليمين العلماني SIDS RAA‏ 
Secular Right‏ م و27 
اليمين الديئي “6 ذ1ذ1آ1آ11اااااا اا SDA‏ 
Religious Right‏ ا SDA‏ 
الأحزاب اليسارية 3II O‏ 
SDD Leftist P arties‏ 
الأحزاب العمالية SIO O O‏ 
SIONS Labour Parties‏ 
البعد الصهيون للسياسة الخارحية الإسرائيلية SIO TR‏ 
Zionist Dimension of Israeli Foreign Policy‏ 7 د 0 


أولا: غلبة المنطق الأمئ الجيتوي "نسبة إلى الجيتو" على السياسة الخارحية» فإسرائيل حسب هذا المنطق دولة 
تدافع عن مصالح الغرب في المنطقة وتقوم بدور الخفير الذي يقوم بتأديب كل من تسول له نفسه "مثل 
القوميين العرب" أن يتمرد على الهيمنة الغربية ويبحث عن التنمية المستقلة ويحاول أن تدار المنطقة لصالح 
أهلها. ويتلازم مع هذا ديباحات جيتوية تركز على الجماعة اليهودية المحاصرة في حيط الأعداء "الأغيار" 
وتكرس أحقية الدولة في تلقي تعويضات عن ضحايا اليهود باعتبارها ممثلهم الشرعي الوحيد. SII‏ 
ثانيا: تتطلب العلاقات مع المحيط العربي المعادي "في إطار المنطق الأمئ الحيتوي" درحة مرتفعة من عسكرة 
السياسة الخارجية» .معن تغليب الأداة العسكرية على الأداة الدبلوماسية في تنفيذ السياسة الخارحية. وقد يكون 
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من المفيد هنا التذكير بأن إسرائيل لم تسع ف البداية إلى التفاوض مع العرب "حن ما بعد حرب عام 1967"» 
وهو ما عبر عنه بن جوريون في مذكراته في 14 يوليه 1949 حيث ذكر أن "أبا إيبان.. لا یری ضرورة 
للركض وراء السلام» لأن العرب سيطلبون ثمنا: حدودا أو عودة لاجئين أو كليهما.. فلننتظر بضعة أعوام'. 
فإسرائيل على حد تعبير الأستاذ هيكل لم تكن تريد السلام لا بالتفاوض ولا بغيره» بعد أن بجحت في إقامة 


الدولة حرباء لأنما لم تكن مستعدة لدفع تمن هذا السلام» بل كان التوسع طموحها. SOV‏ 
الدعاية الصهيونية/الإسرائيلية SRST‏ 200000000000000 
3O2 Zioinst- Israeli Propaganda‏ 
ومع هذاء ثمة موضوعات أساسية في الدعاية الصهيونية نوجزها فيما يلي .............................364 
ومن الآليات الأساسية الي لجأت لما الدعاية الصهيونية اعتماد أجهزة الدعاية الإسرائيلية على محترفين في 
الحرب الإعلامية يعلمون أسرار المهنة قلبا وقالبا. 200 
BOO LE A O‏ 
ويرجع نحاح الدعاية الصهيونية إلى عدة عناصر: 000 0 ااا 
المؤسسة العسكرية الإسرائيلية وعسكرة الحتمع الإسرائيلي JOOS SSS‏ 
Israeli Military Establishment and Militarization of Israeli Society‏ ...368 
1عسكرة النظام السياسي SOs‏ 
#عسكرة الاقتصاد ا اا SPLAT‏ 
اليهود الشرقيون "السفارد" والنظام السياسي الإسرائيلي STRA‏ 
Oriental J ews 'Sephard" and the Israeli Political System‏ ...314 
وتصنف الإحصاءات الإسرائيلية السكان اليهود وفقا لبلد الأصل "أي وفقا لمكان ولادة الشخص ومكان 
واد اه ل لات اغات n oa‏ 1[1[ز[ 1[ 1 1 1 2111111 
الحرس القديم ا[ [ز[1ز[1[ز[1[ز1[ز[1[1[ 1[ 1[ ا ا DL‏ 
Old Guard‏ 0 اا 13131#31#10 اا 0 
ديفيد بن حوريون "1886 - 1973" 00 20000000 
David Ben Gurion‏ 000000000 0 0 0 0 0 0 ااا 2 
مناحم بيجين "1913 -1992" 201010 
SOAs Menahem Begin‏ 
الحرس الحديد د 3500 
New Guards‏ ياي ذذ[ذ[ذ[1ذ[1[1[1[1[1[1[1[1[ذ[ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ز ز ز ز ز ز ز  OO‏ 
يتسحاق رابين "1922 -1995" “0 ا ا 23000 
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SO a Isaac Rabin 


شيمون بيريز "1923- " 151515151511 1[1[1[1[#[#[1[1[10[1# 1[ |[ SOI‏ 
Shimon Peres‏ ا 50 
أرييل شارون "1933" SIL‏ 
SI Ariel Sharon‏ 
ومن الواضح أن شارون يسعى إلى تحقيق ثلاثة أهداف أساسية هي : DIDS‏ 
ديفيد ليفي "1937" - وو SID‏ 
David Levy‏ اا SIDS‏ 
النخبة الجحديدة SIO ASSESS‏ 
EE The New Elite‏ 21011 
إسحق مردحاي "1944" SIO îa‏ 
o Isaac Mordechai‏ 
إيهود باراك "1942" III A‏ 
SIs RG Ihud Barak‏ 
بنيامين نتنياهو " 1949-" ل 200 
Benjamin Netenyahu‏ 1010000 0ظظ1ك 
أعراض نتنياهو: الأسباب AOD RS‏ 
The Netenyahu Syndrome: Causes‏ 0405 
اليمين الرخو AOC aS‏ 
Soft Right‏ ونا اه eet‏ 4108 
AUB aa‏ 
ويتكون هذا اليمين الرخو من عدة قوى وأحزاب أهمها ما يلي 2 .....................................409 
الباب الرابع: نظرية الأمن ALLS‏ 
الإستراتيجية والأمن القومي: مشكلة التعريف 7*7 ALL‏ 
Strategy and N ational Security: Problem of Definition‏ 4111 
إستراتيجية إسرائيل المستقبلية AD‏ 
assassin Israel's Future Strategy‏ 412 
من هذا المنطلق علينا أن نفصل ونيز في الأهداف القومية لإسرائيل بين ستة مداخل أساسية: AZ‏ 
هذه السياسة ستحقق ثلاثة أهداف في آن واحد: ANA‏ 
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الإستراتيجية الصهيونية/الإسرائيلية 10 44 


QLD Zionist Israeli Strategy 
418... ويقسم العام العربي» من المنظور الإستراتيجي الصهيون الإسرائيلي» إلى أربعة أقسام:‎ 
Alri 1التعامل مع الدائرة الأولى "الحلال الخصيب""‎ 
ALO 2الدائرة الثانية "وادي النيل"‎ 
100000 ا‎ OSS 3الدائرة الثالغة "الجزيرة العربية"‎ 
A2OL E #4الدائرة الرابعة "ا مغرب العربي"‎ 
ADO الهماحس الأمٍ وعقلية الحصار‎ 
ADO Israeli Feeling of Insecurity and Siege Mentality 
O 7000 البعد الصهيون لنظرية الأمن القومي في إسرائيل‎ 
422........ Zionist Dimension of the Israeli Concept of National Security 
AF تطور مفهوم الأمن القومي الإسرائيلي‎ 
427... 1... Development of the Israeli Concept of National Security 
س1‎ eS ESOS الأمن القومي الإسرائيلي في التسعينيات‎ 
120 Israeli National Security in the Nineties 
1 RO مفهوم الأمن القومي الإسرائيلي وعملية التسوية السلمية‎ 
Israeli Concept of National Security and the Process of Peaceful 
AS LL Settlement 
E LL [1 [10 الجزء الخامس :أزمة الصهيونية والمسألة الإسرائيلية‎ 
AA sS الباب الأول: أزمة الصهيونية‎ 
AA... SS I N O أزمة الصهيونية: تعريف‎ 
434 كمفففم ممعم معفمو وموم‎ nnn Crisis of Zionism: D efinition 
OO 0001111000000 الأزمة البنيوية للصهيونية‎ 
A3 O ROSSER e Structural C risis of Zionism 
2810 EERE الأزمة الصهيونية وبنية الأيديولوجية الصهيونية‎ 
41/7 Crisis of Zionism and the Structure of Zionist Ideology 
100 maaan إشكالية الديئ والعلماني.‎ 1 
10030300000 O أزمة الهوية‎ 2 
AIO الأزمة السكانية والاستيطانية. [ز[ز[ز [ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[1[ز1|[1[1[|[|[|[|[ |[ |[ [ [ [ ا‎ 3 
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4 تفكك الأيديولوجية الصهيونية من خلال تصاعد النزعات الاستهلاكية "والعلمنة والأمركة والعولمة 


والخصخصة". AO [1 a‏ 
العلمانية الشاملة والدولة الصهيونية 6 ل ل 0 1 1 ا ا ا 
OSO Comprehensive Secularism and the Zionist State‏ 
الديئ والعلماني في الدولة الصهيونية AAs RT OT‏ 
as TheR eligious and the Secular in the Zionist State‏ 10000000000 
2 الصهاينة المتدينون "أو الإثنيون الدينيون"» أي الصهاينة من أصحاب الديباحات الدينية: ............442 
3 العلمانيون الشاملون " من الصهاينة" AAD nea‏ 
4 العلمانيون الجزئيون "أو الإنسانيون" 14 
اهتزاز الوضع الراهن AAS‏ 
AAs Destabilization of the Status Q UO‏ 
الأصولية اليهودية ل44عااي A40 ASR o‏ 
Jewish Fudmentalism‏ 1000 
والأطروحات الأساسية هذه «الأصولية» حسب تصور من يستخدمون هذا المصطلح كما يلي: ......447 
التطرف اليهودي AAS easiness asia‏ 
AAO Jewish Extremism‏ 
اليهودية المتزمتة ا 21 
AE annOnOQتQت R igid Judaism‏ 
اليهودية المتشددة AA‏ 
SSS R igid Judaism‏ 00 
أزمة الصهيونية الإثنية العلمانية وتصاعد الديباحات الدينية 449 

Crisis of Ethnic Secular Zionism and the Escalation of 5 15 
AAs DS A Apologetics 
10000000 aa 1967 صهينة العناصر الدينية الأرثوذكسية بعد عام‎ 
45 Zionization of the O rthodox Elements after 1967 
ASS assesses أزمة الصهيونية الإثنية الدينية‎ 
AIS Crisis of Ethnic R eligious Zionism 
ADIs es دار الحاحامية الرئيسية في إسرائيل‎ 
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ASS Chief R abbinate in Israel 


ASAD أزمة الحوية اليهودية‎ 
ASI SSE Crisis of Jewish Identity 

ASI ag aa aad 

AOU aassseSSSSSSESSSSRSSSSSSEOSER SRE EE 4‏ 
من هو اليهودي عام 1997 ...460 
AOU EER Who is a Jew 1997‏ 
الأزمة السكانية الاستيطانية AOZS SOOO‏ 
AO yy Demographic and Settlement Crisis‏ 
تجميع المنفيين عام 1997 5 0 
Ingathering of the Exiles 1997‏ غ2 
السنة / عدد يهود العام / إسرائيل / النسبة إلى يهود العام AO SESE‏ 
ملاحظات: اا ااا ااا ا A400 O O‏ 
حيل ما بعد 7 196 "أزمة الخدمة العسكرية" A00 DS‏ 
AOO RASAAM Post 1967 ceneration "Crisis of Military Service"‏ 
تقويض الأيديولوجية الصهيونية من خلال الاستهلاكية "والأمركة والعولمة والمخصخصة والعلمنة" A 2s‏ 


Erosion of Zionist Ideology through Consumerism "and 
472...Americanization, Globalization, Privatization, and Secularization" 


الباب الثان: الاستجابة الصهيونية/الإسرائيلية للأزمة aî‏ 178 
التكاثر المفرط للمصطلحات الصهيونية 150000000000000 ATO‏ 
Excessive Proliferation of Zionist Terminology‏ 11200110000000 
الصهيونية الجديدة API SSS‏ 
Neo- Zionism‏ 0 100000 
صهيونية الخط الأخضر AGO‏ 
Green Line Zionism‏ 8“ ش©ش([0 0 
الصهيو نية الديعو حرافية "السكانية" ABO‏ 
AOU Demographic Zionism‏ 
الصهيونية السوسيولوجية SERRE‏ 218 
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AOL Sociological Zionism 


ASL E الصهيونية الإنسانية "اليو مان"‎ 
ASL Humanistic Zionism 
Ty صهيونية الحد الأقصى‎ 
AOL... ا‎ Maximal Zionism 
10 الصهيونية المتوحشة‎ 
o N yT Brutal Zionism 
e الصهيونية المشيحانية‎ 
AOE Messianic Zionism 
ABZ صهيونية الأراضي ا‎ 
0 Territorial Zionism 
AOS 0 00021011 الصهيونية التوسعية‎ 
AO SS E xpansionist Zionism 
A3 ا‎ RR الصهيونية الفورية‎ 
AOS Immediate Zionism 
AG الصهيونية الجسمانية "أو التجسيدية'‎ 
0ك‎ Bodily Zionism 
1121111000100 SSS الصهيونية الاقتصادية‎ 
12 77000000000000 Economic Zionism 
ABA الصهيونية النقدية‎ 
210 1 1 Monetary Zionism 
Le LR PE صهيونية دفتر الشيكات‎ 
2111011 00 ESSE Check- Book Zionism 
8 N صهيو نية النفقة‎ 
ile Le Alimony Zionism 
e 0 0000 الصهيونية التقنية "أو الإلكترونية"‎ 
0 High- Tech "or Electronic" Zionism 
AOI ES الصهيونية الل وكس "أو الصهيونية مكيفة المواء'‎ 
0 De Luxe "or Air- Conditioned" Zionism 
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الصهيونية المكو كية AOS oT‏ 
Shuttle Zionism‏ اذ م 0 
الصهيونية: دال بلا مدلول AOS SSS‏ 
Zionism: A Signifier without 5 ignified‏ ا 2 485 
أرض بلا شعب: منظور إسرائيلى AOR‏ 
Land without a People: Israeli Perspective‏ 1000000000 
شعب بلا أرض: منظور إسرائيلى akai‏ لس لم100 
People without a Land: Israeli Perspective‏ ...498 
الحمائم والصقور والنعام والطيور الإدراكية الأحرى: الاستجابة الاسرائيلية للانتفاضة SOO‏ 
Hawks, Doves, 05516565 and Other Cognitive Birds: The Israeli‏ 
SOO Response to the Intifada‏ 
[الحمائم: ses‏ 0 0 0 22121100 
3النعام: DOS SSS‏ 
الباب الثالث: المسألة الإسرائيلية والحلول الصهيونية Ty‏ 
المسألة الإسرائيلية DLS O GAA A E‏ 
SLI The Israeli Q uestion‏ 
الصهيونية في التسعينيات: محاولة للتصنيف 525 
DLS Zionism in the Nineties: An Attempt at Classification‏ 
استجابة لهذا الوضع ظهر تياران أساسيان "وتنويعات كثيرة عليهما"" DID sess‏ 
الصهيونية الحلولية العضوية Taian‏ ولق ف 1 510 
Organic Immanentist Zionism‏ 1 ز[ ز 0 0 
ما بعد الصهيونية: تعريف I‏ 
DALE Post Zionism: Definition‏ 
وظهور ما بعد الصهيونية في الثمانينيات واكتسايما شيعا من الم ركزية له أسباب عديدة يمكن أن نورد بعضها 
المؤرخون الحدد: تعريف 5 
New Historians: Definition‏ 20 
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5254 ما بعد الصهيونية "صهيونية عصر ما بعد الحداثة والنظام العالمي الجديد"‎ 
Post- Zionism, " Zionism in the Age of Post Modernism and the New 


5 International Order" 
BD RoR المفهوم الصهيوني/الإسرائيلي للصراع العربى الإسرائيلى‎ 
22 ل‎ Zionist- Israeli Concept of Arab- Israeli Conflict 
DII المفهوم الصهيونٍ/الإسرائيلي للسلام‎ 
DII Zionist- Israeli Concept of Peace 
2007 0 بيريز ونيتنياهو ورؤيتهما للسلام‎ 
542 Peres and Netenyahu: Their Views of Peace 
1 10 أعراض ب ركو خبا‎ 
54 Bar Kochba Syndrome 
520 أعراض ننتنياهو: الإدراك الإسرائيلي للسلام في الوقت الحاضر‎ 
The Netentyahu Syndrome: Israeli Perception of Peace at the 
1 Present 
وصوت الناحبون في إسرائيل» وظهرت نتائج أصواتمم» وكان انحيازهم واضحا لنتنياهو. والتحليل التفصيلي‎ 
20 لمعن الأرقام ال حملت نتنياهو إلى رئاسة الوزارة في إسرائيل كاف لإظهار عدة حقائق:‎ 
DAS المفهوم الصهيونٍ/الإسرائيلي للحكم الذاتي‎ 
SAO Zionist- Israeli Concept of Self- Determination 
رغم كل الاختلافات بين الاتحاهات الصهيونية الثلاث إلا أنه يحب ملاحظة الوحدة بينهم الي تتبدى فيما‎ 
55 3:7 40 الباب الرابع: المسألة الفلسطينية 1 000121212111 20 0 مم2 0000م‎ 
DII yy المسألة الفلسطينية‎ 
DIIR SRA The Palestinian 0 uesti on 
SIS الشرعيتان: الشرعية الصهيونية وشرعية الوحود‎ 
Two Types of Legitimacy: Zionist Legitimacy and Legitimacy of 
DD SARA ST Existence 
والوضع في حالة الدولة الوظيفية الصهيونية أكثر ت ركيبا إذ أن هذه الدولة تستمد شرعيتها كدولة صهيونية من‎ 
55 مصادر ثلاثة:‎ 
SII شرعية الوجود‎ 
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000 0 0 Legitimacy of Existence 
EEE السلام الشامل الدائم‎ 
000 Comprehensive Permanent P eace 


نزع الصبغة الصهيونية عن الدولة الصهيونية 00 
Dezionization of the Zionist State‏ 00 


saa ER ELAR حق العودة الفلسطيئن‎ 


WW W موقع الدكتور المسيري: 1.6017 ودع 70 أع.‎ 
http:// arab- files. 0۲g المصدر:‎ 
To PD F: http://www .al- m ostafa.com 
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